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جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية | 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تمجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 
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مقدمة التحقيق 
الحمد لله الذي قال لنبيه المصطفىء منوها بعظمة القرآن وما فيه من 00 


دع ره 


والنور والهدى: «طه © مآ أَنْرَلّا عَلَيَكَ الْقَرَءَانَ لِتَمْقَىَ © إِلّا تذكرة لِْمَن عحْسَى 
0 من حَلَقَ الأرض وَالسّسَوت الْعُى 9© الرّحْمَنْ على الْعَرْشٍ ‏ سَتوَّئ © 
لَه فى آلسَمَوت وما فى الأَْضٍ وما بََمَا وما ححتَ آل و2 وإن حر بلقل 


كو لودو م 


ِنَم َل لبر وَأحَقى وه أله لك لَه إلا هو ] ل آَكْسَى ©4. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المولى» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله المختار من الخليقة المجتبى؛ اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله 
وأصحابه البررة الأخيار النجبا. 

أما بعد: 

فإن هذا الكتاب العزيز المبارك» فيه الرحمة والشفاء فهو الهدى الذي يهدي من 
الضلالة» وينير الحقائق الصحيحة في ظلم الجهالة» يهدي إلى معرفة الله بأسمائه 
وصفاته وأفعاله» ويبين الطريق الموصل إلى فضله وأفضاله» ويوضح الأحكام كلها في 
العبادات والمعاملات» ويبين الحقوق في جميع التعلقات» وهو الشفاء من الأمراض 
البدنية والقلبية»؛ وبه العصمة والنجاة في الأمور الدينية والدنيوية» وهو المزيل لأمراض 
الشبهات وأمراض الشهوات» بما فيه من البراهين القاطعة» والمواعظ المؤثرة 
والتذكيرات» وهو الموصل إلى المعارف الجليلة والعلم واليقين الكاشف للحقائق كلها 
بالتوضيح الكامل والبراهين؛ فيه نبأ الأولين والآخرين» وفيه الحكم العادل بين الخلق 
أجمعين» وفيه من دلائل التوحيد والنبوة والمعاد ما تطمئن به القلوب» وفيه التفاصيل 
العظيمة النافعة الموصلة إلى كل مطلوبء كتاب عظيم هيمن على الكتب السابقة 


“مامه 


ع مقدمة التحقيق 


أحاط بها وحواهاء وحكم بالحق في كل ما تنازعت فيه الأمم؛ أولاها وأخراهاء أعيا 
ببلاغته وحسن نظمه جميع البلغاء» وحير بحسن أسلوبه وما كشفه من غيوبه أفئدة 
العقلاء» وأصلح بهدايته العقائد والأخلاق والأعمال» وهدى للتي هي أقوم وأصلح 
واخع»ني كل الالحرال» كناب سحفقة دين التخيير والتجاول والزيادة والنقصانء لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حميد رحيم رحمانء من قال به صدق» 
ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل؛ ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. 

وقد أنعم الله علينا أن عثرنا على هذا التفسير الفذ النادر» لمفتي الشام الشيخ 
الجليل محمود بن حمزة الحسيني» الذي تفرد فيه بأن أتى بهذا التفسير جميعه على 
الخووقة الحوملةة! الغيز ركه و يَكَأْتّ له ذلك إِلّا بعد امتلاكه لموهبة لغوية 
ومقدرة فائقة في فهم المعاني وترجمتها في هذا الثوب اللغوي المتفرد. 

اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء»ء ولأسقامنا دواء» ولذنوبنا ممحصاء وعن 
النار مخلصاء واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. 


مكانة القرآن العظيمة 
م اق ولو ل الو ور 


5-2 2 > ير 2 


ألناضل التزيين لحك في ونون ل شيو بطر هيه 
0 وَيُعَلِمُهُمُ لْكتب وَآَلِكمَةَ وَإن كَانُوأ من قَبَلُ لَفى صَلَلٍ مُبينٍ 4 
[آل عمران: ]١55‏ 

وفيى صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي - رضي الله عنه - : أ 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذات يوم في خطبته: « ألا إن ربي أمرني أن 
أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذاء كل مال نحلته عبدا حلال؛» وإني خلقت 
عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما 
أحللت لهمء وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناء وإن الله نظر إلى أهل 
الأرض فمقتهم؛ عربهم وعجمهم. إلا بقايا من أهل الكتابء وقال: إنما بعثتك لأبتليك 
وأبتلي بك» وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء» تقرؤه نائما ويقظان »... الحديث. 


ع 


نْ 


0 5 


هذا الكتاب هو المهيمن على الكتب السابقة كلهاء يقول الله تعالى: وَأنرَلَّآ إِلَيّكَ 
الكت بِآلْحَقَ مُصَدّقا لَْمَا بَبََ يَدَيَّهِ مِنَ الكتب وَمُهَيْمِنًا عَلَيّهه [المائدة:6؛] 

والمعنى: أنه عال ومرتفع على ما تقدمه من الكتب» وهو أمين عليها وحاكم 
وشاهد وقيم عليها. 

يقول ابن جرير: (القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله» فما وافقه منها فهو حق» 
وما خالفه منها فهو باطل). اه. 

وكتاب الله له المكانة العظيمة في قلب كل مسلمء؛ وهو أيضا عظيم في نفسه» كريم 
مجيدك: عزين: 


ف آن قف 1 ق له + ا 020 3 
القرآن: مصدر قرأ قرآنء ومنه قوله تعالل : #إن عليًا جمعةد وَقَاتدر © فإذا 
فرأ فر فو إن علي وقرءائهء 9 ف 


نََ 


قرَأهُ فَتِعَ فُرَءَائَهُ © ثُمَّ إنَّ عَلَيَئا بََائَُء 4 [القيامة: ]١4 - ٠‏ والكلام المقروء 
نفسه يسمى قرآناء والقرآن كلام الله حقيقة» لفظه ومعناه من الله» أنزله على عبده 
محمد بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم - وحياء فهو منزل غير مخلوقء يقول الله: 

«تنزيل الكتسب مِنَ اللّهِ آلْعَزِيزِ كيم 4 [الزمر:١]‏ ويقول سبحانه: «حم 9© 
تَنزِيلٌ آلكتسب من آللَّهِ آلَعَرِيزٍ ألْعَلِيرٍ 4 اغافر:١‏ - ]١‏ ويقول: طتَعزِيل مِّنَ لحن 
َلرّحِيمِ 4 [فصلت:!] والآيات في هذا المعنى كثيرة» وعلى هذا أجمع سلف الأمة: 
رحمهم الله جميعا. 

يقول ابن القيم: (فوصفه - سبحانه - بأنه محفوظ في قوله: إإنًا حَحَنُ مزلا آلذّكرَ 
وَإِنَّا لَهُم الحَفِظُونَ 4 [الحجر:4] ووصف محله بالحفظ في هذه السورة - أي: 
البروج - فالله - سبحانه - حفظ محله وحفظه من الزيادة والنقصان والتبديل»ء وحفظ 
معانيه من التحريفء كما حفظ ألفاظه من التبديل» وأقام له من يحفظ حروفه من الزيادة 
والنقصانء ومعانيه من التحريف والتغير) اه 

كتاب الله الكريم هو المنجي من الفتن» وهو أنيس المؤمنء ونور قلبه» وربيع 


: مقدمة التحقيق 
صدرهء وجلاء همه وغمه؛ كتاب الله نبأ ما قبلناء وخبر ما بعدناء وحكم ما بينناء هو 
الفصل ليس بالهزل» ومن تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره 
أضله الله فهو حبل الله المتين والذكر الحكيمء وهو الصراط المستقيم» هو الذي لا 
تزيغ به الأهواءء ولا تلتبس به الألسن؛ ولا يشبع منه العلماء؛ ولا يخلق عن كثرة الرد 
لا تنقضي عجائبهء ولا تفنى عبره» هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا: قل 


0 


0 صمه ىن م مير .اله ام ور بير د 
أوحى إن أنه أسَْمَعَْ تفرٌ مِنَ الجن فقالوَأ إنا سيِعتا قَرَءَانًا عجبا © [الجن:١].‏ 

من قال به صدق» ومن حكم به عدل» ومن عمل به أجر» ومن دعا إليه هدي إلى 
صراط مستقيم» هو الآية الكبرى والمعجزة العظمى التي أوتيها نبينا - صلى الله عليه 
وسلم - » حيث يقول: « ما من الأنبياء من نبى إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن 
عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا 
يوم القيامة » أخرجاه فى الصحيحين. 


فضل تلاوة القران 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: « لا 
حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار» ورجل 
آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار » رواه البخاري ومسلم. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
«من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: الم 
حرفء ولكن ألف حرفء ولام حرف؛ وميم حرف ». 

وصاحب القرآن هو المقدم في الدنيا والآخرةء وهم أهل الإكرام والإجلال» فعن 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: « إن الله 
تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين » أخرجه مسلم. 

وعن أبي مسعود الأنصاري البدري - رضي الله عنه - ؛ أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال: « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله »... الحديث» أخرجه مسلم. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (كان القراء أصحاب مجلس عمر - رضي الله 
عنه - ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا). 


مقدمة التحقيق 7 

وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - : « إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي 
فيه والجافي عنه» وإكرام ذي السلطان المقسط » أخرجه أبو داود» وحسنه النووي. 

وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - : « مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة» ريحها طيب وطعمها طيب؛ 
ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل الثمرة» لا ريح لها وطعمها حلوء ومثل المنافق 
الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ 
القرآن كمثل الحنظلة» ليس لها ريح وطعمها مر » متفق عليه. 

هذا في الدنياء أما في الآخرة فثوابه أعظم إن عمل به وأجره أكبر» عن 
عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « الماهر 
بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق؛ له 
أجران » أخرجه مسلمء وأخرجه البخاري بنحوه. 

وعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقول: « اقرءوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه » أخرجه مسلم. 

وصاحب القرآن هو المقدم في أول منازل الآخرة»ء فعن جابر بن 
عبد الله - رضي الله عنهما -: « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين 
الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحدء ثم يقول: " أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ " فإذا أشير 
له إلى أحدهما قدمه في اللحد » أخرجه البخاري. 

ولايزال صاحب القرآن يترقى فى منازل الجنة على قدر ما معه من القرآن» فعن 
أي أمامة الباهلي - رضي الله ف ا النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: « يقال 
لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية 
تقرؤها » أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

ولا شك أن العناية بحفظ القرآن من أجل ما تنصرف إليه الهمم؛ لما ذلك من 
الأجر العظيم» وقد كان وصف هذه الأمة في الكتب السابقة بأن أناجيلهم في صدورهم 
وهكذا فإن الله سبحانه قد أخبر في كتابه: أن هذا الكتاب محفوظ في صدور الرجال؛ 


يقول الله - سبحانه - : « وَمَا كُنتٌ تَتَلُوأ من قَبَِ- ين كتنب وَلَا خط 00 5 


4م مقدمة التحقيق 
لَددتَابٍ الْمْبَطِلُوتَ 629 بل هُوَ ءَايَثٌ يَيِتَتُ في صُدُورِ اليرت أُوتُوا الْعِلمَ وَمَا 
َحَدُ بعَايتِتَا إل آلظَلمُورت 4 [العنكبوت: 48 - 44] 

فأخبر سبحانه أنه فى صدور العلماء محفوظ» وهذا يصدق الحديث القدسي الذي 
فيه: «.. إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك؛ وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء ا 
مسلمء والمعنى: أن الماء لا يمحوه؛ إذ هو محفوظ في الصدور. 

وقد شبه النبي - صلى الله عليه وسلم - من لم يحفظ شيئا من القرآن بالبيت 
الخرب» فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسسلم :+« إن الذي لين في جوفه شي »من القرآن كالبيت الخرت » اخرحه الترمدي؛ 
وقال: حسن صحيح. 

وحفظ القرآن مشروع للمسلمء والقدر الواجب عليه منه هو ما يحتاج إليه في 
تصحيح عيادته. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (وأما حفظ جميع القرآن وفهم جميع 
معانيه ومعرفة جميع السنة - فلا يجب على كل أحدء لكن يجب على العبد أن يحفظ 
من القرآن ويعلم معانيه ويعرف من السنة ما يحتاج إليه) أه. 

وإن مما ينبغي العناية به لمن أراد تلاوة القرآن وحفظه أمور: 

أولها: وجوب الإخلاص لله في العمل الذي يقدم عليه» وألا يكون مراده به حظا 
من الدنيا قريب حقير. 

ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قال: « إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهدء فأتي به فعرفه 
نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدتء قال: كذبت» 
ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء؛ فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في 
النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن» فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما 
عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت ولكنك 
تعلمت العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ» فقد قيل؛ ثم أمر به فسحب 
على وجهه حتى ألقي في النار »... الحديث. عياذا بالله من حالة السوء. 

قال ابن القيم - رحمه الله - بعدما أورد هذا الحديث: (وسمعت شيخ الإسلام 
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يقول: كما أن خير الناس الأنبياء» فشر الناس من تشبه بهم من الكذابين» وادعى أنه 
منهم وليس منهمء فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والصديقون والمخلصون» وشر 
الناس من تشبه بهم» يوهم أنه منهم وليس منهم) اه 

ثانيا: ينبغي لمن أراد حفظ القرآن أن يكرره ويتعاهده حتى يتمكن من حفظه. والله 
تعالى إن علم من عبده الصدق يسر له طريق الحفظ. 

ثالثا: من كان معه شيء من القرآن قد حفظه فليتعاهده بالتكرار والمراجعة حتى لا 
يضيع منهء وليستعن على ذلك بالصلاة» فإن من قام بحزبه من القرآن لم ينسه. 

فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
«إنما مغل صاحب القرآن كمثل الإبل المعلقة» إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها 
ذهبت» متفق عليه. وزاد مسلم في رواية: « وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار 
ذكره» وإذا لم يقم به نسيه ». 

رابعا: مما يعين على حفظ القرآن مدارسته» وقد كان جبريل عليه السلام يدارس 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القرآن في كل سنة مرة» إلا عام قبض فقد عارضه 
اا ا لو ل 2 
م وو اليد ا ور ور ؛ إلا نزلت عليهم 

3 لسكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده »... . الحديث. 

خامسا: ينبغي للمسلم ألا يغفل عن كتاب الله وليجعل له فيه ختمة» وقد كان 
السلف لهم عادات في ختم كتاب الله» فمنهم من كان يختمه كل شهرين مرة» ومنهم 
من كان يختم كل شهر مرة؛ ومنهم من كان يختم كل عشر ليال» ومنهم من كان يختم 
في ثمان ليال» وعن الأكثرين في كل سبع ليال» ومنهم من يختم في أقل من ذلك. 

والأفضل: أن يختم المسلم كل سبع؛ لفعل جمع من الصحابة حيث كانوا يحزبون 
القرآن إلى سبعة أحزاب» فعن أوس بن حذيفة” “قال:: ٠.وشالت:: ٠‏ أضبعات 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كيف يحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث» وخمسء 
وسبع»؛ وتسع» وإحدى عشرة» وثلاث عشرة» وحزب المفصل وحده) رواه أبو داود. 

وحزب المفصل من سورة (ق) إلى آخر القرآن العظيم؛ ولأن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قال لعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - : « اقرأ القرآن في 
شهرء قلت: إني أجد قوة؛ قال: فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك ». أخرجه البخاري 


٠‏ مقدمة التحقيق 


ومسلم.ء واللفظ للبخاري. 

وأما من قرأه في أقل من ذلك فالغالب أنه يهذه هذاء ولا يفهم معاني ما يقرأء 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما - : « لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 
ثلاث » أخر جه أصحاب السستن الأربعة» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

فالسنة ألا يختم في أقل من ثلاث. 

والناس يختلفون في هذاء فمنهم من هو كثير العلم دقيق الفهم سريع القراءة قليل 
الشغلء فهذا يقرأ من القرآن أكثر ممن هو دونه فى ذلك. 

وقد استحب جمع من السلف: أن تكون الختمة إما أول الليل أو أول النهار؛ 
يمسي» روي ذلك موقوفا على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» وحسنه الدارمي عنه. 
لما يتلوه» فيحصل له التدبر والخشوع: إذ ليس المقصود من القراءة مجرد التلاوة؛ كلاء 
فإن من هذه حاله كان شبيها بحال أهل الكتاب. 


والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم 
ألفاظه» وهكذا التابعون أخذوا عن الصحابة» فهذا مجاهد - رحمه الله - يقول: عرضت 
المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأساله عنها؛ ولهذا قال 
الثوري - رحمه الله - : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. 

والمقصود: أن معاني كلام الله موجودة معلومة» وكثير منها مدون متداول ولله 
الحمد» وأعظم ما فسر به القرآن هو أن يفسر بالقرآن» فإنه من المعلوم أن هذا القرآن 
مثاني ومتشابه» أي: أن بعضه يشبه بعضا ويفسر بعضه بعضاء وأن القصص تثنى فيه 
فيكون في هذا الموضع ما يفسر الموضع الآخرء وهكذا. 

وهذا - ولله الحمد - واضحء فإنه ما فسر كلام الله بأوضح وأدل على المراد من 
كلام الله» إذ هو سبحانه المتكلم به؛ وهو الأعلم بمراده. وهذا النوع من التفسير اعتنى 
به السلف كثيراء وهناك أمثلة كثيرة؛ لذلك يطول عدها. 


مقدمة التحقيو لملا 

ثم بعد كلام الله يأتي تفسير القرآن بالسنة؛ إذ لا أعلم بمراد الله بعد الله من 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي نزل عليه القرآن وأمر ببيانه للناس. 

ثم يأتي أقوال الصحابة؛ إذ هم من عاصر التنزيل وأخذ عن الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - » ثم أئمة التابعين. 

ومن ثم يؤخذ من أقوال المفسرين أقربها إلى ما في الكتاب والسنة أو أقوال 
الصحابة» فإن كان وإلا فأقربها إلى مقتضى اللغة العربية؛ إذ هي لغة القران. 

ومن المفسرين من يسلك مسلك الاجتهاد والاستنباط؛ فإن أصاب فله أجران» 
وإن أخطأ فله أجر اجتهاده إذا كان علم. 

وينبغي التنبيه هنا: أن المسلم يحذر من أن يقول في كلام الله بغير علم؛ فلا يقل: 
هذه الآية تفسيرها كذاء وهو لا يعلم تفسيرهاء فإن هذا إثم عظيمء وقول على الله بلا 


علم. 


ترجمه المؤلف 
(5؟ل .مزه - ١9م‏ 1 ما م 


هو محمود بن محمد نسيب بن حسين بن يحبى حمزة الحسيني الحمزاوي 
الحنفي» مفتي الديار الشامية» وأحد العلماء المكثرين من التصانيف. 
مولده ونشأته ووفاته في دمشق. ويعرف آله فيها ببني حمزة» نسبة إلى حمزة 
الحراني (من جدودهم). 
تقلب صاحب الترجمة في مناصب شرعية عالية انتهت به إلى فتوى الشام (سنة 
5 ه) واشتهر شهرة عظيمة. 
وكان عجيبا في كتابة الخطوط الدقيقة» كتب سورة الفاتحة على ثلثي حبة أرز. 
وأولع بالصيد فكان آية في حسن الرماية والتفنن بها. وكان فقيهًا أديئا شاعرًا. 
من كتبه: 
١-"در‏ الأسرار" في تفسير القرآن الكريم بالحروف المهملة. 
؟-"الفتاوى" منظومة في مجلد. 
#-"التاوى المحمودية" متعلدان فيتمان. 
5 - "الفرائد البهية في القواعد الفقهية". 
ه-"قواعد الأوقاف" رسالة. 
5-"العقيدة الإسلامية". 
-"الكواكب الزاهرة فى الأحاديث المتواترة" 
+-"غنوان الآسانين" ش 
9-"الأجوبة الممضاة على أسئلة القضاة". 
-٠١‏ "الطريقة الواضحة إلى البينة الراجحة" في فقه الحنفية. 
-0١‏ 'مجموعة رسائل" إحدى عشرة رسالة. 
5- "أرجوزة في علم الفراسة". 
1- "غنية الطالب» شرح رسالة أبي بكر الصديق لعلي بن أبي طالب". 


- اا 


منهج العمل في الكتاب 


١-اعتمدنا‏ فى عملنا فى هذا الكتاب على طبعة حجرية طبعت سنة 5١١ه»‏ 
ووقف على تصحيحها وضبطها إبراهيم بن علي الأحدب الطرابلسي؛ 
وقد كان انتهى من تأليفة الشيخ محمود الحسيني سنة هه 


-١‏ وقد قمنا بنسخ هذه الطبعة الحجرية ومراجعتها عدة مرات. 

“'- ثم قمنا بوضع بعض التعليقات والإيضاحات. 

- وقمنا بتخريج الآيات من مواضعها في المصحف الشريف. 

ه- وقد قمنا بوضع الآيات مجتمعة من المصحف قبل تفسيرها متفرقة. 
1-وقمنا بعمل فهرس تفصيلي للكتاب. 


ا-وقمنا بعمل مقدمة حول مكانة القرآن العظيمة في الأمة. 


دعوت 


- 
٠. 


اسم الله العلام أول الكلام 

الحمدٌ لله مُرسل رَسُوله الأكرم؛ مصدرًا مطهرًا لأحكام كَلامهِ المكرّم؛ حاور كُمَى 
الكلم؛ وحاروا ولا هَمّهُم كما ادَّعوا ولا دمدم؛ حادوا كَدُمى رصدها أسدء لا أعدّاد 
لهم ولا مدد؛ أَمَدَهُ ماسِكُ السماء وأحكم العْرّى؛ وأمُوا وحؤّلوا مَعاهِد الهَوَى ومطارح 
المراء ولو أدرك دُراكهم دساء وسما ساطع ومكر ماكرهم رساء أسس ما أحكم الله 
للعوالم والأممء وحلل ما حلل وحرّمَ ما حرّمَ؛ ومهّدَ المسلك المسلم وسدد؛ء ورد 
الملل إلى الواحد الموطدء وهو الموصل إلى الأحد الصمدء سلم وساد سالكوه 
ووارِدُوةُ» وهلك رائحو سواه وواكِدُوه» حصل الوارد على اسما المآمل؛ وحصل الواكد 
أردى المحامل؛ مورد الكل لا لعلل حكم ساطع مسمعها ومرآهاء وهمم حركها مولاها 
ودعا مسعاهاء لسرور حالٍ أو سوء مآلٍ؛ رعاها حكم على الوّرّى حكم محور العدل 
ذار وما جال» أسعد السعداء المالك؛ مُمِسِكُ صدور كلامه المحرم لحرامه والمحلل 
للحلال» هو هو ورسوله محمد الكامل كلاهما الممسك والإمام؛ ردّدَ اللهم لروحه أمد 
الدهر سلامًا وسلامَ ما طأطأ هلال لك؛ وهلل ملك. 

اعلم ولد العلم هَدَاكَ الله له وللعمل» وأحادك الملل أعلا العلوم عمودًاء وأسمَامًا 
صعودًاء علم جل أسرار كلام الله لا على الحصر والمراد الواحد؛ حصر المراد على 
الحدٍّ مردود إلى الأحد الواحدء حاصل المرام؛ أدراك مرادهاء أورده الرسول المطهر أو 
رواه أحد أروآئه الكرام؛ أو أوله العلماء الأعلام؛ وأسسوه على أصول المعلوم؛ وهاك 
طرسًا مكملا حوى سر الوارد والمآول» مهمل الكلم لا المؤدى على معلومه المعلول؛ 
حاكة محمود ولد محمد مأسور عموم الأعصار والأمصارء ووسم له اسم: " در 
الأسرار " حاملا إلى مطالع سعود ملك ملوك الأمم؛ الراكع حول سرير ملكه عرائس 
الأحكام وصوارم الحكم؛ المسلط حسامه على أعداء الله دوما لإعلاء أوامر مولاه» 
المحل روعه عرى صدورهم حل الملح؛ والهاد محكم أرائه مؤسس سورهم هُدَى 
الطل عمار الملح؛ مورد عدله راو لكل صادء ومسلك ردعه راوٍ لكل عائد وعادء ملك 
عضر عدذله كم حكاه عمر العدل أول الإسلام؛ لو رآه كسرى لطأطأ رأسا لعلاه وأم دار 


-١6- 
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سلام؛ حسامه عامل وإدراكه كامل؛ عطاؤه هامل وأدهمه صائلء لواؤه هائل وأسمره 
سائل؛ له الأمر المطاع والحكم الصداعء مسالم أمره سالك ومصادمه هالكء مؤمله 
حاضل ومؤمله واصلء سعده طالع وصارمه لامع؛ ورده مملوء وعهده مكلوءء أحراله 
الصلاح وآماله الإصلاح, أمرة السداد وأمراؤه آسادء عصره سرور وعالمه مسرورء 
موطئة الرأس وما سواه مرؤوسء أعلامه إلى سهى السماك وممده الأملاك» مراع 
حسوده؛ ومراعي ودودهء حمده علو ومدحه سموء ألا وهو الملك العادل الأسمى 
الأكرم؛ مولى العالم؛ السلطان الغازي: عبد المجيد خانء أدام الله ملكه وعلاه» وأورد 
صوارمه موارد دماء أعداه والله المسئول على كل حالء والمسهل حلمًا وكرمًا لدى 
الحال والمآل. 


سورة فا نحة الكتاب 


مكية؛ وآيها سبع آيات 
لما حوى مؤداها حكم العلم وأحكام العمل» وهما كالأصل والأس لكلام الله 
سموها الأم والأساس كما وسموها الحمد والدعاء لورودهما صدورها. 
« بشي اله لين ألرّحِبِوِ © 74 [آية:1] 
#إيشم اللو الاسم هو المسمى لو أراد السائل موسومه وسواه لو أراد الكلم 
والمراد الأول الله» أضله إله» وهو أصل لكل مألوه رد العلم وروده إلا لحكم عدل. 
لالوّحْمَنٍ الوَحِيمِ» كلاهما اسم مورده: رحمء ككرم, والمراد مآلهماء والحال 
محال على الله كما هو أصل سار لكل اسم محال ورد لله وحاله محال» وهو سر أوحاه 
لرسوله حدا لأوائل السور. 
«الْحَمْدُ ينه رَبَ الْعَلَمِيَ 42 [آية:؟] 
طالْحَمْدُ4 مصدر معدول ذل على عموم الحمدء وهو سرد المحامد المردود 
ورودها إلى عمل الطوع؛ كحمد عمرو عمرا على علمه وكرمه. 
#لله رَتَ» مالك. 
«و انعنم ا كل انل ل ته اللسرهر ما سواه ار أجل الاك كالسلك زولك احم 
ملك يوم آلديري © > [آية:؛] 


(1) قال الزمخشري: قرّاء المدينة والبصرة والشأم وفقهاؤها على أن التسمية ليست بآية من الفاتحة 
ولا من غيرها من السورء وإنما كتبت للفصل والتبرك بالابتداء بهاء كما بدئ بذكرها في كل أمر 
ذي بال» وهو مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - ومن تابعه» ولذلك لا يجهر بها عندهم في 
الصلاة. وقرّاء مكة والكوفة وفقهاؤهما على أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة؛ وعليه الشافعي 
وأصحابه رحمهم الله ولذلك يجهرون بها. وقالوا: قد أثبتها السلف في المصحف مع توصيتهم 
بتجريد القرآنء ولذلك لم يثبتوا #آمِينٌ4 فلولا أنها من القرآن لما أثبتوها. وعن ابن عباس: «من 
تركها فقد ترك مائة وأربع عشرة آية من كتاب الله تعالى». [الكشاف: ]17/١‏ 


لالد 


م4١‏ سورة فاتحة الكتاب 


ظمَالِك4 كما رواه عاصم»؛ ورواه راو: (ملك). 

طيَوْم4 ورود أعمال أهل «الذّينِ» المعاد. 

«إيَّاكَ)4 معمول أَمّه عامله للحصرء وهو طنَعْبِدُ وَإِيَاكَ نَسبَعِينُ اهْدِنَ4 أدم هداكء 
وأصل وصوله إلى معموله (اللام) أو (إلى) كما ورد وأوسع له العمل. 

#الصِرَاطً» المسلك الموصل لكء وهو الإسلام. 

طالْمُسْتَقِيم4 السوي. 

«مرّط ألَذِينَ أنََمْتٌ عَلَيّهِمَ غَيْرِلْمَفْضُوسِب عَلَيْهِرْ وَلَا آلضَالِينَ4 [آية 

«صِرَاط» معمول على وهم العامل المكرر وهو اهد. 

لالَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيهِن4 كل واصل لدار السلام رسلا أو أمما. 

لغَيرِ الْمَْضُوبٍ عَلَئِهِمْ4 هم الهودء وكل عاص وهو أعم. 

ولا الضَّالِينَ4 لدعوى الأهل والولد للواحد الأحدء أو أولوا العمى وعدم العلم. 

(آمين): دعاء علم الملك لرسول الله لما سرد الرسول الحمد"". 


)١(‏ قال أبو حيان: كره الحسن أن يقال لها أم الكتاب» وكره ابن سيرين أن يقال لها أم القرآن» وجوزه 
الجمهور. والإجماع على أنها سبع آيات إلا ما شذ فيه من لا يعتبر خلافه. . عل الجمهور 
المكيون والكوفيون ا بشم الله الوَّحْمنٍ الَحِيم 4 آية» ولم يعدوا « أنعمتٌ عَلَيهِمْ 4 ؛ وسائر 
العادين» ومنهم كثير من قراء مكة والكوفة لم يعدوها آبة؛ وعدوا فإ صِرَاط الَذِينَ نعمت 
عَلَيِهِمْ 4 آية» وشذ عمرو بن عبيد» فجعل آية © إِيَاكَ نَعْبْدُ 4» فهي على عدة ثمان آيات؛ وشذ 

حسين الجعفي؛ فزعم أنها ست آيات. . قال ابن عطية: وقول الله تعالى: 8 وَلَقَدْ آتَتنَاكَ سَبِعَا مّنّ 
المكانى #اهر الفصمل ف ذلك. وجرتو فى أن العمل شرل كل مور لشف ام ود 
ابن المبارك فقال: إنها آية في كل سورة:؛ ولا أدري ما الملحوظ في مقدار الآية حتى نعرف الآية 
من غير الآية. [البخر النحيط: ١ ]!" 4/١‏ 


سورة البقرة 


مدنية» وايها مائتان وست وثمانون ية 


صم 


ول السور أسناء لهاء أو مها لكلام الله أو أول كلم والأصح: الله 


الم 
أعلم'". 


)١(‏ قال ابن الجوزي: قوله: إألم4 اختلف العلماء فيها وفي سائر الحروف المقطعة في أوائل السور 
على ستة أقوال: 
أحدها: أنها من المتشابه الذي لا يعلمه الا الله. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لله عز وجل 
في كل كتاب سرء وسر الله في القرآن أوائل السور» وإلى هذا المعنى ذهب الشعبي» وأبو صالح» 
وابن زيد. 
والثاني: أنها حروف من أسماء؛ فاذا ألفت ضرباً من التأليف كانت أسماء من أسماء الله عز 
وجل. قال علي بن أبي طالب: هي أسماء مقطعة لو علم الناس تأليفها علموا اسم الله الذي إذا 
دعي به أجاب. 
سمل ابن عباس عن «آلر» و«حم» و«نون» فقال: اسم الرحمن على الهجاء؛ وإلى نحو هذا 
ذهب أبو العالية» والربيع بن أنس. 
والثالث: أنها حروف أقسم الله بهاء قاله ابن عباس» وعكرمة. قال ابن قتيبة: ويجوز أن يكون 
أقسم بالحروف المقطعة كلهاء واقتصر على ذكر بعضها كما يقول القائل: تعلمت «أبا ت ث» 
وهو يريد سائر الحروف» وكما يقول: قرأت الحمدء يريد فاتحة الكتاب» فيسميها بأول حرف 
منهاء وإنما أقسم بحروف المعجم لشرفها ولأنها مباني كتبه المنزلة» وبها يذكر ويوحد. قال ابن 
الانباري: وجواب القسم محذوفء تقديره: وحروف المعجم لقد بين الله لكم السبيل» وأنهجت 
لكم الدّلالات بالكتاب المنزل؛ وإنما حذف لعلم المخاطبين به ولأن في قوله: « ذَلِكَ الكِتَابُ 
لا رَيْبَ فِيهِ # دليلا على الجواب. 
والرابع: انه أشناريها دكرمى التخنروف إل سنافرهاء والمغتى أنه الما انك الخروت أصولة 
للكلام المؤلفء أخبر أن هذا القرآن إنما هو مؤلف من هذه الحروفء قاله الفراء» وقطرب. 
فان قيل: فقد علموا أنه حروفء فما الفائدة في إعلامهم بهذا؟ 


-١89- 


5" سورة البقرة 


هِذّلِكَ آلكتث لا رَيَبَ فيه هذى لُلْمُّقِينَ4 [آية:؟] 


لذَلِكَ 4 أو ما إلى (الم) على أحد الصور المار سردها وصلح لورود اللام لما 
أوصله الرسول إلى المرسل له ظالْكِتَابُ4 كلام الله «لا رَيْبَ فيه ما حام حوله وَهُمْ 
لسطوع هداه وسموه. 

لهُدَى» دال مصدر الأصل كالسرىء لِلْمْتّقِينَ4 لحصول الهدى لهم لا 
لسواهم. 

لذن يُؤْمِئُونَ بِالْعَيْب وَيُقيمُونَ الصّلَة وَعمَا ررَفَكَهُمَ يُمفِقُونَ» [آية:*] 

الَذِينَ ُوْمِنُونَ بالميِبِ4 ما لا وصول للحس له كالإله» لوَيْقِيمُونَ الصّلاة4 على 
أكمل الأحوال» ظوَِمًا رََقْتاهُْ4 المراد: الحلال لوروده مدحاء فقون محكوم 
على أدائه أولا كإعطاء المعدم. 


«وَالَّذِينَ يُؤْمِئُونَ بمَا أَنْزِلٌ إِلَيِكَ وَمَا أَنْزِلُ مِنْ قَبْلِكَ4ُ على الرسل» وهم مسلمو 
أهل الملل كولد سلام وسواهء #وَبالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ4 علموا علما حاسماء و(مُمْ) 


فالجواب أنه نبه بذلك على إعجازه؛ فكأنه قال: هو من هذه الحروف التي تؤلفون منها كلامكم؛ 
فما بالكم تعجزون عن معارضته؟! فاذا عجزتم فاعلموا أنه ليس من قول محمد عليه السلام. 
والخامس: أنها أسماء للسور. روي عن زيد بن أسلمء وابنه» وأبي فاختة سعيد ابن علاقة مولى 
أم هانئ. 

والسادس: أنها من الرمز الذي تستعمله العرب في كلامها. يقول الرجل للرجل: هل تا؟ فيقول 
له: بلى» يريد هل تأتي؟ فيكتفي بحرف من حروفه. وأنشدوا: 

قلنالهاقفي لنافقالت قاف لاتحسبى أنا نسينا الإيبجماف 

أراد قالت: أقف. ومثله: 

نادوهم ألا الجمواألاتا قالواجميعاً كلهملافا 

يريد: ألا تركبون؟ قالوا: بلى فاركبوا. ومثله: 

بكر شمتراخدواة تحر اها 85 اريحديية الس لذو يا 

معناه: وإن شراً فشر ولا أريد الشر إلا أن تشاء. وإلى هذا القول ذهب الأخفشء والزجاج؛ وابن 
الأنباري. [زاد المسير: ]89/١‏ 


ننؤوة البقرة 1" 
خصرء ودار المأوى للعهد المعهود. 

0 ا قت و شك ع 0 

«أولتبكَ على هدى ين رَبْهِمَ وَأوْلْتيكَ هم المفلخورت»4 [آية:5] 

للأولئِكَ عَلَى هُدَّى مِنْ رَبِهِمْ وَأُولَيِكَ هُمْ الْمَفْلِحُونَ4 محصلو أمورهم على 
مرافعمو روم الأصل وو شوامع ميتصاد 0ها. 


- 


إن الديوست كوا دراء علو اندم َهُم أ لم رهم لا يُؤيئُونَ © حَتَمَ 
للّهُ عل قَلُوبِهِم لك كيو ول انضرف جهو وَلَهُمّ عَذَابٌ عَظِيدرٌ 4 

«إِنَّ الّذِينَ كََوُوا”" سرد لوسم اللوماء لما وسم أولا الكرماء؛ «سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ 
أنْدَرْتَهُمْ4 وَسَهّل راو ما: (أ) م الأولى مع المد أمامها وعدمه» لآم لَم تنَذِرْهُمْ4 ردعك 
ووعدك لهم وعدمهما على السواءء ولا يُؤْمِنُونَ» إسلامهم محال» وحاصل العامل 

لحَتَمْ الله عَلَى قُلُوبِهِم وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَنْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ4 حط الله الكل على 
حواس الإدراك والسمع والمرأى وعطلهاء أو حصل لهم حالء أو همهم مسراهم أكمل 
المسرىء وكلها علل للحكم المارء ظوَلَهُمْ عَذَابٌ؛ كل ما آلى طإعَظِيم# أوعدهم 
وهددهم وأورد ما هو معدلهم. 

«وَمِنَ آلنّاسٍ من يَقولٌ ءَامَنَا لَه وَبَلْيَوَمِ الآخر وَمَا هم بِمُؤْييينَ © 
دعوت تاراطا امو وَمَا يحَدَعْوَ إِلَّ أَنفْسَهُمٌ وَمَا يَمْعْرُونَ © فى 
قلُويهِم عرض فَرَادَهُمُ لد مضا وَلَهُمَ عَذَاثِ َلِييٌ يما كثُوأ يَكذِبُونَ © وَإذَا قبل 

1-6 1 1 كس واف ون “م اش رب تو دو صدو هد و د 
لَّهُمَ لا تُفْسِدُوأ فى آلأرَضٍ َالو إِنّما نحن مصّلحورت © الا إنهمَ هم المفسدون 


8 وى ودرا درا بصىه وم :5د ع عبسل 
وَلَكن 5 0 َإِذّا قِيلَ لْهِمَ ءَامِنوا كما ءَامِنَ الناسس قالوَا أنْؤّيِن كما ءَامَنَ 
الشفها أله إِنْهُمَ هُمُ آَلسّفَهَاءٌ وَلكن لا يَعَلَمُونَ 29 وَإِذَا لَقَوأ لّذِينَ ءَامَنُوأ قَالُوَا 


)١‏ قال البغوي: قوله لإإِنَّ الّذِينَ كَمَرُوا 4 يعنى مشركي العرب قال الكلبي: ب يعنى اليهود. والكفر هو 
الجحود وأصله من الكفر وهو الستر ومنه سمي الليل كافرا ا لوي 
الزارع كافرا لأنه يستر الحب بالتراب والكافر يستر الحق بجحوده. والكفر على أربعة أنحاء: 
كفر إنكار» وكفر جحودء وكفر عناد» وكفر نفاق. انظر تفسير البغوي )14/١(‏ 


1 سورة البقرة 


يا لي دمو 


َامكَا وَِذّا حَلَوَا ِل سَيَطِيتِهمْ قَالُوَا إن مَعَكُمَ إِنْمَا ححَنْ مُسْبرِءُونَ © الَهُ يمسبرئ 
5 رمع ثم ثم . 06 عدديي اس 0 0 ل مدو سروه م 2176 ماع لس اي 

بم وَيَمَدَهْ فى طغيَيْهِم يَعمَهون (2 أوْلتِيِكَ النرين اشْمْرُوا الضلدلة بالهدئ فما 
ريحت ججتَرَتهُمَ وَمَا كاثُوأ مُهَتَدِيرت 4 [آية:م - :]1١‏ 

طوَمِنَ النّاس مَنْ يَقُول آمَنّا الله وَباليوْمٍ الآخِرٍ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ4 لما مر حكم أهل 
الإسلام؛ وعكسهم أهل اللؤم أراد وسم أرداهم وأحطهم مسلكاء وهم كل مصر على 
عكس الإسلام أو مسلم كلاما لؤما ومكرا. 

هيُخَادِعُونَ الله رسول الله طوَالَّذِينَ آمَنُواكهُ المراد: إسرار المكروه لهم 
وأوهموهم عكسه؛ لوَمَا يَخْدَعُونَ إلا أنْفْسَهُمْ)4 لإعلام الله رسوله 

مكرهم وسرهم؛ وإمرار حكم الإسلام على أهل المكر والدرك» #وَمَا يَشْعْرُونَ» 
عاد مآل مكرهم وما أحسوا. 

تفي قُلُوبهِمْ مَرَض 0" سوءع صدر وحسد للرسول وأهل الإسلام» ظفَرَادَهُمُ اللَهُ 
مَرَضَايه لما علا أمر الإسلام وأمدهم الله وسادوا على أعدائهم؛ لِوَلَهُمْ عَذَاتٌ أيه" 
مؤلم» ليما كَانُوا يَكْذِبُونَ» لصدور إسلامهم كلاما كما مر ورواه راو على وروده 
كسدد؛ مكرر الوسط. 

لوَإِذَا قِيِلَ لَهُمْ لا تُفُسِدُوا في الأزضٍ» عدم إصلاحهم هو إصرارهم على المكر 
وطرح إمرار الإسلام للأعداء» طقَالُوا إِنّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ»4 ”“رد على الحامل لهم على 


(1) الله سبحانه وتعالى؛ شبه ما في قلوب المنافقين بأنه مرض؛ والمرض أولا يورث السقم؛ فكأن 
قلوبهم لا تملك الصحة الإيمانية التي تحيي القلب فتجعله قويا شاباء ولكنها قلوب مريضة؛ 
لماذا كانت مريضة؟ لقد أتعبها النفاق وأتعبها التنافر مع كل ما حولهاء وأحست أنها تعيش حيا 
ملؤها الكذب» فاضطراب القلب؛ جعله مريضاء ولا يمكن أن يشفى إلا بإذن الله وعلاجه هو 
الإيمان الحقيقي الصادقء ذلك الذي يعطيه الشفاء. انظر تفسير الشعراوي .)18/١(‏ 

(؟) الإشارة في العذاب الأليم بما كانوا يكذبون إنما هي الحسرة يوم الكشف إذا رأوا أشكالهم الذين 
صدقوا كيف وصلواء ورأؤا أنفسهم كيف خسروا. انظر تفسير القشيري )١5/١(‏ 

© أي: جمعوا, بين العمل بالفساد في الأرضء وإظهارهم أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح. قلبا 
للحقائق» وجمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقاء وهذا أعظم جناية ممن يعمل بالمعصية» مع 
اعتقاد أنها معصية فهذا أقرب للسلامة» وأرجى لرجوعه. انظر تفسير السعدي )47/١(‏ طل 
الرسالة. 


سورة البقرة ”> 
عدم الصلاحء #ألا إِنّهُمْ هُمْ الْمْفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعْرُونَ4 رد الله ما ادعوه أعلا رد 
مؤكد أكده (ألا» والعامل (هُمُ). 

طوَإِذَا قِبِلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النّاش» اسلموا إسلاما كاملا كإسلام الرسول 
والكمل معه؛ أو إسلام أهل مللهم كولد سلام» ظقَانُوا أنُؤمِنُ كما آمَنَ الشَمَهَاء4 أولو 
عدم الآراء والحلم؛ أو المراد: كل معدم لا مال لهء أو كل مولى» #ألا إِنّهُمْ هُمْ السُمَهَاءُ 
وَلْكِنْ لا يَعْلَمُونَ4 ردع ورد أكده ما أكد الرد الأول. 

لوَإِذًا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آم سرد لسوء عملهمء «وَإِذًا خَلَوَا إِلَى 
َيَاطِينِهِْ4”" أمراء مكرهم, طقَالُوا إن مَعَكُمِ4 على الإصرار على السوء. ؤإِنّمَا نَحْنُ 
مُسْئَهْزِءُون4. 

الله يَسْتَهْزِئُ بهم 4 معدهم ورادهم لجأواق توه أعمالهم لوَيَمُذُهُنْ4 مد العمر 
أو مد الأمراء للعساكر مأكلاء في طُعْيَانِهِمِ4 عدوهم الحدود طيَعْمَهُونَ4 العمه 
للصدرء وهو عدم إذراك السذاد كالعمى للمرائ. 

لِأُولَيِكَ الّذِينَ امَْروْاك أصله إعطاء المال وأوسعوه إلى كل طمع لمرام ما 
«الصَّلالَةَ بِالْهُتَى قَمَا رَبِحَتْ يَجَارَتّهُغ4 رد المعمول إلى العامل رد معار على 
الاصطلاح المعلوم؛ لإوَمَا كَانُوا مُهَدِينَ4 لأصولها واصطلاحها لهلاك رأس مالهم. 

لِمَتَلّهُمَ كمَئَلٍ آلَّذِى آَسْتَوَقَدَ كارًا قَلَمّآ أْضَاءْتَ مَا حَوَلَهُ ذَهَبَ أللَهُ يُورِهِم 
وَتَركهُمٌ فى ظَلَم سلا يُبَصِرُونَ © صم بُكمٌ عُْمَىُّ فَهُمْ لا يَرَحِعُونَ4 [آية:010: 18]: 

همَْلْهُمْ كَمَئلِ4 حالهم كحال الذي اسْتَؤْقَدَ نَارًا فَلَمَا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَة4 وهو 
إعطاؤهم أحكام الإسلام وعصم دمهم وأموالهم» #ذَْهَبَ الله بنُورهخ 4 طمسها 


0 أي: انفردوا مع رؤسائهم وقادتهم المشبهين الشياطين في تمردهم وعتوهم وصدهم عن سبيل 
الحق. يقال: خلا به وإليه ومعه» خلوا وخلاء وخلوة: سأله أن يجتمع به في خلوة ففعل وأخلاه 
معه. أو المعنى: وإذا مضوا وذهبوا إلى شياطينهم؛ يقال: خلا بمعنى مضى وذهبء ومنه قوله 
تعالى ظقَدْ خَلَتْ من فَبْلِكُمْ سْئَنّ 4 أي مضت. وعبر عن حالهم مع المؤمنين بالملاقاة» وعن 
حالهم مع الشياطين بالخلوة إيذانا بأن هؤلاء المنافقين لا أنس لهم بالمؤمنين» ولا طمأنينة منهم 
إليهم فهم لا يجالسونهم ولا يسامرونهم؛ وإنما كل ما هنالك أن يلقوهم في عرض طريق» أما 
شأنهم مع شياطينهم فهم إليهم يركنون؛ وإليهم يتسامرون ويتحادثون» لذلك هم بهم يخلون. 
انظر التفسير الوسيط .)914/١(‏ 


1 سورة البقرة 


وأهلكهم؛ أو صار أمرهم وسرهم معلوما للورىء ظوَبَرَكَهُمْ في ظَلَْمَاتِ لا يُنِصِرُونَ4 
المراد: دلس سوء معادهم السرمد"'". 

ضع بكم عْمْي 4 لما سدوا مسامعهم وما دار كلامهم حول الهدى, ولا رأوه 

كد سن دم سر مر سح الى اجر ا ررء # ردر بو محل4 ر 6م سيره و6 لاه د 
020 ره صور ع مهو ع اغا مملدم 5 تارم ال لات و2 و را وم ال 
الصّواعِقٍ حدر المت وَاللَّهِ حيط بالكتفرين 2 يكاد البرق تخطف اتتصرهم كلما 
رج )ع 6مسيه مدع عور لكي ار 2ع رمي بم مهو وم لاله ع 
أَضَاءَ لَّهُم مّسَوَأْ فيه وَإِذَآ أَظلَمَ عَلَيِمَ قَامُوأْ وَلَوْ سَءَ لَه َدَهَبَ يِسَمَعِهِمَ وَأَتَصَرِهِمْ 
إت لَه ع كل عَىْءِ كيك [آية:10» :]٠١‏ 

#أؤ كَصَيِب 4 المطر المدر أو هو معار لكلام الله والإسلام والعلوم» #إمِنَ 
السّمَاءِ4 كل ما علاء لافِيهِ ظُلْمَاتٌ» سواد الركم» وسواد المطرء أو المراد: كل إلحاد 
طرأ على الإسلام أو وهم طرأ على العلوم؛ ظوَرَعْدٌ؛»م الملك المعلوم أو اصطكاك 
الركم أو الوعد وعكسه. وَبَرْقٌ» المعلوم؛ أو الحكم الساطع أمرهاء 9يَجْعَلُونَ 
أَصَابعَهُمْ فِي آَذَانِهِمْ مِنَ الصّوَاعِقَ4 كل هائل مسموع أو ما أوعدهم الله على إلحادهم 
وسوء أعمالهم؛ 9حَذَرَ الْمَوْتِ»ُ الحمام أو روع الإسلام» «والله مُحِيط بِالْكَافِرِينَ4 ما 
أعده لهم على مكرهم كالسور حولهم. 


)١(‏ أي: مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد ناراء أي: كان في ظلمة عظيمة» وحاجة إلى 
النار شديدة فاستوقدها من غيره» ولم تكن عنده معدة» بل هي خارجة عنه» فلما أضاءت النار ما 
حوله؛ ونظر المحل الذي هو فيه؛ وما فيه من المخاوف وأمنهاء وانتفع بتلك النار» وقرت بها 
عينه» وظن أنه قادر عليهاء فبينما هو كذلكء إذ ذهب الله بنوره» فذهب عنه النور» وذهب معه 
السرورة ويقئ فى الظلمة العظيمة والنار المحرقة:فذهيمافيبها من الإشراق» .وبق مافيها من 
الإحراق» فبقي في ظلمات متعددة: ظلمة الليل؛ وظلمة السحاب؛ وظلمة المطرء والظلمة 
البمافناة يمك الكو قفن يكن حال هذا الترفرق؟ ذلك هز لاء الك قفون امعوقنوا كان 
الإيمان من المؤمنين» ولم تكن صفة لهم, فانتفعوا بها وحقنت بذلك دماؤهم؛ وسلمت أموالهم؛ 
وحصل لهم نوع من الأمن في الدنياء فبينما هم على ذلك إذ هجم عليهم الموت؛ فسلبهم 
الانتفاع بذلك النورء وحصل لهم كل هم وغم وعذابء» وحصل لهم ظلمة القبر» وظلمة الكفرء 
وظلمة النفاق» وظلم المعاصي على اختلاف أنواعهاء وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار. انظر 
تفسير السعدي )54/١(‏ ط الرسالة. 


سورة البقرة 30> 


يَكَادُ البَرِقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ4 أسرع لسلها لولا أمر الله أراده» كُلّمَا أَضَاءَ لَهُم 
مَشْوْا فيو كلما لمع لهم وردوا مطارح لمعهء ظوَإِذًا أَظّلّمَ عَلَيْهِمْ قَامُواكُ داموا محلهم 
لوَلَوْ شَاءَ الله لَذَهَبَ يسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِ هم # لحصول عللها وعدم مراد الله لها رد 
صممهم وعماهم؛ فإإِنَّ الله عَلَى كُلٍ شَيْءِكُ هو ما سوى المحال أو ما سوى المعدوم 
لقَدِيدٌ» لا راد له. 


يام اكاير اعيدوا ر” كُْ اأنزى حَلَفَكُمَ وَالَذِينَ ين فَبَكُم لعلكُمْ تَكقُونَ © 


1-8 > ع 1 52 ا ةي ا فاسر شلا ا دوم 8 6 ال ا 1 0 
لّذِى حَعَلَ لَكُمُ رض فِرْسًا لماه يا واد لايق الفا وما فَأَخَرَجَ بي مِنّ 
ل هه 


القَمَرت رقا لكر َلَا تعلو له أندادًا وَأَنتُم لم114 1 ]: 

طِيَايُهَا النَّاسُ اعْبْدُوا رَبَكُمْ4”" أمر عام لأهل كل عصر ومصر لِالَّذِي خَلقَكُ4” 
عراكم وأصلكم العدم؛ (راالين هن سلف #اخراه راتبلهن #اسلقة عدم للَعَلَّكُمْ 

تَتَقُونَ4 حال (واو) الأمر المار أو حال معمول مكمل الاسم الموصولء ودل على 
المسلك الموصل إلى الله وهو المسلك لما أمر والإمساك عما ردع. 

طالَّذِي جَعَلَ لَكُْمْ الأرضٌ فِرَاشَاكُ مدح أو محموله ما صدره لا ووطاؤها ما 
صحح ولا دل على مسطحهاء ٠‏ وَالسمَاءَ بِنَاءً4 دار على ما حواه» والسماء اسم للواحد 
والعدد كالدرهم, وَأَْرَلَ مِنَ السَمَاء ءِ مَاءَ» مطراء والمراد: الركم على حد كل ما علاك 
سماءء طفَأخْرَج به مِنَ النّمَرَاتِ رِزْقَا لَكُمْ4 لما صار المطر مع الرماد وأودع معهما 


)١(‏ قال الإمام القشيري رحمه الله: العبادة موافقة الأمرء وهي استفراغ الطاقة في مطالبات تحقيق 
الغيب» ويدخل فيه التوحيد بالقلبء والتجريد بالسرء والتفريد بالقصدء والخضوع بالنفس» 
والاستسلام للحكم. ويقال: اعبدوه بالتجرد عن المحظوراتء والتجلد في أداء الطاعات؛ 
ومقابلة الواجبات بالخشوع والاستكانة» والتجافي عن التعريج في منازل الكسل والاستهانة. 
انظر تفسير القشيري .)"7/١(‏ 

)١(‏ الخلق: أصله الإيجاد على تقدير وتسوية» ويطلق في القرآن وفي عرف الشريعة على إيجاد 
الأشياء المعدومة» فهو [تخراجها من العدم إلى الوجود إختراجاً لا ضنعة فيه للبشر: والمعتى: 
اجعلوا أيها الناس عبادتكم لله تعالى وحده؛ لأنه هو الذي أوجدكم في أحسن تقويم بعد أن كنتم 
في عدمء كما أوجد الذين تقدموكم. انظر التفسير الوسيط .)44/١(‏ 
وقدم وصفه بخلق المخاطبين مع أنه متأخر بالزمان عن خلق من تقدموهم» لأن علم الإنسان 
بأحوال نفسه أظهر من علمه بأحوال غيره. 


”> سورة البقرة 
حكماء ولو أراد لهدر كل المواد وسواها رأساء قلا تَجْعَلُوا له أَنْدَادَا؛ المراد: مساو 
حكمه حكمه «وَأنْتُم تَعْلَمُونَ4 حالكم حال أهل العلم والإدراك» ومعمول العلم 
مطروح. 

«وإن كُسُمْ فى رَيْبٍ مما ترلْنا عل عَبَدنا فَأَنُوأْ ِسُورٍَ يّن مكلو وَآَدعُوأ 
شهَدَآاءكُم من دون مربي كس صَدِقِنَ (2© فَإن لم تَفعَُوا ون تفلو قأتقوا 
الكارائى وَنُودها الثا” والمجارة” أعِدَّتْ لَِكَفِرِينَ4 [آية:+ ؛ ]: 


لوَإِنْ كُنْثُمْ في رَيْبِ4 سوء وَهْمِ عرا عِلْمَكُم «ممًا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَاك محمد كلاما 
مكرماء 9إفَأثُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ4 ساووا إحدى سوره مع كمال إدراككمء ظوَادْعُوا 
شهدَاءَكُمْ4 كل إله لكم من دُونٍ الله إنْ كُكُمْ صَادِقِينَ4 صححوا دعواكم على عمل 
محمد له أو هو كلام ولد آدم. 


«فَإن 1 تَفعَلُواك عمل إحدى السورء وَلَنْ تَفْعَلُواك عملها أمد الدهرء طفَائَمُو 
النَارَ الي وَقُودُهَا الثّاقن وَالجيكاد 45" كل إله على دعواهم كودء وسواعء أو المال 
المعد للطمر لُأُعِدَّتْ4 أعدها الله ظلِلْكَافِرِينَ4. 


ع مك شوك د راو اللا دا ا عي . 001 بس 0 
قشر الذيرح َامنوا وَعَمِلوأ لاحك أن هم جَنتٍ تجرى ون نحتهًا 


الي كلما رفوأ ينها من كَمَروَرَذقَا قَالّوأ هَذًا لَذِى رُزقَا ون تل وَأتُوأ به 


يه وَلَهُمَ فِيهَا زوج 0 وَهُمّ فِيهًا خَلِدُورت 29 4 [آية:ه ؟]: 


)١(‏ هذه الآية تدل على إن هذه النار كانت معروفة عندهم بدليل أل العهدية» وقد قال تعالى في سورة 
التحريم: طقُوا أنْفْسَكُمْ وَأهْلِيِكُمْ نار وَقُودُهَا انا وَالْحجَارَة فتدكير النار هنا يدل على أنها لم 
تكن معروفة عندهم بهذه الصفات. . ووجه الجمع أنهم لم يكونوا يعلمون أن من صفاتها كون 
الناس والحجارة وقودا لها فنزلت آية التحريم فعرفوا منها ذلك من صفات النار» ثم لما كانت 
معروفة عندهم نزلت آية البقرة فعرفت فيها النار بأل العهدية لأنها معهودة عندهم في آية 
التحريم؛ ذكر هذا الجمع البيضاوى والخطيب في تفسيريهما وزعما أن آية التحريم نزلت بمكة 
وظاهر القرآن يدل على هذا الجمع لأن تعريف النار هنا بأل العهدية يدل على عهد سابق 
والموصول وصلته دليل على العهد وعدم قصد الجنس ولا ينافي ذلك أن سورة التحريم مدنية 
وأن الظاهرنزولها بعد البقرة» كما روي عن ابن عباس لجواز كون الآية مكية في سورة مدنية 
كالعكس. انظر دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للإمام الشنقيطي رحمه الله (4/1). 


سورة البقرة يف 


#وَبَشَرِ الَّذِينَ آمَنُواك أسلموا لله ولرسوله ولكلامه طوَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ»4 
ماأمرهم الله ورسوله «إأنَّ لَهُْم جَئَاتٍ نَجْرِي مِنْ تَخبَهًا الأَنَهَارُ» المراد: 
ماؤها على اصطلاح المرسل» طكُلّمَا رُزِقُوا أطعموا لإمِنْهَا مِنْ نَمََةٍررًْا قَلُوا هذا 
الَّذِي رُزْقْنَا مِنْ قَبْلُ4 ما أطعموه أولا أو مطعم الدار الأولى» وعلى الأول كلموا الملك 
لما كرر لهم الإطعام وساووها صورا وطعما وما عهدوا مرأى واحد إلا والطعم هو 
هوء وَأنُوا به متَسَابهًا4”" صورا لا طعماء طوَلَهُمْ فِيهَا أَرْوَاجٌّ4 المراد: ما عم الحور 
«مُطْهرَة4 لا دماء لهاء ظوَهُمْ فِيهًا خَالِدُونَ4 أمدا ودوما لا حسم له وإلا لما كمل 


سرورهم. 
> مودح درد ه بال اده مجك ه»ه ا عر خ لهم ها 
ظِ ا قاما النض 2 اموأ 
صد 
جر 125و 7 0 صه 2 200 عه يري دس اه 
فيَعْلَمُونَ أنه الْحَقَ مِن رَبّهِمَ كا الي هكد وا لبفرلوو كه هادا اراق الم رينيدا 


ا 
و ل 
ب و 2 و 


يضل به بيه كما فاق يقد كما وَمَا يُضِلٌَّ بهد إلا الْفَسِقِينَ © النين 


000 00 م سد 506 الا ل لح طلم سمهو 03 لذ 02 
يَنقضون عَهِدَ الله مِن بَعَدٍ مِيشقه وَيقطعون ما أمر الله بهء أن يوصل 


32 


وَيفسدورت فى رض أولتبلى هم الْخَسِرُوتَ 4 [آية:5 7 7؟]: 


ظإِنَّ الله لا ي: تبي أراد الأعم مأ َْرِتَ عملا ما “ورد ردا على الهود لما 
سألوا: ما أراد الله ورأوه محالا لبَعُوضّة قَمَا فَْقَهَا4 للحكم المراد سطوعهاء «قأمًا 
الذوة أفثوا فكلقوة أنه الحن »4 الوارد #مِنْ رَبَهِمْ؛ مورده ومحله رايا الّذِينَ كَمَوُوا 


(0 أي: يشبه بعضه بعضاً في الصورة والرائحةء ويختلف في اللذة والطعم؛ ؛ أو فى المزية والحسن» 
وعن ابن عباس: " ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسامي 'زاوهذه الجملة مؤكدة لما غبلهاً في 
معنى أن كل ثمر يشابه ما قبله في حسن المنظر ولذة الطعم مشابهة لا يفضل فيها ثمر الدنياء 
فإنه يتفاوت في مناظره حسنأء وفي طعومه لذة. انظر التفسير الوسيط .)01/١(‏ 

)١(‏ سبب نزول هذه الآية أن الله تعالى لما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت فقال: لإِنَ الّذِينَ َدعُونَ 
مِنْ دُونٍ الله لَنْ يَخْلْقُوا ذبَابا وَل اجتمَعُوا لَهُ4 «الحج - 7 ) وقال: همَئَلُ الَّذِينَ انَكََدُوا مِنْ دُونٍ 
الله أَوِْيَاءَ كَمَمَلٍ الْعَنْكَبُوتٍ انَخَذَْتْ بَنتا4 (العتكبوت - ١؛‏ ) قالت اليهود: ما أراد الله بذكر هذه 
الأشياء الخسيسة؟ وقيل: قال المشركون: إنا لا نعبد إلها يذكر مثل هذه الأشياء فأنزل الله تعالى 
«إِنَّ الله لا يَسْتَحْبِي 4 أي لا يترك ولا يمنعه الحياء. أسباب النزول للواحدي »221/١(‏ والوسيط 
للواحدي ١(‏ / 54). 


38 سورة البقرة 
يَعُوْلون مَاذَاكُ كلاهما اسم واحد معمول ل (أرَاتَ)» أرَاد الله هَذَا مَثَلا يُضْل به كَثِير 41 
كالهود» لوَيَهْدِي به كَبِيرَاك كأهل الإسلامء ظوَمَا يُضِل به إلا المَاسِقِينَ4 كل عاص 
حاسم لحده وحاصله لما سألوا ما أراد الله وما الحكم وما حصل إدراكهم لها سردها 

الْذِينَ يَتْفْضَون عَهْدَ اللو ما عهذه لهم وهو الإسلام لمتحوين رسوله من بعل 
مِيثَاقِب (الهاء) للعهد؛ والمراد: العهد المؤكدء ظوَيَمَطْعُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصَل» 
كالرحم والإسلام؛ ©وَيْفْسِدُونَ في الأرْضٍ أوليِكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ4 عصوا وصدوا 

صد 
ع5 يلقعو سلا ممه ر كت عر 4تري ةدر ا كدي يمي و وم 

لَه ترجَعُورت (2) 4 [آية:14]: 

كنف تَكْْرُونَ باللو4”" المراد: أهل الحرمء طوَكْنتمْ َموَانَ4 أمواهاء «فَأخيَاكم» 
لما أوصلها إلى الأرحام؛ وصار الماء دما والدم لحما وحله الروح» انم ُمِيتُكُغ 4 لدى 


مرور أعماركم؛ ثم يُحِْيكُغْ 4 للمعادء ثم ِلَيِهِ يُرْجَعُونَ؛ لدار الكدر السرمد على 


يع نووكي و 4 11 


«هُوَ الَّنِي حَلَقَ لَكُمْ ما في 00 المراد: المحل ما حله؛ «جَمِيعًا4ك حال 
الاسم الموصول وهو (ا)» ثم اسْتَوّى # 7 وأراد أو ملك» والأول أصحء #إلى 


صحبه الإنكار والتعجب. انظر إعراب القرآن لابن سيده )٠1١9/1١(‏ 

)١(‏ هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء بدليل لفظة * ثم التي هي للترتيب والانفصال 
وكذلك آية حم السجدة تدل أيضا على خلق الأرض قبل نخلق السماء لآنه قال فيها: «ثل نكم 
َتَكْفْرُونَ بِالّْذِي خَلَّقَ الأزض فِي يَوْمَئِْنِ؛4 إلى أن قال ل«ثُمٌ م اشتوى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانَ4 
الآية. مع آية النازعات تدل على أن د لأنه قال فيها: «أأتثم 0 
خَلْقاً أم السّمَاءٌ بَنَامَاكُ. قال: إوَالأزض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَامَاكُ. انظر دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب .)4/١(‏ 


سورة البقرة 1 


السَّمَاءِ فُسَوَامُنَ4 عدلها ولما صلح السماء للواحد والعدد أعاده لهاء «سَبِْعَ سَمَوَاتِ»4 
وادعى أهل الأرصاد الأرماء على العدد المسطور والحكم على عدد السماء ما 
دعواهم لو صححوها لعدم الحصرء لوَهُوَ بل شَيْءٍ عَلِيمْ4 وصل علمه إلى الكل 


ولو معدوما. 


ال 7 قَالْوَاْ أَتجعَلٌ فِيا مَن 
ل 


صخ وورب 2 7 مممعو اسه 


صد 


3 1 57 31 1 


هنول 0000 تك ل يّنإ ا ع 


او 62 يس سمي ل ار 6 مو 


لْعَليمُ آلحكيمٌ © َال يَكَادَمُ أنبَِهُم بأَنمَاييم كَلَمَا أَنْبَأهم بأُتَمَاييمَ قَالَ ألم أقل 
كو قعل عَيْبَ سنوت وَآلْأَرَضِ وََعَلْمُ 00 وَمَا كُنتُم تَكتمُونَ 4 |آية: ١‏ 


مم 

لوَإِذْ4 معمول لعامل مطروح وهو أورد ظقَالَ رَبُْكَ لِلْمَلائِكَةِك عدد ملاك 
كمحمل أصله مألك والألوك الرسول» وهم رسل الله وسائطه إلى العالم «إِنّي جَاعِلُ 
في الأرْضٍ خَلِيفَةَ4 لإمرار الأحكام على أهل عصره وهو آدم طقَانُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ 
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاةِ4 كل عاص هادر للدماء وأسسوا سؤالهم على ما عهدوه 
لمرد الأمم المار عصرها لوَنَحْنُ نُسَبَحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَِس لَكَ4ُ مطهرو أرواحهم 
وأحوالهم له ظقَالَ إِني أَعْلَمْ ما لا تَعْلَمُونَ4 أعلم صالح العالم وصور آدمء وأصله 
الروح وسواه حساسا مدركا. 

لوَعَلُمْ آدَمَ الأسْمَاءَ كُلّهَاُ”" اسم كل مسمى كالأسد والهر أمرها على صدره 


(0 أي: فلم يب شَيْءٌ إلا وَعَلْمَ الله سَبِحَانَة آم اشعة بل لمق وَذْكَرَُ آَم لِلْمَلائِكَةٍ كَمَا عُلّمَهُ 
وَبِدَلِكَ ظَهَرَ فَصْلُكُ وَعَظُعَ قَذْرْهِ وَتَبَيّنَ عِلْمُفُ وَنَبَكَتْ نُبْوَتُكُ وَقَامَتْ حُجّةٌ الله عَلَى الْمَلائِكَة) 
وَحْجنْهء وَافتَثَْت الْمَلائْكَة لَمَا رأث مِنْ شَرَفٍ الْحَالِ؛ رداك وؤبو القذرة وحيف فين 
عَظِيم الأفر نَم تَوَارَئَث ذَلِكَ ريت حَلَما بعد سلف وَتَتَائلُوم َوْمًا عَنْ قم تَْمَظه أمَةَ وَتْضَيعْه 
أخرىء وَالْبَارِع شبحائة يَضبط عَلَى الْحَلْقٍ بالوخي مه ما شَاء على مَن شَاء مِنْ الأمم عَلّى 
مَقَادِيهَاوَمَجْرَى كمه فِيهاء حَتّى ججاء إسْمَاعِيلُ بن رايع عَلَِهِمَا الشلام وَتَعلْم لعي مِنْ 


نا سورة البقرة 
وعلمها علما كاملاء نّم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ4 لهم لأنْنُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاءِ إن 
كُنُْمْ صَادِقِينَ 4 وصححوا دعواكم ودعواهم كمال العلم كما أدعوا لا أحد سواهم أكرم 
على الله. 

طقَانُوا سُبْحَائَكَ لا عِلْمَ لَنَا إلا ما عَلَّمْتَنَا إِنّكَ أَنْتَ)4 مؤكد لاسم المؤكد طالْعَلِيمُ 
الْحَكِيغ» الفدل كرية اراد 

0 الله طإيَا آدَمْ أنْبنْهَغْ4 أعلم الأملاك (بأشمايهم 5 فلم أَنََْهُمْ بأشسمايو اعلم 
لَكُمْ إِبر ِي أَعْلَمُ غْئِبَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَأَعْلَم مَا تُبدُونَ» وهو حملهم آدم عليه السلام 
على كل عاص هادر للدماء وما رأوى ظوَمَا كم تَكْتُمُونَ 4 وهو دعواهم ل أحد 
سواهم أكرم على الله وادعاؤهم كمال العلم. 

« وَإِذْ قلا لِلمَليِكَةِ آَسَجُدُوا لِأَدَمْ فَسَجَدُوَا إِلّ إتئيس أن وَاسَتَكيْرَ وكانَ 3 


ص د سام 


00 5 وَقُلَتَا يعَادَمُ أسَكنَ أنت وَرْوْجُكَ الْنةَ وَكُلَا مِنَهًا رَغَْدَّا حَيتثُ 
شِئتُمًا وَلَا تقربًا هَدذه لجر فتَكُونًا م مِنَ أَلظَفِينَ 5 © فََرْلْهُمَا الشَيْطَّنُ عَبَا 
يي كا #ناافيد” وَقُلَئَا َهْبِطُوأ بَعَضْكرْ لِبَعَ ضٍ عَدُ عَدُةٌ ولَكد فى الْأرْض سُسَعَفَة 
وَمَعّ إى حِنٍ © فَتَلَقَىَ اَم مِن ويف كلمت فَتَاب عَلَيَهِ نهد هو آلموّابُ أَلدّحِمُ 
© قُلنا أمبطُوأ مِبنا حَييئا ” قَإِمّا يأتَِدَكُم مِتى هدّى فَمَن تَبِعَ هَدَاىَ ىَّ قلا حَوْفْ 
عَليِمَ و لا هُمْ حَرَنُونَ (ج) وَالَذِينَ كفرُوأ وكدَبُوا بِعَايَتِنَا وليك أصصب 1 0 
خَلِدُونَ 2 > [آية:؛" - وم]: 

«وَإِذْ4 معمول لمطروح وهو أورد طقُلْنَا لِلْمَلابَكَةِ اسْجُدُوا لدم اركعوا ركوع 


مم 


جيرَتِهِ جُرْهْمَا وَرَوْجُوهُ فِيهم؛ وَاسَْمَوْ بِالْحَرَم» فَنَزْلَ عَلَِهِ جبريل فَعَلْمَه الْعرَييةَ عْضّْهُ طِريهه 
وَأَلْقَامَا لَه صَحِيحَة فُصَنِحَةَ سَوِيْةه وَاسْتَطْربَ عَلّى الأمّابٍ فِي الأخْمّابٍ إلى أن وَصَلَنًا إلى 
مُحَمْدٍ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَ فَشَوْفَ وَشَوْفْتْ بالْقُْآنِ اليم وَأَوتِيَ جَوَامِعَ الْكَلام؛ وَظَهَرَتْ 
حِكُْمَئُهُ وَحُْكُْمْهُ وَأشْرَقٌ عَلَى الآقَاقِ فَهْمُهُ وَعِلْمُةُ. انظر أحكام القرآن لابن العربي .)220١8/8(‏ 


سورة البقرة لض 


سلام لهء طقَسَجَدُوا إلا إِنِليس أَبَى وَاسْتَكْبَر”" مرد وما ركع كما ركعوا ظوَكَانَ4 
حوى علم الله حاله أو صار لمن الْكَافِرِينَ4. 

©ِوَقْلنَا يا آدَمُ اشكُن أَنْتَ4”" مؤكد للمأمور معمول الأمرء لوَرَوْجِكَ)4 حواء 
ممدودا ظالْجَنّةَ وَكُلا مِنْهَاك أكلا «رَغَدّايُ واسعا لا رادع لكما «حَيْتُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرََا 
هَذِهٍ الشَّجَرَة4 الكرم أو سواهاء والأولى رد علمها إلى الله لقَتَكُونًا مِنَ الظَالِمِينَ4 لكما 
ودل لردع الله لهما على عدم حوم ولد آدم حول حمى كل محرم. 

تَارََهُمَاكِ أصدرهما وحملهما على عمل مؤد لهما أو مؤد لطردهماء «الشَّتِطَانُ 
عَنْهَا فَأْخْرَجَهُمَا مما كَانَا فيه موسوسا لهما أو موسطا وسائط الله أعلم. 

طوَقْلنَا اممبطُواك الأمر لآدم وحواءء وكل ولد حواه آدم وحواء هبَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ 
عَذُوّك ولد عدو لولد, ظوَلَكُمْ ني الأرْضٍ مُسْتَقَدٌ وَمَنَاعْ4 أموال ومطاعم «إِلَى حِينٍ 4 
مرور الأعمار وورود الحمام أو المعاد. 

طمَتَلَقَى آدَمْ مِنْ رَبْهِ كَلِمَاتِ؛ علمه أو ألهمه دعاء» والأول أولى هاقْتَابَ عَلَيْه نه 
هُوَ التَوَابُ؛ على كل داع؛ ##الرّحِيمْ» لهم. ١‏ 

طقُلنَا امبطُوا مِنْهَا جَمِيعَاكُ مع ولدكم طَإِمًا يأتِبنَكُمْ مني هُدَى)ُ كلام مكرم؛ أو 
رسول مطهرء فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ؛ُ المراد: الكلام أو الرسول أو كلاهما طقلا حَوْفٌ 
عَلَيِهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ4 لحصولهم على السرور الأكمل المعد لهم؛ء وهو دار 


(1) قال ابن القيم - رحمه الله - : "إن معارضة الوحي بالعقل ميراث عن الشيخ أبي مرة [إبليس 
لعنه اللهأء فهو أول من عارض السمع بالعقل وقدّمه عليه» فإن الله لما أمره بالسجود لآدم عارض 
أمره بقياس عقلي. انظر الصواعق المنزلة» لابن القيم» ت: أ د. أحمد بن عطية الغامدي» ١؟/‏ 
007). 

(؟) تذكر معظم كتب التفسير هذه قصة نوم آدم في الجنة وحيدا عند تفسير هذه الآية» ويقول أبو 
حيان في البحر المحيط(١7/1١1):"وفي‏ هذه القصة زيادات ذكرها المفسرونء لا نطول بذكرهاء 
لأنية انك هما شرك غلنها تدلول الآنة ولا برها ,:والضظ أن ييه الأمنون الكسية الم 
استأثر الله تعالى بعلمها وحجبها عناء ليس بين أيدينا ما يدل عليها من النصوص الصحيحة؛ فأين 
كان هذا الذي كان؟ وما الجنة التي عاش فيها آدم وزوجه حينا من الزمان؟ ومن هم الملائكة؟ 
ومن هو إبليس؟ كيف قال الله تعالى لهم ذلك؟ وكيف أجابوه؟ وكيف تم خلق حواء؟» إلخ؛ إلخ 
هذا كله يحتاج إلى نص ثابت. وغالب ما يروى من آثار حولها لا يخلو من مقال أو هو من 
الإسرائيليات؛ فحسبنا ما جاءت به النصوصء ونكل علم ما رآها إلى الله سبحانه. وانظر: في 
ظلال القرآن ١(‏ / 09). 


بض سورة البقرة 
السعد السرمد. 

لوَالَذِينَ كَفْوُوا وَكَذَُّوا بآيَاتِناك المراد: كلامه الساطع ظأُولَئِكَ أَضْحَابُ الثَارِ هُمْ 
فِيهًا خَالِدُونَ4 أمد الدوام. 

© يب ِسَرَوِيل أذْكرُوأ نه نِعْمى الى أَنَعَمْتُ عَلَيَكرَ وَأَوْقُو بِعَبَدِى أُوفٍ بعكم 
َإيَىَ فَارَهَبُونِ © وَءَامِنُوأ بِمَآ ولت مُصَدَهٌ لك مَعَكمَ وَل يَحُوكُوا ول كافر يه 
وَلَا مَفْترُوأ عَايتى ثُمَنَا ليلا وَإِيَىَ فَأنقُونِ 9 وَلَا تَليسُوأ آلْحَو بالْبَطِلٍ وَتكتمُوأ 
الْحَقَ وتم تعَْمُونَ 2 وَأَقِيِمُوأ آلصّلَوة وَءَانُوا الرّكوة وَاركعُوأ مَعْ أَلرّكِمِينَ 2 * 
مون النّاس بير وَتَسَوّنَ أَنفْسَكمَ وَأنُمَ تَيْلُونَ آلْكتَب أَقَلَا تَعْقلُونَ 2 4 [آية: 


-5:]: 
يا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُروا4”" احمدوا لإنِعْمَتي البن افق عَلَبكُمِ4 المراد: والد 
وهم الأولى مروا على عهد موسى عليه السلام لما سلكوا وسط الماء وسلموا وما 
هلكوا أو المراد أدراككم عصر محمد صلى الله عليه وسلم» ٠‏ ظوَأؤمُوا بِعَهْذِي4 الإسلام 
لمحمد صلى الله عليه وسلم «أوفٍ ِعَهْدِكُمْ 4 أوصلكم دار السرور السرمدء 9وَإِيّايَ 

فَارْهَبُونِ4 أكد الأمر أداء العهد وهو الإسلام. 

ظوَآمِنُوا بمَا أَنْرَلْتُّ4 وهو كلامه المكرم ظمُصَدّفًا لِمَا مَعَكُمْ4 كلامه المكرم الوارد 
مع موسى عليه السلام وكلاهما مؤداه واحد وهو الإسلام للرسل. 

«ولا تَكُونُوا أَوَلَ كَافِرٍ بو4 كالإمام للعالم الوارد وراءكم والأولى إسلامكم أول 
كل أحد لعلمكم واطلاعكم على ما حواه كلامه؛ ظتَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَّمَنَا ليلا 4 رسمه 
لهم أهل مللهم أموالا وسواهاء 9وَإِيّاي فَانُْونِ». 


)١(‏ إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - عليهم السلام - وفي إضافتهم إلى أبيهم إسرائيل 
حو بي جو سه ور اك ا ا و ينا بي 
العبد الصالح؛ والنبي الكريم» كونوا مثل أبيكم في الطاعة والعبادة. ويستعمل مثل هذا التعبير في 
مقام الترغيب والترهيب» بناء على أن الحسنة في نفسها حسنة وهي من بيت النبوة أحسن؛ 
والسيئة في نفسها سيئة وهي من بيت النبوة أسوأء ففي هذا النداء. خير داع لذوي الفطر السليمة 
منهم إلى الإقبال على ما يرد بعده من التذكير بالنعمة» واستعمالها فيما خلقت له. انظر التفسير 
الوسيط لسيد طنطاوي .07١/١(‏ 


سورة البقرة رضنا 

ولا تَلْبسوا الْحَنّ)» الكلام المحكم ©بالْبَاطِلٍ4 ما أولوه على أرائهم؛ وَتَكْتمُوا 
الْحَنّ»4 أمر محمد صلى الله عليه وسلمء لوَأنُم تَعْلَمُونَ» عالموه علما كاملا. 

«وَأَقِيمُوا الصَّلاة وَآنُوا الرّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ4 مع محمد صلى الله عليه 
وسلمء وأروائه الكرام. 

دِآتَأْمْرُونَ ناص بالْبِ4”" الإسلام لمحمد, «وَتَنْسَوْنَ أَنْفْسَكُمْ4 وأولى إسلامكم 
أولا لعلكم؛ «وَأئئم تكلون لكاب الوارد لموسى وهو حاو ما وعد الله لكل أحد 
أطاعه وما أوعد لكل عصاه #أفّلا تَعْقِلُونَ4 سوء عملكم. 
#وَاسْتَعِينُوأ بِأَلصَّبْرِ وَلصّلّوة وَإيَا لَكبِيرَةُ إلا على اْشْعِينَ © لين بطو 
مُلَهُوأ ريم وَأَنهُمَ إآ ليه رَجِعُونَ © 4 [آية:ه؛» 5غ]: 

#وَاسْتَعِينُوا© على أموركم #بالصَّئْرٍ © الصوم أو حمل كل مكروه؛ وَالصّلاةٍ وَإِنَْا 
لَكُبِيرَة4 عسر حملها وأداؤها #إلا عَلَى الْخَاشْعِينَ4 كل طائع. 

لالْذِينَ يَظنُونَ4 المراد: العلم الحاسم لكل وهم طار هأَنّهُمْ ملاقو رَتَهِمْ وَأنّْهُمْ 
لَه رَاجِعُونَ4 المراد: المعاد. 

© يَبَّى إِسَرتويل دكا نِعْمَىَ ألّىَ أَتْعَمْتُ عليه أن فَضَّلدَكُمْ على الْعَلَمِنَ 


صو 


(2) وَآنّهُوأ يما لا تجَزِى تَفْسنُ عَن نَفْسٍشَينًا ولا يُقبَلُ با سَفحَة ولا يُؤْحَذ ينها 
عَدَلَُ ولا هم يُنَصَرُونَ © وَإِذْ تنكم من ءَالِ فِرَعوَنَ يَسَوموتَكمّ سُوَءَ آلْعَذَامِيِ 
يُدَيحُونَ أثناءكم و 2 يَسْتَحْهُونَ ضَاءَكُم وفى ذَّلِكُم ا عَظِم ©) وَإِذْ قرَقَا 
بَكُمُ الْبَخرَ فَأَغِيتكم وَأَغْرْقَئَآ َال فَرَعَوَنَ وَأَنْرَ تَظرونَ »© [آية:/اه - :]5١‏ . 

فيا بي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا زه ِعْمتي الَنِي أَنُعفتُ عَلَيكُ» المراد: والدوهم لما سلكوا 


» فوسد 


وسط الماء وما هلكواء لكر و ا ام 


5 
2 01 
ا 


م 


)١(‏ قال الإمام السيوطي: أخرج الواحدي والثعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
قال: "نزلت هذه الآية في يهود أهل المدينة كان الرجل منهم يقول لصهره ولذوي قرابته ولمن 
بينه وبينهم رضاع من المسلمين أثبت على الدين الذي أنت عليه وما يأمرك به هذا الرجل فإن 
أمره حق وكانوا يأمرون الناس بذلك ولا يفعلونه". انظر لباب النقول .)١15/١(‏ 
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لوَانُّوا يَوْمَا لا نَجْزِي نَفْس عَنْ نَفس شَيِنَا لا أحد مالك لأحد أمراء كل مهموم 
لأمرهء #إولا يُقْبَل منْهَا شَماعَة وَلا يُؤْحَدْ مِنهَا عَذْلَيْه وأداء العدل محالء #وَلا هُمْ 
يُنْصَرُونَ؛ لا راد لما أعده الله لهم. 

«وَإِذ نَجْيِنَاكُمْ مِنْ آل رد إلى العام المار وأصل (آلٍ): أهل لفِرِعَوْنَ؛ المراد: 
ملك أهل مصر ككسرى #يَسُومُونَكُمْ شوءً العذاب» أصل السوم روم الأمرء والمراد: 
حصوله وداله ِيُدْبَحُونَ أبْنَاءكُمْ تبون نِسَاءَكُمٍ4”" كل مولود أسالوا دمه لما رأى 
ملك مضر حلما أو أعلمه علماؤه وهو هدم ملكه لولد مولود وسط مصر أو حولهاء 
لوَفِي ذَلِككْمْ؛ مسال دماء الأولاد #بلاءٌ مِنْ رَبَكُمْ عَظِيمٍ©. 

لوَِذ فوفنا بكم الببخر صار مسالك سلكوهاء طفَنْجَيناكُم4 ما حصل لكم هلاك؛ 
«وَأَعْرَفْنا آل فِرِعَوْنَ4 هلك هو وعسكره. ظوَانم تَنظَوُونَ4 لما عاد الماء على عدوكم. 

«وَإِذُ وَعَدَنًا مُوسَىّ : أنبعين هله ثم دحم لجل مِنْ بحو وشم طَلِمُوت 
© كُمّ عَقَونَا عَمكُم يِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَكُمَ تَفْكْرُونَ © وَإِذ نينا موتى القت 
وَآلْفرَقَانَ لَعَلَكُمَ تجَتَدُونَ © [آية:ده - «5]: 

«وَإِذْ وَاعَذْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيِلَة4 لإعطاء الألواح لما عاد إلى مصر وأهلك الله 
عدو لثم اتَحَدْتَمْ العجل4 إلها همِنْ بَعْدِهِ؛ (الهاء» لموسى عليه السلام؛ #وَأْنثُمْ 

©وَإِذْ آتَبنَا مُوسَى الكتات» ما حواه الألواح» وه ما أراه موسى عليه 
السلام كالعصا سا1 تَهْتَدُونَ» إلى المسلك الموصل إلى الله. 

«وَإِذْ قَالَ مُوسَئ لِقَوَيِهِ- يَهَوْم إِنَكُمْ ظَلَمَتُمَ أَنفْسَكُم بِاغََاذِكُمُ لعجل فَنُويُوَا 


حساك كيم يدل على أن ابتفياء الحام يوي الماك لقي كاد ورب و 
7 9ِيَهَبُ لِمَنْ يَشَاُ انا وَيَمَبُ لِمَنْ يَشَاهُ الذّكُورَ)4 فبقاء بعض الأولاد على هذا خير من 
موتهم كلهم. انظر دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب .)١7/1(‏ 


سورة البقرة انا 
ِل بَارِيكُمَ فافتلا أُفْسَكُمْ ذلِكُمْ يكم عِندَ بَارِيكُمْ هَتَابَ عَلَيَكُمَ إِنَهُد هو 


ع 
010010 +ع عل هه تزعو 


القواث الإجبةوك وإذ فلثن يَتمُوسَ] أن نوق للقكى ترق لله جَهَرَة فَأَحَدَنَكُم 


آلصَِّقَةٌ ونير تَنظرُونَ © ثم بَعَنَدَكُم يل بَعْدٍ ا 
وَظَلَلنَا عَلَيِكُمُ الْعَمَامٌ وَأَنزَلَّا ليك العن والشلو ” كُلُوأ ين طَيْبَتٍ ما رز 
وَمَا ظَلَمُونَا وَلكن كانُوَا أُنفْسَهُمَ يَظَلمُونَ ©) 4 [آية:ؤه - /اه]: 
لوَإِذْ قَالَ مُومى لِقَوْمِهِ يا قَومِ إِنَكُم ظَلَمئم أنْفْسَكُمْ بِايِّحَاِكُمْ الْمِخْلَ» إلهاء 
لتُوبُوا إلى بَارِيَكُم» مولاكمء لفَاقَئُلُوا أنْفُسكُو»4” دعوا هواكم إلى دار لا دوام لها أو 
لذْلِكُمْ خَيْرِ» طهر طلْكُمْ عِنْدَ بَارِيِكُم4 مولاكم؛ طقْتَاتَ عَلَيَكْو4 هل هو كلام 
موسىء أو هو مردود إلى مطروح حاصله حصل الأمر ؤإِنَهُ هُوَ التَّوَابُ الوَحِيم». 
©وَإِذْ قُلْثمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ»4 لادعائك الإرسال أو إعطائك الألواح 
وكلام الله لك #حَنَّى عق ألله جَهْرَة4 محدود كسواه لعدم علمهم؛ #فَأَحَدَتكُمْ 
الصَّاعِفَةُ4 صاح صائح أو سمعوا حسا أهلكهم لمروره على مسامعهم وَأنكمْ 
لثم بَعَتْنَاكُْ مِنْ بَعْدٍ مَوْيَكُهِ4”" لما هلكوا لسماعهم الحس أو الصائح لالَعَلَكُ: 


)١(‏ روي ان موسى لما رجع من ميقات ربه» رأى ما صنع قومه بعده من عبادة العجل؛ فغضب غضبا 
شديداء ورمى بالألواح من يده» ثم أحرق العجل الذي صنعوه. ثم قال: من كان من حرب الرب 
فلبقبل إلي؛ فأجابه بنو لاوي» فأمرهم أن يأخذوا السيوف ويقتل بعضهم بعضا. وإنها لكفارة 
عنيفة» وتكليف مرهق كان لا بد منه لتطهّر تلك النفوس الشريرة المنغمسة في عبادة المادة 
المتجسدة بالعجل الذهبي. واذ فعل بعضهم ما أمر به موسى قُلبت توبتهم وتدراكتهم رحمة الله 
التي تسع كل شيء. انظر تفسير القطان .)58/١(‏ 

؟) الحق سبحانه وتعالى يكمل لنا قصة الذين قالوا طأَِنا الله جَهْرَةَ فََحَدَنْهُمُ الصاعقة 4. موسى عليه 
السلام أصيب بالصاعقة أيضا.. عندما طلب أن ينظر إلى الله. ولكن هناك فرق بين الحالتين. ٠‏ الله 
تبارك وتعالى يقول: لوَخَوٌ موسى صَعِقاً فَلَمَ أقَاق فَالَ سُبِحَائَكَ تُبِتُ إِلَِكَ وَأَنَا آولُ المؤمنين 4 
لكات ع جد مما ب اا 
0 ع بَعنئاكُم جن بَغد يكم 4. “كان قوم موي هانوا شيل من الصاعقة. ا 


8 سورة البقرة 
تَشْكْرْونَك. 

لوَظَلَلنَا عَلََكُمْ الْعَمَامْ» لرد الحرء طوَأنرْلنَا عَلَيَكُمْ الْمَنّ وَالسَلْوَى) الطائر 
المعلوم: لكُلُوا مِنْ طينات مَا رَرَهْنَاكُمْ © ودعوا الحرص ولما طمعوا أحر مهم الله وما 
ظَلَمُونَا» لما عصوا الأمر وحملهم الطمع على الحرصء 9وَلَكِنْ كَانُوا أَلْفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ؟ لمآل عملهم لهم. 

طوَإِد قَلنَا ادكلنا هذه القرية فكوا ييا حَيَتُ شِكَتم رَغَدَا ودحو الاك 
سُجدَا وَقُولُوأ حِطَّةٌ نَفَهِرْ لَجٌر حَطْسَكُمَ وَسَتَرِيدُ الْمُحَسِيِينَ ©© قَبَدَلَ أأذزيرت 
ظَلَمُوأ فول غَيرَ لزه قِيل لَهُمَ فَأَنرَلََا عل ألَذِينَ ظَلَمُوأْ رِجرًا مِنَ آَلسَّمَاءٍ يما 
كانُوأ يَفْسّقَونَ 4 [آية:هه» 05]: 


لوَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَوِيَة© أول محل أمة رسول الله وصلى له وحوله الله لأمر 
أراده إلى الحرم المطهر #فَكُلوا مِنْهَا حَيِثُ شِنْتُمْ رَعَذَابِ واسعا لا راد ولا رادع لكم هو 
مصدر أو حال (واو) كلواء لوَادْخْلُوا الْبات سجدَاك ركعاء لوَقُونُوا جطة4 دعاء مآله 
حط سوء أعمالهم ومحوها لنَغْفِرْ لَكْمْ خَطَايَاكُم4 لركوعكم ودعائكم؛ وَسَئَرِيدٌ 
الْمُحْسِنِينَ كل أحد أطاع إكراما. 

قْبَدّلَ الّذِينَ ظَلَمُوا قَؤْلا غير الَّذِي قِيلَ لَهُْ4 حولوا الكلام إلى كلم سواه ومالوا 
إلى هواهم وسألوا مأكلا ومطعما وهو السمراء ظفَنْرَلَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُواك أصله محل 
الهاء. وكرره مؤكدا لسوء ء عملهم #رِجْزَاك أصله كل ما آلم » والمراد: داء مهلك وارد 
على محل محدود لعدم صلاح هوائه. روى أهل العلم هلاك عدد له كم لعدم صلاح 
الهواء المار #مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَمُسْقُونَ؛ُ علمهم دعاء حولوه لسواهء وأمرهم مروا 
ركعا مروا على حال كحال الاصطلاء. 

ار و 1 لقؤيده فَقَلنًا امرك عصاك 8 فَأنفجَرَتٌ مِنَهُ 


22 80 3 5 م 2 ةُ 0 ١‏ ع 5 5 0 
اننا عشرَّة ضينا قد عَلمَ كَل اناس مشرّبهمم كلوأ وَاشْرَبوا مِن رَزقٍ 


/ 


لله و 


تلقاء نفسه.. أما أولئك الذين أصابتهم الصاعقة من قومه.. فقد ماتوا ثم بعثوا لعلهم يشكرون. 
انظر تفسير الشعراوي .)١57/١(‏ 


' [آية 5]: 


و2 0 الللقوفي وف رام الماء وأراده «لِقَوْمِهِ؛ لما أعمى الله 
مسالكهم وما هداهم لها طفَمُلَنَ أضرث بعضال | خب اهل هر لوم معدو أو 0 
والأولى عدم الحد لما هو أسطعٍ حكما #فَانْفْجَرَ ث© سال امن اننا عش 5 َناك على 


00 قد عَلِم كل أنابى مذريهم) 4 موردهم, لإكُلُوا وَاشْرَبُو امن رِرْقٍ الله 
وَلا تَعْنَوَا في | لاض © هو 0 الإصلاح» (مفيدِينَ4 حال مؤكد لعامله. 
د قدو 2 0527 
ظوَإِد لتم تمي سس ) نصَيرَ 58 طعام 1 حل فََدْعَ لَنا 10 بلك مرج لَتَا ١‏ 
ثم فر ص 5 7 م8 2 57 بس 5 ل ا 0 2 مويه "2هد | 5 321 
تنبت الأرَضُ مِن بقلهَا وها وَفُويِهًا وَعَدَِبَ + و فال امه ارو ألَذِىف 


مه 3 5 07 5 


ع كير ا مك 10 
هو أده بالدكب هو - حير أعيطوا م مصرأ فَإِن أكم م سنأ لثمم وصربت عليهم 


َه 
0 1 - 
لم ا 


5 د غ#ي عرو لسغو سلا عم ممعي 
آلذلة وَالْمَسَكَنَة وَيَاءُو بغضب مر 8 الله ذَالاكٌ بانهئ انوأ يكفرورة. بشايدت الله 


5 


له مد ا 


0 


كه 


موقة ١‏ عونل لوقي ل ان “ل ساد ال وام بق ل عفر مداه حي او اوداهت و ١‏ مر ويه 
وَيقتلور 0 . ليحن ِغَيَرآلْحَقَ ذالك ما عصوا ور يعتدور. 00 [آية:117]: 


لوَإذ قلثم4 00 0 يا او : ل و على - طَعَاءِ م 0 2 


(1) الاستسقاء: طلب السقيا عند عدم الماء أو حبس المطرء وذلك عن طريق الدعاء لله - تعالى - في 
خشوع واستكانة» وقد سأل موسى ربه أن يسقي بني إسرائيل الماء بعد أن استبد بهم العطش» 
عندما كانوا فى التيه» فعن ابن عباس أنه قال: " كان ذلك في التيه» ضرب له موسى الحجر» 
فصارت منه اثنتا عشرة عيئاً من ماء؛ لكل سبط منهم عين يشربون منها. وهذه النعمى كانت نافعة 
لهم في دنياهم؛ لأنها أزالت عنهم الحاجة الشديدة إلى الماء ولولاه لهلكواء وكانت نافعة لهم 
في دينهم؛ لأنها من أظهر الأدلة على وجود الله. وعلى قدرته وعلمه؛ ومن أقوى البراهين على 
صدق موسى - عليه السلام - في نبوته. انظر التفسير الوسيط .)1١1/١(‏ 

() ذكر الله تعالى بعض قبائح اليهود» ومنها أنهم قالوا لموسى: لا يمكننا أن نستمرٌ على طعام واحد 
وهو المنّ والشلوى؛ وطلبوا أطعمة أخرى من الخضروات والبقول كالحنطة والعدس» والبصل 
والقثاءء ومن قبائحهم كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق» كزكريا ويحيى وغيرهماء 
فجعل الله الذّلة والمسكنة محيطة بهم كما تظلل الخيمة من فيهاء ولا يعدٌ وجودهم في فلسطين 
متناقضا مع إذلال الله لهم لآنه وجود عنصري متعصّب قائم على الحقد والبغضاء والكراهية؛ 
وعلى الاغتصاب والظلم والشر والتّآمر مع قوى البغي والعدوان» وزوال كل ذلك سريع 
بإذن الله. انظر التفسير الوسيط للزحيلي .)*0/١(‏ 


ليان سورة البقرة 
وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ثَال4 الله أو موسى طأنَنَكبدِنُونَ الذي هُوَ أَذنّى4 أحطء 
والمراد: الكلاء بالّذِي هُوَ حَيدِ4 أعلا وهو السلوى وما معه ودعا الله لهم وأمرهم الله 
#اهْيطُوا مضرًا» التعلوم أو أحد الأمصار لفَإِنَ َكُمْ ما سالك وَصْرِبَتُ عَلَيْهِمُك صار 
كالصروا و ا 0 0 0 5 5-7 3-7 6 ما 7 
ل ل # 0 
ولو على دعواهم هذَلِكَ بِمَا عَصَوًَا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ » لحسمهم حدود أوامر الله وكرره 
مؤكدا كماء وهو أصل أوعده الله كل حاسم حدوده. 

«إِنَّ آلذِينَ َامُوا وَالْذِيت هَادُوا وَالتَصَرَى وَالصَِّيَ مَنَ ءَامَنَ بالَه 
وَآلْيَرَمِ الآخر وَعَمِلَ صَلِحَا فَلَهُمّ أَجَرُهِمَ عِندَ رَبْهِرَ وَلَا حَوَفٌ عَلَهمَ ولا هم 
حَرَكُوت 4 [آية:؟1]: 

«إِنَّ الّذِينَ آمَبُواك أسلموا للرسل ومروا على عهدهم أو لمحمدء لوَالَذِينَ هَادُوا 
أولا لا لهؤلاء ولا لهؤلاء و هم أمم لأحد الرسل المار عصرهم همَنْ آمَنَ باللو» ومر 
وهلك أولاء وما ورد على حكم رسوله المسلم له حكم رسول سواه مولى السلام أو 
أسلم لمحمدء وَالَيَوْمِ الآخر وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَتهن4 هو ما وعدهم الله 
على إسلامهم وأعده لهم؛ ولا حَوْف عَلَبهِمْ» لدى المعادء ظوَلا هُمْ يَحْرَنُونَ4 على 
مرور أعمارهم سدى. 


2 2 سو ص م ع 0ه لسر لول بيعم در رمجدو هل 
#وَإذ اخدنا مِيشقكم وَرَفِعنًا فوقكم الطور خدوا ما ءا تينكم بقوّق وَاذكروا ما 
فيه لعَلكُمْ تَكَقُونَ (ج) كُمَ توليثْم و بَعْدٍ ذَلِكَ قَلَولَا فَضْل الله عَلَيكُمَ وَرَحْمَمُهه 
لَكنيّم مِّنَ لتْسِرِينَ © [آية:*ة - 14]: 
لوَإِذْ أَحَدْنَا مِينَافَكُن 4 عهدكم للوسلام لموسى وعملكم وسماعكم لكلام الله 
الوارد له» ظوَرَفَعْنًا فَؤْفَكُمْ الطور)» حمل الملك الطورء وصار إلى أعلاهم روعا لهم 
لما ما سمعوا لكلام الله الوارد لموسى ولا عملوا على ما أسسه لهم 9خُذوا ما 
آتَبِتَاكُغْ4 وهو كلام الله لبقُوَةٍ وَاذْكُوُوا مَا فيه4 اعملوا ودوموا على أحكامه للَعَلَّكُمْ 
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تَتَقُونَ4ُ كل سوء ومكروه. 
دِنُمَ تَوَلَيثُمْ مِنْ بَعْدٍ ذَّلِكَ4 العهد, طفَلَؤْلا قَضْلُ الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَبْهُ4 هو إلهام الله 
الْخَاسِرِينَ4 الأولى هلكوا أولا رسول هاد لكم. 


ولو 2 سا ما وه 


وَلَقَدَ عدم أأَذِينَ اعتدوا مِنَكُمّ فى آلسَبّتِ فَقَلنا لْهُمَ كوثوا قِرَدَةَ حَسِيِينَ ©) 
يي تكد دج وَمَا 50 وَمَوَعِظَة عِظَةٌ لَلمُتّقِينَ 4 [آية:3 ا 
دوَلَقَد عَلِمْتُمُ الّذِينَ اْتَدَوَا مِنَكُمْ في السّبِْتِ4”" على عهد داود لما عملوا محلا 
ساحل الماء وأوصلوا الماء له وصادوا السمك 8فَقُلنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ حَاسِيِينَ4 
المراد: رد صورهم لها وطردهم لفَجَعَلْتَاهَاكُ حالهم وعكس صورهم #تكالا» ردعا 
لكل عامل عملهم ظلِمَا بين يديه وَمَا خَلْمَهَاك أمامها ووراءهاء طوَمَوْعِظَةَ لِلْمتَّقِينَ4 الله 


صل 
89 ا 
94 


5 7 5 2 1 39 يد 2 وعفاين #2 
وذ قال موس لويف إن الله يمرك أن تدعوا يقر .قالوا اكد نا هرو 
2 سى لقووة و 9 بحوا بقر 2 و 


قَالَ غود باه أ أكون مِنَ الجتهليرت ©© قانُوا آدَعْ لتا رَبَكَ يُبَيّن نّتا مَا هىّ ‏ قَالَ 


1١ 


)١(‏ السبت: المراد به اليوم المسمى بهذا الاسم» وأصل السبت - كما قال ابن جرير - الهدوء 
والسكون في راحة ودعة» ولذلك قيل للنائم: مسبوت لهدوئه وسكون جسده واستراحته كما 
قال - جل ثناؤه - وَجَعَلْنا نَوْمَكُمْ سبَاتاً 4 أي راحة لأبدانكم؛ وهو مصدرء من قول القائل 
تنبت فلوآن سيت سينا . وملخص قصة اعتداء بني إسرائيل في يوم السبتء أن الله - تعالى - أخذ 
عليهم عهداً بأ يتفرغو لعبادته في ذلك اليوم» وحرم عليهم الاصطياد فيه دون سائر الأيام؛ وقد 
أراد - سبحانه - أن يختبر استعدادهم للوفاء بعودهم؛ فابتلاهم بتكاثر الحيتان في يوم السبت 
دون غيره» فكانت تتراءى لهم على الساحل في ذلك اليوم قريبة المأخذ سهلة الاصطياد فقالوا: 
لو حفرنا إلى جانب ذلك البحر الذي يزخر بالأسماك يوم السبت حياضا تنساب إليها المياه في 
ذلك اليوم ثم نصطادها من تلك الحياض في يوم الأحد وما بعده» وبذلك نجمع بين احترام ما 
عهد إلينا في يوم السبت» وبين ما تشتهيه أنفسنا من الحصول على تلك الأسماك؛ فنصحهم 
فريق منهم بأن عملهم هذا إنما هو امتثال ظاهري لأمر الله ولكنه في حقيقته خروج عن أمره من 
ترك الصيد في يوم السبت» فلم يعبأ أكثرهم بذلك» بل نفذ تلك الحيلة» فغضب الله عليهم 
ومسخهم قردة» وجعلهم عبرة لمن عاصرهم ولمن أتى بعدهم. 
والحديث عن أصحاب السبت قد جاء ذكره مفصلا فى سورة الأعراف كما جاءت الإشارة إليه 
في سورتي النحل والنساء. انظر التفسير الوسيط لسيد طنطاوي (115/1). 
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إنهء يَقول ها بَقَرَةٌ ل لا قاض وَلَا بك عَوَانَ بيت ذَالِكَ 1 مَا مُوْمَرُوَ ©) 
كالوا ىت آنا روتف نمازتي ره يَقُولُ إِيَا َعَرَهٌ صَفْرَاءْ فَاقِعُ لّوْتُها 
ب« هع ار م 


تَسْرٌ سريت (2 قَالُوأ أآَدْعٌ لَا رَبَكَ يُبَين لا مَا هئ إِنَّ الْبَعَرَ تَشَبَهَ عَليَْا وَإِنَآ إن 
شَاءَ ألّهُ لَمهَتَدُونَ 29) قال إِنْه يَقُولُ إِينا بَقَرَهُ لا دلول تَثِيرٌ آلأرَض ولا تَسّقى 
دوك مسلمة لا شية فيه قالوا الثنى قت بِآلحَقٍ رفم ذو بفقلورت 
فته 6ق 0 0 فيا 0 3 ّ ل تكثبون 2 فقَلكا أصريوة 
00 بلك فَهِنَ ايجار 00 0 


0 
لله 
7 


دوم ة عوده جر در ور 2 حَشيَة آ 


م نيا لماكفقق فدح ونه الما2 وذ 0 لعا خبط من 
وَمَا أللَهُ ِعَفِلٍ عَم تَعَمَلُونَ 4 [آية :اي - 74]: 


لوَإِدْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ4 لما أهلك أولا ولد عليه السلام لهم موسى حرصا 
وطمعا وما عملوا مهلكه؛ وسألوا موسى دعاء الله لهم ودعاه «إِنَّ الله يَأمْوِكُمْ أنْ تَذْبَحُوا 
بَقَرَة قَانُوا أَتَتَجِدْنَا هُزُوَا4' ما حصل علمهم لو عملوا ما أمرهم وصلوا إلى مرامهم 
ران كالمحال ظقَالَ أَعُودٌ بالله أنْ أَكُونَ من الْجَاهِلِينَ4 لما أورد اللهو موارد الأحكام 
ولما عملوا إصراره على ما أمرهم. 

ظقَانُوا اذْعٌ لَنَا رَبَكَ يُبيَنْ لَنَا مَا هي 4 ما حالها وكم عمرها «قال | إِنّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَة 
لا فَارِض ولا بِكْرٌ عَوَانَّ4 عمرها وسط #بَئْنَ ذَلِكَ)ُ المسطورء ِتافْعَنُوا مَا تُؤْمَرُونَ4 


)١(‏ اختبر الله تعالى بني إسرائيل بأمرهم بذبح بقرة» ليظهر مدى مصداقيتهم وامتثالهم أوامر الله تعالى؛ 
وذلك بسبب قتل رجل عمه الذي كان ابن الأخ الوارث الوحيد له؛ ومن أجل التعرف على 
القاتل» بدلا من اقتتال بعضهم مع بعضء وكان يجزئهم ذبح أي بقرة» إلا أنهم تشدّدوا في بيان 
أوصاف البقرة» فشدّد الله عليهم؛ بعد أن اشتروها بملء جلدها ذهباء فذبحوها متردّدين» ثم 
ضربوا القتيل ببعضهاء فعاش حيّاء فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذاء لابن أخيه؛ ثم عاد ميتاء فلم 
يعط من ماله شيئاء لأنه قاتل» وصار ذلك حكما دائما. وهذه هي قصة ذبح البقرة. انظر التفسير 
الوسيط للزحيلي .01/١(‏ 
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ما أمركم مولاكم أو ما آمركم. 

طقَانُوا اذعٌ لَنَا رَبَكَ يُبَيِنْ لَنَا ما لَوْنُهَا فَالَ إِنّهُ يقُولُ إِنّهَا بَقَرَة صَفْرَاءُ فَاقِعٌْ لَوْنْهَا4ُ 
مؤكد للموسوم كما أكد الأسود حالك 8تَش؛ النَاظِرِينَ»4 لهاء والمراد: حصول السرور 
لكل راء لها. 

طقَالُوا اذعٌ لَنَا رَبَكَ يُيَنْ لَنَا مَا هِي4 هل أحد السوائم أم العمال «إإِنَّ الَْقَرَ تَسَابَه 
عَلَينَا َإنا إن شَاءً الله لْمُهْتَدُونَ4 إلى أمر الله والعمل أو إلى اسمى مرامهم وهو وصول 
علمهم إلى مهلك أحدهم. 

لقَالَ إِنّهُ يقُولُ إِنَّهَا بقََةٌ لا ذَلُولٌ تيز الأذض ولا تَسقِي الْحَوْتَ4 رد لسؤالهم 
المار وهو مع السوائم أم العمال؛» 08 الرد مع السوائم لا العمال لمُسَلَّمَةَ)4 
سلمها الله» أو أهلها سلموها ما أعملوها #لا شِيّةَ فِيهًا؛ك ما على مسكها لا سواد ولا 
حمار سوى أصله لعدم أعمالها. 

لقَانُوا الآنَ جِنْتَ بِالْحَنَ4”" رسمها الكامل وراموها وحصلوها لدى ولد لا والد 
له وساموها أمه وأعطوها ملء مسكها مالاء ولولا حرصهم على السؤال لسد سواها 
مسدها كما ورد لقَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ4 لما رام الولد وأمه ملاء مسكها مالا. 

طوَإِذْ َتَلكُم َفْسَا فَادَارأنُمْ فِيهَاك المراد حصول الدعوى أو كل طرح سوء عمله 
على سواه وداعاه لوَاللة مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَحْثمُونَ4 صار ما أمروه معلوما لكل أحدء 
والموصول معمول للاسم لما حكاه وأراد الحال المار. 

لفَقْلنَا اضْرِبُوهُ ببَعْضِهَاكُ المراد الأعم؛ ولما رموه أعاد الله له روحه وكلمهم ودلهم 
على مُهْلكهء وهم أولاد عمه. وعاد لحاله هالكا ظكَذَلِكَ بُحْبِي الله الْمَؤْنَى وَيُرِيكُمْ 
آيَاتِهِ4”" دلائله» لَعَلّكُمْ تَعْقِنُونَ4 رد الروح الواحدة إلى الهالك العادم كرد الأرواح 


)١(‏ كأن ما قاله موسى قبل ذلك كان خارجا عن نطاق الحق. وذبحوا البقرة ولكن عن كره منهم 
لأنهم كانوا حريصين على ألا يذبحوهاء حرصهم على عدم تنفيذ المنهج. هم يريدون أن 
يماطلوا الله سبحانه وتعالى.. والله يقول لنا أن سمة المؤمنين أن يسارعوا إلى تنفيذ تكاليفه؛ واقرأ 
قوله تعالى: #وسارعوا إلى مَغْفْرَةِ من وب وج عْشهَا السماوات والأرض أَعدْت لين 4 
[آل عمران: ]١‏ وهذه السرعة من المؤمنين فى تنفيذ التكاليف دليل على عشق التكليف.. 
لأنك تسارع لتفعل ما يطلبه منك من تحبه. انظر تفسير الشعراوي (5080/1). 

(؟) أي: أن المراد بالإحياء رد الحياة إليهم بعد ذهابها عنهم, إذ الموتى هم الذين ماتوا بالفعل؛ 
وإحياؤهم رد أرواحهم بعد موتهم وليس هناك نص صحيح يعتمد عليه في مخالفة هذا الظاهرء 
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كلها إلى العالم على السواء. 

ونع فَسث قُلُوبَكُمْ مِن بَعْدٍ ذَلِكَ4 ما حصل كله؛ طفَهِيٍ كَالْحِجَارَةٍ أو أَشَدُ قَشْوةٌ 
وَإِنَّ من الْحِجَارَةٍ لَّمَا يتَفْجْرْ ِنّْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِْهَا لَمَا يَشّقَّىُ فَيَخْرْجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا 
لَمَا يَهْبِطْ مِنْ حَشْيةِ اللي”" المراد: ما لا روح له ولا علم ولا إدراك أطاع أوامر الله 
وصار ممرا لأحكامه؛ وهؤلاء أولو الأحلام والأرواح والعلم ما صاروا مصدرا لأوامر 


ولا توجد أيضاً قرينة مانعة من إرادة هذا المعنى المتبادر من الآية بأدنى تأمل وما دام الأمر 
كذلك فلا يجوز تأويله بما يخالف ما يدل عليه اللفظ دلالة واضحة» ومن التعسف الظاهر أن 
يراد من الموتى الأحياء من الناسء وبإحياء الموتى تشريع العقوبات صوناً لدماء الأحياء منهم 
والله تعالى حينما أراد أن يدل على هذا المعنى قال طوَّلَكُمْ في القصاص حََاةٌ يا أولي الألباب 
َعلَكُْ تَتْقُونَ 4 فهذه الآية الكريمة تدل على أن القصاص من الجنة يحفظ على الناس حياتهم 
بدون التواء أو تعمية. انظر التفسير الوسيط لسيد طنطاوي .)1١8/1(‏ 
(ا0 باغيبار ما يقد في النخامب العزيي؛ كأن ريه يُحَدَّثُ آحَرَ وَيقُولُ لّه: إن هَذِه الْقُلُوبَ فِي 
قَسْوَتِهَا تُشْبِهُ الْحِجَارَةَ أو تَزِيدُ عَلَيِهَا. وَيَصِحٌ فيها النّقْسِيمٌ؛ أي أن الْقَسوَةَ عَمَث فُلَوبَكُم؛ انلها 
َسْوَة تُشْبهُ تُشْبِهُ الْحَجَرَ الصّلْدَ وَمِنْهَا ما هُوَ أَشَدَ مِنْهُ قَسْوَة وَأَظْهَُ مِنّْهُمَا أَنْ تَكُونَ لِلإضْرَاب عَلَى 
امال أي بَل هِي أَشَدٌ قَسْوَةٌ مِنَ الْحجَارَة؛ إذْ لا شُعْورَ فيا يَئِي بحَيرِ؛ العامة 
تقيض مِنْها بِبِرَة» وَالْحِجَارَةُ تبث كَدَلِكَ؛ لأن مِنَْا ما يفيض بِالْحَيرَاتِ» وَمِنْهَا ما يَكُونُمَؤْضِعٌ 
ظَهُورٍ آنَارِ الْقُدْرَةِ الإلّهيَةِ ِي الْجَمَادَاتِ. ٠‏ وَصَفٌ الْحِجَارَةَ بِالصَفَاتٍ الثَلانَّهِ الآتِيَةِ بَعْدَ أَنْ شَبْه 
الْقُُوبَ ِهَا في الصَلابَةٍ اْمُطْلقَة وََوْقَ بن الُُْوبٍ ويا بالإضراب» وَالايقالٍ إلى أنَ الْقُُوتَ 
شَدٌّ صَلابَةء وأرَاد أن ين بهَِءِ الصِفَاتٍ وَجْة ضَعْف الصّلابَةٍ في الْحِجَارَةٍ وَشِدَيَهَا في الْقُلُوب» 
َكَأَنَ الْكَلامَ يُشْم شه أن يكُونَ عَْرًا عن الْحِجَارَةٍ دون القُلُوبِ» وَالْمْرَادُ بالقُلُوبٍ ما اعميرَثْ عَنوانا 
لَه وَهُوَ الْوِجدَانَ وَالْعقْلُ وَأَقدَرُ ما اشُغمل في الأول لأنّهُ َائقُ الإفتاع وَالإذْعَانِوَيطْلقُ لفط 
الْقَلْبٍ عَلَى النَْس الَاطِفَةه لآنّ من شَأْنٍ الْقَلَبٍ أن تئر رَمِمَا يتك نو مِنْهُ الْوجْدَانُ أو الْعَفْلَ أو 
الوُوخ م طلا رزوي الكلدة وو ليلا أذ على الكلوي تااك خاحي ار والالفعا يها ار 
عَلَنِهَا من الْمَوَاِظ وَالآباتٍ التي هي من حَوَاضٍ الوح الإنسان» حَتى كَأَن أضحَابها مبَطُوا مِنْ 
َرَجَةٍ الْحَيَوَانٍ إِلَى دَرَكَةِ الْجَمَادٍ كَالْحِجَارَةه بَلْ نَزَلُوا عَنْ دَرَكَةَ اْحِجَارَةٍ أنِضًاء وَذَلِكَ ما أقَادهُ 
كَوْلةا تقال - : 9وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةٍ لَما يتفَجرْ منْهُ الأنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاةٍِ شط يَسَّقُ فَيحْوَج مه الْمَاء 
ل و تنكل ين النشر وو التق رايع يكرت المماوعا؛ 


11101011110 
0 وَعَبْرَ امَف لْخُرُوجٍ الْمَاءِ الذي يصَدقُ ِالْقَلِيلٍ مِنْهُ. انظر تفسير المنار /١(‏ 
). 


سورة البقرة و 

ورسله ولا أطاعوهم 9وَمًا الله بعَافِلٍ عَمًا تَعمَلُونَ؛ (ما) للمصدرء والمراد: عملكم. 
ِأَفَتطْمَعُونَ أن يُؤْينُوا كم وَقَدَ كان ربق يَنّهُمْ يَسمَعُونَ كَلَمَ 

تحَرَفُوتَُ مِنْ بَعَدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعَلَمُوتَ 29 وَإِذَا لَقُوأ آلَّذِينَ َامَنُوأ قَالوَا ماما 


ذا حَلَا بَعْضْهُمَ إل بَعْض قَالُوا أحَدِنُوتهم يمَا فتحَ اله عَلَكُمْ لمُحَآجُوكُم يد 
عِندَ رَيَكُم فلا تَعَقلُونَ © أَولَا يَعلَمُونَ أنَّ آله يَْلَمُ مَا مُسرُورت وما يُعْنُونَ » 
[آية:هل/؛ - /الا]: 

لِأقتطْمَعُونَ) السؤال للرسول والإسلام معه أن يُؤْمُِوا لَكُمْ4 الهودء «وَقَدْ كَانَ 
فَرِيقٌ مِنْهُغْ4 المراد: علماؤهم ورؤساء مللهم #يَسْمَعُونَ كَلامَ اللو الوارد على موسى 
لاثم يُحَرَفُونَُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوه4 علموه وأدركوه حد الإدراك. 

طوَهُمْ يَعْلَمُونَ سوء عملهم لما حَوّنُوا كلام الله أو حملوه على سوى محمله. 

#وَإِذًا لَقُواك المراد: مسلمو الهود كلاما لا سرا ومصروهم على عكس الإسلام 
لالّْذِينَ آمنُوا قَانُوا آمنَاك لإرسال محمدء وهو المدلول على وروده وإرساله وسط 
الكلام الوارد لموسىء هوَإِذَا خلا عاد 8بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُواك رؤساؤهم 
وعلماؤهم الأولى ما أسلموا ولا كلاما وأصروا على حالهم لأتُحَدنُونَهْه4 (الهاء) 
لأهل الإسلام؛ بِمَا فَتَحَ الله عَلْيَكُمْ4 علمكمء وهو ما دل على إرسال محمد وحملوه 
على سوى محمله لِيحَاجُوكُمْ4 اللام لام المآل» به عِنْدَ رَبَكُمْ)4 لدى رسله مولاكم» 
وهو كلامه أو رسوله ولدى المعاد لأفلا تَعْقِلُونَ» سوء عملكم لإطلاعكم لهم على ما 
دل على إرسال محمد. 

«أَوَلا يَعْلَمُونَ أن الله يَعلَمْ ما يُسِوُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ4" عالم حال الأسرار وعكسه 
وهو إسلامهم لمحمد كلاما وإصرارهم على سواه سراء وحمل كلام الله على سوى 


)١(‏ أي: لا خير ولا أمل في قوم متناقضين يفترون على الله الكذب» ويحرّفون كلام الله ويغيّرونه 
ويبدّلونه على وفق أهوائهم وشهواتهم» لذا استبعد الله الخير والإيمان من اليهود برسالة محمد 
صلَى الله عليه وسلم؛ فقد كان منافقوهم حين يتقابلون مع المؤمنين يقولون: نحن مؤمنون بالله 
والنَبِي محمد إذ هو المبشر به عندنا فنحن معكم,ء وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: كيف 
تحدّئون أتباع محمد بما أنزل الله عليكم في التوراة؟ كيف تفعلون هذا فيحتجّون به عليكم؛ 
ويخاصمونكم به عند ربكم يوم القيامة؟ أتذيعون أسراركم فهذا خطأ وضرر؟ 


لق سورة البقرة 


مجملة وإتر ازيم لما علللهم 4 

لوَمِجُمْ وك يَعْلَمُوَ الكتَبّ إِلّا أَمَانَ وَإِنَ هم إِلّ طون 20 فويل 
1 يَكيُبُونَ الْكتَب بِأَيْد تيه كه يفولون هَذًا مِنْ عند الله لِيَشْتَرُوأْ به ا ليك 
فَوَيْلُ لَهُمِ يما كَتَبَتَ أَيْدِيهم وَوَيْلُ لهم ِمَّا يَكسبُونَ 4 [آية:ه/ه 4/]: 

لوَمِنْهُمْ أمَيُونَ4 عوام «لا يَعْلَمُونَ الكِتَاتَ» ما وصل علمهم وإدراكهم لما حوى 
كلام الله إلا أُمَانِيَ4 أوهاما حكاها رؤساؤهم لهم لا أصل لهاء «وَإِنَيه ما ظهُم» 
لردهم إرسال محمد وعدم إسلامهم له إإلا يَظْنُونَ» ولا علم لهم. 

طفْوَيْلٌ4 أصله مصدرء والمراد: هلكء طلِنَّذِينَ يَكْتْبُونَ لكاب بِأنِدِيهم4: ما أولوه 
وحملوه على سوى محمله مما لا أصل له. 

ثم يَقُولُونَ هَذَا مق عن الله لِيَشْتَوُوا به ثَمَنَا قليلا المال المحصل على المراد 
المأول ظفَوَيْلٌ» هلاك الَُمْ مما تبث أَيدِيه» مما أولوه وحملوه؛ لوَوَيْلٌ» هلاك 
وكرره مؤكدا للَهُمْ مما يَكْسبُونَ؛ هو المال القرسيوم 4 
وَقَالوا أن تَمْسَنا كال إل أَيَامًا مَحْدُودَة كل ادن عِندَ لَه عَهَدًا فلن له 


يي لد دقر 


الله عهدوءد 00 0 أ نالا قورت (2: ل من كنت ميف وأخطت 


به- حَطِيكَتُهُء فأوؤلتيلك أَم 2 1 اه فِيهًا خلِدُونَ © وت اموا 
ل ار ف د هم فيا خَلِدُورت 4 [آية:١6‏ - 81]: 
لوَقَالُوا أَنْ شنا لان إلا أيَامًا مَعْدُودَة4”" موعد موسى لما حملهم لا مساس 


(1) هَذَا ضَرْبٌ مِنْ ضُوُوب عُرُورِهِمْ عَطَمَهُ عَلَى ما قَبِله فَقَالَ: : لوَقَانُوالَْ َمْسا النادُ إلا اما 
مَعْدُودَة4 قِيل: هِي أرْبَعُونَ يَوْمًا مُدَّةٌ عِبَادَتِهِمْ لْعِجْلَ وَالَِي عَلَيه أكْتر اليَهُودٍ أنّهَا سَبِعة أيَام؛ ؛ لأنَّ 
عْمْرَ الدَّنْيَا عنْدَهُمْ سَبِعَة آلاف سَنَة فَالإِسْرَائياقُ الذي لا تُذركه الشَفَاعَة يَمِكُتُ فِي النَّارِ سَبِعَة 
يام عَنْ كُلٍ أل سَئَةٍ يَؤمَاء وَمِكْلُ هذا الحم لا يُمكِنْ الْمَوْلُ بهِ إلا بِعَهدٍ مِنَ الله - تَعَالَى - مَالِك 
يوم الدِينِ وَالْجَرَا إلا كَانَ افَِاناعَلَيهِ سبحَائك وَقَوْلا عَلَيِِ غير عِلَم وَهَذَا مَا د به عَلَتْهِْ» 
وَل الْحْجَةٌ الْبَالِعَهُ وَأَمَرَ رَسُولّة أنْ يُخَاطِبَهُمْ به بقَولِه: قل أَنْحَذْئمْ عِنْدَ الله عَهْدًا فَلَنْ يُخلِفٌ الله 
عَهِدَهْ4) أي هل عَهِدَ اله إِلَيكُمْ ذَلِكَ وَوَعَدَ به فَكَانَ حَمًا لَكُم عِندَه؛ ؛ لأنَّ الله لا يُخْلِفْ عَهْدَه؟ 
وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ وَبَْضٌ الْمُفْسَرِينَ: : مَعْنَاهُ: هَلٍ انَخَذْتُمْ عِنْدَ الله عَهِدًا بايّبَاع شَرِيعتِه اعْتِقَادًا وَانتِمَارا 


سورة البقرة 10 


على الركوع لما عمله لهم وسماه إلها ظقُلُ» الأمر لمحمد #أأْتّخَذْدُمْ4 الوصل مطروح 
لعِنْدَ الله عَهْدَاك عهده لكم؛ ٠‏ ظقَلْنْ يُخْلِم الله عَهْدَهُ4 عهده ووعده حاصل لا محال 
0 تَقُولُونَ عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ4 أم معادل لأداء السؤال أو حاسم للكلام المار. 
بَلَى4 رد لمسها لهم لإمَن كَسَبَ سَينة وَأَحَاطَتْ به خَطِيئئة4 كالسور له؛ والمراد 
عدم الوسلام فَأُولَيكَ أَضْحَاتٌُ انار هُمْ فيهًا خَالِدُونَ4 راعى مؤدى الاسم الموصول. 
لوَالَّذِينَ آقلوا وغيار | الشالشات أو دك اسيكات الْجَنَهِ هُمْ فيها حَالِْدُونَ وأورد 
لهم. 


0 ب را أ 4 
#وإذ أخذنا ميثق بَىَ 0 لا تع 
0 3 
اق 


لفق لاسي وَقُولُوأ لِلئَاسِ حُسَكًا و 


7 0 اختنانا وذ 


قِيمُوأ ار واوا الأكرة 


6 
حي 
3 


00 و - 


ار وَأَشرَ تَهْبَدُونَ © ثم أَنثُم 


ا و تَْرِجُونَ أطتكم ‏ ين 
مَتؤْلَآءِ تَقَثْلُونَ أَنفْسَكُمَ وَتَخرِجُونَ َرِيقًا مَنَكُم مِّن دِيَرِهِمَ 0 علَيهم بالإثم 


وَالْعْدَّونِ وَإِنْ 0 ا 0 و 2 0 إِخْرَاجِهُمْ لفون 
2 8 8 د فلو 
حير اذم وَيوَمَ م الْقَيَمَةِ يُرَدُونَ 7 0 207 وم لله بعفل عَمَا ون 
:0 - 0 5 5 4 


5-8 5316 بس 5 7 سير م مر مع 0 5 1 7 صور + 0 5 
4 وْلَتِيكَ لين اشسْتروا الحيزة الد؟ بالاخرة فلا تلفف عم العذابث وَلِا هم 


يَصَرُونَ 4" [آية: م - 85]: 


وَانْتِهَاءٌ وَتَخَلّمّا تنكم وَائْقُونَ عفد الل في كِتابهِ لِمَنْ كَانَ َذَلِكَ بالنّجَاةٍ مِنَ النَارِ وَدُحُولٍ الْجَنَ 
وَمَعْفْرَةِ وَمَا عَسَاهُ يَفْرْطُ مِنْهُ مِنَ السَيِعَاتٍ أو الْعْقُوبَةٍ عَلَيْهِ مُدّةَ قَصِيرَةة! . انظر تفسير المنار 
مم 

)١(‏ من مخالفاتهم المواثيق: سفكهم دماء بعضهم بعضاء وإيمانهم ببعض التوراة وكفرهم بالبعض 
الآخرء وإخراج بعضهم بعضا من ديارهمء مع أنهم إخوانهم في الدين واللغة والنسبء متعاونين 
مع الغير على ارتكاب الذنب والعدوان ومعصية الرسولء والإخراج والقتل محرّم عليهم في 


5 سورة البقرة 


لوَإِذْ أَخَذْنَا مِنَافُ بَني إسْرَائِيلٌ عهدهم وسط الكلام المرسل لموسى لا 
تَعْئِدُونَ إلا الله وَبالْوَالِدَْنِ إِحْسَانَاك عدم عمل سوء لهما لوَذِي الْقُربَى وَالْيْنَامَى 
وَالْمَسَاكِينِ4 رده الواو على عدو الوالدء وَقُولُوا لِلنَّان4 كلاما طحْشسْنَا محرك 
الوسط أو لا محرك على المصدرء والمراد: أمرهم العام على ما أمر الله وعدم إعمال 
المكر لما عاد لأحوال ور 1 فوا الصَّلاةَ وَآنُوا الرَّكَاةَ4 المراد: ما أمروا على 
إصلاح لامع ثم وليك4 ما عمل والدوكم على العهد «إلا قليلا مِنْكُم وَأنتُمْ 
مُعْرِصْونَك؛ عام كحالهم. 

لوَإِذ أخدنا مِينَاقَكُم 4 عهدكم «لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُم» عدم إهلاك أحد أحد #وَلا 
تُخْرِ جُونَ 0 من دَيَاركُن» الدار محمول على الأعم أو المراد عدم طرد أحد أحدا 
إلى مضرا ومحل سوى مصره أو محله لثم أفرزئ» لما عوهدوا سلموا للعهد ولكل 
ما حواه لوأ تَمهَذُونَ4 على حال العهد وهو مؤكد طلم أ مولا تفلو 
أنفْسَكُمْ وَنُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارهِْ# حال؛ والعامل مؤدي ما أومأ لاتَظَامَوُونَ 
عَلَيِهِمْ بالإنم وَالْعْدْوَانِك سوى العدل» #9وَإِنْ يأْنُوكُمْ أُسَارَى» وروى راو: أسرى 
كسكرى طتْقَادُوهُمْ4 على ما رواه والد عمروء وولد ا والمراد: إعطاء المال 
لأسراهم وهو أحد عهودهم طوَهُوَ مُحَوّمْ عَلَبكُمْ إِخْرَاجْهُمْ أَمنُؤْمِئُونَ ببَعْضٍ الكِتاب» 
وهو إعطاؤكم أسرهم المالء ##وَتَكْفْوُونَ ببَعْضٍ 4 وهو عدم إهلاك أحدكم وعدم طرده 
إلى مصر أو محل سوى مصره أو محله فَمَا جَرَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُم إلا خزيٌ» 
عدم علو خاله أصلا #في الْحَيَاةٍ الدُنْيَاك وحصل لما طرد رهط وأهلك رهطء لوَيَوْمَ 
الْقِيَامَةِ يُرَدُونَ ع أَشَّدٍ الْعَذَابِ وَمَا الله غَافِلٍ عَمَا تَعْمَلون موعن لما أوعدهم الله. 

لأُولَيِكَ ادي اشْتَرَوًا الْحَيَاةَ الدّنيًا بالآخرّة© راموا الدار الهالك أمرها وساموها 
وهدروا أمر دار سرورها سرمدء فلا يُخَنَْف عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنْصَوُونَ؛. 


التوراة» فكيف يفعلونه؟ وليس لهم جزاء على هذه المخالفات والأعمال الشنيعة إلا ذل وهوان 
في الدنياء وعذاب أليم دائم في الآخرة. وهذا جزاء كل أمة تؤدي بعض أحكام دينها كالصلاة 
والصوم والحجّ؛ ولا تؤدي بعض أحكامه الأخرى كالامتناع عن الرّنا والوّبا والرّشوة والسّرقة 
وخيانة الأمانة؛ ولم تتعاون على الخير والمعروف» ولم تؤدّ الزكاة بسبب بخل أغنيائها على 
فقرائها. انظر التفسير الوسيط للزحيلي .)5/١(‏ 


سورة البقرة /67 


لوَلْقَدٌ ءَاتَيَنَا مُوسَى لكب وَقَيا مِنْ بعد ال وَءَاتَيَنَا عيسى أبن مَرِيَمَ 


قي د ل ير فير مدر 


ليست وَأَيّدْتهُ يروح القدّس يا 56 ركو بها لاجرف أنفسكم اشتكرة 
فَفَريقًا كدبام وََريقَا تَفَْلُورتَ 4 [آية:80]: 

#وَلَقَدْ آتَيئا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَمَنَاك المراد: إرسال كل رسول وراء رسولء #8مِنْ 
بعْدِهٍ بالؤشل» واحدا وراء واحد 8إوَآتَِنَا عيسى ابْنَ مَزِيِم الْبَينَاتِ4”" الساطع أمرها 
2 حكمها كرد 3 اا بإصضدح الأكمه 70 «وأيذنة 0 
لا تَهْوَى# مورده م مال إلى الأمرء لُأَنْفْسْكُمُ 00 مردود 7 كلما 50 
محل السؤال طفَفْرِيقًا كََبتُغِ4 كموسىء طوَفَرِيقًَا تَقْثْلُونَ» كالحصور ووالده» ولما 
حكى الحال أورده للحال والوارد. 


لإؤقالوا ينا غلك كل نَم آله كُفْرهِحَ فَقَلِيلاً ما يُؤَمِنُونَ 4 [آية:14]: 

وَقَانُواك الهود للرسول هقُلُوبْنَا عُلْفْ4”" لها كل راد للسمع والعلم #بَل 
َعَم الل طردههم ظيكْمْرجِغِ)4 عدم سمعهم وعلمهم لما عصوا أمره ورسوله لا لكل 
على صدورهم كما ادعواء ظفَتَلِيلا مَاك مؤكد طبْوْمِبُونَ74. 


)١(‏ الحجج والبراهين والآيات الدالة على صدقه وصحة نبوته» فتشمل كل معجزة أعطاها الله لعيسى 
كإبراء الأكمه والأبيرص» وإحاء الموتى» والإخبار ببعض المغيبات» وغير ذلك من المعجزات 
التي أيد الله بها عيسى - عليه السلام - . وخص القرآن عيسى بالذكر لكونه صاحب كتاب هو 
الإنجيل» ولأن شرعه نسخ أحكاما من شريعة موسى - عليه السلام - وفي إضافة عيسى إلى أمه 
إبطال لما يزعمه اليهود من أن له أباً من البشر. انظر التفسير الوسيط لسيد طنطاوي .)١57/١(‏ 

(؟) الخلق مفطورون على دين الله الذي هو معرفته» والإقرار به» ومحبته» والخضوع له. وأن ذلك 
موجب فطرهم ومقتضاهاء يجب حصوله فيها إن لم يحصل ما يعارضه ويقتضي حصول ضده.. 
وحصول الحنيفية والإخلاصء ومعرفة الرب والخضوع له لا يتوقف أصله على غير الفطرة» وإن 
توقف كماله وتفصيله على غيرها.. وبالله التوفيق. ومما يؤكد هذا المعنى إيطال الله دعوى اليهود 
الذين زعموا أنه لا يتوجه إليهم اللوم على كفرهم لأنهم خلقوا وقلوبهم مغلفة. حيث 
بين - سبحانه - أن الغلاف الذي عليها إنما هو طبع من الله طارئ بسبب كفرهم؛ وليس من 
أصل الخلقة. انظر الأمثال القياسية (؟/770). 

() فيه خمسة أقوال: أحدها فقليل من يؤمن منهم قاله ابن عباس وقتادة والثاني إن المعنى قليل ما 
يؤمنون به قال معمر يؤمنون بقليل مما في أيديهم ويكفرون بأكثره والثالث أن المعنى فما 


1.4 سورة البقرة 


موَّلَمًا جَاءَهُمَ كسَتُ من عند الله 00 56 مَعَهَُ ار من قَبَلَ 


كه 
3 


السوخررة قل لد قاروا كلم شاعم كا كرفو "مكدرو برف ,فلقدة 
افر © [آية:49]: 

ظوَلْمًا جَاءَهُمْ كِتَابُ مِنْ عِنْدٍ الله» هو كلام الله المكرم الوارد على رسوله محمد. 
يَسْتَمِتِحُون عَلى الذِينَ كَفزوا» دعوا إلى الله ووسطوا رسوله محمدا لحصول مرامهم 
على عداهم» قْلَمًا جَاءَ م هُمْ مَا عَرَفُوا» وهو إرسال محمد كَمَوُوا بهو حسدا وطمعا 
مردود لما وما و إل لما الأول مطروح هو داله. طفَلَعْنَهَ الله عَلَى الْكَافِرِينَ» اللام 
للعهد. 

«ِبِنسَمًا آَشْترُوا به أَنفسَهُمَ أن يَكَفْرُوا مآ أل أ 0 
فَضَلِه على مَن يَشَاءُ 0م َبَاءُو بعَضب على عضي وَلِلكفِرِينَ عَذَابٌ 


مهِير 2ك 2 [اية: 0 4]: 


لإبنْسَمَا اشْتَرَوْاكُ المراد: أعطوا به نْمْسَهُمِ4 ما أعد لهم على صالح العمل لو 
عملوه لأ يَكْفْرُواك (ال) لمصدر هو محور عكس المدح «إبمَا أَنْرَلَ الله على محمد 
نيا حسدا على مِأَنْ يزَِ اله من فَضلِ) ما أوصاه لرسله َلَى من يناه إرساله 
من عِبَادِهِ فْبَاكُوا# كمكمنا وعادوا #يعٌقضب عَلَى عضب 4 عصوا وحسدوا أو عصوا 
رسولا والد له أولا ومحمدا ردد الله لهما أكمل سلامء «وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ مُهِينٌ4 
ولكل عاص هو مطهر. 

طوَإِذًا قِيلّ لهم َامِنوأ يمآ 


يؤمنون قليلا ولا كثيرا ذكره ابن الانباري وقال هذا على لغة قوم من العرب يقولون قلما رأيت 
مثل هذا الرجل وهم يريدون ما رأيت مثله والرابع فيؤمنون قليلا من الزمان كقوله تعالى #آمنوا 
بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار» ذكره ابن الأنباري أيضا والخامس أن المعنى فإيما 
قليل ذكره ابن جرير الطبري وحكى في ما قولين أحدهما إنها زائدة والثاني أن ما تجمع جميع 
الأشياء ثم تخص بعض ما عمته بما يذكر بعدها انظر زاد المسير .)١17/١(‏ 


سورة البقرة 6.4 
رعرع رع صودم ود سه 51 ربخو ا شار داولا ل ]1 عدر مره 1 ع 
وَرَاءَود وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلمَ تقتلور انْبِيَاءً الله من قبل إن كنتم 


ا 4 [آية:١9]:‏ 

لوَإذًا قِِلَ لَهُمْ آمنُوا بما أَنْرَلَ الله كل كلام وارد على الرسل على العموم طقَالُوا 
نُؤْمِنُ بِمَا أنْزِلُ عَلِْنَاك الكلام الوارد لموسىء ظوَيكْمْرُونَ؛ الواو للحال #يمَا وَرَاءَةُ4 
سواه ووراء أصله مصدر ورد إلى الوعاء المصطلح ومؤداه الأمام وعكسه. لوَهُوَ 
الْحَقُ4 الواو للحال» وهو عائد إلى ما وراءه 8مُصَدّفَاكُ حال مؤكد طلِمَا مَعَهُمْ ما 
لموسى وللعمل على مسلكه؛ وما ورد له ما حلل لكم سوء عملكم؛ والمراد: والدوهم 
كما مر مرارا. 

«ولقد جاءَكُم وى باليندت ثم آغَدُْمُ اليجل مِنْ بنده- وشم 
ظَلِمُوتَ 4 [آية:؟1]: 

«وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَينَاتِ4ُ الساطع حكمها كالعصا وسواهاء دنم انَحَذْثُمْ 
لْعِخْلَ» إلها 8امِن بَعْدِهِ؛ لما ورد موسى إلى الطورء ظوَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ» المراد: 
والدوهم كما مر والواو للحال. 

لِوَإِذ أَحَذْنًا مِيِكْفَكُم نكن لوتسكته ‏ الملرن هدو 16 لكي يفو 


ارو أ او يور عدج رفو وه فد و فا .ان 07 2 5 
َأْمْركُم به إِيمَمْكَح إن كُنثم مُؤَمِيرت 4 [آية:9؟]: 

«وَإِدْ أَحَذَْنَا مِيتَافَكُمْ4 عهدكم على مسلك ما ورد لموسىء طوَرَفَعْنَا فَؤْقَكُمْ 
الطُورَ): لكام الطور لما حمله الملك أعلاكم وروعكم؛ كله للعمل على ما ورد لموسى 
«خذوا ما آتَينَاكُمْ 2 وات سماع وسلوك على ما ورد لكم وسط الألواح 


)أي استجيبوا وأطيعوا سميت الطاعة والإجابة سمعا على المجاورة لأنه سبب للطاعة والإجابة 
طقَانُوا سَيغنًا 4 طوَعَصَيْنَا 4 أمرك؛ وقيل: سمعنا بالأذن وعصينا بالقلوب؛ قال أهل المعاني: 
إنهم لم يقولوا هذا بألسنتهم ولكن لما سمعوه وتلقوه بالعصيان فنسب ذلك إلى القول اتساعا 
لوَأَشْربُوا فِي قُلُوبهِمْ الْعِجْل بِكُفْرِهِمْ 4 أي حب العجل؛ أي معناه: أدخل في قلوبهم حب 
العجل وخالطهاء كإشراب اللون لشدة الملازمة يقال: فلان مشرب اللون إذا اختلط بياضه 


:6 لصت 
و 0 الوارد 7 والعراد: مال 0 إلى ما عمله 0 لا مساس مع 
ادعائهم السلوك على عهد الألواح كما ادعى هؤلاء العمل على مسلك موسىء وما ورد 
له ال ا ل اي له 


واصاي 931 
اللا 


طقل إن كانت لحم الذارٌ 
آلْمَوتَ إن كم صدقِيرت © ولن 0 نذا يما :فدمت ند ١‏ ود 
بأَلظْيِينَ 4 [آية:؛وء 16]: 

طقل إِنْ كَانَتْ لَكمُمْ الدّارُ الآخرَةٌ عِنْدَ اللوأه دار السرور السرمد طخَالِصَةَ» حال 
الدار #مِنْ دُونٍ النّاسس» لكم وحدكم كما ادعوا ظفْتَمَئَوًا الْمَوْتَ إن م صَادقية ه”") 


د اماع نز 3 7س ل واه 


ير اس 


لَه عل 


#وَلَنْ يَتَمنَوْهُ أبَدَا بمَا قَدّمَتْ أْدِيهِغ وَاللَهُ عَلِيمْ بالظَالِمِينَ4 لسوء عملهم المار وهو 
ساف د وز 002 د 1 (١‏ يم ا ل با ف 2 و تر 
لوَلتَجِدَنُم احرص الناس على حَيوْةَ وَمِنَ الزيت أشركوأ يَوَد أَحَدْهمَ لَوَ 


بالحمرة» وفي القصص: : أن موسى أمر أن يبرد العجل بالمبرد ثم يذره في النهر 
وأمرهم(بالشرب) منه فمن بقي في قلبه شيء من حب العجل ظهرت سحالة الذهب على 
شاربه. انظر تفسير البغوي (١/7؟1)‏ 

)١(‏ لم يتول الله تعالى الرد والجدل معهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى الجدل معهم فما 
الحكمة في ذلك؟ ونقول ما تصل إليه مداركنا - والله هو الحكيم العليم - إن مجادلتهم التي فيها 
التحدي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم فناسب أن يتولى بأمر الله تعالى الرد هو عليه 
الصلاة والسلام؛ ولأن مقام الله تعالى أعلى من أن ينزل لمجادلة الكافرين الظالمين لأنفسهم. 
ولقد قال سبحانه وتعالى حاكما على حالهم بأنهم في ذات أنفسهم وفي مداركهم يعلمون 
مآثمهم. ويعلمون كذبهم. . ولذلك ليست الجنة لهم؛ ولذا لا يتمنون الموتء فنفى الله سبحانه 
وتعالى عنهم ذلك التمني نفيا مؤبداء وأكد ذلك النفي ب إلن » الدالة على النفي المؤبد» وبقوله 
سبحانه وتعالى: #وأبدا»و وبذكر السبب ألا وهو ما قدمت أيديهم؛ ومعنى ذلك أنهم كاذبون 
في ادعاءهم أنهم أبناء الله وأحباؤه» وأنهم كاذبون في قولهم: إولن تمسنا النار إلا أياما 
معدودة4. انظر زهرة التفاسير (١/7؟95)‏ 


سورة البقرة أآه 


2 
ورا مو 6ه 2 وعد ته 


ُعَمّرُ أُلفَ سََةِ وَمَا هو بِمُرَحْرْحِد- مِنَ الْعَذَابِ نيا أن ايعمر “.والله بصي يما 

ا © [آية:>4]: 

لوَلَتَجِدََهُمْ أخرّض النَّاِ عَلَى حَيَاة4 واحرص. طوَمِنَ الّذِينَ أشْرَكُوا كل مصر 
على عدم المعاد طيَوَدُ أحَدُهُمْ لَوْ يُعَمْرْ لف سََةِ4ُ (لَ للمصدر والمصدر الحاصل 
معمول لعامل أحدهم. 

يْوَمَا هُوَ؛ أحدهم لبِمْرَّخْزِجد4 طارده #مِنَ الْعَذَابٍ أن يُعَمّرَك حاصل المصدر 
معمول لما أدى حاصله طارد؛ وَاللَهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُون4 عالم السر وعكسه على حد 
سواءء والمراد: أعد لهم ما أعده. 
َي يَدَيّهِ وَهُدَى وَيُشَرَكك لِلمُؤْمِنينَ4 [آية:0]: 

لثُلُ4 لهم من كَانَ عَدُوًا لِجِبرِيلَ4 أوصاه الله لما سأل الهود رسول الله أو عمر 
حال الملك الحامل أوصا الله لرسوله؛ وأورده لهم اسم روح الله ردوا له ما حاصله هو 
عدو لهم طفَإِنّهُ نََلَه4 الكلام المكرم لعَلَى قَلْبِكَ بإِذْنِ)ُ أمر «الله مُصَدَّفَاك حال الهاء 
العائد إلى الكلام المكرم 8لِمَا بيْنَ يَدَيْهك أمامه» كالوارد لموسى وسواهء 9وَهُدَى 
وَيْشْرَى» دار السرور السرمد ظلِلْمُؤْمِنِينَ4. 

«مَن كن عَدُوًا بن وَمَلَِكَيِف وَرُسْلد وَحِبَرِيلَ وَمِيكل فإرى أله عَدُوْ 
لَكَفِرِينَ 4 أآية 

طمَنْ كَانَ عَدُوًا لله وَمَلاتِكَتِهِ وَرْسْلِهِ وَحِبْرِيلَ وَمِكَالَ4 ردهما الواو إلى الأملاك رد 
الواحد إلى أصله العام كما هو معلوم, لفَِنَ الله عَدُوٌ ِلْكَافِرينَ4 أورده مورد الهاء ردوا 
ردعا لسوء حالهم. 

وَلَقَدٌ أَنْرَلآ إِلَيكَ ايت يسو 57 يكفرٌ بهَآ ٍ آلْفَسِقَونَ > [آية:1]: 
«وَلَقَذ أنرَلنا إِلَكَ4ُ الكلام لمحمد #آيَاتٍِ معمول للعامل أمامه طبَتِنَاتِ؛ لا مع 


هداها رد لما ه وهو ما ورد ل الله أمر دال إرساله» وما يَكْمْرُ بهًا إلا 
هو بسو 0 ع 
الْمَاسِقُونَ4©. 


١‏ سورة البقرة 


> قلع و 


لإأوَكلمًا عَهَدُوا عَهِدَا نَبَِدَهُ فريق مُنْهُم بَل أكترهم لا يُؤيئُوت»4 |آية 
:]٠6٠‏ 

لأَوَكُلمَاكُ”" المراد: أما عدوها أمرا دالا على إرساله وكلما طعَاهَدُواك الله 
#عَهْذَاِ على الإسلام لمحمد لو أدركوه #نَبَذَهُ4 طرحه ظفَرِيقٌ مِنْهُغْ4 رد لكلماء وهو 
محل السؤال على الاصطلاح #بَل أَكَْرْهُمْ لا يُؤْمنُونَ؛ُ. 

لوَلَمًا جَاءَهمْ رَسُولُ مْنَ عند أله مُصَدْقُ لْمَا مَعَهُمَْبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الذِين أوثُوا 
الْكتَبَ كتب اللَّهِ ورا آء ظهُورِهِحَ كأَنْهُمْ لا يَعلَمُوَ 4 [آية:1١٠]:‏ 

ا احابكم ال لني سي رد وام ها ااا 
والمراد: 5 السلوك على أحكامه وأوامر وضاد كالمطظروج #وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأنهُ 
لا يَعْلَمُونَ؛ُ أحكامه وما حواه؛ ولا الدال على إرسال محمد. 

#وَانْبَعوأ ما تتلوأ الشيَطِينٌ عَلىْ ملك سليمَنَ وَمَا كفر سَلَيمَسٌُ وَلكنّ 
الشيّط ادم كفروا يعلمون الاين الشخر :ونا ١‏ نزل عَل الْمَلَكَيْنٍ َال هَرَوتَ 


ل 


وَمَرَورت ونا يُعِمَنِ من أحَوِ حَقٌ يفولا نا حت وئئة فلا تكفز 00 


2 حدردم 


مِنَهُمَا ما يُفرَقوت به بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجِهِ وَمَا هم يِضَارِينَ به مِنْ أَخَدٍ 3 بإِذْنِ 

لَه وَيَتَعَامُونَ نَ ما يَصْرُّهم وَلَا يَقَعْهُة وَلْقَدّ عَلِمُوأ لَمَنِ أشْرَنهُ مَا لَهُد فى الأآجْرَة 
8 2 1 

م خلقٍ ولبئس ما شرو أشي وكاتوا يَعَلَمُورت * [آية:؟١٠]:‏ 
كفو اقلق الشناطي 4" إزاة: عا كوه وفلمر ةوهو السسخن وسكن الال 


)١(‏ واو العطف أدخلت عليها ألف الاستفهام قال ابن عباس ومجاهد والمشار اليهم اليهود وقيل 
العهد الذي عاهدوه إنهم قالوا والله لئن خرج محمد لنؤمنن به وروي عن عطاء إنها العهود التي 
كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم فنقضوها كفعل قريظة والنضير ومعنى نبذه 
رفضه. انظر زاد المسير )١١١/١(‏ 

(0) أي: ماتلت» والعرب تذخ تضع المستقبل موضع الماضيء والماضي موضع المستقبل» وقيل: ما كنت 
تتلو أي تقرأء قال ابن عباس رضي الله عنه: : تتبع وتعمل به؛ وقال عطاء تحدث وتكلم به به على 
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9ِعَلَى) عهد ظمُلْكِ سُلَيِمَانَ4 وسطروه الواحاء ولما علم ما عملوه حصل ألواحه كلها 
وطرحها إلى مخل لا معلوم؛ ولما رحل إلى الله عادوا لعلمهم الأول كما وحكموا على 
حصول كمله سحرا وما هو إلا ساحرء ظوَمَا كَفَرَ سُلَئِمَانُ4 ما عمل السحر رد لما 
حكوه: ما هو إلا ساحرء ظوَلَكِنّ الشَّيَاطِينَ كَفْرُوا يُعَلْمُونَ النَّاسَ السِحْرَ وَمَاك اسم 
موصول رده الواو على السحرء وحاصل المراد: علموهم السحر وعلموهم ما ألهمه 
الأملاك «ِأنْرِلَ لي الْمَلَكَيْنِ4 ألهماه وهو السحر. 

#ببابل 204 محل وسط السواد #هَارُوتَ وَمَازْوتَ4 وهل كلاهما ملك أو أحد 
الصلحاء كما روى راو كسر لام (الملك) وما يََُمَانِ ِن» مؤكد (أَحَدٍ حَبَى يفُولا4 
له «إِنّمَا نَحْنُ 4 لكل أحد رام علم السحرء » لفلا تَكْفْوِ؛ علما أو عملاء والأصح 
علما فيتَعلمُونَ منْهُمَا ما يفْرَُونَ به بينَ الزء ءِ وَرَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ به مِنْ أحَدٍ إلا 
بِإِذْنِ الله وَيتَعلُمُونَ ما يَضُدُّهُمْ وَلا يَنْفَعْهُْ4 وهو السحرء 9وَلَقَد عَلِمُوا؛ الهود لَمَنِ 
اشْتَرَاةُك أراد السحر ورامه ورمى كلام الله #مَا لَهُ فِي الآخرّة مِنْ» موكد #اخلاق# 
سهم؛ لوَلَئْس ما شَرَوْاك أعطوا ابه أَنْفْسَهْ4 لما صار مآلهم إلى الدرك الَو كَانُوا 
يَعْلَّمُونَ4 ما أعده الله لهم على سوء أعمالهم. 

ولو انهم جَامَيُوا وَاكْقوَأ لَمَتُوبَةٌ ين عند آله خَيْرٌ لو كأثوأ يَعْلَمُورت» [آ, 
:]٠٠١‏ 

ِوَلَوْ أَنّهُمْك الهود 9آمَنُواك لمحمد وكلام الله» طوَاتَمَوْاُ رموا سوء ما حصلوه 


مُلْكِ سُلَيِمَانَ 4 أي: في ملكه وعهده. انظر تفسير البغوي .)١57/١(‏ 

)١(‏ قد تباينت روايات وآراء وأقوال المفسرين والرواة والمؤرخين والجغرافيين في تحديد موقع بابل 
ودورها السياسي والعسكري والديني ومعناها اللغوي. وسوف نتطرق إلى تلك الأقوال محاولين 
نقدها وتقويمها ثم سوف نتحدث عن تاريخ بابل ومعنى الاسم اللغوي لبابل كما هو معروف 
من المصادر والسجلات القديمة سواء كانت في بلاد الرافدين أو خارجها. وذكر كثير من 
المؤرخحين أن بابل المعنية في الآية قد تكون في العراق أو هي نهاوند أو هي نصيبين بل وضعها 
البعض في بلاد المغرب. وبلا شك ان كل التحديدات التي تخرج ببابل خارج بلاد الرافدين هي 
تحديدات غير صحيحة ولا توجد في بلاد المغرب أو المشرق مدينة مشهورة ببابل سوى بابل 
بلاد الرافدين. بل اسم بابل يعني منطقة أكبر من مديئة بابل نفسهاء تحتوي على عدد من البلدات 
والقرى. انظر أسماء في القرآن الكريم .)51/١(‏ 
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كطرح كلام الله ورآهم وعمل السحر لاإلْمَنُوبَة» اللام رد الواو الممهد؛ والاسم أول 
كلام ولإمن عِنْد الله حير محموله لو كَانُوا يَعلمُونَ». ظ 

ؤيَيُهَا أأذييت امَو ا تَعُولُوا َعِنا وَُوُوأ آنظرنا وَآَسْمَعُوا وَلِلكَفريت 
عَذَابُ أَلِيمٌ 4 [آية:؛ :]٠١‏ 

(بانها انين لقو لانتو لو ]انار رهاء لاقمو الما عدر له الود لمكن اهن 
أراده الإسلام وأولوه إلى السوء؛ وكلموا رسول الله على ما أرادوه حول الله إلى سواه 
ردا لمكرهم لوَقُولُوا انُظْرِنا وَاسْمَعُوا سماع إدراك وعملء لوَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أليغ4 
مؤلم. 

لما يود يت كُفَرُوأ ِنَ أهلٍ آلكتب ولا اللتركن أن يرل يكم من حت 


0 


ين اكه واه رف و ل ا َآَهُ ذو أَلْفَضْلٍ الْعَظيم »> [آية: 
كى3٠]:‏ 

«إمَا يَوَدُ الّذِينَ كَمَوُوا , من أَهلِ الْكِتَاب ولا الْمْشْرِكِينَ أَنْ يرل عَلَيَكُمْ مِنْ» مؤكد 
#خَبْرِ4 هو ما أوصاه الله لرسوله. ومن رَبَكّمْك حسدا لكم #وَاللُ يَخْتَضُ بِرَحْمَته» 
إرساله أو الأعم آمَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم4 ولما لوم الهود على رسول الله 
الأمر عكس ما أمر الإسلام أولا ورأوه مالا أوحى الله إلى رسوله ردا على ما لوموه. 

« ما تسح مِنْ ءَابَةِ أو ُسِهَا تأت يخَيرِ مَهَآ أو مِئْلهَا. ألم تَعَلَهَ أن الله عن كل 
شَىْء قَدِيرٌ 4 [آية:5١٠]:‏ 

«إمًا تنسح مِنْ آية4 مع الحكم والكلام» أو الحكم وحده. أو الكلام وحده مر 
7 «أؤ نْسِهَاك المراد: المحو لها «إنَأتِ بِخَيِرِ مِنْهَاكُ ما هو الأسهل للعالم» أو مِثْلِهًا 
ا ا 
محله ما هو الأسهل للعالم لحكم علمها مرور الأعصار ومرور حكمها حولها إلى 
سواها. 


« ألم تَعلّمَ أريّ أنه د لهم مُلكُ آلسّمَوَتٍ وَالأرض” وَمَا لَكم ين بن أله 


مِن وَنَ ولا نَصِيرٍ © [آية:17١٠١]:‏ 
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ألم تَغْلّم أن اله لَه مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالأَْض* لا مالك لهما سواه ولا سؤال وارد 
على المالك أحكم أمره أو محاه وما لكُمْ مِنْ دُونِ اللو سوآأه ومن وَلِيَ 4 كالىء 
لكمء #وَلا نَصِيرِ؛ راد لما أراده لكم لو دهاكم وأوحى الله لرسوله لما سأله أهل الحرم 


حصول وسعه ورد اللكام مالا. 


5 
010 


6ه م اه اس رات 1 1 
« آم تريدّورت ان تسعلوا رَسُولْكُمَ كما سيل و ل وَمَن يَتبِدَلٍ 
حفر بلطن ققد صل سوا الشيل 4 [ليقنه١ ١‏ 


دم تُرِيدُونَ ا تَسْأَنُوا رَسْولَكُمْ كما يِل مُوسى بِنْ قبل لما سأله الهود وراموا 
مرامي الله كأحد العالم» «وَمَنْ يَتَبدَِّ الْكْفْرَ بالإيمَانٍ فَقَذْ ضَلَ سَوَاءَ السّبِيلِ» المسلك 
السوى الموصل إلى الله وأصل السواء 0 

06 فيد قر أَهَلٍ الككمب لو دوي مِن بعد 9 دان 


008 8 ا فأعفوأ وَاصَفَحُواً 2000 إن 


م هه 


الله لَه عق كل م شىء قدِير4” [ [آية:9١٠]‏ 


ود 0 من غ أَهْلٍ الْكِتَاب لؤ»ك لحصول المصدر» ليَرْدُونَكُمْ 0 تعد إِيِمَانِكُمْ 
0 حَسَدَاك معلوله (53)) عامل أمامه. 


ومن عِنْدٍ نْفْسِهِم4 أصله ومورده: صدريم لمن يَعْلِ مَا َيِه 14 الْحَق4 لحال 
الرسولء طفَاعْقُواك دعوهم؛ لوَاضْفَحُوا حَبَّى يَأتِيَ الله بأمرو» حلول الحسام على 


)١‏ فى سبب نزولها ثلاثة أقوال احدها أن حيى بن أخطب وأبا ياسر كانا جاهدين في رد الناس عن 
الإسلام فنزلت هذه الآية قاله ابن عباس والثاني أن كعب بن الأشرف كان يهجوا النبي ويحرض 
عليه كفار قريش في شعره وكان المشركون واليهود من أهل المدينة يؤذون رسول الله حين 
قدمها فأمر النبي بالصفح عنهم فنزلت هذه الآية قاله عبد الله بن كعب بن مالك والثالث أن نفرا 
من اليهود دعوا حذيفة وعمارا الى دينهم فأبيا فنزلت هذه الآية قاله مقاتل ومعنى ود احب 
وتمنى وأهل الكتاب اليهود قال الزجاج من عند أنفسهم موصول ب ود كثير لا بقوله حسدا لأن 
حسد الإنسان لا يكون إلا من عند نفسه والمعنى مودتهم لكفركم من عند أنفسهم لا أنه عندهم 
الحق فأما الحسد فهو تمني زوال النعمة عن المحسود وإن لم يصر للحاسد مثلها وتفارقه 
الغبطة فانها تمني مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط وحد بعضهم الحسد فقال هو أذى 
يلحق بسبب العلم بحسن حال الأخيار ولا يجوز أن يكون الفاضل حسودا لأن الفاضل يجري 
على ما هو الجميل. انظر زاد المسير (١/؟7١).‏ 


ان سورة البقرة 
رؤوسهم أو طردهم إلى محل سري معليم' فإِنَّ الله عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرَك. 

#وَأقِيموأ الصّلرة ونانوا زكرو وك لو امفيك يْنّ خَيْرِ َدُوهُ عِندَ 
أ إن الله يما تكملور بَصِيرٌ 4 [آية:١١1١]‏ 

لوَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الرّكَاةَ وَمَا تُقَدَمُوا لأنْمُسِكُمْ مِنْ خَثرِ)4 المراد الأعم؛ وهو 
كل عمل صالح لاتَجِدُوةٌ عِنْدَ اللو المراد: ما أعده لكم على عمله وإلا العمل مر حال 
دار المرور لإإنَّ الله ِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدْك لا عمل سدى لدى المولى؛ وكل أحد معد له 
عمله. 

لإرقالوا لق تذخل الله إلا دي كان هود ]1 ضري ”الك ماي ” قَلَ 
اكوا ُرَمَمَكَمٌ إن 1 0 8 [آية:١١ :]١‏ 

لوَقَالُوا لَنْ لَنْ يَدْخْلَ الْجَنةَ إلا مَْ كَانَ هُودًا أ نَصَارَى كلاهما حكم حكما حاسما 
حكم هؤلاء على حصولها لهم وحدهم» وحكم أولئك على حصولها لهم وحدهم 
بلك أُمَانِئْهَغْ4 أمر موهوم مال له صدورهم طقل» لهم 8مَانُوا بُرْمَائَكُه» على 
دعواكم «إإنْ كُنثُمْ صَادقِينَ4. 

عكر مه كور رحدو مي ع عه كدرو 2 اكه ١‏ حم اروف اله 7 

#بَلى من أسَلمَ وَحِهَهء لله وَهوَ مسن فله: أجرةء عِندَ رَبْهِء وَلا حَوَف عَلِيهِمَ وَل 
هم عَرَنُونَ (2) 4 [آية:١١١]:‏ 

بَلَى 4 الحال دار السرور السرمد هو 8مَنْ مك وَحَهَة إله» ع أوامره» 2 
مُحْسِنٌ © موحد لفَلَهُ أَجْرْهُ عِنْدَ به ما وعده على عمله: ولا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ 
يَحْرَنُونَ4 لدى المعاد الهائل المرعد. 

#وَقَالَتِ الْيهُودٌ لِيسَتِ التَصَرَئ على شَء وَقَالْتِ آلتَصَرَى ودار 0 
شَىْء وهم يَْلُونَ لكب كَذَالِك قال لذِينَ لا يَعلَمُونَ ِكل فَوَلِهِم قا فاللَهُ حكم بَينَهُمْ 
يَوْمُ آلَقيّمَّةِ فِيمَا كانُوأ فيه محْتَلهُونَ # [آية:١١]:‏ 

لوَقَالْتِ الْيَهُودُ لَبِسَتِ النّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النٌصَارَى لَيِسَْتٍ الْيَهُودُ عَلَى 
شَئْءِ؛ حكم الهود على عدم سلوك أولئك المسلك الموصل إلى الله وحكم أولتك 
على عدم سلوك الهود المسلك الموصل إلى الله وعصى هؤلاء رسول أولئك» وعصى 
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أوائتك رسول هؤلاء وَهُمْ يَْلُونَ الكِتَاتَ4 وما ورد لموسى صحح إرسال رسول 
أولئك» وما ورد لأولعك صحح إرسال موسىء والواو الوارد على هم واو الحال 
9كَذَلِكَ)ُ كما حكى هؤلاء طِقَالَ الَّذِينَ لا يَعْلْمُونَ4 وهم كل راكع لا له مسوى كود 
وسواع مِثْلَ فَوْلِهنْ» حكموا على عدم سلوك أحد سواهم مسلكا موصلاء «إقالل 
يَحْكُم بََِّهُمْ يَوْمْ الْقيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِمُونَ»4 وحكمه هو ما أعده لكل واحد على 
كده وأعطاه ما سعى ووروده على دار الهلاك. 

لوَمَنَ أَظْلَمُ مِمّن منَعْ مَسَجِدَ أَلَهِ أن يُذْكْرَ فيا أَسْمُهُه وَسَعىْ فى حَرَايهَآ 
أُولتبلك ما كن لَهُمَ أن يَدَخْلُومَآ إل يفيت لَهُمْ فى آلدُنيَا حِزَى وَلَهُدَ في 
الآجِرّة عَذَابُ عَظِمٌ 42 4 [آية:4١١]:‏ 

لوَمَن أَظْلَهْكُ المراد: لا أحد ظمِمَنْ مَنَعَ4 عطل ظمَسَاجِدَ الله أَنْ يذْكَرَ فِيهَا اشْمَة 
وَسَعَى في حَرَابِهَا4 هدمها وهو لما ورد الروم على حرم أسر داود وهو المصلى 
المطهر وهدوه وأهلكوا أهله؛ء أو لما صد أهل الإلحاد رسول الله وسدوا مسلكه ع 
الحرم» والمراد الأعم وهو كل معطل لمصلى أو صاد أو هادم له على العموم لأُولَِكَ 
ما كَانَ لهم أنْ يَدْخُلُوهَا إلا خَاتفِين4 كل ملحد ما له ورود إلى حرم أو مصلى الأمر 
وعا أو المراد هددوهم عمل الحسام وردعوهم لَهُمْ فِي الدُّنْيا خزْيٌ4 عكس العلى؛ 
وهو الإهلاك» وملك الأهل والأولاد والأموال» طوَلَهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمْ» لما 
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى المطهر أولا وحوله الله إلى الحرم 
واجة لوو على عادر اللو مامه رافظ اماو" 

وله ارق وَالعْربُ فأيْكمًا ُوَلُوا قَنَمَوَجَهُ أله إرت أله وسعُ عَلِيش» [آية: 
:]١ 16‏ 


«وَيلهِ الْمَمْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأبتمَا تُوَلُوا قََمْ وَجْهُ الله4”" المراد: هو عالم مطلع على 


)١(‏ المراد به جنس المشرق والمغرب فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي هي ثلاثمائة 
وستونء وكل مغرب من مغاربها التي هي كذلك كما روي عن ابن عباس وغيره. قال ابن جرير 
في تفسير هذه الآية ما نصه: "وإنما معنى ذلك ولله المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم 
والمغرب الذي تغرب فيه كل يوم فتأويله إذا كان ذلك معناه: ولله ما بين قطري المشرق وقطري 
المغرب إذا كان شروق الشمس كل يوم من موضع منه لا تعود لشروقها منه إلى الحول الذي 


ىف 


مه سورة البقرة 


عملكم لإإنَ اله واب بع علي 

« وَقَالوأً عد 0 0 كه ماق الصمنوتك وَالأرْض كل له 
قَبِثُونَ 4 [آية:17١]:‏ 

لوَفَالُوا4 كل مدع لله ولدا وكل هائد ظانَخَدَ الله وَلَدَاكُ ورد الله دعواهم مؤكد لما 
أوحى لرسوله اسْبْحَاَهُ بَل لَهُ ما في السّمَوَاتٍ وَالأَزْضٍ4 ما حواه كلاهما ملكا 
ورسولا وعالما سواهما كلهم ملك له ولوله ولد لصار حراء ولما صح ملكه له 
والدال على عدم له ملكه لما حواه كلاهماء ظكُلٌ لَهُ قَاننُونَ4 كل أطاعه؛ والمراد: 
سلوك الكل على ما أراده الله لا على سوى ما أراده» وهو محمول على كل عاص 
ومسلم له روح أولا. 

«بَدِيع اشعوع ررس وَإِذَا قَصَىّ أن 2 فَإِنَمَا يفول لَه كن فَيَكُونُ © 
[آية:/ا١ :]١‏ 

بَدِيعُ السّمَوَاتِ وَالأَزْضٍ4 لا على حال مار وأمر عهد أولاء ظوَإِذَا ذا قَضَى أَمْرَاك 
أراده» وصار مرادا له ظفَإِنَمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فِكُونُ» المراد: حصول ما أراده على أسرع 
حال ولا إمهال أصلا لا المراد حصول ما أراده مرصودا على الأمر له. 


«وَقَال الَّذِينَ لا يَعَلَمُونَ لَوَلَا يُكَلِمُتَا اللَهُ أَوْ تَأتِئآ يك كداللك قال الدس 2 
ين قتلهم مِثل وله َعَبَهْت قَلُوبّهُمْ قد بَينا اليب لِقَوْمِيُ قوت (2) © [آية: 


:]١18 
لوَقَالَ الَّذِينَ لا يَعْلْمُونَ»ُ وهم ملحدو أهل الحرم المطهر طلَوْلا؛ هلا‎ 
احاح ا بل اعراة با رار ل وب‎ 


تعده وكذلك غروبها", انتهى منه بلفظه. وقوله: رَبُ الْمَشْرِقَينِ وَرَبُ الْمَغِْتيْنِ4 يعني كشرق 
الشتاء ومشرق الصيف ومغربهما كما عليه الجمهور. وقيل: مشرق الشمس والقمر ومغربهماء 
وقوله: #برَبٌ الْمَشَارِقٍ وَالْمَعَاربِ4أي مشارق الشمس ومغاربها كما تقدم. وقيل مشارق 
الشمس والقمر والكواكب ومغاربها والعلم عند الله تعالى. انظر دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب .)15/1١(‏ 


سورة البقرة 04 
عصرها لرسلهم مِثْل فَوْلِهِمْ تَسَابَهَتْ قُلُوبِهُمِ4 إلحاد هؤلاء كإلحاد أولتك» ظقَذْ بين 
الآيَاتِ قوم بقارن » بوهم كل امددوك عاد 

«إنآ اوسلفاك والكق بكرا نزي" وَلَا مُسَكَلُ عَنْ أصكب أللجير 9©) 4 [آية: 
:]١ 9‏ 


ِو 


إن أَرْسَلْتَاكَ»4 المرسل محمد «بِالْحَقَ4 الهدىء يَشِيرَاك لكل مسلمء #وَنَذِيرَا4 
لكل عاص؛ لإولا نأل عَنْ أضْحَابٍ الْجَحِي4 لما عصوك وما أسلموا. 

(ولن تَرْضى عَنكَ الود ولا النصَرَئ حَقٌ تي لهم قل إن هدَى آللّهِ هوّ 
أَهْدَئ ' وَلَنِ ن أتبَعَتٌ أَهَوَآءَهُم بَعْدَ ألّذى جَاءَكَ هن لعل مَا لَك من أللد مِن وَنَ وَلا 
نُصِير * [آية: :]١ ١١‏ 

«وَلَنْ تَوْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا النُصَارَى حَتَّى تَتَبِعَ مله *“مسلكهم,؛ والمراد: 
إسلامهم لك محال قل إَِ هُدَى اللو الإسلام ظهُوَ الْهُنَى4 وما عداه عمى لوَلَئْنِ 
كدق َهْوَاءَهُمِ4 آراءهم بَعْدَ الْنِي جَاءَكَ من الْعِلَم 4 ما أوحاه الله لك وهو الكلام 
المكرم «إمَا لَكَ مِنَ الله مِنْ وَلِي4 كالئ لك ولا نْصِي رٍ 4 راد ما أراده وأعده لك لو 
حصل سلوكه على آرائهم» وهو محال. 

الْذِينَ َاتَيَسَهُمُ الكتب يَتْلُونَهُء حَقّ يلاوت أولَتِكَ يُؤْمِمُونَ به ومن يكفْر 
بد فَأَوْلَتبِكَ هُمُ لَكَسِرُونَ 2 4 [آية:١؟1]:‏ 


«الّذِينَ آتَبنَاهُمْ الْكِتَاتَ» وهم مسلموا أهل الكلام الوارد على موسى؛ وعلى سواه 
كولد سلام؛ أو المراد: رهط السود لما وردوا على رسول الله وأسلموا 9يَثْلُوته حَقٌ 


)١(‏ قال البغوي: وذلك أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الهدنة ويطمعونه في أنه إن 
أمهلهم اتبعوه فأنزل الله تعالى هذه الآية» معناه وإنك إن هادنتهم فلا يرضون بها وإنما يطلبون 
ذلك تعللا ولا يرضون منك إلا باتباع ملتهم؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا في القبلة 
وذلك أن يهود المدينة ونصارى نجران كانوا يرجون النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي 
إلى قبلتهم فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة أيسوا في أن يوافقهم على دينهم فأنزل الله تعالى 
لوَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ 4 إلا باليهودية (إوَلا النّصَارَى 4 إلا بالنصرانية والملة الطريقة «وَلَئِنِ 
انبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ 4 قيل الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة كقوله للَعِْ 
أَشْرَكْتٌ لَيَحْبَطَنٌ عَمَنّكَ4 انظر تفسير البغوي )١147/1(‏ 


1 سورة البقرة 
تِلاوَتِهِ4 كما ورد إلى رسولهم: وحاصل العامل والمعمول حال «أولَبِكَ يُؤْمِنُونَ بده 
الوارد على رسوله كلاما سواه أو حامل ما له على محمل ما أراده الله ولا رسله» 
والحامل له على سوء عمله هواه أو طمع مال «افأُولبِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ» لورودهم على 
الهلاك السرمد. 

#إيبىَ رويك أذ كرو : عَم كمع الى انكمت عل فأ 6 السلوين 
2 وَانّقُوا يوَمّا لا جَى كف عن نفس شَّيمًا وَلَا يُقَبَلُ مِنا عَذَلُ وَلَا تَنفعْهَا 
ل ع بر افق أت ١‏ 4 او ا ا يم 5 ١‏ 
شفعة ولا هج ينصّرون © [آية:2111 :]١71‏ 

فى إشنوائيل اذْكُوُوا : ِعْمَيي التي قف عَلَبِكُم © المراد: والدوهم لما سلكوا 

الماء 7 0 وهلك عدوهمء» لا 
عهل موسى. 

طوَائَقُوا يَوْمَا لا تخزي نَفْسَ عَنْ نَفْس شَيِنًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلْ4 العدل: إعطاء 
أحد محل أحدء «وَلا تَنْفَعْهَا سَمَاعَةَ وَلا هُمْ يُنْضَرُونَ؛ لا راد ولا رادع لما أعده الله 
0 
وَمِن ذُرَيّى ١‏ فَانَ لا عاك عَهَدِى الظَّلمِينَ # © [آية :7 :]١‏ 

طوإذ علي إِنْرَاهِيمَ رَنّهُ بِكَلِمَاتِ © أمره أوامر حملها وأداءوها عسر» طفَأَتَمَهْنَ 4 
أداها كملا كما أمرء #قَال» الله #اني خاعنت للنَّاين إِمَامَاكُ والعالم مأموم له» وهو 
حكم سار إلى مرور الأعصار كلهاء ولا أرسل رسول عدا ار كن عصره إلا وهو 
ولده ومأمور على سلوكه مسلكه» #قال وَمِنْ دَرَيّتِي4: سأل الله لأولاده ما أعطاه له 
طقال الله #لا يال عَهْدِي الظالِمينَ» أهل الإلحاد؛ والمراد: عدم صدور ملحد إماما 


صل 


عد 


1 0 صور« رز رم رس مي ع م م +4 م ص 5 ترام" 
2 ٍِ 7 3 :1" 4 ]ا 2 17 ]امه 1 5 ا 
«وَإِذْ جَعلنَا البَيتَ مَثابَة للناس وَأمنًا وَاعَخِدُوا من مقام إِبَراهِعمَ مصلى 


وَعَهِدَنَآ إل إتَرَهِسمَ وَإِسَمَعِيلَ أن طُهْرًا بَيَىَ للصايفين وَالعكفيت والوْضّع 


سورة البقرة 11 
آلسّجِودٍ 4 [آية:5؟١]:‏ 

«وَإِذْ جَعَلْنَا الْبتبتَ؛ُ ما حواه الحرم؛ وهو المحل المطهر المؤسس لحط سوء 
أعمال ولد آدم مَتَابَة للنّا يس © مورد الهم؛ وماك لودرائ أحدهم مهلك والده أو 
ولده ما مسك له حساماء وَانَخِذُواك أمر لأهل الإسلام #مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيم© هو محل 
علاه لما أسس الحرم المظهر وأراه رسول الله إلى عمرء وسأله عمر أعماره مصلى ولما 
رد سؤله رسول الله لم أؤمر أوحى الله إلى رسوله ما مر لمُصَلَّى4 محلا لكل مصل» 
لوَعَهِذْنًا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ4 أمرهما الله «أن طَهّرَا بَتتِ4 مما حط أهل الإلحاد 
وسطه كود وسواع للِلطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ4 للمار مرورا والحال حلولاء «وَالدْكّع 
الشُجُودِ كل مسلم مصل. 

موَإِذَ قَالَ إِتِرَهِمٌ رَتِ آجَعَلَ هَندًا بَلَدَا ءَامِمَا وَآررُقَ أُهَلَهُء مِنَ الئّمَرتِ مَنْ 

ص : 


َامَنَ متهم بِاللّهِ وَلْيَوْمِ الآخر قَالَ وَمَن كفرٌ فَأْمَيِعْهُء قليلا ثُمّ أَضصْطرُة إل عَذَابِ 


لوَإِد قَالَ إِبْرَاهِيم رَبَ اجعَلٌ هَذَاك المحل هبَلَدَا آمَِا"' أهله وسمع الله دعاءه لا 
أحد دمه مهدور وسطه ولا روع لأهله ولا طائره مصاد ولا وكلاءه ما كولء #وَازْرْقٌ 
أَهْلَّهُ مِنَ الَّمَرَاتِ؛ وحصل لما حمل الملك محلا وحطه لدى الحرم ماءه هدار 
ومحصوده ومحصوله مدرار لأمَنْ آَمَنَ؛ عامله عامل أهله والأهل الكلء ممِنْهُمْ بالله 
وَالْيوْمِ الآخر» وسأل الله لهؤلاء ا ا لما مرع) وهو عدم حصول العهد لأهل 
الإلحادى لال الل ومعط موَمَنْ كَمْرَ فَأْمَتَعْهُ مُه قليلا» مدى عمره ٍاثم أَضْطَدة)» أطره 
لدى المعاد #إِلَى عَذَابٍ النَارٍ وَبنْس الْمَصِيرْك المآل وأورد لهم. 

موَإِذ ذَ يَرَفَعَ إِبَرَهِحِمٌ الْقَوَاعِدَ مِنّ الست وإِشَمعيل رَيَّكَا نكل من نك أنتَ 


)١(‏ قال ابن الجوزي: البلد صدر القرى والبالد المقيم بالبلد والبلدة الصدر ووضعت الناقة بلدتها إذا 
بركت والمراد بالبلد هاهنا مكة ومعنى آمنا ذا أمن وأمن البلدة مجاز والمراد أمن من فيه وفي 
المراد بهذا الأمن ثلاثة أقوال أحدها انه سأله الأمن من القتل والثاني من الخسف والقذف 
والثالث من القحط والجدب قال مجاهد قال إبراهيم لمن آمن فقال الله عز وجل ومن كفر 
فسأرزقه انظر زاد المسير )١47/1١(‏ 


1" سورة البقرة 
ّ /-2 لسَّمِيءٌ الْعلِيمُ 4 [آية:/ا؟١]:‏ 

لوَإِذْ ير ع إنراجيم يم الْمََاعِد4”'' حكى الحال والمسموك 00 من لبيتٍ» 
الأسء ودعاؤهما «إرَبَنَا تَمَبلْ مِنَا4ك المراد: ما عملاه وأسساه 0 أَنْتَ الشَمِيعُ4 
للدعاء؛ ود م 
00 كك أنت الات الو حِيم 5 00 

لرَبنَا وَاجْعَلْنَا مُسَلِمَئْنِ لَكَ) الأولى حمل الإسلام على العمل السالم لله وحمله 
على الدوام له مؤدى له لما عصمهما الله ظوَمِنْ ُرَيتِنَا أذ قلق لَكَي وسألا الله 
الإسلام لأولادهما لما هو مأمول» وهو صلاح المأموم لصلاح الإمامء وعلم حصول 
الإمام لما مرء وهو إعطاء الله العهد لأولاده سوى أهل الإلحاد لوَأْرِنَ علم 
لمَتَاسِكََاك هي أعمال أم الحرم؛ ظوَنْبِ عَلَينَا إِنّْكَ أَنْتَ التَّوّابُ الوّحِيم4 سألاه 
لأولادهما أو لما حصل سهوا وإلا كلاهما معصوم. 

3 وَبَعَثُ فِيهمَ رَسُولا مِهُمْ يَتَلوأ عَلَهْمْ َايَتِكَ وَيُعِلِمُهُمُ الْكتَب وَالِكمَة 
رك إِنَكَ أن الْعَرِيطُ آلْحَكيرٌُ » [آية 7 :]١‏ 


كا أَمّةٌ مُسَلِمَةٌ لّكَ وَأَرِنَا مَكَاسِكنَا وَنْتِ 


)١(‏ يعني أسسه واحدتها قاعدة. وقال الكسائي: جدر البيت» قال ابن عباس: إنما بني البيت من خمسة 
أجبل؛ طورسيناء وطور زيتا ولبنان وهو جبل بالشام» والجودي وهو جبل بالجزيرة وبنيا قواعده 
من حراء وهو جبل بمكة فلما انتهى إبراهيم إلى موضع الحجر الأسود قال لإسماعيل ائتني 
ل د اكد قل اموق نين هذا فنفيى إسكافن طلا 
فصاح أبو قبيس يا إبراهيم إن لك عندي وديعة فخذها فأخذ الحجر الأسود فوضعه مكانه وقيل: 
إن الله تعالى بنى في السماء بيتا وهو البيت المعمور ويسمى الضراح وأمر الملائكة أن يبنوا 
الكحة في الأرضي يعياله عاق تتره ومثالة؛ .وبل أزلرين بن الكية آم والدرس زيمن الكلوفاك 

ثم أظهره الله لإبراهيم حتى بناه. انظر تفسير البغوي )١19١/١(‏ وقال ابن كثير رحمه الله تعليقا 
على هذه المقولة الأخيرة: ولم يجئ في خبر صحيح عن معصوم: أن البيت كان مبنيا قبل 
الخليل عليه السلام» ومن تمسك في هذا بقوله تعالى: #مَكَان البنت#» فليس بناهض ولا ظاهرء 
لأن مراده: مكانه المقدر في علم الله تعالى» المقرر في قدرته؛ المعظم عند الأنبياء موضعه من 
لدن آدم إلى زمان إبراهيم عليه السلام" انظر: البداية والنهاية: .)١1580 2357 / ١١‏ 


سورة البقرة 5 


لرَبنا وَانِعَتْ فِيهم رَسُولا مِنْهُمْ4ُ سمع الله دعاءهما وأرسل محمدا ردد الله لهم 
أعلى سلام تلو عَلئِهِمْ آَيَاتِكَ» كلامك المكرم لوَيُعَلْمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة4 
الأحكام؛ موَيْرَكَبِهِمْ» مطهرهم مما هو إلحاد؛ «إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ» لا كاهر لك؛ 

الْحَكِيم» المحكم لما أرادة. 
95 


لودو ا ع شعن بلذاا تاس 31 0 وَلَقَدِ أَصْطْفَيتهُ فى آلدَّنَي 
وَإِنَهُه فى الآجْرّة لَمِنَ آلصّلحِينَ 4 [آية:1]: 

لوَمَنْ» لا ليَرِعْبُ عَنْ مِلَةِ4 مسلك ؤَإنْرَاهِيمَ4 السالم الساطع» إإلا مَنْ سَفِة 
نفْسَهُ)»ك أصله: هو المعمول المسموك وحول كلام رأسه» وَلَقَدٍ اصْطفَيِنَاة في الدُنَْاك 
للإرسال على سوى أهل عصره. لوَإِنَّهُ في الآخرَة لَمِنَ الصَالِحِينَ4 أهل المحل 
الأسمى وأورد. 

#إِذ قال لَهُه رَبُهَدَ أُسَلحَ تان املق ارت العلين 4 [آية:١١]:‏ 

«إِذ قَالَ لَه رَبُهُ ا قَالَ أَسْلَّمتُ لِرَبَ الْعَالّمِينَ4 المراد: أورد إلى إدراكك لما 
أمره الله وأطاع أمره صار أهلا لما أعطاه» وهو سلوك الرسل على مسلكه وهو الإمام» 
وكلهم مأموم له. 

لوَوَضَئ يآ إِبِرهِسم بَنِيهِ وَيَعَقَوبُ يَبَقَّ إن الله آَصَطَقى لَكُمْ الدِينَ فلا تَمُوثنَ 
أ وَأَنثّم مُسَلمُونَ 4 [آية: :]١ ١١‏ 

#وَوَصَى ِهَاك المسالك» وروى راو: أوصى» ووصى» وأوصى أصله الوصل» 
وكل موص موصل كما هو معلوم ف#إنْرَاهِيمُ بَنِبهِ؟ أولاده ظوَيَعْقُوبُ؛ أوصى أولاده 
وما وصى أولاده كلاهما هو 5 بْنى إن الله اضطفى لَكُمُ الَذِينَ © مسلك الإسلام» 
#فلا تَمُونْنَ إلا وَأنتْمْ مُسْلِمُونَ؛ حاصله أمر للدوام على الإسلام مدى العمر. 

أمْ ندم حْبَدَاء إذ حَصَرَ يَعْقُوب آلْمَوَتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ ما تَحْبْدُونَ يِنْ يََدِى 
قَالوأ تَعَبْدُ إِلْْهَكَ وَإِلَهَ مَابَآيِكَ إِيَرهمٌ وَإِسَمَعِيلٌ وَإِسَحَقَ إِلَهًا وَحِدَا وَحَنُ لَه 
مُسَلِمُونَ © [آية:١]:‏ 
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لآم كم كد إِذ 7 حضو يعقوت لوعي ووصى أولاده ما دحت اه الله 


تَعْبِدُونَ مِنْ بَعْدِي»4 ما لسوى المعلوم؛ ولو علم صار لسوى أهل الأحلام طقَالُوا 
تَعْبِدُ إِلهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ4 هو عم لهم وعده مع الوالد ووالد الوالد 
إعطاء للعم حكم الوالد ووالده. طوَإِسْحَاقَ إِلَهَا وَاحِذًَا وَنَحَنُ م لَهُ مُسْلِمُونَ4 الواو واو 
000 - 00 أدى اه 
500 

«تِلكَ4 أومأ إلى الوالد وأولاده. وهو أول كلام محموله مد قَلُ حَلَتْك مر 
عصرها وعهدها لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتّهِك لكل عامل عمله؛ «إولا تُسألونَ عَما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4 لو هم أهل صلاح أولا لا أحد مسؤل ومعامل على عمل أحد. 

9وَقَانُوا كوئُوأ هودًا أو تصَرَئ بَْتَدُوأْ قل بَل مِلَهَ إيَرَهِمٌ حَيِيفًا وَمَا كان 
مِنَ الْمَشَْرِكِينَ > [آية:0١١]:‏ 

«وَقَانُوا كُوُوا هُودًا أو تَصَارَى تَهْتَدُوا؛» أراد الهود سلوك أهل الإسلام مسلكهمء 
هو الهدىء ظحَِيفَا؛ك حال ماتلا إلى المسلك الموصل إلى الله» ظوَمَا كَانَ مِنّ 


(1) نزلت في اليهود حين قالوا للنبي صلَّى الله عليه وسلم: ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى 
بنيه باليهودية. فرد الله تعالى عليهم: ما كنتم أيها اليهود المكذبون بابي محمد صلَّى الله عليه 
وسلم حاضرين حين احتضر يعقوبء فلا تكذبوا عليه؛ فإني ما أرسلت إبراهيم وبنيه إلا 
بالحنيفية وهي ملة التوحيد والإسلام؛ وبه أوصوا ذرياتهم» بدليل أن يعقوب قال لأولاده: أي 
شيء تعبدون بعد موتي؟ فقالوا: نعبد إلهك الله الواحد وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» 
ونحن له منقادون خاضعون لحكمه.وقد ردّ الله على اليهود ادّعاءهم أنهم نسل الأنبياء 
وحفدتهم؛ فلا يدخلون النار إلا أياما معدودات» ومضمون الرّد أن كل إنسان مسئول مسئولية 
شخصية عن نفسه؛:والاعة العاضية لها ها كنيت وعليها ما اكتسيش» لا يتتفع بعملها أحد ولا 
يتضرّر: #وَلا نَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ ْرَ أخرى» [فاطر: 5"/ ]١8‏ فلا ينفع السابقين إلا عملهمء كذلك من 
بعدهم لا ينفعهم إلا عملهم انظر النفسير الوسيط للزحيلي (51/1). 


وَيَحْقَوب وَالْأَسَبَاطٍ وَمَآ أو مُوسَئ وَعِيسَى وَمَآ أو لكوت من رَبْهِمَ لا تُفَرْق 
بسن 0 ا مُسَلمُونَ 4 [آية :]٠85:‏ 

طقُولُواك أمر للإسلام «آمنًا بالله وَمَا أَنْزِلَ نك الكلام المكرمء «طوَمَا أَنْزِلَ إِلَى 
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَالأشبَاط» أولاد أولادهم؛ وما أوتي مُوسَى 
وَعِيسَى وَمَا أوتي النُْونَ مِنْ رَبِهِمْ 4 المراد: كل كلام أوصاه الله إلى رسله» وكل ما دل 
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ل لعّه ىا سس له 


يي : 7 0 [آية:/ا١]:‏ 

هَإِنْ آمَئُوا بِمثْلِ» موكد لاإمَا آمَثكُم به فَقَدٍ اممَدَوا وَإِنْ تَوَلوْاكِ ما أسلموا 
كإسلامكم. (ِقَإِنّمَا هُمْ في شِفَاقٍ4 معكم وآراؤهم عكس آرائكم طفْسَيَكْفِيكَهُمُ الله 
وَهُوَ السَّمِيعْ 4 0 «الْعلِيم» التطلع ,على ا لخر الهم 

9صِبَعَة أللّه مي الضف مه عَبِدُونَ © [آية:8١]:‏ 

لصِبِمَةَ اله4 مصدر مؤكد لعامله» وهو دال عامله طوَمَنْ أَحْسَنْ من الله صِبفَةٌ4 
المراد: لا أحد لوَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ4”' ولما رد الهود إرسال محمد ردا حاصله الكلام 


الموصى لهم أول كلام؛ ولو محمد أحد الهود حكم على إرساله أوصى الله لرسوله 
محمذ. 


)١(‏ أمر الله نبيّه بأمر خاص به: وهو أن يقول لأتباع الأديان الأخرى الذين زعموا أنهم أبناء الله 
وأحتاؤه؛ وادّعوا أنهم أولى بالله من المسلمين» لقدم أديانهم وكتبهم: أتجادلوننا فَئ دين الله 
والدين واحدء وتدّعون أن دينه الحق ما أنتم عليه» وتظنون أن دخول الجنة والاهتداء مقصور 
عليكم؛ فالله رب الجميع؛ ودخول الجنة مرتبط بالأعمال الصالحة الصادرة من أي إنسان دون 
تعصب ولا تفريق ولا حجر على فضل الله ورحمته؛ الله ربّنا ورتكم؛ لا فرق بيننا وبينكم في 
العبودية للهه فهو مالك أمرنا وأمركم؛ ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم الحسنة والشّيئة» ونحن لله 
مخلصون في تلك الأعمالء لا نقصد بها إلا وجههء فكيف تدّعون أن لكم الجنة والهداية دون 
غيركم؟ انظر التفسير الوسيط .)77/١(‏ 


5 ان 


«قل أَتُحَآجُوئَنَا فى اللمرؤهة نكا و كي ولنا الماك كو اعملكة 00 د 
عخْلِصُونَ # [آية:؟١]:‏ 

طقل لهم أَنْحَاجُوتَنا فِي الله وَهْوَ رَيِنَا وَرَبْكْةْيْه وله إرسال كل أحد أراده 
وحصر أمر الإرسال على الهود لا أصل له؛ وهو الحاكم العادل» ظوَلَنَا أَعْمَالًْا وَلَكُمْ 
محال» 000 الإسلام والعمل. 


#أم تَقُولُونَ إِنَّ إَِرَهِعْمّ وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَبقََ وَيَعْقوِس وَالْأسَبَاط كانُوأ هودًا 


أو مَصَرَئ قل نتم م م راقو اج ين كويد عم د ا ون 
أله بِعَفِلٍ عَم تَعْمَلُونَ © [آية:٠١]:‏ 


وم لفولين إِنَ إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَا عيل وَإِسْحَاق وَيَعْمُوبَ والأشتاط كانوا هوةا أ3 
نَصَارَى قل لهم «أآنثم غلم م للش أعلم ا ا ا 
الهود وادعوه؛ وحكم على والدهم هو الإسلام؛ 9وَمَنْ أَظَلَمُ مِمْنْ كَتَمْ شَهَادَةَ عِنْدَهُ 
مِنَ اللو المراد: لا أحد وهم الهود أسروا ما أوصاه الله لهم إسلام الرسول المسطورء 
وما الله َافلٍ عَمّا تَعملون» أوعدهم وهددهم. 

ولت نفك عل ب ا وَل تتكلون يا ثرا 


يُعَمَلو 
5-7 


يَعْمَلُوَ > [آية:41١]:‏ 
لتك أَمَةُ قَذ خَلَتْيُ مر عهدها وعصرهاء ظلَهَا ما كَسَبت وَلَكُمْ مَا كَسَيثمْ4 لكل 
عامل خمطلة996و لا تشآلونٌ عقا كانوا تعملرن» لا احد:مسوول:ومعامل علق تعائل أخل. 
9سَيَقَولُ آلسّفْهَاءٌ مِنَ آلّاسٍ ما وَلَنِهُمْ عن قَبلَهِمُ الَتى كانُوأ عَلَيَهَا قل يله 
شرق وَآلْمَغْربُ يجدى مَن يِعَآءْ إل صرّط مُسْتَقِيمٍ 4 [آية:؟4١]:‏ 
«سَيَقُولُ الشُفَهَاءُ4 عكس العلماء من النّايسن» هم الهودء وأهل الاهواء اما 
وَلاهُمْ4 ما ولى الرسولء وأهل الإسلام لعَنْ قبلتِهِمُ التي كَانُوا عَلَتِهَاكُ وهو المصلى 
المطهر؛ أمر حكاه الله لرسوله ومهّدّه على رد سؤال وَارِدٍ وعلمه. 
إقل» لهم «لله الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِتْ» لا حصر على محلء ليَهْدِي مَنْ يَشَاءْ؛ُ هداه 


سورة البقرة 3 
«إلى صِرَاطِ» مسلك موصلء لإمُسْتَقِي» هو الإسلام. 

لوَكَدَلِكَ جَعلتكم أنه قا ابتك وا :ها عل الاين تكن الوذ 
عَلَيَكُمَ شَهِيدً” لقح بادا الو ام ا الرسُول من 
يَنقَلبُ عل عَقِبَيَهِ وإن كانت لكَبِيرَةٌ إل عَل الّذِينَ هَدَى آله 


1 2ه 


إيمسكة إبت الله بلاس [آ وت ايه [آبة 1 :]١‏ 


لوَكَذَلِكَ»ُ كما حصل لكم الهدى طجَعَلْبَاكُمْ أنه وَسَطَاكُ عدولا علما وعملاء 
وهو أضلا للمجل وأوسعوه لكل عمل محمود وممدوح؛ وهو للواحد والعدد والمر 
وعكسه. «لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاين» لأداء رسلهم أمر الإرسال وأحكامه ومحله 
لذدى المعادء ولو سأل سائل: ما حاصله هم ما أدركوا عصر الرسل وأممهم رد سؤاله 
إعلام الله لرسولهء وإعلام رسولهم هو الأمر الدال على حصول أداء الرسل لأممهم 
أحكام الإرسال؛ «وَيكُونَ الرَسُولُ)» محمد طعَلَيِكُمْ شَهِيدَاكِ معلما عدلكم لدى حكم 
عدلء «وَمَا جَعَلَْا الْقبلةَ الي كُنْتَ عَلَتِهَاك أولاء وهو الحرم أم رسول الله أولا الحرم» 
وحولة الله إلى المصلى المطظهرء وأمره أمرا أمال صدور الهودء ولما حصل ما أراد 
حوله إلى حاله الأولى وهو الحرم «إلا لِتَعْلَّمِ4 علم حال أو علم سطوع همَنْ يَتَّبعُ 
الوّشول» على الإسلام ممِمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَمِببهِك عودا إلى الإلحاد وسوء المسلك» 
موَإِنْ4 كلعل عملاء واللام لعكس الوصل أو كماء واللام أدي مؤدى إلا للحصر 
لكَانَتْ لَكَبيرَة» أمر حمله عسر «إلا عَلَى الّذِينَ هَدَى اللهك واطلشو ان على الحكم؛ 
«وَمَا كَانَ الله لِيِضِيعَ إِيمَائكُم» دوامكم على الإسلام أو عمل عصر ما عهد أمهم 
المطهر لما حولها الله الحرم؛ وسألوا رسول الله ما حال رهط إدركهم الحمامء وما 
صلوا إلى الحرم أوحى الله لرسوله ما سطر؛ «َإإِنَ الله الئاس لَرَمُوفُ رَحِيةْ4 محص 
لهم أعمالهم لا معدمها لهم. 

لذ ترَى تقلب وَجَهِك فى آلسَمَاءِ فَولَِكَ قبل تَرْصَهَا وَل وَجَهَكَ شَطرَ 
التشهد الخزار ورك ذا مز نوو لجرفكة مطرةه. وإن ادن أوثوا الكت 


هاو صرد 


التكتون أذ الحل ون وي وَمَا أللَه َهُ بِصَغِل عَمَا يَعَْمَلُونَ 4 [آية:؛ : :]١‏ 
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لقَدْ تَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ» ”“راصدا ورودا أمر الله إلى أمك الحرم؛ 
تويك َل َضَاها َل وَجْهَكَ شَطرَ4 إلى محل هو أول «المشجد الحَرَا4 لا 
إلى وسطه. والمراد: إلى أول ما هو أمامكء لوَحَيْتُ ما كُدمْ فوَلُوا و جُوحَكُم شَطرَة 
أوماً إلى 0 الحكم لأهل الإسلام وأكد الأمر الأول» #وَإِنَ اديه وتوا الْكِتَابَ 
لدلفون أله 4 الهاء عائد إلى محصل الأمر العام وهو ولوا #الْحقٌ»4 الساطع #مِنْ 
الوح حمر لطر افيا وهو أمر دال على إرسال محمل» ومصحح لهىء 
وما الله بغَافِلٍ عَم يَعْمَلُونَ؛ُ أهل الإسلام وسواكمء وعد الأول على سماعهم لأمره 

1 3 0 كد 0 0 1 7 ود قِبَلَتَكَ وَمَا 


وتكر 2 . عورم “مو 


الي تك إِذَا لَِنَ الطلميرت » [آية: 4 1]: 


لوَلَتِنْ؛ك لام مؤوّل طأنَيتَ الْذِينَ وتوا اكات بَكُل آي دال مصحح لأمر أمك 
الحرمء لما تَبِعُوا قِبِلتَكَبَه (ما) وما أمها مردود إلى اللام الصبيد وهو الأرل» وسدكينيد 
ما رامه مأموم اللام» ظطِوَمَا أَنْتَ بتَابع قِبِلتهْمْ» حسم لطمع إسلامهم؛ وطمع عود 
الرسول إلى المصلى المطهرء ؛ لإوَمَا بَعْضَهُمْ بتابع قِِلَه بض أم الهود المصلى المطهر 
وأم مدعو الأهل والولد للإله المطلع؛ ولا هؤلاء مسلم لأولئك؛ ولا أولئك مسلم 
لهولاء» وحالهم معهم كحالهم معك على السواء لوَلَينِ انبعت أَهْوَاَهُغْ4 ولو حصوله 
محالا همِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعَلْمِ؛ ما أوصاه الله لك «إإِنَّكَ إِذّا لَمِنَ الظَّالِمِينَ4 وأكد 
ما هدده أمور أحدها اللام الممهد المطروح والعامل المؤكد ولام محمول اسمه. 


)١(‏ سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يوجه إلى الكعبة قاله البراء وابن عباس 
وابن المسيب وأبوالعالية وقتادة وذكر بعض المفسرين أن هذه الآية مقدمة في النزول على قوله 
تعالى ظسَيَقُولَ السّمَهَاءُ مِنَ النّاس4 واختلفوا في سبب اختيار النبي الكعبة علي بيت المقدس 
على قولين أحدهما أنها كانت قبلة إبراهيم روي عن ابن عباس والثاني لمخالفة اليهود قاله 
مجاهد ومعنى تقلب وجهه نظره إليها يمينا وشمالا وفي بمعنى إلى وترضاها بمعنى تحبها 
والشطر النحو من غير خلاف قال ابن عمر أتى الناس آت وهم في صلاة الصبح بقباء فقال إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها 
وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا وهم في صلاتهم انظر زاد المسير .)١51//1١(‏ 
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صا 


وو 


دق حرط بم ا 6 
الْكتّبَ َعَرفونَهر كما يعرفون تتاءهم وَإِنَّ ريا منهم 
ليون الحو وه علمون : [آبة 5 :]١‏ 


«الْذِيمَ - آنَتِنَاهُمُ الْكِتَاتَ» المراد: علماؤهم #يَعْرفُونَة4 (الهاء) للرسول والدال 
سرد الكلام؛ «#كمَا يَعْرِفُونَ أَننَاءَمُغْ4 سأل عمر ولد سلام هل لك علم واطلاع على 
أحوال الرسول ورد ولد سلام سؤل عمرء وحاصله اطلاعه على أحوال الرسول كعلمه 
واطلاعه على ولده» وهر الي رعو ذلا لماع علمد وا سل 01ران ولعله وطئها 
واطيع سواه لوَإِنَ و ريا مَلْهُمْ ليَكْثُمُونَ الْحَرٌّ؛ هو دلائل إرسال محمد ظَوَهُْمْ 
يَعْلْمُونَ؛ إرساله. 
د رم 


ين 2 
#الحَق من رَبِكَ فلا تكونن مِنَ الممترينَ 4 [آية: 807 :]١‏ 


«الْحَنّ» أول كلام محمول ممِنْ رَبَكَ4ُ أو محمول لمطروح؛ وهو مسلك محمد 
وما أمه محمول أم محمولا أو حاصله حالء ظفْلا تَكُوئنّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ؛ الأولى طرأ 
على عملهم أوهام؛ والمراد: أمر الأمم وإحراصهم على حصول العلم الطارد للأوهام؛ 
والحامل على حمله على أمر الأمم عدم طرؤ الوهم على علم الرسول أصلا وطرق 
عق عملة معفالم: 


د دق و لم را عر اي ضرف 


سس ل 0 2 0 8 وه . 
«وبكل وِجَهّةُ هو مُوَلْيسَ ير الْخَيَررتِ أين ما تكونوا يات بكم الله 


2 ايل ص 


0 له د شىْء ا 4 ]: 


عامر: مولام على كل المراد ولآها الله أهلهاء لفَاسْتَبِقُوا 20 سرعوا إلى 


ع 


اها تكونوا يات ب كم ١‏ لفك لك جَميعًا» + لدى المعاد 0 واحد» وكل 
لآ ل 4 إهلاك العوالم ورد الروح لهم وأمر 


115 لكل اهل هين وجهة المزادالربعية القبلة ةن شباتن قن لعرون قال اوتا بال عرة 
ووجهة وفي هو ثلاثة أقوال أحدها أنها ترجع إلى الله تعالى فالمعنى الله موليها إياهم أي أمرهم 
بالتوجه إليها والثاني ترجع إلى المتولى فالمعنى هو موليها نفسه فيكون هو ضمير كل والثالث 
يرجع إلى البيت قاله مجاهد أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة والجمهور يقرؤون موليها وقرأ 
ابن عامر والوليد عن يعقوب هو مولاها بألف بعد اللام فضمير هو لكل ومعنى القراءتين 
متقارب. انظر زاد المسير .)١159/1١(‏ 
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المعاد حاصل لا محال. 

«وينَ حَيْتُ حَرَجْتَ قَوَلِ وَجْهَكَ َطرَ آلْمَسْجد الْحَرَامٍِ وَإنَهُملَلَحَقُ من ريلك 
ما آئلّهُ يعَفِلٍ عَم تَعَمَلُونَ 4 [آية:ة١]:‏ 

«إوَمِنْ حَيِتُ حَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمشجدٍ الْحَرَام» إلى أول ما هو أمامك 
لا إلى وسطه؛ والمراد: أم الحرم لدى حلولك محلا سواه طوَإِنك الأمر طلَلْحَقُ مِنْ 
رَبَكَ وَمَا لله بغَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ. 

لوَمِنَ حَيِتُ حرجت قَوَلّ وَجْهَكَ ذذر المصة آلْحَرَامِ 0 


وو وي مه 


وُجُومَكَمَ شطرور َكَل يَكُونَ لئاس عَليكُمْ سح إل اأدوت ظَلَمُوأ مِنَِح 
َحْسَوْهُمَ وَآَحْسَوْنٍ وَلِأَتمَ نعمت عَلَكر وَلََلَكُمْ تَبعَدُونَ 4 [آية:190]: 

لوَمِنْ حَيْتُ حَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ المنجدٍ الْحَرَامِ وَحَيِتُ ما كُنْتُمْ فَوَلُوا 
وُجُوَهَكُمْ شَطْرَهْك كرر الحكم على عدد علله وعلله الإسراع؛ )١(‏ لأمر الرسول وعدم 
رده؛ )١(‏ والمسرى على عوائد الله لأهل الملل وهو لكل أحد مأم ولاه لهء (") والردع 
لما أورده الهود وسواهم, للا يَمُونَ لِلئّاسن» المراد: سوى أهل الإسلام هعَلَيِكُمْ 
حجّة © اللام علل ولوا أول الكلام» والمراد: ولوا وحولوا مصلاكم إلى الحرم لعدم 
مراء الهود وادعاهم ما حاضله الرسول المسطور وسط الكلام الموحى لموسى مأمه 
ومصلاه إلى الحرم الحرام لا إلى المصلى المطهر إلا الذِينَ ظلمُوا مِنْهُهِ حصل 
الحسم والردع لكل كلام ومراء هؤلاء وكلامهم ما حكاه هؤلاء ما حول محمد أهل 
الإسلام إلى الحرم الحرام إلا لامه ما أمه والده ظفلا َحْشْوْهُمْ4 مراؤهم كعدمه؛ 
«وَاحْشْوْنِي؛ أسرعوا لما آمركم, هوَلأَتِمَ نِعْمَتِي عَلَيَكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ؛ اللام علل 
مطروحا وهو حصل الأمر أو هو مردود رده الواو على (لكلا) وما أم لعل حاصل» 
والمراد: إلى معالم المسلك الموصل إلى الله. 

«كمَآ أَرْسَلنَا فيكم رَسُولاً جَنكُمَ يَتَلُوا عَلَيْكُمْ ءَايتِنَا وَيرْصِكُمَ وَيُعَلِمُكُمْ 
لكب وَلَفِكمَة وَيُعَلِمُكُم ما لَّمَ تَكُومُوأ تَعلَّمُونَ (2) فَاذْكرُو ف أَذكركُمْ وَأسْكُرُوا 
لى ولا تكفرُون 4 [آية:03161 101]: 


سورة البقرة ب 


00 ا 0110ظ1ظ 5 والمرادة ‏ كمال ل الإكرام لكم حال 
ككماله 0 لما أرسل لكم محمد رسولا هيلو عَلْيِكُمْ آيَاتِنَاك الكلام المكرم؛ 
لوَيْرَكِكُمْ4 مطهركم؛ ٠‏ لوَيُعلِمَكُمْ | الْكِتَاتَ؟: الكلام المكرم؛ #وَالْحِكْمَة4 كل حكم 
حواه كلام اللى «وَيُعَلْمُكُمْ مَالم لم تكونوا تَعْلْمُونَ4. 
لفَاذْكُونِي» المراد: أدوا ما ورد لكم لأدائه أمرا أو صلوا واحمدوا «أذْكْرَكُمٍ4 
أكرمكم على عملكم لدى المعاد» لوَاْكْرُوا لِي وَلا تكفزونٍ». 


0-00 عسألة ع 
«يتايّهًا ألذِينَ َامَنُوأ أسَتَعِينوا بالصَّبْرِ وَآَلصَّلّوة إن 


نوس" بن أخبائ ولوكن لا تفوت 94 [1 
لوك 64 :]١‏ 

طيَأبُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا4 على المعاد مبِالصَبرِ4 على صالح الأعمال وردع 
الهوى؛ #وَالصَّلاةُِ أحد صالح الأعمال ووحدها سردا لورودها أم الأعمال والأوامر؛ 
#إِنَ الله مَعَ الصَّابِرِينَ؟ كالئ لهم وسامع لدعائهم. 

«ولا تَقُولُوا لِمنْ يفْتَلُ في سَبيلٍ اللو4 هم «أفوات4 هلكى طبل» هم «طأخياة4 
كما ورد حلول أرواحهم حواصل الطائرء وَلَكِنْ لا تَشْعْرُونَ؛ُ ما حالهم لعدم 


)١(‏ الصبر هو نصف الإيمانء» ودرع أهل العزيمة والإرادة القوية» وهو طريق النصر والغلبة والفلاح» 
والله أكّد في آيات كثيرة أنه مع الصابرين» يؤيدهم بولايته ورعايته» وينصرهم بتوفيقه وتثبيته» 
ويجيب دعاءهم؛ ويعرّز موقفهم ويحميهم من الأذى. وأما الصّلاة والاستعانة بها فلأنها أمَّ 
العبادات» وصلة العبد بالله تعالى؛ وطريق الفرج بعد الكربء واليسر بعد العسر» وهي تعصم 
المؤمنين من الانحراف» وتهذّب النفوسء وتنهى أصحابها الخاشعين فيها عن الفحشاء والمنكر. 
وأما القتال في سبيل الله فهو طريق الحفاظ على الحقوقء والظفر بالجنة والشهادة» وأساس 
تحقيق المجد والعزة والكرامة واستقلال الأوطان» وصدّ عدوان المعتدين» واستزذاة المحقوق 
المغتصبة كاغتصاب الصهاينة بلاد فلسطين العزيزة. وقد صحح القرآن الكريم مفاهيم الناس عن 
الشهداءء فهم خالدون على مدى التاريخ» ولهم ال العليا عند الله تعالى. لما قتل بضعة 
عشر رجلا من قتلى بدرء ثمانية من الأنصار» وستة من المهاجرين؛ كان الناس يقولون للرجل 
يقتل في سبيل الله: مات فلان» وذهب عنه نعيم الدنيا ولذّتهاء فأنزل الله في قرآنه بيانا قاطعا بأن 
الشهداء أحياء في قلوب الناس والتاريخ» وأحياء في قبورهم» وأرواحهم الطاهرة في حواصل 
طير خضر تعلق من ثمر الجنة. وجمع الله في آيات خمس بين الصبر والصلاة والاستشهاد في 
سبيل الله. انظر التفسير الوسيط للزحيلي .)17١/١(‏ 
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إدراككم له حسا. 

لوَلتبلْونَكُم بشَىء مْنَ ألْخْوَفٍ ولجوع وَتَقَصٍ مْنَ آلأَمُوّلٍ والأنفس 3 
وَمَشِر آلصَّرِيتَ 2 الّذِينَ إذَآ أْصَبَتَهُم مضوية قالنا: إذا لك وإنا البق اكوك 3 
وليك عَلَهِمَ صَلَوتَ من رَيَهِمَ م وك هم لْمْهِتَدُونَ * [آية: 
٠٠6‏ - /اوط]: 

وَلتَتلَُنَكُمْ بشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ؛ُ للعدو أو لله «وَالْجُوعِ4 عدم حصول مأكول 
لكم أو الضوم, #وَنَفْضٍ مِنّ الأمْوَالٍ» هلاكه أو أداءكم وردا أمر الله لأدائه وهو أحد 
أساس الإسلامء ظوَالأَئْمي4 لورود الحمام أو الحصاد الحسام؛ وهو أحد أوامر الله 
طوَالثَّمَرَ ات المعلوم أمرها وحالهاء أو المراد: هلاك الأولاد. وَبَشْرِ؛ الأمر لمحمد 
#الصّابِرِينَ4 على ما مر كله والسرور على حصول دار المأوى لهم وهر 

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةُ4 كل مكروه سار المسلم لما ورد #قَالُوا إِنّا يلو ملكا 
لوَإِنًا ليه عكر 4الدى المعاد. وهو معد لكل أحد عمله. 

لأُولَيِكَ عَلَئِهمْ صَلَْوَاتٌ) المراد: محو كل عمل ساء عامله؛ همِنْ رَبَهِمْ وَرَحْمَةَ4 
آلاء وإكرام؛ هوَأُولَئِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ4 إلى المسلك الموصل إلى الله» ولما سعى أهل 
اللوم أول العهد وكرهه الإسلام لسلوكهم ومسراهم على حال كحالهم أوحى الله 
رسوله. 5 

«إِنَّ آلصّفًا وَالْمَرْوَةَ بن شَعَآير اله ماسر قا جُنَاحَ عَلَمَه 

أ كيين وَمَن تَطَوّعَ حَيرًا فَإِنَ آله سَاكدُ عَلِيدٌ 02 > [آية:56١]:‏ 

«إِنّ الصّمًا وَالْمَوْوَة4 كلاهما علم لكام حول « 8 لمِنْ شَّعَائِرٍ اللو4 
إعلام مسلك الإسلام» ظفَمَنْ حج م الْبئِتَ أو اغْتَمَرَ» أراد أحدهما على ما أمر الله 
ورسولهء طقلا جُنَاحَ4 ملام «عَلَيِهِ أَنْ يَطَوَفٌ بِهِمَا4 ولو ما سعى أحد الإسلام حكم 
العدد المعلوم أداء صار محله الدم؛ وَمَنْ تَطَوّعَ خَيْرَا سعى عدد سوى العدد المعلوم 
ظِفَإِنَ انار القواه بكرم لد لماع 4 مطل على كل خكل: 

إن لْذِينَ يَكَتمُونَ مآ أَنرَلْتا مِنَ الْبيكتِ وَآَهْدَئ مِنْ بَعَدِ مَا بَيَنْهُ لِلنّاس فى 


ذه وو 


الك 2 لله وَيَلعيِمُ َللَمْئُوتَ © إل الى ثانوا واملسوا ونوا 


سورة البقرة ف 


ءًُ 


أو ولك الوم ها ويد » [آية:وه 3 :]١5١‏ 


لإِنّ الَّذِينَ يَكْثُمُونَ4 ”“كعلماء الهود ما أَنْرَلْنَ مِنَ الْبَتِنَاتِ»» كالدلائل على إرسال 
محمد طوَالْهُْنَى4 4 كل ما هدى إلى الإسلام ظمِنْ بَعْدٍ مَا بَيِنَاهُ لِلنّايس فِي الكتاب» 
الموحى إلى موسى لأُولَتِكَ يَلْعَنْهُمُ اللش4 طاردهم لا راحمهم؛ لوَيَلْعَنْهُمْ اللاعِنُون» 
كل ما صلح لصدورها ملكا أو أحد العوالم» » والمراد: كلهم داع على المسر لدلائل 
إرسال محمد. 

«إلا الْذِينَ نَابُوا4 كصموا وعادواء ظوَأَضصْلَحُوا»ك أ عمالهم, لوَبَيْنُوَائِ ما أسروه 
أولاء طتَأُولَِكَ أَنُوبُ عَلَيِهمْ وَأن التَّوّابُ الوجيم يه 

إن ال درا ار وهم عار َولتِيِكَ عَلهمَ ل لَحَنه الله وَالْمَلتبكَةٍ وَآلنَاسٍ 


حِمَعِينَ (©) خاِدِين 1 لا حَقَفُ عَبَكُمُ آلْعَذَابُ وَل هم يُنظرور” لكر 
6 

لَه وَحِدٌ لآ إِلَهَ إلا هوَّ آلَحَمَنُ ألبَحِيمٌ » [آية:151 - 157]: 

إن الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُفَارْ4 الواو للحال طأُولَيِكَ عَلَيِهِمْ لَعْنَة الله 
وَالْمَلائِكَةِ وَالنّاس أَجْمَعِينَ4 المراد: العموم أو أهل الإسلام؛ والأول أولى. 

خَالِدِينَ فِيهَا؛ دار الدرك» وورود الهاء وما مر لها سرد لهولهاء ذلا يُخَقْفْ عَنْهُمُ 
الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنْظَوُونَ4 لا إمهال لهم. 

لوَإِلْفَك: لَهُكُمْ إِلَهَ وَاجِدٌ؛ه كلام عام لكل أحد لا إِلّهَ إلا هُوَ الوَّحْمَنُ الوّحِيهْ» كلاهما 
0006 على الله أو محمول مطروح هو هو ولما سمعوا ما أوصاه الله وهو وإلهكم 


ا 


)١(‏ قال الآلوسي: أخرج جماعة عن ابن عباس قال: سأل معاذ بن جبل» » وسعد بن معاذء وخارجة بن 
زيد نفرأً من أحبار يهود عما في التوراة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ومن بععض 
الأحكام فكتمواء فأنزل الله - تعالى - فيهم هذه الآية «إإِنَّ الذين يَكْثُمُونَ 4... إلخ. 
والكتم والكتمان: إخفاء الشيء قصداً مع مسيس الحاجة إليه وتحقق الداعي إلى إظهاره. وكتم 
ما أنزل الله يتناول إخفاء ما أنزله» وعدم ذكره للناس وإزالته عن موضعه ووضع شيء آخر 
موضعه كما يتناول تحريفه بالتأويل الفاسد عن معناه الصحيح جريا مع الأهواءء وقد فعل أهل 
الكتاب ولا سيما اليهود - كل ذلك. فقد كانوا يعرفون مما بين أيديهم من آيات أن رسالة محمد 
صلى الله عليه وسلم حقء ولكنهم كتموا هذه المعرفة حسدا له على ما آتاه الله من فضله؛ كما 
أنهم حرفوا كلام الله وأولوه تأويلا فاسداً تبعاً لأهوائهم . انظر التفسير الوسيط لسيد طنطاوي /١(‏ 
هه ؟١)).‏ 


10 بطر انمره 
إله واحد لا إله إلا هو راموا الدال على الواحد ولما سألوا الرسول أوحى الله. 

إن فى خَلقٍ آلسَمَوَتِ وَالأرّض وَاخَيَلَفٍ اليل وَالنْهَارِ وَآلْفلكِ التى تجرى فى 
7 خر يما واد وم اذل 1ل اكلم ود م فأخيدي الارطن بعد ويا 

فها من كل داب وَنَصَرِيف الرَيح وَآلسَّحَابٍ الْمُسَخَر بَيَنَ الك وَالأَرَضٍ 

يس لْقَوْم يَعَقَلُونَ 4 [آية:١١]:‏ 

إن في خَلّق السَّمَوَات وَالأَرْض © عدد السماءع ووحد ما أمها إعلاما لحصول 
عدد الأولى لا سواهاء ©#وَاخْتِلافِ الَئِلٍ وَالنَهَارِ سوادا وعكسه وطولا وعكسه وعودا 
وعكسه» ظوَالْمْلْك الي تَجْرِي في الْبخْر» على الماء #ابما يَنْمْعُ النَّاسَ» حملا وإطلاعا 
على أحواله وما أودعه الله وسطهء #أوَمَا أَنْرّل الله من السَّمَاءِ»ٌ كل ما علا من مَاءِ» 
مطرء فاخي به الأْضٌ» لطلوع كلائها #َبَغْدَ مَرْتَهَاه لعدم الكلاء» #وَبَتٌ فيهَا مِنْ كُلٍ 
داب وَتَضْرِيف الرَيَاح © عدم مرورها على حال واحد» #وَالسَحَاب الْمُسَخْرُ المرصود 
لأمر الله بَيْنَ السَمَاءٍ وَالأَرْضٍ لآيَاتٍِ؛ كل ما مر دال على الأحد الصمد لِقَوْمِ 
َعْقِلُونَك لهم أحلام أمروها على مدارك ما مر سرده» وعلموا علما طاردا لكل وهم 
طار على ما حاضله مصدر العالم كله واحدء ولو صور الحلم سواه معه لما كمل أمر 
العالم ولا صلحء وما دام عدم كمال العالم وعدم صلاحه أمرا محالا لاح للإدراك 
حصول سواه معه أمر مجال وداله ما أوضاه الله لرسوله» وهو لو صح حصول عدد الإله 

و ا ل مِن دون | أنه أَندَ ادا ار 6 ب أله 0 
َع ع يلد 3 يُرى دي للا إِذ يرون العَذَاتت أ الْقَوة لله ف ] 00 


:]١ ١10: الْعَذَات ' [آية‎ 22 


#وَّمِنَ الئاس مَنْ يسََجْذْ مِنْ دُوَنٍ الله المراد سواه ِأنْدَادَا4 كود وسواع أو 3 
رؤساء مللهم #يُحِيُونَهُمْ كَحْبَ اللو المراد أطاعوهم كما أطاعوه» ظوَالَّذِينَ متو أَشد 
حْبًا له هو لله ومورده ولد آدم أو سواهم المسرى على أساس أوامره» وهو لولد آدم 
وسواهم ومورده هو الله إكرامه لهم مع حصولهم على السلوك حكم أوامره؛ «وَلَوْ 


سورة البقرة ؛و”37 


4" الكلام لمحمد لالَذِينَ ظَلَمُواكُ لما أطاعوا ما هو كود وسواع «فإِذْ يَرَوْنَ4ُ ورد 
للمعلوم وعكسه هالْعَذَاتَ» المعد لهم على ركوعهم لسوى الله كود وسواع لعلموا 
أن الف له جمِيعَا4 أو حاصل العامل المؤكد مع معموله ساد مسد معمول ما أم لوء 
وَأنَ الله شَدِيدُ دُ الْعَذَا ب رد الواو العامل المؤكد على العامل المؤكد الأول. 

دخا الي انوا يق الدثرت الندوا وراوا دالت وتهماك بهم الْأُسْبَابُ 


د وَقال لين أتبَعُوا لَوْ رس لََا كه قتا مِيْكمْ كما تبرهو مدا كَذَالِكَ يبهد الله 


صد 
6ه ار 1 


أَعَمَلَهُمَ حَسَرت عَلَهِمَ وَمّا هم بَخَرجِينَ مِنَ نار [ آبة ل /االز]: 


«إِذْك على وهم العامل المكرر وهو ما أم لو «تبرأ الِينَ لبوا وهم الرؤساء 
#من الْذِينَ اتْبَعُوا4 مأمومو الرؤساء؛ وروى راو العكس» مورَاًنا الْعَذَابَ4 الواو واو 
الحال» «وَتَقَطَّعَتْ بهم الأسَاث» الوصل المار عهدها ودادا أو رحما. 

وال الْذّنة :توا لن أن [0 456 عووا للدار الأولن :ولو موا متو التسمال: 
«فتتيأ مِنْهُمْ» الرؤساءء لكَمَا تَبرَءُوا منا كَذْلِكَكُ كما أراهم ما أعد لهم ا ضوء 
أعمالهم يْرِيهمُ الله َعْمَالَهُْ حَسَرَاتِ معمول لعامل الهاء وأعمالهم لو عُدَّ كأعلم 
وإلا حال طعَلَيهُمْ وَمَا هُمْ بخَارِجِينَ مِنَ النَارِ» حسما لطمع العود للدار الأولى؛ 
وأوصى الله لرسوله لما حرم رهط كل طعام حلا أكلا وطمعا سوى ما ردع العدم 


والهلاك ردا على محرمه. 
لقم ص كلذ ” 5 صح 5 عاتم د 20 و “م 8 وار ص هده م 6 
«يَأيُهَا ألنَاسُْ كلوأ مِمّا فى الأرض حَلْلا طَيّبّا ولا تتَبعُوا خطوات الشيطن 


وقد 


إنَهُ ند لك هَذُوٌ مين 0ك إنما بأمرك بالشوز وَالفحَماءٍ وان تَقولوا عل الله جا ل 


)١(‏ قرأ أبو عمرو وابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي يرى بالياء ومعناه لو يرون عذاب الآخرة 
لعلموا أن القوة لله جيمعا وقرا نافع وابن عامر ويعقوب ولو ترى بالتاء على الخطاب للنبي 
صلى الله عليه وسلم والمراد به جميع الناس وجوابه محذوف تقديره لرأيتم أمر عظيما كما تقول 
لو رأيت فلانا والسياط تأخذه وإنما حذف الجواب لأن المعنى واضح بدونه قال أبو علي وإنما 
قال إذ ولم يقل إذا وإن كانت إذ لما مضى لإرادة تقريب الأمر فأتى بمثال الماضي وإنما حذف 
جواب لو لأنه أفخم لذهاب المتوعد إلى كل ضرب من الوعيد وقرا أبو جعفر إن القوة لله 
وإن الله بكسر الهمزة فيهما على الاستئناف كأنه يقول فلا يحزنك ما ترى من محبتهم أصنامهم 
انظر زاد المسير (١/1ا١)‏ 


آل سورة البقرة 


0 5 رس ووم ه 2 


تَعْلَمُونَ (2 وَإِذَا قِيلَ لَّهُمِ آتَبِعُوأ مَآ أَنرَلَ آلّهُ قَالُوأ بَلَ تَتَبِعْ مآ ألْقِيمًا عَلَيهِ ء 
7 ابوه لا يَعُقلُورت سينا وَلَا يَهَتَدُونَ 224 [آية:14١‏ - :]17٠١‏ 

أيه الئّاش كُنُوا مما في الأَرْضٍ خَلالا4 معمول لكلوا أو أصله: كلوا أكلا 
حلالا على طرح المصدر أو حال لما #طَيبًا وَلا تََِعُوا خُطْوَاتٍ الشَّتِطَانِك محرك 
الطاء» وروى را عدمها مسالكه. 5 رد الحلال إلى الحرام ورد الحرام إلى 
الحلال للهوى وَإِنهُ لكُم عَدُوٌْ بين 

<نبد درك ولا ترح باوبا ل ٠‏ طوَالْمَحْشَاءِ»ك ما 
عامله ملام كل الملام أو ما وصل عامله إلى الحد المعلوم» ظوَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا 
َعْلَمُونَ» ردكم الحلال إلى الحرام وعكسه. 
! ظوَإِذًا قِيلَ لَّهُمْ اتََعُوا ما أَنْرَلَ الل وهو حل المأكل كلها ظقَانُوا4 لا بل نَتَبعْ ما 
لْمَِنا علَيْ آبَاءَنَاُِ وهو الركوع لما سوى الله كودء وسواع» ورد الحلال إلى الحرام كما 
حرموا المأكل الا ما رد العدم والهلاك لأأوَلوْ كَانَ آبَاؤْهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْنًا ولا يَْتَدُونَ4 
(الواو» للحال أو الرد على ما مر و(لَّوْ) كالوصلء وحاصل الكلام المطروح لسلكوا 
على مسالكهم. 

لِوَمَئَلُ ألّذِينَ كَفْرُوا كَمَئلٍ اذى يَنْعِقُ يما لا يَسْمَعْ إل 21 ص بك 
عْمَئىُ فَهُرٌ لا يَعَقِلُونَ 4 [آية:١17]:‏ 

وَمئل الّذِينَ كمَوواك مع دعاء داع لهم إلى الهدى لاكمَثَلٍ الذي يَنْعِقُ بمَا لا يَشْمَم 


(1) يا أيها الناس كافة كلوا مما يوجد في الأرض حلالا أحلّه الله لكم طيبا لا شبهة فيه ولا إثم» ولا 
يتعلق به حق الغير» وألا تأكلوا الخبائث التي منها ما يأخذه الرؤساء من الأتباع» فهو حرام خبيث 
لا يحل أكله. وألا تتبعوا طرق الشيطان بالإغواء والإضلال والوسوسة:؛ فهو يوسوس بالشر 
والمذنكر » وهو لكم عدوٌ ظاهر العداوة من عهد أبينا آدم عليه السّلام؛ فلا يأمر بالخير أصلاء ولا 
يأمر إلا بالقبيح من الذنوب» فاحذروه ولا تتبعوه» ويأمركم أن تقولوا على الله في دينه ما لا 
تعلمون يقينا أنه شرع الله في العقائد والشعائر الدينية؛ أو تقدموا على تحليل الحرام وتحريم 
الحلال؛ للتوصل لإفساد العقيدة وتحريف الشريعة. ثم حكى الله عن المشركين وبعض اليهود ما 
هم عليه من التقليد الأعمى؛ قال ابن عباس: دعا رسول الله اليهود إلى الإسلام» ورغبهم فيه 
وحذرهم عذاب الله ونقمته» فقال رافع بن حرملة ومالك بن عوف: بل نتّبع ما وجدنا عليه آباءناء 


فهم كانوا أعلم وخيرا منا. انظر التفسير الوسيط للزحيلي .)0717/١(‏ 


سورة البقرة /1/ا 


إلا دُعَاءٌ وَنِدَاءَ# 2 حال هؤلاء كحال داع دعا ما دعاهء وسمع المدعو دعاءه 
سماعا لا إدراك معه. 

«ضعٌ بُكْمْ عُمْيُ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 لما لا سمعهم ولا كلامهم ولا مراءهم ولا 
إدراكهم حام حول الهدى» صاروا كالمعدوم كل حواسه. 


3 ع _ 


7 0 مر ء 2 ب 2 صورلثو و >ب>ن و 
«يتايّهَا الذِيرت َامَنُواْ كُلُوا مِن طَيّبّتِ ما رَرَفَسَكُمْ وََشْكُرُوا يله إن كدثز 


ا تر > وترو 


إياه دو 2 [آية 7 :]١‏ 


(يأئها داكتو كلا وحدةه حلال #آمَا وزاك 4 لما ريع الأمر أولا 
لهم سوى المكروه #وَاشكُدوا له احمدوه على ما احل لكم ما حرمه على سواكم 
«إِنْ كُنثم إِيَاهُ تَعْبِدُونَ4. 

«إإِنّمَا حَرّمَ عَلَيَكُمُ لْمَيَِةَ وَآلدّمَ وَلَحَمَ الخنزير وَمَآ أهِلَ به لِغَيرِ 
أضْطرٌ غير بَاء ولا عَادٍ قَلَآ إِنْمَ عَلِيهِ إِنَّ أللَهَ غفورٌ رَحِيمٌ 4 [آية:17] 

«إِنَّمَا حَومَ عَلَيَكُمْ الْمَئئّة2"74 كل هالك لحاله وما صادم حد سلاح محله المعلوم 
والمحرم هو أكلها أو المراد الأعم؛ وورد على أساس كل هالك السمك وما ساواه 
حكماء وكلاهما أحله الله ورسولهء ظوَالدَّم4 المراد: الدم السائل وإلا كرهء 7 
الْجِنْزِيرٍ4 أورد اللحم لأكله أصلا وسواه أولى ظوَمَا أُهِلٌ به به لِغَيْرٍ اللو المراد: ما 
حسموا رأسه وسموا اسما سوى اسم الله لدى حسمة؛ لفْمن اضْطُوٌ)4 وأكل مما حرم 
لرد العدم والهلاك؛ غَيْرَ باغْ» سالك على سوى الإسلام؛ #وَلا عَادِ؟ُ حاسم لمسالك 
أهل الإسلامء طقلا إن نم عَلَيْهِك لو أكل مما حرم ظإِنَّ الله غَفُورٌ؛ للأكل أو لكل موالء 


(1) في هذه الآية استئناف بياني» ذلك أن الإذْن بأكْلٍ الطيبات يثير سؤال مَن يسأل ما هي الطيبات 
فجاء هذا الاستئناف مبيّناً المحرماتٍ وهي أضداد الطيبات» لتُعرف الطيبات بطريق المضادة 
المستفادة من صيغة الحصرء وإنما شلك طريق بيان ضد الطيبات للاختصار؛ فإن المحرمات 
قليلة» ولأن في هذا الحصر تعريضاً بالمشركين الذين حرموا على أنفسهم كثيراً من الطيبات 
وأحلوا الميتة والدم؛ ولما كان القصر هنا حقيقياً لأن المخاطب به هم المؤمنون وهم لا 
يعتقدون خلاف ما يُشرع لهم» »لم يكن في هذا القصر قلبُ اعتقادٍ أحدٍ وإنما حصل الرد به على 
المشركين بطريقة التعريض.انظر التحرير والتنوير (؟/5١١)‏ 


”7 سورة البقرة 


#رَجِيم# لكل أحد أطاعه موسع لهم لا حلاله لهم ما حرمه على سواهم. 
«إنّ اأّذِير> لون كا اول الاين الفضني ادن ب بدا ليلذ 
وليك ها كا كلورتة ىق لطووية 1 النائاولة كرتي اله يذه المة ره 


وُلْتِيكَ الذين شرن : الصلة بِالْهُْدَئ وَالْعَذَابَ 


ا 


وت م 18 داك أله بحم أ 


1 


ب ذَلِكَ بأنّ الله مزل الكتبت بالق وإِنَ 


لَذِينَ آخْتلفوأ ف الكتب لَفى شقاق بَعِيدٍ 8" [آية: :]١0915 - ١/4‏ 


)١(‏ قال الشعراوي: إن الحق سبحانه وتعالى ينزل بوساطة رسله على خلقه ليحكم المنهج حركة 
الحياة للناس وعلى الناسء إنه يحكم للناس أي لمصالحهمء ويحكم على الناس إن فوتوا 
المصالح, لأن الذي يُمَوّت مصلحة لسواه عنده؛ لا بدّ أن يلحظ أن غيره سيفوّت عليه مصلحة 
عنده. . إذنء فمن الإنصاف في التشريع أن تجعل له وعليه» فكل « تكليف عليه » يقابله « تكليف 
له » لأنه إن كان له حقء فحقه واجب على سواه وما دام حقه واجبأ على ما سواه؛ فلزم أن 
يكون حق غيره واجباً عليه؛ وإلا فمن أين يأخذ صاحب الحق حقه؟ والحق سبحانه وتعالى حين 
ينزل المنهج يبلغه الرسل ويحمله أولو العلم؛ ليبلغوه للناس» فالذين يكتمون ما أنزل الله إنما 
يصادمون منهج السماء. ومصادمة منهج السماء من خلق الله لا تتأتى إلا من إنسان يريد أن ينتفع 
بباطل الحياة؛ ليأكل حق الناس. فحين يكتمون ما أنزل الله فقد أصبحوا عوائق لمنهج الله الذي 
جاء ليسيطر على حركة الحياة. وما نفعهم في ذلك؟ لا بدَ أن يوجد نفع لهمء هذا النفع لهم هو 
الثمن القليل؛ مثل « الرشا »» أو الأشياء التي كانوا يأخذونها من أتباعهم ليجعلوا أحكام الله على 
ل او ل لا يُثمن إلا بتشمين من يعلم حقيقته» وأنتم 
تَُمَنون منهج الله ولا يصح أن يُتَمَن منهج الله إلا الله. ولذلك يجب أن يكون الثمن الذي 
وضعه الله لتطبيق المنهج ثمنا مربحا مقنعا لكمه فإن أخذتم ثمنا على كتمان منهج الله وأرضيتم 
الناس بتقنين يوافق أهواءهم وشهواتهم» فقد خسرتم في الصفقة؛ لأن ذلك الثمن مهما علا 
بالتقدير البشري» فهو ثمن قليل وعمره قصير. والأثمان عادة تبدأ من أول شيء يتعقل بحياة 
الإنسان هو قوام حياته من مأكل ومشرب. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: «أولئك مَا يَأَكُلُونَ في 
ُطُونِهِمْ إلا النار 4 وإذا كانوا يأكلون في بطونهم ناراً فكيف يكون استيعاب النار لكل تلك 
البطون؟ لأن المؤمن كما قال الرسول يأكل في معى واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء؛ أي أن 
الكافر لا يأكل إلا تلذذاً بالطعام؛ فهو يريد أن يتلذذ به دائما حتى يضيق بطنه بما يدخل فيه. لكن 
المؤمن يأخذ من الطعام بقدر قوام الحياة؛ فسيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم 
يقول في الحديث الشريف: « حسب ابن آدم لقيمات يقمن أوده ». إذن فالأكل عند المؤمن هو 
لمقومات الحياة وكوقود للحركة» ولكن الكافر يأخذ الأكل كأنه متعة ذاتية. والحق يقول: 
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«إِنْ الذي يحون ما دل ٠‏ اللشكه © هم ل الهود . من الكتاب» 4 الخو إلى 
موسى الدال على إرسال محمد «وَيَشْتَوُونَ به ثَمَنَا قليلا» هو ما رسمه أهل الملل لهم 
أموالا وسواها «أولئِكَ مَا يكلو في بُطونِهِمْ | لا النَازَ» إما حالا لسلوكهم على 
مسالكهم أو مآلا لحلولهم وسطهاء «اوَلا يكلئيه الله يَوْمَ الْقيَامَةك لعدم صلاحهم 
لكلامهء «وَلا يِرَكَيِهِنِ4 ولا هو مطهرهم مما عملوه وأسروه دوَلَهُمْ عَذَاتِ ألِيم8 
مؤلم لهم وهو دار الدرك. 

«ِأولَِكٌ الْذِينَ اشْتَرَوًا الضَّلالّة بِالْهُتَى وَالْعَدَاتَ بِالْمَخْفْرَة© لولا إصرارهم 
وإسرارهم الدال على إرسال مخمد لطمع الأموالء ظثَمَا أَْبَرَهْمَ عَلَى التَارِ4 (ما) اسم 
كامل مسموك المحل على أول الكلام أو اسم سؤالء وعلى كلاهما اليل حاصل 
ما أمها أو اسم موصولء والمحمول رت وهو طبهم أو حرصهم على الأموال. 

ذَلِكَ» ما أعده الله لهم لبأ ؛ الله نَل الْكِتَاتَ بالحق قّ5 وهم حولوا وسطه كلماً 
وأسروا كلما؛ لك الْذِينَ اخْتَلَفُوا فى الكتاب»؛ المرسق لموسى لما أسروا وحاولوا أو 
الموحى لموسى لما ادعوا السحر وسواء الَف شْمَاقٍ بعد كلامهم وما حكوه على 
سوى مسلك الهدى 


17 
1 ًّ 3 خر 0 عد 2 ' 
8 4 ع ير أ 0 01 سس اليه 1 
0 اليسن | أ و وجوهحكم قز أسمتكه * وار وَل الب من ءأمة بالله 


ا 0 0 78 رم له 
وَالَيُوْمٍ الااخر والمنتيحكة وَالكُتسب وَالنْبِيْحنٌ قَعَاقَ لال ا ضيفت ذُوى الفرو 


1 دي 2 ص عر ١‏ ص الع مر ار اي 1 1 ار 07 24 د ا ا ا ست 
وَآلْمَحَمَئْ وَالْمَسَكينَ وَآبنَ ألسَّبِيلٍ وَالسَأيِينَ فى الرّقامبي وَاقَامَ ألصّلَرة وَءَاقَ 


5-5 


لكر 1 و 0 إِذا 07 وَالْصَّدبرِ شضْ ف اا وا لصوام وَحين 
عن وتيك لين 2 7 وَأَوْلَتِيكَ هْ هم الْمتَّقَونَ © [آية الا]: 


«أولئك مَا يَأَكُلُونَ فِي بُطُونِهمْ إلا النار 4 يعني كما أرادوا امتلاء بطونهم شهوة ولذةء فكذلك 
يجعل الله العذاب لهم من جنس ما فعلوه بالثمن القليل الذي أخذوه؛ فهم أخذوا ليملؤوا 
بطونهم من خبيث ما أخذوا وسيملا الله بطونهم ناراء جزاء وفاقا لما فعلواء وهذا لون من 
العقاب المادي يتبعه لون آخر من العقاب هو «إوّلا يُكَلْمُهُمْ الله 4 أي أن الحق ينصرف عنهم 
يوم لا أنس للخلق إلا بوجه الحق. انظر تفسير الشعراوي .)"75/١(‏ 
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تزليين اليد ور 7 قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَهْْبِ»”" أوحاه الله لرسوله لما 
ادعاه أهل الملل ولوموا على الرسول أمر أم الحرام وعدم أمه المصلى المطهر 
لوَلكِنٌ ابن المراد: أهله َمَنْ آمَنَ بالله وَالَيَوْم الآخر وَالْمَلائْكَةَ وَالكِتَاب »4 (ال) 
للعدد؛ والمراد: كل كلام أوحاه الله لرسله» #وَالَبيِينَ وَآنَى الْمَالَ عَلَى؛» مع «حْبَهِ) له 
ذَوِي الْقْربَى!4 أحد أولاد الرحم المعدم؛ لوَالْيََامَى وَالْمَسَاكِينَ وَائْنَ اسيل هو كل 
أحد لا وضول له إلى جدود أصل محله ولا مال وعدم حصول المال مراعى للكل؛ 
«وَالسَائِلِينَ وَفي الرََابِ» حل الأسرى وسواهم.؛ #وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآنَى الرَّكَاةَ4 المعلوم 
حكمهاء وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِهْ» رده الواو على الاسم الموصول أول الكلام لعامل هو 
كلعل عملاء فإِذا عَاهَدُواك عهد الله أولا حد سواهء لوَالصَابرِينَ4 أومأ الواو إلى أمدح 
مطروحا #في الْبَأسَا ع4 عدم المال» «#وَالضّدَاءِ» كل داءء» لوَحِينَ لأس 4 حال لمع 
الحسام وصول الحمام؛ «أولئِك الذِينَ صَدَقُواك لدى ادعائهم الإسلام أو ادعائهم 


العمل الصالح» وليك هم الْمتُونَ؛ الله علا اسمه وحلا حمده. 


لطع 


0 الَذِينَ انوأ كيب عَلِيَكُمُ القصّاصٌ فى الَْتلّى ‏ الح بآلحرٌ وَالْعَبَدُ بِالْعَبَدِ 


ف بلاس فَمَن خقى لهم ين أحنه كن ةقانا والمدروك واد إلله بإحسن. 


)١(‏ قال ابن الجوزي رحمه الله: قال قتادة ذكر لنا أن رجلا سأل عن البر فأنزلت هذه الآية فدعاه 
رسول الله فتلاها عليه وفيمن خوطب بها قولان أحدهما أنهم المسلمون والثاني أهل الكتابين 
فعلى القول الاول معناها ليس البر كله في الصلاة ولكن البر ما في هذه الآية وهذا المعنى 
مروي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء والضحاك وسفيان وعلى القول الثاني معناها ليس البر 
صلاة اليهود إلى المغرب وصلاة النصارى إلى المشرق ولكن البر ما في هذه الآية وهذا قول 
قتادة والربيع وعوف الأعرابي ومقاتل وقرأ حمزة وحفص عن عاصم ليس البر بنصب الراء وقرأ 
الباقون برفعها قال أبو علي كلاهما حسن لأن كل واحد من الاسمين اسم ليس وخبرها معرفة 
فاذا اجتمعا في التعريف تكافاً في كون أحدهما اسما والآخر خبرا كما تتكافأ التكرتان وفي 
المراد بالبر ثلائة أقوال أحدها الإيمان والثانى التقوى والثالث العمل الذي يقرب إلى الله قوله 
تعالى لوَلَكِنٌ الْبرَ مَنْ آمَنَ باللو» فيه قولان أحدهما أن معناه ولكن البر بر من آمن بالله والثاني 
ولكن ذا البر من آمن بالله حكاهما الزجاج وقرأ نافع وابن عامر ولكن البر بتخفيف نون لكن 
ورفع البر وإنما ذكر اليوم الآخر لأن عبدة الأوثان لا يؤمنون بالبعث د 
قولان أحدهما أنه القرآن والثاني أنه بمعنى الكتب فيدخل في هذا اليهود لتكذيبهم ب بعض النبيين 
وردهم القرآن. انظر زاد المسير (178/1). 


شور الكرة م 


"5 


ذَلِكَ تحفِيف ين يَبَكُمَ وَرَحَمَةٌ قَمَّن أعَمَدَئ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُم عَذَابُ أَلِيمٌ (2) وَلَكُمْ 
فى القصّاص حير 5 يَتأوى الْألْبب لَعَلّكُمَ: 2 تتقون 4 [آية:3117/8ء ]: 

ِتأبهَا الِّينَ آئوا كت عَلَبَكُم القضاض في القمْلَى الْحْوُ بالْحْرَ وَالْعَبِدُ بالْعبد 
وَالأننّى بالأنتى 274 الحكم المسطور هل هو محكم أمد الدذهر كما حكاه مالك» 
هلاك عكسه ولو حرا أو الحكم المحرر مر عهله وهو ممحو المؤدى لا السرد 
والكلام» ظفْمَنْ عُفِيٍ لهك للمعدم والمهلك ظمِنْ» دم #أخيو» المعدوم 9شيغ# 
المراد: سماح كل أحد له دعوى الدم على المعدم عمداء #فَايَّاعٌ بِالْمَغْرُوف» للسامح 
سؤال المال ل على حال الإلحاح والكره» طوَأَدَاةِ4 (١‏ على المهلك عمدا (أدَاءٌ) 
المال «إليهة إلى مالك الدعوى وهو السامح بإِحْسَانٍ» وهو عدم مطله له لِذَلِكَ» 
الحكم المسطور وهو ادعاء الدم أو السماح وأداء المال «تَحْفِيف مِنْ رَبَكُمْ وخقدة 
لما وسع وسهله الأمرء وما حكم على واحد حكما مؤكدا كما أكد على الهود أمر الدم 
5 0 بأل في صلا لمجت الاسلامي واستباب انظامه وصمصن قار المسلمون بعد 
500 ا 0 «إوقاتلوا فى 
سبيل الله الذين يقاتلونكم» (البقرة: )15١‏ الآية. تلك أحكام متتابعة من إصلاح أحوالٍ الأفراد 
وأحوال المجتمع» وابتدئ بأحكام القصاصء لأن أعظم شيء من اختلال الأحوال اختلال حفظ 
نفوس الأمة» وقد أفرط العرب في إضاعة هذا الأصل؛ يَعلم ذلك مَنْ له إلمام بتاريخهم وآدابهم 
ال ل ا ا ل 
بنعمة الإسلام؛ فكانوا يغير بعضهم على بعض لغنيمة أنعامه وعبيده ونسائه فيدافع المُغَار عليه 
وتتلف تفوس بين الفريقين ثم ينشأ عن ذلك طلب الثارات فيسعى كل من قتل له قتبل في قل 
قال وليّه وإن أعوزه ذلك قتل به غيره من واحدٍ كفءٍ له؛ أو عدد يراهم لا يوازونه ويسمون 
ذلك بالتكايل في الدم أي كأنَ دم الشريف يكال بدماء كثيرة فربما قدروه باثنين أو بعشرة أو 
بمائة» وهكذا يدور الأمر ويتزايد تزايداً فاحشاً حتى يصير تفانياً وينتقل الأمر من قبيلة إلى قبيلة 
بالولاء والنسب والحلف والنصرة» ؛ حتى صارت الإحن فاشية فتخاذلوا بينهم واستنصر بعض 
القبائل على بعض فوجد الفرس والروم مدخلا إلى التفرقة بينهم فحكموهم وأزهبوهم. انظر 
التحرير والتنوير (؟/179). 


م سورة البقرة 
الصلح سماها أصلا أو مع المالء هفَلَهُ عَذَابْ ألية» حالاء وهو إهلاكه أو مآلا وهو 
دار الدرك. 

لوَلَكُمْ في القضاصٍ حَيَاة يا أولي الالئاب4 الإحلام ووحدهم دعاء لعلمهم 
وإداركهم لو أهلك أحدهم أحدا صار له الإهلاك وإدراكه لمال أمره إلى إعدامه رادع له 
ومسلم حاله وسواه دالَعَلَّكْمْ تَتَقُونَ؛:. 

كيب عَلكمْ إِذَا حَصَّرَ 1 الْمَوت إن ترك حيرا ل لوَلِدَين 
وَالْأَفَرَبِينَ 0 حَقًّ عل المكفين :2 فمن يله يَعْدَمَا معد فإننا إثمه. 


على الذِنَ يََُلُوتَةة إن آله سبيعٌ عَلِمُ (2: فمَنَ حَافَ من مُوصٍ تا أو ِنَم 


م 


ص 


فأَصَلَمَ بَبْمَجُم قل إِنْمَ عَلَيّهِ إن الله غَفُودٌ رَحِيمٌ4 [آية:١6١‏ - ؟18]. 


كْتبَ عَلْبِكُة4 أهل الإجلام #إذا حَضِرَ أَحَدكُمُ اله لمَوْتْ# المراد: الداء الموصل 
للحمام فإِن كك خَيرَ ا أموالا ا ظَالْوَصِبَةُ للْوَالِدَيْن والأعويية بالمغزوف» حال العدل لا 
كل ماله ولا ما لا كم له أصلا وهو الحد المعلوم؛ #احََاه مصدر مؤكد لحاصل السرد 
الأول #عَلَى لْمُتّقَينَ أ الله والأمر المسطور ممحو حكمه لا كلامه»؛ ومحاه كلام 
الرسول» وخاصله: لو أوصى أحد لولده أو ما هو كحكمه ما صح. 


فْمَنْ بَدَلَدْ؟ُ الحكم المحرر #بَعْدَ مَا سمعة» علمه 8َفإنَّمَا إِنْمَهُ عَلَى الَّذِينَ 
يترَلُونّة4 أورد الاسم الموصول مورد الهاء #إنَّ الله سَمِيةٌ © لكلام كل أحد موص 
لعَلِية 4 معذه له 

لفْمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَتَفَاكِ ما لو مال إلى مسلك سوى العدل لا عمداء أ 
إِنْمَاك ما لو مال إلى المسلك ١١‏ حرر عامدا له #فاضلحَ َتِنَهُمْ ب© المراد: الموصى لهم 
إصلاحه. 


كِب عَلَيِكُمْ العم 0 كتب على الذيرك من قبلكم 


2 0 2 2 أ ار ىري 


معْدُود سو 000 منكم كم مَريضًا أَوَعَلَ سَفَرٍ فَعِدَةُ مْنَ 


#2 صده 


حر وهل الدورة ت يُطِمِقوتَهم فِذَيَةُ طَعَامٌ سكين فَمَن تطوّعٌ خَيرًا فَهُوَ خَيرٌ أده 


سورة البقرة ْم 


2 عي قن 4 بيوة د 0 ا 122 
وَأن تَصومُوأ خَبْرٌ لكم إن كُنثْرٌ تَعَلَمُونَ © سَبْرٌ رَمَضانَ ألّذى نل فيهِ لقان 


َه 


ىو ص تي 


هدّفى لاس وَبَيْنَسَويِّنَ آلْهُدَى وَالْمُرَقَانَ فم اي وَمَن 


د سي الف ل لو ع 03 2 00 و صد 
حان ريضا 0 سفر فعدة من ايام آخر 4 للَهُ بكم الْيْسْرَ ولا يُرِيدُ 
2 صد اي د م هه يده 0 من ين و 
أ العِدّة ولتكيروا اللَّهَ عو ما هَدَلكُمٌ ولتلكم 
ل ا ل 8 و م 2 دمن 2 3 
ذا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنَى فَِقَ قَرِيتُ أجيبُ دَعوَةَ آلذّاع إِذا دَعَانِ 
2 و 1 ١‏ اه 01 1 0 5 0 0 آل 2 1 هوي - ار 5 2106 ص 1 7 7 و 
لحي الى وَليؤْمِنوا بى ١‏ : يرَشدورت (يم اجل لكم ليلة | صِيَامٍ الرَفتٌ 
3 اه 2 ف ع به ل 200 وو كوس اس ددهو 556 ركذي م 
9 3 5 دورو د ميو 


نفْسَكُوّ فَعَاب عَلَيَكُمَ وَعَفَا عَدَكُمْ ل ال ل 


2 
صد 
ورصجاهة ور 


كلو و الس الاو خط الخو مِنَ الْفجَر 3 


للك « 


طًَ 00 واد 3 5 حل مد رلا م 2 0 
0 أ أ الضَِيَامَ | 21 ل وِِ روه ا ل فون ف ا 0 جدٍ تلك حَدُود 
صني ام 7 ِِ 5000 مور 010 هخ ععررة 2 ل عزوو 
أللّه فلا تقرَبُوهًا 0 لَّهُ ءَاينتِهِء للئاس لَعَلْهُرَ يكقورت ©©) وَلَا تأكلوأ 
23 و امح ع2 77 00 2000 
موَلَكُم بَيَدَكُم بِالْبَطِلٍ وَتْدَنُواْ بهَآ إلى أحُكَامٍ لِتَأَكُلُوأْ فريقا مِّنَ أُموَالٍ الئاس 


رار 2 4 [آية: ١8‏ - مدا]: 
00 ار ا وا “كدت 0 الْصِيَامٌ كما عت عَلَى الْذِينَ من 00 الرسل 


)١(‏ قال ابن عجيبة: ا تبطاك امكاء و مقط ةورع ا 1 مَن سلك الطريق 
قبلكم من العارفين الثقات» في أيام المجاهدة والرياضات» حتى تنزلوا بساحة حضرة 
المشاهدات؛ لعلكم تتقون شهود الكائنات» ويكشف لكم عن أسرار الذات» فمن كان فيما سلف 

من أيام عمره مريضاً بحب الهوى؛ أو على سفر في طلب الدنياء فليبادِ إلى تلافي ما ضاع في 
أيام أخرء وعلى الأقوياء الذين يُطيقون هذا الصيام؛ إطعام الضعفاء من قوت اليقين ومعرفة رب 
العالمين. فَمَنْ تطوع خيراً بإرشاد العباد إلى ما يُقوّي يقينهم؛ ويرفع فهو خير له. وأنْ تَدُوموا أيها 
الأقوياء على صومكم عن شهود السَّوّى؛ وعن مخالطة الحس بعد التمكين» فهو خير لكم 
وأسلمء إن كنتم تعلمون ما في مخالطة الحس من تفريق القلب وتوهين ين الهمم» إذ في وقت هذا 
الصيام يتحقق وحي الفهم والإلهام؛ وتشرادف الأنوار وسواطع العرفان. 0 
على صيامه؛ ومن لم يَقّدِر عليه فَلْينِكِ على نفسه في تضييع أيامه. واعلم أن الصيام على ثلا 


4م سورة البقرة 


والأمم أولهم عهد آدم إلى عهد الإسلام؛ وإرسال محمد, «الَعَلْكُمْ تتَقُونَك كل هوى 
لورود الصوم كاسرا له #أيَّامَاكِ عامله المصدر المار أو معمول لمطروح هو صوموا أو 
هو الأولى؛ والمصدر المار دال العامل المطروح؛ لمَعْدُودَاتَث» عددها معلوم؛ ظفَمَنْ 
كَانَ مِنَكُمْ مَرِيضَاب له داء عسر معه الصوم أو لا وسع له لو صام؛ أذ عَلَى سَئْرِ» 
وكسر الصوم وما صامء ظفَعِدَّةٌ من أَيَّامِ أخَرَك عدد الأولىء «وَعَلَى الْذِين: لا 
ليُطِيقُوَهُ4 لطول عمر أوصلهم لحد الهرم فِذْيَة طَعَامُ مشكين» لكل صوم مد أو 
المد لواحد وواحد على ما حرره علماء الإسلام» وأسسه أهل الاطلاع الإعلام أو 
الحكم المسطور مما هو ممحو المؤدى لا الكلام» وعلى مسلكه حصل العمل أول 
العهد ومحا موداه أمر الصوم على كل حالء هفْمَنْ تَطْوّعَ خَيْرَاكِ أعطى لكل صوم 
أمدادا لا مدا واحداء فَهُوَ خَيْرْ لَهُ وَأنْ تَضْومُواك صومكم #خَيْرْ لَكُمْ» محمول على 
المصدرء والمراد: الصوم أولى «إنْ كُنْثم تَعْلَمُونَ4. 
وَبَيِنَاتِ)4 ساطع أمرها #مِنَ الْهُدَى) مما هو هاد كأحكامه؛ وَالْفْرْقَانِكُ كل ما دل على 
سطوع الإسلام ومسالكه ظفَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَليِضَمَهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أو عَلَى 
سَفْرٍ فْعِدّةْ مِنْ أَيَامِ أَخَرَ كرره لعدم طرق الوهم على محو ما ساواه حكما المار لعموم 
أمر الصوم طيُرِيدُ الله بكُم الْيْشرَ وَلا يُرِيدُ بَكُمْ الْعْشْرَ» هو كالمعلل للحكم المار, ولو 
سرى أمر الصوم على عمومه لحصل العسر كما هو معلوم؛ وَلِتَكِْلُوا الْعِدَةَ عدد 
الصومء هوَلِتْكَبَرُوا الله لدى كمال عدد الصوم ظعَلَى مَا هَدَاكُمْ؛ُ دلكم وعلمكم 
معالم الإسلام؛ طِوَلَعَلَكُمْ تَْكُرُونَ) الله على هداه لكم. 

9وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَبي فَإِني قَرِيبٌ4”" لما سأل رهط الرسول الأمر المسطر 


درجات: صوم العوام» وصوم الخواص» وصوم خواص الخواص. انظر البحر المديد ١9/1؟57).‏ 


ويجيب الداعي» ويعلم ما يفعله العبد من صوم وصلاة وغير ذلك. واختلف في سبب نزولهاء 
فقال مقاتل: إن عمر رضي الله عنه واقع امرأته بعد ما صلى العشاء فندم على ذلك وبكى» وجاء 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك ورجع مغتماء وكان ذلك قبل نزول الرخصة؛ 
فنزلت هذه الآية: 9وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَبَي فَإِنّي قَرِيبٌ» وقيل: لما وجب عليهم في الابتداء 
ترك الأكل بعد النوم فأكل بعضهم ثم ندم؛ فنزلت هذه الآية في قبول التوبة ونسخ ذلك الحكمء 


سورة البقرة م 


أوعاة لإضلة: 257 كمال علمه واطلاعه على أحوالهم وكلامهم كحال أحد حال 
محلهم ومعهم «أجِيبُ دَعْوَةَ الدّاع ! إِذَا دَعَانِ»» المراد: أعطاه سؤله؛ طاقَلْيَسْتَجِيبُوا ِي4 
لما أمرهم لوَلْيؤْمنُوا بي4 المراد: دوامهم على حال الإسلام؛ لِلَعَلّهُ يَدْشُدُونَ4 لعل 
الهدى حاضل لهم ومأمول وكلما ورد لعل وسط الكلام المكرم حكم على حصول 
مورده لا محال. 

«أجلّ كع لَيِلَهَ الضِيَام الوََّثُ إِلَى نِسَاتَكُهْكُ ورد محو الحكم صدر 50 وهو 
عدم حل الوطء سوى أول المساء وحكم الأكل كحكمه يهُنّ عام كم وَأَنْثُمْ 
لَهُنَّ كالمعلل للحكم المار» وهو حل الوطءء عَلِمَ الله كع كتقغ تَخْتَانُونَ 0 
لحصول الوطء وصدوره مع عدم جله حضل لعمر وسواه وحكوه إلى الرسول 
وعاهدوه على عدم العود إلى ما حرم ظقْتَابَ عَلَيَكُمْ وَعَفَا عَنَكُمْ فَالآنَ4 لما أحل الله 
لكم الوطء مساء الصوم لآبَاشِرُوَمُنٌ 4 وطناء لوَابْتَعُواك روموا ما كنّبَ الله لكم» على 
اللوح» ٠‏ والمراد الأولاد وَكُلُوا وَاشْرَبُواك مساء الصوم «حبّى يَيِنَ كم الْحَبط 
الأنييض» هو مد ولمع وسط السواد همِنَ الْخَبِطِ الأسْوّدِ هو ما حلك وأسود إلى حد 
الأول مِنَ الْمَجْرٍ» سلك السرد مسلك المعار المصرح لما طرح المعار له وهو ما 
لوخ وسطع واسوّدّ وحلك؛ وأصل محلهما المعار المسطر على ديه الفعروم 
ِثُمَ أَتَمُوا الصِيَامَ إِلى اللّبلِ4 إلى أول وروده» «وَلا تَُاشِرُومُنٌ وَأَنْنُمْ عَاكِمُونَ في 
الْمَسَاجِدِ» وَرَدَ ردا لحصوله لما رحل أحدهم إلى أهله ووطئع وعاد إلى المصلى»؛ وهو 

على الحكم المحررء «تِلْكَك الأحكام ظحُدُودُ اللي حدها لأهل الإسلام» قلا 
تَفْرَبُوهَاكُ ردعهم أسمى ردع لحصول الردع المحرر على أصل الوصول لها حسمها 
مردوع للآولى؛ «كَذَلِكَ بين الله آياته للكاين ن لَعَلّهُمْ يتَقُونَ4 محارمه. 

ولا تأَكُلُوا أَْوَالَكُمْ بَينَكُمْ» ردع لأكل أحد مال أحد ©بِالْبَاطِلٍ 4 الحرام على 
مسلك الإسلام ولا لوَبُدْلُوا بِهَاكُ المراد: سماع أمرها وحكمها والهاء للأموال «إِلَى 


على ما يأتي بيانه. وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: قالت اليهود كيف يسمع 
ربنا دعا ناه وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء خمسمائة عام؛ وغلظ كل سماء مثل ذلك؟ فنزلت 
هذه الآية. وقال الحسن: سببها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناجيه؛ أم 
بعيد فنناديه؟ فنزلت. وقال عطاء وقتادة: لما نزلت: لِوَقَالَ رَيَكُمْ اذغوني أشتجث لكُم» [غافر: 
]٠١‏ قال قوم: في أي ساعة ندعوه؟ فنزلت. انظر الجامع لأحكام القرآن (؟/208). 


كم سورة البقرة 


الْحْكَام لِتَأكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أمْوَالٍ النّاس بالإنم4 الحرام «وَأنْتُمْ تَعْلَمُونَ» عدم مسراكم 
على المسرى العدل. 


ل ير 7 صد ع ا 7 و 2 مه 0 لله 57 57 2 0 
«يسكلوئلك عن الأهِلة قل هئ مُوقِيت لِلنَاسٍ وَالْحَجّ وَلَيِسَ الْبِرُ بأن تاد 
95 8 7 طفن 1 وي م 2 50 1 2 © صمرعد م ضير 
ابوك ين شهورقا :ولك امن الى ١‏ وأثرا الوكين أتوابها. واتقرا الله 
شر هه فم ابره مك 
لعلكمّ تفلخورت * [آية:189]: 


9يسأَنُونكَ4 الكلام لمحمد معن الأهِلَةِ4 عدد الهلال لم أول طلوعها لا على 
الكمال» وهو حاصل لها أولا أولا ولدى حصوله عراها عكسه وما العلل لعدم دوام 
أمرها على حال واحدء #قُلُ» لهم هي مَوَاقِيتُ لِلنَّاس» كالصوم وعدد الحرم 
ولولاها لعسر الأمر عسرا ماء لوَالْحَجَ» لعلم موسمه ولو مر الأمر على حال واحد 
لعسر عمله عسرا ماء لوَلَيِسَ الْبِدّ؛ المراد: أهله #بِأنْ تَأنُوا الْبيُوتَ مِنْ ظَهُورِهَاك ورد 
ردا لما وهموه حال الإحرام؛ ومو عدم لوه أحدهم إلى داره مما هو مسلك لها إلا 
مما هو وراءها أو سطحهاء ©وَلَكِنٌ الْبِوّ من انَّنَىك محارم لله «وَأنُوا البيوت مِنْ 
أبْوَابهَاك حال الإحرام وسواها على السواء: «وَائَُوا الله لَعَلّكُمْ تُمْْحُونَ» ولما صد أهل 
اللؤم الرسول وصمموا على عدم وصوله إلى الحرم وصالحهم على وروده العالم 
الوارد سوى العام الأول وحصل الصلح على الحكم المسطورء وراع أهل الإسلام 
عدم دوامهم على العهد وحصول صدم الجسام؛ وكرهوا حصوله وسط الحرم وحال 
الإحرام؛ وعصر محرم العام أوحى الله لرسوله أمرا. 

وَقبتلوأ فى سَيِيلٍ لله انين بفجلوتكق وَل 00 فت الله ل بح 
لمعتديت (22 كاوه حَيك تُقَفممُوهُمَ وَأَخْرجُوهُم من حَيتْ ل أخرجوكم 1 


و عم هي 


وألفتقة أمَد من لْمَلٍ ل أشيلوق عند الشجر لزان نفع تورك في فإن 
ََلُوكُمْ فَاقتلُوه كلسرا الكهرين 2 اه نبوأ فَإِنَ نَ الله غفورٌ رَحِمْ 2) 


م 


وَفَنتِلُوهُمَ حَمَْ لا تَكُونَ فِتَنَهُ وَيَكُونَ الدِينٌ 3 فإن نبوأ قَلَا عُدَوَنَ إلا عَلى 
الطفين 4 [ايكنوت ع]: 


سورة البقرة /ام 


«وَقَاتِلُوا في سَبِيلٍ الله الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا 00 إن الله لا بُحِبُ الْمُعتَدٍ 20 
هم كل مار وطالع عما حله الله رسوله له والحكم المسطر أول العهد» وحصل له 
المحو مؤدى لا كلاما لعموم أمر الحسام سوى المحل المحرر ولأمره وهو. 

لوَاقْتْلُوهُمَ حَيْث تُ تَقِفتُمُوهُي4 أصله الإدراك علما أو عملا والمراد: إدراك الحس 
حلا أو حرما أحلوا الحسام على هامهم؛ لوَأَخْرِجُوهُمٍ مِنْ حَيِتُ أ خرَجُوكم» هو 
الحرم المطهر, (وَالِْئَةْ4 الإلحاد الحاصل وسط الحرم هطأَسَّدُ مِنَ الْمَثْلِ» لهم وسط 
ش الحرم وحال الإحرام وعصر 0-2 العام المكروه كله لكمء والمرام إلحادهم أولى 
كرها. 

ولا تُقَاتِنُوهُمْ عِنْدَ الْمسجدٍ الْحَرَام» وسط الحرم حَتَّى بُقَاتِلُوكُمْ فيه فَإِنْ 
قَائَلُو م4 وسطه فَاقْتلُومُهِ4 وسطه 8هكَذَلِكَ»# أعمال الحسام والطرد لهم «جَرَاهُ 
الْكَاذ 


2 رِينَ4. 
ظفَإِنِ الْتَهَوْاكُ عما هو إلحاد وأسلموا افَإِنَ الله غَمُورْ4 لهم لما صدر ظرَحِيمْ4 
«َثَاتُِوهعٍ حَتّى لا تَكُونَ فِننُ4 إلحاد أصلاء لوَيكُونَ البِين4 الأعمال «للو» 
وحده لا لأحد سواه؛ 8فَإِنٍ الْتَهَوْاكُه عما هو إلحاد وأسلموا لله ولرسوله #إفلا عُذْوَانَ) 
إهلاكا أو طردا 0 0 سن هم أهل الإلحاد. 
«الشيّرٌ أخرًا لبر حرام وَآَكَرْمَتُ قِصَاصٌ ان 
عَلَيهِ بل 0 عَلَيَكُج وَآنقُوا آله وَأَعَلَمُوَأْ أنَّ أللَّهَ مَعَ الْمُكّقِينَ» [آية:4١]:‏ 


ا 

)١(‏ يرى بعض العلماء أن هذه الآيات قد وردت في الإذن بالقتال للمحرمين في الأشهر الحرام إذا 
فوجئوا بالقتال بغياً وعدواناً. فهي متصلة بما قبلها أتم الاتصال؛ لأن الآية السابقة بينت أن الأهلة 
مواقيت للناس في عباداتهم ومعاملاتهم عامة وفي الحج خاصة وهو في أشهر هلالية مخصوصة 
كان القتال فيها محرماً في الجاهلية. فقد أخرج الواحدي عن ابن عباس أن هذه الآيات نزلة في 
صلح الحديبية» وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صده المشركون عن البيت 
الحرام - ثم صالحوه فرضي على أن يرجع عامه القابل ويخلوا له مكة ثلاثة أيام يطوف ويفعل 
ما يشاء فلما كان العام القابل تجهز هو وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا ألا تفي لهم قريشء وأن 
يصدوهم عن المسجد الحرام بالقوة ويقاتلوهم وكره أصحابه قتالهم في الحرم والشهر الحرام 
فأنزل الله - تعالى الآيات. انظر التفسير الوسيط لسيد طنطاوي )”577/١(‏ 


44 سورة البقرة 


لالشَّهْرُ الْحَرَامُ بالشَّهْرِ الْحَرَام”' كما أعلموا لكم الحسام وسطه اعملوا لهم 
وسطه. وهو رد لما كرهه أهل الإسلام وهو عمل الحسام وسط الحرام وحال الإحرام 
وعصر محرم العام؛ لوَالْحُرْمَاتُ قصضاض»* حرام أمام حرام ظفَمَن اغْتَدَى عَلَيكُمْ4 
وسط الحرم والحرام وحال الإحرام #فَاغْتَدُوا عَلَيِهِ بهثل ما اغْتَدَى عَلَيكُهِي؛ سماها كما 
سماها لورودها على صورهاء ©وَانّقُوا الله وَاعْلَّمُوا أن الله مَعَْ الْمُتّقِينَ حارسهم 


لوَأَنفِقُوا في سَبِيلٍ اللو الأمر لعدم الإمساك كل الإمساكء «ولا تُلْقُوا بأنديكم4 
العامل مؤكد, والمراد الأعم «إِلَى التَهْلْكَةِ4 مصدر كالهلاك والهلك؛ والمراد: حصوله 
لكم لا مسالككم أو لعدمه أصلا ولا حال وسط وكلاهما مسدد الأعداءء «وَأَخْيِنُوا» 
على العموم إعطاء دراهم أو سواها #إإِنَّ الله يْحِبُ الْمُحْسِنِينَ» محص لهم أعمالهم. 
: ْ ا 


وو 


َ 2 # . ا يه 2 د 2د يي ا قر - صاإرو 
#واتموأ الحَجّ وَالعمرّة لَه فإن أحصِرتم فمًا اسْتَيسَرَ مِنَ الى ولا تحلقوأ 
دعر ده 42> صااره م ل 2 ال ا ا 2 2 
رُءُوَسَكُم حتى يتلغ اهمد : تحلةر فمّن كان مدكم ريضا او به اذى من راسف 
.ل دام ار ا 3 فك تس عد اليد لايد © مواق رد ل تقر اوجود ا علوم عور وماعة 


)١(‏ قال ابن الجوزي: هذه الآية نزلت على سبب واختلفوا فيه على قولين أحدهما أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أقبل هو وأصحابه معتمرين في ذي القعدة ومعهم الهدي فصدهم المشركون 
فصالحهم نبي الله على أن يرجع عنهم ثم يعود في العام المقبل فيكون بمكة ثلاث ليال ولا 
يدخلها بسلاح ولا يخرج بأحد من أهل مكة فلما كان العام المقبل أقبل هو وأصحابه فدخلوها 
فافتخر المشركون عليه إذ ردوه يوم الحديبة فأقصه الله منهم وأدخله مكة في الشهر الذي ردوه 
فيه فقال الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص والى هذا المعنى ذهب ابن عباس 
ومجاهد وعطاء وأبوالعالية وقتادة في آخرين والثاني أن مشركي العرب قالوا للنبي عليه السلام 
انهيت عن قتالنا في الشهر الحرام قال نعم وأرادوا أن يفتروه في الشهر الحرام فيقاتلوه فيه 
فنزلت هذه الآية يقول إن استحلوا منكم شيئا في الشهر الحرام فاستحلوا منهم مثله هذا قول 
الحسن واختاره إبراهيم ابن السري والزجاج فأما أرباب القول الأول فيقولون معنى الآية الشهر 
الحرام. انظر زاد المسير .)5١1/١(‏ 


سورة البقرة 5 
سْتَيْسَرَ نَ أهدّي فَمَن لمح قَصِيَامُ تلَمَةِ يام فى للج و مَتَقة إذ وجنت + يلك 
قر كيل لازم لم يك أهار اناري الكسعن الخزار تقر اس واغلهوا 

َه َّدِيدٌُ ألْعِفَاب وم 11آ؛ أ ومست فم رض فه فيهرى أَجٌ قلا رَقَتَ 
وله متتو دول عدال والح وَمَا تَفعَلُوأ بن ختر يمه * وَتَرَوَدُوا فرت 
حبر اراد آلقوئ ‏ وَأتقُونٍ يتأؤلى الألبب (ج» لبس عَليكُمْ جْتاحْ أن نبوا 
قَصَلاٌ ين تنك كَإِدآ شورق عات اعد اماي المار قري 


وادحكرة كنا مَدَنِكَمَ وَإِن كبر رن تجاه لعن الضاليق 9 00 مِن 


أن 1 


نَ 


يت أفاطة الثار 1 واشتفوزوا الله ' بإرك الله علو عع يق نذا ضيه 
متسِكَكم فَأذْكُرُوا الله كذئرة َابَآءَكمَ أَوَ أَسَدٌ ا 2 5 
يَقُولُ ربَنآ انا فى آَلدتيا وما آهُ فى الْآحِرَة مِنْ حَلَّقٍ 2 وَيِنَهُم من يَقُولُ ربت 
َايَِا فى لديا حَسََةٌ وفى الأآخِرّة حَسََةٌ وَقِنَا عَذَّاب آلكَارٍ © أَوْلَتِيِكَ لَهُمّ تَصِيبُ 
يَما كَسَبُو وَاللَهُ سَرِيعُ آَفِسَابٍ (ج) « وَأَذكرُوا آله ى أَيَامِ مُعَدُودسٍ فَمَن تَعَجَّلَ في 
تاق كلق رن اعلا ودع اكز قله إفو علد مَن أَتق واوا آله وَآعلَمَُا أَنَكُمْ 
إِلَيْهِ تحَكَرُونَ (2) 4 [آية: -مدمن]: 


2 


طِوَأَتِمُوا الْحَج وَالْعْمْرَةَ للهِ4”" أدُوهما على أكمل الأحوال ظفَإِنَ أَخْصِرئن» 


)١(‏ قال الإمام الرازي رحمه الله: وجه الاستدلال به أن الإتمام قد يراد به فعل الشيء كاملا تامأًء 
ويحتمل أن يراد به إذا شرعتم في الفعل فأتموه؛ وإذا ثبت الاحتمال وجب أن يكون المراد من 
هذا اللفظ هو ذاك» أما بيان الاحتمال فيدل عليه قوله تعالى: لوَإِذِ ابْتلَى إِْرَاهِيمَ رَبْهَِكَلِمَاتِ 

َأَنَمهُنّ 4 (البقرة: 5 أي فعلهن على سبيل التمام والكمال» وقوله تعالى: لثُمٌ م أَتَهُوا الصِيَامَ 
إلى اللَيِلٍ © (البقرة: 417 أي فافعلوا الع تاماً إلى الليل» وحمل اللفظ على هذا أولى من 
قول من قال: المراد فأشرعوا في الصيام ثم أتموه؛ لأن على هذا التقدير يحتاج إلى الإضمار؛ 
لا مقي ردك حت ل ساح ده لفك أن لل لوَأتِهُوا الْحَجّ4 يحتمل أن يكون المراد 
منه الإتيان به على نعت الكمال والتمام فوجب حمله عليه؛ أقصى ما في الباب أنه يحتمل أيضاً 


0٠‏ سورة البقرة 


لحصول العدوة وورد خصضره وأخصره كصده وأصده كلاما ومراما كما ورد لا حصر 
إلا حصر العدوء ##فَمَا اسْتَتْسَرَ ه مِنَ الْهَدْيِيُ المراد: لو اشم المجرو وار ادحل (إجرافة 
إلا إهداء الم ووصوله لمحله لدى الإمام لورودء #وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَبَّى يلع 
الْهَدْىُ مَجِلَهُ »4 وهو الحرم؛ والمراد: حل الإحرام للمحرم وصول الدم المهدى إلى 
محله كما هو مؤدى السرد المكر م أو المحل المحرر محمول على محل حل الإحرام 
ولو سوى الحرم الحرام وهو محل الإحصارء هفْمَنْ كَانَ مِنَْكُمْ مَرِيضًا أو به أذى مِنْ 
رَأَسهِ» كهوام أو ألم ماء ظفَفِذْيةٌ مِنْ صِيَام © كصوم عدد وهو واحد وواحد وواحد 
00 صَدَفَةَ» كالعدد المار أصوعا ملؤها أحد ما كول أهل محله؛ 0 نُسكِ» المرد: 
الدمء طفَإِذَا مم 4 الإحصار أو العدوء ظفْمَنْ تَمَنّعَ ِالْعَمْرَةِ ا الْحَج4 المراد: إلئ 
إحرامه؛ فْمَا اسْتَيِسْرَ م مِنَ الْهَذيِ4 وخرادم مهدى لحل الإحرام ظفَمَنْ ل يَجِذْ؛ الدم 
لعدمه أو عدم مال ودراهم له ظقْصِيَام ثلاث أيَام ف في الْحَج4 المراد: عصره أو الحال 
الإحرام؛ لوَسَبْعَةِ إذا رَجَعْتُمْكُ إلى أهلكم ومحلكم أو المراد: كمال أعماله» تِلْكَ 


أن يكون المراد منه أنكم إذا شرعتم فيه فأتموه» إلا أن حمل اللفظ على الوجه الأول أولى؛ 
ويدل عليه وجوه الأول: أن حمل الآية على الوجه الثاني يقتضي أن يكون هذا الأمر مشروطأًء 
ويكون التقدير: أتموا الحج والعمرة لله إن شرعتم فيهماء وعلى التأويل الأول الذي نصرناه لا 
يحتاج إلى إضمار هذا الشرطء فكان ذلك أولى والثاني: أن أهل التفسير ذكروا أن هذه الآية همي 
أول آية نزلت في الحج فحملها على إيجاب الحج أولى من حملها على الإتمام بشرط الشروع 
فيه الثالث: قرأ بعضهم طوَأَتِمُوا الْحَجٌّ وَالْعْمْرَةَ لله 4 وهذا وإن كان قراءة شاذة جارية مجرى 
خبر الواحد لكنه بالاتفاق صالح لترجيح تأويل على تأويل الرابع: أن الوجه الذي نصرناه يفيد 
وجوب الحج والعمرة» ويفيد وجوب إتمامهما بعد الشروع فيهماء والتأويل الذي ذكرتم لا يفيد 
إلا أصل الوجوبء فكان الذي نصرناه أكبر فائدة؛ فكان حمل كلام الله عليه أولى الخامس: أن 
الباب باب العبادة فكان الاحتياط فيه أولى؛ والقول بإيجاب الحج والعمرة معاً أقرب إلى 
الاحتياط» فوجب حمل اللفظ عليه السادس: هب أنا نحمل اللفظ على وجوب الإتمام؛ لكنا 
نقول: اللفظ دل على وجوب الاتمام جزماً وظاهر الأمر للوجوب فكان الإتمام واجبأ جزماً 
والاتمام مسبوق بالشروع؛ وما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجبء فيلزم 
أن يكون الشروع واجبأ في الحج وفي العمرة السابع: روي عن ابن عباس أنه قال: والذي نفسي 
بيده إنها لقرينتها في كتاب الله» أي إن العمرة لقرينة الحج في الأمر في كتاب الله يعني في هذه 
الآية فكان كقوله: طوَأقِيمُوا الصَّلَّواةَ وَءَانُوا الرَّكَواةَ وَارْكَعُوا م مَعَْ الرَّاكِعِينَ4 (البقرة: ”4) فهذا 
تمام تقرير هذه الحجة. انظر تفسير الرازي)(١5/1١6).‏ 


سورة البقرة 4١‏ 


عَشَرَةٌ كَامِلّة4 حاصلها مؤكد للحكم الأولء ظِذَلِكَ؛ الحكم المحرر وهو الدم أو 
الصوم ©لِمَنْ لَم يكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ4 المراد: سوى أهل الحرم أو 
الأولى وراء مجل الإحرام أو أهل الحل على العموم كله مسالك العلماءء ظوَانّقُوا الله 
اعملوا وأدوا ما أمركم وراعوا أوامره» ظوَاغْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ الْعِمَّابِ» لكل أحد ما 
راعى أوامره. 

لالْحَجُ4 عصره لأَشْهْرْ مَعْلُومَاتٌ فُمَنْ فَرَض فِيِهِنٌ الْحَجٌّ4”" المراد: إحرامه له أو 
أرسل ما أراد إهداءه وهو الدم؛ لفلا رَفَتَ وطءء #وَلا فسوقٌ» ما عم الحرام؛ ظوَلا 
جدَال» مراء إفي الْحَجّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ الل وهو معده لكم, لوَتَرَوَدُوا 
اران لكل ان اليم حرا وما عمد واكز 115 بق وهو كل على السؤالء ظفَإِنَ 

خَيْرَ الرَّادٍ التَّقَوَى» لسؤال كل أحدء لوَاتَّقُونِ يَا أولي الألاب4 الأحلام. 

«ليس عَلَيَكُمْ جْنَاحٌ أَنْ ” : تبتَعُوا فُضلا مِنْ رَبَكُمْ4 ورد ردا لما كرهوه وهو إعمال 
الأموال كن آم الحرم؛ 55 أقضْكُمْ مِنْ عَرَفَاتِ فَاذْكُرُوا الل4 هلوا وادعوا ظعِنْدَ 
الْمَشْعَرٍ الْحَرَامِ4 لكام معلوم كما ورد ورواه مسلم حلول الرسول ووروده إلى اللكام 
المحرر ودعاؤه؛ وهو محل الأمام؛ ظوَاذْكُرُوهُ كُمَا هَدَاكُمْ؛4 لمعالم المسلك الموصل 
إلى الله وأعمال ما أمركم» ولولا هداه لكم لما حصل وما لمصدرء وعامله أدى مؤدى 
اللام المعلل» طوَإِنْ كُنْتُمْ من قَبْلِهِ4 المراد: الهدىء للَمِنَ الضَالِينَ4 الأولى لا هدى 
لهو | 

ثم أفيضوا مِنْ حَبِتُْ أَقَاض النَّاش» الأمر لكرماء أهل الحرم لما وحدوا محلهم 


(1) في الكلام حذف تقديره أشهر الحج أشهر أو وقت الحج أشهر أو وقت عمل الحج أشهر 
والغرض إنما هو أن يكون الخبر عن الابتداء هو الابتداء نفسه والحج ليس بالأشهر فاحتيج إلى 
هذه التقديرات ومن قدر الكلام الحج في أشهر فيلزمه مع سقوط حرف الجر نصب الأشهر ولم 
وذو القعدة وذو الحجة كله وقال ابن عباس والشعبي والسدي وإبراهيم هي شوال وذو القعدة 
الأخير الاثنان وبعض الثالث كما فعلوا في جمع عشر فقالوا عشرون لعشرين ويومين من 
الاك كين فاك [13:0 اميد كله ون اتير لامي لم رزوي خنما لع عن رمال بعد نوم تدده 
لأنها في أشهر الحج وعلى القول الآخر ينقضي الحج بيوم النحر ويلزم الدم فيما عمل بعد 
ذلك. انظر زاد المسير )5١0/1١(‏ 


04 اأسيورة البقرة 


سموا لحالهم وأمرهم الله إلى ورودهم كلهم مع العالم إلى مخل واحده 
وود الا ار زٌ رَحِيهٍ؛ لكل احد أراد محو أعمال له ساء مصدرها. 
لإقَِذًا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا الله كَذْكْركُمْ آبَاءَكَغْ» معمول المصدرء والمراد: 
اعملوا كعملكم 0 عهدكم الأول» وهو سرد أحدكم أعمال والده ومحامده على 
مسلك المدحء والمراد: أدوها لله كأدائكم لها لوالد أحدكم؛ #«أز أَشَدَّ4 حال المصدر 
المأموم له أو مردود رده أو إلى معمول المصدر أو على المصدر الأول؛ ومحله كمحله 
على الآول اصطلاح المرسلء» #ذْكْرَا مصدر معمول المطروح دل على طرحه العامل 
الأول» لمَمِنَ الاين مَنْ يَقُول با نا في الذنَْاوَمَا له ني الآخِرَةٍ مِنْ خَلاق4 سهم. 


#وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رََنَا أبن في الدَّْيَا حَسَنَة4 ألاء» طوَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَة4 دار 
المأوى والسرور السرمدء #وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ دار الدرك والكدر السرمد دعاء لعدم 
ورودها أصلا. 

أُولَيِكَ لَهُمْ نَصِيب مِمًا كَسَبُواك كل عمل صالح لهم كالدعاء المحرر وسواهء 
لوَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ» معد لكل العالم عملهم ومرء لكل واحد وحده ما صدر له 
طول عمره وما عمله وحاسم لهم كلهم كلمح المرأى. 

راتوالا بورد شحو واس عر اص الي لوا © ورمى وصدر» 
فلا إِنْم عَلَْيْمكُ لحصول الإسراع» #وَمَنْ تَأخْرَ فلا إِنْمَ عَلَيْدِ» المراد كلاهما على حد 
سواء ما هو مكروه ولا حرام وعدمهما هو #لمَن انّقَى» محارم الله وَاِتّمُوا الله 
وَاعْلَمُوا َك لبه د : تُحْشَرْونَ» لدى المعاد وكل أحد راء عمله. 


ا 7 0 عن 1 

يك ص , ليفسد فيها وَيملك !! ترّث وَالنسّل 
مول 8 مومع مو مخ ويج 1 ع 
لق الله أجل له أنصزة بايا جر قيمعتسييهو مد م 
جد رز ١‏ 


ىس 5 


وَلبئس لْمِهَادُ كل [آية:ع :](٠5- ٠٠١‏ 


10 


ظوٌمِنَ الاين مَنْ يُعْجِثكٌ قَوْلَهُ في (١‏ لْحَيَاة الذّنيا 4 ' وهو ادعاؤه الإسلام وما هو 


)١(‏ يعجبك: من الإعجاب بمعنى الاستحسانء تقول. أعجبنى هذا الشىء؛ أي: استحسنته وعظم في 
نفسي. و" من " للتبعيض. والمعنى: ومن الناس فريق يروقك منطقهم؛ ويعجبك بيانهم» ويحسن 


سورة البقرة بف 
مسلمء أو المراد: حلو الكلام وصدره طار مكرًا ا لوَيْشْهِدُ الله عَلَى ما في فلب 
آلى على كلامه ووروده مساو لما طواه صدره؛ وآلى على عدم مكره؛ ظوَهُوَ أَلَدُ 
الْخِصَام» له لك كال الفؤاء وهر عدو لد 

لوَإِذًا تَوَلَى سَعى في الأرضٍ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيهْلِكَ الْحَوْتٌ وَالتَدْلَ)4 كما سعى هو 
وأهلك لما مر على كلاء أهل الإسلام وا ومر عن حمرهم وأهلكهاء «وَاللُ لا 
يحت الْمَسَادَ)ُ مردود ومكروه له 

لوَإِذًا قِيلَ لَهُ اث اللة» واعمل عملا مراداء ©أَحَذَتْهُ الْعرّهُ» حمله حمده روحه 
على العمل طبالإثم فَحَسْبْة جَهَنُمْ ونس الْمِهَادْ4ُ ما مهد ووطأ. 

لو اللاي من يُشرى نَفْسَةُ أبَتعَاءً ا 2 لله وَآللَّهُ رَهُوفٌ بِالْعِبَادِ4 
[آية:/ا١‏ ؟]: 

#وَمِنَ النّايس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُك”' معط كمال حاله للعمل المراد لله مَابتِعَاءَ 


عندك مقالهم. فأنت معجب بكلامهم الحلو الظاهرء المر الباطن» وأنت في هذه الدنيا لأنك 
تأخذ الناس بظواهرهم؛ أما في الآخرة فلن يعجبك أمرهم لأنهم ستنكشف حقائقهم أمام الله 
الذي لا تخفى عليه خافية؛ وسيعاقبهم عقاباً أليمأ لإظهارهم القول الجميل وإخفائهم الفعل 
القببح. وعلى هذا التفسير يكون قوله: طفِي الحياة الدنيا 4 متعلقاً بيعجبك. وبعضهم يجعل قوله 
طإفِي الحياة الدنيا 4 متعلقاً بالقول فيكون المعنى عليه ومن الناس فريق يعجبك قولهم إذا ما 
تكلموا في شئون الدنيا ومتعها لأنها منتهى آمالهم» ومبلغ علمهم» وأصل حبهم؛ ومن أحب 
شيئاً أجاد التعبير عنه» أما الآخرة فهم لا يحسنون القول فيهاء لأنهم لا يهتمون بهاء بل هم 
غافلون عنهاء ومن شأن الغافل عن شيء ألا يحسن القول فيه. ويبدو لنا أن تعلق الجار 
والمجرور بيعتجبك أرجع: لأنه يتفق مع السياق إذ سياق الحديث في شأن الذين يقولون 
بأفواههم لما ليس في قلوبهم؛ ويخدعون الناس بمعسول بيانهم مع أن نفوسهم مريضة» وليس 
في شأن الذين يحسنون الحديث عن شئونها المختلفة» بل إن بعض الذين يحسنون الحديث في 
شئون الدنيا لم يضيعوا أخراهم وإنما عمروها بالعمل الصالح» فهم جامعون بين حسنتي الدنيا 
والآخرة. انظر التفسير الوسيط لسيد طنطاوي .)"49/١(‏ 

)١(‏ قال ابن الجوزي: اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية على خمسة أقوال: أحدها أنها نزلت في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وهو معنى قول عمر وعلي رضي الله عنهما والثاني أنها نزلت في 
الزبير والمقداد حين ذهبا لإنزال خبيب من خشبته وقد شرحنا القصة وهذا قول ابن عباس 
والضحاك والثالث أنها نزلت في صهيب الرومي واختلفوا في قصته فروي أنه أقبل مهاجرا نحو 
البق ضلك الللاعليه طلم قائتنيه نقثر من فريدى فتزلوانفال كثائتة وقال: : قد علمتم أني من 


04 سورة البقرة 
مَوْضَاتٍ الله روما لهاء وَاللهُ رَءُوف بِالْعِبَادِ؛ُ لما أهلهم لإدراك محالها وأوحى الله ردا 
ات ام الب ب نيم 


«(يايها الديرت اموا اشحلوا ق لسن كانه ولا سوا خطاوائيض الشيطن. 


و 


َه لحم عَدوُ مين 3 2 فإن ل 0 نعك احا * تكم الْبَيََتْ فَأَعَلَمُوَأ 
عَزِيزٌ حَككيمٌ 4 [أيتنتحءى 8١9‏ ]: 


56 الذية امنا اوشلا في السَلْم4 مكسورا وكهدم هو الإسلام 8كَافَّةَك حال 
السلم؛ والمراد: عملهم وسلوكهم على سائر أحكامه وعدم رد أحد ورد أحدها كردها 
كلهاء ولا تَتِعُوا خُطْوَاتٍ الشَيِطَانِ ما حلاه لكم؛ وهو الإسلام لأحد لا أحكام ورد 
أحدها؛ «إِنّهُ لَكُم عَدُوٌ مُبِينٌ 8 

ظفَإِنَ رَلَلتْمِ4 مال أحدكم أو كلكم وما أسلم لكل الأحكام لإمِن بَعْدٍ مَا جَاءَنَكُمُ 
الْبتنَاثْ» كل ما دل على سطوع هدى الإسلام» طفَاغْلَمُوا أن الله عَزِيرٌ معد لكل أحد 
لكاي اناد ابعل سولاك لقا" 


لت 
حت 2 


هَلْ»4 ما «ِيَنظُرُونَ إلا أَنْ يأَتِيهُمْ اللن4 المراد: أمره أو ما أعده لهم على مسلك 


أرماكم بسهم وايم الله لا تصلون إلي حتى ارميكم بكل سهم معي ثم أضربكم بسيفي ما بقي في 
يدي منه شيء فان شئتم دللتكم على مالي قالوا فدلنا على مالك نخل عنك فعاهدهم على ذلك 
فنزلت فيه هذه الآية فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع أبا يحيى وقرأ عليه القرآن 
هذا قول سعيد بن المسيب وذكر نحوه أبو صالح عن ابن عباس وقال إن الذي تلقاه فبشره بما 
نزل فيه أبو بكر الصديق وذكر مقاتل أنه قال للمشركين انا شيخ كبير لا يضركم إن كنت معكم 
أو عليكم ولي عليكم حق لجواري فخذوا مالي غير راحلة واتركوني وديني فاشترط أن لا يمنع 
عن صلاة ولا هجرة فأقام ما شاء الله ثم ركب راحلته فأتى المدينة مهاجرا فلقيه أبو بكر فبشره 
وقال نزلت فيك هذه الآية وقال عكرمة نزلت في صهيب وأبى ذر الغفاري فأما صهيب فأخذه 
أهله فافتدى بماله واما أبو ذر فأخذه أهله فأفلت منهم حتى قدم مهاجرا والرابع أنها نزلت في 
المجاهدين في سبيل الله قاله الحسن وابن زيد في آخرين والخامس أنها نزلت في المهاجرين 
والأنصار حين قاتلوا على دين الله حتى ظهروا هذا قول قتادة. انظر زاد المسير 4/١(‏ ؟؟). 


مزه مره 4 


المرسل» وهو مسلك الطرح (ني ظل ظلا 3 2 من الْغْمَامِ م الركامة جز الملايكة4 لأولى هم 
رسل ورود الأمر أو المعد لهم لوَفْضِيَ الأمْزِ» كمل أمر هلاكهم؛ لوَإِلَى الله تُوْجَعُ 
الأموزة لدى المعاد. 


5 


سل بَى إِسَروِيلٌ كم ءا اتبْهُم يْنَ اي يبتو وَمَن يبدل نعمة الله مِن بعد ما 


5-310 ل 


2 


مار ف 8 


جاءَته فإن أنه شنايدك 1١‏ العقاب٠‏ © [آية: :]5١‏ 


9س[ ل الأمر لمحمد رسوله أو عام لكل أحد #بَني إِسْرَائيل كغْ4 سؤال معمول 
لما أمه وهو ٍاتبنَاهُمْ مِنْ ا ينه أوردها لهم رسولهم موسى كالعصا والسلوى وما 
حمدوا لهاء هوَمَنْ يُبَدّل : نِعْمَة الله منْ بَعْدِ مَا جَاءَنْة» وعلمها وأدركهاء طفن الله لله شَدِيدُ 
الْعِقَابِ» له. 


في رو لخر امد تا و ور ال امت 0 أنَقَوَأ 
فوقهم يوم الي وَآلَّهُ ا ِغَيَرِ حِسَابٍ 4 [آية:؟١؟]:‏ 
لرْيَنَ لِنَذِينَ كَمَُوا الْحَياةً الدّنْيَاكُ وأرداهم هواهاء وَيَسْخَرُونَ مِنَ الّذِينَ آمئوا4 
(3) هم (يَسِخَرُونَ مِنَ الَذِينَ آمَيُو) لععدمهم كعمار وسواه» وحصولهم على الأموال 
سواهم. طوَالَّذِينَ انَمَوْاك كل مود إلى الهلاك السرمد طفَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَاللَهُ َرْرُقُ مَنْ 
يَشَاءٌ بِغْيِرٍ جسَاب» مملك أهل الإسلام أموالهم ورؤسهم. 


قر ييار من 
10 


ص»ه مت ر لغ اب مهو مهي رد ير رءى د رع سم مسي 

كان الناسٌ أمة و'اجدة فبعث الله ليحن متشي مند رين انزا معهم 
ا لس 2 دس اوه اساا ص ورتم ه 5 - د 2 ا و 
الكتبّ بالحَق لِيَحَكمَ بَيْنَ الناس را وَمَا آخْتَلَفَ فيه إلا الذِينَ أوتوة 


ل 7م موسر 7 


مِنْ بَعَدٍ ما 0 فَهَدَى الله الذي مدو لما اختلهوا فيه فيه 


مِنَ الْحَقَ دفي وس يَهَدِى مَن يَسَاءُ إإى صِراط مُسَتَقم 429 ”"'[آية:١1‏ ؟]: 


)١(‏ قال الطاهر ابن عاشور: في هذه الآية إضراب انتقالي عن الكلام السابق فاحتاج إلى وجه مناسبة 
بهء فقال الطيبي أخذاً من كلام (الكشاف:: إن قوله تعالى: إكان الناس أمة واحدة» (البقرة: 
١1‏ كلام ذُكرت فيه الأمم السالفة ودُكر من بعث إليهم من الأنبياء وما لَقُوا منهم من الشدائده 
ومُدْمِجٌّ لتشجيع الرسول والمؤمنين على الثبات والصبر على أذى المشركين كما قال: #وكلا 
نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك» (هود: )١١٠١‏ فمن هذا الوجه كان الرسول 


45 سورة البقرة 


كَانَ النّاشس عه وَاجِدَة4 على المسلك السواء والهدى أولهم عهد آدم إلى علو 
الماء وهلاك الأممء وحصل ما حصل وعدم الهدى؛ فَبَعَتَ الله الميِينَ 4 إلى الأمم 
مُبَشْرِينَ4 أهل الهدىء موَمُنْذِرِينَ4 أهل العمى؛ 9وَأَنْرَلَ مَعَهُمْ الْكِتَابَ؟ (ال) للعموم 
لا للعهد ©َبِالْحَقٌ ليخكم» الله أو رسوله أو الكلام المرسل لهم #8بَينَ النّاِ فِيمَا 
اخْتَلَمُوا فيه وَمَا اختَلف فيه إلا الْذِينَ أوتُوة © ا 0 0 0 
نهم 4 حسدا 00 الأموال وسواها؛ #8فَهَدَى الله لذي آمنُوا ! لِمَا الوا فيه ّ 
الْحَقٌ بِإِذْنِهِ وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) هداه «إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيي4 المسلك الموصل إلى 
لد ار 


«أمْ حَسِبَثْرَ أن ار الحو م مكل الذي خلأ يكم مله 


وه ص 


صر الله 0 7 ١‏ 


0 
ع سم 


«أم حَيِبِثُم أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَدَكُ الكلام للرسول وأهل الإسلام #وَلَّمَاكُ لم «يَأتكُم 


وأصحابه مُرادين من ذلك الكلام؛ يدل عليه قوله: #فهدى الله الذين آمنوا #(البقرة: )١١*‏ وهو 
المضرب عنه ببل التي تضمئّها أ أي دَعْ ذلك؛ أَحَسِبُوا أن يدخلوا الجنة اه. وبيانه أن القصد من 
ذكر الأمم السالفة حيثما وقع في القرآن هو العبرة والموعظة والتحذير من الوقوع فيما وقعوا فيه 
بسوء عملهم والاقتداءً في المحامد؛ فكان في قوله تعالى: #كان الناس أمة واحدة » الآية 
إجمال لذلك وقد ختم بقوله #فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه#» ولما كان 
هذا الختام منقبة للمسلمين أوقظوا أنْ لا يُرْهَوْا بهذا الثناء فيحسبوا أنهم قضًوا حق شكر النعمة 
فعقب بأن عليهم أن يصبروا لما عسى أن يعترضهم في طريق إيمانهم من البأساء والضراء اقتداء 
بصالحي الأمم السالفة» فكما حذرهم الله من الوقوع فيما وقع فيه الضالون من أولئك الأمم 
حرضهم هنا على الاقتداء بهدي المهتدين منهم على عادة القرآن في تعقيب البشارة بالنذارة 
وعكس ذلكء فيكون قوله: إأم حسبتم 4 إضراباً عن قوله: إفهدى الله الذين آمنوا 4 وليكون 
ذلك تصبيراً لهم على ما نالهم يوم الحديبية من تطاول المشركين عليهم بمنعهم من العُمرة وما 
اشترطوا عليهم للعام القابل» ويكون أيضاً تمهيداً لقوله: #كتب عليكم القتال 4 (البقرة: )5١5‏ 
الآية» وقد روي عن أكثر المفسرين الأولين أن هذه الآية نزلت في غزوة الخندق حين أصاب 
المسلمين ما أصابهم من الجَّهد والشدائد فتكون تلك الحادثة زيادة في المناسبة. انظر التحرير 
والتنوير .)"1١/7(‏ 


سورة البقرة 47 


مكل ما مر وورد إلى لالّذِينَ خَلَّوَا مِنْ قَبِلِكُغ4 أهل الهدى» وهو كل لأواء وأمر عسر 
حمله مم مَسَْهُمْ الْمأْسَا4 العدم» «وَالضَّاء4 الداءء لوَرُلْزِلُوا4 لحصول الأهوال «حَتَّى 
يَقُولَ الَسُولُ؛: المراد حصل كلام الرسول 9وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَة مَتَى نَضْرٌ اللو 9 
لهم لما طال حصولهم المرام سألوه الله ورد الله سؤالهم مؤكدا لهم حصوله (ألا 93 
نْضْرٌ الله قَرِيبٌ4 حصوله ووروده لكي 

ِيَسَْلُوتلك مَاذًا يُمَفِقُونَ فُل مآ أَنفَقَتُم من ن حبر فللوَالدَيٍ وَالْأفْرَيينَ وَالْيَتَمَىْ 
سكين وَآبِن الشييل: وَمَا تَفْعَلواً مِنّ خَيْرٍ فَإنَ الله بهل عليم 42 [آية: ١6‏ ؟]: 

«يَشأَلُونَكَ4 المسئول محمد رسول الله» والسائل عمرء والمعهود له طول العمر 
ووسع المال؛ والسؤال حصل للكم والمحل لإمَادًا ينْفِقُونَ قُل ما ألْمَقْكُمْ مِنْ خَيرِ» ما 
صرح لهم الكم لعمومه وأما المحل لفَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَيينَ أحد أولاد الرحم المعدم؛ 
لوَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيل» كل أحد لا وصول له إلى حدود محله ولا مال له؛ 
والمراد هؤلاء المحل للإعطاءء وهم أولى أو للسؤال حاصل أصلا إلى الكم وحده؛ 
وورد رد السؤال إلى المحل لوروده أهم والسؤال له أولى» وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْر4 على 

«كيِبَ عَلَيَكُمْ لقتال َه كزه لحم وَعَسََ أن تكرّهوأ شَينًا وَهوَ خَيرٌ لكم 
وَعَسَنَ أن تحِيُوأ شَيعًا وَهِوَ 1 وَآللّهَ يَعْلْم وَأَنشّرَ لا تَعْلّمُورتَ 62 » آية: 
05]: 

«كُبب عَلَيكُمْ الْقََالُ وَهُوَ كُزِهٌ لَكّْمْ4 الكره مصدر ورد مورد المكروه» #وَعَسَى أن 
تكْرَهُوا شَيْئَاكِ حالا طوَهْوَ خَيرْ لَكُم4 مآلاء لوَعَسَى أَنْ تُحِبُوا شَبنَاكُ حالا لوَهُوَ شَرٌ 
لَكَنْ؛ مآلا لعدم حصولكم على العلو على أعدائكم ودوامكم على حال العدم لعدم 
المال» «وَاللَه يَعْلّو4 الصالح والأصلح لكم حالا ومآلاء «وَأنكم م لا تَعْلَمُونَ؛ وعدم 
م ليود إلى إسراع المأمور أمر له. 

يستلو بسََلُوتَكَ عن آلشَبْر آلْحَرَامٍ قَِالٍ فيه قل قِتَالُ ا وَصَد عن سَِمِلٍ أله 


وَكثْرْ يد وَالْمَسَجِدٍ لْحَرَامٍ وَإِخْرَاحٌ هلو ينك 5 عقة سل وَاَلْفِبَّة 0 


لْمَيْلٍ ولا يَرَالُونَ يُفَتِلُوَكُمْ حَقٌ يَرُدُوكُم عن دِيِبِكُمْ إن أسْمَطَعُوأ وَمَن يَرتَدِذْ 


44 سورة البقرة 
يِدَكُمٌ عن ديه فَيمْتَ وَهُوَ كَاورٌ فأُولتِبكَ حَبِطَت أَعْمَلُهُمْ فى آلدُتيًا والآحرة 
وَأولَتِيِكَ أُصَحَبُ ألئَارِ ف فيهًا ادو © [آية:/١؟]:‏ 

#يَسأَنُونَكَ؛ السائل أهل اللؤم لا أهل الإسلام» والمسئول الرسول سألوه لما أحل 
حلول الحسام رؤسهم أول الحرمء ورأوه عارا على الإسلام أوحاه الله لرسوله #عَنِ 
الشْهْرٍ الْحَرَام» المحرم #قِنَالٍ فيه4 معمول على اصطلاح العامل المكرر. 

قل 4 لهم لقتال فيه» أول كلام #كَبِيرٌ© محمول على أول الكلام وَصَدٌ عَنْ 
ييل اليه المراد: الوسلام أو كل مسلك موصل إلى الله كف بدك (الهاء) لله 
#وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَإِخْرَاجُ أَهُله منة» (3) صدء (الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ منْةُ) 
وهم الرسول وأهل الإسلام معه لأَكْبَر عِنْدَ اللو عارا لدى الله لو صح حمل ما وهموه 
وادعوه على العار وهو عار واحد وما عدده الله لهم سوق عار واحد وحمله أولى» 
لوَالْفِْنَة4 عدم الإسلام #أخبر مِنَ الْمَثْلِ4 لكم وإهلاككم؛ طاولا يَرَانُونَ4 أهل اللؤم 
ليُتَاتلُوتكُعْ» الكلام مع أهل الإسلام #حَتَّى يَرْدُوكُمْ عَنْ دييك 4 الإسلام إلى عكسه 
#إنٍ اسْتَطاغوا وَمَنْ يَرْنَدِدُْ مِنكُم عَنْ دِيئِه فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِْ فَأُولَيِكَ حَبِطثْ أعْمَالْهُم4 
المراد: حصل المحو لكل عمل صالح لهم آفِي الذَّنْيَا وَالآخرّة» والمراد: دوامهم على 
عدم الإسلام إلى ورود الحمام؛ ولو عاد إلى الإسلام عاد له عمله؛ #وَأُولَئِكَ أضحَاتُ 
النَّرٍِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» ولما ما أمل أهل الإسلام ا على العمل الصالح 

2 الذيرت امنا والذين هَاجَرُوا وَجَنهَدُوأْ فى سَبِيلٍ آله أوْلتِيكَ يَرَجَونَ 
حَمْتَ الله وَآللّهُ فود رجيك 4 [آية:4١؟]:‏ 

| 9إِنَ الَذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيلٍ اللو لإعلاء أمره وحكمه 

«أولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله ما أعده لهم على عملهم الصالح, #وَاللهُ عَمُورٌ؛ لأهل 
الإسلام #رَحِيمٌ4 لحالهم. 

انك عزي الشي التي قل الما 1 كبيرٌ وَمَنَفِعْ لئاس 


وود 


لامها اعد رون د وتاك ناذا فقون فل العفو كذ بدك بي أن 
لَكُمْ اليب لَعَلَكَُ تَتَفَكُرُونَ © فى آلدّنَيا 0 ال قل 


سورة البقرة 3 
و 5 ر#هة موه 3 آل 0 


عه لد 


2 ا 00 [آية:ودى ١؟"]:‏ 


«يسأَنُوتكَ عن الْحَمْرِ4” السكر وكل مسكر حكمه كحكمه؛ «وَالْمَئرٍ# مصدر 
كالموعد؛ وهو الوضل إلى مال سواه على مسلك واصطلاح محرم معلوم؛ «قُل4 لهم 
«إفيهمًا إِنْمْ بيد كلاهما مود إلى المراء وهو محرم, هإْوَمَنَافحُ للنّاس» السرور للسكر 
وحصول ولا كدء هوَإِنْمَهُمَا4 ما أدى له كلامها لأكْبَر مِنْ تَفْعهِمَا) المسطورء 


)١(‏ السائلون هم المؤمنون وسؤالهم العامر عن الحكم الشرعي من حيث الحل والتحريم. 
الحقيقة والذات فإنهم يعرفون حقيقة الخمر والميسر وذاتهما. قال القرطبي: ام 
شن زميق ومئة سنا المراة لأسدتعة وكين - وكل شيء غطى شيئاً فقد خمره. ٠‏ ومله: 
خمروا آنيتكم» فالخمر تخمر العقل» أي: تغطيه وتستره.. فلما كانت الخمر تستر العقل وتغطيه 
سميت بذلكء وقيل إنما سميت الخمر خمرا؛ لأنها تركت حتى أدركت كما يقال: قد اختمر 
خمراً لأنها تخالط العقل من المخامرة وهي المخالطة ومنه قولهم: دخلت في خمار 
الناس - بفتح الخاء وضمها - أي: اختلطت بهم. فالمعاني الثلاثة متقاربة. فالخمر تركت 
وخمرت حتى أدركتء ثم خالطت العقل. ثم خمرته» والأصل الستر. ويرى كثير من العلماء أن 
هذه الآية هي أول آية نزلت في الخمر. ثم نزلت الآية التي في سورة النساء فيا أيّهَا الذين آمَنُوأ 
لا تَقْرَيُوأً الصلاة وَأ نْتّه سكارى حتى تَعْلّمُوأ مَا تَقُولُونَ 4 ثم نزلت الآية التي في سورة المائدة 
«يا أيها الذين آمَنُوأ إِنَّمَا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍِ الشيطان فاجتنبوه 
لَعَلُكُعْ تُفِْحُونَ ولدلا على دللف ما رواء أيق داود وغيره عن عمر بن الخطاب أنه قال 
" اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا " فنزلت هذه الآية 9يَسْأَنُونَكَ عَنِ الخمر » فدعى عمر 
فقرئت عليه فقال: المع ين ا في الشهر ببانا خيافي ” فنزلت الآية التي في النساء ليا أَيُهَا 
ال لاي را نَتُمْ سكارى ©» فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
أقام الصلاة - نادى أن: لا يقربن الصلاة سكران. فدعى عمر فقرئت عليه» فقال: " اللهم بين لنا 
في الخمر بيانا شافيا " فنزلت الآية التي في المائدة» فدعى عمر فقرئت عليه؛ فلما بلغ ْمَل 
أَنْتُمْ مُنَتَهُونَ 4 قال عمر: " انتهينا ". وبهذا الرأي قال ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة 
والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم. . ويرى بعض العلماء أن أول آية نزلت في الخمر 
هي قوله - تعالى - في سورة النحل: طوَمِن ثَمَرَاتِ النخيل والأعناب تَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَرأ وَرِْقاً 
حَسَناً 4 وعلى هذا الرأي سار صاحب الكشاف وتبعه بعض العلماء فقد قال: نزلت في الخمر 
أربع آيات» نزل بمكة قوله - تعالى - 9وَمِن نَمَرَاتِ النخيل والأعناب تَتَُخِذُونَ مِنْهُ كرأ وَرِزْقا 
حَسَناً 4 فكان المسلمون يشربونها وهي حلال لهم. ثم إن عمر ومعاذا ونفرا من الصحابة قالوا: 
يا رسول الله أفتنا في الخمر فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال» فنزلت: «إفِيهمَآ إِنْمْ كَبيرٌ وَمَنَافِعُ 
لِلئّاس 4 فشربها قوم وتركها آخرون. انظر التفسير الوسيط لسيد طنطاوي .)857/١(‏ 


و٠١‏ مسيورة ابر 


لوَِيسألُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ# سألوا لكم؛ والسائل عمرو كما مر أولا قل الْعَفْوَ هو 
عدم وصول كل معط له إلى حال الكل وإعطاء ما هو سهل إعطاؤه. 8كَذَلِكَ؛ك كما 
أورد لكم الله ما سرده وحكاه يُبينُ الله لَكُمْ الآيات لَعَلْكُمْ تَتَمَكْرُونَ. 

في لديا وَالآخْرَة» لعمل الأصلح والأولى لحالكم؛ لوَيَسْأَلُونَكَ عَن الْيَتَامَى» 
أوحاه الله لرسوله لما طرجوهم لا واكلوهم ولا عاملوهم؛ وحصل لهم الغسر لطرح 
أموالهم وحدها وطعامهم وحدهاء «قل إضلاحٌ لَهْمْ» عمل الأصلح لهم مالا أو طعاما 
«خَيْرْ؛ لكم ولهم؛ هَوَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ» المراد: حط مال طعامهم إلى مال طعامكم 
لافَِخْوَاحْمْ# إسلاما 

إواللة يَعْلَم الْمَفْسِدَ» لأموالهم وأحوالهم مِنَ الْمضك.4 لهاء وهو معد لكل 
واحد عمله؛ هوَلَوْ شَاءَ الله لأغنَتكُغ» ما وسع لكم وحرمه «إِنَ الله عَزِيزٌ» كاهر لا 
مكهوره لحَكيغٌ4 محكم أوامره. 

«ولا تمكطوا المفركت حَق ؤي ولانة مؤبنة ذبن مفركو ول أفجبتك: 
وَلَا تُكحُواأ الْمُسْرِكِينَ حَىّ يُؤْمِنُوا وَلَعَبَدٌ مُؤْمِنٌ خَيرٌ مّن مُشْرِكٍ ولو أفجك ” 


ٍ 3 ّ 
أولَتيِكَ يَدَعُونَ إلى الثّار وَالَّهُ يَدَعُْوَأْ إلى الْجََةِ وَالْمَغْفِرَة بإِذْنهء وَيْبَيْنُ دَايَجِهء 

لِلنَاس لَعَلَّهُمَ يَعَدَةّ كرون © [آية:١؟؟]:‏ 

«إوَلا تَتَكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ؛ُ سوى أهل الإسلام» وهو حكم عام حل محل مراد 
معلوم أخله مجله حكم سوى المحرر وحلل أمم موسى والرسول الآم لموسى «حَنّى 
يُؤْمِنَّ وَلأمَهَ مُؤْمِنَ خَيْرْ من مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتِكْمْ» لكمال أو كلام أو مال والواو الام 
لها ل .واو البحال: 

«وّلا تُنَكِحُوا الْمْشْرِكِينَ4 المراد: عدم إعطائهم أحد أهل الإسلام وهو حكم 
محكم لحَنَى يُؤْمِنُوا وَلْعَِدٌ مُؤْمِنْ خَيْدُْ مِنْ مُشْرِكِ وَلوْ أَعْجَبِكْوْ» مالا وكمالا وكلاما؛ 
#أولئِكٌ4 المراد: أهل اللؤم يَدْعُونَ إلى النَّار» لعملهم كل عمل مؤد لهاء وهو عمل 
حامل على عدم وروده صهر الأحد أهل الاسلام؛ #واللة يَدْعْوَ إِلَى الْجَنَة وَالْمغِْرَة4 
إلى كل عمل مود لها 8©#بِإِذْنِه» لحصول الكل مرادا له؛ لوَيْبَيْنُ آيَاتِهِ لِلئّاس عَلَهُمْ 
يَكَذَ كرون 4 لإدراك الأصلح وردع الهوى. 


لف وه نش يكن قاذ سان فأدرى قف يد حت امرك الله "إن كرسي 
لمريوعر حر اتطيون ركاذ تظيررو ا قاتوهر ل عر حيتت اعرد اللفد < وي ابله كني 


2 
ا 


لمتَطَهريرت 4 [آية:؟؟]: 


امعد 


2 لتوابين 00 


#وَيشألونك عن الْمحِيض4”"© المراد: أهله وحال السلوك مهم هثل هو أَذَى4 
كره مذر» طفَاغْتَرلوا لبا في الْمَحِيض» المراد: 0 الوطء حاله إلى حال الطهر» 
ظوَلا تَفْرَبُو هر وطئا حَنّى يَطهُونَ َإذَا تَطَهَّدْنَ دانوقن 8 نْ حَيِتُ أَمَرَكُمْ الله وهو 


المحل المعلوم لا سواه إن الله بحب التَّوَابِينَ | وبحت الْمتطهرِين # المراد: كر 


2 508 درد 5 00 01 يق 
2 ع 2 اع ل ايا مه 1 3930-7-7 - 
0 نسا 3م ث 0 فا لوأ حر للم أفْ شك ُ وقد 0 أ ب 00 | 1 تقو أ 50 


طِيَسَاؤكُم حرث لكر» ل 57 3 «تأَنُوا حَرْتَكُه4 إلى محله لأَنَى 
شِنْتُمْ # على كل حال أرادها الواطئ والأمر لعدم المكروه ورد ردا على الهود لما ادعوا 
وطء المرء أهله على جال خط صدرها على المهاد وهو وراءها مود إلى حول ولدهاء 
لوَقَدَمُوا لأنْفْسِكْمْ4 العمل الصالح لدى الوطء كالدعاء وسواها مما هو واردء 


روك قاف الترلي رجي اله ذكر الطبري عن السدي أن السائل ثابت بن الدحداح - وقيل: أسيد بن 
حضير وعباد بن بشرء وهو قول الأكثرين. وسبب السؤال فيما قال قتادة وغيره: أن العرب في 
المدذينة وما والاها كانوا قد استئوا بسئة بنى إسرائيل فى تجنب مؤاكلة الحائض ومساكتتها؛ 
فنزلت هذه الآبة. وقال مجاهد: كانوا يتجنبون النساء في الحيض» ويأتونهن في أدبارهن مدة 
زمن الحيض»ء فنزلت. وفي صحيح مسلم عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم 
يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت» فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله 
عليه وسلمء ٠‏ فأنزل الله تعالى: «وَيَسْأَلونَكَ عَن الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أذىٌ فَاعْتَزِلُوا اليْسَاءَ في 
الْمَحِيضٍ» إلى آخر الآية» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا التكاح" 
فبلغ ذلك اليهود؛ فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه» فجاء أسيد بن 
حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله» إن اليهود تقول كذا وكذاء أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حتى ظننا أن قد وجد عليهماء فخرجا فاستقبلهما هدية من لَبَنِ 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأرسل في آثارهما فسقاهماء فعرفا أن لم يجد عليهما. قال 
علماؤنا: كانت اليهود والمجوس تجتنب الحائضء وكانت النصارى يجامعون الحيضء فأمر الله 
بالقصد بين هذين. انظر الجامع لأحكام القرآن .)8١/9(‏ 


0 سورة البقرة 
ظوَاتّهُوا الله وَاعْلَمُوا نكم مُلاقُوة4 لدى المعاد وكل احد راء عمله لوَبَشَرِ الْمُؤْمِنِينَ4 
أهل الإسلام الكامل لهم دار وسرور السرمد. 

«ولا تعلو لَه عُرضَهٌ لْأَيَمَِكُمٌ أن تبروا وَتَّقُوأ و5 حوأ بير لاس 
وَأللّه سَهِيعٌ ا [آية:؛ ؟؟]: 


وأول أمام على عدم إطعامه لمسطح لما حصل ما حصل أو آلى سواه على عدم 


)١(‏ في الآية ثلاثة أشياء: أولا: أن تبرواء أي أن تفعلوا البر. والبر قد يكرهه الإنسان لأنه شاق على 
النفس. ثانيا: أن تتقواء أي أن تتجنبوا المعاصيء والتقوى تكون أيضا شاقة في بعض الأحيان. 
ثالئا: أن تصلحوا بين الناسء؛ أي أن تصلحوا ذات البيْن؛ وقد يكون في الإصلاح بين الناس 
مؤونة وذلك بعد أن تمتنعوا أن تجعلوا الله عرضة للقسم. 
وحين يقول الحق: لإوَلا تَجْعَلُواً الله عُرْضَةً لأئِمَانِكُمْ 4 فالعرضة هي الحجاب» وهي ما يعترض 
بين شيئين» ظعْرْضَة 4 هي أيضا الأمر الصالح لكل شيء» فيقال: «فلان عرضة لكل المهمات». 
أي صالح. والعرضة كما عرفنا هي ما اعترض بين شيئين» كأن يضع الإنسان يده على عينيه فلا 
يرى الضوءء هنا تكون اليد « غؤضة » بين عينى الإنسان والشمس إن الإنسان يحجب بذلك عن 
تفمة الشروف كان الحق يقول :د انالا اريد أن تجعلوا النينين خرضة بين الالسان وقعل التي 
والبر والتقوى ». فعندما يطلب منك واحد أن تبر من أساء إليك فقد تقول: « أنا أقسمت ألا أبر 
هذا الإنسان » إنك بذلك جعلت اليمين بالله مانعاً بينك وبين البر. ويريد الحق بذلك القول أن 
ينبهنا إلى أن القسم به لا يجوز في منع البر أو صلة الرحم أو إصلاح بين الناس.. ومن حلف 
على ل ناف ]ف ضر حيرا عد تسل للد بو لكر عن ممه لساةاة زان الجؤين تلن دلقت 
على ألا يفعل خيراً فهو يضع الله مانعاً بينه وبين الخير» وبذلك يكون قد ناقض المؤمن نفسه بأن 
جعل المانع هو الحلف بالله. إن الله هو صاحب الأمر بالبر والتقوى والإصلاح بين الناس. لذلك 
فالحق يقول: «إولا تَجْعَلُوأْ الله عْرْضَة لأَئِمَانِكُم 4. أي أن الحق يريد أن يحمي عمليات البر 
والتقوى والإصلاح بين الناس. 
إنك إن حلفت أيها المؤمن ألا تفعل هذه العمليات» فالحق يريد لك أن تحنث في هذا القسم 
وأن تفعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس حتى لا تتناقض مع تشريع الله. ونحن عندما نجد 
المجتمع وقد صنع فيه كل فرد البر» واتقى فيه كل إنسان المعاصيء ورأى فيه كل إنسان نزاعاً 
بين جماغتين قأصلح هذا النزاع؛ اليس هذا دخولا في السلم كافة. . إذن فالحق يريد أن يستبقي 
للناس ينابيع الخير وألا يسدوها أمام أنفسهم. . إن الحق هو الآمر بألا يجعل المؤمن اليمين مانعاً 
بين الإنسان والبرء أو بين الإنسان والتقوىء أو بين الإنسان والإصلاح بين الناس. ويتساهل 
الإسلام في مسألة التراجع والحنث في البر فيقول السلف الصالح: « لا حنث خير من البر ». 
انظر تفسير الشعراوي .)106/1١(‏ 


سورة البقرة نل 
إصلاحه مع أحدهم, والمراد: عدم صدوره على عدم عمله العمل الصالح كصلح 
وإعطاء مال وسواهما كما حكاه الله #أن» لا «اتَبَدُوا وَتَتَقُوا وَنُضْلِحُوا بَيْنَ النّا س4 ولو 
آلى على ما حرر حلل ما إلى وأسرع للعمل» وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيِةِ؛ه سامع الكلام وعالم 
الأحوال. 

«لا يُوَاحِدْكُمُ آله بأللّقُو ى أَبْمَدِكُمْ وليكن يُوَاحِذُكُم با كُسَبَت فلُوبكُم وله 


ار 


غفور حَلِمُ هل [آية:ه ؟؟]: 

لاد وَاخِذّكُمْ الله للم و في نماك 4 هو كل ما أسرع الكلام له وأصدره الواحد 
ال 0 ولو حرك الهاء صار حكمه حكم العامد لوَلكِنْ 
يُوَاخِذْكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبْكم» المراد: ما عمد الواحد وصمم لا إسراع كلام كما مر 
ؤزالةغنُو لما صدر لا على العمد لحَلِي4 ما هو مسرع لإهلاك كل عاص. 

0" ذبن يُؤْلون مِن تصابهة تَرَيُصٌ أَرْبَعَةٍ أَشْبْر فإن فآءو فَإِنَّ ألله خفوة حي 
وَإِنْ عَرْمُوأْ ألطلق فَإِنّ لله سمِيعٌ عَلِيمٌ 4 [آية:101757]: 

للِلَذِينَ يُؤلونَ مِنْ نِسَائِهمْ4 على عدم الوطء طتَرَيْص أزبعة أَشْهْرٍ فَإِنْ فَاءُواك 
عادوا إلى الوطء 8فَإِنَ الله عَمُورٌ»ك لهم ما آسوا على حرمهم وهو عدم وطئهمء 
لرَحِيةِ» لما صدر. 

«وَإِنْ عَرَمُواكُ صمموا وأموا «الطَّلاقٌَ4 لعدم الوطء أو ما هو حكمه كحكمه 
ظفَإِنَ الله سَمِيعٌ4 لكلامهم الحاصلء لعَلِيم4 مرامهم 

«وَالْمُطَلّقَتَ ير تَرئَضَرح بأنفسِهنٌ تل قرُوَء ولا ميل شن أن يَكثُمْنَ مَا حخَلَقَ 
لله فى َدحَابهنَ إن كن يُؤْمِنَّ له ؛ وَآلمَوَمِ الآخر وبُعُولّجُنٌ أَحَقُ يرَدِهِنٌَ 4 ذَلِكَ إن 


2 


3 و 
أَرَادُوَا ملك مكل الن عَلَنّ بالدزوق وَللرَجَالٍ عَلَينَ م ود عزيز 
حَكم © 4 [آية:4؟؟]: 


وو 


وَالْمُطَلْقَاتُ يتَرَئَضْنَ بِأنْفْسِهنّ نَلانَة ُوُوءِ» أطهارء وهو اسم للطهرء أو اسم للدمء 
والحكم سار على ما وطئه المرء أو ما حكمه كحكم الوطء وسواهما لا وعدم الدم 
أصلا لهرم أو عكسه مود إلى ورود مدده على الحال الوسط المعلوم» والحامل حط 


١٠١5‏ سورة البقرة 


حملها والإماء ظهر وطظهر وكله سطره وحرره الكلام المكرم ما عدا الإماء أورده 
الرسول الأكرم. 

«وَلا يَجِلٌ لَهُنّ أَنْ يكْتُمْنَ ما خَلَقَ الله في أَرْحَامِهنَ4 على العموم دما أو ولدا «إِنْ 
كُنَّ يُؤْمِنَّ بالله وَالْيوْمِ الآخرِ» المعاد» لوَبْعْولتهُنَ أَحَنُ برَدَهِنَّ4 إلى عصمهم ما دام ما 
كمل عدد الأطهار أو ما حكمه كحكمهاء وهو المدد على ما مر ولو كره الأهل الرد 
المحرر طني ذَلِكَ) وسط الأطهار أو ما حكمه وهو المدد؛ 8َإِنْ أَرَادُوا إضلاحًا4 
لأهلهم» لوَلهْنَ» وللأهل على المرء مل الذي للمرء لعَلَبهنَ وهو أحكام الأهل 
للمرء وأحكام المرء للأهل؛ كالاطعام والكسو والدار وعدم الكهر على المرء» وعلى 
الأهل إسلام الحال إلى المرء على كل حال سوى ما حرم؛ طبِالْمَغْزُوفٍ» على ما 
حكم الله ورسوله» وَلِلِرَجَالٍ عَلَتِهِنَ دَرَجَةٌ4 وهو السلوك على محور أمرهم لما 
أعطوه مهراء (والاء ري حك باحك أرامرو وإجكامه لك العام 

الطَلّقٌ مان فَإِمْسَاكُ محرو أَوْ تريس خسن و حل لحم أن تَأَحْدُوأ 


د 


فَمَا دَاتيتموهٌ شين إل أن ححَاقَا أل يُقيمًا حُدُودَ الله ال يُقيمًا حَدُودٌ 


رم 5 سات - سس هه 


ارم 00000 000 وَمَن يَتَعد 


2 ءّ 


ود لَه فَأولتِكَ هُمْ اَلظّلِمُونَ 9 4[ [آية:9؟١؟]:‏ 

«الطّلاقٌ4 المراد: ما له رد إلى العصم لمَرّنَانِ فَإِمْسَاكُ» أول كلام محمول 
مطروح وهو على المرء 8بِمَعْرُوفٍ أَؤْ تَسْرِيحٌ4 إرسال للأهل هبِإِخْسَانٍ وَلا يَحِلُ لَكُمْ 
أن تأخدو ايها ال تَبثُمُو هن 4 وهو المهور ظشَّيِنَا4ُ لو سرح المرء أهله «إلا أنْ يَحَافَا4 
كلاهما الأهل والمرء «آلا يقِيمَا حُدُود ال ما حده لهما وهو الأحكام المار سردها 
على المرء والآهل» ظفَإِنْ حَفْثمْ ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله فلا جُنَاحَ» لا ملام ولا حرام 
لعَلَيِهِمَاك على الأهل والمرء #8فِيمَا افْتَدَتْ بهِ» وهو ما أعطاه الأهل للمرء على 
الورسال» لتَلكَ4 الاحكام المار سردها «حُدُودُ الله فلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَلّ حُدُودَ د الله 
َأُولتِكَ هُم الظَلِمُونَ)» 

(قإن طلقا ا َل له من بعد حَ تيكح وجا غتةد قإن طَلَّقَهَا فلا جُتاحَ 
عَلَهِمَآ أن يتَرَاجَعَآ إن هنا أن يفيما مدو ا رك و ا با عون 


سورة البقرة م6١‏ 


لو سير 


يعلمون (4)2 [آية: م8 ]: 

طفَإِنْ طَلَقَهَا قلا تَجِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تنْكِحَ زُوْجًا غَرَهُ قَِنْ طَلَّقَهَا4ُ”" المرء ء سوى 
المرء الأول للفلا جْنَاحَ © لا ملام ولا حرام #عَلْيْهِمَاك على المرء ال 
يَتَرَاجَعَا إنْ ظَنًا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللو ما حده لهماء وهو الأحكام المار سردهاء لوَتِلْكَ 
حُدُودُ الله الأحكام هيْبَيِنهَا لِقَوْم يَعْلمُونَ4 لهم إدراك لما حده الله لهم. 

و ا عاو ب ان شر وار ل برام ع عاد حل بلا ري ل ا ا اد ا ل 

تووإدا طلقتم النساءَ فبلغنَ اجلهن فأمسكوهرً. 9 معروفي او سر حوهن بمعروفي 
وَل ووه عاذ 1 وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فقَدَ 0 و در ءَايَتِ 
لله هِرُوًا وَآذْمرُوأ نِعَمَتَ اللَّهِ عَلِيِكُمَ وَمَآ أَنرَلَ عَلَيَكُم ين الكتب وَالْحِكمَة يَعِظكر 
به أنّقوأ الله وَاعَلَمُوَأ أن ألله الَّهَ َكل شَيْءٍ عَلِمْ 4 [آية: 1 ؟]: 


«وَإِذَا طَلَفْكُمْ البْسَاَ فَبلَمْنَ أَجَلَهْنّ4 وهو الإطهار أو المدد لسوى أهل الدم 
والحمل؛ وما المراد حصول المرور كمالاء وحاصل المراد وصول الأهل إلى حدود 
الوصول إلى مرور الإطهار افَأَمْسِكُوهْنَ4 ردا إلى عصمكم هبِمَغروفٍ# على ما 
حكم الله ورسوله. #أؤ سَرَحُومُنٌ بِمَعْرُوفٍ» المراد: أو دعوا الأهل إلى مرور الإطهار 
على الكمال» ظوَلا تُمْسِكُومُنَ4 ردا إلى عصمكم ظضِرَارَاك معمول له ظلتَغتَدُوا 
لحمل الأهل على إعطاء المال للمرء لإرسالهاء #وَمَنْ يَمْعَل ذَلِكَ؛ وهو إمساكها 
لحملها على إعطاء المال ظفَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُكُ أوردها مورد الألم. 

«ولا تَتَخِذُوا آاتٍ الله مُرُوَا لعدم السلوك على أحكامها وحدودهاء ظوَاذْكُرُوا 
نِعْمَتَ الله عَلَيِكُمْ4 ما أولاكموه وهو الإسلام هوَمَا أَنْرَلَ عَلَيِكُمْ مِنَ الْكتَابِ» كلامه 
المكرم «وَالْحِكْمَةِ4 كل حكم حواه الكلام المكرم 9يَعِظْكُمْ بوك4 لأداء حمد الآلاء 


)١(‏ ذكر مقاتل أن هذه الآبية نزلت في تميمة بنت وهب بن عتيك النضيري وفي زوجها رفاعة بن 
رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمها فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ثم 
طلقها فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي 
فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه طلقني قبل أن يمسني أفأرجع إلى ابن عمي فتبسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته 
ويذوق عسيلتك. انظر زاد المسير .)557/١(‏ 


)6 سورة البقرة 


وأداء حمدها العمل على مسلكهاء #وَانّقُوا الله الهو أن الله بل شَيْءٍ عَلِيِم 4 عالم 


لإوَإدا طلقم اليْسَاء فبلفق أَجَلهَن فل خصلوسن أن تكفن أزوجين: إذا 
سوا ترقكه بالد رون" ذَلِكَ يُوعَظٌ و مع كن كه م يؤْمِنْ بِاللّه ال 


ذل رك 0 0 َنم لا تَعْلّمُونَ © [آية:؟7؟]: 

ظوَإِذًا طَلَفتُم الِنسَاءَ فَبَلْغْنَ فلك أجلي 4 وهو مرور الإطهار أو المدد على الكمال أو 
حط الحملء #أفَلا تَعْضُلُومُنَ المراد: عدم ردع الوالد أو سواه للحرم كما رواه 
الحاكم وعلل ورود الحكم المكور. 

«أنْ يَنِكِحْن أَزْوَاجَهْنَّ إِذَا تَرَاضُوًا بَتِنَهُمْ بالْمَغزوف» كل أحد مع أهله ظذَلِكَ)4 
1[#10171001 0 
لِذَلِكُمِك عدم ردع الوالد أو سواه الحرم» «أَرْكَى لَكْم وَأَطْهَر)4ُ لكم ولهم لما هو مود 
إلى حصول أمر محرم لردعكم, ظوَالَهُ يَعْلْم» ما هو الصالح لكم ظوَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ 
لمات نر راريعار تاروع متلا ار ارا 

« وَلْوَلِدَتُ يُرَضِعْنَ أُولَدَهنَّ حَوَايْنِ كامِليْنِ لمن أزاة أن مم َالرَضَاعَة عل 


الولو لد ررقن وَكِسَوينٌ بالتزوق لا تُكلْت تفدث إلا وَسْعهَا لك تُصَارٌ ولده 
بوَلَدِهَا وَلَا موْلُودُ لهم يودم" وَعَل آلْوَارثِ مِقَلُ ذَّلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عن تَرَاضِ 


3 3 درل 
7 


م 


و أن سردو كوا لدو فا جتاح عله 


ول سم - 


مهما وَتَشَاوْرٍ قلا جناح 0 وَإِنْ 
إِذَا م 01 تيم بالتروفيٍ” و 


]| 
وَالْوَالِدَاتُ يو ضِغن 274 لام الأمر مطروح أؤْلادَهُن حَوْلِينِ كَامِلئِن» مؤكدء 


للد 


)١1(‏ قال الطاهر بن عاشور: في هذه الآية انتقال من أحكام الطلاق والبينونة؛ فإنه لما نهى عن العضل»؛ 
وكانت بعض المطلقات لهن أولاد في الرضاعة ويتعذر عليهن التزوج وهن مرضعات؛ لأن ذلك 
قديضر بالأولاد. ويقلل رغبة الأزواج فيهن» كانت تلك الحالة مثار خلاف بين الآباء 
والأمهات» فلذلك ناسب التعرض لوجه الفصل بينهم في ذلكء؛ فإن أمر الإرضاع مهمء لأن به 


والأمر والحكم المحرر #8الِمَنْ أرَاة أن + نَم الوَضَاعَة؛ على الكمال؛ وَعَلَى الْمَوْلُودِ 
َهُكُ وهو الوالد ©رِزْفْهُنَ4 إطعام كل أم» ظوَكِسْوَئُهُنَ بِالْمَغْزُوفٍ» على وسع حال 
الوالد وعدم وسعه أو عدمه «الا تُكَلَفُ نَفْش إلا وُسْعَهَا لا تُضَارٌ وَالِدَةُ بوَلَّدِهَاكُ وهو 
إكراهها على إعطائها الولده #وَلا مَوْلُودٌ لَه بوَلَدِِ4 لا كراهه على إعطاء ما لا وسع له 
على إعطائه» #وَعَلَى الوَارِثْ# للوالد وهو الولد؛ والمراد: كل محرم, والواو للرد رد 
على وما أمها على الكلام الأول وهو على المولود له لإمِثْلُ ذَلِكَ) كما على الوالد 
إطعاما وسواهء طفَإِنْ أرَادَاك والد الولد وأمه #إفِصَالا» للولد صادرا هعَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا 
وَتَشَاوْرٍ لصالح الولدء لفلا جْنَاحَ 4 لا مل" م طعَلَيِهِمَا وَإِنْ أَرَذتّم4 الكلام لكل والد 
أن تَسْتَرْضِعوا أؤلادكُن4 أراد: أحدكم, أو كلكم إعطاء ولده لسوى أمه «إقَلا جُنَاحَ 
عَلِيكُمْ إذا لتم مَا آنَينُم» ما أراد أحدكم ادك إعطاءه لسوى الام #بالمغزوف» 
مع عدم الكره حال الإعطاءء ظوَاتّقُوا الله وَاعْلّمُوا أَنْ الله بمَا رن بَصِيرْ؛ عالم كل 
سر وعكسهة. 


00 واه 


#وَالَذِينَ يتوَفون مِنَكُمَ وَيَدَرُونَ ازوَاجًا يَتَرنَضَنَ ن يأنفْسِهنٌ أبَعَة شير وَعَشْرا َإِذَا 
بَلَعْنَ أجَلَهُنَّ قلا جُناحَ ع نيعا مسن وا فونه المعروف وَآللَّهَ ما تَعْمَلونَ 


خَبِيرٌ 4 [آية:ع "؟]: 


حياة النسل» ولأن تنظيم أمره من أهم شؤون أحكام العائلة. واعلم أن استخلاص معاني هذه 
الآية من أعقد ما عرض للمفسرين. فجملة #والوالدات يرضعن» معطوفة على جملة #وإذا 
«القخم ليبا فيلين , فبلئن احلين فإه تعضلوهن» [البقرة: ا 00 0 
التي قبلها من قوله: ار ا 0 الا 
هذه الجملة بالعطف للدلالة على اتحاد السياق» فقوله: #والوالدات» معناه: والوالدات منهن» 
أي من المطلقات المتقدم الإخبار عنهن في الآي الماضية؛ أي المطلقات اللائي لهن أولاد في 
سن الرضاعة» ودليل التخصيص أن الخلاف في مدة الإرضاع لا يقع بين الأب والأم إلا بعد 
الفراق» ولا يقع في حالة العصمة؛ إذ من العادة المعروفة عند العرب ومعظم الأمم أن الأمهات 
يرضعن أولادهن في مدة العصمة؛ وأنهن لا تمتنع منه من تمتنع إلا لسبب طلب التزوج بزوج 
جديد بعد فراق والد الرضيع؛ فإن المرأة المرضع لا يرغب الأزواج منها؛ لأنها تشتغل برضيعها 
عن زوجها في أحوال كثيرة. انظر التحرير والتنوير (؟/579). 


م١١‏ سورة البقرة 

لوَالَذِينَ يُتَوَفَوِنَ» لورود حمامهم مامِنْكُم وَيَدَرُونَ أَزْوَاجَا؛ لهم هيَتَرَبَضْنَ» لام 
الأمر مطروح «ابأَنْفسِهنّ أبعة أَشهُرٍ وَعَشْرَاكِ وهو حكم لما سوى الحوامل والحوامل 
طرح الحمل كما مر ومدد الإماء وسط مدد الحرائر كما حكاه الرسول الأكرم؛ لفَإِذَا 
بَلَغْنَ أَجَلَّهْنَّ4 لكمال المدد وحط الحمل فلا جُنَاحَ عَلْيْةِ؛ الكلام مع الولد ووالده 
أو ما حكمه كحكمه وهو كل محرم مع عدم الوالد أو والده وولده كما هو معلوم 
لإفِيما فَعَلْنَ في أَنْفْسِهِنَ» وهو عدم الإحداد وحمل الحلى «بالْمَعْرُوفَ!» وهو ما 
حجله الله ورسوله» «#وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبير» عالم السر وسواه. 

52 0 2 5006 و 


4 6 


عَلم الله كك قد ونين ولكن لا توعد وهل ييا إلا أن تقولوأ قَوَلاٌ معروة و 
تَعْرمُوا ل فأعاك واعلموا أن اليكل ماق اسيك 


00 لله عَفُورٌ حَلِيةٌ) [آية:ه ؟]: 


5 


«ولا جاح ملام ظعَلَنِكُمْ فيما عَرَضْتُمْ به مِئْ خطبَة البَسَاِك كأداء السلام وحلو 
الكلام «أز أكتكع في أنْفسِكُ4 ما أسره كل أحد لروم الأهل ظعَلِمَْ الله أنَكُمْ 
سَتَذكُر ونَهُنٌّ 4 وحلل لكم الكلام الحلى هَوَلكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنٌَ سرًا» المراد: وطنا 
ا 


عصمكمء «حَلَّى بلع الْكِتَاثُ أَجَلَهُ4 وهو مرور الإطهار 2 المدد ا عر 
للجرامل» ٠‏ ظطوَاعْلَمُوا أنَّ الله يَعلَمْ ما في أَنْفْسِكُمْ؛» ما أسره كل واحد طفَاحْدَّرُوهُ وَاعْلّمُوا 
أن الله غَفُودٌ» لكل مراع حدوده لحَلِية» ما هو مسرع إلى ألم كل أحد سرى على 


سوى مسلك أوامره. 
لل جُتاحَ عَلَيْمرَ إن طَلَّقَمُ آليَسَاءَ نا ل تَمَشُوُنٌ أذ تفرطُوا لَهْنّ فَريضَة 


وَمَتُكُوهنّ عل لويع در 9 آلْمقتِرِ ره كا ا ّ 9 
لكين 4 [آية:”؟!]: 


سوزرهة ة البقرة انل (١‏ 


ولا ناح 4 لا ملام ولا حرام ظعَلَتْكُمْ إِنْ طَلَفْتُمُ التضاء تنا 7 تَمَسُوَهُد 0#" 
المراد: الوطء #أؤ» لم #تَفْرِصُوا لَهُنّ فرِيضَة4 مهرا وما للصدرء لوَمَبَعْوهُنَ4 أعطوها 
9عَلَى اله لوس ع» أهل المال الواسع ظقَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْيِِك وهو سوى أهل الأموال 
ظقَدَرُهُ مَنَاعَا بِالْمَغزُوفٍ» على ما حكم الله وحد حَقَا» مصدر مؤكد لعَلَى 
الْمْحْسِنِينَ 4 كل طائع. 

#وَإن طَلّقَثُمُوهنّ من قَبَلٍ أن تَمَسُوهِنٌ وقد َرَضْثْمَ هن قر 


1١ 


5 
5 


َرَضَتم إل أن و 3 يعفرا لّذى بيده / عَقَدَةٌ عُقَدَةُ آليكح" وَأ عفرا رَبك 


للقت الس و إن آشّه بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ © 4 [آية:/ 
ظوَإِنْ لين هُنّ منْ قبل أَنْ تَمَسّوهُنّ # المراد: الوطء أو ما حكمه كحكمه؛ 1 
فَرَضْكُمْ لَهُنَّ فَرِيضَة4 مهرا معلوماء #قَنِضف مَا فَرَضْتُمْكُ معطى لأهلكم «إلا أن 
يَعْفُونَ» الأهل أو تكنو الرق بِيَذِهِ عُفْدَة التَاح4 وهو المرء؛ والمراد: لو أعطى كل 
المسمى لأهله. لوَأَنْ تَعْفُوا4 حاصل المصدر أول كلام محموله لأَفْرَتْ للتنوئ وَلا 
َنْسَوًا الْمَضْلّ بَينَكُمْ إِنَّ الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرْ؛ وهو معد لكل أحد عمله. 
«حَفِطُوأ عَلى الصَّلَوتِ وآلصّلرة الْوْسَطَى وَقُومُوأ بِلّهِ فَحِتِينَ 2 فَإِنْ حِفثز 


رجالا أو عبان دا نم نم فَأَذْكُرُوا آنلَهَ كما عَلَمَكُمِ ما لم تَكُونُوأ تَعْلُوتَ 


© 4 [آيةنحدى 185 ]: 


)١(‏ أي ما لم تجامعوهن ولم تدخلوا بهن والمس ذ فى أصل معناه: اللمسء ويقال فيما معه إدراك 
بحاسة اللمس» ثم أطلق على سبيل الكناية على ما يكون بين المزء وزوجه من جماع ومباشرة 
وعلى غير ذلك مما يكون فيه إصابة حسية أو معنوية. وهذه الكناية من ألطف التي تربى في 
الأسانا خيين الات رسنافة تعر وميه باليدن بالالقا فا الفاحقة. وقق تكرن هلا التعبير 
المهذب في القرآن الكريم ومن ذلك قوله - تعالى - حكاية عن مريم: ظقَالَتْ رَبَ أنى يمُونُ لي 
وَلَدُ وَلَّعْ يَمْسَسْنِي بَسَرْ... 4 والمراد بالفريضة هنا المهر الذي يفرضه الرجل على نفسه للمرأة 
قبل الدخول بها. 
والمعنى: لا إئم عليكم أيها الرجال إذا طلقتم النساء لأسباب مشروعة؛ وبطريقة مرضية» قبل 
التتكيول بودن» وقيل أن تقندروا لو مهترا منيتيا. انر التفمير الوسيط لسيد طنتطاوي 
7/1١‏ 4). 


1١١١‏ ة البقرة 
سورة البقر 


«حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ؛ُ كلها أداء» #وَالصَّلاةٍ الْوْسْطَى» الوسطى: العصر أو 
أولهاء #وَقومُوا لله قَانِتِينَ ‏ المراد: عدم الكلام حال أدائها كما رواه مسلم وسواهء أو 
المراد: أدوها على حال الكمال؛ لأفَإِنَ خِمْئّم» ورود عدو أو ماء واد أو سبعء #فْرجَالا 
أو ركبانا© المراد على أسهل حال إلى كل مصل ولو أومأ إلى ركوعه وسواه؛ لفَإِذًا 
مم4 العدو وسواه مما مرء قَاذْكُرُوا الله صلوا لله ©كمَا عَلْمَكُمْ4 على حال 
علمكموها وما اسم موصول أو لمصدر 8آمَا لم تَكُونُوا تَعْلَمُونَ أول العهد أو أول 

ا 0 كم ل ل ل العم متها إلى 0 
ا 2 © [آية:٠: :]١‏ 

«وَالْذِينَ يَتوَفُوْنَ مِنْكُم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِبِذ4 معمول لعامل هو داله وعامل 
عامله لام الأمر على ما رواه والد عمروء وولد عامر أو مسموك على أول الكلام؛ 
ومحموله مطروح على أولئك أو حكمهم «لأزْوَاجِهِمْ» وإعطاؤهم للأهل لمَتَاعَاك 
كالمأكل والمكسى والمأوى #إلى# كمال #الحَوْلِ؛ أوله حلول الحمام للمرء #غَيْرَ 
لخلجة ال معمولن 0 والجراه: دم حرام إلى سوى 5 07 0 
اناي امسو ا لو اسل را وب ودر سد اليا لجا لد كما 
وحسم مال الإطعام وسواه. #وَالله عَزِيز زُ حَكِيغ4 محكم أوامره وإحكامه على على العوالم 
والسرد المحرر كله ممحو الحكم لا الكلام ومحا حكم الحول ما مر أولا ومحا حكم 
كل موص للحلائل ما أسسه الله للأهل والمحارم كالوالد والأم والولد وأم الأم والمرء 
وأولاد الأرحام وسواهم. 

وَللمُطَلَقَتِ متم بِالْمَعرُوفٍ حَفَا عَلَ الْمُكقيرت © كدّللك يِبيِنُ الله 
لَكم َايَنتهء عَلَكُة تَعَقلُونَ 2م 4 ' [آية:١:‏ 3 ”4 ؟]: 

لوَلِلْمْطَلَقَاتِ متَاعٌ4 معطى لابِالْمَعْوُوفِ؛ على وسع حال معطى» وهل المراد ما 
عم المهرء ومال المطعم والمكسي والمأوى» أو المراد معطي معلوم حرره العلماء 


سورة البقرة ل 


الفكي 4 اله له على سواهه لها خاررا هم الأولى ل 
لكَذَلِكَ؛ كما حرر لكم الأحكام المار 0 مين الله لَكُمْ آيَاتِه لَعَلَّكُمْ لون 4 
إدراكا لأحكامها. 


د َو 


ألم ان ا لخرجوأ م من ديهم وه / لوق حن 3 المدت فَقَالَ لهي الله 
4م قدر ع5 3 ربسمه» 4# ري مه 
0 تم حي إن أله ل فضّلٍ | على 0 1 أكر الئاس له 


597 0 - ضٍْ 1 06 
يَسْكَروتَ 3 2 2 وَقَتنُوا ف لهو ليم ارت © لاي 

لحت سَبِيلٍ آ وَأَعَلَمُوَا أنَّ م عليه جم [آية:*: 0,3 
::"]: 


أَلَهْ ترك روم حصول الإدراك محال على الله» والمراد: إعطاء كامل سمع السامع 
وإدراكه إلى الكلام اللام ب أو سواها «إِلَى لدم شرا مِنْ ديَاره4 وهو محل 
أمام واسطء «وَهُمْ 06 " عدد له كم وعدم حصره أولى» والواو واو الحال «حَدَّرَ 
الْمَوْتُِ معمول له دعاهم ملكهم إلى إهلاك العدو وما سارعوا لأمره أو حصل وسط 
محلهم داء عام مود إلى الحمام وراعهم هوله؛ وساروا إلى محل سواهء ولما ساروا 
أهلكهم الله كلهم؛ 9فَمَالَ لَهُمُ الله مُوثُوا ثُمَ أَخْيَامُج» لما دعا الله رسولهم رد الله لهم 
أرواحهم وكساهم لحوما سلموا دهرا وعلى صلاهم لوائح الحمام» وكلما كسوا 
حالهم رداء عاد كرداء الحمام وسرى مروره ووصل إلى أولادهم؛ إن الله َذُو فَضْلٍ 
عَلَى الاين لما أعاد لهم أرواحهم ولحومهم؛ وحكى لكم أحوالهم؛ لوَلكِنٌ أكثر 
التافي: لا يَسْكْدْونَ» آلاء مولاهم كما هو مراد وما حكاه الله وطأ أمر الحسام وصدمه 
لهام أعدائه اللئام ولما حرر وسطر رد على السرد المار أمره وهو وَكَاتَلُوا في سَبيل الله 
وَاعلمُوا أن لل هيع عَلِي4 سامع الكلام عالم الأحوال ومعد لكل عامل عمله. ‏ 


وم صميو 


تن :1 الوق تقرط أل دوت ندا تكسن أله مهاه كير 1 

)١(‏ قال ابن الجوزي: قوله تعالى ظوَهُمْ أَلُوفُ4 فيه قولان أحدهما أن معناه وهم مؤتلفون قاله ابن 
زيد والثاني أنه من العدد وعليه العلماء واختلفوا في عددهم على سبعة أقوال أحدها أنهم كانوا 
لصوي ا ال ل ل 0 
وثلاثين ألفا قاله الندئ تجاه ثمانية آلاف قاله مقاتل. 1 زاد السو 44/1 6. 


1 سورة البقرة 


يَفَبِضٌ وَيَتَصّطُ وَإلَيْهِ ترَجَعُوتَ 4 [آية:ه؛ ؟]: 


مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرضٌ الله قَوْضًا حَسَنَاك المراد: هل أحد معط ماله لإعلاء كلمه ولا 
كره ولا إكراه؛ لِقَيِضَاعِن لَه أَضْعَافًا4 اسم مصدر أو هو معمول على الحال للهاء 
لاكثيرة 4 لا حاصر لها وحده وعدم الحصر أولى» ظوَاللَهُ يَمْبِضِْ؛ ممسك الإعطاء لأمر 
هو عالمه» #وَيتشط © موسع العطاء لصالح هو عالمه» اليه د جَعُون 4 لدى المعاد 
وهو معد لكل عامل عمله. 


- ل ه 


ايت كك بعك هوسئ إِذ الك سام 


ٍ 
8 


8 س2 و عي جح 6 رعو 1 عو اعد و5 


إن أللّهَ قد بَعَتَ م طَالوت ملكا فَالْوَأ أ ب الملل كينا وعن لكو 


نت 2 


لَّهَ اصطفنه عليكح وَزَادَهء بَسَطة 


8 5 * لي 0 2 000 آذآ اح 
قَ العلم وَالحِسَّم الله يون ملحهر هر . دشاء وَالله واسع عليم ارح وَقال لهم 
دبيهم إل عاية كه ان ياتيتكم بوت فيه سكيئة من ربكم بغعية م 


ود د رديرقر 


ترك ءال مُوس_' وَدَالُ هَرُونَ َمِل الْمَليكَة إِنّ فى ذلك لَأَيَهٌ نكم إن كُنثر 
ِنَهُ إلا قَليلاً 00 لما اوه هو 00 كد قالوأ لا طاقة لا آلْيَومَ 
بِجَانُوتَ وَجُتُودهء ‏ م بظلوت 3 0 آللّه 1 من ف ذ فو فليا 
2 مه ئ هه 06 - مد 2 كه 


قَالّوأ رَنَنَا فرع عَلِيَا 0 و كنت أَقَدَامَنَ وَآنصّرّنًا ع لْقَوْمِ الكفرير- 2 


سورة البقرة يل 


0 هو 5 م وص وه 


فهَرَّمُوهم بإذدفل. لله وَقَتَلَ ذَاوْددُ ل قله 1“ | 20 و 15 يد وعلمةر 


1 م 


2 1 وَلَوْلَا دَفَمٌ أله نان يَعْضَهم يعض لْفسَدَ الأتضث وَللسين ' للَّهَ ذو 
فَضْل عَلَ الْعَلَييرت © يلك عَايَتُ الله تتنُوهَا عَلَيَلكَ بِالْحَق وَإِنَكَ لَمِنَ 
الموسيرت 42 [آبة:5ئ ؟ - ؟5ئ]: 

«ألم تر إِلَى الْمَلإِ4 الملا اسم لا واحد له كالرهط همِنْ بَنِي إِسْرَائِيلٌ مِنْ بَعْدِ» 
حمام لمُوسَى إِذْ قَالُوا | لِنيٍ لَهُمْ اِعث» المراد: ملك لإلَنَا مَلِكَا تُقَاتَلُ)» معه أعداء الله 
ومرادهم حصوله مصدرا لأمرهم #في سَبيل . الله قال لهم #هل عَسَيْنُمْ 4 مكسورا 
وكهصر فإِن كيت غليكم ا ا ل 
عدم إسراعهم إلى الأعداء» طقَانُوا وَمَا لَنَا ألا بق اتِلّ في سَبِبلٍ الله وَقَذْ أخرِجْنًا مِنْ دِيَارِنا 
وَأَبْتَائِنَا المراد: لا راد لهم مع حصول ما أداهم ودعاهم له» وهو طرد الملك مهلك 
داود لهم ٠‏ طقلم كيب عَلَيِهمُ الْقَِالُ تَلّوَا إلا قَليلا مِنّْهُْ وَالله عَلِيمْ بِالظالِمِينَ4 معد لهم 
العاف وبياي عا 15 انور 

ظوَقَالَ لَه نِيْهُمْ 4 لما سأل الله إرسال الملك لهم وأرسله الله وتحكمة- على 
أمورهم ولا علم لهم ون اله د بعت نكم طَاُوت ملك او أَى يكُون ل اهلك علي 
وَنَحْنُ أَحَقٌ بالْمُلْكِ ِنْة4 لا هو ملك ولا ولد رسول 9وَلَّمْ يُوْتَ سَعَةَ مِنَ الْمَالِ4 
مؤسسا على وسعها أمور ملكه طقال لهم «إإنَ لله 0 
بَشطّة» وسعا #في الْعِلِمِ وَالْجِشمٍ4 وهو أعلمهم وأحلمهم وأكملهم «إوَالله يُؤْتِي مُلكَة 


من نْ يَشَاء» لا راد لما أعطى ولا رادع لما أراد ظوَالله وَاسِعْ 4 عطاؤه معَلِية4 معط 
الملك أهله. 


)١(‏ قال ابن الجوزي: قوله تعالى وقال لهم نبيهم إن أية ملكه الآية العلامة فمعناه ه علامة تمليك الله 
إياه أن يأتيكم التابوت وهذا من مجاز الكلام لأن التابوت يؤتى به ولا يأتي ومثله فاذا عزم الأمر 
وإنما جاز مثل هذا لزوال اللبس فيه كما بينا في قوله تعالى #إفما ربحت تجارتهم# البقرة ١١‏ 
وروي عن ابن مسعود وابن عباس انهم قالوا لنبيهم إن كنت صادقا فأتنا بآية تدل على أنه ملك 
فقال لهم ذلك وقال وهب خيرهم أي آية يريدون فقالوا أن يرد علينا التابوت قال ابن عباس كان 


١1‏ سورة البقرة 


موسى «وَآل4 المراد: هوء وحاصل ما خط وسطه صور الرسل مع عصا موسى وما 
هو إلى رأس 8أمَارُونَ» ومكسور الألواح الكاسر لها موسى وسوها «اتَخْيلَة 
الْمَلائِكَة خال معمول معمول محصل المصدرء وحاصل المصدر محمول اسم 
المؤكد أول الكلام؛ 8إِنَّ في ذَلِكَ لآيَهَ لكُم إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِِينَ4 وحمله الأملاك وسط 
الهواء وأوضلوه إلى ملكهم وهم رواه ولما صار إلى ملكهم أسلموا لأمر ملكه 
وسارعوا إلى إهلاك أعدائهم. 

لقَلَمَا فَصَلَ طَالُوتٌ بِالْجُنُودِ وأول طلوعه المصلى المطهر مع حصول الحر 
وأرادوا الماء وسألوه لملكهم طقَالَ إِنَّ الله مُبتليكُم بتر وعالم كل عاص وطائع 
#أفْمَنْ شَرِب مِنْهُ فَلَئِس مِنَي» المراد: ما هو معه؛ لوَمَنْ لع يَطعنة» أصلا هفَإنُّ مني 4 
المراد: معه ##إلا مَن اغْتَرَفَ غَرْفَةَ بيده وأرواه ما حصل ما على عاملها ملام لفَشَرِبُوا 
ِنْه لما وصلوا له وحصلوه «إإلا قليلا مِنْهْةْ» الأولى عملوا كما أمرهمء ظفَلَمّا جَاوَرَءْ 
هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُكُ وهم الأولى عملوا أمرهم لثَانُواكُ الأولى ما سارعوا ولا سروا 
على مسلك أمره لهم الا طَاقَة لَنَا اليوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الّذِينَ يَظَنُونَ؛4 المراد: 
علمهم لحصوله علما حاسما لكل وهم طار #َأَنّهُمْ مُلاقو الله لدى لمعاد ظكَمْ منْ فِنَةٍ 
قَلِيلّةِ غَلَبَتْ فنَهَ كَثِيرَةَبإِذْنِ الوه لمراده لها طإوَاللة مَعَ الصَّابِرِينَ؛ كالئ لهم. 


التابورت من عود الشمشار عليه صفائح الذهب وكان يكون مع الأنبياء إذا حضروا قتالا قدموه 
بين أيديهم يستنصرون به وفيه السكينة وقال وهب بن منبه كان نحوا من ثلاث أذرع في ذراعين 
قال مقاتل فلما تفرقت بنو إسرائيل وعصوا الأنبياء سلط الله عليهم عدوهم فغلبوهم عليه وفي 
السكينة سبعة أقوال أحدها أنها ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان رواه أبو الأحوص عن علي 
رضي الله عنه والثاني أنها دابة بمقدار الهر لها عينان لها شعاع وكانوا إذا التقى الجمعان أخرجت 
يدها ونظرت إليهم فيهزم الجيش من الرعب رواه الضحاك عن ابن عباس وقال مجاهد السكينة 
لها رأس كرأس الهرة وجناحان والثالث أنها طست من ذهب من الجنة تغسل فيه قلوب الأنبياء 
رواه أبو مالك عن ابن عباس والرابع أنها روح من الله تتكلم كانوا إذا اختلفوا في شيء كلمتهم 
وأخبرتهم ببيان ما يريدون رواه عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه والخامس أن السكيئة ما 
يعرفون من الآيات فيسكنون إليها رواه ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وذهب إلى نحوه 
الزجاج فقال السكينة من السكون فمعناه فيه ما تسكنون إليه إذا أتاكم والسادس أن السكينة 
معناها هاهنا الوقار رواه معمر عن قتادة والسابع أن السكينة الرحمة قاله الربيع بن أنس. انظر زاد 
المسير .)5946/١(‏ 


سورة البقرة دل 


لوَلَّما برَرُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِ4 المراد: ورد كلاهما لموارد المعارك وعمل 
الحسام والصوارم طِقَالُوا رَنَا أفْغٌ عَلَينَا صَبْرًا وَثَبتْ أنذامنا» على هول: المراس؛» 
لوَانْضْرْنًا عَلَى الْقَوْمِ الكَافِرِينَ4. 

«فْهَرْمُوهُغْ» كسروهم لبإِذْنٍ اللو لما أراد كسرهم» لوَقَئَل دَاوْدُ» وهو معهم 
وسط عسكرهم لجَالُوتَ وَآَاه4 (الهاع لداود «اللة الْمُلْكَ)4 على الهودء طوَالْحِكْمَة4 
المراد: ما عم الإرسال» وهو أول واحد حصلا له لوَعَلَّمَهُ مما يَشَاكُ4 كعمل الدروع 
وكلام الطائى ظوَلَوْلا دَفْعُ الله النّامّن بَعْضَهُمْ 4 معمول على اصطلاح العامل المكرر 
#ببَعْضٍ لَفْسَدَتِ الأْضُ» حاصل مدلول السرد المكرم لولا حصول إهلاك أهل 
الإسلام لعكسهم اللئام لساء حال العالم» 9وَلَكِنَّ الله ذو فَضْلٍ عَلَى الْعَالْمِينَ4 وهو 
حصول مراده لإهلاك أهل اللوم. | 00 

«تِلكَ آيَاتُ الله نَتْلُوهَا عَلَئِكَ4ُ الكلام مع محمد رسوله #بالحَقٌٍ وَإِنَكَ لمِنَ 
الْمُوَسَلِينَ © أوردة مو كد اذب ادع وهو عدم ارباله 

(يلك لرْسْلُ فَصَلنا بَعْضْهُمَ على بَعَضٍ تي ل اك 


56 داعيم عِيسَى أن مَرَيْممَ لْيَيَكنتِ وَأَيدَكَهُ يروح الْقَدُم سس 30 شآ لله ما 


د 


7 204 
الله 


قعل الّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنَهُمُ آلْيَيَتْ وَلَن أخْتَلْفُوأ قَمِهُم من ءَامَنَ 
لعو مق كر ولؤشاء الل ما فعَعَلُوأ وَلَدكنّ آله يَفعَلُ ما يُرِيدُ © [آية:5 ؟]: 

للك أول كلام والمومأ له الؤْسْلُ4 والمحمول على أول الكلام لفَضَلْنا 
بعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ» لحصول كل واحد على كمال ما حواه سواه كما حكاه الله وهو 
«مِنْهُم من كَلْم لله كموسى؛ لوَرَفْعَ بَعْضْهُمْ دَرَجَاتَ كمحمد رسوله لعموم إرساله 
إلى سائر الأمم؛ «وَآتَينَا عِيسَى ابْنَّ مَرْيّمَ البيقات وَأَيَذْنَاه روح الْقُدُس 4 » وهو الملك 

ثرا معه لكل محل سار له؛ وَل ا الل4 هدى العالم كلهم لما الكل الَّذِينَ مِنْ 
بَعْدِجِمْ» (الهاء) للرسلء والمراد: أممهم لمِن بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمْ الْبتَِاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا4 
لأمر أراده الله #فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ؛ دام على إسلام, #وَمِنْهُمْ مَنْ كَمْرَ؛ُ وهم مدعو الأهل 
والولد للإلهء «وَلَّوْ شَاءَ الله مَا افتَكَلُواك موكد لما مرء لوَلَكِنٌ الله يَفْعَل مَا يُرِيدُ) مورد 
كل أحد مورد ما أراده له إسلاما أو سواه لا راد لما راد. 


0 


5 وله شففة ا هم | طون 4 ا 
(ِيَايهَا الْذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمًا رَرَفْنَاكُم4 المراد: إعطاءكم معلوم؛ وهو أحد أساس 


الإسلام «مِنْ قَبِلٍ أن يي ْم لا بتع لا عدل وهو حلول أحد محل أحد لإفيه وَلا 
خلة4 وداد راد المكروه؛ ولا شَمَاعَة 4 إلا ما أراده الله لوَالْكَافِوُونَ هُمُ الظَالِمُونَ» لا 


1 1 عو و 32 000 
واه لا إله إلا هو آلن اليو دف ينه وَلا نوم لهد ما فى السَّموَاتِ 
الأرطن من :1 الذي يَشْفَعْ عِندَه إلا بِإِذْنِهء يَعَلَمُ ما بي أُيَدِيهِرَ وَمَا 
د 3 


َلفَهُمَ ولا يُحِيطُونَ بِشَىْءِ ين عِلمِوة إل يِمَا شَآمَ ل كفنقة المت 
وَالأرض و ار وَهوَ آلْعلِنُ الْعَظِيمٌ4”" [آية: ا 


)١(‏ هذه سيدة آي القرآن ورد ذلك في الحديث وورد أنها تعدل ثلث القرآن وورد أن من قرأها أول 
ليله لم يقربه شيطان وكذلك من قرأها أول نهاره وهذه متضمنة التوحيد والصفات العلى و" الله " 
مبتدأ و' لا إله ' مبتدأ ثان وخبره محذوف تقديره معبود أو موجود و" إلا " هو بدل من موضع " 
لا إله "و" الحي " صفة من صفات الله تعالى ذاتية وذكر الطبري عن قوم أنهم قالوا الله تعالى 
حي لا بحياة وهذا قول المعتزلة وهو قول مرغوب عنه وحكي عن قوم أنه حي بحياة هي صفة 
له وحكي عن قوم أنه يقال حي كما وصف نفسه ويسلم ذلك دون أن ينظر فيه و" القيوم " 
فيعول من القيام أصله قيووم اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فأدغمت الأولى 
في الثانية بعد قلب الواو ياء وقيوم بناء مبالغة أي هو القائم على كل أمر بما يجب له وبهذا 
مجني العروييا 2 نولازي والصيوالة وقد عن سيرد وعاتما ورا ترايم يم النخعي 
والأعمش الحي القيوم بالألف ثم نفى عز وجل أن تأخذه " سنة ا نوم " وفي لفظ الأخذ 
غلبة ما فلذلك حسنت في هذا الموضع بالنفي والسنة بدء النعاس وهو فتور يعتري الإنسان 
وترنيق في عينيه وليس يفقد معه كل ذهنه والنوم هو المستثقل الذي يزول معه الذهن والمراد 
بهذه الآية أن الله تعالى لا تدركه آفة ولا يلحقه خلل بحال من الأحوال فجعلت هذه مثالا لذلك 
وأقيم هذا المذكور من الآفات مقام الجميع وهذا هو مفهوم الخطاب كما قال تعالى إفلا تقل 
لهما أف4 الإسراء ١‏ ويفرق بين الوسن والنوم ما جاء في السنة فسر الضحاك والسدي وقال 
ابن عباس وغيره السنة النعاس وقال ابن زيد الوسنان الذي يقوم من النوم وهو لا يعقل حتى 
ربما جرد السيف على أهله 
قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه وهذا الذي قال ابن زيد فيه نظر وليس ذلك 


سورة البقرة ١١/‏ 


| الله لا إِلَهَ4 للعوالم «إلا هُوَ الْحَيُ» الدائم ظَالْمَيُومُك الحاصل له حدهء لا 
تَأَحْذَهُ سِئَهٌ وَلا نَزَة4 عكس السهر والسهاد؛ والمراد: أول الكرىء ظالَهُ مَا في السَّمَوَاتِ 
وَمَا في الأنض» ملكا ومملوكا مَنْ ذَا الَّذِي4 لا أحد طيَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا بإذْنِهك له 
لِيَعْلَمُ مَا بَينَ أَيُدِيهم © وهو حال الدار الأولى لوَمَا حَلْمَهُهِ» هو حال دار المعاد. 
ولا طون بِشَيْءٍ من عِلْمهِبُ ما علمه معمى على العوالم #إلا بِمَا شَاءَ؟ إعلامهم؛ 
وهو ما أوحاه للرسل وأدوه لهم وأعلموهموه «وَسِعَ كُرسِيْةُ السَّمَوَاتِ وَالأزض# 


بمفهوم من كلام العرب وروى أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن 
موسى على المنبر قال وقع في نفس موسى هل ينام الله جل ثناؤه فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلاثا 
ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة وأمره أن يحتفظ بهما قال فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان ثم 
يستيقظ فيحبس إحداهما عن الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت فانكسرت القارورتان قال 
ضرب الله مثلا أن لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض وقوله تعالىفإله ما في السموات 
وما في الأرض4 أي بالملك فهو مالك الجميع وربه وجاءت العبارة ب" ما ويه 
من يعقل من حيث المراد الجملة والموجود ثم قرر ووقف تعالى على من يتعاطى أن ' 'يشفع 
عنده" أو يتعاطى ذلك فيه إلا أن يأذن هو في ذلك لا إله إلا هو وقال الطبري هذه الآية نزلت 
لما قال الكفار ما تعبد أوثائنا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى فقال الله إله ما في السموات وما في 
الأرض» الآية وتقرر في هذه الآية أن الله يأذن لمن يشاء في الشفاعة وهنا هم الأنبياء ولع 
وغيرهم والإذن هنا راجع إلى الأمر فيما نص عليه كمحمد صلى الله عليه وسلم إذا قيل له 
واشفع تشفع وإلى العلم والتمكين إن شفع أحد من الأنبياء والعلماء ء قبل أن يؤمر والذي يظهر 
أن العلماء والصالحين يشفعون فيمن لم يصل إلى النار وهو بين المنزلتين أو وصل ولكن له 
أعمال صالحة وفي البخاري في باب بقية من باب الرؤية أن المؤمنين يقولون ربنا إخواننا كانوا 
يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا فهذه شفاعة فيمن يقرب أمره وكما يشفع الطفل 
المحبنطيع على باب الجنة الحديث وهذا إنما هو في قرابتهم ومعارفهم وأن الأنبياء يشفعون 
فيمن حصل في النار من عصاة أممهم بذنوب دون قربى ولا معرفة إلا بنفس الإيمان ثم تبقى 
شفاعة أرحم الراحمين في المستغرقين بالذنوب الذين لم تنلهم شفاعة الأنبياء وأما شفاعة 
محمد في تعجيل الحساب فخاصة له وهي الخامسة التي في قوله وأعطيت الشفاعة وهي عامة 
للناس والقصد منها إراحة المؤمنين ويتعجل للكفار منها المصير إلى العذاب وكذلك إنما 
يطلبها إلى الأنبياء المؤمنون والضميران في قوله إأيديهم وما خلفهم4 عائدان على كل من 
يعقل ممن تضمنه قوله #له ما في السموات وما في الأرض؟ وقال مجاهد ' ما بين أيديهم " 
الدنيا " وما خلفهم " الآخرة وهذا صحيح في نفسه عند موت الإنسان لأن ما بين اليد هو كل ما 
تقدم الإنسان وما خلفه هو كل ما يأتي بعده وبنحو قول مجاهد قاله السدي وغيره. انظر المحرر 
الوجيز .)90/1١(‏ 


١18‏ سورة البقرة 
أخاط علمة ما حواه كلاهماء أو المراد ملك الله ما حواه كلاهما أو وسع أدى مؤدى 
حوىء والمراد: حواهماء لما أورده الرسول وحاصله السماء كلها كدراهم وسطه 
لوسعه؛ ولا يَنُودُهُ» ما هو عسر على الله ظحِفْظْهُمَاكٌ السماء وما رد على السماء الواو 
طوَهُوَ الْعَلِقّْ4 على العالم كله ره 

«لا إِكْرَاةَ في الدَّينِ قَدْ تَبَيّنَ الؤْشْدُ م مِنَ الْغْيِ فَمَنْ يَكْفْر بالطَاعُوتٍ ود يُؤْمِنْ بالله فَقَد 
تمتك بالغزؤة الْوْقَى لا انِضاء لَهَا والله ميغ عَلية4 [آية:ده؟]: 

إلا إِكْرَاَ في الذّينِ؛ على السلوك إلى مسالكه 8اقَذ تبيّنَ الْشّدُ مِنَ الْغَق4 ورد 
ردا على الأولى أرادوا أكراه أولادهم على الإسلام ظفَمَنْ يَكُفز ِالطَّاعُوتِ اسم لما 
هوء كودء وسواع» أو سواه هوَيُؤْمِنْ بالله قَقَدِ استَمسَك بالغزوة الْوْنْقَى؛ الممسك 
المحكم لا انْفِصَامَ لها اول يع لكل كلام 7 عم كل لاسرال 

الله 34 ا ا يخْرجِهُم من ع الطلمت إل الثور ا كفرواً 


صد 


اوز د + ا ل 1 


أَولَِاؤْهُ آلطّهُوتُ يُخَرجُوتَهُم م آلتُورٍ إلى الظَلمَتٍ أ أولتيلك أَصَحَبٌ َلَارٍ 
هم فيا حَلِدُورت 429 4 [آية:/اه ؟]: 

«الله وَلِيُْ النيق فكوا خِْجْهمْ مِنَ الظلْمَاتٍ» سواد عكس الإسلام «إِلَى الثور» 
الإسلامء لِوَائَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمْ الطَاعُوتٌ» هو ما مرء كودء وسواعء أو سواه 


«ِيُخْرِجُونَهُمْ من الور امم والمراد: عدم سلوكهم مسالكه أصلا لا طلوعهم 
حملا على الأعم؛ 9إِلَى الظَلْمَاتِ) سواد عكس الإسلام «أُولَيِك أَضْحَاتُ الَّارِ هُمْ 


فيا خَالدُونَ4 حلولهم وسطها مارد لله. 


لظّلمِينَ © [آية:8ه ؟]: : 

«ألم : َو إلى الْنِي 1 ِبْرَاهِيم4 واسمه معلوم لكل أحد #إفي رَبَهِك وحمله على 
ننه عمل أن آنَاهُ الله الْمُلْكَ إِذي4 معمول على اصطلاح العامل المكررء وهو حال 
وصل الاسم الموصل. 


سورة البقرة ١‏ 


قال إنراجيغ4 لما سأله هو سرد علاثم إلهه بر وَدنقٍ الذئ تخي ويهِيث يُمِيتُ # مؤسس 
أمر الحمام وعكسه إلى العالم طقَال4 هو «أنَا أخيي #4 أسامح لا أعدم واحذا روجة 
ولا أهلكهء ودعا واحدا وسامحه وما أهدر دمه وصحح مدعا ظوَأْمِيتُ» كالأول» 
ودعا واحدا وأهدر دمه وأهلكه وصحح ما أدعاه. 


طقَالَ إِبْرَاهِيمْ © لما رأى مرآه حول المدعى إلى مسلك سواه أسرع للرد على 
عدوه مقن الله يأ بقوع من لْمَْرِقِ 5 بهَا من الْمَغْْبِ قَبِهِتَ # حار لالّنِي 
كَْرَ وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4 إلى مسالك سطوع الدلائل على أهل الإسلام. 


وَكَلَذى ا قَرَيَةِ وهَِ حَاوِيَة َل عرُوسِهَا قَالَ أى يُحي- هذه أله بعد 


22-0 


مَوْتَهًا «فاماته الله يائد عأ عَامِ م 126 0 َال لت يوم أوْبَعْض يَ يَوَوِ 
قال بن القت ماكة عار قنز إل ملقايلك وكرابلك لم ينه 0 

حِمَارك ل سس وَأنظرٌ إل الْعِظَامِ كيف تُشِرَهًا : 
00 هلما تار له قال 
و5 ؟]: 


«أَوْ4 رد اسما موصولا على اسم موصول أول الكلام ©كَالَّذِيي)» (ك) مؤكد لا 
عمل له أصلاء والاسم الموصول رده أو إلى الاسم الأول ظمَرٌ عَلَى قَزِيَةِ» هو المصلى 
المطهر وهو على حماره ومعه طعام وكأس طلا روَهِيَ خَاوِيَة عَلَى عُرُوشْهَا صار 


(1) قوله تعالى #أو كالذي مر على قرية4 قال الزجاج هذا معطوف على معنى الكلام الذي قبله معناه 
أرأيت كالذي حاج إبراهيم أو كالذي مر على قرية وفي المراد بالقرية قولان أحدهما أنها بيت 
المقدس لما خربه بختنصر قاله وهب وقتادة والربيع بن أنس والثاني أنها التي خرج منها الألوف 
حذر الموت قاله ابن زيد وفي الذي مر عليها ثلاثة أقوال أحدها أنه عزير قاله على بن أبي طالب 
وأو العالة وعكرمة وسفيد ا جييز وقاجة ين كدي وقنادة والفياك الملا وعقائل والعاي 
أنه أرمياء قاله وهب ومجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير والثالث أنه رجل كافر شك في البعث 
نقل عن مجاهد أيضا والخاوية الخالية قاله الزجاج وال ان فة الشادية الحرات رالعروين 
السقوف وأصل ذلك أن تسقط السقوف ثم تسقط الحيطان عليها قال أنى يحيي هذه الله أي 
كيف يحييها فان قلنا إن هذا الرجل نبي فهو كلام من يؤثر أن يرى كيفية الإعادة أو يستهو لها 
فيعظم قدرة الله وإن قلنا إنه كان رجلا كافرا فهو كلام شاك والأول أصح. انظر زاد المسير /١(‏ 
609). 


يل سورة البقرة 


أعادقا 0 هدما 0 0 أل بي هَذْه اللهُ بَعْكَْ 00 رآم 0 محالاء 


بخص يوم ال د واه ا ٠‏ #قَال ل لنت ماله 
عَامٍ فَانظْر إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يسن ما حولا مع طول المدد إلى حال سوى 
الحال الأول؛ و(الهاء) أصل أو (هاء» حسم الكلام» طوَانْظْ إِلَى جِمَارِكَ؛4 ما حول وكم 
له أعواما ولما رآه رأى ألواحا لا لحم ولا دم «وَلِتَجَعَلَكَ آي دالا على أمر المعاد 
«لِلنّاين وَانْظَرْ إلى الْعِظَامِ؛ (ال)حل محل «الهاء) العائد إلى الحمار 9كَيِف تُنْشِرْهَاك 
رواه راو كحضلء وراوٍ كأكرمء وعلى كل مأموم الهاء راء» ورواه راو كأكرم؛ ومحل 
الراء المهمل عكسة. والمراد على الأول رد الروح؛ والمراد حال عكس المهمل ما 
حركه محرك واصعده إلى العلوء #ثّمّ نَكْسُوهَا حْمَاب ولما رآها رأى كل لوح عاد إلى 
مجله وكساها الله لحما ورد الروح له وصاحء فَلْمًا تَبَيّنَ لَهُ؛ ما لا وصول للإدراك له 
طقال أغلّ4 علم مرأى لا علم إدراك وروى راو اعلم على الآمر والآمر له الله أو هو 
هو طأن الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرِ4 وأورد لهم أو أورد على علمك. 


صذ صد 
ع 5 امه 2 لو ا ل ما 1 د 12 
«وَإِذْ قَالَ إِبَرَهِسمٌ رَبَ أرنى كيف تخى الْمَوَ قال أُوَلَمَ تؤين قَالَ بَلْ 
ملعك جا 1 1 تابور ابا رك مق و ا كج لواف فت و و ا 
وَلدكن ليَطمَينَ قبى قال فَحُذ أربَعَة مِنَ آلطَيِرٍ فصرَهنَ إِلَيكَ ثمّ آجَعَلَ عَلَىْ كل 
جَبَل متِنّ جْرًْا ثُمّ آَاعْهُنّ يدنك سَعيًا وَاعَلَمْ أن الله عَرِيزٌ حَكم 4 [آية:١1]:‏ 


لوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَ أَرِنِي كيف تُخبي الْمَؤتى قَالَ) الله له طأوَلَم تُؤْمِنْ4 
سألة الله ما سأله مع علمة إسلامه وعدم طرؤ الوهم على صدره لحصول العلم لكل 
سامع على مرادهء وهو حسم دلائل أهل المراء ظقَالَ بَلَى وَلَكِنْ» حصل السؤال 
طلِيَطْمَيئِنٌ قَلْبِي 4 المراد: لو سأله سائل هل رأى ما ادعاه» وهو رد الروح صحح له 
دعواه؛ طقَالَ فَحُذْ أَرْبَعَةَ مِنَ الطَيرٍ فَصْرْهْنَ4 (الصاد) مكسورء ورواه راو كسدء والمراد: 
حسمها كلها ورد لحم كل واحد إلى واحد «َإلَيِكَ ثم اجغل عَلَى كُلِ جَبَلٍ4 المراد: 
كل لكام حوله لا على العموم لكل لكام كما هو معلوم لمنْهْنَ جُرْءًا نُمْ اذْعْهْنٌ يتيك 
سَعْيَاك على كما الإسراعء #وَاعْلْمْ أنْ الله عَزِيرٌ حَكِيَةِ4 ومسك طاووسا وطائرا أسود 
وسواهماء وعمل كما مر حسمهما وحط على كل لكام كما ومسك رؤوسهما ودعاهاء 
ولما دعاها صار كل لحم إلى أضله وعاد إلى حاله؛» وورد كل طائر وسعى إلى 


8 ص 52 هرا - ال 57 ين “زا ب عير فل ا - مني 
كل اأدين يسفن وهم بى سيل آله تقل حي أنيقت سب تايل فى كل 
قد 


7 


غود نوع قرو م ري 4 4 30010 
سدئبلة مُأئَة حَبَةَ وَاللَّهُ يَضعِفٌ لِمن يِشَاءْ لل وغ ليذ (ه لذن يتفتوة 


لا حَوَفٌ عَلَيْهِرَ وَلّا هُمْ يَحْرَنُوت (42 [آية: 0371 171]: 

«إمكل الّذِينَ ينِْقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبيلٍ اللو على مراده «كَمَئَلٍ حَبَةٍ أنبث سَبْعْ 
سابل في كل ثبل هحب ول يُضَاعِفٌ لِمَنْ يقَائ) إلى ما لا حد ولا حصر له؛ 
لإوالله وَاسِعْ 4 عطاؤه» طعَلِيةِ؛ محل الإعطاء وأهله. 

الّذِينَ يتْقِقُونَ أَموَالَهُمْ في سَبِيل الله ؟ م لا يُشِعونَ ما أَنْمْقُوا مَنَا4 على المعطى له 
ككلامه له ساء حالك لو لم أعطكء ؤَوَلا اير سواه على ما أعطاه له وهو 
كإزيالزاك عرق وترواى بعرت علي ولاق حار 4 للف الممان 

( قَْلُ مَعْرُوكُ وَمَغِْرةُ حير ين صَدََةٍ يَتبَعُهَا أَذّى وله عن حلي" اآية: 
51 ؟]: 


)١(‏ طقَوْلُ مَعْرُوفٌ » بأن تقول للسائل كلاما جميلا طيبا تجبر به خاطره» ويحفظ له كرامته "ومغفرة" 
لما وقع منه من إلحاف في السؤال» وستر لحاله وصفح عنه «خَيرْ ين صَدَفَةٍ نهآ أَدَى 4 أي 
خير من صدقة يتبعها المتصدق أذى للمتصدق عليه. لأن الكلمة الطيبة للسائل» والعفو عنه فيما 
صدر منهء كل ذلك يؤدي إلى رفع الدرجات عند الله وإلى تهذيب النفوس» وتأليف القلوب 
وحفظ كرامة أولعك الذين مدوا أيديهم بالسؤال. أما الصدقة التي يتبعها الأذى فإن إيتاءها بتلك 
الطريقة يؤدي إلى ذهاب ثوابهاء وإلى زيادة الآلام عند السائلين ولا سيما الذين يحرصون على 
حفظ كرامتهم؛ وعلى صيانة ماء وجوههم؛ فإن ألم الحرمان عند بعض الناس أقل أثرا في 
نفوسهم من آلام الصدقة المصحوبة بالأذى؛ لأن ألم الحرمان يخففه الصبر الذي وراءه الفرج» 
أما آلام الصدقة المصحوبة بالأذى لهم فإنها تصيب النفوس الكريمة بالجراح التي من العسير 
التئامها وشفاؤها. قال القرطبى لي روي ملم في سحخه أذ رييرل اللا متلى الله عليه وسلم قال" 
' الكلمة الطيبة صدقة» وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق " فعلى المسئول أن يتلقى 
السائل بالبشر والترحيب» ويقابله بالطلاقة والتقريب ليكون مشكوراً إن أعطى ومعذوراً إن منع. 
وقد قال بعض الحكماء: الق صاحب الحاجة بالبشر فإن عدمت شكره لم تعدم عذره. انظر 
التفسير الوسيط لسيد طنطاوي .)589/١(‏ 


١5‏ سورة البقرة 
لقَوْلٌ مَغزوف» كلام حلو إلى كل سائل» لوَمَغْفِرَة» لإلحاحه طخَيرْ مِنْ صَدَفَةٍ 
يَنْبَعْهَا أذى» وهو العار له على السؤالء #وَاللهُ غَنِىُ لو أراد أعتلى كل أحد وأوسع له 
«يتأيّهَا الْذِينَ 1 َِ ارا صَدَفَيكُم َالْمَنَ وَالأذَئ كانّذى يُنفِقٌ مَالْهُر 


2< و هو 


ِنَاءَ ناس وَلَا يُؤْمِن الله والتو الا كر مَل كَمَثْلٍ صَفْوَانٍ عَلَيّهِ ثرَابُ فَأْصَابَهُ 
وَابل فَتَركه, 0 ووو قن شَىَءِ مما حُسَبْوا وه لا يَهَدِى الْقَوَمَ 
الكفرين» [آية: 4 ؟]: 

586 اه تبِطِلُوا صَدَقَاتِكُمْك ما أعد الله لكم على عملها بالْمَنَ 
وَالأَذَى المار حكمهما لكَالَذِي ينفِقُ مَالَهُ رِنَءَ التّان4 وهل كل مراء ولا يؤْمِنْ بالله 
وَالْيوْم الآخر فَمَثَلُه كَمَئَلِ صَمْوَانٍ؛ أملس ؤَعَلَيِه ثْرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابلُ» مطر قْتَرَكَهُ 
صَلْدَاك املس عا طزلة سدور » أورد الواو على مؤدى الاسم الموصول #عَلَى شَيْءٍ 
مِمّا كَسَبُواك مما عملوه والمراد: هم كالصلد الأملس وأعمالهم ما علاه حال وصول 
المطر ومحوها له #وَالله لا يَهْدِيِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ* إلى العمل. 

«وكل الب تفقوت أمْوَله يتاه تتضدت الل وتلييكا ين أشبهي 
كَمَئَلٍ جَنّة يرو أصَابَهًا وَاِلٌفََانَتَ أكُلَهَا ضِعْفَيَ فَإِن لم يُصِيَنا وَابل فطل 
وَآنَّهُ يِمَا تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ 2 2 © [آية:5١١]:‏ 

طوَمَئَلُ الَذِينَ ينْفِقُونَ الهم 00 زوم الإضالت الله وَتَِْينًا بن و4 لما 


محال عال ممهد لأْصَابَهَا وَابِلٌ ‏ 0 أُكُلَهَ عد ردم دلق وَابلٌ»4 
مطر كامل لفَطَلَ» مطرما محصل كمال صلاحهاء لوال با تَْمَلُونَ بصِيرْكُ معد لكل 
أحد عمله. 


«َأَيَودُ أحَدُحُمَ 5 580 له 0 من تَخِيلٍ وَأَعَنَابٍ تجرى من تَحَتهًا 
لأتهَرُ ل فهًا من كُلٍ الكَمَرت وَأَصَابَهُ الكبرٌ وله دري صُعَفَاء فَأَضَابَهَا إِعَصَارٌ 
فيه #5 قانرقت” كدال لو 


0] 


سورة البقرة ١١‏ 


َِ 


أيَودُ أحَدْكُمْ أَنْ تَحُونَ لَه جَنة مِْ نَخيلٍ وَأَعَْابٍ نَجْرِي مِنْ تَحْتهَا الأنْهَارُلَهُ فيه مِنْ 
كُلٍ الّمَرَاتِ وَأْصَابَُ بَهُ الكبز» و ا 0 
إدراك لهم؛ طِقَأَصَابَهًا إِعْصَارٌ فيه نَارْ قا فَاخْتَرَقَتْ» وعدمها وصار هو وأولاده لا مال لهم 
027 0 الوا طاح ات 
إلى مسلك سوى الأول ومحا أعماله الأول 8كَذَلِكَ؛ كما حرر لكم ما حرر ظيْبِينُ الله 
َكُمْ الآياتٍ لَعلّكم تتفكرونَ» إلى العمل الصالح. 

«يَايهَا لَّذِينَ ءَامَنُوَأْ أُنقوأ من طَيْبّتِ ما حسَبَثرَ وَيِمَآ أُحْرَجَنا لَكُم مِنَ 


ص 


رض وَل تَيَمَمُوا الْكَييت:مِنَهُ فقون وَلَسْكم بتاجذية إل أن 
وَآَعَلَمُوَا أن آله غَيْعُ حَمِيدٌ 9©) 4 [آية:7؟]: 

ليها الَّذِينَ آمنُوا َنْقِقُواكِ أعطوا ما ورد أمرا لله لإعطائه؛ وهو الكم المعلوم أحد 
أساس الإسلام (ن " طَيَاتِ 1 000 مالا ليما َخْرَجْنا لكْمْ مِنّ الأزضص» 
تُنْفِقُونَ» حال الواو 28 لما أم لاه لولس 0 لو أعطاكموه معط 9إلا أ 
تُغْمضُوا فيه # لعدم إصلاحه لإعطائه لأحدكم وما حاله لدى العالم مردود هل هو 
لإعطائه لأوامر الله ورده على كل معط له أولى؛ ظوَاعْلَّمُوا أَنَّ الله غَيقْ»4 أوسع مالا 
وأكرم عطاء؛ ولو أراد وسع على العالم كلهم؛ لإحَبِيدٌ» محمود على كل حال. 

«الشيطي يَعِدُكُمْ الْفَقَرَ وَيَأَمْرَكم بِالْفحَشَاءٍ وَآلَهُ يَعِدكُم مَغْقِرَةٌ ينَدُ وَفَضْلة”' 
0 سِع عَليِمٌ 4 [آية:8" ؟]: 


ود يَِدُكُمُ الْمَقْ4”" واعدكم ومهددكم العدم لِوَيَْمرْكُمْ بالْمَحْشَاءِ4 عدم 


تعبطرا فيد 


)١(‏ قال الطاهر بن عاشور: لأنّ الشيطان يصدّ الناس عن إعطاء خيار أموالهم؛ ويغريهم بالشحّ أو 
بإعطاء الرديء والخبيث» ويخوّفهم من الفقر إن أعطوا بعض مَالهم. ٠‏ وقدّم اسم الشيطان مسنداً 
إليه لأنّ تقديمه مؤذن بذمٌ الحكم الذي سيق له الكلام وشؤمه لتحذير المسلمين من هذا الحكم؛ 
كما يقال في مثال علم المعاني (السّفَاح في دار صديقك)» ولأنْ في تقديم المسند إليه على 
الخبر الفعلي تَقَوّيَ الحُكم وتحقيقه. ومعنى «ويعدكم» يسوّل لكم وقوعه في المستقبل إذا 
أنفقتم خيار أموالكم؛ وذلك بما يلقيه في قلوب الذين تخلّقوا بالأخلاق الشيطانية. . وسمّي 
الإخبار بحصول أمر في المستقبل وعداً مجازاً لأنّ الوعد إخبار بحصول شيء في المستقبل من 


١75‏ سورة البقرة 


إعطاء سهم أموالكم ومحصودكم ورد أوامر الله ا وَالله يَعَذْكُمْ 4 77 الإعطاء مَغْفْرَةَ 
منة© لسوء أعمالكم؛ '#وَفْضلا» مالا محل المعطى» #واللهُ وَاسِعْ © عطاؤه #عَلِيم 8 
عالم كل معط. 


#يؤتٍ الحكمة من يِشَاءً وَمَن يوت الحكمة فقد اوت خَيّرا كثيرا وَما 


#يُؤْتي م أدى وأوصل إلى العمل مأمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوْتَ الحِكْمَة 
فَقَدْ دق حَيرًا كَثِيرَ اه لمال مره إلى المسلك الموضل إلى الله ووروده على موارد 
السرور السرمد» ظوَمَا يَذَّكَّدك ما أحد مردوع #إلا أولو الألتاب4 م 


2 
00002 


وما 


- دو 
5-3 


لمقتر ون ا لهو زلدون بو ندر لرريكق أنه وكلفة "وكا الع لمي 
ف انصان» [آية: 7٠١‏ ؟]: 

وَمَا ألْمَمْتُمْ من نَمَقَةَك على العموم أمروا لإعطائها أولاء #أؤ نَدَرْنُمْ مِنْ تذرِ» 
وحصل أداؤه على الكمال» #فَإنَ الله يَعْلَمْهُ»ُ معل لكم عمله ما هو معطى سوىق» ظوَمَا 
لِلظَالِمِينَ4 لعدم أذاء سهم المال على حكم ما أمر الله أو لرده لمحل سواه 8مِنْ 
اودر كل راد لما اعد الله لهم على سوء أعمالهم. 

«إن * تند تعدا الْصَّدٌ قدت فَبعِمًا هئ وَإن وي وَتَ نوق الفقرَاءً فَهُوَ 0 


جهة المخبر»؛ ولذلك يقال: أنجز فلان وعده أو أخلف وعده. ولا يقولون أنجز حبّره» ويقولون 
صدق حَبَره وصدّق وعده؛ فالوعد أخض من الخبرء وبذلك يؤذن كلام أئمة اللغة. فشبه إلقاء 
الشيطان في نفوسهم توقع الفقر بوعد منه بحصوله لا محالة» ووجه الشبه ما في الوعد من معنى 
التحقق» وحسّن هذا المجاز هنا مشاكلته لقوله: #والله يعدكم مغفرة © فإنه وعد حقيقي. ثم إن 
كان الوعد يطلق على التعهد بالخير والشر كما هو كلام (القاموس) تبعاً لفصيح ثعلب ففي قوله 
يعدكم الفقر مجاز واحدء وإن كان خاصاً بالخير كما هو قول الزمخشري في الأساسء ففي 
قوله: الإيعدكم الفقر ‏ مجازان. والفقر شدّة الحاجة إلى لوازم الحياة لقلة أو فقد ما يعاوض به 
وهو مشتق من فقار الظهرء فأصله مصدر فَمّره إذا كسر ظهره؛ جعلوا العاجز بمنزلة من لا 
يستطيع أدنى حركة لأنّ الظهر هو مجمع الحركات» ومن هذا تسميتهم المصيبة فاقرة؛ وقاصمة 
الظهرء ويقال فَفْر وقُفْر وفَمّر وفمّر بفتح فسكونء؛ وبفتحتين» وبضم فسكونء وبضمتين» ويقال 
رجل فقير» ويقال رجل فَفْر وصفا بالمصدر. انظر التحرير والتنوير (/55). 


8 ا ان و 5 موقي 2 “رم هع ار ل 2 قل ىن 
لكم وَيكفِر عدكم من سَيئَاتتكم وَللَّهُ بمَا تعمّلونَ حبير 4 [آية:١117]:‏ 
#إِنْ تُبِدُوا الصَّدَقَاتِ؛» المراد: سوى ما حده الله وهو سهم الأموال المعلوم ظقَنِعِمًا 


هي عدم إسرارها لوَإِنْ تُخْفُوهَاك وهو أداؤها سرا ظوَتُؤْنُوهَا الْفُمَراءَ فهو خَيرْ لكم» 
إعطاؤها سرا للمعدم أولى وما حده الله على الأموال» وهو أحد أساس الإسلام أداؤها 
على سوى السر أولى؛ لوَيُكَفْوْ»ُ رده الواو على محل هو أو الواو واو أول الكلام واو 
الرد على كلام مر حكمه ظعَنْكُمْ مِنْ سَيَثَاتَكُمْ وَالله ِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرْ4 عالم السر وسواه 
على حد سواء ولما ردع رسول الله أهل الإسلام وصمم على عدم إعطائهم لأحد أهل 
اللؤم مالا أو طعاما طمعا لإسلامهم أوحى الله له. 


51 مح ور 7 يج ميل ده 5 م ا 

هِلَيْسَ عَلَرّلك هَدَبِهُرْ وَلكِنّ آله يَهَدِى م يَشَاءُ وَمَا تفقوأ مِنْ حَيْرِ 
0 2" 2 7 ل 5 ع 7 5 يم 2 
َلِأَشْسكُمَ وَمَا تفِقُوَ إِلَا تآ وَجَهِ آله وَمَا تُفِقُوا مِنْ حَبْرِيُوَفَ إِلَيِكَمْ 
َك وى سا الى ” 3 ا 
وَأنتمٌ لا تظلبُورت 4 [آية:1075]. 

«لبس عَلَّيِكَ هُدَاهُمْ؛» إلى الإسلام؛ هوَلكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ» هداه إلى 


الإسلام» ظوَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَير» مال طفَلأَنْفْسِكُمٍ)4 معد لها مالاء وَمَا تُنْفِقُونَ إلا 
انْتِغَاءَ وٌَجْهِ الله روما لما أعده لكم على إعطائكم أهل العدم؛ وَْمَا تُنْفِقُوا من خَيْرِ 


يُوَفُ إِلَيكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ4 إعطائكم كاملا معد لكم سواه حصل لأهل الإسلام أو 
لسواهمء والمراد سوى السهم المحدود المعلوم حكمه والحكم المحرر حاصله مؤكد 
0 0 


7م برو 


الأرس عد يي الكااة ال 


قد 


آلكاس إِلْحَافا وَمَا تفقوأ مِنَ حير فإ رى الله به 12000 


طِللْقُئَرَاءٍ الَّذِينَ أُخصِروا4 حصروا أرواحهم ورصدوها أما لعمل الحسام 
واصطلام أعداء الله وأعدائهم؛ وأما رصدوها وحصروها على العلم وحده وهم أهل 
محل وسط الحرم المطهر وحالهم معلوم في سَمِيلٍ الله لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا؛ مرورا 
ورواحا إلى محل سوى محلهم في الأزض» روما لحصول الأموال لعدم أملهم 
ومرآتهم لتعضولها ممح 'أمالهم هو أوامر الله وصالح الأعمال: «اتخشيقم الجال» 


5 سورة البقرة 


لاحوالهم لأْعَبْيَاءَ من التَّعَمُفْ»ك 0 سؤالهم مالا ولا طعاما ظتَعْرفَهُمْ بسِيمَاهُمْ»ك 
لسطوع الصلاح على حلاهم.؛ إلا يَسْأَنُونَ اناس إِنْحَافَاكِ إلحاحاء والمراد: لا سؤال 
لهم لأحد أصلا وعدم الإلحاح أولى لعدم صدور مورده؛ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْر فَإِنَ الله 
بهِ عَلِية وهو معده لكم على أكمل إكرام. 
5 ا 0 صلات | رص هم ىل ربعم رة دان دى + 7 

#الذيت ينفقورت أموالهم باليلٍ وَالنْهَارٍ سِرًا وَعَلانِيَة فلهُمَ أجرهمٌ عِندَ 
رَبْهِمَ ولا حَوَفك عَلَيْهِرْ وَلَا هم يَحَرَنُورت 4 [آية:4 17]: 

«الذِينَ يُنْفَِونَ أَمْوَالهُمْ بِاللَيِلٍ وَالنّهَارٍ سِرًا وَعَلانِيَة فَلَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ وَلا 
خَوْف عَلَتِهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَك أوحاها الله لرسوله مدحا لولد عم الرسول؛ وهو الأسد 
الكرار لما ملك دراهم عدد الأحكام وسط السرد المار وأعطى واحدا مساء وواحد 
عكس المساء وواحد سرا وواحدا عكس السر كما أوحى الله وحكاه لرسوله. 


الذي يَأَكُلُونَ آلرْيَوا لا يَقُومُونَ إلا كما ُو أَلَذِف يَتَخَبَطُهُ آلسْيَطنُ 


ه دروو 


ال ذَّلِكَ بِأَنَهُمْ قَانُوَا إِنَّمَا البيِعٌ يِل ليوا . ل أل لبس وَحَرَّمَ ايلا 


فَمَن جا هر مَوَعِظَةٌ من رَبْهء فَأنتَهَى لكا سلف مرف إل ل وَمَر + عاد 


وليك أَصْحَبُ انار هُمْ فيا حَلِدُوت زيجم > [آيةنه/؟]: 

والذية باكر الذياكة؟ عمالو اعطى انحن احدا مد تحيضن وأعظام التخطق اله هنذا 
وسدساء وحكم الأموال كحكم الطعام وأورد الأكل؛ والمراد كل حاصل ولو لسوى 
المأكل سلوكا على اصطلاحهم وعملهم المعلوم لكل واحد إلا يَُومُونَ» إلى المعاد 
«إلا كما يَقُومُ الّذِي يَتَسَبِطْةُ الشَيِطَانُ مِنَ الْمَشَ» المراد: حالهم كحال المصروع» 
والمس عدم الحلم» وورد الحكم المسطور على مسلك ما علموه» وهو حصول الصرع 
للواحد للمس المحررء «ذْلِكَ ما حصل لهم مِبِأئَهُع قَانُوا إِنّمَا الْبَيعُ مِثْل الرَبَايهِ حلا 
ورد الله ما وهموه وادعوه؛ ظوَأَحَلَّ الله الب وَحَّمَ الرَبًا فَمَنْ جَاءَة» ورد له «مَوْعِظَةٌ 
مِنْ رَيَه فَانْتَهَى؛ وما عاد إلى أكله ظقَلَّهُ مَا سَلَفَيك المراد: حل له أكل ما أكل؛ 
وهر 6 مردود بإإلى الله وَمَنْ عَادَ؛ إلى أكله وادعى الحل لفَأُولَيِكَ ابتاك النَارِ هُمْ 
فِيهًا خَالِدُونَ». 


2ح دم مكمه لم رة رقم 9 0 > 22 ١‏ 1 
لِيَمْحَقُ اللَهُ الرْيَوأ ويْرَِى الصَّدَقَتٍ وَآلّهُ لا يْحِبُ كُلَ كفارٍ أَثم 42 [آية 


ليَنكيٌ الله اويا كل مال حله هو هالك» لوَيْرْبِي الصَدَفَاتِ وَاللْهُ لا حك كل 
كارك لادعائه الحل له < أثِيي4 لا كله له. 
دِإِنَّ ال ارا رسيو الصّلحَتٍ وأقا 


2 م 
أ 
أقا 


ا 00 0 راي ده 
أ 6 اا الزحزة لهم 
ل عورم صكل لع اه 
حت يتأيّهًا الذيرت امئوأ 
1 


ل لو 1س دنر اام 
اتقوأ الله وَدْرُوا ما يق من الزنذا ! إن 0 مُؤّمِيِينَ * [آية :للا 000 


(إِنَّ الّذِينَ آممُوا وَعَمِنُوا الصَالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَلاةً وَآنَوًا الرّكَاةَ لَهُمْ أَجْرْهُعْ عِنْدَ 
رَبهِمْ ولا حَؤف عَلَيْهِمْ وَلا 0 

هَيَاَيّهَا الْذِينَ | آمَنُوا انَُّوا الله وَذْرُواكِ دعوا «إمَا بَقِي مِنّ الرّبًا إِنْ كُنْتمْ مُؤْمِنِينَ4 لما 
رام أحد أهل الإسلام على عهد الرسول مالا ورد الأمر لعدم حله وهو المال المسطور 
الس ول الع” 


و ص 
ا 


«#فإن 2 ارا فأذَنُوأ بحب مِنَ 
أمْولِكمَ لا تَظلِمُونَ ولا نَظَلمُورت 0 0 

طفَإِنْ لم تَمْعَلُوا على مسرى أمر الله وحكمه طتَأَدَنُوا4 اعلموا #بحَزب مِنَ الله 
وَرَسُولِهِ؛ لكم والأمر مهددهمء لوَإِنْ تبثم فَلكُمْ رُعُوش مالك أصولها لا 


تَظلِمُونَ4 أحداء والمراد: كما أعطوا سواهم رده لهمء طوَلا تُظْلَمُونَكُ لرده لكم لا 
عن الا 


00 - ل 2 ا مق 1 0 ًَِ 2« رعو 4 و 8 عو 2 
#إوَإن هه دو عسرة فنضرة إك ميسرقر وان تصدقوا خيّر لحم إن كبس 


)١(‏ قال ابن الجوزي: قوله تعالى #وإن كان ذو عسرة» ذكر ابن السائب ومقاتل أنه لما نزل قوله 
تعالى «إوذروا ما بقي من الربا4 قال ينو عمرق بن عمير لبني المغيرة هانوا رون أموالنا وندع 
لكم الربا فشكا بنو المغيرة العسرة فنزلت هذا الآية فأما العسرة فهي الفقر والضيق والجمهور 
على تسكين السين وضمها أبو جعفر هاهنا وفي ساعة العسرة وقرأ الجمهور بفتح سين الميسرة 


18 سورة البقرة 


«وَإِنْ كان حصل واحد معطى له #إدُو عُسْرَةِ» لا مال له ظقَنَظِرَةُ» له على كل 
معط له إمهاله 8إِلَى مَيِسَرَة عكس العسرء والمراد إلى حصول مال لهء ظوَأَنْ 
تَصَدَّفُواك على المعسر كما لو سامحه أحدكم هخَيْدْ لَكْمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلمُونَ) والمراد: 
إمهال المعسر عمل صالح وحط المال أصلح. 


7 1( ور ره رو ره 2 هه 


2 2 عدر 0 00 1 ك1 م د 
#إوائقوا يَوْمَا ترجَعورت فيه إلى الله ثم تؤقف كل نفس ما كسبت وهم لا 
يَظْلْبُونَ © 4 [آية1م١]:‏ 


«وَانُوا يَْمَا تُرْجَعُونَ4 كلكم مردود افيه إِلَى الوك وهو لدى المعاد. ماثُمْ تُوَفَى 
كُلُ تفي مَا كَسَبَتْ؛ عملا صالحا أو عكسه ظوَهُمْ لا يُظْلَمُونَ» كل أحد راء عمله 


على الكمال. 
- اده َامَنُوَأ إِذَا تَدَايَدت بدن إن أجل فد تاككدارة ركني 
يكن أفكائنة بالعدل" ول زأن كوك أن وكنت كنا علمة 111 وابجك در 


يمل أأى عَلَيْهِ الْحَقَ وَلمِكَّق ا فَإِن كان لَّذى عَلَيّه 
ا ع جل الوا ل ا اموه او طن ل ال ل يا او ا 1 
أحَقْ سَفِمِهًا أ ضَعِقًا أوَ لا يَمَطيمٌ أن يِل هو فَليْمََِ وا فل وَاسَتشيدوا 
يدن ين رََالِحُم فإن لم يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجِلَ وَآسْْأنَانِ مِمّن تَرَصَوَنَ مِنَّ 


الشبدَاء أن تمل إعَدَنهم فدهك إحدنهما الْذُحَرَى وآ يأب الشبدَآءٌ إِذَا مَا 
ا ك2 صَعِم اكيم دن ارم 0 عِندَ الله 


وَأَقَوَمُ لِلشهدّة أدج )ل وتاي ” لآ أن تكورت يَجَرَةٌ حَاضْرَ: 


فَلِيسَ ليور جاح أ ل تَكتبو ها وَأَشَهِدُوَا إذَا و و شَهِيلٌ/ 


ووصلها بباء قال الزجاج ومعنى وإن كان وإن وقع والنظرة التأخير فأمرهم بتأخير رأس المال 
بعد إسقاط الربا إذا كان المطالب معسرا وأعلمهم أن الصدقة عليه بذلك أفضل بقوله تعالى 
#وأن تصدقوا» والأكثرون على تشديد الصاد وخففها عاصم مع تشديد الدال وسكنها ابن أبي 
عبلة مع ضم الدال فجعله من الصدق. انظر زاد المسير .)774/١(‏ 


42 [آية 6د ؟]: 


بَأبّهَا الَّذِينَ آمَُوا إِذا تََايكُمْ بدَيْنِ4”' كسلم وسواه «إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى» معلوم 
سماه أحدكم أو كلاكم؛ طفَاكْئبُوة4 حسما للمراء» لوَلْيَكْدْبْ بَبنَكُمْ كَاتِبْ بالعذلٍ» على 
حكم الكلام الحاصل لكم المال ولمدد الإمهال على الكمالء لإوَلا يَأبَ كَاتِبْ أن 
يَكْْتَي لو دعاه داع لها كَمَا عَلْمَهُ الله حمدا لآلاء الله وكما العامل والمعمول معاد 
إلى ما أم لاء طفَليكُْْتِ)4 مؤكد للأول» لوَلْئِملِلِ4 الإملال والإملاء واحد الذي عَلَيِ 
الْحَقّ4 المال وعلى كلامه المعولء لوَلْيئقٍ الله رَبَّه4 حال الإملاء» طولا ينكس مئْهة» 
(الهاء) للمال المأول كما مرء والمراد سرده له على الكمال مدد الإمهال وحلولها كما 
حصل الكلام معه لشَّينًا قإنْ كَانَ الَّذِي عَلَيه الْحَنُ سَفِيهًا أو ضَعِيَِا4 ما له علم الإملاء 
لهرم أو أول عمر أو عدم إدراك وعلم؛ «أؤ لا يَسْتطِيع أَنْ يُمِلَّ هْوَ» لعدم الكلام أصلا 
لداء ما أو لعدم علمه اصطلاح كلام أهل المال كأحد الأكراد مع أهل مصرء ظقَليِمِلِلُ 
وَلِيْهُ كل واحد ملك أمره كالوالد والموصى له على د أو الوكلاء مع أحد 
الأكراده وكل واحد حكمه كحكمهم طبالْعَدْلُِ كما مرء وهو حصول الإملاء على 
كمال المال ومدد الحلولء وَاسْتَشْهِدُواك على كم المال وحلول المدد؛ والأمر لما هو 
أولى الإشْهِيدَيْنِ مِنْ رَجالكُم4 الإسلام الأحرار العدل؛ لقَإِنْ لم يَكُونًا رَجُلَيْنِ فَرَجْل 
وافواناق مِمَنْ تَوضَوْنَ مِنَّ الشَهَدَاءِ»4 أهل العدل ل أن نَضِلٌ4 على طرح اللام المعلل 
لعدم كمال الحلم ظإِحْدَاهُمَا فَتُذَْكْرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى وَلا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا4 ما 
مؤكد كما هو معلوم ظدُعُوا والمراد: ما عم الحمل والأداءء #وّلا تَنأموا4 السأم 
والملل واحد لإأنْ تَكُْبُوهُ صَغيرًا أو كَبِيرًا إِلى أَجَلِهِ4 إلى مدد حلوله» وحاصل العامل 
وهو إلى؛ والمعمول حال الهاء المعمول محصل مصدر لأذْلِكُ4 الأمر المسطور 


)١(‏ قال أبو السعود: شروع في بيان حال المداينة الواقعة في تضاعيف المعاوضات الجارية فيما بينهم 
ببيع السلع بالنقود بعد بيان حال الربا أي إذا داين بعضكم بعضا وعاملة نسيئة معطيا أو آخذا 
وفائدة ذكر الدين دفع توهم كون التداين بمعنى المجازاة أو التنبيه على تنوعه إلى الحال 
والمؤجل وأنه الباعث على الكتبة وتعين المرجع للضمير المنصوب المتصل بالأمر إلى أجل 
متعلق بتداينتم أو بمحذوف وفع شق لدين مسد بالأياء أوالأشهر ونظائرهما مما يفيد العلم 
ويرفع الجهالة لا بالحصاد والدياس ونحوهما مما لا يرفعها. انظر تفسير أبي السعود .)0794/١(‏ 
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2 


#أقْسطة أعدل #عِنْدَ الله وَأَعَوَمْ لِلشَّهَادَة» لو أراد أحدكم أداءهاء «وَأْذْنى4» إلى «آلا 
تَرتَائُوا© لعدم الوهم لا للحال ولا لمدد الحلول #إلا أنْ تكونَ# عامل موداه الحصول 
وهو كامل معموله #اتجَارَة © وهو مسموك. وروى راو عدم الكمال» وعلى ما رواه 
اسمها مسر وما أمها محموله #حَاضِرَة نُدِيرُونَهَا بتنَكْهْ المراد: أمرها حال لا مدد لها 
افليس عَلتِكُمْ ججنالح© ملام #أن لا تكتيوها وَأشهدوا إذا تَبَايَعْتَمْ# والأمر المحرر 
كالآمر الماره وهو للأولى #ولا يِضَارٌ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ؛ كما لو هدد أحدهما على 
الأداء وأكره الأول على أسطار أمر ما حصل الكلام على إسطاره «وَإِنْ تَفْعَلُوا كل 
عمل ورد أمر الله على عكسه لفن العمل المسطور فشو مسلك واحد ما أطاع 
مولاه #بكمم وَانّقُوا اللهةك اعملوا ما أمركمء ©وَيْعَلْمُكُمْ الله صالح أموركم وحاصل 
العامل والمعمول حال أو أول كلام #وَاللهُ ككل شَيْءٍ عَلِية © صالح الأمور وسواها. 
(وإن كُشْر عل سَفْرِ وَلَم تَجدُوا ميا ورهن مَقبُوضَة قن أن بَعَصُكُم بَعْضَا 
ليوْدٍ اذى أوْتمِنَ أَمَحَنَُء وَلَيَئّق آلَهَ رَبَهُد وَلَا تَكُمُوأ الشهّدَة وَمَن يَكَيْمَهَا 


2 تل بواج فون ونوا ره هق أو عا ناف ع بر ا 
فإنهد ءَاثْمٌ قلبّهء وَاللّهَ بمَا نَعمَلونَ عَلِيمٌ 22 © [آية: "8 ؟]: 


#وَإِنَ كنم عَلَى سَف رٍ وعامل أحدكم أحد لولم تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ وروى راو 
على العدد لا على الواحد #مَفْيُوضَةٌ» وحال المصرء وسواه على حد سواء لما أورده 
الرسول وهو حل إعطائه وسط الأمصارء هفَإِنَ أمِنَ بَعْضَكُمْ بغضًا فَلْيِوَدٍ الّذِي اؤْتُمِنَ4 
وهو المعطي له المال لأمَائَتَهكُ هو المالء لوَلْينّقَ الله رَبَ المراد: أداؤه المال على 
أكمل الأحوال؛ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَة» حال الدعاء إلى الأداء» ظوَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنّه أن 
قَلبِدُ4ُ أورد الأصل وسواه أولىء لوَاللَه بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم» السر وسواه واحد. 


حر و ا ا ل ا ا ا 2 2 
لله ما بَى السَّمنوَات وَما بَى الارض إن تبّدوا ما فى انفيكم او 

208 يحو رعس : 75 و 1 
ه يحاسبكم به الله فيغفر لِمَن يَشَاءْ وَيعَذْبٌ من يِشَاءُ وَاللَه عاق كل شىء 


لله مَا في السَمَوَاتِ وَمَا فِي الأزض» ملكا ومملوكا ظوَإِنْ تبِدُوا ما فِي أنْقُسِكُمْ4 
كل سوء أو إصرار على عمله؛ #أؤ تُحْمُوهُ يُحَاسِبْكُمْ4 معلمكموه الله لدى المعاد أو هو 
ممحو الحكم لا الكلام ومحا حكمه ما وراءه به الله فَيَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ 00 


سورة البقرة ١١‏ 


يَشَاء» كلاهما مردود على ما أدى مؤدى معلمكموه أو كلاهما مسموك على طرح هو 
0 من الرَسُون بمَآ 0 لَه مِن رَبْهِء والمؤيلون 0 ءَامَنَ 00 وَمَللبِكْتَهء 
صد 


3 00 


وك تعب 0 | 05 

«آمَنَ الوَسُول» محمد طبمَا أُنْزِلٌ إِلَيْهِ مِنْ رَبَهِ4 وهو الكلام المكرمء 
©وَالمْؤْ منُونَ» مردود رده الواو على الرسول طكُلٌ4 على مؤدى كلهم #آمَنَّ بالل 
وَملايكيه وكيد وَرُسْله لا تُقَرْقُ بين أحلٍ من دُشلو4: كما عمل الهود» ومدعوا الولد 
والأهل للإله. 

لوَقَالُوا سَمِعَْاك سماع إدراك وعمل لا سماع رد؛ لوَأْطّعْنَاك وكل كلم مولاه 
أسالك 9ِغْفْرَانَكَ رَبَنَا وَإِلَتِكَ الْمَصِيدُ» المال والمعاد» ولما أوحى الله لرسوله ما عسر 
الأمر على أهل الإسلام؛ ورواه عسرا كاملا لعمومه لما وسوس الصدر أورد الله لرسوله 
ع بات العو للك الوه ارما وراك 

«لا يُكَلِفُ الله نَهْسَا 1 ا ا 00 


تَوَاخِذئا إن دُسِيكا أو أَخَطَأنًا ناوا تَخهل ليآ إرا كما حَمَلتهه على اأذير> 


2 
نك 


بن قبلنا :كنول تكملنا ما ل طاقة ا واس وقنا راعف [كانوار حي 


(1) قوله: «آمَنَ الرسول بِمَآ أَنِْلَ إِلَيِهِ من رَبَهِ والمؤمنون » استئناف قصد به الإخبار عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بما يشرفهم ويعلي من أقدارهم ومنازلهم. أي: صدق الرسول 
صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه من ربه في هذه السورة وغيرها من العقائد والأحكام والسنن 
والبينات والهدايات تصديق إذعان وإقرار واطمئنان» وكذلك المؤمنون الذين صدقوه واتبعوه 
آمنوا بما آمن به رسولهم وداعيهم إلى الحق صلى الله عليه وسلم. وقد قرن - سبحانه - إيمان 
المؤمنين بإيمان رسولهم صلى الله عليه وسلم تشريفاً لهم وللإشارة إلى أنهم متى صدقوا في 
إيمانهم كانت منزلتهم عند الله - تعالى - قريبة من منازل الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - . 
وفي تأخيرهم في الذكر إشارة إلى تأخر التابع عن المتبوع» وإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه 
وسلم هو أول من آمن بما أوحى إليه من ربهء وهو أقوى الناس إيماناًء وأصدقهم يقينا. وأكثرهم 
استجابة لأوامر الله. انظر التفسير الوسيط لسيد طنطاوي )077/١(‏ 


0 سورة البقرة 


مَوَلئكَا فانمرزنا عل الفوير از كفرن 429 [آية:147]: 


«لا يُكَلّفْ الله نَفْسَا إلا وُسْعَهَاك ما لا عسر مع حمله #8لَهَا مَا كَسَبَتْ» كل عمل 
صالحء موَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ)؛ُه مما هو سوى الصالح كل أحد معامل على عمله وحده 
لا أحد معامل على عمل أحد سواه علمهم الله وأمرهم أدعوا ظرَبّنَا لا تُوَاخَذْنَا إِنْ 
لبييكا# ححضيل ,عمل شهوا لاو أخطأنا»: خضل لا غيدا «رثنا وَلا تخمل عَلْيِنَا إضرًا4 
أمرا عسر حمله كما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبلنَاك كما حمل على الأمم المار عهدها 
كإهلاك كل عاص روحه وسواه مما عسر حمله ©رَبَنَا وَلا تُحَمَلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به 
َاعْفُ عَنَاُ امنح كل عمل ساءء «واغفة لكا واوحمنا أن عدلاثا فالضدنا على الْقَوم 
الْكَافِرِينَ4 كل عدو لك وأعلى مسلك الإسلام الموصل لك على كل مسلك سواه. 


#الم» أول السورة أسم لها أو أول كلم والأصح: الله أعلم ما المراد. 
لَآَدُ لآ إِلهَ إلا هوَ الْحَُ الَْيُومُ 4 [آية:؟]: 
لا إِنَّهَ إلا هُوَ الْحَئْي الدائم» ظَالَْيُومُ4 الحاصل له حده. 
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2 5 اج ل عر 2 0 “خفن 9 0 500 ا ءً 7000 ع 3 
#نزل عليلقك الكتّبٌَ بالحَق مصَدّقا لِمَا بين يَدَيْهِ وَانَرْلَ التورئة 
وَآلإِحجيل (42”" [آية:] 


«تَزّلَ عَلَتِكَكُ الكلام لمحمد «الكِتاتت4 الكلام المكرم طبالْحَقٌ مُصَدّفًا لِمَا بَبْنَ 
يَدَيْهِ لكل كلام أوحاه الله ومر عهده» لوَأَنْرَلَ التّوْرَاة4 على موسىء» #إوَالإنجيل4. 
«ين قَبَلُ هُدّى لئاس وَأَنرَلَ الْقُرَقَانَ إِنّ الَّذِينَ كَفَرُوا كاي تِ الله لَهُرْ عَذَابُ 


)١(‏ القرآن نزل ليفرق بين الحق الذي جاءت به الكتب السابقة» وبين الباطل الذي أضافه أولئك الذي 
اتتمنوا عليها. ثم يحدد الحق تبارك وتعالى لنا مهمتنا في أن هذا الكتاب مطلوب أن نبلغه للناس 
جميعاًء واقرأ قوله سبحانه: «المص )١(‏ كِمَابٌ أَنزِلَ إِلَِكَ فلا يِكُنْ في صَذْرِكَ حَرَجٌ هله لتَذِرَ به 
وذكرى لِلْمُؤْمِنِينَ 4 [الأعراف: ١‏ - ؟] فالخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكل 
خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم؛ يتضمن خطابا لأمته جميعاًء فالرسول 
صلى الله عليه وسلم كلف بأن يبلغ الكتاب للناس» ونحن مكلفون بأن نتبع المنهج نفسه ونبلغ 
ما جاء في القرآن للناس حتى يكون الحساب عدلاء وأنهم قد بلغوا منهج الله» ثم كفروا به أو 
تركوه» إذن فإبلاغ الكتاب من المهمات الأساسية التي حددها الله سبحانه وتعالى بالنسبة 
للقرآن.انظر تفسير الشعراوي (؟/57). 


- 


١‏ سورة آل عمران 
كدي زللك عرر ال 4 1 
لمن قَبْلُ هُدَى» حال على مراد كل واحد هاد اللاي السالك على مسلكهماء 
لوَأئْرّل الْمْوْقَانَ4ك كل ما سطع هداه وأوحاه الله لرسله سوى ما ورد لمحمد وموسى 
«إِنَّ الّذِينَ كَمَوُوا بآياتِ الوك عام لكل كلام أوحاه الله لرسله ظلَّهُمْ عَذَابٌ شَّدِيدٌ 
وَالْهُ عَزِيرٌ 6 كاهر لا مكهور ولا راد لصدور ما وعذه أو أوعده» #ذو انْتِقَامِ 4 لكل 


ساوو نت و مر 


فإإِنَ الله لا حنفى عَلَيهِ سَىْءٌ فى لأَرَضٍ وَلَا فى آلسَمَاءٍ (4 [آية:ه 

«إِنَ الله لا يَخْمَى عَلَيِهِ شَيْءٌ في الأرْضٍ ولا في السَّمَاءِي ل 
لذى الله على السواء وأوردهما وحدهما لما صار محور الحس ومصدره وما هو 
وراعهها ها لين خض اله 

(هو الذزى يَصوذتكُ رق الأزتخا ركيت يناه لآ إله إلا هو العزية الحكيد 
كل [آية:1]: 

لهْوَ الَذِي يُصَوِرْكُمْ فِي الأرحام كَيِفٌ يَشَاءْ4 مرء! وعكسه سوادا وعكسه «إلا إِلَه 
حرام لع » أمرا وآمرا وإصدارا. 

هو الذئ: أنزل عَلَيكَ الككن مِنة ا كي الكت ود 
له فى قلويم رَيعْ فَيْعُونَ مَا تَسَبَهَ مِنْهُ أبقاء لْفِتةٍ واتَفَاء 
ا ما يلم كوك ِل اللَهُ وَالرسِحُونَ فى الْعِلمِ يَقُونُونَ ءَامَئَا به كله مِنْ 
غبدازيكا وَمَا يدك إل أُولوا اليس »4 [1ية]: 

هُوَ الَّذِي أنْرَلَ عَلَيِكَكُ الكلام لمحمد «الْكتّات# المكرم طمِئة آيَا 
مُحْكَمَاتٌ4 ساطع مدلولها هّن أمّ الكتاب»# أصله ومدار الأحكام ظوَأْ 
مُتَشَابِهَاتٌ؛ كأول السور وسواها. 

نأا الَّذِينَ في قُلُوبِهِم رَنِمْ4 مالوا إلى سوى العدلء طقَيعُونَ ما تَشَابَهَ مِنْه 
انتَِاء4 روم ظالْفِثئةِ وَائتمَاَ4 روم طتَأَوِيلِهِ» حل مؤداهء ظوَمَا يَعلَمُ تأوِيلَة4 حل مؤداه 
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ها 


سورة آل عمران ١6‏ 


على ما هو إلا اللذك وحده #وَالرَاسِحُونَ في العلَمك كالعلم وهو أول كلام محموله 
ليَمُولُون, آمَنَا بد ولولا حل مؤداه ما علم كُلّ؛ المحكم وسواء #مِن عِنْدٍ رَبَنَا وَمَا 
ركد إلا أونُو الألباب» أولو الخدم وأولو العلم دازم لهم ولاخل السرم 

«ربَنَا ل 3 لوكا يقد ]د اهذوتنا فقث لكان نانك قي إِنْكَ أنت 
لْوَهَابُ 4 [ [آية:4م]: 

ظرَيَنَا لاتْرغ فُلْوبَنَاك إلى مسلك سوى الموصل لك 9بَعْدَ إذ هَدَيْتَنَاك إلى سلوكه؛ 


لوحب لنَا مِنْ لَدْنْكَ رَحْمَةَ4 دواما على المسلك المحر (إِنْكَ أَنْتَ الْوَهّابُ4. 
#ربَئآً إِنكَ جَامِعٌ آلنّاس لِيَوْ لا رَيْبَ فيه ! إِرح الله لا يُخَلفَُ الْمِيعَادَ 4 


[آية:9]: 

طرَبَنا إِنْكَ جَامِعٌ الئاس لِيَوْمِ لا رَيْتَ فِيهِ4 هو المعاد ومعد لكل أحد عمله ظإِنَّ الله 
لا يُخْلِفْ الْمِيعَادَك كل ما وعد حاصل والعامل المؤكد واسمه وما حمل على اسمه 
هل هو كلام حكاه الله إكمالا لدعائهم ومرادهم سرداهم الأمور وهو أمر المعاد أو هو 
كاك ا حهامزاعي 


ًَ و 5 7 
| 


«إنّ أأذيت كفرُوا آن تقو عَنْهُرْ أَمَوَلْهُمَ وَل أَولّسُهُم يِنَ 
وَأوَْتِيِكَ هم وَقُودُ آلتَارِ4 [آية:١٠]:‏ 

«إنَّ الّذِينَ كََُوا أن تبي عَنْهُمْ أَموَالْهُمْ وَلا أَؤلاهُمْ مِنَ الله سينك لا أموالهم ولا 
أولادهم كله ما هو راد ما أعده الهم على بوه أعمالهع لوَأُولَيِكَ هُغْ وَقُودُ النّار4. 

«كدَأب ءَالِ فرْعَوَنَ وَلذِينَ ين قَبَلِهِمْ كَدَّبُوأ بعَايَجِنا فأَحَدَّهُمْ الله بي 
ولأ هوين العتاني:وه كل اأزيرة: كقرواسدائو رت وتعقرونتك إل يتل 
وَبِئْسَ المِهَادٌ [آية:١١:‏ 17]: 

كَدَأْبٍ آلٍ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبِلِهِ4”" الأمم المار عصرها كعاد وسواهم 
)١(‏ قال ابن الجوزي: قوله تعالى #كدأب آل فرعون# في الدأب قولان أحدهما أنه العادة فمعناه 


كعادة آل فرعون يريد كفر اليهود ككفر من قبلهم قاله ابن قتيبة وقال ابن الأنباري والكاف في 
كدأب متعلقة بفعل مضمر كأنه قال كفرت اليهود ككفر آل فرعون والثانى أنه الاجتهاد فمعناه أن 
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©كَدَبُوا بآَابنَا تََحَدَهُمْ الل48 أهلكهم بِذُنُوبهمْ وَاللهُ شَّدِيدُ الْعِمَابِ» ولما دعا رسول الله 
الهود إلى الإسلام وحملهم لؤمهم على عدم الإسلام وهددوا الرسول وأهل الإسلام 
على ما دعاهم له وحن الله لرسوله محمد قل لِلَّذِينَ كَمَرُواكُ وهم الهود مهددا 
وموعدا لهم «سَُعْلَبُونَ وَنُحْشَرُونَ إلى جَهَنّمَ وَبنْس الْمِهَادُ4 كلما مهد ووطئ. 

قد كان لحم 5 فى يني آلتقنا. َيِل فى سيل لَه وخر 
كافرة يروم تورات لفق واناتونة بعرم ةن كنا إودة بن د 


لَعبَرَة 


لعيرة 1 زف الأَبِصَر 4 إآية :1 ]: 

قَدْ كَانَ لَكُمْ آَة4 لو لكم إدراك لحصل لكم الردع «إفِي فتنَينٍ الْتََنَافِنَهَ ُقَاتِلُ في 
سَبيل الله هم رسول الله وأهل الإسلام الأولى محا الله كل عمل سوء عملوه لما 
أرسل الله أملاك السماء لهم رداء وأمرهم وحالهم معلوم؛ وَأَخْرَى كَافِرَة يَرَوْنَهُمْ 4 
(الهاء) لأهل الإسلام والواو لعكسهم ظمِثْلئِهِمْ4 (الهاءم) لأهل الإسلام أي الْعينِ4 
المراد: لا وهما لروع عراهمء #وَالله يُوْتِدُ بِنَضْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إن في ذَلِكَ4 المحرر 
والمشتطور: ولمير؛ لأولي الأَبْصَارِ»4 أهل الإدراك. 

«زينَ لِلئّاس حُبُ الشْهُوتِ ورت اليْسَاءٍ وَالْبَينَ وَالْفَمَطِيرٍ الْمْقَعطرَة مت 
آلذّهَب وَالفدة وَآلْخَيلٍ الْمسُومة والأ كس 6 دللىك مَتَعٌ آلْحَيّوة آلدَّنَيًا 
وَآللّهُ عِندَهُء حُسَرى الْمَعَابٍ 4 [آية: 4 :]١‏ 


طريَنَ لِلئَّيس حُبُ الشَّهَوَاتِ)ُ ما أمال كل أحد له هوى أو سواه ظمِنَ اليَسَاءِ) 
المراد الأعم حلالا أو حراماء طوَالْبَنِينَ4 الأولاد» لوَالْقَنَاطِيرِ الْمُمَنْطَرَة© الأموال على 
الأموال لمِنَ الذَّهَبٍ وَالْفِضَّةِ وَالْخَبِلٍ الْمُسَوَمَةُِ الكرام الأصول والمرأى؛ لوَالأنْعَام» 
كل ما له درء #وَالْحَرْثْ4ُ كل محصور 8ذَلِكَ4 ما حرر وسطر لإمَتَاعٌ الْحَبَاةٍ الدّنْيَاك ما 
له دوام طوَاللهُ عِنْدَهُ خسن الْمَآب»# المعاد. وهو ما له دوامء والمراد دار المأوى 
والسرور السرمد. 


0 


دأب هؤلاء وهو اجتهادهم في كفرهم وتظاهرهم على النبي صلى الله عليه وسلم كتظاهر آل 


سورة آل عمران فخردنا 


22 و لص “ير > و 


كل أؤتقكر بِحَبرِ ين دَلِحُمٌ لدي 5 نَقَوَأْ عِندَ رَيْهِمَ جَنت تجرى مِن 


4 8-2 دس سه © ممم دا 
بها الْأَنَهَرٌ حَدِدِينَ فِيهًا وَأَزُوحٌ مُطهرة وَرضور. > مرت الله والله بصير 


ِآلعِبَادٍ © [آية:5١]:‏ 

طقل» الأمر لمحمد «أوُنَبتْكُهِ» أأعلمكم ©بخَيْرٍ مِنْ ذَلِكْمْ» المحرر المار 
تَحْبِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا4ك معدا لهم الحلول وسطهاء هوَأَرْوَاجٌ مُطَهّرَة4 لا دماء لهاء 
3 رِضُوَانَ؛ الراء مكسورء ورواه راو مسموكا لمِنَ الله وَاللَهُ بَصِيدُ» عالم أورد المرأى 
وأرد العلم على اصطلاح المرسل لأبِالْعِبَادِ» وكل أحد معد له ما عمل. 

«اأّذي يَقُولُونَ رَبَنَآ إَِنَآ ءَامكَا فَاغْفِرَ لا ذُكُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ آلمّارِ4 [آية:١1]:‏ 
الموصول الأول 8يَقُولُونَ رَبَنَا إِنَنَا آمَئَاكه لك ولكلامك ولرسلكء لفَاغْفْرْ لَنَا ذَنُوبَنا 
وَقَنَا عل عَذات النَار رك. 

«الصَّبرِينَ وَالصَّدِقَت والقبييت والمتفقيرت والْمسْتَغفِريت 
بالأسحَار © 4 [آية:7١]:‏ 
أحد أطاع مولاه» وَالْمُنْفِقِينَ4 أموالهم على أهل العدم, ظوَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالآشحَار. 

«مَهِد أله أنه له لَه إِلَا هُوَ وَالَمَلبِكَه وأُولُوا الْعلم قَآبِمًا باَلْقسَطٍ لآ لَه إلا 

هو الْعَرِيرٌ الحكيمٌ :)4 [آية:6م١]:‏ 

#شَهِدَ اللة4 المراد: سطر وأوحى للعالم ما دلهم على «أَنّهُ لا إِلّهَ إلا هُوَ وَالْمَلائَِة 
وَأُوأ لو الْعِلْمِ4 أسلموا كلهم لما سطر وأوحى وعلموه معلا طاوةز الكل وعم نويقو اللا إله 
إلا هو هقَائِمَاك حال (هُوَ)» وعامله مؤدى الكلام وحاصله تت العدل «لا إِلَهَ 
إلا هْوَ) كرره مؤكدا لِالْعزِيرٌ الحكيم» أحل كل أمر محله 

#إِن الديت عند آله الول وها تلق النشتت وذو الكت إلا نين عنما 


م مويو 10 


جَاءَهمُ العِلم بَعَيا بَيَتَهُمَ وَمَن يَكَفْرْبثَايَ تِ الله فإركى سن لقاب ةا 
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إن الذِينَ* المأمور إلى سلوكه #عِنْدَ اللو هو #الإشلام4 كل ما أوحاه الله إلى 
الرسل وأوردوه إلى العالم وهو ما دل على واحد أحد لا ردء له ولا ولد وما اختلف 
الَّذِينَ أُوبُوا الْكِتَاتَ4 هم الهودء ومدعو الأهل والولد لله #إلا من بَعْدٍ مَا جَاءَهُمُْ 
الْعِلْمْكُ الدال على الواحد الأحده #وَمَنْ يَكْفْر بآيات الله فَإِنَ الله سَرِيعُْ الْحِسَابِ» 
محصي لهم أعمالهم كلها 

«فَإِنَ حَاجُوكَ فقل أسَلَبْت وَجَهِىَ به وَمَنِ آَتبَْنِ وَل لَلَدِينَ أوتوأ الكتبَ 
ولك اسك فزن كلمو فقن كدر ا إِنَمَا ليك الْبَلَمْ. أله 
بَصِير بِالْعِبَادِ © [آية:١؟]:‏ 

#فَإِنَ حَاجُوك م ماروك على أمر الإسلام #فقل 8 لهم لأَسْلَفتُ رجهي لوك 
المراد: ما عمه وهو كله وأورده لورود سواه ورود الأولى؛ #وَمَنِ اتَبِعَن وَكُلُ لِلَذِينَ 
أوثُوا الْكِتاتب» الهود. ومدعو الولد والأهل للإله» ظوَالأَمَيِينَ 4 كل مصر على سوى 
الإسلام ومأواه محل الأكام والوهاد لا الأمصار «أأنلئ»4 المراد: اسلمو ا أو السؤال 
مؤداه الأمرء #فَإنَ أَسْلْمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْاك إلى مسالك الهدى السالم سالكهاء ظوَإِنْ و 
قَإِنّمَا عَلَيِكَ البلاغ# إعلامهم ما أوحى الله لك» © وَالله تصير ِالْعِبَادِ4 عالم ومعد لكل 
أحد عمله والحكم المسطور ممحو المؤدى لورود أمر الحسام. 

#إِن الذينَ يكفروت بََايَتِ اللّهِ وَيَقتلون التِيَعْنَ بِعَيِرٍ حَق , وَيُقثلوتَ 
الذيت يَأْمْرُو بالْقسَط مرح آلئَاسٍ فَبَسَرّهُم بِعَدَابِ أليم 4629 [آية:١؟]:‏ 

«إِنَّ الْذِينَ يَكْفْوُونَ بِآيَاتٍ الله وَيفْدْلُونَ النِْينَ بغيِرِ حَقّ4”" ما ولّوا على دعواهم 


)١(‏ روى ابن جرير الطبري وابن ن أبي حاتم عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: قلت:يا 

رسول الله أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال: رجل قتل نبياء أو قتل من أمر بالمعروف ونهى 

عن المنكر» ؛ ثم قرأ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لإِنَّ الّذِينَ يَكْمْرُونَ بآياتٍ الله وَيَفْتْلُونَ اليِينَ 

بعر حَّ وَيَفْثلُونَ الَّذِينَ يَأمرُونَ بالط من النّاس بََرْهُمْ بعذاب ألِيو4 1 ثم قال الرسول: 

«ديا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيا من أول النهار» في ساعة واحدة: فقام مائة 

وسبعون رجلا من بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف» ونهوهم عن المنكر؛ فقتلوهم 

جميعا من آخر النهار» من ذلك اليوم؛ فهم الذين ذكر الله عز وجل». انظر التفسير الوسيط 
للزحيلي )١187/1١(‏ 


سورة آل عمران ١‏ 


«وَيَفْتلُونَ الّذِينَ يَأمْرونَ بِالْقَسْطِ؛ العدل وهم الهود أعدموا عددا مما عم الرسل ولما 
ردعهم أهل الصلاح أهلكوهم للحالء ظقَبَشَرْهُمْ4 المراد الأعم وهو إعلامهم بِعَذَاب 
أليم 4 مؤلم» وأورد على محمول اسم المؤكد ما محله رد سؤل ما حكمه كمهما إعطاء 

«أولتبلك الذِينَ حَبِطَت أَعْمَفْهُمَ فى آلدُّنيَا وَآلْآحرَةِ وَمَا لَهُم ين 
2 و 
الإسلام «فِي الدّْيَا وَالآخِرَةٍ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ» لا راد لما أعده الله لهم. 

«أَلَمَ تَرَإِل الذي أوتوأ تصِيبًا مِنَ الكتب يُدَعَوْنَ إن كتب اله لِيَحَكُم 
َه نم يَعََل ريق ينم وَهُم مُِْطُونَ 4 [آية:؟؟]: 

«ِألّم ثر إِلَى الَّذِينَ أوثُوا نَصِيَاك سهما لمن الكتاب» الموحى إلى موسى 
مِيُذْعَوْنَ» حال الواو «إلى كناب الله لِيَحْكُمَ بَيْنْهُمْ 3 و فُرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ 
مُغْرضونَ 4 هم الهود أوحاه الله لما عاهر أحدهم أحد الدمى» وحكموا رسول الله 
وحكم كما أمر الله وهو حط المعاهر وسط محل ل صذره وطرح المدر على زَأسَة 
وصدره وسواهما إلى ورود حمامه؛ ولما حكم رسول كما حرر ردوا حكمه وراموا 
ل 0 الله. 
إِلّ أيَامًا مَعَدُودسوٍ وَعَرَْهُمَ فى دينهم ما 


اس تور 


20 آية: ؛ :]١‏ 

«ذَلِكَ4ُ رد الحكم المسطر ©بأنّهُمْ قَانُوا لَنْ تَمَسَنَا النَّارُ إلا أَيّامَا مَعْدُودَات)» عدد 
موعد موسى لما حملهم لا مساس على الركوع لما عمله وسماه إلهاء وَعْوَّهُمْ في 
دِينِهِخ مَا كَانُوا يَمْتَرَونَ مما لا أصل له ولا أساس. 

« فَكَيِفَإِذَا جَمَعْتَهُمَ لِيَوَمِ ل رَيْبَ فيه وَوقِيَتَ كل تفس ما كَسَبتَ وَهُمْ 
لا يُظَلَمُوَ 4 [آية:25]: 

«فكيف» حالهم «إذَا جَمََْاهُمْ ليؤم لا رَيْبَ فيد» وهو المعادء لوَوْقِيِثْ كل 


١5‏ سورة آل عمران 


تقين4 العوالم كلها أهل الكلام الموحى إلى الرسل وسواهم ما كتببش» عملا 
صالحا أو عكسه لوَهُمْ» العوالم كلهم «لا يُظْلْمُونَ؛ُ عملهم كاملا معد لهم ولما 
وعد رسول أهل الإسلام ملك الروم وسواه ورأى أهل المكر واللؤم وعد الرسول 
ل 2 


08 وَتَذْلٌُ قا يدك لكي ِنَكَ على كل شىء قَدِيرُ [آية:15]: 

قل اللهُمٌ مَالِكَ الْمُلْكْيُ وحدك لا ردء معك #تُؤْتِى الْمْلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتنْرِحٌ 
0 وَتُعِرٌ مَنْ تَشَاءُ»ُ لإعطائك ال الملك له ار لا يديت 

5 اللي 0 وَنُولِجُ تار ف اليل وَنُخْرجُ م الت 0 الي 
وكشن امقر درف م ]1 بِعَيّرٍ حِسَابٍ 4 [آية:71]: : 

9 نُولِجُ اليل فِي النّهَارٍ وَتُولِجُ النَّهَارَ ذ في اللَّيِ لي وحصول الطول إلى أحدهما هو 
حصول عكسه إلى سواه لوَتُخَْرِجٌ الْحَيَ مِنَ الْميِتِ» كولد آدم وما حكمه كحكمه 
مما أصله الما لوَنخْرِحُ الْمَيِتَ مِنَ الْحَيِ) كالماء مورده» ومصدره ولد آدم وماهو 
كولد آدم وهو كل واطئ؛ ٠‏ لوق من تَشَاء عير حِسَاب» المراد: أعطاه عطاء واسعا. 

« لا يَكَخِدِ الْمُؤْهِئُونَ الْكفِرِينَ ويا من مِن دُون م ومن يَفعَلَ ذلك 


20 ج00 م2 0 7 2 00 
انسل مرت أله ى وه | أن تَقُوأ مِنْهُرْ تُقَلهٌ وَيُحَذْرُكم أللَّهُ نَفسَهد وَإِلى 


إلا - الكؤملرة الْكَافِرِينَ أوْلِيَاء4” كودادهم وطرح أسرارهم لهم همِنْ دُونٍ 


)١(‏ قيل: نزلت في عبادة بن الصامتء كان له حلفاء من اليهود فأراد أن يستظهر بهم على العدو وقيل: 
في عبد الله بن أبي وأصحابه كانوا ب يتوالون اليهود وقيل: في قوم من اليهود؛ وهم: : الحجاح بن 
عمرء وكهمس بن أبي الحقيق» وقيس بن يزيدء كانوا يباطنون نفراً من الأنصار يفتنونهم عن 
دينهم فنهاهم قوم من المسلمين وقالوا: اجتنبوا هؤلاء اليهود» فأبواء فنزلت هذه الأقوال مروية 
عن ابن عباس. وقيل: في حاطب بن أبي بلتعة» وغيره كانوا يظهرون المودة لكفار قريش» 
فنزلت. ومعنى: اتخاذهم أولياء: اللطف بهم في المعاشرة» وذلك لقرابة أو صداقة. قبل الإسلام؛ 


سورة آل عمران ١5١‏ 


الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ؛ الوداد المصمم هفَلَئِس مِنَّ الله في شَيْءُِ ما هو على 
مسلك أوامر الله لا حرم ولا أحل ما أحل «إلا أنْ تَنّقُوا مِنْهُمْ؛ (الهاء) لأعداء الله 
ورسوله. اثقَاة 4 مصدر وهو الردع؛ والمراد: ودادهم وداد صدر محرم إلا حصوله 
كلاما لا صدر الردع ما هو محرم والحكم المسطور أول عهد الإسلام لما علل؛ وكلما 
المعلل صار حكمه حكم أول العهد, هوَيُحَذِرْكُمْ الله نَفْسَهُ؛ هدد الله وردع كل أحد 
وإلى أحد أعداء الله ورسوله وودادهم وداد صذر مصمم لا لروع حصول مكروه لهء 
ظوَإِلَى الله الْمَصِيرْ) المعاد. وكل أحد راء عمله. 

قل إن تُحَفوأ ما فى صَدُورِحُمَ 0 وَيَعَلّمُ ما فى آَلسَّمَوَاتِ 
وَمَا فى الأْض وَآلَهُ عن كل شََء قَدِيرٌ 4 [آية:4؟]: 

«قل»4 لهم «إِنْ تُخْمُوا مَا في ضُدُورِكُم» مما هو وداد لأعداء الله #أؤ تُبَدُوهُ 
يَعْلَمْهُ الله وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَاللَهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌك وحصل ما 
أوعد وهدد كل موال لأعدائه أمر سهل. 

يوم َجدُ حكُلُ فس ما عملت مِنْ حتِمْصَرا وما عَهِت ين سو وذ لوأ 


و سمل 01 و ”م 


ا وَيُحَدْرْكُمُ الله 0 وَآلنَّهُ مَووفنالعتاذ 22 


أو يد سابقة أو غير ذلك؛: وهذا فيما يظهر نهوا عن ذلك» وأما أن يتخذ ذلك بقلبه ونيته فلا يفعل 
ذلك مؤمنء والمنهيون هنا قد قرر لهم الإيمان؛ فالنهي هنا إنما معناه النهي عن اللطف بهم 
والميل إليهم؛ واللطف عام في جميع الأعصار» وقد تكرر هذا في القرآن. . ويكفيك من ذلك 
قوله تعالى: «لا تَجدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الاخر يُوَادُونَ مَنْ حَآدٌ الله وَرَسُولّة)4 الآية: 
والمحبة في الله والبغض في الله أصل عظيم من أصول الدين. وقرأ الجمهور: لا يتخذ» على 
ا ا ا ال ا ب عر ا ا 
الضبي: ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر ما يجب أن يكون المؤمن 
ل ال 
الخلق» وكان الآيات السابقة في الكفار فنهوا عن موالاتهم وأمروا بالرغبة فيما عنده وعند أوليائه 
دون أعدائه إذ هو تعالى مالك الملك. وظاهر الآية تقتضي النهي عن موالاتهم إلا ما فسح لنا 
فيه من اتخاذهم عبيداًء والاستعانة بهم استعانه العزيز بالذليل» والأرفع بالأوضعء والنكاح فيهم. 
فهذا كله ضرب من الموالاة أذن لنا فيه» ولسنا ممنوعين منه» فالنهي ليس على عمومه. انظر 
تفسير البحر المحيط (؟/771). ْ 


ذل سورة آل عمران 


يَوْمَ4 معمول لعامل مطروح هو أورد أو مأدى موداه #تَجِدُ كُل نَمْيس مَا عَمِلَثْيُ 
(هاء) الموصول مطروح #أمِنْ خَيرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَْثْ (الهاء» مطروح كالأول إمِنْ 
شُوءِ» الاسم الموصول أول كلام محموله حاصل هِتَوَدٌ لَو أن بَيِنَهَا وَبَينَهُ أَمَذًا بَعِيدا4 
روما لعدم:وصوله لهاء #وَيُحَذِرْكُمْ الله نَفْسَهُ؛ كرره مؤكدا للحكم الأول» ظوَاللَهُ رَءُوف 
بِالْعِبَادِ» ولما ادعوا ما حاصله ما مالوا إلى ود وسواع وسواهما إلا روما لحصولهم 
على الوصل إلى الله أوحى الله لرسوله. ٠‏ 

طقل إن كُشْر تُحِيُونَ لله فَاتَبعُونى يُحَيبْكُمْ الله وَيَعْفِرَ لَك دتُوبَكر وَاللّهُ عَفُورُ 
رَحِيمر © [آية:1"]: 


ل 


لي ل 
مطيع لله دون أن يتبع رسوله فإنه يكون كاذبا في دعواه؛ ولذا لم يقل - سبحانه - أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسولء للإشعار بأن الطاعة واحدة وأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله 
تعالى» كما قال سبحانه: لمَنْ يُطِع الرسول فَقَدْ أَطَاعَ الله 4 ثم ذكر - سبحانه - عاقبة العصاة 
المعاندين فقال: «إفإن تَوَلَّوأْ فَإِنَّ الله لا يُحِتُ الكافرين » أي: : فإن أعرضوا عما تأمرهم به يا 
محمد ولم يستجيبوا لك واستمروا على كفرهم؛ فإنهم لا ينالون محبة الله» لأنهم كافرون. ففي 
هذه الجملة الكريمة دلالة على أن محبة الله لا ينالها إلا من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم 
لأنه - سبحانه - نفى حبه عن الكافرين» ومتى نفى حبه عنهم فقد أثبت بغضه. ولأنه عبر عن 
تركهم اتباع رسوله بالتولي وهو أفحش أنواع الإعراض؛ ومن أعرض عن طاعة رسول الله كان 
بعيدا عن محبة الله. وبذلك نرى أن هذه الآيات الكريمة قد ساقت للناس من التوجيهات 
السامية» والآداب العالية ما من شأنه أن يغرس في النفوس إخلاص العبادة لله والخشية من 
عقابه, والأمل في ثوابه» والإكثار من العلم الصالح الذي يؤدي إلى رضا الله ومحبته. وبعد هذا 
الحديث الحكيم المتنوع - من أول السورة إلى هنا - عن وحدانية الله» وقدرته النافذة وعلمه 
المحيط» وعن أحقيته للعبادة والخضوع؛ وعن الكتب السماوية وما اشتملت عليه من هدايات 
وعن محكم القرآن ومتشابهه؛ وعن رعاية الله - تعالى - لعباده المؤمنين» وعن تهديد الكافرين 
بسوء العاقبة إذا ما استمروا على كفرهم»: وعن الشهوات الذي ارتضاه الله لعباده» وعن بعض 
الرذائل التي عرفت عن أكثر أهل الكتاب» وعن حث الناس على مراقبة الله - تعالى - وإخلااص 


سورة آل عمران ١‏ 


[آية:؟*]: 
«قل4 لهم لاأَطِيعُوا الله وَالوَسُولَ4 وأسرعوا لما أمركم وهو الإسلام طفَإِنْ تَولَوَاك 
عما أمروا وهو الإسلام ظفَإِنَ الله لا بحب الْكَافِرِينَ» معد لهم على سوء أعمالهم 
ا عكر م 
#إن الله الصدى ادم موَنُوحَا وَدَال إِبَراهِيمٌ وَءَال عمران 8 لى العطمين © درية 
عا من بض وه يع يط 4 [آية:؟7]: 
إن الله اضطفى دم 6 وآ إِْرَاهِيمَ 1 عِمْرَان 4 أورد الآل» والمراد كلاهما 
كما مر آل موسى ومراده موسى #عَلَى الْعَالَمِينَ 4 لورود أولادهم رسلا وما عم 
00 
0 وأهله. 


ل 0 م ف دعيىة 
#وإد ال ل راقة ما فى بَطْنى مُحَرَّرًا فتَقكّلَ من 


1 4 0 0 لطر هو أو أو ما أدى مؤداه 0 0 َس 
الشَمِية © الدعاء اه عالم 3 صممه كل أحد وهلك الوالد لاه 0 


ا الت نا نت اشدون وقيكها ان وَآَّهُ أعَلَمُ يما وَضَعْتٌ وَلْيِسَ 


لس ون سيا مهمون أَعِددُهَا بلك وَدْرْيَهَا من الشيطن ) آلرّجيم 4 [آية: 


العبادة له حتى يكونوا ممن يحبهم ويحبونه فيسعدوا في دينهم ودنياهم وآخرتهم... بعد كل 
ذلك تحدث القرآن - في أكثر من ثلاثئين آية - عمن اصطفاهم الله من عباده» وعن جانب من 
قصة مريم» وقصة زكريا وابنه يحيى - عليهما السلام - وعن قصة ولادة عيسى - عليه 
السلام - وما صاحبها من خرق للعادات» وما منحه - سبحانه - من معجزات وعن محاجة 
الكافرين من أهل الكتاب في شأنه وكيف رد القرآن عليهم. انظر التفسير الوسيط .)057/١(‏ 


١‏ سورة آل عمران 


المرء ١ط‏ لت د لعدم صلاحها لمصالح المطهر #8رَبَ إني وَضْعْنُهًَا 
نْقَى والله أَغْلّم» عالم #إيمَا وَضَعَتْ والله أعلم أول كلام ومحموله لا محل له وهو 
ا 0 
سَمِْئِتّهَا مَرْيَّمَ َإني أعيدُها بك وَذْرَيتَهَاك أولادها ومن الْسَيِطَانِ الوّحِيم © 0 
وضار دغاذها مسعرها لنافءالقانيا أررفه الزسل: وحاصله مولود إلا مسه المطرود إلا 
0 
ها البغزاب ود جعدقاارنة 0 
3 الله يورق من يَشَاءٌ بِغَيّرِ حِسَابٍ 4 [آية:17”]: 
طمَتَقَبَلْهَا رَيّهَا قثوي 6 وَأننتها َمَانَا حَسَنًا أ حسا وأحوالاء لوَكَمْلَهَا4 رواه راو 
ود ع ل درس سرعب بك انه 
صاعد له إلا هو لوَجَدَ عِنْدَهَا رِرْقَابه مأكولاء ظِقَالَ يَا مَزِيم أَنَى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ 
عَنْدٍ الله المراد: هو طعام دار المأوى والسرور السرمدء ؤإإِنَّ الله يَرْزْقُ مَنْ يَشَاءُ بير 
جِسَاب» طعاما ومأكولا واسعا وأموالا ولا درك على معطاه. 


00 1 


صد 


51 


«هتالك ذَعَا رَكَريًا ربد قَالَ رَبِ هَتٍلى من أَدُلك ذَزَيهُ طَبِبَةَ تل 
يي آلدّعَاءٍ 4 [آية:8*]: 

#هْتَالِكَ؟ لما رأى ما رأى وسمع كلامها وحصل الهلاك لأهل داره كلهم؛ ووصل 
إلى حد 0 وأراد 7 2 ذكيا رَبَهُ» لما صلى 0 وليف 0 المساءء 
0000007 7 ل [آبة "]: 

طفَنَادَنُهُ الْمَلائِكَةُ4 المراد: الروح لا سواه ولا كلهمء 2وَهُوَ قَائِءٌ بذ بضلي ض 


سورة آل عمران ١6‏ 


الْمخرَاب» المراد: المصلى أن ؛ رواه راو مكسورا «اللة يُبَشَدِكَ؛ كأكرم؛ وراو ككلم 
لبِبَحْيَى دنا ِكَلِمَةٍ ٠‏ من اللو المراد رسول محا مسلكه وما أورده مسلك الرسول 
محمد وإسلام لضو له وروده روحا لله لا لإرساله وحذده» #وَسَيَدَا4 ساد أهل 
عصره ما عصى ولا هم له أصلاء #وَحَضْورَاك لا هوى له إلى أمر الوطء وحده أو إلى 
ما عمه وسواه؛ «وَنَيا مِنّ بطر لي ا 
5 َ 2 5 ءَ 2 

طقال رَبَ أن يَكُونٌ لى عَلَدمٌ وَقَدَ بَلَعَىَ الحكبر وَآمرأتي عَاقِرٌ قال كذاللك الله 
يَفعَلُ ما يَشَاءْ 4 [آية:٠‏ ؛]: 

قال رَبَ ا يَكُونُ لي عُلام4”" ولد هوَقَدْ بَلَعَني الكِبر» حد العمر على ما 
حدوه ظوَائْرَأَتِي عَاقِدِك لا ولد لها ولا حمل أصلا قال الأمر ©كَذَلِكَ) أراد الله 

ظقَالَ رَبَ 200 نال رك الت الاين تلكة أ 
كي وَسَبْحَ بِالْعِيُ والإتكر 4 [آية 1]: 

قَال رَبَ اجعل لي آيَةَ» دالا على حصول حمل أهله ظقَالَ آيَنْكَُ على الحما 
ألا تُكَلْمَ النَّسَِيُ عدم كلامك أحدا سوى حمد الله وما هو كالحمد هثلاث أيَامِ4 مع 
سوادها «إلا مر فيان ولق كمضني أرما يكنا ومودفى: روا كو وكلفا كيرا 
وَسَبَخْ» هلل #بِالْعَشِيَ ت وَالوبْكار». 

جز كاك القلبكا يده | ن الله اصطفدك وَطَهُرَكَ وأصطفدك عَلىْ نساءٍ 
لْعَلَّمِيتَ 4 [آية:؟:]: 

«وإذ) معمول لمطروح هو أورد أو ما أدى مؤداه ظقَالتِ الْمَلائْكَة4 المراد 
)١(‏ قال العلماء منهم الحسن وابن م لي ا 

الهم ال ب ع ومسا و كا 


ري نك لسن لعي وى فده نس التكع ريسل للكور قم انظر زاد 
المسير .)"86/١(‏ 


١5‏ سورة آل عمرانٍ 


أحدهم؛ وهو الروح 5 مِ يم إن الله اضطفاك © لا أحد ماس ( لك» 1 وَاشطيالة 
على تشاع الغاليين» 0 وأهله. 


«يمَرَيمُ أقنتى لِرَبك وَاسْجِدِى وارزكعى مم ع الركعيرت 2 الكدينا: 
ليا مَرْيمْ اقنْتتي»* هو السلوك على أوامر الله لِرَبَكِ وَاسْجْدِي وازكعي مَعْ 
الو 1 صلي مع كل 0 


د 6غ مو ل > ربو هر 


كف روما كت لَدَيْهِمٍ إذ مختصمونق :12 إذ اليه الله 
يبَشِرك بِكَلمَةٍ مِنهُ اسَمه الْمَسِيحٌ عب 00 مَرَيْمَ وَحِيهًا فى لد نيا وَالاخرة وَمِنَ 


لْمُقَرَّبِينَ 4 ”'|آية:؛ 4 40]: 
«ذَلِكَ» المسطور وهو أمرهما #مِنْ أَنَْاء الْغْتِبيُ ما وصل له عملك «انُوجيه 


)١(‏ اذكر أيها النبي حين قالت الملائكة: يا مريم: إن الله يبشرك بمولود منك من غير أب هو الكلمة؛ 
أي وجد بكلمة كُنْ فَيَكُونُ من الله من غير واسطة بشرء اسمه المسيح عيسى ابن مريم؛ فهو 
منسوب إليكء ولقب بالمسيح؛ لمسحه بالبركة أو بالدهن الذي يمسح به الأنبياء» وهو ذو جاه 
في الدنيا بالنبوة» وفي الآخرة بالشفاعة وعلو الدرجة» ومن المقربين إلى الله يوم القيامة. ويكلم 
الناس وهو طفل صغير في المهد: مضجع الطفل حين الرضاع؛ وفي الكهولة: ما بعد الثلاثين أو 
الأر, بعين إلى الشيخوخة:؛ أي يكلم الناس في الحالين بالوحي والرسالة» وهو من العباد 
الصالحين. قالت مريم مستبعدة الأمر بحكم العادة: كيف يكون لي ولدء ولم يقربني رجل؟ 
فأجابها الوحي بالإلهام: مثل ذلك يخلق الله ما يشاء من العدم بمقتضى قدرته وحكمته؛ إذا أراد 
أمرا أو شيئا ممكناء أوجده بكلمة كُنْ فيكون كما أراد. ويعلّم الله عيسى الكتابة والخط» والعلم 
النافع وفهم أسرار الأشياء؛ والتوراة التي أنزلها على موسىء والإنجيل: الكتاب الذي أوحي إليه 
من بعد ذلك. 
ويرسله الله رسولا إلى بني إسرائيل: أني أنبئكم بعلامة دالة على صدق نبوتي ورسالتي؛ وهي 
أنني أصورٌ لكم من الطين شيئا كهيئة الطيرء فأنفخ فيه» فيصير حيا كهيئة سائر الطيور» بإرادة الله 
فالخلق الحقيقي من الله وأبرئ الأكمه: الذي ولد أعمىء والأبرص الذي به البرص: وهو بياض 
يظهر في الجلد منفرء وخصّ هذان المرضانء لاستحالة الشفاء منهما في العادة الغالبة» وأحيي 
الموتى» وكل ذلك بإرادة الله تعالى؛ وأخبركم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم من الحبوب 
وغيرهاء مما لا يطلع عليه الناس عادة»؛ إن في جميع ما ذكر دليلا قاطعاء وحجة ظاهرة على 
صدق رسالتي» إن كنتم مصدقين بالرسالات الإلهية. انظر التفسير الوسيط للزحيلي )١157/1(‏ 


ِلَيِكَ4 المراد: محمد رسوله؛ ظوْمَا كُنْتَ لَدَيِهعْ إِذْ يُلْقُونَ أَفْلامَهُْ4 وسط الماء 
لحصول العلم لهم «أيُهُمْ يَكْفْلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيِهِمْ إِذ يَخْتَصِمُونَ4 على الأمر 
المحرر ولولا إعلام الله لك ما أدركه عملك وأورد «#إإِذْ قَالَّتِ الْمَلائِكَة4 أحدهم وهو 
الروح «يَا.مَرْيَمُ إِنَّ الله يُبَشَرْكِ بكَلِمَةٍ منْهُ اشمّة4 المراد: ولد وسماه ما سماه لورودها 
مصدرا له اسم الولد الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم# وصل الولد ورده للام إعلاماً 
لحصوله لها مع عدم الوالدء لوَجِيهَاكُ له سودد ومعمول على الحال لافِي الذَّنْيَا4 
لحصوله على ما عم الإرسال؛ لوَالآخِرَةٍ4 لحلوله المحل الأسمىء لأوَمِنَ الْمقَرَِينَ4 
لدى الله أو أومأ إلى صعوده إلى السماء. 


وَيْكَلِمٌ ألنَاسَ فى الْمَهْدٍ وَكهْلاً وَِنَ آلصَّلحِت (2) قالت رَتٍ أن 


02-06 000 3 0 ف وح واقال لعا الح س1 عي بخ 
كرون الى وذ وال لمت م قال حَذَالِكِ اللَّهُ يَخَلَقَ ما يَشَاءُ إذَا قَضَىْ أمرا 


قَإِنَمَا يَقولٌ لَهُد كن فَيَكُونٌ > [آية:4: 107]: 

طوَيْكَلُمْ ادس ف ف المَهك كفلا و الضالتديق تالك:وت الن يكون الي ولد وَلَم 
يَمْسَسنِي بَشْرٌ لا حلالا ولا عهرا إقَال» الملك وهو الروح الأمر ظكَذَلِكِ4 وهو 
ا ا «الله يَخْلَقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أُمْرٌ » أراد حصوله طفَإِنَمَا وله 

لض يُعِلِمُهُ لتب وَفِكمَة وَاَلتَوْرَنةَ وَالْإِجِيلٌ 4 [آية 

طوَيُعَلمُهُ الكِتابت4 المراد: كلما أورده الرسل إلى 0 وهو 
الأولى» «وَالْحكْمَةَ وَالتّوْرَاةَ وَالإنْجيل4. 

رلوم 200 1010 م 38 دور نا 5 8 و د 3 

لوَرَسُولا إلى بَىَ إِسَرويل أنى قد جتتكم بَِايَةٍ مْن ركم أن أخلق لكم 
م لطن كَمَيعَةِ طبر فَأَنهُحُ فيه فَبَكُونُ طَيرًا بإِذْنِ آله وترم الأَكمَه 
م - تي الَو بإِذْنِ لله وَأَتَبفَكُم بِمَا ذا كلوؤن كماد ند مرو وه تِكم 
إن ف ذا! للك ليه 0 كُنثر مُؤَبِيرت 429 [آية :4 ]: 


لوَرَسُولا إِلَى يني إشر اتيل 4 مع عدم إدراكه الجلم أو تخاك ,إفراكه وارسيل العلك» 
وهو الروح ما أرسل وسط درعها ولما أرسله الله إلى الهود كلمهم #أَنّي قَلْ جِنتكُم 


١4‏ سورة آل عمران 


بآيَة 4 دال مصحح للدعوى ومن ربَكُمْ ني 4 ورواه راو مكسورا «أخلكٌ» المراد: 
أصور 9لكُمْ مِنَ الطِين كهَيئَةِ الطِّرِ فَأَنْمُْحُ فِيهِ© (الهاء) مردود إلى معمول ما أدى مؤدى 
أصور وهو (ك) الحال محل اسم أدى مؤداه؛ ظفَيَكُونُ طَبْرَاكهُ ورواه راو: طائرا. 

بدن اللو وصورة لهم الوطواط وطار وهم رأوه وصار كلما وصل إلى محل 
وراء محط مرآهم حصل له الحمامء #وَأَبْرِىُ الْأَكْمَةَ» هو كل مولود ولد أعمى؛ 
©وَالابْرص »* وأوردها لا سواهما لورودهما داء لا دواء 4 وداوى أمما وعوالم 
وعاهدهم على الإسلام له ودعا لهم وسلمهم الله للحالء #وَأَحْبي الْمَوْنَى) كسام وما 
عمر وحالا عاد له الحمام وسواه وعمر أو ولد لهم 8بإِذْنٍ الله كرره لطرد وَهْم ادعاء 
ما حاصله هو إله. «وَأَبَبَنَكُمْ بمَا تَأَكُلُونَ وَمَا تَدّخْرُونَ في بُيوتِكُمْ» وأعلمهم ما أكل 
أحدهم وما هو آكل «إِنَّ في ذَلِكَ) المسطور ظلآيهَ لَكْم إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ4. 

9وَمُصَدْقَا لَمَا بيت يَدَىَّ م العوْرَةِ وَلِأَحِلَ لَكُم بَعْضَ الى حرم 
عَلَيَكُمْ وَحِفْدُمٌ بَِايَةِ ين ربكم فَاتّهُوا آل وأطِيعُون © [آية:٠0]:‏ 

لوَمُصَدّقا لِمَا بيِنَ يَدَيّ4ُ ما مر عهده أولا ممِنَ التَوْرَاةٍ وَلأَجِلٌ لكْمْ بَغضض»4 
المراد: الكل أو هو على مسلكه المعلوم هالَّذِي حُرَمَ عَلَيِكُمْ4 وأحل لهم السمك 
وسواه؛ لوَجِنْكُمْ بِأيَةِ مِنْ رَبَكُمْك كرره مؤكدا لما مر وأساسا لأمره لهو وهوء 
#قَانّقُوا الله وَأْطِيِعُونِ؛ُ لما أمركم» وهو لا إله إلا الله والسلوك على مسلك أوامره. 

«إنَّ الله َو وَرَبُكُمَ فَآعَبُدُوهُ هَذَا صِرّطٌ تُسَتَقيدٌ (4)2 [آية:1ه]: 

لإِنَّ الله رَبّي وَرَيُكُمْ فَاعْبْدُوهُ هَذَاُ المراد ما دلهم على سلوكه #صِرَاطُ) مسلك 
لمُسَْقِيم 4 سوى وردوا أمره وما أسلموا له. 


م 3 1 


قَلَمّآ أَحَسٌ عِيسَىْ مِتكم لْكُفْرَ قَالَ مَنَ أُنصَارى إلى 


الوا ورهن العا اللّهِ ءَامَنَا بأللّهِ وَآشَهَدَ أن مُسَلمُوََ * [آية:؟0]: 

لقَلَمًا حش علم لإعِيسى مأ مِنْهُمْ الكفر» وأرادوا إهلاكه طقَالَ مَنْ أَنْصَارِي إلى » 
إعلاء أوامر ##الله قَالُ الْحَوَارِيُونَ4 مورده الحورء وهو عكس السواد. وصار اسما لها 
لحصولهم على الحورء وهم حور أو لما حوروا كل كساء ورداء سموا حورا نحن 
أَنْصَارُ الله آمَنَا بالل وَاشْهَدْ بِأنَا مُشْلِمُونَ4. 


يم ا يل 0 ل سه رتوم ودس لوس تر 2 


:]5 


«ربنًا آمنا بما أَنَْلْتَ»4 0 الموحى إلى رسولهم طوَاتَبَغْنَا الرَسُولَ؛ المراد 
رسولهم روح الله لفَاكتبِنا مَعَ الشَّاهِدِينَ لك على لا إله إلا الله ولرسولك على 
الإرسال. 


م م ريو 


م اد : وَآللَهُ خَيَرٌ آلْمبكرينَ 4 [آية:؛ ه]: 

#وَمَكَرُواك الهود لما أرسلوا ودكلوا لإهلاكه؛ #وَمَكَرَ الل46 حط وسم الرسول 
على أحدهم وأصعد رسوله إلى السماء؛ وأضل المكر محال على الله وسمي ما حصل 
مكرا على الاصطلاح المعلوم؛ وَالل خَيِرُ الْمَاكِرِينَ4 أعلم وأحكم إلى الوصول إلى 
المراد. 


«إِذ قَالَ للّهُ يَعِيسَىْ فى مُعَوَفيلك وَرَافِعَُكَ إِلَّ وَمُطْهرك و وت الف حفروأ 


فاون الي رركن اجرف قزل افر الم ل ويك 
فَأَحَكُمُ بَبَنَكُمْ فيمًا كُنشّرَ فيه تَحَتَلفُونَ 4" [آية 

«إِذْك معمول لمطروح وهو أورد أو ما أدى مؤداه ظقَالَ الله يَا عِيسى إِنِي 
مُتَوَفْيِكَ)4 مصعدك إلى السماء أو المراد: حلول حمامه حال الصعود؛ أو المراد: حمام 
الهوى الرادع وضوله إلى العالم الأعلى؛ أو المراد: حصول عكس السهر له كله 


)١(‏ وفي هذا التوفي قولان أحدهما أنه الرفع إلى السماء والثاني أنه الموت فعلى القول الاول يكون 
ل الخد للا من حي قدي ررد اح باكر عسي مبرليك بعك من الارص قاد 
من غير أن ينال منك اليهود شيئا هذا قول الحسن وابن جريج وابن قتيبة واختاره الفراء ومما 
يشهد لهذا الوجه قوله تعالى #فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم» المائدة 1١17‏ أي رفعتني 
إلى السماء من غير موت لأنهم إنما بدلوا بعد رفعه لا بعد موته وعلى القول الثاني يكون في 
الآية تقديم وتأخير تقديره إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد ذلك هذا قول 
الفراء والزجاج في آخرين فتكون الفاتدة في إعلامه بالتوفي تعريفه أن رفعه إلى السماء لا يمنع 
من موته قال سعيد بن المسيب رفع عيسى وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وقال مقاتل رفع من بيت 
المقدس ليلة القدر في رمضان وقيل عاشت أمه مريم بعد رفعه ست سنين ويقال ماتت قبل 
رفعه. انظر زاد المسير .)91//١(‏ 
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مسطور وأولها أولى» «وَرَافِعْكٌ إِلَيّ» المراد: إلى محل الإكرام, طوَمْطهَوْكَ ٠‏ من لين 
كَفْرُوا بحو حلت إلى جل سواه لسوء حالهم 9وَجَاعِلُ الَذِينَ اَبَعُوكَ4 الأولى 
اسلموا لك ولإرسالك «إفؤق الَذِينَ كَمْرُواكُ وهم الهود وعلاهم على الهود علو كلام 
وحسام إلى يَوْمِ الْقيَامَ ا مَرْجِعْكُغْ# الكلام مع الرسول وأهل الإسلام الأولى 
اسلموا له والهودء فَأَحْكْع بَتنَكُمْ فِيمًا كْنتُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ؛ المراد: حصول الحكم على 
كل ابر ها ليوا لخصوله أمرعال ارام واد ومآل كعدم إرساله وما هو كحكمه. 


لقم لدي كفروأ أَعَذَبهمَ عَذَابًاً شَدَيْدًا فى آلدَّنَيًا وَالأجْرَة وما له مق 


3 


نصرين © [آية:07]: 

نما الَّذِينَ كَمَوُوا عدبم عَذَابَا شَدِيدًا في الدُنَْاك وهو إهلاكهم وورودهم 
موارد الحمام؛ ووصول أهل الإسلام إلى أموالهم وأملاكهم؛ #وَالآخِرَةِ» وهو ما أعده 
لهم على سوء أعمالهم؛ ظوَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ© لا راد لما أراده لهم. 

إوَأمًا أأذيرت 2َامَنُوْ وَعَمُِواْ آلصّلِحَتٍ فَيُوَقهِرْ أَجُورَهُمَ وَآنَهُ للا يحب 
َلظَّلِينَ © [آية:/اه]: 

ظِوَأمًا الذي موا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِيِهِمْ أرقف وَاللَهُ لا يحت الظَالِمِينَ» 
موردهم على موارد سوء أعمالهم وأرسل الله ركاما وسمك الركام المسطر رسوله إلى 
الصمّاء» ولما راق 0 ما حاصله لا مرأى إلا للمعاد. 

«ذَلِكَ تَتَلُوهُ عَلَيْلَى 2 ِنَ الأيت وَالذكر الحكير 29 > © [آية:58]: 

«ذَلِكَ» المحرر» وهو أمر الروح وأمه أول كلام در ظتَْلُوهُ عَلَئِكَ؛ الكلام 
لمحمد رسوله مأمِنَ الآيَاتِ حال الهاء المعمول للمحمول وعامل الحال مؤدى ما 
أومأء لوَالذّكْرٍ الْحَكِيم» المحكم؛ وهو الكلا ا 

«إرت مَثْلَ عِيسَى عِند آله كَمَثَلٍ ءَادَمَ خَلقه خَلَّقَهُ مِن تَرَابِ ثم قَالَ لَهْم كن 
فَيَكُونُ 34 [آية:وه]: 

إن مَل عِيسَى ‏ حاله» وأمره كالحال إدراكه للعالم معِنْدَ الله كَمَئّلِ آدَمَ)4 وحالها 
حصول ولد ولا والد له مع حصول آدم ولا أم له حَلْقَهُ مِنْ تراب (الهاء) لآدمء ثم 
قَالَ لَه كنن4 آدم لفَيَكُونُ4 المراد: صر وصار وحكى الحال. 
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-- مِنْ 4 محمول ا 0 33 وهو أوامر رسوله الروح؛ #إفلا 
الكمال أو مع كل سامع. 
ظقَمَنَ حَآجّكَ فيه مِنْ بَحَدٍ ما جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقَلَ تَعَالَوا تَدَعٌ أَتنآءًا وأبتَاءم 


وَنَآءنا وَنشَآءَكُمّ وَأَنفْسَنا وأَنفْسَكُمْ ثم تبقل فَتَجْعْل لَعْنتَ الله عَلى كيت 


لكل ممارء 0 نَذْعٌ مانا نا ناكم 0 وَنِسَاءَكم لي اسك ك1 
تتتَهل4”' المراد: الدعاء على السالك سوى مسلك العدل» ودعا رسول الله أهل محل 
معلوم إلى الحكم المسطور وما طاوعوه لحصوله ولو طاوعوه لعادوا إلى محلهم ولا 
رأوا لا أهلهم ولا أولادهم أو لو طاوعوه لأهلكهم الله للحال ولما علموا ما هو حاصل 
لهم صالحوه على الأموال وعدد حلل وعدد دروع وعادوا إلى محلهم؛ «#فتجعل 


)١(‏ قال الرازي: اتفق أني حين كنت بخوارزم؛ أخبرت أنه جاء نصراني يدعي التحقيق والتعمق في 
بلعنهم تلعيث إلبد وشرعنا ني الحديق: وكاللي: : ما الدليل على نبوّة محمد صلى الله عليه 
وسلّم؛ فقلت له كما نقل إلينا ظهور الخوارق على يد موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء عليهم 
السلام؛ نقل إلينا ظهور الخوارق على يد محمد صلى الله عليه وسلّمء فإن رددنا التواتر» أو قبلناه 
لكن قلنا: إن المعجزة لا تدل على الصدقء فحيتئذ بطلت نبوّة سائر الأنبياء عليهم السلام؛ وإن 
اعترفنا بصحة التواتر» واعترفنا بدلالة المعجزة على الصدقء ثم إنهما حاصلان في حق محمد 
وجب الاعتراف قطعاً بنبوّة محمد عليه السلام ضرورة أن عند الاستواء في الدليل لا بد من 
الاستواء في حصول المدلولء؛ فقال النصراني: أنا لا أقول في عيسى عليه السلام إنه كان نبياً بل 
أقول إنه كان إلهاًء فقلت له الكلام في النبوّة لا بد وأن يكون مسبوقاً بمعرفة الإله وهذا الذي 
تقوله باطل ويدل عليه أن الإله عبارة عن موجود واجب الوجود لذاته» يجب أن لا يكون جسماً 
ولا متحيزا ولا عرضاً وعيسى عبارة عن هذا الشخص البشري الجسماني الذي وجد بعد أن كان 
معدوماً وقتل بعد أن كان حياً على قولكم وكان طفلا أولاء ثم صار مترعرعاًء ثم صار شاباًء 
وكان يأكل ويشرب ويحدث وينام ويستيقظ» وقد تقرر في بداهة العقول أن المحدث لا يكون 
قديماً والمحتاج لا يكون غنياً والممكن لا يكون واجباً والمتغير لا يكون دائماً. انظر تفسير 
الرازي .)١١74/1١(‏ 
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#إإنّ هنذا لهو الفصص الكل ونان إل إلا الله :ورت الله لهو العرية 
الْحَكيمٌ 4 [آية:؟1]: 

إن هَذَاك الحكم المسطر وهو أمر الروح وأمه لهو الْقَصَص الْحَنٌ )4 ما طراه 
وهم لوَمَا مِنْ4 مؤكد لا مؤدى له «َإِلَهِ إلا الله وَإِنَ الله لَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيه4 لا أحد 
سواه مساو لأحكامه وحكمه؛ وهو العالم كل حكم والمحل أمر محله 

«قإن تَوَلّوَا فَإِنَّ آله عَلِيمٌ بَلْمُفْسِدِينَ 4 [آية:*2]: 

طفَإِنْ تَوَلَوَاكِ لا سلموا ولا أسلموا طفَإِنَّ الله عَلِيمْ بِالْمُفْسِدِينَ» معد لهم أعمالهم 
وموردهم على سوء مواردها على ما هم أهله. 

(ذل ينأف الكتب تَعَالَوا إل كلمَةِ سَوَاء ب ري رن 
شَرِكَ به- شَينًا ولا يَكَخِذَّ بَعَضْنا بَعْضًا أَبَابًا مِّن دُونِ آله فَإِن نَوَلُوَا فَقُولُوا 
أَشْهَدُوا بأنا مُشلمورت 4 [آية41]: 

إل بَأَهْلَ الكتاب» الهود وسواهم هتَعاَوَا إلى كَلمَةٍ سَوَاو4 مصدر 9تئئا 
وَيتِنَكُْ# والمراد: هلموا إلى حكم وأمر سلم له الرسل والعالم وهو ألا تَعْبْدَ إلا الله 
ولا نشْرِكَ به شيا ولا جد عضن بَغضًا أَربَاَا م ذُون الله فإ تَوَلَواكِ ما سلموا للحكم 
المحرر ولا أسلموا طفَقُونُوا اشْهَدُوا بِأنَا مُسَلِمُونَ». 

«يُتأهْل الكتب لِمَ نُحَآجُوَ ف إِبَرهِمَ وَمآ أنزلّت آلتَوَرَة والإنجيلٌ إِلَّ 
0 أَقَك تَعْقَلُورتَ © 1 [آية 3 ]: 

«يَأَغْلَ الْكِتاب» المراة: ا الهود وسواهم «إلِم تُحَاجُونَ في إِبْرَاهِيمَ# ادعى 
كل واحد سلوك الرسول المحرر على مسلكه؛ 9وَمَا أَنْزلَتِ التَورَاةُ وَالإِنْجِيلُ إلا مِنْ 
بَعْدِهِ4 ودعواكم سلوكه على مسلككم لا أصل لها #أفلا تَعْقَلُونَ» عدم صلاح 
دعواكم. 

2 ل ال داري ا 0 كسم ل ني 4 وح و انر ل 

#هتأنتم هتؤلاء حَسججترٌ فِيمًا لكم بف علمٌ فلم تحاجورت فيمًا ليس لكم 

م و دم قا ود الخ تميق د ب حلت 
به عِلمٌ وَاللّهِ يَعلم وَأنتَمَ لا تغلمون »© [آية:17]: 
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لهَأنثُم4 أول كلام ظمَؤْلاءِ4 مدعو طرح مؤداه طحَاجَجْتُمْ فِيما لَكُم به عِلْمْ4 
وهو ادعاؤكم سلوك موسى الرسول والروح على مسلككمء طقَلِم تُحَاجُونَ فِيمًا ليس 
لَكُمْ به عِلْمْ وَالله يَغلّمْ4 حال ومسلك رسله كلهم 9وَأنثُمْ لا تَعلَمُونَ4 ورد الله 
دعواهم. 


3 ان 2 و 1 4 


تَصَرَاِيا وَلَككن كارت حَبِيهًا مُسَلِما وَمَا كان مِنَ 
الْمشْركِينَ © |آية:07؟]: 
طإمَا كَانَ إِْرَاهِيمُ يَهُودِيا ولا نَْرَانبًا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيمَاكُ مائلا إلى المسلك السوي 
مُسْلِمَاك موحداء ظوَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؛ أحدا مع الله. 
كيه مه 8 مك ار صورو ورد كا صن و رسك رو .ث رمم 
#إن اولى الناس بِإِبَراهِيمَ ََّذِينَ أتَبَعُوهُ وَهَذَا آلب والذينت 2َامئوأ وَاللَّه 
وَل آلْمُؤَيِيِينَ 4 [آية:18]: 
فإِنَ أوْلَى النَّاسٍ بِإِبْرَاهِيمَ َْذِينَ اتَّبَعُوهُ4 الأولى مروا على عهده وعصره ظوَهَدَا 
النّيْ4 محمد لسلوكهما على مسلك واحدء #وَالْذِينَ آمنُواك وهم أهل الإسلام لمحمد 
الأولى لو ادعوا سلوكهم على مسلكه لصح مدعاهم؛ وَاللَهُ وَلِيُ الْمُؤْمِنِينَ4 كالى لهم 
وأوحى الله لرسوله لما دعا الهود عمارا وسواه لسلوكه على مسلكهم. 
3 6ت 2 بر سي كمسل ا و 0 وج 6 مس 3 
«ودّت طَيِفَةٌ يّنَ أَهْلِ الكتب لَوْ يُضِلودَكرْ وَمَا يُضِلِوتَ إِلَآ أَنفْسَهُمَ وَمَا 
يَشَعْرُوتَ 4 [آية:19]: 
طوَدتْ طَابئفَةٌ مِنْ هل الْكتاب لَوْ يُضِلُوتَكُمْ وَمَا يُضِلُونَ إلا أَنْمسَهُمْ4 لورودهم 
على أسوء الموارد» وَمَا يَشْعْوُونَ4 ما هم دار وسوء حالهم وما أعد الله لهم. 
«يتأهَل الكتب لِمَ تكفرُوت بَايتٍ اله ونم تَمْهَدُوت 4 [آية:١٠]:‏ 
ليَأَهْل الكِتاب لِمَ تَكْمَرُونَ بآيَاتٍ اللو" الكلام المكرم الموحى لمحمد لوَأَنتُمْ 
)١(‏ أى: لماذا تكفرون بآيات الله - تعالى - التي يتلوها عليكم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والحال 
أنكم تعلمون صدقها وصحتها علما يقينا كعلم المشاهدة والعيان» وتعرفون أنه نبي حقا كما 
تعرفون أبناءكم. والاستفهام في قوله لِم تَكْفْوُونَ 4 لتوبيخهم والتعجيب من شأنهم؛ وإنكار ما 
هم عليه من كفر بأيات الله مع علمهم بصدقها. وفي هذا النداء إشارة إلى أن ما أعطوه من علم 
كان يقتضي منهم أن يسارعوا إلى الإيمان لا أن يكفروا بآيات الله الدالة على صدق نبيه صلى الله 
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«يتأهل الْكتب لم و ألْحَقَّ بِاَلبَطِلٍ وَتَكُمُونَ الْحَقّ وَأَنشرَ تَعَلَمُونَ 
42 [آية١1"]:‏ 

لِيَأَهْلَ الْكِتَاب لِمَ تَلبِسُونَ الْحَقٌّ بِالْبَاطِل» وهو حطهم كلاما ما أوحاه الله وسط 
الكلام الموحىء #وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ)» إرسال محمد #وَأنْتُمْ تَعْلّمُونَ إرساله. 

0 طَايِفَةٌ ةين 1 الْكتّب سر ْ بلي ا 

وال طَائْقَة من أَهْلٍ الكتاب» 1 أحد 5 لأحدهم «آمنُوا بِالّذِي أَنِْلَ عل 
الَّذِينَ آمَنْواكُ هو كلام الله «وَجْة النّهَارِ؛ُ أولهء وَاكْفْرُوا آخرَهُ لَعَلَّهُمْ4 لعل أهل 
الإسلام «إيَرْجِعُونَ؛» عما سلكوهء وهو الإسلام لحصول الوهم على دعواهم لأهل 
الإسلام لأمر حاصله ما أسلم هؤلاء لمحمد وعادوا إلى مسلكهم الأول وهم علماء إلا 
لما ما صح أمر الإسلام لدى علمهم وإدراكهم. 

«وَلا تُؤْمِنُوَا إل ِمَن تع ويتكز قل إن آلْهُدَى هدَى اللّهِ أن يُؤْىَ أَحَدّ مَثَلَ م 
وتم أَوْ يُحَآجُورَ عِندَ ريك قل إن الْفَضْلٌ بد الله يُؤْنيه تيه من يَشَاءٌ أله اسع 
عَلِيممٌ © [آية: *0]: 

ولا تُؤْمِنُوا إلا لِمَنْ (اللام) مؤكد هتَبِعَ دِيكُم4 أمر الله محمد «إقل» لهم «إِنَ 
الْهُنَى هُدَى اللو وهو الإسلام وما سواه ما هو هدى لأأَنْ؛ عامل بالكسر مطروح وهو 
اللام لورد اللام» والمصدر معموله إلى مطروح» والمراد حملهم الحسد على ادعائهم 
أو عامل المصدر سوىقى اللام ومرده إلئن معمول إلا أول الكلام واحد هو الأمر العام 
واحده الاسم الموصول الام لإلاء والمراد: عدم إطلاعهم أحدا على حصول الكلام 
الموحى والحكم لسوى السالك على مسلكهم. 


عليه وسلم والتي تتناول القرآن الكريم؛ والحجج والمعجزات التي جاءهم بها صلى الله عليه 
وسلم. انظر التفسير الوسيط .)579/١(‏ 
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ليؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيثم أ يُحَاجُوكُمِ4 أهل الإسلام؛ وأورد ما أمه على معمول 
محصل المصدر عِنْدَ رَبَكُمْ4 لدى المعاد طقل إِنَّ الْمَضْلَّ بيد الله يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ4 
وادعاؤهم ما حضل أحد على الكلام المكرم الموحى ولا على الحكم سواهم دعوى 
لا 00 يت عطاوه» ده 00 العطاء 0ك 5 

ينفش برشتي ئ يثا واف أو انض التق 0 

ومن 55 الس دن اإا انه بقطارٍ يدو إِلَيكَ ل 
ديار لا يده ِلَيكَ إل فا دمي علد يما ذَلِكَ بأَْهُد قَالُوأ لعب علا 


مد ان 


لْأمِيَحنَ سَبِيل و يَقُولوت عَ َه آْكَذِب وَهمْ يَعْلَمُوت» [آية:00]: 

ومن أفل الكِكاب مَنْ إن تَأَمَنْهُ بِقِنْطَار» مال له كم وهو ولد سلام أودعه واحد 
أموالا وأداها له 9ِوَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِيئَارٍ لا يُوَدْ إِلَتِكَ»4 كأحد أودع واحدا مما 
حرر ورام أكله وعدم أدائه إلى مودعه» إإلا ما دمت عَلَيهِ َائِمَا4 إلا حال دوامك على 
رأسه ملحا على أدائه لك ما أودعه» ِذَلِكَ »4 أو ما إلى عدم الأداء هِبأنْهُم قَانُوا 1 
عَلَيِنَا فى الْأَمْيِينَ سَبِيلٌ 4 حرام المراد علل عدم أداء ما أودعوه ادعاؤهم حل أموال كل 
أحد سلك على عدم مسلكهم وادعوا ورودا أمر الله لهم على ما ادعوه ورد الله دعواهم 
لما أوحى لرسولء ووَيَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ؛ عدم سلوكهم على 
مسلك أمر الله لهم. 

بل من أو بعَهدِه- وَآنّقىْ فإِنَ لله يَحِبُ لمُتْقِينَ 40 [آية:>ل]: 

لبَلَى4 أموال سوى الهود حرام على الهود ظمَنْ أَونَّى بِعَهْدِهِ4 ما عاهد الله على 
أدائه أو ما عاهده على ادائه كالمودع وسواه» لوَاتْقَى 4 أطاع الله وما عصاه طفن الله 

بُحِتُ الْمتّقِينَ4 معد لهم على أعمالهم ما هم أهله. 

«إنّ الْذِينَ يَمْتَرُونَ بِعَهَد الله وَأَيَمَسِمْ ثْمَا قَليلاً أولتبلك لا حَلَقَ لَهُمَ فى 
الآجِرّة وَلا يُكَلِمُهُمُ اللَهُ ولا يَظُرُ إِلَهِمَ يوم آلْقيْسَةِ ولا يُرَكَيِهر وَلَهُرْ عَذَاكُ 
ليم 42 [آية:/ا/ا]: 


١65‏ سورة آل عمران 


«إِنَ الَذِينَ يَشْتَرونَ بِعَهْدٍ الله ما عاهدوه أو ما عاهدهم وهو الإسلام للرسول 
محمد أو المراد الأعم لكل عهد أو حملهم كلام الله على سوى محمله كوسم الرسول 
محمدء هوَأَئْمَانِهِمْ» على الإسلام له كما حكى الله حصوله لدى العالم الأول؛» أو 
الأعم؛ والمراد كل أمر آلوا على حصوله أو عدمه مع عدم الحصول أو الحصولء 
ثَْمَنًا قليلا» ما رسمه لهم أهل مللهم أموالا وسواها على حملهم كلام الله على سوى 
ما أرادوهء ظأُولَيِكَ لا خلاق» لا سهم #لَهُمْ في الآخرَةٍ وَلا يُكَلْمُهُمْ الله كلام سرور 
أو أصلاء ظوَلا يَنْظْرْ إِلَتِمِه» المراد: ما هو راحمهم؛ #وَلا يُرَكَيهِمْ؛ ما هو مطهرهم 
لوَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِية4 مؤلم على ما عملوه؛ وهو حملهم كلام الله على سوى محمله أو 
لما آلى أحدهم على رأس مآلء؛ والحال على سوى ما آلى أو لما حملوا وسم الرسول 


محمد على سواه. 
«وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفرِيقا يَلوْدنَ أَلْسِنَتهُم بالكتب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكتب وَمَا هو 


و لكيه قراو فو ين فين أللّه وَمَا هو هن عيناد الله وَيَقُولُونَ على 
0 وَهَمَ يَعْلَمُونَ 4”' [آية:78]: 


)١(‏ أي من اليهود طائفة تخيل للمسلمين أشياء أنها مما جاء ذ في التوراة» وليست كذلكء إما في 
الاعتذار عن بعض أفعالهم الذميمة» كقولهم: ليبن عَلِِئا في الاين صييل)» ؛ وإما للتخليط على 
المسلمين حتى يشككوهم فيما يخالف ذلك مما ذكره القرآنء أو لإدخال الشك عليهم في 
بعض ما نزل به القرآنء فالنّيُ مجملء ولكنه مبين بقوله: (لتحسبوه من الكتاب) وقوله: 
«ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ). واللّقُ في الأصل: الإراغة أي إدارة العويسم خيز 
المتصلب إلى غير الصؤب الذي هو ممتدٌ إليه: فمن ذلك لي الحبل» ول العناث ّرس لإدارته 
إلى جهة غير صوب سيرهء ومنه لي العنق» ولي الرأس بمعنى الالتفات الشزر والإعراض قال 
تعالى: (لووا رؤوسهم) (المنافقون: 0. واللي في هذه الآية يحتمل أن يكون حقيقة بمعنى 
تحريف اللسان عن طريق حرف من حروف الهجاء إلى طريق حرف آخر يقاربه لتعطي الكلمة 
في اذه المايع جرس كلهة اخرق» وهذا امال ها جك اللهعتو في قولهم زراه"ا) وت العبابيك 
من قولهم في السلام على النبي: (السامٌ عليكم) أي الموت أو «السشٍّلام بكسر السين عليك) وهذا 
اللي يشابه الإشمام والاختلاس ومنه إماللة الآلف إلى الياء» وقد تتغير الكلمات بالترقيق 
والتفخيم وباختلاف صفات الحروف. والظاهر أن الكتاب هو التوراة فلعلهم كانوا إذا قرؤوا 
بعض التوراة بالعربية نطقوا بحروف من كلماتها بينَ بينَ ليوهموا المسلمين معنى غير المعنى 
المراد وقد كانت لهم مقدرة ومراس في هذا. انظر التحرير والتنوير (751/7). 


سورة آل عمران /اه ١‏ 

طوَإِنَ مِنْهُمْ لََرِيقَاكُ المراد: حاملو كلام الله على سوى محمله كمالك وسواهء 
«يَلؤونَ اليتتهع» أمالوها إلى ما حملوه وأرادوه #بالكِتَاب» الموحى إلى موسى 
الِتَحْسَئوة# (الهاء) لكلام هم أحلوه وسط كلام الله امن الكِتاب#» كلام الله الموحى» 
لوَمَا هُوَ4 ما أحلوه #امِنَ الْكِتَابٍ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ الله وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللو أكد 
على سوق محمله وحطهم وسطه كلاما ما أوحاه الله ولما أدعى مذعو الولد والأم 
للإله ما حاصله رسولهم الروح هو دلهم على وروده آلها لا رسولا وهو أمرهم إلى 
بورد الاك ولد رمم وأوحى لرسوله محمد. 

##ما كَانَ لِبَشَرٍ أن يُوْتِيَهُ أللَهُ الكتب وَالْحَكمَ وَالنبوّة ثم يقول لِلنّاس كوثوأ 
ا ا ذون لَه وَلَكن كرو رَبَيِيحنَ ما سن َلْكتَبٌ وَبِمَا كر 
تَدَرُسُونَ 4 [آية:71]: 

ما كَانَ لِيشَرِ أَنْ يُؤْتِيه الله الكتَاتِ وَالْحَكْمَ4 إدراك أساس الإرسالء طوَالوََ نم 
يَقُولَ لِلنَّاسس كُونُوا عِبَادًا ِي مِنْ دُونٍ الله وَلَكِنْ» أمره للأمم والعوالم لكُونُوا رَبَانتينَ4 
علماء عمالا كملا على حكم العلم #ابمًا كُنْتُمْ تُعَلْمُونَ» رواه والد عمرو وسواه على 
أصله مورده العلم؛ وراو كسلم ©الْكِتَاتَ وَبِمَا نكم تَدْرْسُونَ»# رواه راو درس كأمر 
0 


ولا مرك أذ نْ كَجِدُوا الْملايكة وَالتبِينَ أَربَبًا أَأمْركُم بالكفْر بعد إِذْ أنتُم 


5 سول مصد 3 لما نانع ل بد و1 0 قَالَ ا اط ع فك 
ا 55 


-52 معمول لمطروح هو أورد أو ما أدى موداه 00002 الله مِيكَاقٌ ا 


مه ١‏ سورة آل عمران 


عهدهم ظلَمَابُ رواه راو ككما على ورود اللام لام أول الكلام أو مؤكداء وراو 
مكسوراء وعلى الأول الاسم الموصول أول كلام؛ وعلى الكسر معمول للأم الكسرء 
«آتَبِنُكُمْ مِنْ كِتاب وَحِكْمَةٍ ّم جَاءَكُمْ رَسُولٌُ مُصَدَّقٌ لِمَا مَعَكُمْ» وهو محمد رسوله 
الأكرم» ملْنُؤْمئُنّ به وَلَتَنْضّْة لو أدركوا عصره وورود أممهم على العهد المحرر 
ورود الأولى لقَالَ4 الله لهم #أأفْرَرْئُمْ وَأَحَذْئُمِ عَلَى ذَلِكُمْ إضري» الأمر العهد طِثَالُوا 
قْرَرْنًا قَالَ فَاشْهَدُواك على أرواحكم؛ وعلى أممكم لوَأنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ» على 
الأمم والرسل. 


9فَمَن تَوَلْ بَعْدَ للك الى هم الفسِقورت 429 [آية:؟1]: 

لقَمَنْ وَل بَعْدَ ذَلِكَ)4 العهد المسطور طتَأُولَيِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ4. 

انق دين آله يَتفوت وله أَسْلَمَ من فى السَمَوَتِ والأتضي طَوْعًا 
وَكَرْها وَإِلَيِهِ يُرْجَعُوتَ 4 [آية:89]: 

عير دِينٍ الله يبَكُونَ» رواه راوٍ إلى السامع؛ وراوٍ إلى سواءء طوَلَهُ ألم طأطأً 
رأسه 8ِمَنْ فِي السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعَا4 ما مرد على أوامره أصلاء ظوَكَرْمَاكِ مع 


الحسام, أو لما رأى ما أكرهه على السلوك مسالك أوامره» «وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ# رواه راو 
إلى السامع» وراوٍ إلى سواه. 


نزل عَلَيئا وَمَآ 3 عكئَ 0 لصيل وَإِسَحَقَ 


5 


«قل»4 لهم؛ والامر المعبد رسوله لزانثا بالليارت أَنلَ عَلَينَا وما أنِلَ عَلَى إِبْراهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلٌ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَالأشبَاطٍ أولاد الأولادى وما ون مُوسَى وَعِيسَى 
وَالنيُونَ مِنْ رَبَهِمْ لا ُمْرَقُ بَئْنَ أحَد ل مِنْهُمِْبُ كالإسلام لأحدهم وعدم الإسلام لسواه؛ 
لوَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» ولما مرد أحد أهل الإسلام وعاد إلى عكسه أوحى الله لرسوله. 


سورة آل عمران ١8‏ 


ا رف ل دن 
«وَمَن يَبََْ هر آلإِسَلم دِيئًا فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهوَفى الأخرّة من ألْخَسِرِينَ 2) 4 ' 


[آية:46]: 

ظوَمَنْ يبغ غَيْرَ الإشا لام4 وهو لا إله إلا الله والسلوك على مسلك حكم الله ظقَلَنْ 
يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فر 1 ىا الأخزة من الْخَْسِرِير نَ4 لوروده موارد الهلاك السرمد. 

#كيف يَيِدِى أله قَوَما كفروا بَعْدَ إيمهم وَشَهِدُوَا أن آلرَسُولَ حَقٌ وَجَاءَهُمْ 
لَيَبَنَتُْ وَآلَّهُ لا يَهَدِى ألْقَوْمَ آَلظَّلْمِينَ 42 [آية:1ى]: 

كيف 4 المراد: لا لِيَهْدِي الله قَوْما كوا بَعْدَ إِيمَائِهِمْ وَشْهِدُواكُ (الواى للحال 
: 0 امار على 0 المكدود 0 حل ماعت 0 الؤشول 0 وَجَاءَهْمْ 


5-5 


مأُوْلتيِكَ جَرَاوُهُمٍ أ 1 لَعْنَةَ أللّهِ وَالْمَلتيِكَة وَالتاس أجَمَعِينَ 42 أآية: 


/1ى]: 
| وليك جَرَاوْهمْ أن عَلَتِهمْ لَه لله وَالْملائكَةِ وَالنَّايِ4 أهل الإسلام أو الأعم 


#خاد ين فيا . ُحَقْفُ عَنَهُمُ آلْعَذَابُ وَل هم يُظَرُونَ 4 [آية:18]: 
خَالِدِينَ فيهًا» المراد: حلولهم وسط مدلولهاء وهو ما أعذه الله لهم على سوء 


)١(‏ قال الرازي: لو كان الإيمان غير الإسلام لوجب أن لا يكون الإيمان دينا مقبولا عند الله تعالى. 
فإن قيل: قوله تعالى: طقَالَتِ الاغرَابُ َامَنًا قل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلاكن قُولُوا أَسْلَّمْئَا4 «الحجرات: 
4 هذا صريح في أن الإسلام مغاير للإيمان. 
قلنا: الإسلام عبارة عن الانقياد في أصل اللغة على ما بيناء والمنافقون انقادوا في الظاهر من 
خوف السيف» ٠‏ فلا جرم كان الإسلام حاصلا في حكم الظاهر/ والإيمان كان أيضا حاصلا في 
حكم الظاهرء لأنه تعالى قال: «ولا تَكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَنّى يُؤْمِنٌ © (البقرة: )18١‏ والإيمان 
الذي يمكن إدارة الحكم عليه هو الإقرار الظاهرء فعلى هذا الإسلام والإيمان تارة يعتبران في 
الظاهرء وتارة في الحقيقة» والمنافق حصل له الإسلام الظاهرء ولم يحصل له الإسلام الباطن» 
لأن باطنه غير منقاد لدين الله فكان تقدير الآية: لم تسلموا في القلب والباطن؛ ولكن قولوا: 
أسلمنا في الظاهرء والله أعلم. انظر تفسير الرازي .)١١1١1/1(‏ 


0 سورة آل عمران 
أعمالهم» «لا يُخَمَفْ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ؛» لا إمهال لهم. 

إلا آلّذِينَ تَابُوأ مِنْ بَعْدٍ ذَّلِكَ وَأَصْلَحُوأ فَإِنَّ آله عَفُوت رَحِيِمُ 4 [آية:65]: 

إإلا الَذِينَ نَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأضْلَّحُواكه عملهم عادوا إلى الإسلام وسلكوا على 
مسلك أوامر الله وحكمه لفَإِنَ الله غَفُورٌ؛ لهم ما صدرء رَحِيمٌ؛ لحالهم. 

إن ألّذِينَ كفرُوأ بَعَدَ إِيميِهم ثم آرْدَادُوأ فر 1 تَقبَل توَبَعهُمَ وتيك هم 
ألصَّالُونَ © [آية:١٠5]:‏ 

«إِنَّ الَّذِينَ كْرُواكُ هم الهود لما ما أسلموا لروح الله وراموا إهلاكه بَعْدَ 
إِيمَانِهم4 إسلامهم لموسىء لنْمَْ ازْدَادُوا كفْرَاك لعدم إسلامهم لمحمد رسوله لَنْ 
تُفْبَلَ تَوْبتُهُمْ4 لحصولهم مع الإصرار أو لصدورها لردع هلاكهم أو لو مر العمر 
ووردوا موارد أول الحمام» ظوَأُولَتِكَ هُمْ الصَّالُونَ4 المراد: دوامهم على عدم الهدى. 

«إنَّ آي كفَرُوأ وَمَانُوا وَهُمْ كُقارٌ فلن يُقَبَلَ مِنَ أَحَدِهِم يِل آلأضب ذَهََا 


قد 1+ 
| 


5 


وَلَو آفتَدَى بهد أولَتِيكَ لَهَرَ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَْهُم من نصِرين )4 [آية:41]: 

(إِنّ الَذِينَ كمَُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُمَارْ فلن يُقْبَلَ من أَحَدِجِمْ مِلْء الأزضٍ» ملء 
المحل ما ملأه» وَل افْتَدَى به عدله مردودء ولما صار الاسم الموصول كمهما أورد 
على محموله ما أورد على آم الآم لمهماء #أولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ألِيغ4 مؤلم وما لَهُمْ 
مِنْ نَاصِرِينَ4 لا راد لما أعده الله لهم. 

«لن تَنَالُوا أليِرَ حَىٌ تَُفِقُوا مِما نحبُوت وما تَفِقُوأ مِن سَْء فَإِنَّ آل به 
عليم © 4 [آية:؟1]: 

«لَنْ تَنَالُوا الْبنَ4 ما أعد الله لكم على عمله «حَتَّى تُنْفِقُوا مما تُحِبُونَ4 هو المال» 
والمراد: العطاء على العموم مأمورا لإعطائه ومحدودا كأحد أشافن الإسلام أولاء 
طوَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ الله به عَلِيم4 معده لكم أكمل إعداد معاملكم على إعطائه» 
ولما أورد الهود على الرسول محمد ما حاصله هو مدع سلوكه على مسلك والد 
الرسل ووالد ما أكل لحوم العلطوس ولا درها أوحى الله لرسوله ردا لما أورده. 
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قبل أن تَعَرلَ ألكُوَرَنة 5 فك فَأَنُوأ اعون انلوق إن كُنثُم صَندقِيرح # ”*“[آية:*4]: 


لكل الطّعَام كَانَ جلا» حلالا لني إِسْرَائِيلَ إلا مَا حَرّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِه4 
وهو لحم العلطوس حرمه لما حضل له ذاء وسلمة الله عاهد الله على أكله وصار حراما 
على كلهم لمِنْ قَبلٍ أَنْ تَُزّلَ التَّوْرَاةُ4 ووالد الرسل ما أدرك عصرا حرم الله على أهله 
لحم العلطوس» والمراد: إعلام الرسول الهود عدم علمهم عصر الحرام وعلله؛ لقُل» 
لهم «إقآثُوا ِالتَوْرَاة فَائْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ4. 


صدور م 


1 ا لل ار 1 ا اوه دو م > 2 
«قَمن آفترى عَلَ اله آلكَزِبِ بن بَعْدِ ذَلِكَ كَأُولتيلك مُمُ آلطَّلِمُونَ ©» 
[آية: 9]: 


)١(‏ قال محمد رشيد رضا: قَانُوا: ذا كُنْت يها محهد على مِلَةٍ نام وَالثدِينَ من يَْده - كما 
تَذّعِي - فَكَبِفٌ تَستَحِلٌ ما كَانَ ؛ مُحَرْمًا عَلَيه وَعَلَيِهِمْ كَلَحْم الإبل؟ أمَا وَقَدٍ اشتبخت سْتَبِحْتٌ ما كَانَ مُحَدمًا 
عن د يني لك أذ قذي لك مق لو وفوا في الذي ولا أذ دمض وام ,لأ 
وَتَُولَ: إِنْكَ أَوْلَى النّاس به. هَذِهِ هِي الشُبِهَةُ الأولّى. وأا الَنِيُ مَهِي أَنّهُمْ قَالُوا: إِنَّ الله وَعَدَ 
إراجي بأ تكن المركة ِي نشل ولو إشحائ» وَجَميم الام من دري إشحاق كائوا يفون 
بَيتَ الْمَفدِسٍ وَيُصَنُونَ لَه َو كُنْتَ عَلَى مَا كَانوا عليه لََظَفْتَ ما عَظَمُواء وَلَمَا تَحَوَلْتَ عَنْ 
تق بيتِ الْمَقْدِس وَعَظّمْتَ مَكانًا آحَرَ الّحَذَْهُ مُصَلَى وَقِئِلَ - وَهُوَ الكَعبَة - مَخَالَفُتَ الْجَمِيعٌ. 
َل - تَعَالَى - : لكل الطّام كَانَ جلا لِبَنِي إِسرَائِيلَ إلا ما حَوْمَ إسَْائِيلُ على ته من بلي أن 

تل المؤْرَاةُ» هُوَ جَوَابْ عَنٍ الشْبهَةٍ الأولى؛ ؛ قَالَ الأْتَاذً الإمام: وَلَكِنٌ الْجَلالَ وَكَثِيرًا مِنَ 
الْممَسَرِينَ يقَرِرُونَ الشئهَة ولا يبَينُونَ وَجْه دَفْعِهَا بَيَانَا مُقْنعَاء إِذْ د يعترِفُونَ بِأَنَّ بَعضٌ الطَّيّباتٍ كَانَتْ 
مُحَرّمَةَ عَلَى إِسْرَائِيلَ؛ ؛ وَالصَوَابٌ ما قَصْه له - تَعَالَى عَليئًِي هَل لآم وَعَْرهَا منَ الآهاتٍ 
الّْبِي تُوَضِحْهَاء » وَهِيٍ أن كل الطَّعَامٍ كَانَ حلالا لني إِْرَائِيلَ وَلإَِاهِيم من قبل بالأؤلى» ثُمْ 
حَوْمَ لله عَلَئهمْ بض الطَيَبَاتِ في التَوْرَاةٍ عُقُوبَة لَهُمْ وَتَأدِيبَاء كَمَا قَالَ: :لظم نان ُو 
حَرْفنا عَلَيهِمْ طَيبَاتٍ أُحِلّتْ لَهُمْ4 [4: : ]1٠١‏ الآيَة. فَالْمْرَادُ بِإِسْرَائِيلَ شَعْبُ شَعْبُ إِسْرّائيل كَمَاهُوَ 
مُسْتَغْمَلٌ عِنْدَهُمْ» لا يَعْقُوبُ نَقْسْهُ. ٠‏ ومغتى تخريم المّعبٍ ذَلِكَ عَلَى ته أن اكب الل 
وَاجَْرَحَ السَيئَاتٍ التي كَانَثْ سَبَبَ التّخْرِيمء كَمَا صَوْحَتٍ الآية. ك3 فول إذَا كَانَ الأضلُ في 
الأطِْمَةٍ الْحِل» وَكَانَ نَحْرِيمُ ما حَرْمَ عَلَى إِسْرَائِيلٍ تأدِيَا عَلَى جَرَائِم م أصَابُوَاء وَكَانَ ال وَأَمئه 
َم يكوا يَلْكَ السيَاتِ فلم تَحرْم عَلَيِهِمْ الطَّباث؟ ثُمْ قَالَ نا تَقِْيرَ الدَفْع وَسَئدَه:ٍ : قل 
َأنُوا الوْرَاةٍ َائلُوهَا إن كنك صَادِقِينَ4 فِي فَوْلِكُمْ ؛ لا تَحَافُونَ أن تُكَلْبَكُمْ نُضوضها. . أَقُولُ: 
كأَنّهُ يَقُولُ: أما نكم لو . جِنُْمْ ما عِنْدَكُمْ مِنْهَا لَمَا كَانَ إلا مُوَيَدَا لِلْقُرَآنٍ فِيمَا جَاءَ به مِنْ أنّهَا جِي 
0 حَء ف فث. وَعَبَلَثْ لجملة التكاليف بِأنْكُم شَعْب عَلِيظ الوق مُتَمَرْدٌ يُقَاوِمُ الوبٌء 
كَمَا قَالَ مُو سَى عِنْدَ أَخْذٍ الْعَهْدِ عَلَبِكُمْ بِحِفْظٍ الشَّرِيعةٍ. . انظر تفسير المنار (5/5). 


حول سورة آل عمران 


فم افترَى عَلَى الله الكَذِبَ مِنْ بَعدِ ذَلِكَ4 سطوع الدلائل على أصل الحرام لم؛ 
وعلى عدم حصوله على عهد والد الرسل؛ طَأُولَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ4 لعدم سلوكهم 
عل العذل: 

قل صَدَقَ 1 2 2 تَبِعُوأ مِلَهَ إَِرَهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنّ أ شركين 29 4 [آية: 
6 

قل صَدَقٌ ال كل ما حكاه كما سطره لفَائبُوا مل إراجية» مسلكه حتف 
مائلا لأحكام الله وإلى ما حده لهء 9وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» ولما ادعى الهود ما 
حاضله مأمهم وهو المصلى المطهر أول كل مأم أوحى الله لرسوله ردا لدعواهم. 

«إنَّ أوَلَ بيَسَوِوْضِعٌ لاس لَلَّذِى بِبَكَةَ مُبَارك وَهُدَى لَلْعَلَمِينَ 49 [آية:3]: 

(إِنَّ أوّلَ بتِتِ وُْضِعَ» مأما طِلِلئَاس لَنّذِي ببَكَةَك هو ما أسس وسط الحرم الحرام 
كما ورد أسشه الأملاك ما صور ولا أسس محل عصره أصلاء ولما مر لعماره أعوام 
أمروا لإعمار المصلى المطهرء ظمُبَارَكَابِ حال الاسم الموصلء طوَهُدَى للْعَالَمِينَ4 
لما صار مأمًا لهم. 

«فِيه ءَاينتُ يكت مَقَامُ هيم وَمَن دَّخَلَّهُ كان 0 وَنَّهِ على أَلنَاسِ 0 


0 


لبت مَنِ أَسَتَطَاعَ إِلَيِهِ سَييلاً وَمَّن كفْرَ فَإِنَّ الله عون عَنٍ الْعَطَمِينَ 429 [آية:٠‏ 
افيه آيَاتٌ يناث ب كعدم ورود الطائر على حائطه وهوى حائطه وعدم صدم 
الأساد وإهلاكها سواها وسط الحرام وأعلاهاء مَقَامُ إِبْرَاهِيم» محل دوامه حال سمك 
أساشف موَمَنْ دَخَلَهُ كَانْ آمناك ولو لحد وسواه. 
المحمل والمأكل؛ لوَمَنْ كَفْرَ؛ُ ما أم الحرم كما أمر الله ظفَإِنَ الله عَنِيٌ عَنٍ الْعَالّمِينَ؛» 
ولد آدم والأرواح كالملك وسواه. 
«قل يتأَهْلَ الكتب لِمَ تَكمُرُونَ بِكَايَتِ ت أللّه َآللَّه سء سَبِيدٌ عَلنْ ما تَعْمَلُونَ4 [آية: 


:]4 


طقل يَأَهْلَ الكتاب لِم تَكْفْرُونَ بِآيَاتِ اللو كلامه المكرم؛ لوَاللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا 


سورة آل عمران لجل 


َْمَلُونَ» مطلع ومعاملكم على عملكم. 
ون كاوهي رم صدروي تاحول ارون للح اويا عِوَجَا و 


72 


0 وَمَا لنّهُ ِعَفِلٍ عَما تَعمَلُونَ (3) 4 [آية:19]: 

قل يَأَهْلَ الكتاب لِمَ تَصْدُونَ عَنْ سَبيلٍ الله» مسلكه المؤسس للعالم وهو 
الإسلام لمَنْ آمَنَ4 اسم موصول معمول لما أم لِمَ تَبِعُونَهَاكُ الهاء) لما أدى مؤدى 
المسلك #اعِوَجايُ مصدر أو حال الواوء والمراد: راموا مسلك حكم الله مائلاء لوَأَنَتُمْ 
شُهَدَاءُ4 كلكم عالم المسلك السوى والهدى هو الإسلامء 9وَمَا الله بِغَافِل عَم 
تَعْمَنُونَ4 مطلع على عملكم ومعد لكم؛ ولما مر أحد الهود على الأوس ورأى حالهم 
جال وداد كرهة وأساءه حالهم ورام عكسه وحصول السلاح حرك لهم ما صدر أول 
الوتررد ام طاو ارتو لم 

مت دين دَامُنْوَأْ إن يما قَرِيقًا م انين أُوتُوأ الْكتّبَ يَردُوكُم بَعَدَ 
لِعَنِكُمّ كفرينَ (© وكيّف تكفْرُونَ وَأسْم ثُتلى عَلَيَكُمْ ايت لَه وَفِِكُم رَسُوأه' 
وَمَن يَعْتَصِم بِألَّهِ فَقَدَ هدى إلى ورم ايم 14 لراك 

«يَأبها الْذِين آمَتوا ِذ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنّ دده أُونُوا الْكِتَاتَ يَرُدُوَكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ 
كَافِرِينَ وَكَتِقف تَكْفْدونَ وَأَنْكم لي عَلَيكُمْ آيَاتٌ الله وَفِيِكُمْ 00 محمدء لوَمَنْ 
َعْتَصِمْ باللو4 كل ماسك لما أمسه الله للعالم وهو الإسلام ظفَقَدْ هدِيَ إلى صِرَاطٍ» 
مسلك طمُسْتَقِيم# سوي موصل إلى الله. 

يها الذي مَامُوا أتقوا الله حَيّ ثقَاتِ ولا مون إلا وَأَسْم مُسلمُونَ" 


)١(‏ لما حذرهم تعالى من إضلال مَنْ يريدُ إضلالهم؛ أمرهم بمجامع الطاعاتء فرهبهم أولا بقوله: 
اتقوا الله إذ التقوى إشارة إلى التخويف من عذاب الله ثم جعلها سبباً للأمر بالاعتصام 
بدين الله» ثم أردف الرهبة بالرغبة» وهي قوله: ظوَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيِكُمْ4 وأعقب الأمر 
بالتقوى والآمر بالاعتصام بنهي آخر هو من تمام الاعتصام. قال ابن مسعوده والربيع» وقتادة» 
والحسن: حق تقاته هو أن يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر. وروي مرفوعاً. 
وقيل: حق تقاته اتقاء جميع معاصيه. وقال قتادة» والسديء وابن زيد» والربيع: هي منسوخة 
بقوله: لقَانّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتّم4 أمروا أولا بغاية التقوى حتى لا يقع إخلال بشيء ثم نسخ. وقال 
ابن عباس» وطاوس: هي محكمة. طقَائَقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ4 بيان لقوله: اتقوا الله حق تقاته. 
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[آية:؟١٠١]:‏ 
«يأيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتقُوا لله حَنٌّ بُقَاتمِِ وهو طرح الوسع لما أمر وعدم الورود 
على موارد ما ردع؛ #وَلا تَمُويّنَّ إلا وَآَنْنُمِ مُشَلِمُونَ4 المراد: عدم سلوكهم على حال 

سوى حال الإسلام. 
«وَاعَتَصِمُوأ يِمَبَلٍ لله جَمِيعًا وَلَا تَقَرَقُوا وَاذْكُرُوا نه نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمَ إِذْ 


2 
أَغَدَ موس وم 


ل يي ونا وك عل شنا حفر مق 


سار ”يور 


فَأَنقَدَ كم مها كد الك يبِينٌ الله لَكُمَ اينف 000 [آية:١٠١]:‏ 

وَاغْتَصِمُوا بِحَثل الله المسلك الموصل له وهو الإسلام أو كلام الله المكرم كما 
ورد #جَمِيعًاك كلكمء ٠‏ ولا تَمََ فوا كماازام أعداؤكم؛ ظوَاذْكُروا نَعْمَت تَ اللو آلاءه 
لعَليِكُمْ | إِذ ك4 أولا حال عدم الإسلام #أغذاءً ل بين كوكم 4 لما حصل 3 
الإسلام والهدى, «فأضبخئم بِنغمَته إخوَاناك مسلكا وإسلاما لمحمد» ٠‏ «#وَكُنُم عَلَى عَلَى 
شَمَا خَفْرَةٍ من الّارك لو أدرككم الحمام على حالكم الأول لصار كلكم لهاء ٠‏ لفَاَنقَدَكُمْ 
منْهَاك لما هداكم للوسلام» كَذَلِكَ م كما حكى آلاءه لكم ليبن الله لكُمْ آيَاتَهِ © دلائله 
للَعَلَكُم تَهْمَذهِ ون المراد: لحصول دوامكم على حال الهدى 

«وَلتكُن يََكُمْ أَمَهٌ يَدْعُونَ إلى اكَثرِ وَيَأمرُونَ بالعرُوفٍ وَيَْهَوَنَ عَنٍ الْمُدكر 


لو صتو تت و 


ورك ع المُفلحُورت 4 [آية::١٠١]:‏ 

موَلْتَكُنْ 0 أي يلون ل الْخَير؛ الإسلام «(ويامون ِالْمَغْؤُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ 
الْمَكَر وَأُولَِكَ)4 كل داع وأمر ظمُمْ الْمَفْلِسُونَ» محصلو صلاح حالهم ومالهم. 

«(ولا تكوثوا نتروا وَآحتَلفُوا من بَْدٍ ما جاه ليث" وأوليك مخ 
عَذَاتٌ عَظِيمٌ 4 [آية:5١٠١]:‏ 


ولا تكوُوا كَالَذِينَ تَمَوَهُوا وَاحْتَلَهُوا مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَهُمْ الْبَينَاتْ) الدلائل والحكم 


وقيل: هو أن لا تأخذه في الله لومة لائم» ويقوم بالقسط ولو على نفسه أو ابنه أو أبيه. وقيل: لا 
يتقي الله عبد حق تقاته حتى يخزن لسانه. وقال ابن عباس: المعنى جاهدوا في الله حق جهاده. 
وقال الماتريدي: وفى حرف حفصة اعبدوا الله حق عبادته. انظر تفسير البحر المحيط مس 
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الساطع أمرها وهم 5 مغو الأغلوالر لد راي الخد رولك لَهْء عَذَابُ 
عط ارعدهي على شرء علوم ومسراهم 
مي اناعم هي ري ابموبو 22م ا 


يوم ع وجوه ونُسود وجوه فاما 


يح 1 فَدُوقُوأ العَذَّاب بما كدت تَكفْرُونَ 4 [آية:١٠١]:‏ 


لذِينَ أسَوَدّت وُجُوههُمْ أكقَرْتم بَعَدَ 


«إيؤة 4 معمول المطروح وهو أورد لهم أو عامله مؤدى لهم ماتَبِيض وَجُوةٌ وَتَسْوَدُ 
وُجُوةُ»: المراد: مما هو سواد وعكسه حصول السرور وعكسه؛ أو المراد: حصولها 
لإهلهما حسا كوسم أهل الإسلام وسطوع عكس السواد على لألاء حلاهم وكلح أهل 
اللوم؛ وكلاهما أمر لا محسوس لدى المعاد. 

586 الْذِينَ اشْوَدّث وُجُوهْهْه» كلهم مكلم لأَعَفَرئ بَعْدَ إِيمَانِككه»4 لما 
عاهدوا الله على الإسلام ل لدى عالم الأرواح؛ أو لما حصل الدال على إرساله 
وأدركوه إدراكا كاملا صاروا كمسلم عدل إلى سوى الإسلام؛ 8قَذُوقُوا الْعَذّاتَ» الأمر 
لحصول الكدر والهم لهم «ابمًا كُنْتْم تَكْمْرونَ» أعده لكم على سوء أعمالكم وعدم 

«وَأمًا ألَذِينَ أبِيَضَت وُجُوهَهُمَ فى رَحَة لله هُمْ فيا خَلِدُونَ (2» [آية:7١١]:‏ 

لوََمَا الّذِينَ ائْيِضَّتْ وَجُومْيْوْكُ وهم أهل الإسلام طقَفِي رَحْمَةِ الله هُمْ فِيهًا 
خَالِدُونَ4 المراد: حلولهم وسط مدلولهاء وهو دار السرور السرمد المعد لأهل لا إله 
إلا الله. 

هيلك ايت الله تيْلُوهًا عَلَيّكَ بِالْحَق وَمَا آله يُرِيدُ ظُلَما َلعَكِينَ 42 [آية 


:]٠8 
لتِلكَ تِلْكَ آيَاتُ الله نَتْلُوهًا عَنْيكَبُ الكلام للرسول محمد #8بالْحَقٌ وَمَا الله يُرِيدُ ظَلْمَا‎ 
ِلْعَالَمِينَ4 وهو على الله محال لعدم خلوله دوائر المحكوم على مراده وهو الملك‎ 

وك امار ار 


(1) قال الرازية إنما ذكر هذه الآ عقببهها تقدم لوجهين الأول: ا ا 


5 سورة آل عمران 

لوَلِلَه ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْض © ملكا ومملوكاء لوَإِلى الله ُرْجَعُ الأمور» 
وهو معد لكل عمله. 

ا لابين ار برا لد وو 0 عن المبكر 

وَتُؤْمنُونَ لوو ام أَهلُ السجقب لكان حرا هم" اعرد م 


2 م صردر 2 ل 
وأحكثرهم لْمَسِفَونَ وج © أن يَمُرُوحُمَ | ا وَإن يُفتِلُوكُم ر و 0 
م 5 5 

م لا عضوت » آية: :]١ ١١ 31١‏ 


كنم خَيْر م أخرجَث لِلنّاس # الكلام لأهل الإسلام لمحمد وهو دال على 
صلاح حالهم ومدحهم سرمد وأمدا على الدوام ظتَأمُوُونَ ِالْمَعْوُوفٍ وَتَنَْوْنَ عَنٍ 
الْمنْكرِ وَنُؤْمِنُونَ بالله ورسوله مع كل ما حده ب لهم؛ «وَلَوْ آمَنَ4 أسلم لمحمد 
«أفل الْكِتَاب لَكَانَ4 الإسلام «خَيرًا لَهُمْ مِنْهُمُْ الْمُؤْمِبُونَ؛4 كولد سلام وسواهء 
لوَأَكْتَرَهُمْ الْمَاسِقُونَ4. 

طلَنْ يَصُرُوكُرِ4 الكلام لأهل الإسلام؛ والواو للهود إلا أَذىَي كلاما لا طائل له 
لوَإِنْ يُقَاتَلُوكُمْ يُوَلُوكُمْ الأذْبَار4 لروعهم وعدم علمهم أمر المراس» ظاثُمَ لا يُنْصَرُونَ؛ 
على أهل الإسلام أصلا. 


سكو عه ب 


«صْرِيَتٌ عَلَهمُ آلذْلَةَ أبن لامر اعو الروع ري 0 وَيَاءُو 
بِعَضْبٍ مِنَ أله عت عَلَيِم ألمسكقة ذَلِلك بِأَنْهُمْ كانُوأ يكفرو 5 


وَيُقتلون الأُنبياء عير حَقٍ | ذلِكَ بِمَا عصوا ونوا يَعْتَدونَ 42 [آية: :]١ ١١‏ 


«صْرِبَث عَلَيِهِمُ الذِلّه4 هدر الأرواح والأموال والأهل 8ٍأَيْنَ ما ؟ تُقَمُواك حلوا «إلا 
بِحَبْلٍ * وعد أو عهد من الله وَحَبِلٍ © وعد أو عهد من النّاِ # أهل الإسلام؛ 


ل 


ذلك على الله محال لأنه مالك لكل ما فى السموات وما فى الأرضء وهذه المالكية تنافى 
الجهل والعجز والحاجة» وإذا امتنع ثبوت هذه الصفات في حقه تعالى امتنع كونه فاعلا للقبيح 
والثاني: أنه تعالى لما ذكر أنه لا يريد الظلم بوجه من الوجوه كان لقائل أن يقول: إنا نشاهد 
وجود الظلم في العالم» فإذا لم ب يكن وقوعه بإرادته كان على خلاف إرادته» فيلزم كونه ضعيفاً 
عاجزاً مغلوباً وذلك محال. انظر تفسير الرازي .)1577/١(‏ 
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والمراد: كل أحوالهم الحصر والكهر ما عدا حال وعد أهل الإسلام وعهدهم لهم؛ 
لوَبَاءُواك عادوا ظبِعَضب مِنَ الله وَصْرِبَتْ عَلَيِهمُ الْمَسْكَنَة ذَلِكَ) ما سطر كله هبأَنّهُمْ 
كانُوا يكْفرُونَ بيات الل ويَفُْْونَ الأنبياء بير حَبْ) المراد: ولو على دعواهم «دَلِكَ» 
مؤكد للأول #بمًا عَصَوْاك أمر الله ورسوله #وَكَانُوا يَغْتَدُونَ؛ُ لإحلالهم الحرام محل 
الحلال. 

لالعنوا كوا ين أهل الكقب أنه قابمة بتلون «النا اه عاناء اليل اوم 
يَسَجِدُونَ 4 [آية:١١]:‏ 


«لشواك (الواو) لأهل الكلام الموحى 8هسَوَاءَ؛ حالهم ما هو واحد ظمِنْ أَهْلٍ 
الْكِتَابٍ أَمّةَ قَائِمَة؛ حالها دائم على المسلك السوي كولد سلام وسواه طيَتْلُونَ 
آيَاتِ الله وهو الكلام المكرم آنَاءَ للب وَهُمْ يَجُدُونَ؟ (الواو) للحال؛ وهو حال 
الواو. 

«يُؤيئُوت 00 وَآلْيَوَمِ الآخر وَيَأمْرُوتَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنَهَوَنَ عَنٍ الْمُدكر 
يبرعو ق الكت وأوتوفة ن مِنَ آلصَّلحِينَ © وَمَا يَفعَلوأ مِن خَيَرٍ فلن 


ذهو سل وم صحكوي 


ا الل عليه بالتكفيرت 4 (ليق اذه هاا 

وي و0 بالله وَالَيَوْم الآخر وَيَأَمْوونَ ِالْمَعْوُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُْكَرِ وَيُسَارِعُونَ في 
الْخَيْرَاتَ)4 وكل هؤلاء المدائح ما حواها الهود وحووا عكسهاء دوَأوليكَ» أهل 
المحامد المحرر سردها هلمن الْصَالِحِينَ 4. 

وَمَا تَمعَلواك رواه راو على الكلام مع السامع» وراو على سوه 8مِنْ خَيْرٍ فَأَنْ 
تُكْفَرُوةُ على السامع وسواه؛ والمراد: ما هو سدى معاملكم الله على عمله. 

د 
صا 2 ان 10-0 6 درثقع 0 روج هه ور 4 بي رع 8 

إن الذيرت كفروا لن تغبى عنهمَ اموالهم ولا أولندهم مِنَ الله شيعا وَاوْلَتيكَ 

حت الثار. درواي ول اللاو رسا لسر ة أَلدّنَيَا كَمَثَلٍ 
و 50 عوج 5 1س رو و 

ريح فها مِزّْ أَضَابَتَ حَرَتَ فَوَِ ظَلَمُوَأْ أَنفْسَهُمْ مد فأهلكحته وَمَا ظلمُهم الله وَلدِكن 
أَنفْسَهُمٌ يَطَلِمُونَ 02 4 [آية:321 :]١1١7‏ 

«إِنَّ الّذِينَ كَمَُوا أن تُخْنِي عَنْهُمْ أَموَالْهُمْ وَلا أَلادُهُمْ مِنَ الله شَيَِاكُ ما هم رادو ما 
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أعده الله لهم » لوَأُولَيِكَ أضحَابُ الئَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ4. 

إل ما 0 (الواو) لأهل اللؤم الهود وسواهم في هَذِهِ الْحَيَاةٍ الذّنْيَا4ُ 
و وأهلهم وأموالهم كْمَثْلٍ ريح فِيهَا صِرِّ4ُ الصر: الحر أو عكسه وهو الأولى 
«أصَابّث حَرْتٌ قَوْم4 ما هم حاصدوه ظَلَمُوا نْفْسَهُمِ4 أحلوا سوى الإسلام محل 
الإسلام وعصوا أوامر الله «تأفلكثه» راح سدى وهلك على أهله؛ لأوَمَا ظَلَمَهُمْ الله 
الحامد لآلاء الله. 


كا الزن اكوا 4 تخدرا يطانة بن دوف زا ل عَبَالةً وَدُواْ ما 
عن قَد بَدَتِ الْبَغْضاءُ يِنَ أَفْوَهِهِمٌ وَمَا تُحَفَى مُدوه كر قد يا ينا لَكُم آلا ا 
إن كنم تَعَقلُونَ 6 [آية:8١١]:‏ 

هِيَأيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا بِطَانة4 أحدا للوداد مطلعا على أسراركم. 


)١(‏ نزلت في رجال من المؤمنين يواصلون رجالا من يهود للجوار والحلف والرضاع قاله: ابن 
عباس. وقال أيضأ هو وقتادة والسدي والربيع: نزلت في المنافقين. نهى الله المؤمنين عنهم شبه 
الصديق الصدق بما يباشرٌ بطن الإنسان من ثوبه. يقال: له بطانة ووليجة. وقوله: من دونكم في 
موضع الصفة لبطانة» وقدّره الزمخشري: من دون أبناء جنسكم؛ وهم المسلمون. وقيل: يتعلق 
من بقوله: لا تتخذوا. وقيل: مِنْ زائدة» أي بطانة دونكم. والمعنى: أنهم نهوا أن يتخذوا أصفياء 
من غير المؤمنين. ودل هذا النهي على على المنع من استكتاب أهل الذمة وتصريفهم في البيع 
والشراء والاستبانه إليهم. وقد عتب عمر أبا موسى على استكتابه ذمياًء وتلا عليه هذه الآية. وقد 
قيل لعمر فى كاتب مجيد من نصارى الحيرة: ألا يكتب عنك؟ فقال: إذن أتخذ بطانة. والجملة 
من قوله: إلا يَأَنُوتَكُمْ حَيَالا4 لا موضع لها من الإعراب؛ إذ جاءت بياناً لحال البطانة الكافرة» 
هي والجمل التي بعدها لتنفير المؤمنين عن اتخاذهم بطانة. ومن ذهب إلى أنها صفة للبطانة أو 
حال مما تعلقت به من؛ فبعيد عن فهم الكلام الفصيح. لأنهم نهوا عن اتخاذ بطانة كافرة؛ ثم نبه 
على أشياء مما هم عليه من ابتغاء الغوائل للمؤمنين» وودادة مشقتهم؛ وظهور بغضهم. والتقييد 
بالوصف أو بالحال يؤذن بجواز الاتخاذ عند انتفاتهما. وألا متعد إلى واحد بحرف الجرء يقال: 
ما ألوت في الأمر أي ما قصرت فيه. وقيل: انتتصب خبالا على التمييز المنقول من المفعول» 
كقوله تعالى: ظوَفَجرْنا الازْض عَيُونَا4 التقدير: لا يألونكم خبالكم؛ أي في خبالكم. فكان أصل 
هذا المفعول حرف الجر. وقيل: انتصابه على إسقاط حرفهء التقدير: لا يألونكم في تخبيلكم. 
وقيل: انتصابه على أنه مصدر في موضع الحال. انظر تفسير البحر المحيط (؟/0"). 
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«ين ذُونِكُة4 سوى أهل الإسلام؛ إلا يَأَنُونَكْمْ حَبَالا4 كلهم ساع إلى المكروه 
لكم وَدُوا مَا عَبتُم4 (ما) للمصدرء والمراد: راموا كل سوء لكم قد بَدَتِ الْبَعْضَءْ 
مِنْ نْوَامِهْ» كلامهم دال على روم كل مكروه لكم ملكوا أسراره» «َإوَمَا نُحْفِي 
صَدُورُْهُع أكبر4 مما دل كلامهم؛ 8قَذ بَيِئا لَكْمْ الآيَاتِ4 الدلائل على رومهم ما سطر 
وهو كل سوء «إن كت تقأوت». 
هاشم وآ و د ولا بوتكم و ون بالكتب كلم وَإِذَا لَقَوكُمَ د قَالوَأ 


و صم عم 


ءَامَنَا وَإِذَا حَلَوَا عَطُوا غلك الأكايل ديق العب ا ا إِنّ آنه عَلِم 
بدّاتِ الصّدُور © [آية:9١١]:‏ 

مات أولاو» المراد: أهل الإسلام طتُحِئُوتَهُمْ وَلا يُحبُونَكو4 لعدم سلوككم 
ومسراكم على مسلكم ومسراهم, لوَيُؤْمِئُونَ بالْكتاب كُلَّه4 كل كلام أوحاه الله إلى 
الرسل وعدم إسلامهم للكلام الموحى إلى رسولكم محمد أمر معلوم؛ 9وَإِذَا لَقُوكُمْ 
فَانُوا آمَنَاكِ كلاما لا إسلام صدرء لوَإِذًا خَلََا عَضُوا عَلَكُمْ الأتَامِلَ مِنَ الْمَيِظِك حسدا 
لوداد أهل الإسلام؛ طقل مُوُوا بِحَيِظِكم 4 دوموا على حالكم إلى ورود حمامكم؛ 
طإنَّ الله عَلِيم بذَاتٍ الصُدُورِ» ما حل صدر كل أحد لؤما وحسدا. 
ا . رٍِ 0 

إن مسشكم حم حَسَئَة تسؤهم وَإن تصِبكم سَيْكَةُ يَفْرَحُوأ بها وَإن تَصَيروأ وَتتّقوأ 
َِ يَصْرّكَمْ كيَدُهُم شيم إن لله يما تتاو عيطق [آية:١؟ :]١‏ 

«إن تفشك حتئة4 علو على أعداتكم طتسْؤْهُم وَإِنْ تُصِيكُم سيق ككسر 
الأعداء لعسكركم طيَفْرَحُوا بها وَإِنْ تَضبرواك على حسدهم ومكرهم لكم 
لوَتَتْقُواك الله» والمراد: السلوك على ما أمركم» وهو عدم ودادكم لهم وإطلاعهم على 
إسراركم. 

ولا يَصْرْكُن 4 رواه راو كمرء وراو كمال «كيدُمُم شَيِنًا 3 الله بِمَا يَعمَلُونَ» رواه 
راو على الكلام مع السامع؛ وراو على سواهء #مُحيط# عالم 0 

موَِذْ عَدَوتَ مِنَ أهللك تَبْوَئُ الْمُؤَوينُ مَفَعْد لقال وَآنَهُ سبع عَم 4 [آ 
:]١ 7١‏ 

«وَإذْ)4 معمول لعامل مطروح وهو: أورد أو ما أدى مؤداه #غعَدَوْتَ مِنْ أُمْلِكَ 


1١‏ سورة آل عمران 
عَلِيمْ 4 عالم ما صدرء ولما طلع رسول الله إلى المراس مع عسكره وأحل كل رام 
سهما أمام أحد؛ وصار أحد وراءهم أعاروا المراس اسم محله وسموه أحدا. 

0 هَمّت طَايِفَتَانِ مِدكمَ أن نفسلا وَآَلَّهُ وَلِبْبَا وَعَل الله فليَتَوَكلٍ 
الْمُؤْمنُونَ > [آية:؟١؟١]:‏ 


لذ أما معمول السمع والعلم أو معمول على اصطلاح العامل المكررء وهو 
العامل المطروح أول الكلام ظمَمّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُغ أنْ تَفْشَلا4 لما روعهما عدد 
الأعداءء وكلام اللؤماء وهم كل مسلم كلاما ومصر على سوى الإسلام صدرا لؤما 
ومكراء #وَالله وَلِيُهُمَاك عاصمهما أو اير اعدائهماء لوَعَلَى الله فَْيتََكّلٍ الْمُؤْمِنُونَ4. 


وَلَقَدَ تصَرَكُمْ أله در ونم دآ َنَهُوا الله لعَلَكُمَ تَمْكْرُونَ4” [آية:؟١]:‏ 


«وَلَقَد نَصَرَكُمْ الله يبَذرٍ» محل ماء معلوم؛ لوانتم م أله عددكم وعددكم ما هو 
مأمول معهما العلو على أعدائكم؛ ٠»‏ لقَاتَهُوا الله لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ؛ المراد: لعل الله موصل 
ا 

«إذ ‏ تقول للمؤييرت ألن يكفبكة أن يمد م ركم بِعلنَةِ الف مِنَ الْمَلتيْكةِ 


مُحَزَلِينَ © [آية:4 ؟١]:‏ 
لذ معمول على اصطلاح العامل المكرر طِتَقُولُ ِلمؤْمنينَ4 وعدا لهم أن 


)١(‏ وصف الله المؤمنين في هذه الآية بكونهم أذلة حال نصره لهم ببدر» وقد جاء في آية أخرى وصفه 
تعالى لهم بأن لهم العزة» وهي قوله تعالى: #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين4» ولا يخفى ما بين 
العزة والذلة من التنافي والتضاد. والجواب ظاهر وهو أن معنى وصفهم بالذلة هو قلة عَددهم 
وعُددهم يوم بدرء وقوله تعالى: إولله العزة ولرسوله وللمؤمنين»نزل في غزوة المريسيع؛ وهي 
غزوة بني المصطلق» ؛ وذلك بعد أن قويت شوكة المسلمين» » وكثر عَددهم» مع أن العزة والذلة 
يمكن الجمع بينهما باعتبار آخر وهو أن الذلة باعتبار حال المسلمين من قلة العدد والعُددء 
والعزة باعتبار نصر الله وتأييده» كما يشير إلى هذا قوله تعالى: إواذكروا إذ أنتم قليل 
مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيّدكم بنصره هورزقكم من 
الطيبات4»: وقوله: ل يه أذلة4» فإِنْ زمن الحال هو زمن عاملهاء فزمان 
النصر هو زمان كونهم أذلة» فظهر أن وصف الذلة باعتبار» ووصف العزة والنصر باعتبار آخر» 
فانفكت الجهة» والعلم عند الله. انظر دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب .)707/١(‏ 


سورة آل عمران ١‏ 
َكْفِيكُع أنْ بُمِدَّكُمْ رَبُكُمْ بِثَلانَةِ آلاف مِنَ الْمَلائِكَةٍِ مُنْرَلِينَ4 روى واحده ولد عامر 

ا وم ج1122 جرد لايق المع واج عل ووه قاع بعل وارسل ريت و 1 

#إبن إن تصيروا وَتتّقوا ويَاتوكم من فوَرهِم هذا يمدذكم رَبَكم يخمسّة َالفي 
مْنَ الْملتَيِكَة مُسَوّمِينَ 2 4 [آية:5 ؟١١]:‏ 

مَبَلَى إن تَضْبِرُوا على صدم العدوء موَتَتَُوا وَيَأَنُوكُمْ4 الأعداء #مِن فَوْرِهِم» 
أصله مصدر وهو معار للإسراع هذا يُمْدِدْكُمْ رَبُكُمْ بِخَمْسَةٍ آلاف مِنَ الْمَلابِكَةِ 
والمراد: كل واحد معلم أو معلم على ما مر كسرا وسواهء وحصل وعد الله ورسوله 
وإمداده لهم. 

«وَمَا جَعَلَهُ الله إِّا ُشرَ لَكُمَ وَلِعَطَمَنَ قلُوبُكُم يه وَمَا آلتَصْرٌإِلَ مِنَ عند آله 
لْعَرِيزٍ اكيم (2) لِيَقطَّعَ طرَفا مِنَ الّذِينَ كفروأ أَوْ يكبته فَيَنقَلبُواْ حَايبينَ () لَيِسَ 
للك مِنَ الأمر سَْءٌ أو يَعُوب عَلَهَمْ أو يَُذَبَهُمَ فَإِنهُمَ ظَلِمُورت 429 [آية:؟1 
- 8؟١]:‏ 

لوَمَا جَعَلَهُ اللة4 «الهاء) للإمداد المسطور «إلا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئْنّ قُلُوبْكُمْ به 
وَمَا النضِرُ إلا مِنْ عِنْدٍ اللو أمره إلى الله ما هو لعدد ولا عدد. 

للِيَقْطْعَ طَرَفًا مِنَ الَذِينَ كَمَرُواكُ إعداما وأسراء أؤ يَكْبِتَهُمْ4 كسرا أو كهرا 
أوحى الله له. 

«إلبس لَكَ مِن الأمر شَيْءٌ4 الأمر كله لله «أؤ يَنُوتَ عَلَتِهِمْ؛ أو أدى مؤدى إلى أو 
مؤدى إلا «أؤ يُعَذِبَهُمْ فَإنّهُمْ ظَالِمُونَ4 لإحلالهم سوى الإسلام محله. 

لا حك لي ل اج اصوة ع :رات نه ول . ل فو روم عد - رسيت 000 

لوَيلَهِ مَا فى السَّموتِ وَمَا فى الأرَض يغفر لِمَن يَشَاءُ وَيعَذْبٌ من يَشَاءٌُ وَاللّه 
غَفودٌ رَّحِيمٌ 29 4 [آية:5١1]:‏ 

لوَللهِ مَا في السّمَوَاتٍ وَمَا في الأزْض» ملكا ومملوكاء وله الأمر كله #يَغْفِرُ لِمَنْ 
يَشَاءُ وَيُعَذّبُ مَنْ يَشَاءُ وَالله غَمُورك لكل أحد والاه» ظإرَحِيم4 لكل أحد أطاع أوامره 
والمراد: عدم إسراع الرسول إلى الدعاء على أعدائه. 


ف سورة آل عمران 


ل 1 الربوأ اهنا تشاكفة: والهوأ 
تُفَلحُونَ © وَانقُوأ آلمَار أل أُعِدَتْ لِلكفِرينَ ©) ا ول 


لح - :]١9‏ 
طِيَأبهَا الَذِينَ آممُوا لا تََكُلُوا ابا أَضْعَافًا مُضَاعَفَة4 كما لو حل الموعد الأول ورام 
المعطي له موعدا سوى الأول لعسره وحط على رأس المال مالا سواهء وَاتُّوا الله 

اسلكوا على ما مر ودعوا لما ردع (لَعَلَكُمْ تُفْلُونَ». 

هوَائَهُوا النَارَالِّي أَعِدّتْ لِلْكَافِرينَ4 راعوا حلولكم وسطها. 

(واطفا الله كافون َعَلَّكُمْ ُو حَمُونَ 4 أوعدهم الله أولا وروعهم ووعدهم 
وطمعهم. 

#وَسَارعْوَأ إن مَغْفِرَقَ مّن رَبَكمّ وَجَنَةِ عَرْضْهًا َ في الم ا 
ل كّقينَ (22 4 ”'[آية: :]١ ١‏ 


9وَسَارِعُواك أسرعواء ورواه ولد عامر وسواه: سارعوا لا (واو) له #إإِلَى مَغْفِرة 
مِنْ رَبَكُمْ4 المراد: إلى عللها على اصطلاح المرسل كالإسلام وسائر أحكامه أو أمره 
وعكسهاء لوَجَنَّةٍ عَرْضْهَا السّمَوَاتُ وَالأزْض»4 لو وصل أحدهما إلى أحدهما لحصل 
الام كبن حرو تلظو 0 نلعن له والحاف كاك «رسعي نا عدت الفتيين )ا لكل 


(1) عِلَلَ الخلق وميلهم إلى مُنى النفوس» فدعاهم بطاعته إلى العلتين: المغفرة والجنة» ودعا الخاصة 
إلى نفسه. فقال: طففرٌوا إلى الله4» ثم أغلّم أن الكل في درك امتحان الجرم؛ وأثبت بالآية ذنب 
الكل؛ لأنهم وإن كانوا معصومين من الزلل» فذنبهم قلة معرفتهم لأقدار الحق» كما قال عليه 
الصلاة والسلام: " لو أن الله عذب الملائكة لحق منه» فقيل: إنهم معصومون:؛ فقال عليه الصلاة 
والسلام: من قلة معرفتهم بربهم " ولذلك دعاهم إلى المغفرة. اه. قال في الحاشية: وقوله: 
(أثبت بالآية ذنب الكل» يعنى: شمول قوله: لإيغفر لمن يشاء» مَنْ في السماوات الصادق 
بالملائكة» وإنما تكون المغفرة بعد ذنب» ولكنه في كل أحد على حسبه وأما قوله: ذغاهم إلى 
المغفرة» فكأنه من قوله: #سارعوا إلى مغفرة من ربكم 4» ل ل 
نضا وقد يتصور في حق الملائكة الاستنادٌ لظواهر الأمور والاختلاف بينهم والاختصام» مما 
هو معرض للخطأء وذلك من دواعي المغفرة» وكذلك القصور عن معرفة كنه جلاله الله: : نقضٍ 
لا يخلو منه مخلوق» لاستحالة الإحاطة به علماًء ولذلك كان الترقي في المعرفة لا حد له أبداً 
شري انظر البحر المديد .)005/1١(‏ 


سورة آل عمران 1 
سالك على مسلك أو أمر الله. 

«الذِينَ يُحَفِقُونَ ف آلسرَّاءٍ وَآَلصَّرَاءٍ وََلْكَطِمِينَ الْقِيظ وَالْعَافِينَ عن أآلنَا 
وَآللَّهُ ضحت الْمُخَسيِيركَ 4 [آية: 4 :]١١‏ 

الَّذِينَ يتْنِقُونَ الأموال في السَّرَاءِ وَالضَّاءِك حال العسر وعكسه. 
«وَالكَاظِمِينَ العَبِظ» مع ملكهم الوصول إلى مرامهم؛ 8وَالْعَافِينَ عَنِ النّايس© مع 
ملكهم الوصول إلى براقع لوَاللُ يْحِبُ الْمُحْسِنِينَ4 معاملهم على صالح أعمالهم. 

«والذير. إِذَا فَعَلُوأ و فلحشّة أو طَلَهُوا افد دروا للد فَاسْتَغْفروأ دروي 
فَعَن يقر الوك إلا نَهُ وَلَمَ يُصِرُوأْ عَلَىْ ما فَعَلُوا هم يَعلَُوت رجح أولنيك 
حَِرَاؤْهم مغفرة من رَبْهِمَ وَجَنتُ تجَرى مِن حَحَتَهًا الأَجرٌ خادر 0 وَنِعمَ أَجَرٌ 
لْعَدمِِينَ © [آية:ه ك3 85 :]١‏ 
نهم ما ا مر حكمه كسماع أو لمسه دوا ا ما أوعدهم 
على عمله #فَاسْتَغْمَوُوا لذُنُوبِهِمْ وَمَنْ # لا طيَعْفِرْ اريت إلا الله وَلم يُصِدُ واه إصرار 
صدر عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلّمُونَ؟ (الواو) للحالء والمراد: ما أصروا على ما صدر 

«أُوليِكَ جَرَاؤْهُمْ مَغْفْرَةٌ من رَبَهِمْ وَجَنَّاتٌ نَجْرِي من غ تختهًا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فيهًا 
وَنِعْمَ أَجْرْ الْعَاملِينَ4 ما أعده الله لهم مما مر سرده. 

قد حَلَتَ ين قَبَلِكُمَ سن فَسِيرُوأ فى الأزض فَأَنظرُوأ كيف كان عَقَبَة الْمُكَذَبِينَ 
2 هذا بَيَانُ لْلنّاس وَهَدَّى وَمَوَعِظَةٌ لَلمُكقيرت 9© 4 [آية:1 3 188]: 

قد حَلَثْ مِنْ قَبلِكُمْ سُئَنُ4 مسالك أو أمم أمهلهم عصرا وأهلكهم, لفْسِيرُوا© 
الأمر لأهل الإسلام #في الأَرْضٍ فَانْظوُوا كيف كَانَ عَاقِبَةَ الْمُكَذَْبِينَ4 رسل الله 

لهَذَاك كلام الله المكرم باذ لِلئّاس» كلهم «وَهُدَّى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمتَّقِينَ*. 

ولا تهئوأ و خَرَنُوا وَأَنتُم ثم الأَعَلونَ إن كنم مُؤْمِيِينَ 4 [ [آية:؟١]:‏ 


04 سورة آل عمران 


طلا تَهِنُوا وَلا تَخْزَّنُواك على ما حصل لكم لدى أحد ظطوآئ نتم الأغلؤنَ4 على 
أعدائكم وأعداء الله إن كُنتُمْ لوي وول علي كاله عمل العام يحافيل ما مره 

«إن يَمَسََكُمْ قَرَح فَقَدَ مس آلْقَوم قَرَحُ مَتْلهْد وَتَلَكَ آلْأَيّامُ ُدَاونُّهَا بين لئاس 
وَلِيَعْلّمَ | الله كات اموا وَيَكَخِدَ مِدَكُمَ عَُدَآءَ ' وَآمَهُ لا ححِبُ الظّلِِينَ 4 [ [آية: 
:]١ 5‏ 

ون يتح تر 4 ررإورار كامس وراد ماع والمراد: ألم سهم أو حسام 

أو الأعم» #فَقَلُ م مس الْقَوَْ؛ أعدائكم لقَرْحٌ ِلك لدى العراك الأولء هوَتِلْكَ الأيّامُ 
نُدَاوِلْهَا بئْنَ النّايس 4 لهولاء عصراء ولهؤلاء عصراء #وَلِيَعْلُمَ اللة# علم سطوع لا علم 
سر هالَذِينَ آَمَنُوا وَيَتَخِذ مِنْكُم شُهَدَاءَ؛ لحلول حمامهم وإكرام الله لهم» #وَاللَُ لا يُحِتُ 
الظالِمِينَ4 معاملهم على سوء أعمالهم ما هم أهله. 

0 ا 


إهلاكاء - 
«أم حَسِيمٌ أن نَدَخْلُواْ آلْجَنَدَ وَلَمّا يَعْلَِ آللَهُ آلَذِينَ جَهَدُوا مِنكُمْ وَيَعلَمَ 
الصَّبرِينَ © [آية:؟: :]١‏ 
آم حَسِئِثُمْ أنْ تَدخْلُوا الْجَنّهَ وَلَمَا يَْلَّم الله الْذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُّهِ» علم سطوع لا 
علم سرء لوَيَعْلَمَ)؛ (الواو) واو الردء ومحصل المصدر مطروح أو (الواو) واو الحال 
وما أمها مسموك. 


)١(‏ قال الرازي: في الآية قولان: أحدهما: :إن يصسكي قرح يوم أحد'فقلا نهم يوم بدر» وه و كقوله 
تعالى: 0 وَ لكآ أَصَابَئَكُم مُصِيبَةٌ قَذ أَصَيكُم مَدْلَيهَا فلم أنّى هَاذًا 4 (آل عمران: 6 والثاني: أن 
الكفار قد نالهم يوم أحد مثل ما نالكم من الجرح والقتل» لأنه قتل منهم نيف وعشرون رجلاء 
وقتل صاحب لوائهم والجراحات كثرت فيهم وعقر عامة خيلهم بالنبل» وقد كانت الهزيمة 
عليهم في أول النهار. فان قيل كيف قال: ظقَرِْحٌ مَثْلهِ 4 وما كان قرحهم يوم أحد مثل قرح 
المشركين؟ قلنا: يجب أن يفسر القرح في هذا التأويل بمجرد الانهزام لا بكثرة القتلى. انظر 
تفسير الرازي .)1570/١(‏ 


سورة آل عمران و١1‏ 


وَلَقَدَ كت تَمَنَوْنَ َلْمَوَتَ مِن بل أن تَلقَوَهُ فَقَدَ رَأَيَتُمُوهُ ون تَمظرُونَ * [آية 
:]١‏ 

وقد كثم َمَنُونَ المت أمر العراك وسماه كما سماه لما أدى له من قَبِلٍ أن 
تلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيثمُو ولا رارا ضله وماناتى لاملزرااتم ادرو انها ورد الات موارفة. 

وما قد ترجو كذ كنت ين تكله لمن رمات أزقل اهم عن 


7 1 0 


أَعَفَبِكُة وك تفلت عل عقتو كلق نض الله 1" وَسَيَجَزى 
[آية:؛ ؟ :]١‏ 

«وَمَا مُحَمُدٌ إلا رَسُولٌ قد خَلَتْ مِنْ قَبلِهِ الؤْسْلُ أَفَإِنْ مات أو قُتلَ4 كسواه 
الَْلييُمْ عَلَى أَعَْابكُةِ4 المراد: ما هو إله أسس مسلك الإسلام مؤسسه هو الله «وَمَنْ 
َنْقَلِثِ عَلَى عَقِبَيِهِ فَلَنْ يَضُرٌ الله سينك سوء عمله له «وَسَيَجْزِي الله الشاكِرِينَ4 آلاءه 
وإكرامه لهم حصول دوامهم على الإسلام. 


وما حكَان لتفس أن تَمُوت إل بإذن الله ها مجلا“ وت ثرة كواب 
لديا تُوّْته- ما وَمَن يرد ثواب ألا خرة انُؤّته 0 وَسَتَجِرى َلشكرينَ 4 [آية: 


:]١ 
طوَمَا كَانَ تف أَنْ تَمُوتَ إلا بإِذْنِ الله للملك الموكل؛ ظكِتَابَاك مصدر مؤكدء‎ 
«مُوَجلا وَمَنْ يُرِدْ نَوَاب الدَّنْيَاكُ وهو الأموال انُوِْهِ منّْهَا وَمَنْ يُرِدْ نَوَاتَ الآخِرَة» وهو‎ 
ما أعده الله له سنُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ4» الأولى داموا محلهم للمراس ولا‎ 

أطمعهم مال ولا جر 


لوكين مّن ب نّْ فاحل مَعَهُه رِبَيُونَ كثِيرٌ فَمَا وَهَنُوأ لِمَآ 


نوا وَمَا 00 وَآللَّهُ ِب الصَّبرِينَ 4 [آية:”؛ :]١‏ 

«وَكأَينْ4 كم لمِنْ نَبِيَ قَائَلَ4 رواه راو كأمر وراو كصاهرء لمَعَهُ؟ محمول على 
أول كلام هو ريون علماء ورعاء أو عدد طكَثِيرٌ فَمَا وَمَنُواِ أصله: حلول العلل؛ 
والمراد: عدم الكسل والملل» لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلٍ اللو كهلاك رسلهم؛ ظوَمَا 
صَعْفُواكُ لدى المعارك» لأوَمَا اسْتَكَانُواك ما طأطأوا رؤسهم إلى العدو كما حصل لكم؛ 
#إوَالله بحب الصَّابِرِينَ4 على مر أوامره. 


مر مه رمه 
5 


يكم فى سَبِيل آللّهِ و 


0 
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قا كَانَ 4 لما حصل الحمام لرسولهم #إلا أن قَانُوا رَيْنَا اغْفِوْ لَنَا نويا 
وَإِسْرَافَنَاك سلوك الحد الإفي أمْرِنًا وَنْبَتْ قَدَامَمًا 4 على العراك» ظوَانْصرْنًا عَلَىَ الْقَوْم 

لفَانَاهُم الله تَوَاب الدُنْيَا4 العلو على الأعداء» والوصول إلى أموالهم؛ #وَحُسْنٌ 
نْوَابِ الآخرّة» دار السرور السرمدء ظوَاللهُ يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ» معاملهم على صالح 
أعمالهم ما هم أهله. 

«يتيّها الذيت عَامِنُوَاْ إن تَطِيعُوا الذيرت كفروأ يَردُوكُمْ عَلْ أَعَقَبِكُم 

صد 

فتسقلبوأ خْسِرِينَ (2) بَلٍ اللّهُ مَوَلَدحكمّ وَهوّ حَبَرٌ آلنَصِرِينَ 4 [آية:349 :]١5١‏ 

ليها الِّينَ آمنُوا إِنْ تُطِيعُوا الّذِينَ كمَرُوا يَرَدُوكُمْ عَلَى أعْمَابِكُم فَنْقَبُوا خَاسِرِينَ4 
أوحاة الله لما أمر أهل اللوم أهل الإسلام إلى العود إلى مسلكهم الأول لدى أحد 
وسمعوا حصول الهلاك إلى رسول الله راموا عود أهل الإسلام إلى مسلكهم وكلموهم 
ما حضله لو محمد رسولا كما ادعى ما حصل له الإهلاك أو الحكم المحرر عام لكل 
أحد حسما لوداد أهل اللؤم روعا مما هو موصل إلى الأمر المسطرء وهو السلوك على 

بل الله مَوْلاكُهِ؛ كاسر أعدائكم, ظوَهُوَ خَيِرُْ النَّاصِرِينَ4 والسلوك على مسالك 
اوبره ارلى الك حصو ولتم" 

سَتلَى ف فلو ادير 2 كدرو الأعيةينا أ دركرا ‏ الله ما لَمَ يرل بهء 
ل وَمََوَلهُمُ لتر وق موق الطبورت: 1[ قاد : 

«سَئْلقي فِي قُلُوبٍ الَّذِينَ كَفَوُوا الِغتِ4”" رواه راو محرك الراء وما أمهاء وراو 


)١(‏ قال ابن الجوزي: قال السدي لما ارتحل المشركون يوم أحد نحو مكة ندموا في بعض الطريق 
وقالوا قتلتموهم حتى إذا لم يبق الا الشرذمة تركتموهم ارجعوا فاستأصلوهم فقذف الله في 
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كرمح حصل لهم لما رحلوا ووصلوا ارك الروحاء» وراموا العود إلى اصطلام أهل 
الإسلام مع الرسول كلهم لدى أحد وروعهم الله وما عادواء يما أَشْرَكُوا بالله مَا لم 
ل به لطن ما دل على ما هو كود وسواع دال» ولما حكم على صلاحه إلها حلم؛ 
وَمَأَوَاهُمُ النّارُ ونس مَمْوَى4 مأوى لالظَّالِمِينَ 4 أصله إحلال الأمر محلا سوى محله 
وهم 1 سوى الإسلام؛ معواوه جر ل له ال 


قد صَدَفَكم الله وَعَدَُودٌ دَإِذْ تَحْسُوتَهُم اي 3 اذأ فَشِلئُرَ وَتَتَرَعَتُ 
0000 نا تجوت مكرتو تاربكم 


5 
3 و و صاع وس ساس 


من يُرِيِدُ الآخرّة كُمّ صَرَفَكُمْ عَبَّكمْ عدج ليَبَتَليَكرَ ولَقَد اعنا 6ت وَللَّهُ ذ ذو فَضْلٍ 
عَلَى الْمُؤّمِيِينَ © [آية:١6١]:‏ 

لوَلْقَدْ صَدَفَكُمْ الله وَعْدَهُ؛ُ ما وعدكم وهو العلو على أعدائكم «إِذ تَحُسُونَهُمْ» 
الحسر : الإهلاك» ومورده: حسه لو أعدم حسه بده حَتََى إِذَا فَشِلتُه 4 المراد: مالوا 
إلى الأموال أو حرصوا على الأمول» لوَتَنَارَعْتُمِْ في الأمر» أمر الرسول لهم وهو 
دوامهم محلهم ووراءهم أحد لصرد السهام على الأعداء. وما دام على حكم أمر 
الرسول لهم إلا المؤمر على أهل السهام ورهط معه وطمع سواهم؛ وحرصوا على 
الأموال» «وَعَصَيُِمْ مِنْ بَعْدٍ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُونَ؛ُ وهو كسر عددكم وعلوكم على 
لهم وهود دوامهم أمام أحد واحد وراءهم لطرح السهام وعصوا الأمر ما حصلوا على 
مرادهم ومرامهم؛ وهو العلو على العدو وحصول الأموالء مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الذُنْيَا4 
وهم الأولى ما داموا على حكم أمر الرسول وطمعوا وحرصوا على حصول المال» 


قلوبهم الرعب ونزلت هذه الآية والإلقاء القذف والرعب الخوف قرأ ابن كنبر راقم وغاصم 
وأبو عمرو وحمزة الرعب ساكنة العين خفيفة وقرأ ابن عامر والكسائي ويعقول وأبو جعفر 
مضمومة ة العين مثقله أين وقعت والسلطان هاهنا الحجة فى قول الجماعة والمأوى المكان الذي 
يؤوى إليه والمثوى المقام والثوى الإقامة قال ابن عباس والظالمون هاهنا الكافرون ولقد 
صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما 
أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد 
عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. انظر زاد المسير .)8075/١(‏ 
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لوَمِنَكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَة4 وهم الأولى داموا محل ما أمرهم رسول الله وما حادوا إلى 
ورود حمامهم, لثم صَرَفَكُمْ عَنْهُمْك كسركم وعلاهم على عسكركم وحصل ما حصل 
كله طلِينتَلِيكُم 4 لسطوع أمر دوامكم على الإسلام أو عدمهء لوَلَقَدْ عَمَا عَنكْمْ 4 ما 
صدر كله كرماء #وَاللُ ذُو فَضْلٍ عَلَّى الْمُؤْمِنِينَ4 على كل حال. 


«(إذ تعمدوري ول تورك عر أجل و وَالرَسُولتٌ يَدْعُوحُمْ فُ 2 


ور 


َأَنْبَكُمْ عَم بِمَرّ أَحَيْلَا تَحْرَنُوا عَلْ ما فَانَكُمَ وَلَا مَآ أَصَبَكُ وَآللَّهُ خَبيرٌ 
بِما تَعَمَلُونَ 4 [آية:5١]:‏ 


«إإِذْ4 معمول لعامل مطروح هو أورد أو ما مؤداه #تُضعِدُونَ؛ حولوا محلهم إلى 
محل سواه عدوا لرؤع الغدوة .ولا تلؤون على أخد» كلكممهموم لما حصل لهالا 
أحد راء أحداء ولا أحد سامع كلام أحد لما روعكم عدوكم؛ ٠‏ لوَالوَسُولُ يَدْعُوكُمْ في 
َخرَاكُمْ4 ورائكم؛ وحاصل كلام الرسول ودعاؤه لهم هلموا أهل الإسلام رحم الله أمراً 
كر لفَأنَابَكُمْ4 مردود على ما أدى مؤدى كسركم. والمراد: كسركم الله وعاملكم على 
عدم سلوككم مسلك أوامر الرسول «اعَمَاُ وهو كسركم أمام العدو ظبِغَجِ» للرسول 
لما عصوا أمره. والمراد: حصل لهم الكدر وهو كسرهم لما كدروا الرسول لعدم 
دوامهم على ما أمرهم, أو المراد: عاملكم كدرا على كدر الكسر لكم وعدم علوكم 
على عدوكم؛ وكدر حصول الأموال لكم, لإلِكَيْلا؛ (اللام) مردود إلى معلله وهو ما 
أذدى مؤدى عاملكم ولا مؤكد لا مؤدى له #تَخْزْنُواك المراد: كسركم وعاملكم لحصول 
عدم السرور لكم على كسركم وما مسكم وعدم حصولكم على الأموال لعَلَى ما 
فَاتككُمْ» هو الأموال #وَلا# مؤكد لاما أَصَابَكُم» ألم حد حسام أو ألم سهمء وَالله 
خَبيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ4 عالم عمل كل أحد ومعامله. 

وله أدل عنك ون بك الف اكه ناا يَغسَى طَآيفَةٌ يكم وَطَابِفَةٌ قَدَ 
أَعَمَتجَِ أ أَنفْسُهُم يكلو بآللَه غم َآلحَق طن لجيه يَقُولُوت هَل لا م مِنَ الأمر 
مِن شَىْءِ قل إن الأمر كله يد" خكون ق شيو ما له يدون لت يَقولون لو كن 
لما مِنَ الأمر سَىْءٌ ما قلا هَنهُنَا قل لَوْ كُث فى بيُوبَكح لبر لين كيب عَلَيهِمْ لقتل 
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إن مَصَاحِعِهِمٌ وَلِيْبَتَىَ آنَّهُ ما فى صَّدُورِحَم م وَآََّهُ عَلِيم 
00017 [آية:؛ :]١6‏ 


«لع أل يكم من بعد المع َم اا ”'معمول على اصطلاح العامل المكرر 
ليَشْتَى طَائِقََ مِْكْمْ» ووهى حالهم لما حلهم؛ وصار واحدهم معطل الحواس لا طوع 
له إلى مسك حسامه» (وَطَئفة قد ممه أنْْشهْ4 ما لهم هم سوى صلاح حالهم 
اعنم ام ريو ولااسراءا قرلا هم أهل الإسلام كلاما لا صدر #يَظَنُونَ بالله 
غَيْرَ الْحَق ظَنّ الْجَاهِلِيَة4 وما وهموه هو هلاك الرسول أو عدم علوه على أعداء الله 


ع 


وأعدائه. 


ليَقُولُونَ هَل ما هلَنَا مِنَ الأمر» العلو على الأعداء لإمِنْ4 مؤكد طشَيْءِ قل4 
لهم «َإِنَّ الأثر كُلَّهْك مؤكد للأمر ومحله كمحله أو هو أول كلام محموله «للو» له 
المراد ليُحْفُونَ في أَنْمْسِهِمْ مَا لا يبِدُونَ لَكَ يَقُولُونَ4 حكى ما أسروه الَو كَانَ لَنَا مِنَ 
الأمْرٍ شَيْءٌ؛ كما وعد رسول الله ووعده كلامه الأمر كله لله والعلو حاصل للإسلام 
ع أي .2 أن اس لك لي ب لاط .برعاي تخا لع اا 04113 
حصل الكسر لأهل الإسلام. 

طقل لو كُنكم في يبوك لَبَرَرَ الَذِينَ كُتِب عَلَتِهمْ الْمَثْلُ إِلَى مَضَاحِعِهِغْ؛ مصارعهم 
وأهلكوا وما عصمهم الحلول وسط الدور عما أراده» وَلَِنِئَلِي الله مَا في صُدُورِكُمْ» 
رده (الواو) على مطروحء وحاضله صدر ما صدر وحصل ما حصل لسطوع أمر ما حل 
صدوركم وهو الدوام على حال الإسلام أو عدمه إلى كل أحدء ظوَلِيْمَخَصَ ما في 
ُلُوبكُمْ4 مما هو وسواسء طوَاللُ عَلِيمْ بِذَاتِ الصُدُورٍِ؛ُ عالم ما سر أمره كالساطع 
على حد سواء ما عدا أراد سطوع أحوالكم لإطلاع العالم على أسراركم وما حوى 
صدر كل أحد وإلا هو عالم الكل على السواء. 


(1) الباء في لبغَمٍ 4 على هذا بمعنى على. وقيل هي على بابها والمعنى أنهم غموا النبى صلى الله 
عليه وسلم بمخالفتهم إياه فأثابهم بذلك غمهم بمن أصيب منهم ". ويجوز أن يكون الكلام 
لمجرد التكثير أى جازاكم بغموم وأحزان كثيرة متصل بعضها ببعض بأن منع عنكم نصره 
وحرمكم الغنيمة وأصابتكم الجراح الكثيرة وأشيع بينكم أن نبيكم قد قتل.. وكل ذلك بسبب 
أنكم خالفتم وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم وتغلب حب الدنيا وشهواتها على قلوب بعضكم 
فلم تخلصوا لله الجهاد فأصابكم ما أصابكم. انظر التفسير الوسيط .0/7١/1(‏ 
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إن آل ولو ب يوم م التَقَى لْجَمَعَان ع ابطر بَعْضٍ 1 


صد 


0 ا لك ار إن :]١ ١6:‏ 


نما | اسك 4 الحاةة : وسوس 50 «التيطائ» وصار ا إلى ما حرر #أبِبَعْضٍ مَا 
كَسَبُواك لما عصوا أمر الرسول وحرصوا على حصول الأموال. 

«وَلَقَدْ عَمَا الله عَنْهُمْ إن الله عَمُورٌ»ك لأهل الإسلام ما صدر وعاد عامله إلى الله أو 
لكل عمل ساء عامله #خَلِيعْ4 ما هو مسرع لأمر حلول الآلام على كل عاص. 

«يتاا الِينَ ءَامَنُوأ لا تكُوتُوا َالَذِينَ كفرُوأ وَقَانُوا لِإِحْوايهمَ إذَا صَرَبُوأ في 
الأوض' أذ كافوا غرئ, لو كاثوا عيذ خا امائوا وما كوا ككل اله كاين 3 
ُويم وله حي - وَبْيِيتُ وَألَهُ يما نَحْمَُونَ بَصِيرٌ 4 [آية:<ه١]:‏ 

تيا الّذِينَ آمنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَوُواك المراد: كالأولى أسلموا كلاما 
ومكروا ضدرا وأضروا عن حكيه «وقالوا لإِخْوَانِهِمْ4 لوموا على حالهم 9إِذَا 
ضَرَبُوا رحلوا إلى محل لأمل المال أو المعاد والمال» في الأزض» وحصل لهم 
الحمام لحلول العمر أو كَانُوا عُرَّى عدد واحده لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَانُوا وَمَا قُتلُواك 
والمراد: ردع أهل الإسلام عما هو ككلام هؤلاء اللؤماء» وهو عدم حصول الحمام 
لواحد دام وسط داره وما حال ظلِيَجْعَلَ الله لك الكلام حَشْرَة في قُلُوبِهم» واللام 
لام المال معللا لما رده الواو على مكمل الاسم الموصول أو على أصله لو معللا للا 
وما أمها أول الكلام. 

«إوَالله يحي وَيْمِيثُُ رد لما ادعوه؛ والمراد: أمر الحمام وعكسه له لا دوام كل 
أحد مجله راد له ولا طلوعه مورد له على موارده؛ وَاللهُ بمَا تَعْمَلُونَ4 رواه راو 
للسامع؛ وراو لسواه بَصِيرٌ؛ مطلع عالم وهو معامل كل أحد على عمله وكلامه. 

ون فُيَلثُمْ فى سَبِيلٍ أله أو مُثْرَ لَمَغْفِرَةُ من الله وَرَحْمَةُ حَيْرُ يَما مجْمَعْتَ» 
[آية:/اه١]:‏ 

لوَلَئْنُ4 «اللام) لام مول طفُيلتُم ني سيبل لله أو مُنّمْك رواه راو مكسور الأول 
وراو مسموكه لَمَغْفِرَةٌ مِنَ الله وَرَحْمَةٌ خَيرْ مِمًا يَجْمَعْونَ رواه راو على الكلام مع 
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السامع؛ وراو على سواهء ومورد اللام : مع اللام رد على اللام الأولى؛ وحاصل الأولى 
مع موردها مسموك المحل أول كلام محموله ما أمه مماء والمراد: لا أمر العراك ولا 
رواج أحدكم إلى ذار سوى داره للحمام؛ ولا محصل له كما ادعى أعداء الله ولو سلم 
ما أدعوه محو الله لسوء أعمالكم أصلح وأولى مما هم رأوه صلاحا وهو حصول 
الأموال. 

«وكين مُكُم أو فيَلنمْ لإلى آله خَكَرُونَ 429 [آية:.ه :]١‏ 

طوَلَئِنُ4 لام مؤل «امثم» رواه راو مكسور الأول؛ وراو مسموكه كما مرء إأؤ 
باتع لإلى الو لا إلى سواة «[اتشزوة وو عامل كل اد على عمل . 

«قَبِمَا رَحَمَةٍ مِنَ أله لنت لَهُمَ كي قط عََ لقب لَآنفَضُوأ بن حَوَلكَ 


ع م ديم 


فَآعفٌ عَنَجُمَ وَأسَتَعْفْه ف وَشَاورَهَمَ 8 ا َإِذّا عَرَمتَ و 3 11 7 أله 


١‏ ري 


ِب الْمْعَوَكِلِينَ 4 [آية:69١]:‏ 

لقَبِمَاك ما مؤكد ظرَحْمَةٍ مِن الله لِنْتَ كاده لمم ودر (له4 لما عصوا 
أمرك لهم إلى الإسلام أو المراد الأعم لوَلَوْ كُنْتَ فَظَا عَلِيظَ الْقَلْبِ العو 
مام ع ليت الاح و 0 
ما عصوا أمر الله وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمر» أمر المراس أو كل أمر صلح لها وهو أعم. 

طفَإِذَا عَرَمْتَ؛ أعطى كل أحد حولك ما رآه للأمر وعول على الأصلح؛ ٠‏ «فتَوَكل 
عَلَى الل للحصول على ما هو الأصلح لعدم علم سواه الصالح والأصلح؛ ؛ فإِنَّ الله 
بُح الْمْتْوَكْلِينَ» هاد لهم إلى أصلح المسالك. 


(إن يطركم آله فلا عات لك وإن عَخَدُلَكُمَ فَمَن ذا ألَّذِى يَصركُم يِنْ 


بَعَدِهء وَعَل الله لوك أَلّمُؤْمنُونَ 4 [آية:٠1]:‏ 

طإِنْ يَنْضرْكُمْ الله على عدوكم فلا غَالِت لَكُمْ4 كما حصل لكم أولاء لوَإِنْ 
يَحذُلكُم4 كما حصل لكم لدى أحد ظفَمَنْ ذَايه كلاهما مسموك المحل على أول 
الكلام ومحموله «الَّذِي يَنُضْرَكُمْ مِنْ بَعْدِهِ لا أحد, طوَعَلَى اللو» لا سواه لفَلْيتوَكٍ 
الْمُؤْمِنُونَ 4 ولما ما رأى واحد ما حصلوه وردد كلامه أحدهم لما حاصله لعل الرسول 
سله أوحى الله ردا على كلامهم. 
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لإوَمَا كآنَّ لِبىٍ أن يَغْلَ وَمَن يَغْلّلَ يَأتِ يما غَلَّ يوم آلْقيسَة كُمَ نُوَى كل 
نفس ما كَسَبّتْ وَهَحَ لا يُظَلَمُونَ 429 [آية:١11]:‏ 

ال م 0 
قا كست) ل أن معاي على عب ٠‏ ومع لا يظَلَمُونَ»4 لا حطًا مما عملوا أو لا 
حطًا على عملهم. 

«أفَمَنِ أتبَّعَ رِضْوَنَ للَّهِ كَمَنْ بَآءَ سَخَطٍ دمن الله 000 00 ا 


2 


© هم دَرَجَتُ عِندَ الله وال بَصِيرْ بِمَا علوت 4 [آية: ك3 5 ]١‏ 

«أقمن 3 رِصْوَانَ اللو" أطاعه ظكَمَنْ بَاءَ» عاد #بِسَخَطٍ مِن اللو وعصاء 
لوَمَأوَاهُ جهنم وَبنْش الْمَصِيرْكُ المعاد لا على الحال الأولى. 

«ِهُمْ دَرَجَاتْ؛ُه المراد: هم أولوء لوَاللهُ بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ ومصر معامل كل أحد 
على عمل 

للْقَدَ مَنّ آللّهُ عَلى آلْمُؤْيِِينَ إِذْ بَعَتَ فِيِمَ رَسُولاً من أَنفسِهم يَبْلُوا عَلَهِمْ 
َايَتِهء وَيَرَكَبهِمٌ َيُعلِمُهُمُ الكتبّ وَأَْكمَةَ وَإن كانُوأ مِن قَبَلُ لى صَلَلٍ ين 4 
[آية: 54 :]١‏ 

لقَد مَنَ الله على الْمُؤْمِِينَ إِذْبَعَتَ فيهم رَشولا4 هو محمد لمن أَْمْسِهِمِ4 أصله 
وأصلهم واحدء وكلامه وكلامهم واحدء ما عسر على إدراكهم كلامه ولا ما حكاه لهم 
ورواه راو كأحمدهمء والمراد: أعلاهم أصلا ومولدا. 

ليلو عَلَيْهمْ آيَاتَكُ كلام الله المكرم؛ لوَيْرَكهِمْ4 مطهرهم, (وَيُعَلَمْهُمْ الْكِتَاتَ»4 
كلامه المكرم: لوَالْحِكْمَةَك كل ما أورده الرسول وعلمه أهل الإسلام سوى كلام الله 
الموحى له ظوَإِنْ أصله المؤكد العامل عمل لعل واسمها الهاء المطروح لكَانُوا مِنْ 


)١(‏ في معنى هذه الآية على قولين أحدهما أن معناها أفمن اتبع رضوان الله فلم يغل كمن باء بسخط 
من الله حين غل هذا قول سعيد بن جبير والضحاك والجمهور والثاني أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لما أمر المسلمين باتباعه يوم أحد اتبعه المؤمنون وتخلف جماعة من المنافقين فأخبر الله 
بحال من تبعه ومن تخلف عنه هذا قول الزجاج. انظر زاد المسير )1497/١(‏ 
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تر طح خير وجاك امرواكل جد 

ُوَلَمَا أُصَبَتَكُم مُصِيبَةُ قَدَ أْصَبْمُ م يقلا قم أن هَددًا كَل هوَ من عند أَنفْيِكُمْ 
0 لله على كل شَّءِ قَدِير 4 [آية:6١١]:‏ 

لِأَوَلَمَاكُ ما أمه (الواو) وهو (أ) للسؤال؛ والواو للرد رد كلاما على كلام مار ولما 
اسم له محل ومرد كأمدا لأصَاََكُمْ مصِببَةٌ4 لدى أحد لهلاك عدد معلوم وردوا موارد 
الحمام قل أصَبِتُمْ مِتْلَيِهَاك أولا لدى العراك الأول لما أهلك أهل الإسلام عدد أول 
العدد وأسروا العدد المسطور فلم أن هَذَاك حصول الكسر لعسكرهم وعلو 
أعداء الله على أهل الإسلام ورسول الله معهم مع وعد الله لهم العلو على الأعداء 
وسؤالهم لا لمرام الإدراك سألوا السؤال المحرر لما حصل ما هو كالمحال؛ وهو علو 
أعداء الله على أهل الإسلام مع العلل المسطر سردها. 

طقُل)4 لأهل أحد ظهْوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكْمْ4 مما حصله عدم سماعكم أمر الرسول 
لما أخلكم أمام أحد وأمر لكم وأمركم دواما محلكم وأحل سواكم محلا وأمرهم دواما 
مجلهم؛ وما ضار سلوككم كما أمركم حصل لكم ما حصلء وعلا أمر العدو على 
أمركم؛ ووعد الله لكم مؤسس على سماعكم لأمر رسوله الأكرم؛ إن الله عَلَى كُلٍ 
شَئْءِ؛ هو ما صح علمه؛ أو هو ما سوى المحالء أو هو ما سوى المعدوم, لاقَدِيرُ) 
ومما هو موكول لأمره وحكم علوكم على أعدائكم وعكسه. 

وما أصَبَكُمْيَوَ لعقى اَْعَانٍ فيان أل للم امون (2 ولَعلم لين 
0 قل كه تالا راق شير للد ار افيا ١‏ قالوا لوتطكم وتاك كبتكم 

هُمْ بلكفر يَوْمَيذِ افر ب هم للإيمن يَقُولُورت بِأَقوامِ م كال ل لوي وله 
علد ما يَكتُّمُونَ 4 [ [آية:55 3 :]١517‏ 

وما َصَابَكُمْ يَوْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ4" أهل الإسلام وعكسهم لدى أحدء 


موصولة مبتدأ؛ والخبواتوله فبإذن الله 0 ودخول | الفاء هنا. 
مسددة. 8 للإبهام حي فأشبه الكلام 00 0 قال سيبويه: الذي نام قلة 
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طفَيإِدْنٍ لله هو مراد؛ وسماه كما سماه على اصطلاح المرسلء» طوَلِيَعْلّمَ الْمُؤْمِنِينَ4. 

«وَلِيَعلَمَ الّذِينَ تاقَقُواك المراد: علم سطوع لحال أهل الإسلام وسواهم وإلا هو 
عالم الكل السر وعكسه على حد سواءء ظوَقِيلَ لَهُمْ4 (الواو) للرد رد ما أمه على 
مكمل الاسم الموصول أو الواو واو أول الكلام» 8تَعَالَوَا قَاتَلُواك لما ولوا «إفي 
سَبيل اللو أعداءكم وأعداءه» «إأو اذْفَعُواكُ الأعداء سواد إلا إهلاكا وإعداما. 

طِثَانُوا و نَعْلَمْ قِتَالا لاتبَعْنَاكُم» مرادهم حال أهل الإسلام حال الهلكى لا حال 
المعارك ولو الأمر حال عراك ما ولواء أو المراد ما لهم علم المعارك ولو لهم علمه ما 
ولواء طهُم لِْكْفْرِ يَوْمَئذٍ أقْربُ مِنْهْمْ للإيمان4 رد الله ما حكوه وادعوه وأعلمهم مكرهم 
وسوء صلرهم. 

«يَقُولُونَ أَقُوَامِهمْ مَا لَب فِي قُلُوبهةِ» المراد: ولو لهم علم المعارك وأمر 
المراس 0 عادوا عدوكم لما حواه صدرهم وأسروهء وهو السلوك 
على مسلك أعدائكم لا مسلككم لما حالهم وحال أعدائكم واحد وهم أهل إسلام 
كلاماء ناكد عار رمو راقم على اعم الام قير 

«َالَّذِينَ قَالوأ لإِحْوَامِم وَفَكِدوا لو اطاعونا فا فيلوا فلك قاروا عَنْ أنفْسِكُمُ 
لْمَوْتَ إن كنم صَددقِينَ 2 4 [آية:8١]:‏ 

لالّذِينَ قَاُوا4 معمول للعلم عامل الاسم الموصول أول الكلام على اصطلاح 
العامل المكررء أو معمول للعامل مطروح على عكس المدح مالإخْوَانِهِةْ» لوموا على 
حال كل سار إلى مراس أحدء وَفَعَدُوا؛ُ (الواو) وللحال ما ساروا إلى المعارك مع 
أهل الإسلام للَوْ أَطَاعُونَاك وما ساروا مع الإسلام إلى أحد «إمَا قَُنُوا تُلْ4ُ لهم ردا لما 
ادعوه طفَاذْرَءُوا عَنْ أَنْفْسِكُمْ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُْمْ صَادِقِينَ» لما ادعوا ما حاصله عدم 


درهمان» فيحسن دخول الفاء إذا كان القيام سبب الإعطاء انتهى كلامه. وهو أحسن من كلام 
الحوفي» لأن الحوفي زعم أن في الكلام معنى الشرط. وقال ابن عطية: فأشبه الكلام الشرط. 
ودخول الفاء على ما قاله الجمهور وقرروه قلق هناء وذلك أنهم قرّروا في جواز دخول الفاء 
على خبر الموصول أن الصلة تكون مستقلة» فلا يجيزون الذي قام أمس فله درهمء لآن هذه 
الفاء إنما دخلت في خبر الموصول لشبهه بالشرط. فكما أن فعل الشرط لا يكون ماضياً من 
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الطلوع إلى المراس والمعارك والدوام وسط الدور لدى الأهل مود إلى طول العمر 
أمرهم الله درءا للحمام؛ ورذا له مع دوامهم وسط دورهم وعدم مسراهم إلى المعارك؛ 
والمراد لو صح ورآهم الحمام مع دوامهم وسط الدور لصح مدعاهم» وأوحى الله 
مدحا لحال كل وارد موارد الحمام لدى المعارك على العموم أو لاحد أو لسواه 
والأول أولى. 

«ولا نَحَسَبنَ ألذِينَ قُتَلُوأ فى سَبِِلٍ آله أمْوَكا بَلَ أَحْيَاءٌ عند رهز يُرَرَقُونَ ©© 


فرحِنَ بمَآ ءَانَهُ أله ين فَضْلِه- وَمَسَعَبَشِرُونَ بالَّذِينَ لم يَلْحَهُوأ يم ين حَلفِهم ألا 


حَوَفٌ عَلَهِمَ ولا هم يَخْرَنُوتَ (2) يسَعَبْشِرُونَ بِيِعَمَةٍ مِنَ أله وَفْضلٍ أن آنه ا 
يُضِيعٌ أَجْرَ آلْمُؤيينَ 4 [آية:159 - :]١ 7١‏ 

«إؤلا تَحْسَبَنٌ اَِّينَ قُيلُوا في سَبِيلٍ الله لإعلاء أمره لأَموَانًا بَلّ4 هم لأَحْيَاء عِنْدَ 
رَتَهْ © وسط دار المأوى والسرور السرمد لحلول أرواحهم وسط حواصل الطائر كما 
ورد طيُْرَفُونَ4 كل أكل مما هو مأكول دار المأوى؛ ظفْرِحِينَ4 حال الواو ظيِمَا 
آنَاهُمْ الله مِنْ فَضْلِهِ» وهم لوَيَسْتَبْشِرُونَ بالَِينَ َم يَلْحَقُوا بهم مِنْ غ خَلْفِهِم 4 وهم أهل 
الإسلام الأولى ما وردوا موارد الحمام «ألا حَوْفُ عَلَيِهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ4 والمراد: 
أهل الإسلام الأولى إدراكهم الحمام وسط المعارك سرهم أكرام الله لهم وآلاؤه؛ وهو 
ما حرر أولا وسرهم حال الإسلام الأولى ما وردوا موارد الحمام وسط المعارك لما 
كلما ورد أحدهم مورد حمام صار إلى دوام إكرام ما كدره روع عدم أصلا. 

ليِسْتبشِرُونَ نعمَة4 ما أعده الله لهم على صالح أعمالهم لأمِنَ الله وَضْلٍِ4 وهو 
إكرامه لهم كما هو أمله «وَأَنَّ4 رواه راو مكسور على أول الكلام» ورا على سوى 
الكسر مردوداء والواو واو الرد #اللة لا يُضِيعُ م أجْرَ الْمُؤْمِنِينَ4 أما سواهم أعمالهم مآلها 


فَانَقَوَا 0 [آية: 77 :]١‏ 


)١(‏ مدح - سبحانه - المؤمنين الصادقين الذين لم تمنعهم جراحهم وآلامهم عن الاستجابة لأمر 
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«الّذِينَ 4 مسموك المحل على أول الكلام أو معمول على المدح لعامل مطروح 
#اسْتَجَابُوا لله وَالرَسُولٍِ؛ دعاءه للمعارك لما أراد أهل اللوم العود إلى رسول الله وأهل 
الإسلام لاصطلامهم؛ ووصلوا إلى الروحاء دعا رسول الله أهل الإسلام وساروا مع ألم 
حد الحسام والسهام ووصلوا إلى حمراء الأسد وروع الله أهل اللؤم؛ وعادوا ما حصل 
عراك لمن بَعْدِ مَا أْصَابَهُمْ الْقَوخْ4 أمام أحد ومحمول الاسم الموصول الأول هو 
للِلَذِينَ أَخْسَنُوا مِنْهُمْ وَانَقَوْاكِ ما عصوا وسارعوا إلى ما دعاهم له الرسول مع المهم 
لأَخْرْ عَظِيةْ4 هو دار السرور السرمد. 


4 3 3 3 د ل “2 00 مني قن م 
«َالّذِينَ قَالَ لَهُمُ آلنّاسْ إِنَّ لاس قَدَ حَبَعُوأ لَكُمْ فَآحْشَوَهُمْ قَرَادَهُمَّ إِيمَمًا 


رسولهم - صلى الله عليه وسلم - فقال - تعالى - : #الذين استجابوا لله والرسول من بَعْدٍ ما 
أَصَابَهُمْ القرح لِلَّذِينَ أَحْسَئُوأ مِنْهُمْ واتقوا أَجْرْ عَظِيمْ 4. 

قال الفخر الرازي ما ملخصه: اعلم أن الله - تعالى - مدح المؤمنين على غزوتين تعرف 
إحداهما: بغزوة حمراء الأسدء والثانية: بغزوة بدر الصغرى. وكلاهما متصلة بغزوة أحد. أما 
غزوة حمراء الأسد فهى المرادة من هذه الآية» فإن الأصح في سبب نزولها أن أبا سفيان 
وأصحابه بعد أن انصرفوا من أحد وبلغوا الروحاء. ندموا وقالوا: إنا قتلنا أكثرهم ولم يبق منهم 
إلا القليل قَلِم تركناهم؟ بل الواجب أن نرجع ونستأصلهمء فهموا بالرجوع. فبلغ ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فأراد أن يرهب الكفار ويريهم من نفسه ومن أصحابه قوة. فندب أصحابه 
إلى الخروج في طلب أبي سفيان وقال: لا اريد أن يخرج الآن معي إلا من كان معي في القتال - 
في أحد - . فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم مع قوم من أصحابه حتى بلغوا حمراء الأسد. 
وهي مكان على بعد ثمانية أميال من المدينة. فألقى الله الرعب في قلوب المشركين فانهزموا. 
وروي أنه كان فيهم من يحمل صاحبه على عنقه ساعة؛ ثم كان المحمول يحمل الحامل ساعة 
أخرى. وكان كل ذلك لإثخان الجراح فيهم؛ وكان فيهم من يتوكأ على صاحبه ساعة ويتوكأ عليه 
صاحبه ساعة. 

وقوله #استجابوا © بمعنى أجابوا. وقيل: استجابواء أصلها طلبوا الإجابة لأن الأصل فى 
الاستفعال طلب الفعل. والقرح: الجراح الشديدة. والمعنى: أن الله - تعالى - لا يضيع أجر 
هؤلاء المؤمنين الصادقين؛ الذين أجابوا داعى الله وأطاعوا رسولهء بأن خرجوا للجهاد في سبيل 
عقيدتهم بدون وهن أو ضعف أو استكانة مع ا ثم 
بين - سبحانه - جزاءهم فقال: ظلِنَّذِينَ أَحْسَئُوأ مِنْهُمْ واتقوا أَجْرَ عَظِيمْ 4 أي للذين أحسنوا منهم 
ل ورا رالكر الو كر أحرااور رحدو ع جوع البتيزاتة 
لهؤلاء أجر عظيم لا يعلم كنهه إلا الله - تعالى - 
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ضير بو اه هو و 


سوء واحوا رون 1ك م [آية:*لاك :]١75‏ 


طالَّذِينَ4 معمول على اصطلاح العامل المكرر مما مر ظقَالَ لَهُمْ النّاش» المراد: 
أحدهم؛ ولد مسعود أو سواهء وسماه كما سماه لوروده واحد أصلهم 8«إإِنَّ الا وهو 
أحدهم لا كلهم وهو كالأول قل جَمَعُوا لم4 العساكر ومرادهم اصطلامكم» 
فَاحْشَوْهُمْ؛4 روعا ظقَرَادَهُمِ4ُ كلامهم وما وعو هموه ظإإِيمَانَاك المراد والله أعلم: 
حصل لهم كمال الإسراع والهمم إلى إعلاء حكم الإسلام وهو لو ادعى صدع أحكام 
المصدر الحكم المسطر مما طال الكلام لدى العلماء على مواده» ظوَقَالُوا حَسَبْنَا الله 
وَنِعُمَ الْوَكِيلُ4 الموكول كل أمر إلى إكرامه هوء ظفَانْمَلَبُواك عادوا إلى محلهم بِنِعْمَةٍ 
مِنَ الله وَفْضْلٍِ)ُ سلموا وحصلوا أموالا للم يَمْسَسْهُمْ شوة» لإدراكهم حمام لاعن 
حسام؛ طوَاتَبَعُوا رِضْوَانَ الله4 لما أطاعوا دعاء رسوله وما عصوه الله ذُو فَضْلٍ 
عَظِيمِ4 على كل أحد أطاع وما عصى أوامره. 

«إِنَّمَا ذَلْكُمُْ آلسَّيْطَنُ حْحَوَفُ أُوْلِيَاءهُ قَلَا تَحَافُوهُمَ وَحَاُونِ إن كنم مُؤَبِيينَ 4 
[آية:ة 7 :]١‏ 

لَإِنّمَا ذَلِكُمْ» أومأ إلى المكلم لهم ومروعهم؛ وهو ولد مسعود المار اسمه أو 
أومأ إلى الكلام وحده لا المكلم هالشَّيِطَانُ» المراد: حاله كحاله وسوس لكم 
وروعكم والمؤدي المحرر مملوح على المؤدي الأول» أو المراد هو لو لمح ما أومأ 
إلى الكلام لا المكلم لبُحَوَفُ)4 كم لأأوْلِيَاءَ4 كل سالك على مسلك سوى الإسلام» 
قلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ؛ الأمر للدور على محور أوامره ون كنم ؤمنين». 


برج * 0 


إولا سنك آِينَ مُسرِعُون فى الكُفْرٍ نهم أن يَصُرُوأ ام 
عل ليواكد : فى ره" وَلَهُمَ عَذَابُ عَظِمَْ 409 [آية:177]: 

ولا يَخُْنْكَ4 رواه راو كطلع؛ وراوٍ كأكرم «االَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرٍِ» هم أهل 
الحرم أو الأولى أسلموا كلاما لا صدرا أو رهط عادوا إلى إلحادهم؛ «َإِنّهُمْ لَنْ 
يَضُرُوا اللةك المراد: كل موال له وهم أهل الإسلام لشَْئَا4 مكروه أعمالهم ما له لهم 
طيْرِيدُ الله آلا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَاك سهما في الآخِرَة» دار المأوى والسرور السرمد 
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والمراد: إسراعهم إلى الإلحاد أذاهم إلى عدم مراد الله لورودهم إلى دار السرور 
الدائم» ظوَلْهُمْ عَذَابٌ عَظِيةْب مع ما أحرموهء وهو عدم مراد الله ورودهم على ما 
أعده الله الل التساوم لمعيه أعدم لمم على مر" أعمالهم وإلحادهم 

«إنّ الَذِينَ أسْترُوا الْكُفْرَ بآلإيمن لن يضرو الله شَيعًا وَلَهُرَ عَذَابٌ أليقٌ ع4 
[آية:/ا/ا١]:‏ 

«إِنَّ الّذِينَ اشْتَرَوًا الْكَفْرَ بالإيمان لَنْ يَضُدُوا الله سَيئًا وَلَهُمْ عَذَّابٌ ألية4”" كرره 
الإلحاد أولاء والأول لواحد معلوم كما مر. 

«ولَا حَسَبْنَ آأذين كفرُوا أنْمَا تُملى مح حَيرٌ لأَنفيِيج إِنْمَا نُمَلى هم لِيردَادُوا 
نما وَهُّم عَدَابُ مهِينٌ وت 4 [آية:171]: 

ولا يَحْسَبَنٌّ # رواه راو إلى السامع وهو الرسول الأكرم؛ وراو وهو ولد عمرو» 
وعاصم وسواهما إلى الاسم الموصول وكسر وسطه لسوى ولد عامر وعاصمء كلما 
ورد وسط الكلام المكرم هَِاالَّذِينَ كَفْوُواك معمول أول على الأول ل«#اأَنْمَا»ُ عامل مؤكد 
مع ما للمصدر اتُمْلِي ليه أملى له طول له والمراد: إمهالهم وطول عمرهم «َاخَيْرْ 
لأنْفْسِهخٍ» محمول العامل المؤكد وهو معمولاه ساد مسد المعمول على الأول أو ساد 
مسد كلاهما على ما رواه عمروء وعاصم «إِنّمَا تفلي لَهُّهْ» طول عمرهم وإمهالهم 
#لِيَرْدَادُوا إِنْمَا وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ» لدى المعاد. 

ما 6ن الله لِيَدَرَ المؤميين بِنَ على مآ أنتم عليه حَىّ يمير آلحيِيت مِنَ آلصيِب وما 
كان أللَهُ لِيُظلعَكُمْ عَلى الْقَيْبٍ وَلَدكنّ َه حجَيى من رُسُلِف من يَسَآءْ كَاِنُوأ بالله 
اد وَإِن ينوا وَتَكَقُوأ فلكم أَجَدٌ رُ عظيم 1222 : [آية :7 ١‏ ]: 


لما كَانَ الل لِيذَرَ الْمُؤْمِنِينَ على ما أنْهِ» الكلام عام مع أهل العصر كلهم الإسلام 
وسواهم اعََتِهِ وهو عدم الدال على حال أهل الإسلام صدرا وحال أهل الإسلام 


)١(‏ قوله تعالى إنهم لن يضروا الله شيئا فيه قولان: أحدهما لن ينقصوا الله شيئا بكفرهم قاله ابن عباس 
ومقاتل» والثانى لن يضروا أولياء الله شيئا قاله عطاء قال ابن عباس والحظ النصيب والآخرة 


الجنة ولهم عذاب عظيم في النار. انظر زاد المسير .)608/١(‏ 
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كلاما لا سراء «حَبَّى يَمِيرَكٌ رواه راو كمال وراوٍ كهدّرَ ماالْحَِيتَ4 كل مصر على 

سوى الإسلام صدرا ومسالم كلاما من الطّتب 4 هم أهل الإسلام وحصول الحكم 

المسطرء إما لإعلام الله رسوله أحوالهم وأسرارهم؛ وإما لأمره لهم الأوامر عدر 

حملها على سوى أهل الإسلام كما حصل لدى أحدك 8و مَا كَانَ الله لِيَطْلِعَكُمْ عَلَى 

الْمَب» لوصول عملكم إلى أسرار هؤلاء وهؤلاء» إوَلكِنّ الله يَجْتَبِي مِنْ رُسْلِهِ مَنْ 

0 لإطلاعه الرسول على الإسلام رمكسه» طقَآمِئُوا بالله وَرُسْلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا 
َتَقُواكه الإصرار على سوى الإسلام ظفَلَكْم أَجْد عَظيمْ4. 


جد 
ص يو - و3 أ 8 5 عبت 
.ولا حَسَنَ أن تلو ِمَآءَانَهُم آَُّ ين فَضْلِه. ٠‏ هو خَيّرا هم بل و 
0 يعار فون بارا بف يوم 0 و ويراث الكتمنوات ل وَآَلنَه يما 


تَعْمَلون حبر 14 [آية: :]١ 8١‏ 


«وَلا يَحْسَبَنَّ4 رواه راو على الكلام للرسولء وراوٍ إلى الاسم الموصول كما 
وكسر وسطه لسوى ولد عامر وعاصم كلما وردء طالَّذِينَ يَبَخَنُونَ بمَا آنَاهُمُ الله مِنْ 
فَضْلِهِك وهو إعطاؤهم سهم الأموال المعلوم حده وسط الكلام المكرم؛ وهو أحد 
أساس الإسلام ظطِهُوَ؛ُ عائد إلى مصدر وصل الاسم الموصول خَيْرًا لَهُهِك مكملا 
لعمل العامل؛ والمعمول الأول مصدر مكمل الاسم الموصل مطروحاء ومحله أمام 
الاسم الموصولء وكله على ما رواه الأول» وهو ورود الكلام إلى الرسول» وعلى 
وروده إلى الاسم الموصول المعمول الأول هو المصدر المحرر ما عدا محله أمام هو؛ 
بل هُوَ4ُ عدم إعطائهم سهم أموالهم وحرصهم ظمَّدٌ لَهُمْ سَيِطَوفُونَ مَا بَجِلُوا بد 
سهم الأموال المأمور لأعطاه كما حده الله ورسوله لِيَْمَ الْقِيَامَة لورود أموالهم 
المحروض على عدم إعطائهم كما أمر الله ورسوله حلا دائرا حول لهاهم. 

لوَلِله مِيرَاتُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ»4 لهلاك أهلهما وعود الملك للمالك الأول؛ 
#والله ما تَعْمَلُونَ؛ رواه راو على الكلام مع السامع» وراو على سواه «حَبِيرٌ» عالمه 
ومعامل كل أحد على عمله. 

للْقَدَ سَمِعَ آلَهُ قَوَلَ اليرت قَالَوَأ إن الله فقير وَحَنُ أَغْييَا اليا 


وَكَتَلَهُمِ [ هه رع ب م 1 ل 1 


الأَنبياء بِغَيّرِ حَق وَتَقَولُ ذوقواً عداتب - أَلْسَرِيقٍ © ه ذلك بِمَأ قَدّمَتَ أَيَدِيَكُمْ 
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لسرا را ريا الجر قل قد جَاءَكُمْ رُسُل من قَبَلِى بِالب 


وَبالّذِى قُلثْمَ قَلِمَ قَتلمُوهُمٌ إن كُنشرَ صَدقِينَ > [آية:81١‏ - مام :]١‏ 


«لَقَدْ سَمِع الله قَْلَ الّذِينَ قَانُوا إِنَّ الله فُقِيرَ وَنَحْن أَغْنِياءُ4”" أورد السمع وأراد 
إعداده لهم ما هم أهله على عدم السلوك على الحدود مع الله ورسوله؛ء وهم الهود 
«سَتَكْيْبُ» رواه راو لسوى المعلوم المراد أمره الملك الموكل لإمَا فَالُواك وسط ألواح 
أعمالهم؛ «وَمَثْلَّهُمُ4 مردود على الموصول رده الواو الْأنْبيَاءَ بغَيِرٍ حَقَ» ولو دعواهمء 
لِوَنَقُولُ4 رواه راو للملكم: وراو لسواه والمؤدى واحد وهو الله وعلى كل المراد أمر 
الملك «ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيق». 

«ذَلِكَ بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَ الله ليس بظلام4 المراد: أصل حصوله على الله 
محال لِلْعَبِيدِ4. 


لالَّذِينَ4 واسم للموضل الأول ومعمول لعامله ظقَالُوا لرسوله محمد «إِنَّ الله 


)١(‏ قائله: فِنْحَاصُ بن عَارُوراء» في جماعة منهم؛ وذلك أن النبيي صلى الله عليه وسلم كتب مع 
بكر إلى يهود بني قينقاع؛ يدعوهم لد الا وى انا السلا يد ارج و لول 
قرضاً حسناء فدخل أبو بكر رضي الله عنه مِدْرَاسَهُم؛ ؛ فوجد خلقاً كثيراً اجتمعوا إلى 
فنحاصء؛ وهو من علمائهم - ومعه حبر آخر اسمه: : (أيشع)» فقال أبو بكر لفنحاص: اتق الله 
وأسلمء فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله قد جاءكم بالحق من عند الله فأسلِم وصدّق» 
وأفْرض الله قرضاً حسناً يدخلك الجنة؛ فقال فنحاص لعنه الله: يا أبا بكر؛ تزعم ان ربنا يستقرضنا 
أموالناء وما يستقرض إلا الفقير من الغني» ولو كان غنيّاً ما استقرضء فلطمه أبو بكر رضي الله 
عنه وقال: لولا ما بيننا من العهد لضربت عنقكء فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
له عليه الصلاة والسلام: - " ما حملك على ما فعلت؟ " فقال: يا رسول الله» إن عدو الله قال 
قولا عظيماًء زعم أن الله فقير» وهم أغنياء» فجَحّد ما قال؛ فنزلت الآية؛ تكذيباً له. والمعنى: 
أن الله سمع مقالتهم الشنيعة» وأنه سيعاقبهم عليهاء ولذلك قال: #سنكتب ما قالوا» أي: 
سنسطرها عليهم في صحائف أعمالهم» أو سنحفظها في علمنا ولا نهملهاء لأنها كلمة عظيمة؛ 
فيها الكفر بالله والاستهزاء بكتاب الله وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم» ولذلك نظمت 
مع قتلهم الأنبياء» حيث عطفه عليه؛ وفيه تنبيه على أن قولهم الشنيع ليس هو أول جريمة 
ارتكبوهاء وأن من اجترأ على قتل الأنبياء لم يستبعد أمثال هذا القول منه. انظر البحر المديد /١(‏ 
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عَهَِ ِلك وسط كلامه الموحى إلى موسى لآلا نُوْمِنَ لَِسُولٍ حَتّى ْنَا قرَانٍ تأَكلة 
النّارُ» والعهد المسطور مسلم لهم لسوى الروح الصاعد إلى السماء» ومحمد رسوله 
الأكرم لقل4 لهم ظقَدْ جَاءَكُعْ رُسْلُ مِنْ قَبِلِي بِالْبيئَاتِ وَبالَّذِي فلمك كالحصور ووالده 
والكلام مع الهود عصر الرسولء ولو العامل سواهم وهو والدوهم لعدم ردهم عملهم 
لقَلِم قَتَلكُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 لو صح ادعاؤكم لحصل إسلامكم أولا على عهد 
الرسل الأول. 

وت كك زرك رذة فرك وك زوانيقا غازوب لتقيو وار بالك القت 
اي 4 [آية: 86 :]١‏ 

لفَإِنْ كَذَبُوكَ)ُ الكلام مع رسوله محمد طقَقَدْ كُزْبَ رُسْلٌ مِنْ قَبِلِكَ جَاءُوا 
بِالْبَينَاتِ4 كل أمر دال على إرسالهم كعصا موسىء وَالربْرٍ4 كل 9 حوى حكما 
محركا لا إحكامه؛ 9وَالْكِئَابٍ»: ما الأسرار وما حوى الصدر أو لإعلامه له كما أطلع 
وأعلم رسولكم الآكرم أسرار أهل حوى أحكاما ومسالك أسسها لله للأمم ورواهما راو 
معادا عامل الكسر لهماء اله العا ابره رغييها اربذء إلى موسى والروح. 

كل نفس ذَابِقَة اموت . ذم وق ا يَوَمَ م الْقِيَمَةٍ فَمَن زرُخَرِحَ 
عَنِ نار واكك الكئة فقن قار وَمَا الحبزة الذتيا إل تع لْعْرُورٍ 4029 [آية: 
86 ]: 

«كل تفي ذَائِقَة المت وَإِنّمَا تُوفُنَ أجُورَكُعْ4 كل أحد معامل على عمله صالحا 
أو عكسه يوم الْقيَامَةِ فُمَنْ رُخْرِحَ عن النَارِ وَأَدْخَلَ الْجَنةَ فََدْ فَارَ4ُ حصل على مأمله» 
وَمَا الْحَيَاةٌ الدَنْيَاكُ أحوالها كلها «إلا مَتَاعٌ الْْوُورِ؛» المدلس على سائمه لإعطائه له 
والمراد: كل حال لها لا دوام له وهو هالك. 

نبلو ف أَمْولِكُم وَأَنفسِكُْ وَلَتَسْمَعْت ين الِّينَ أوتُوا الكقب من 


ل 018 


بكر وه و لوو مركو اي 6" ون تَصبرُوأ وَتَكَقَوأ فَإِنّ ذللك مِنْ عَرَمِ 
مور © [آية:85١]:‏ 


لتبلَوْنَ4 اللام لام مؤل والمراد والله طإفِي أَمْوَالِكُمْ» كإعطاء ما حده الله وكمأكل 
المحارم ولحصول المهالك إلى الأموال» «وَأَنْمْسِكُغْ؛» كداء وأسر ومراس وأم للحرم 


يحل سورة آل عمران 


الحرام» #وَلْتَسْمَعْنٌ 0 الْذِينَ أُونُوا الكتات مِنْ قَبِلِكُم4 هم الهود. ومدعو الأهل 
للواحد الأحدء «وَمِن الَّذِينَ أَشْرَكُوا4 كل ملحد سواهم لأَذَى كَثِيرَاك كالكلام على 
الرسول؛ وأهل الإسلام؛ لوَإِنْ تَضبرُوا4 على ما حرر هوَتَتُقُواكُ الله لافَإِنَ ذَلِكَ4 المراد 
كلاهما من عَزْمِ الأفور» المأمور أهل الإسلام على السلوك مسالكها. 

وذ أَحَدَ أله ميق الّذِينَ وا الْكتّبَ ينهد لاس لك تون كد وه 


وَرَاءَ ء ظُهُورِهِمَ وََدٌ مرو به- كنا فليا ” فيس ما مشتروزت 4 [آية:/ا6١]:‏ 


(وَإِذ4 معمول لمطروح هو أورد أو ما أدى مؤداه لأَحَدَ الله مِيئَاقٌ الَّذِينَ أونُوا 
الْكِتَاتَ4 عهدهم وسط الكلام الموحى لموسى طلبْبَئْنهُ لِلّاين4 المراد: | 
الموحىء ظوَلا تَكْتمُونَه4 رواهما راو على الكلام مع السامع؛ وراو على سواه 
لفَْبَذُوةُ4 طرحوا العهد لوَرَاءَ ظهُورِهِمْ4 وما عملوا كما عوهدواء #وَاشْتَرَوَا به ثُمَنَا 
قليلا4 هو ما رسمه لهم أهل مللهم لفْبنْس مَا يَشْتَرُونَ4. 

«لا بن لَينَ يَفْرَحُونَ يِمَآ أنوا وَعِْبُونَ أن ححَمَدُوأ جنا لم يَفعَلُوا فلا 
ل .ال وا اج اس بل + و ا ار 2 
ححسَبَجُم بِمَفَارَةٍ مِنَ الْعَذَابٍ وَلَّهُمّ عَذَابٌ أَلِيمٌ © [آية:184]: 

ولا نَحْسَبَن 4 الكلام ك- الرسول؛ وروى راو له ولأهل الإسلام معه كما روى راي 
إلى سوى السامع لالَّذِينَ يَمْرَحُونَ بِمَا أتَوا» عملواء ظوَيُحِبُونَ أنْ يُحْمَدُوا بِمَا لم 
يَفْعَلُوا4 وهو سلوكهم على ما أمر الله مع عدم سلوكهم على أوامره لأفلا تَحْسَبَنهُمْ4 
رواه راو كالأول وهو مؤكد للأول ومعمول المؤكد والهما معمولا المؤكد «بممارَة4 
المراد: هم ما حصلوا مأملهم وسلموا مما هو معد لهم لمِنَ الْعَذَابٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ 
أَلِيم» مؤلم. 

وله ملل أَلسَّمَوت وَالْأَرَضٍ وَللَهُ على كُلٍ سَنْءِ قَدِيرٌ 42 [آية:هه١]:‏ 

لوَيلهِ مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» هما وما حلهما وما حولهماء #وَاللهُ عَلَى كُلٍ 


سورة آل عمران * ١6‏ 


2 7 20 32 ع اس هرس 2 الى > سرهم كىن > در 2 2 00 نا ب 2 
وَالارْض رَبتَا ا د بطلا سبّحدتك فقنا عدذابت النار © رَينأ إنك من 


تَدّخْلٍ آلنَّارَ فَقَدَ ل وكا سنن ون أَنصَارٍ © كنا إننا !يثنا متاديا 


يَتَادِى ال ان اموا رَيَكُمَ ا رَيَنَا فََغْفِرٌ لَنَا دُتُوبَنا وَُضَكَوة هذا سَيْعَاتَنَا 
و 0 0 ر 9 رَبّمَا وَءَاتَِا ما 0 سُلِكَ وا 0 1 لِْيَسَو 0 


ني بعتم : : بعضٍ َالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوأ مِن ديرهم وذو 4 1 


8 
- 


وَقَبَ أ وَقَتلوأ كيِرَنَّ عَهُمْ سَيعَاهِم أله جَنسوتجَرِى فح كما الاير واب 
عه أل وَأللّه عند ة:. حش حُسَنٌ ألكَوَابٍ وج لا يَدُرَئلَ تَهَلبُ الذِينَ كفرُوأ فى الْبلدٍ 
© مع قليل ثم مَأوَنهُمْ جَهَكَمْ وَبِنَسَ ألهَادُ 42 [ [آبة اا - :]١91/‏ 
ظإِن في حَلْقٍ السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلافٍ اللَيْلٍ وَالنّهَارك ”“طولا وعكسه؛ 
وسوادا وعكسه)» وورودا وعكسه «لآيَاتِ» دلائل على كمال علمه «لأولي الألاب» 
00 
0 اا ودائما على كل الأحوال؛ اه 
على العموم؛ «وَيَتَفَكّرُونَ في خَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالأْضٍ»4 محولوا حسهم وإدراكهم إلى 
أمرهما وما حواه كلاهما لوصولهم إلى الدلال على الواحد الأحد؛ وكلامهم حال 
لرَبّا مَا خَلَفْتَ هَذَايِ العالم #بَاطِلا» حال ما هو إلا دال على كمال عملك؛ 
لسْبِحَائَكَ)؛ عما وهمه أهل الأوهام ظقَقِنَا عَذَابٍ النَارِ4. 


)١(‏ فى سبب نزولها ثلاثة أقوال أحدها أن المشركين قالوا للنبي اجعل لنا الصفا ذهبا إن كنت صادقا 
نولك هذه الآية سكا اللتدي عن أبن مسعوة وارخ. عباس :والكاني أنه لما قآلوا انسب لنا ريك 
وصفه فنزلت #وإلهكم إله واحد» قالوا فأرنا آية ذلك فنزلت «إإن في خلق السموات والأرض» 
إلى قوله إيعقلون4 رواه أبو صالح عن ابن عباس والثالث أنه لما نزلت «وإلهكم إله واحد»ه 
قال كفار قريش كيف يسع الناس إله واحد فنزلت هذه الآية قاله عطاء. انظر زاد المسير(١1517/1).‏ 


١4:‏ سورة آل عمران 


لرَبنَا إِنّكَ مَنْ تُدْخْلٍ الَّارَك لحلولها أمدا وسطها على الدوام مأَمَد أَْرّئَهُ وما 
لِلظَالِمِينَ 4 أصله محل وما لهم والمراد: الاسم الموصول المار سرد العلل دوامهم 
وما أوصلهم إلى الدرك وهو سوء عملهم وإحلالهم محل الإسلام سواه #مِنْ» مؤكد 
#أَنْصَارِيه لا راد ولا رادع لما أراده الله وأعده لهم. 

ربا إِنَنَا سَمِعْنًا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانٍ» وهو رسوله الأكرم محمد #أَنْ آمُِوا بِرَبَكُمْ 
فَآمَنَايُ عامل الكسر مطروحء ومحله أمام محصل المصدر ظرَبّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذَنُوبَنَاكُ 
المراد: ما هو كالعهر وما حكمه كحكمهماء ظوَكَمْرْ عَنَا سَينَاتِنَاِ ما هو أحط محلا 
كلمسء أو مرآى محرم؛ أو سماع محرم, لأوَتَوَفنَا مَعَ الأبرَارِك المراد: عم الرسل وأهل 
الصلاح. 

«رَبَا وَآتِنَا مَا وَعَذْثََا عَلَى رُسْلِكَك على الإسلام لهم أو على عدم رد ما حكوه 
لهم أو ما وعدهم محمولا على الرسلء «إوَلا تُخْرِنَا يَوْمَ الْقيَامَةِ إِنْتَ لا تُخَلِف 
الْمِيعَادَ4 موعد المعاد. 

لقَاسْئَجَابٍ لَهُمْ بغ دعاءهم لأَنّي4 عامل الكسر مطروح أمام العامل المؤكده 
ورواه راو مكسورا «لا أضِيعُ عَمَل عَامِلٍ مِنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أؤ أنْتَى بَعْضْكُمْ مِنْ بَغْضٍ»# 
كلكم أصولء وكلكم معامل على عملهء ظفَالَّذِينَ ا محلهم الأول الحرم 
الجرام حولوة إلى سواه لله ولرسوله؛ وهو سرد لعمل العمال وما أعد لهم على 
أعمالهم على مسلك المدحء لوَأَخْرجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ و في سَبِيلِي وَقَائَلُوا4ك 
أعداء الله ظوَقْتَلُوا4ك رواه راو كطلع؛ وراو كسدد. وراوٍ أمام الأول كما هو حكم واو 
الرد ظلأكَفْرَنَ عَنْهُمْ سَيَْاتِمْ4 المراد: إما محوها أو حط الكل لها لوَِأَدْخِلَنهُمْ جَنَاتِ 
َجْرِي مِنْ تَحْبِهَا الأنْهَارُ نَوَابَاكُ باه مؤكد لمورد اللام فمِنْ عِنْدٍ اللو عدل عما هو 
مسلك الكلام الأول؛ وَاللَه عِنْدَهُ حُسْنٌ النَوَابِ؛ على كل عمل صالح ولما اطلع الله 
على حال أهل الإسلام وكلامهم وحاصله أعداء الله على حال وسع المال وما هو 
معلوم وأهل الإسلام على حال العدم أوحى لرسوله الأكرم «لا يَدَُنْكَ تَقَلْتْ الْذِينَ 
كَمَرُوا في الْبلاد» وحصولهم على الأموال هو طمَتَاعٌ قَلِيل4 لا دوام له ظثُمَ مَأَوَاهُمْ 
جَهَنّمْ ونس الْمِهَادُك ما مهدوه لهم. 


«لدكن الَذِينَ أنه هوأ رَبَهُمْ هُمْ جَنَتُ تجْرى ولخي الور ور ا ا 


سورة آل عمران ل 


من عند آللَّهِ وَمَا عِندَ الله له يترا [آية:8؟١]:‏ 

لَكِن الَّذِينَ الَقَوْا رَبّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيها رلا هو 
ال ل ا 0 
لعدد دار السرور المار أو مصدر مؤكد وعامله هو داله؛ ظوَمَا عِنْدَ اللو لدوامه موخير 


لوَإِنَ مِن أهْلِ الكتب لمَن يؤْيِنْ بالله وَمَا أنزل إليكم وَمَا أنزل إلهم 
ل ا مرح 207 صو 20 5 رة غم م م 5 قد 
حَشِعَِ يِل كا يَْترُونَ بعَايتِ أله ما قليلاً أولتيلك لَهُمْ أَجَرُهُمْ عِندَ رَيَهِمَ إر 


لله مريع الحنات 4 1 [آية:9؟١]:‏ 

طوَإِنَ مِنْ أَهْلٍ الكِتاب لَمَنْ يُؤْمِنُ باللو» 0 سلام أو رهط للروم أسلموا أو 
سواهماء ظوَمَا أَنِْلَ إلبكز» كلام الله المكرم؛ ظوَمًا نِْلَ ِلَيهِنِ4 كالكلام الموحى إلى 
موسىء والموحى إلى الروح حَاشِعِينَ4 حال عائد الموصول المعمول اسما للعامل 
المؤكد وعدد الحال لمؤدى الموصول وهو العدد بإلا يَشْتَوُونَ بآيَاتٍ الله ثَّمَنَا قليلا» 
كما عمل سواهم لطمع الأموال 0 لهم أَجرهُم4 الموعود لهم وهو حصوله 
مكررا لهم حكم الوعد ظعِنْدَ رَبَهِمْ إِنَّ الله سَرِيعُ الْحِسَابٍِ»# لعلم العامل والعمل» 
والعزاةة حصوله العامل على ما توعدو اللداتطافيل على الإتبير لوا لامها 


َه 
عع ص 0 را > ته جر . 1 1 رك 


ا ءَامُنُوأُ آصيروأ وَصَابرُوأْ وَرَابِطُوأ وَآنّقوأ اللَّهَ لعلكم 


تُفلحُورت 4 ”'[آية:٠٠؟]:‏ 


4 3 ختمت السورة بوصاية جامعة للمؤمنين تجدّد عزيمتهم وتبعث الهمم إلى دوام الاستعداد للعدوٌ 
عي ل بتتلي تالحمل من لوزي الانرهم الصير ادي تعر تدع مسار لمان لجار 
ثم بالمصابرة وهي الصبر في وجه الصابر» وهذا أشدّ الصبر ثباتاً في النفس وأقربه إلى التزلزل» 
ذلك أن الصبر في وجه صابر آخر شديد على نفس الصابر لما يلاقيه من مقاومة قِرن له في 
الصبر قد يساويه أو يفوقه» ثم إن هذا المصابر إن لم يثبت يغبت على صبره حتّى يمل قرنه فإِنّه لا 
يجتني من صبره شيئاء لذن اليج العيير تكرت لأطول السابرك صا التعارر: هي سيف لجاع 
الحرب وقوله: (ورابطوا) أمر لهم بالمرابطة» وهي مفاعلة من الرّبْط» وقو ريط الخيل للكرابة 
في غير الجهاد خشية أن يفجأهم العدق, أمر الله به المسلمين ليكونوا دائماً على حذر من 
عدوّهم تنبيهاً لهم على ما يكيد به المشركون من مفاجأتهم على غِرّة بعد وقعة أحُد كما قدّمناه 


حلحل سورة آل عمران 


ليبا الّذِينَ آمَنُوا اضبزوا» على مر الأوامر وَصَابِرُوا؛ك أعداء الله لدى المعارك 
أو أعدى عدوكم وهو الهوىء ظوَرَابِطُوا للعدو كالدوام محل الحدود وهو كل محل 
ما وراء إسلام على ما صحح. 8وَائّفُوا الل على كل حال لالَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ؛ لعل ما 
ملكم وهو حلولكم ووصولكم إلى دار السرور الدائم حاصلء ولعل للحصول وحكمه 
حكم الوعد وسط الكلام المكرم. 


آنفاًء وقد وقع ذلك منهم في وقعة الأحزاب فلمًا أمرهم الله بالجهاد أمرهم بأن يكونوا بعد ذلك 
أيقاظاً من عدوّهم. وفي كتاب الجهاد من (البخاري): بابُ فضل رباط يوم في سبيل الله 
وقول الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا» إلخ. وكانت المرابطة معروفة 
في الجاهلية وهي ربط الفرس للحراسة في الثغور أي الجهات التي يستطيع العدوٌ الوصول منها 
إلى الحيّ مثل الشعاب بين الجبال. انظر التحرير والتنوير .)5١8/54(‏ 


سورة النساء 
انا الكادة اتقو ذا وت أذ حلفث من نفس وَحِدَةٍ وَحَلَقَ مِبَا رَوْجَهَا 


. ضاير مله رن يي 4 صد 2 


وَبَثّ ِنبا 3 م ع واوا الله ألّذى تَسَاءَلُونَ به وَآلأَرَحَامٌ إِنّ آله كانَ 


)١(‏ مناسبة هذه السورة لما قبلها أنه تعالى لما ذكر أحوال المشركين والمنافقين وأهل الكتاب 
والمؤمنين أولي الألباب» ونبه تعالى بقوله: ني ل ضيغ عمل عامل يدكُ) على المجازة. 
وأخبر أنَّ بعضهم من بعض في أصل التوالد» نبه تعالى ة فى أول هله الموزة على إيجاد الأضلة 
ا ا ل ا 0 ولينبه بذلك 
على أ نَ أصل الجنس الإنساني كان عابداً لله مفرده بالتوحيد والتقوى؛ طائعاً له فكذلك ينبغي 
أن تكون فروعه التي نشأت منه. فنادى تعالى: دعاء عامًا للناس» وأمرهم بالتقوى التي هي ملاك 
الأمرء و الت ل ل لد قم ومن كان 
قادراً على مثل هذا الإيجاد الغريب الصنع وإعدام هذه الأشكال والنفع والضر فهو جدير بأنْ 
يتقى. ونبه بقوله: من نفس واحدة» على ما هو مركوز في الطباع من ميل بعض الأجناس إلى 
بعضء وألف له دون غيره؛ ليتألف بذلك عباده على تقواه. والظاهر في الناس: العموم؛ لأن 
الآلف واللام فيه تفيده؛ وللأمر بالتقوى وللعلة؛ إذ ليسا مخصوصين بل هما عامان. وقيل: 
المراد بالناس أهل مكة؛ كان صاحب هذا القول ينظر إلى قوله: لتَسَآءَلُونَ بها وَالازحَام» لأن 
العرب هم الذين يتساءلون بذلك. يقول: أنشدك بالله وبالرحم. وقيل: المراد الجؤمتون نظلا إلى 
قوله: طإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» وقوله: "المسلم أخو المسلم" والأغلب أنه إذا كان الخطاب 
والنداء بيا أيها الناس وكان للكفرة ة فقط» أو لهم مع غيرهم أعقب بدلائلٍ الوحدانية والربوبية» 
لالع شير عازدي القع اقدووا على الذكر في :<للقه 01 يعرثوا جر « يا أيُهَا الئاس إِنَّ وَعْدَ الله 
حَقٌّ) طيَا أَيْهَا الئاس اغْبْدُوا رَبَكُهْ4 وإذا كان الخطاب للمؤمنين أعقب بذكر النعم لمعرفتهم 
بالربوبية. قيل: وجعل هذا المطلع مطلعاً السورتين: إحداهما: هله وهي الزايغة مر النضف 
الأول. والثانية: سورة الحجء وهي الرابعة من النصف الثاني. وعلل هنا الأمر بالتقوى بما يدل 


- /او1- 


١54‏ سورة النساء 


ليََيُهَا النّاش» الكلام عام مع كل ولد آدم طانَّقُوا رَبَكُمْ4 المراد: عدم سلوككم 
على أوامره ظالَذِي حَلَفَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةِ والدكم آدمء لوَحَلَقَ منْهًا رَوْجَهَاك أمكم 
حواء؛ لوَبَتٌ مِنْهُمَاك آدم وحواء إرِجَالا كَثِيرَا وَنِسَاءَ4 أولدهم لهماء ظوَانَقُوا الله الذي 
تَسَاءَلُونَ4 ورواه عاصم كصاهر كما لو كلم أسالك الله إلا حصل الأمرء ظوَالأَرْحَام4 
مردود الواو على اسم الله والمراد وصلهاء ورواه راو مكسورا ردا على الهاء العائك 
مطلعا على أعمالكم كلها ومعاملكم على ما ساء وما صلحء ولما أراد ولد لا والد له ما 
ودعلاو جيه أوعي اله لرسوله وده للعو وعوافوامرا له 

وكاتوا يتنم ار ولا تَتَبَدّلُوأ أْحَبيتَ بالط وَلَا تَأَكلُوَأ موه 0 

ُمَوالِكُمّ إِنَهُء كانَ حُوبًا كبيرًا 4 [آية:؟]: 

طوَآنُوا الْتَامَى4 الأولى لا والد لهم لأَمْوَالَهُمْ4 والمراد: حال إدراكهم الحلم» 
«إولا تَتبَدَلُوا الْحَِيتَ4 الحرام «بالطّتب» الحلال كسلهم ما هو أعلى دراهم لكل 
سائم وحطهم محله ما هو أحط دراهم حرصا وطمعاء «ولا تأكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى 
أَنْوَالِكُةِ4 المراد: عدم إهلاك أموالهم مع أموالكم معا ظإِنَّه) أكلها طكَانَ حُوبًا كَبِيرَا4 
على عامله. 

«وَإِن فم 31 هارا فى اليتس فانكحوأ ع عات لَكُم مِنَ المساء فت 


ءًَ 


وَمَا مَلَكْتَ أَيَمَسُكُمٌ ذَلِكَ أَدَق أل 


ا 


وَُلَتَ دبع إن حِفَتُرْ أل تَعَدِلُوا فَوَحِدَةَ 
تعغولوأ 4 [آية: *]: 
لوَإِنَ خفئم ألا تُفُسِطُوا) هو العدل إفِي الْينَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ اليْسَاء 


على معرفة المبدأء وهناك بما يدل على معرفة المعاد. وبدأ بالمبدأ بأنه اللأول» وهو ظاهر الأمر 
بالتقوى أنها تقوى عامّة فيما يتقى من موجب العقابء ولذلك فسر باجتناب ما جاء فيه الوعيد. 
وقيل: يجوز أن يكون أراد بالتقوى خاصة» وهو أن يتقوه فيما يتصل بحفظ الحقوق بينهم» فلا 
يقطعوا ما يجب عليهم وصله. فقيل: اتقوا ربكم الذي وصل بينكم بأن جعلكم صنواناً مفرعة 
من أرومة واحدة فيما يجب لبعضكم على بعض ولبعض» فحافظوا عليه ولا تغفلوا عنه. وهذا 
المعنى مطابق لمعاني السورة. انظر تفسير البحر المحيط (7/9؟1). 


سورة النساء حل 


مَْنَى وَثُلاتَ وَرُبَاعَ4 كلها معدول العدد المكررء والمراد: كما روعكم أو عدم العدل 
إلى الأولاد الأولى لا والد لهم راعوا أم عدم العدل إلى إهلاكهم ٠‏ قن حَفْثُمْ ألا 
دلوا فَوَاجِدَةَ معمول لعامل مطروح واله الأمر الأول وأؤ مَا مَلَْكَتْ أنمائكم» 
كالإماء ودعوا الأحرار» #8ذَلِكَ؛ُ مسراكم على ما أمركم «أذنتّى» إلى «ألا تغولوا» 
العول عكس العدل. 

ا ام فَإن طِبْنَ لَكُمّ عن شَىْءِ مِنَهُ تَْسَا فكُنُوهُ هَيِيَنا 


ص بهو 


مَرِيعَا © ولا تُؤْتُوا آلسفَهَآءَ ولك لّى ل أ 2 يما وَأَرَرُقُوهَمَ فيا 
وَأَكَسُوهُم وَقُولُوأ هُمَ قوَلاّ مَعَرُوهَا 4 [آية:4» 5]: 

«وَآنُوا4 أعطوا ١اليْسَاءَ‏ صَدُقَاتِهنَ» المهور «نِخْلّة» مصدرء وهو الإعطاء 
مسرورا لا مكرهاء ظفَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْه4 (الهاء) للمهر حملا على المؤدي 
ظنَفْسَا فَكُلُوهُ هَنِنًا مَرِينَا4 كلاهما حال محل المصدر أو حال هاء كلوه؛ والمراد: كلوه 

«ولا تُؤْنُوا السشُفَهَاءَ أَموَالَكُمْ؛ المراد: عدم إعطائه كل أحد ما أولاه الله إلى أهله 
وولده وعوده كلا على المعطى لهم؛ وسماهم كما سماهم لعدم كمال إصلاحهم أو 
المراد: ردع كل أحد له ولاء على ولد لا والد له والردع لعدم إعطائه مال الولد حال 
أودكم وَازرُقُوَهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ» أحلوها محلا إطعامهم وكسوهم., لوَقَولوا لَهُمْ 
قَوْلا مَعْرُوفَاي المراد: عذدوهم وعدا حلوا كلما راموها مع عدم صلاحهم لإعطائهم 
أموالهم. 

00 الوأ اليَكما حٌَّ 5 إذا 0 آليْكاحَ فَإِنْ َافْسَمُ مكم د وُسَدا لاقيو ل 

ا ولك كاوها إذ ا 0 وَمَنْ كان غير ل ومن كان 

فقيرًا فليَاكُلَ بِالْمَعْروف فَإِذَا دَفَعْثُمَ إلَد ا 3 َأَِْدُوأ أعليم ركز بآلّهِ حَسِيبًا 
© * [آية:1]: 

لوَابتَلُوا الَْتَامَى» لسطوع صلاح حالهم لكم أو عدمه 8حَتّى إِذَا بَلَعُوا البَكَاحَ4 
صاروا أهلا له إما لوصولهم حده عمراء وإما لحصول الماءء؛ ظفَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَا 


”5 سورة النساء 


صلاحا لأموالهم؛ ظفَاذْفَعُوا إِلَيهُمْ أمْوَالَهُم وَلا تأَكُلُوهَا إِسْرَافَا» حال أو معمول له 
والمراد: عولا على الأولادء #وَبِدَارَاك إسراعا إلى هلاكها على الأولاد روع أن 
َكْبَرُوا صلاحا لإعطائهم أموالهم؛ ٠‏ لوَمَنْ كَانَ غَبِيّا فَلْمَسْتَعْفِفُ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيأكُلُ 
الغو ف» مملوح عمله؛ ومسعاه لمال الولد. 

لإا ْم إِلتهم4 إلى الأولاد طِأَموَالّهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيِ4 حسما للدعوى 
والمرء وإلا كلامهم مسموع, ظوَكَفَى بالل حَسِيبَاك مطلعا على أحوالكم ومعاملكم 
وواحى الله ردا لما سلك على مسلكه هل العمى» وهو عدم إعطاء الحرم مما هو مال 
وال ادع أو حر عالك أدركة بجمامة .وله أموال. 

«ِيِلرَجَالٍ تَصِيبٌ مما تَرّكَ الْوَلِدَانِ وَالأَقَرَبُونَ وَلِلنِسَآءٍ تَصِيبُ مما تَرّكَ ألْوَلِدَانِ 
الاك رتور ينها كل لذ أو كر تَصِيبًا مَفْرُوضًا 29 وَإِذَا حَضَرَآلْقَسْمَة الوا الغو 
وَالْيَسَئ وَالْمَسكِينُ فَأَرُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُوا هْرْ فو مَعرُوقا هي > [آيةئ/ه م 

طلِلرَجَالٍ تَصيبٌ مما تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأمْرَبُونَ» المدركهم حمامهمء وَلِليْسَاءِ 
نَصِيتٌ مِمًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأفْرَبُونَ مِمًا كَل مله (الهاء) للمال» وهو على اصطلاح 
العامل المكرر وهو مكرر كلاما لا حكما «أز كَثْرَ نَصِيبَاك معمول الحال أو مصدر 


مؤكد, لمَفْرُوضًا) محكوما على إعطائه لهم. 
ظوَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أولُو الْقُرِبَى4”" للمرء أو عكسه الهالك»: وما حد الله 


(1) إن ذلك يناسب الميراث» ولا يناسب إيتاء أموال اليتامى. ولا رم أن من أَهمّ شرائع الإسلام 
شرع الميراث» فقد كان العرب في الجاهلية يجعلون أموالهم بالوصيّة لعظماء القبائل ومن 
تلحقهم بالانتساب إليهم حسن الأحدوثة» وتجمعهم بهم صلات الحلف أو الاعتزاز والودّء 
وكانوا إذا لم يوصوا أو تركوا بعض مالهم بلا وصية يُصرف لأبناء المت الذكور» فإن لم يكن له 
ذكور فقد حكي أنْهِم يصرفونه إلى عصبته من إخوة وأبناء عمّء ولا تعطى بناته ته شيئاً» أما 
الزوجات فكنّ موروثات لا وارثات. وكانوا فى الجاهلية لا يورثون بالبنوّة إلا إذا كان الأبناء 
بالسيف. فإن لم تكن الأبناءً الذكورُ وَرِث أقربُ العصبة: الأبُ ثم الأخ ثم العم وهكذاء وكانوا 
يورثون بالتبني وهو أن يتّخذ الرجل ابن غيره ابنا له فتنعقد بين المتبيّي والمتبئى جميع أحكام 
الأبوّة. ويورثون أيضاً بالحلف وهو أن يرغب رجلان في الخلة بينهما فيتعاقدا على أن دمهما 
واحد ويتوارثاء فلمًا جاء الإسلام لم يقع في مكمّة تغيير لأحكام الميراث بين المسلمين لتعذّر 


سورة النساء ا 


سهم مال معطى لهم كعم الهالك مع ولده» وَالْينَامَى وَالْمَشَاكيقٌ فَاررْقُوهُمْ منْهُ 4 
المراد: أعطوهم عطاء ما أولا مما هو محدد أسهما ومعطى لأهله؛ «وَقُونُوا لْهُمْ قَوْلا 
مَعْرُوفًاك كلاما حلوا كالدعاء لهم وعدم صدعهم والحكم المحرر مما هو ممحو 
المؤدي لا الكلام» وروى ولد عم الرسول أحكامه وحكم على إعطائهم. 

وَلَيَحْشَ الذي لَوْ تركوأ مِنَ حَلفِهرَ ذَرَيّة ضِعَنا حَافو عَلِهم فَليتّقوا الله 
فَليقولوا مولا سَلويد! 4 [آية:؟]: 

وَليخْضَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواك المراد: وصلوا إلى حده 8امِنْ خَلْفِهِمْ» لورود 
حمامهم؛ طذْرَية4 أولاداء ضِعَافًاك لا مسعي لهم «حَافُوا عَاَدِ عَلِيِهِمْ 4 سوء الحال 
والعدم» طفَلَينَُوا اللة4 المراد: عاملوا أولاد سواكم كأولادكم, لوَلْيَقُولُوا قَؤْلا سَدِيدَا4 
إما لأولاد سواهم كما لو ذلوهم على صالح حالهم, وإما للواصل إلى حد موارد 
الحمام كرده وردعه عما هو إهلاك لكل أمواله وعود أولاده كلا على الورى. 

ققخ بن حرق 1 ونه ال اه مر رع مدري ون و7 ع « ع سه 
#إن الذينَ يأكلون أمول الْيَتَمَىْ ظلما إنمًا يأكلون فى بطونهم تار 


سه هو 


وَسّيَصَلَوْر سَعِيرًا 4 [آية:١٠]:‏ 

لإ الّذِينَ يأَكُلُونَ أَموَالٌ الْيَامَى ظُلْمَاكِ على سوى العدل «ِإنّمَا يَأَكُلُونَ في 
ُطُونِهغ4 المراد: ملئها ظنَارَاك ما هو موصل ومؤد لهاء #وَسَيَضْلَوْنَ4 رواه راو 
00 5 لسواه وهو 0 و 0 أحدها 2-3 


> يرو 


32 نين فَلَهُنَّ تنا مَا ترا 36 و له انهف ةن شد مهما 
لسْدُم يِمًا تَرَكَ إن من لد ولك“ إن ل يكن لَه ولد وورئه: أَبوَاهُ فَلِأبَهِ آللّثُ 


ا 2 را 


فق 31 501 ختوة فراده الفقيرة و لوقه ترسيق بن ان الاوك واو 


تنفيذ ما يُخالف أحكام سكانهاء ثم لمَا هاجر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وبقي معظم 
أقارب المهاجرين المشركون بمككّة صار التوريث: بالهجرة» فالمهاجر يرث المهاجر» وبالحلف» 
وبالمعاقدة» وبالأخوّة التي آخاها الرسول عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار. انظر 
التحرير والتنوير (18/5 ؟). 


[آية:١١]:‏ 
ليُوصِيكُمْ الله المراد: أمره «افي أؤلادكُ» وأمره لكم هوء طلِلذّكَرٍ مِثْل حَظآ 
الأنْتَيْنِ فَإِنْ كُنَّ4 الأولاد منِسَاءً فَوْقٌ انْتتينِ محمول أم محمولا ظفَلَهُنَ تُلْنَا مَا تَرَكَ4ُ 
الهالك وداله المؤديء هوَإِنْ كَانَتْ وَاجِدَةَ4 روى العامل راو كاملا وما أمه معموله؛ 
ورواه راو على سوى الكمال وما أمه محمول اسمه قَلَّهَا اليَضف وَلأَبَوَيْهِ؛ الهالك؛ 
لكل وَاجِدِيُ معمول على العامل المكرر وهو اللام #مِنْهُمَا الشُدْس مما تَرَكَ إن كَانَ 

لَهُ وَلَدّك وخجم والد الرالد كيدكه الواللة كبا جك ولد لوال كوكم الولده 

ظفَإِنْ لم يَكْنْ لَهُ وَلَدَ وَوَرِثَهُ ؛ أَبَوَاه© وحدهما أو معهما سواهما ظفَلامَهِ الدُلْتُْ فَإِنْ 
كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلمَهِ الشدّس» وهم لا سهم لهم أصلا مع الوالد وعاد ما روعوه الأم إلى 
الوالد وسواه #مِنْ بَعْدٍ وَصِبَةَ» حكاها أولا لورود أمرها مهما #يُوصِي»# رواه راو على 
المعلوم؛ وراوٍ على سواه «إبهًا أو دَيْنِ» على الهالك. 

بَاوْكُمْ وَبتَاوْكُمٍ4 أول كلام محموله إلا درول 1 َم هم أَقْربُ لَكْم تَفْعَا4ُ المراد: 
سلوكهم على ما حده لهم لعدم علمهم الصالح لإعطائه الأموال وهو عالم الصالح 
للأموال وسواه ا#فْريضَة مِنَ الله مصدر مؤكدء والعامل مطروحء أو مصدر أوصى 
المار أول الكلام لوروده للأمر كما مرء #8إإِنَ الله كَانَ عَلِيمَا الصالح لإعطاء المال 
#حَكِيمًا؛ محلا أوامره محلها. 

«وَلَكُمْ يِف ما تَرَكَ أَزوجْكُمْ 0 فإن كَانَ لَك 
وََدّ فلكم ألرْبُعُ مما نكن مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِيتَ بهَآ رفوي البرك 


م 
3 


ا ري ا إن كان لحر وَلَدُ الكلين اللمن يما 
سر ه بيو © 7 
ترَكم مِنْ بَعْدٍ وَصِبَةٍ يْةِ ُوصُورت يها أَوْ دين | إن كارت رَجْل يُورتُ كلل أو 
اق ان وهر نهنا الي ١‏ فنا كائرا أكدرون ذلك 


م ب ث5 34 


5 - 


فَهُمْ شرَكاءٌ فى الثلث مِنْ بَعْدٍ وَصِيَةِ يُوضَى بآ أَوْ دين غَبرَ مُصَازْ وَصِيّةٌ من أله 
وَآللّهُ عَليِمٌ حَلِيمٌ 4 [آية:١١]:‏ 


سورة النساء ٠.‏ 


7 


2# ان ا را 1خ 


صب 00 دم ولد ام 

لوَإِنْ كَانَ رَجُلْ يُورَتُ4 محمول على اسم العامل #كَلالَّة2'4 حال أو محمول 
على اسم العامل؛ وما مر وسم لاسم العامل؛ والمراد: لا والد له ولا ولد أو انرأة» 
حكمها حكمه لا والد لها ولا ولدء «وَلَهُ أخ أؤ أختٌ4 المراد: لأم كما رواه ولد 
مسعود مصرحا افَلِكُلٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ادش مما ترك؛ طفَإِنْ كَانُوا؛ أولاد الأم «أكْثر 
مِنْ ذَلِكَ)ُ الواحد المار لفَهُمْ شرَكَاءُ في الدُلْثْ4 على حد سواء المرء وعكسه مِنْ 
بَعْدِيك رواه راو مكسور الصاد للمعلوم؛ وراو لسواه #إبهًا أؤ دَيْنٍ غْيِرَ مُضَارَ حال؛ 
والمراد: موضله إلى أولاده وسواهم وعدم سلوكه على ما جد الله ورسوله لكل موصى 
لوَصِيّةَك مصدر مؤكد لمن الله وَاللَهُ عَلِيمِ؛ ما هو الصالح لكمء حَلِية4 ماء أمره 
مسارع إلى إهلاك عا كوي مم 


2 


كسد الله وم 5 يْطِع الله وَرَسُوهُء يدَخلة 1 جَنس نجرف من تَحَتِهَا 
الْأَتهَرُ اديت فِيهًا وَدَللك الْفوْرُ الْعظِيمُ (2) وم يَعْصٍ اله وَرَسُولَم وَيتَعَدَ 


كود 00 دا كارا خَلِدًا فيهًا وَلَهُد عَذَاببٌ مُهيرت 4 [آية: 031 :]١4‏ 


)١(‏ في الكلالة أربعة أقوال: أحدها أنها ما دون الوالد والولد قاله أبو بكر الصديق وقال عمر بن 
الخطاب أتى عليٌ حين وأنا لا أعرف ما الكلالة فإذا هو من لم يكن له والد ولا ولد وهذا قول 
علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس الحسن وسعيد بن جبير وعطاء والزهري وقتادة 
والفراء وذكر الزجاج عن أهل اللغة أن الكلالة من قولهم تكلله النسب أي لم يكن الذي يرثه 
ابنه ولا أباه قال والكلالة سوى الوالد والولد وإنما هو كالاكليل على الرأس وذكر ابن قتيبة عن 
أبي عبيدة أنه مصدر تكلله النسب إذا أحاط به والابن والأب طرفان للرجل فاذا مات ولم 
يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه فسمي ذهاب الطرفين كلالة وكأنها اسم للمصيبة في تكلل 
النسب مأخوذ منه نحو هذا قولهم وجهت الشيء أخذت وجهه وثغرت الرجل كسرت ثغره 
والثاني أن الكلالة من لا ولد له رواه ابن عباس عن عمر بن الخطاب وهو قول طاوس والثالث 
أن الكلالة ما عدا الوالد قاله الحكم والرابع أن الكلالة بنو العم الأباعد ذكره ابن فارس عن ابن 
الأعرابي. انظر زاد المسير (81/1). 


:5 سورة القبناة. 


لتِلكَ» الأحكام المار سردها #حُدُودُ الله ما حدها للعالم للسلولة والعمل على 
حكمهاء #وَمَنْ بْطِع الله وَرَسُولَّهُ يُدْخَلَة رواه راو للمكلم؛ وراوٍ لسواه #جَنَاتٍ نَجْرِي 
مِنْ تهدها الأنهاة خَالِدِينَ» حال مصور حصولها #فيهًا وَذْلِكَ الْمَؤْرٌ الْعَظِيم4. 

#وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَلَّ حُدُودَهُ يُدْخْلّْهُ# رواه ولد عامر للمكلم» وسواه 
لسواه #أنَارًا خَالِدَاك حال مصور حصولها #فيهَا وَلهُ عَذَابُ مُهِينَ4. 


سد بي 2 


وال ا الْفْحِشّة مِن سَابحد فَاسْتَسَيِدُوأ عليهن أرَيْعَةٌ ل فإن 
هَبِدُوأ فَأمُسكُوهرى ف البْيُوتِ حَق يَتَوَفْلهُنَ لْمَوتُ أُوْتجَعَلَ لَه هن سَبيلاً ©)4 
[آية:6١]:‏ 

#واللاتي يَتِينَ المَاحِسَةَ؛ُ العهر #مِنْ نِسَاتِكُم فَاسْتَشْهذُوا عَلِهِنَ أزبعة مِنْكُم فَإِنْ 
شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنٌ في الِْيُوتٍ حَنَّى يَتَوَقَاهُنَّ الْمَْتُ» المراد: ملكهء «أؤ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ 
سَبيلا© أمر ورد أولا لأهل الإسلام ومحا حكمه ومؤداه أمر الحدود. 

هه ءًّ 7 مي اع يي ا كن ؟ الجا ود ميد اللا رد مت وك 

لوَالْذَانِ يَأْتِيَيِهَا يبحم فَاذُوهمًا فإن تابًا وَأَصَلحًا فأعرضوأ عَنهُمَا إن 
ند ككَان 3 ها 29 ج40 [آية ]: 

لوَالئَّدَانِ» روى راو ما أم مده كالمؤكد وراو على أصله مسدساء انها نكم 
َآدُوهُمَاكٌ كلاما وملاماء طفَإِنْ ناو اشلكا» عملهها لتَأَغْرضُوا عَنْهُمَا إِنَّ الله كَانَ 
تَوَابَا رَحِيمَاك والحكم المسطر كالحكم المار محا مؤداه وحكمه أمر الحدء اللهم إلا لو 
حصر الحكم المحرر على أمر اللواط لا العهر. 

«إنمًا َلتَوْبَةَ عَلى الله لأذيت يَعْمَلُونَ آلسُوَءَ يجَهَدَةٍ ثم يَعُوبُوت من قريب 
فأُولَتِيك يَعُوبُ الله عَلِيِمَ وكوك أنه ايم شحضا وه وليف اكور اقفو 
يَعَمَلُونَ آلشيكات حَيَّنَ إِذا حَطْرَ أَحَدَهُمْ الْمَونَتُ قَالَ إن ثُبث القن ولا النيين 


إلى 2 


يَمُونُوَ وهم كفارٌ وتيك أَعَتَدَنَا هم عَدَاجا أَلِيمًا 4 [آية:/اك :]١8‏ 

«إِنّمَا التوبَهٌ عَلَى اللو» كما وعد كرما طالِنَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَهَالَة4 العامل 
والمعمول محله الحال لواو الاسم الموصول ثم يَنُوبُونَ مِنْ قريب» وهم أصحاء 
حال عدم وصولهم إلى أول موارد الحمام» أو المراد: عوده إلى الله عما هو إلحاد ما 


1 
ا 


سورة النساء كا 


سوى الإسلام أما لو عصى وهو مسلم ودام على ما هو وما عاد الله إلى وروده موارد 
أول الحمام ولدى وروده عاد إلى مولاه عوده؛ 8فَأُولَئِكَ يَنُوبُ الله عَلَئْهِمْ؛4 وعد لعدم 
الردء ظوَكَانَ اللة العامل للدوام والمرور #عَلِيمَاك أطوار الورى وأحوالهم, «حَكِيمَا 
محلا كل أمر محله 

ِوَلَيِسَتٍ الوبةُ لِلّذِينَ يَعْمَنُونَ السَيَاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْثُ)ُ وورد 
على موارده ظقَالَ إِني ثُبِتُ الآنَكُ هو كل مسلم أصر على ما عصى؛ أو كل مصر على 
إلحاده وما عاد إلى مولاه إلى وصول حمامه ولدى عمله مرور العمر وورود الحمام 
صدر عما صدر» إلا الَذِينَ يمُونُونَ وَهُمْ كُمَاركِ كما لو عادوا إلى الله لدى مرآهم ما 
لكلو عاوتهي أعمالهم؛ لأُولَيِكَ أغْتَدْنًا لَهُمْ عَذَابَا َلِيمَاك مؤلما. 

«يَتأيّهَا آلّذِينَ ءَامتُوأ لا ححِلُ لَكُمْ أن تَرثُوا ليْسَآء ها ولا تََصُلُوميٌ لِعَذْهَبُوا 
ببعض مآ دَاتَيَشْمُوهنٌ إل أن يَأتِنَ بفحِشَة يه :وغ درون بالْمَعَرُوفٍ فإن 
كُرهَتُمُوهُنَّ فَعَسَىْ أن تَكرَهُوأ سَينًا وتجَعَلَ آَّهُ فيه حيرا كَجيرًا 4 [آية:15]: 

لِيَأَبهَا الّذِينَ آمئوا لا يَجِلّ لَكُمِ أَنْ ؟ تَرنُوا اليَسَاءَ4 ورد ردا لسلوكهم الأول» وهو لو 
هلك أحدهم ولد عم أو عم أو سواه صار حكمه حكم الهالك أموالا وأهلا كما لو رام 
أهل الهالك ردهما لوطائه كرهاء ولو رام أعطاها لسواه أعطاها له كرها ومهرها له أو 
أمسكها وسط داره كرها لحصوله على مالها المحدود لها مما هو للهالك أو لورود 
حمامها وحصوله على أموالهاء ©كَرْمَاك رواه راو كرمح» وراو كرعد» «وَلا تَعْضْلُوهُنّ 
ِتَذْهَبُوا ببَعْضٍ ما آتَيُِْمُوهُْنَ4”" أول كلام صدره الواوء والكلام ردع لكل أحد له أهل 


(1) أصل العضل: التضييق؛ يقال: عضت الدجاجة ببيضها إذا ضاقت؛ ثم أطلق عُرفًا على منع المرأة 
من التزوج. يقول الحقٌّ جل جلاله: «يا أيها الذين آمنوا» لا يحل لكم أن تمنعوا النساء من 
النكاح لترثوا ما لهن #كرمًا». قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل» وله امرأة كان 
قريبه من عصبته أحق بها من نفسها ومن غيره؛ فإن شاء تزوجها من غير صداقء إلا الصداق 
الأول الذي أصدقها الميت» وإن شاء زوّجها غيره وأخذ صداقها ولم يُعطها شيئًاء وإن شاء 
عَضَلهَا وضيّق عليها لتفتدي منه بما ورثت من الميت؛ أو تموت فيرثهاء وإن ذهبت إلى أهلها 
قبل أن يُلقِي ولي زوجها ثوبّه عليها فهي أحق بنفسها. فكانوا على ذلك في أول الإسلام» حتى 
توفي أبو قيس بن الأشلتَ الأنصاري» وترك امرأته " كبشة بنت معن الأنصارية "2 فقام ابن له من 
غيرها فطرح ثوبه عليهاء تم تركها ولم يقربهاء ولم ينفق عليهاء اأيغبازها لمتدق مهم قات إلئ 


5؟” سورة النساء 


عما حررء والكلام الأول كمل لدى كرها «إلا أَنْ يَأتِينَ بفَاحِشَةٍ4 كعهر أو سوء وداد 
م4 رواه راو مكسور الوسطء وراو على سوى الكسرء لوَعَاشْرُوهُن بِالْمَغُْوف 
كلاما ومأوى ومطعما ومكسى؛ لفَإِنَ كَرِهْتُمُوهُنَ4 سلكوا مسالك الحلم ودعو مسلك 
الإرسال لأمر وهو لافَعَسَى أنْ تَكْرَهُوا شَيِنَاك هو الأصلح لكم مآلاء طوَيَجْعَلَ الله فيه 
خَيْرًا كَثِيرًا ولعله حملها لولد صالح. 
لوَإِن أَرَدتُم أَسْتِبَدَال لك مََكَانَ فك وَدَانبَثُمَ إِحَدَنِهُنَ قِنطَارًا قلا 
2 


2 03 مخ قن 
| 


) وكيفٌ تخد ونه وَقَدَ قا 


و« داع 


الخو ات مُبِيتًا ©) 


بَعَضكمْ إل بَعْض وَأَحَذْت يكم م ميقا غليظًا غليظا (2) © [آية:١7. :]١١‏ 

لوَإِنَ ردت ادال فج مَكَانَ نفج كما لو أراد إرسالا لسلمى وإمهارا 
وإمساكا لأسماء وإحلالها محل الأولي؛ ٠‏ 1 ينم إِحْدَاهُن قَنُطَارَ 4 مالا ما وهو عام 
المهر وسواهء فلا تَأَحُدُوا منْة سَينًا أَتَأَحُدُونَُ بُهْتَانَا»ُ على سوى مسلك العدل مما لا 
أضل له ولا أساس سوى الهوى وهو حال الواوء وَإِنْمَا»ُ رد الواو حالا على حال 
لين أمره ساطع لامع. 

9وَكَنِفٌ تَأَحُذُوَهُ وَقَذ أفُضَى) وصل بَعْضْكُْمْ إِلَى بَغضٍ» وطنا أحد محله المهر 
المسمى؛ 9وَأَحَذْنَ مِنْكُمْ مِينَاقَاك عهدا «عَلِيِظَاك مؤكداء وهو ما حده الله لكم إما 
إمساك كل أحد أهله على أصلح الأحوال كلاماء ومأكلاء ومأوى؛ ومكسىء وإما إرساله 
لها. 


2 
5 


النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله؛ إن أبا قبس ثوفي ووَرِتٌ نكاحي ابه وقد أضرٌ 
بي وطوّل عليء فلا هو ينفق علي ولا يدخل بي» ولا يخلي سبيلي» فقال لها النبي صلى الله عليه 
وسلم: " اقعدي في بيتك حتى يأنّي فيك أمرٌ الله " قالت: فانصرفتٌ وسمعت بذلك النساءً في 
المدينة فأتين النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد الفضيخ: فقلن: يا رسول الله: ما نحن 
إلا كهيئة كبشة» غير أنه لا ينكحنا الأبناء» ونكحَنا أبناء العَم» فنزلت الآية. فمعنى الآية على هذا: 
لا يحل لكم أن تجعلوا النساء يُورئن عن الرجال كما يُورث المال. وقيل: الخطاب للأزواج 
الذين يمسكون المرأة في العصمة ليرثوا مالهاء من غير غبطة بهاء وإنما يمسكها انتظارًا لموتهاء 
وقيل: الخطاب للأولياء الذين يمنعون ولياتهم من التزوج ليرثوهن دون الزوج. انظر البحر 
المديد (١؟/7).‏ 


سورة النساء /ا.؟ 


2 


لوَلَا تَبِكحُوأ ما تكح َابَاوَكُم م هر آليْسَاءِ إلا ما قد سَلَفَ إنهد كان 
فَحِشّةٌ وَمَقَنّا وَسَآءَ سَبيلاً 4 [آية:؟؟]: 


«وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤْكُمْ مِنَ البّسَاءٍ إلا مَا قَذْ سَلَّفَ؛ إلا طرد ما عما هو عام 
مؤدى لا كمّاء والمراد: كل عامل وسالك على مسلك ما حرر ملوم إلا عاملا عمله 
عصر عدم ورود الردع «َإِنَهُ4 الأمر المسطور ؟اكَانَ فَاحِشَّةَ؛4 محرما أحله الله للأمم 
أصلاء «وَمَقْنَاك مكروهاء #وَسَاءً سَبياا# مسلكا الأمر المحرر. 


الأ َبَنَاثُ الْأخب وَأَمَسُكُمُ ال أَرَصَعتكُجَ وَأُْحْونُكُم م الرّضَعَة 
وَأَحَهَتُ سَابكُم وَرَبتيبُكُمْ أل فى حُجَورِكم يْن شَابِكُمُ لَّنى دَحَلتُم بهن فَإن 
لْمْ تَكُوئوا دَحَلثْر يهرى فلا جُنَاحَ عَلَيِكُمْ وَحَلَِلُ أَنتآبِكُمْ الْذِينَ مِنْ 
أ ليفك وان فخفقرا بويت القن لاق قد كلق إزك الله كن عدون 


3-4 


3 دع سام ثم سلاج وى سا سم د 2و بير 0 راصي رمعو * 
7 | حمر 7 9 500 7 8 5 5 29 05 2 
رَحِيما (2) © والمخصتت مِنَ النْسَاءٍ إلا ما ملكت ايمشكم كسب الله عليكم 
وَأ ست ام ررس مه راع َب 5 م1 على شه 2 ٍَِ ا بع اماد تويز 


أَسْتَمْتَعْمْ بد مِتنّ نَّ قَانُوهُنَ أَجُورَهَ فَرِيصَةٌ و وكا للد 


م 


به- مِنْ بَعْدٍ لْمَريِضَة إن ) |! لَهَ كانَ عَلِيمًا حَكيمًا 4 [آية: 3 4 :]١‏ 


مخضم َمَهَاَكمْ وَبَنائكُع وَأَحَوَائَكُ4 على العموم. طوَعَمَانكُمْ وَخَالائكُمْ 
وَيَنَانكَ الأخ وَيَنَاتُ الأخت» المراد: حرم رد الكل إلى العصم؛ والوطاء صاعدا إلى 
العلو ومحدرا إلى عكسه. ٠‏ موَأَمهَائكُم اللاتي أَرْضَغْئكُر»4 وسط مدده وسماها إما 
لورود حكمها كحكمهاء ٠‏ #وَأْحَوَائَكُم مِنَ الوَضَاعَةِ» وحكم سوى الأم وسواها 
كحكمهما إلا ما علم محله؛ ظوَأَئَهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَاتِبكُهِ4 ولد أهل الواحد لسواه 
#اللاتي فِي حُجُورِكُهٍ» الحد لما الأمر على سلوكه لا مؤدى له من نِسَائَكُمْ اللاتي 
دَخَلَتُمْ بهن وحصل الوطء أو ما حكمه كحكمه هفَإِنْ لم تَكُونُوا دَحَلُْمْ بِهِنَّ4 وطنا 
ولا حصل ما حكمه كحكمه لأفلا جُنَاحَ 6 لا ملام ولا حرام عَلَيِكُمْ وَحَلائْلُ بتاكم 


4 سورة النساء 


الَذِينَ مِنْ أضلابكُم» وحلائل سواهم حل لكم وولد الولد ا و 57 
الماض خلم أهله كحكمه كما حكاه الرسول» 8وَأنْ تَجْمَعُوا ب بَيْنَ الأخنَينٍ إلا مَا قَذ 
سَلف »4 المراد عامله ملام إلا عملا عصرا لا أمر أمر معه ولا رسول ظإإِنَ الله كَانَ 
عَمُورَاكِ لما مر عهده حال عدم ورود الردع لكمء #رَحِيمَاِ لا عسر مع أمره وردعه 
لعلمه أحوالكم أكمل علم. 

طوَالْمُخْصَئَاتٌُ» ورواه راو مكسور الصاد لأمِنَ الَسَاءِكُ ردها إلى عصمكم محرم 
على العموم حرائر أولا #إلا ما مَلَكَتْ أتَمَالكُ» 4 حال عدم حصولهما معاء 
كِتَابَ اللو مصدرء وعامله هو داله طعَلَيِكُمْ وَأجِلَ) رواه راو على المعلوم» وراو 
مكسور الحاء «ِلَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْك سوى ما حرم وهر سرد أن تَبتَعُوا بأَموَالكم» 
كالمهر للحرائر وإعطاء الأموال على ملك سوى الحرائر» «مُخْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ © 
المراد: العهرء فَْمَا اسْتَمْتَعْثُمْ به مِنْهْنَ4 وطنا أو ما حكمه كحكمه لأفَانُوهُنٌ 
أرقف 4 العيون عن الوط اونما سكس كتدعنه عرلر رق ولتت د لسرا ولد 
ملام عَلَيكُمْ فِيمَا تَرَاضَيِتُمْ به مِنْ بَعْدٍ الْمَرِيضَةِ كما لو حطا مما سماه كلاهما أو 
عكسه؛ إن الله كَانَ عَلِيمَا»ُ كل صالح؛ لحَكِيمَاك محلا كل الأحكام محلها. 


«ومَن لم يَستطِعْ مِدَكُمْ طَؤْلاً أن يَنحِحَ الْمُحَصَئت الْمُوْيِنَتِ فَمِن ما ملَكْتَ 
اتتكى أنن لقبدك الفؤيلث ".والن" أغل جإيقيك نفك امن بَعْضٍ - 


فَأنِكحُوهن بإِذْنِ اكير وكاتوهر قي و بِالْمَعَرُوفٍ محصَئت غَيْرَ مُسَفِحسٍ 


المخص قف الكذات ذلِكَ لِمَنَ + حَنِىَ الْعَنَتَ مِنكُم 0 


و 
0 


وَاللّهِ غفورٌ رََحِيمرٌ # [آية:ه ؟]: 


لوَمَنْ لَمْ يَسْتَطِغْ مِنْكُم طَؤْلا» مالا واسعا أن يَنكِحَ الْمُحْصَئَاتِ» الحرائر 
الْمُؤْمِنَاتِك كما هو الأولى ظقَمِنْ ما مَلَكَتْ أنِمَانْكُهْ؛ المراد: الإماء ظمِن فَتيَاتِكُمْ 
الْمُؤْمئَاتِ وَاللَهُ أَعْلَمْ بإِيمَانِكُمْ» إسلامكم؛ وإسلام الإماء هل هو سرا وصدرا أو لا 
المراد: سلموا لإسلام الإماء» ودعوا الأمور على مسراها ومسلكها هو عالم سرائر 
الإماء والحرائر» لبَعْضْكُمْ مِنْ بَعْضٍ» كلكم سواء إسلاماء لفَانْكِحُومْنٌ بإِذْنِ أَهْلِهنٌ» 


سورة النساء ”> 


هم كل أحد له الولاء على الإماء» (وَآنُوهُنٌ أَجُورَمُنٌ) المراد: المهور 8بالْمَغْرُوفٍ» 
لا مطل ولا حط مما سماه كلاهما سمُحْصَئَاتِ» حال ظغَيْرَ مُسَافِحَاتِ؛ أهل عهر 
على مكسن اله ٠‏ «وَلا مُتّخِدَاتٍ أَخْدَانِ» أهل عهر سرا. 

لفَإِذًا أخصِنٌ» رواه راو للمعلوم» وراو مكسور الصاد» #فَإِنَ أتبِنَ ِفَاحِشْةِ؛ عهر 
طفَعلَيهِنٌ نِضفُ ما عَلَى الْمْحْصَنَاتٍِ؛ُ الحرائر مِنَ الْعَذَابِ»4 وهو الحد وحكم 
المملوك كحكم الإماء وكله لما سوى الوصول لحد الحمام؛ 8ذَلِكَ؛ الوصول إلى 
الإماء لدى عدم الطول 8لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَُ العهر أو الحدء والمراد: الحكم المسطور 
والسلوك على مسلكه لكل أمر روعه وروده موارد العهر أو الحد. 

وَأنْ تَضبروا خَيِرَ لَكْمْ4 لما ورد وحكاه الرسول الأكرم الحرائر صلاح الدار 
والإماء هلاكه» «قالة عَنُورَ َي 


8 لس م 2 2 ب“ رمهر 

#يريدٌ للَّهُ لِبَيَنَ لَكُمْ وَيَبَدِيكُمَ يكم سنن ألّذِينَ مِن قَبَلكمْ وَيَتُوب عَلَيِكُمْ وألله 
عَليدُ حَيكية يها آله يرد أن يَعُوب عَلَيَكُمْ ويُرِيدُ اليرت يَكْبعُونَ الشيوث أن 
ميُوأ ميلد عَضِيمًا (© يُرِيدُ اللَهُ أن نحَقِفَ عَدَكُمَ وَخلق الإنسَنٌ صَعِيفا (42 [آية 


:]1 8-5 

#ِيُرِيدٌ الله لِيبَينَ لكُمْ» الحلال والحرام ومصالح أمركمء طوَيَهْدِيَكُمْ سُئَنَ» 
مسالك الَّذِينَ بن قَبِلكُ4 الرسل والأمم وما حرم على كل وما حلل لسلوككم على 
مسالكهم, «وَيَنُوبَ ع عَلَيِكُ4”" محواً لسوء أعمالكم: ظوَاللهُ عَلِيمَ حَكيغ4. 

#والله يُرِيدُ أَنْ يَنُوبَ عَلْيكُن4 كرره مؤكدا وأساسا لما أمه وهو ظوَيُرِيدُ الّذِينَ 
يَشعُونَ الشَّهَوَاتِ»4 الهودء أو كل عاهرء أو أهل الإلحاد جِأَنْ تَمِيلُوا مَئْلا عَظِيمًا» 


(1) قوله: «وَيَبُوتٍ عَلَئِكُمْ 4 صريح في أنه تعالى هو الذي يفعل التوبة فينا. . والعقل أيضا مؤكد له 
لأن التوبة عبارة ععن الندم في الماضي؛ والعزم على عدم العود في المستقبل؛ والندم والعزم من 
باب الارادات» والارادة لا يمكن إرادتهاء وإلا لزم التسلسلء فاذن الارادة يمتنع أن تكون فعل 
الانسان» فعلمنا أن هذا الندم وهذا العزم لا يحصلان إلا بتخليق الله تعالى؛ فصار هذا البرهان 
العقلي دالا على صحة ما أشعر به ظاهر القرآن وهو أنه تعالى هو الذي يتوب علينا فآما قوله: لو 
تاب علينا لحصلت هذه التوبة» فنقول: قوله: 9وَيَُوب عَلَيكُمٍْ 4 خطاب مع الأمة» وقد تاب 
عليهم في نكاح الأمهات والبنات وسائر المنهيات المذكورة في هذه الآيات» وحصلت هذه 
التوبة لهم فزال الإشكال والله أعلم. انظر تفسير الرازي .)١١/١١(‏ 
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عدولكم عدولا كاملا عما حلل لكم إلى ما حرم. 

ليرِيدُ الله أَنْ يُحَقْفَ عَنْكْمْ4 كل عسر كإحلاله الإماء لأهل الطول وسواهم 
لوَخْلِقَ الإبكنان ضَعِيفًاك حمله مر الأوامر وردعه الهوى أمر عسر على كل أحد إلا 
الأولى قصدى الله 


0 


5 يها يت عَامنُوا لا تَأكُلوَا أُْوَلَكُم بَبنَكُم بِالْبَطِل إِلَّ أن تكُورت 


م دي 


يحَرَةٌ عَن تَرَا ضٍ يِدَكُم وَلَا تَقَعلُوأ أنفسَكة إن الله كان بَكُمَ م رَحِيمَا 4429 [آية:19]: 

526 الَذِينَ آمَعُوا لا تأَكُلُوا أنْوَالَكُمْ كم بِالبَاطِلٍ» الحرام ككل محرم على 
العموم #إلا أن تَكُونَ تِجَارَة4 رواه راو على وروده محمولا والاسم هو الأموال 
مطروحاء وراو مسموكا على كمال عامله للعَنْ تَرَاضٍ مِنْكْمْ» المراد: صادر أمرها عما 
حرر لا على مسلك الإكراه» «وَلا تَفْتُلُوا َنْفُسَكُْ المراد: عدم ورودهم موارد الردى 
والهلاك حالا ومآلا لمال أو لهوى ؤإِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمَاك رادعا عما هو هلاك لكم 
أو لما ما عاملكم كما عامل الهود وأمرهم إهلاكا لأرواحهم لما راموا العود إلى الله 
ال 

لوَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ عَدَوَانًا وَظُلما فَسَوَفَ تُضَلِيهِ ارا وَكَانَ دَللك عَلَ الله 
يَسِيرا © إن خَتِبُوا كَبَاِرَ مَا تُبَوْنَ عَنَهُ كُكَيْرْ عَدَكُمْ سَيْقَاتَكُمَ وَتُدَجِلَكُم 
دحل كيم > ليدم 6 

وَمَنْ يَمعَل ذَلِكَ) كل ردع مر حكمه #عُذْوَانَا» عولا على سواه؛ 9وَظْلْمَاكُ له 
أو كلاهما عائد إلى العامل لا لسواه؛ #فَسَوْفَ نُضلِيه» أصلاه وصلاه أحله بأثَارَا وَكَانَ 
ذَلِكَ عَلَى الله يَييرَا4. 

9إإِنْ تَجْتَيْبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُكه المراد: كل عمل هدد الله عالمه وأوعده أو حكى 
له ل عَنْكُمْ سَيَنَاتَكُمْ» كل محرم لا هدد الله عامله ولا حكى له حداء 
#وَنُدْحَلكُم مدخلا رواه راو كمرسلء وراو كمطمع للمصدر أو المحل كما هو 
معلوم #كَرِيمًا؟ هو دار السرور الدائم وما أعده الله لأهل السلوك على مسلك أوامره. 

ا ا لرَجَالِ تَصِيبُ يما 


م قرو 


ا وللساء لصيلف 8 ا" وَكَلُواً الله من فصل !نَ 


سورة النساء ١١1؟‏ 


بكلٍ شَى-ء عَلِيمَا (2) 4 [آية:١م]:‏ 

«وّلا تَتَمَئْا ما فَضّلَ الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ» مالا أو كمالا لمآل أمره إلى 
الحسدء طلِلرَجَالٍ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبُوا وَلِلِيْسَاءٍ نَصِيبٌ مِمًا اكْتَسَبْنَ4 لكل ساع ما سعى. 
وروموا الكمال أو المال عملا لا حسداء «وَاشألوا» ورواه راو: وسلواء الله من 
فَضَلِهِ وهو معط لكم كما أعطاهمء ؤإِنٌ الله كَانّ كل شَيْءٍ عَلِيمَا4 ومما علمه محل 
السادرادا ووس كم 

«وَلكلٍ جَعَلنَا مَوَلىَ مِمًا تَرَكَ الْوَلِدَان وَالأفرَئُورَ ” وَلّذِينَ عَقَدَتَ 
المتفف شائرهة لويف إن آنَّهَ كَانَ على كل شسَىْء شْهِيدًا 4 [آية مم 

لوَلِكُلَ4 المراد: ولكل مال هالك مالكه جَعَلَْنَا مَوَالِي4 معطى لهم ماله وما 
ملك» «يمًا تَوَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ4 أموالا لهم ٠‏ لوَالَّذِينَ عَقَدَتْ أبفالكم فَآتُوهُمْ 
نْصِيبَهُمْ4 وهو السدسء وهل الحكم المسطور ممحو المؤدى محاه وأولوا الأرحام أو 
حكمه ممدود والمراد: المعاهدء «إِنَّ الله كَانَ عَلَى كُل شَيْءٍ شَهِيدَاك مطلعا على 

0 موق اهن الساء بها فصل الله مضق عن اتعرورية لسار 
من أمرلفة” فََلصَّلِحَتُ قَِتَتُ حَفِظَت لَلَقَيبٍ يما حَفِظَ أله وَالّتى خَحَافُونَ 
زهت َوظوهت وَآهْجِرُوهنَ فى الْمَصَاِِعٍ وَآصْرِبُوسن إن أطنتكم فلا 

تتدوا فلن سيلا إِنَ لَه كارح عَلَيّا كَبيرًا 29 4 [آية *]: 

هالَجَالُ فَوَامُونَ204 سلطهم الله طِعَلَى البَسَاءِ بِمَا فصل الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَغضٍ»4 
عا ركاه ورلاء ااا اا لد 


هذه الآية رواه أبو صالح عن ابن عباس وذكر المفسرون أنه سعد بن الربيع الأنصاري قال ابن 
الرجال قوامون على النساء قال إذا كانوا رجالا. انظر زاد المسير (؟/7). 


1 سورة النساء 


عما هو عهر #بمًا حَفِظَ الله (ما) للمصدر وكلاء الله لما وصى كل أمره إصلاحا لحال 
الحائل؛ إوَاللاتي تَخَافُونَ نُشْورَهْنَ4 لدال دلكم على حصوله طفَعِظُومُنٌَ4 كلاما أول 
الأمرء لوَاهْجُرُومُنَ في الْمَضَاجِع لو ما حصل الردع والمراد إما عدم الوطء؛ وإما 
على أصله؛ لوَاصْرِبُومْنَ4 (وَ) لو دام الإصرار (اضْرِبُوهُنَ) لا كسراء «فَإِنْ أطَغتكة» 
على المراد والسلوك على أوامركم كما حد الله ورسوله» #فَلا تَبِعُوا عَلَتْهنّ سَبيلا 
المراد: عدم روم مسلك إلى سوء وداد الأهل لو حصل السلوك كما أمر الله «إِن الله 
كَانَ عَلِيّا كَبيرٌ ا معد ومعامل كل عائل وسالك على سوى مسلك العدل ما هو أهله. 

«وَإِنَ حِفَثرَ شقاق بَيْمِمًا فَابَعَُوا حَكَمَا مِنَ أَهَلِى وَحَكَمَا من أَهْلهَآ إن يُرِيدَآ 
إِصَلحَا يُوَفْقٍ الله بَيجُمَآ إن آلَّهَ كان عَلِيمًا حَبيرًا4 [آية:ه*]: 

لوَإِنْ حَمَتم شِقَاقٌ بَئْنِهِمَاك المرء وأهله. والمراد: عدم الوداد وسوء الحالء 
فَائْعَنُواك الأمر إما لكل حاكم أو لكل امرء حَكَمَاكِ محكما عدلا همِنْ أَهْلِهك موكلا 
له المرء أمره كما أراد أصلحء #وَحَكَما من أَهْلِهَاك موكلا له أمرها كما أراد أصلح» 
إن يُرِيدَاكِ حكم أهله وحكم أهلها #إضلاحًا يُوَفِْقِ الل4» مسهل الإصلاح طبَتتَهُمَاك 

صد 

وَاعبْدُوأ الله ولا تشَركوأ به شيمًا وَبِالْوَلِدَينِ إِحَسَدًا وَيذى القرى وَالْيَتَسَى 

وَاَلْمَسَكينٍ وَاَطْكَارٍ ذى الْقَرَى وَكَارٍ آلْجُبٍ وَاَلصَّاحِبٍ بِالْجَنْبٍ وَآَبْنِ لسّبِيلٍ وَمَا 


2 صارر 


مَلَكْتَ أَيَمَدنكُمَ إن اللّهَ لا حب مَن كان عمْتَالاً فَحُورًا (© الَذِينَ يَبَخَلُونَ وَيَأمرُونَ 
آلئاس بالْبُخَلٍ وَيَكَئُمُوَ مآ ءَاتََهُمٌ آلَّهُ مِن فَضْلهء وَأَعَتَدَنَا للكَفرينَ 
عَذَابًا مّهِيًا 4 [آية:دى 07"]: 

لوَاغْيِدُوا الك وحدوه» ولا تَشْرِكُوا به شَيْمَاك كسواع وسواه سرا وعكسه)» 
«وَبالْوَالِدَيْنِ إِخْسَاناك مصدر هو دال عامله» #وَبِذِي القُزى» على العموم أولاد رحم 
أو أولاد ماء» طوَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِين وَالْجَارِ ذِي الْقّربَى» حائطا أو دارا كما لو داره إلى 
ذارك أو حائطه إلى حائطك؛ أو المراد: رحما معها أو إسلاما معهماء ظوَالْجَارٍ 
الْجُنّبَ» هو عكس الأول إما لا حائطا ولا دار أو لا رحما أو لا إسلاماء #وَالصّاجِبٍ 


امتورة السام 1 


لحني عل ركان ا وان الشبيل» كل أحد لا وصول له إلى 
حدود محله ولا مال معه أو كل وارد إل دارك» 5 دَمَا مَلَكَتْ أَيِمَانكُم4 كل مملوك 
لكمء إن الله لا بحِتُ مَنْ كَانَ مُخْتَالا فَخُورَاك على الورى لا له وداد إلى أرحامه ولا 
إلى سواهم 

تُين» أول كلام مطروح المحمول أو محمول لمطروح هو هوء ويَبِخَلُونَ 
وَيأْمْدونَ الام ا" 0 فَضْلِهِ؛ علما أو مالا والمحمول أولى 

نين يشمورك أعر وَالَهُمْ 0 ا وَلَا يُؤَنُوت بآللّهِ ولا ليور الآخر 
ومن يكن آللة لشيطننٌ لَهُه قَريئًا فَسَاءَ قري وَمَاذَا عَلَهِمَ لَوَ ءَامَُوأ الله وَآلْمَوَمِ 
لخر وا لفقو وما رفخ آله وَكانَ أللّهُ بهرّ عَلِيمًا 4 [آية:358 5"]: 

#وَالْذِينَ4 رد الواو اسما موصولا على اسم موصول هيُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِنَءَ 
الئّاس» لا روما للسلوك على أوامر الله #وَلا يُؤْمِنُونَ بالله وَلا بالييؤم الآخِرٍ وَمَنْ يكْنِ 
الشَّتِطَانُ لَهُ رين عاملا على ما وسوس له كهؤلاءء لقَسَاءَ قَرِيئَاك هو. 
بالله وَالْيَْم الآخر وَأَنْمَقُوا مما رَرَقَهُمْ الله وَكَانَ الله بهم عَلِيمَا4 معاملهم على سوء 
أعمالهم. 

إن أشّهُ لا يَظْلِمُ مِتَقَالَ ذَرَّةَ ون انك عنم تعنينها وي ين ادن 
عَطِيمًا 48 [آية:٠‏ :]: 

«إِنَّ الله لا يَظْله4”" أحدا سمِثْقَالَ ذَرَة4 ما صعد وسط لهواء أو سواة هوَإِنْ تك 
روى راو العامل كاملا وراوي على سوى الكمال والمحمول «احَسَئَة4 وعاملها أهل 


3 


جرأ 


)١(‏ استئناف بعد أن وصف حالهم, وأقام الحجّة عليهم؛ وأراهم تفريطهم مع سهولة أخذهم بالحيطة 
لأنفسهم لو شاءواء بين ن أنْ الله منزّه عن الظلم القليل؛ بله الظلم الشديد؛ فالكلام تعريض بوعيد 
محذوف هو من جنس العقابء وأنّه في حقّهم عدل؛ لأنهم استحقّوه ه بكفرهم؛ وقد دلت على 
ذلك المقدّر أيضاً مقابلته بقوله: «إوإن تك حسنة 4 ولمًا كان المنفي الظلم» على أنْ «#مثقال 
ذرّة4 تقدير لأقلّ ظلمء فدلٌ على أن المراد أن الله لا يؤاخذ المسيء ء بأكثر من جزاء سيّئته. انظر 
التحرير والتنوير (00/8). 


14 سورة النساء 


الإسلام ِيُضَاعِفْهَاكُ ورواه راو ككلم؛ ولا حد على الله هو أعلم إلى كم. 9وَيْوْتِ مِنْ 
لَدُنْهُ نه أَجْوَا عَظِيمًا4 هو أعلم ما هو. 

َكيف إِذًا جا من كل أمّة َِهِيدٍ وَحِقَنَا بك عَلَ هََؤْلَآِ سَبِيدًا 9 يَوَمَيذٍ 
يود ألذِينَ كفروأ وَعَصَوَ آَلرَسُولَ لَوَ نُسَوّى نج لْأَرَضُ وَلَا يكثُمُونَ أله حَدِيئًا 4 
[آية:حفق ؟غ]: 

«إفكيف »4 حال أهل الإلحاد «إِذا جِنْنَا مِنْ كُلٍ أُمّةٍ بشَهِيدِ؛ على أعمالهم وسوء 
مَؤْلاءِ» الرسل لعلمك مسالك الكل؛ أو المراد على هؤلاء أهل الإسلام مشَهِيدَاك 

«يَؤْمئِذٍ يَوَدُ الّذِينَ كَرُوا وَعَصَوًا الوَسُولَ لَوْ» للمصدر #تُسَرَّىَُ رواه راو 
للمعلوم؛ وراو لسواه مع طرح ما كأوله وأحكامه بهم الأزض # المراد: ودوا دوامهم 
و وعدم رد الرو أو ودو أو ودو ورود 
سطها وعدم الروح | احا كحالها | اعدم هم على سطحها 
أصلاء #وَلا يَكْتُمُونَ الله حَدِيتَاك عما عملوه حال أداء الرسل ما سئلوا على أممهم 


يأ دين َامنوأ لا تقروأ القكلرة واي شكرفع لكي تشمو ما نقولونة دل 


جنا إلا عايرق سيبل حى تيلو" إن كتتم َرْضَىْ أُوْ عَلْ سَفْرٍ أَوْ جَاءَ الي 
مدكم مِنَ الْقَايطٍ أولنقدة اننا كله عدوا ماء فدمهوا صعيد طييا فامتيحوا 
ِوْجُوهِكُمَ وَأَيَدِيكمَ إِنّ آله كانَ عَفوًا غَفُورَا 4 [آية:م:]: 

جِيَأبْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَْرَبُوا الصّلاة» المراد محلها أو أداؤها حال السكرء «وَأَنْتُمْ 
شَكَارَى حال السكر ورواه راو محرك الأول كما حرك ما أمه» وراو سكرى كهلكى» 
لحب تَعْلَمُوا ما تَقُونُونَ ولا با إلا عابي سَبيلِ4 كما لو مر وسطه لعدم مسلك له 
سواه ولو له مسلك حرم أو لا لكل ملمح؛ أو المراد أداؤهاء وهو على سوى طهر حال 
عدم الماء «حَتّى تَغْتَِلُوا وإنْ كنم مَرْضَى4 لداء مولكم معه الماء؛ «أؤ عَلَى سَمَرِ أو 
جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ من ع الْغَائِطِ ‏ المحل المعد له #أز لامَسْنْمُ الْنْسَاءَ# ورواه راو مع عدم 
المد؛ وعلى كل هو الوطء أو المراد: المس على أصله؛ ظفَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيِمُمُواكُ أموا 


2ر6 في 


سورة النساء اما 


لإصَعِيدَاك كل ما على السطح ولو أملس صلداء «ليبا» طاهراء ظفَافْسَحُوا بِوُجُومِكُمْ 
0 الو 


0 2 وَآللَه 0 1 وَكقى بالله وَليّا وكقى بالل 0 0 [آية:؛ :» 
]: 
«ألم : إل الَّذِينَ أوثُو نَصِيبًا من ع الْكِتّاب» هم علماء الهود يَسْتَرُونَ نَ الصَلالة4 
سلكوا مسالكهاء #وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُوا السٌبيل 4 مسلك الهدىء #وَالله َعْلَمْ بأغدايكن»4 
وحكى لكم سرائرهمء ظوَكَنَى بالله وَلِيَاكُ كالئا لكم؛ لوَكَفَى بالله نَصِيرَاكِ لكم على 
هين الِينَ هاوأ حرفن الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِد وَبَقُونُونَ يمنا وَعَصَيْكا ومع 
غير مُسْمَعٍ وَرَعِنا 3 ابا ليك وطاق التق ولو أله م قَانُوأْ سهِعَنَا وَأَطَعَا وَآسْمَعَ 


وَأنظريًا لكان خَيرًا هم وَأقْوَمَ وليكن لَعبّهِمْ آله كُفْره فلا يُؤينُونَ إلا ليلا 4 [آية 
65]: 

لمِنَ الّذِينَ هَادُوا4 “عامل الاسم الموصول مع ما معه محمول لمطروح وهو 
رهط أو علماء طيُحَرَفُونَ الْكلم4 الموحى إلى موسى؛ ورواه راو الكلم مكسون الأول 
كعلم ظعَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ4 للرسول محمد حال أمره لهم طسَمِعْنَاك كلامك» 
لوَعَصَيَْاك أمرك لوَاسشْمَغ غَيِرَ مُسمَع» دعاء على الرسول الأكرم ومرادهم: لا سمع 
وعدم السمع» إما لحمام أو صمم وكلاهما دعاءء» #وَرَاعِنَاك كلام مكروه على 
اصطلاحهم وأوهموا السامع ما مورده راعى ليا لهم 4 أمالوا الكلام عما هو مدح 
إلى المكروه على اصطاا هم طوَطَعْنًا فِي الدّين» هو الإسلام» «وَلَوْ أَنهُمْ قَانُوا 
سَمِعْنًا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرِنا لَكَانَ4 الكلام المحرر للرسول طخَيْرًا لَهُمْ؛ مما حكوه؛ 


(1) ظاهره الانقطاع في الإعراب عن ما قبله» فيكون على حذف موصوف هو مبتدأ» ومن الذين خبره؛ 
والتقدير: من الذين خبره؛ والتقدير: من الذين هادوا قوم يحرّفون الكلم» وهذا مذهب سيبويه» 
وأبي علي وحذف الموصوف بعد من جائز وإن كانت الصفة فعلا كقولهم: منا ظعن؛ ومنا أقام 
أي: منا نفر ظعن؛ ومنا نفر أقام.. انظر تفسير البحر المحيط (517/7). 


3325 سورة النساء 


7 
ع 


لوَأَقُوَة4 أعدل» «وَلَكِنْ لَعَنَهُمْ4 طردهم «اللة» عما هو هدى ظبِكْفْرِِمْ فَلا يُؤْمنُونَ 
إلا قَلِيلا كولد 1 


«يأيج لَذِينَ أُوثُوأ ا يما نَزَّلْمَا 1 لما معكم. من قَبَل أن 


1- 
لله 


نظمس وُجُوها فَتَرْدَهَا عَلَّ أَدْبَارِهَا أَوْ َعَم كما لَعَنَّآ أصحَب لسَبَت وَكانَّ 3 
مَفْعُولا © [آية:7]: 

هِيَأيهَا الْذِينَ أُوبُوا الْكات آمنُوا بمَا نَزلنَاهِ هو كلام الله الموحى إلى محمد رسوله 
مُصَدّقًا ِمَا مَعَكْدْك كلام الله الموحى إلى موسى همِنْ قَبْلٍ أنْ نَطْمِس وُجُوهَاك 
الطمس: محو إعلام الصور وردها إلى حال كاللوح أو المراد: عمى المرآى وعمه 
الصدر وصمم الأسماع عما هو سلوك مسالك الهدىء «أتَتَرْدُهَا عَلَى أَذْبَارِهَا لحصول 
حالها كحالها لوحا واحدا أو لعدم ورودهم على موارد الهدىء أو تَلْعَنَهُمْ؛ُ المراد: 
طردهم عما هو صور ولد آدم وردهم إلى ضور سواهاء أو المراد: الطرد على أصله 
عما هو هدى 8كَمَا لَعَنّا أضحَات السَّبْتِ وَكَانَ أمْز الله حكمه ومراده تمَفْعُولا4. 


ص يد 


«إنّ آله لا يَعْفِرٌ أن يُشَرَكَ به- وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَشَآهُ وَمَن يُشْرِك اله 
فقَدٍ أفترَئىّ إِنّمَا 28 2 4 [آية:4ع]: 

ؤإِنَّ الله لا يَغفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرِ ما ذُونَ؛ سوى طِذَّلِكَ لِمَنْ يَسَاءُ4 محو سوء 
كاله وإحلاله دار السرور الوم اي ظوَمَنْ يُشْرِكُ بالله فَقَدِ افتَرَى إِنْمَا عَظِيمًاك. 

ألم تَرَإِل الَذِينَ يزكون نسم بَلِ الله ير من يَسَاءْ وَلَا يُظَلَمُونَ فيلا 2) 
احر كس بقار فل اله كرت وكفى بهد إِنَمَا مبِينًا 2) 4 [آيةنوى :]5١‏ 

«ألم : لدي كو نْفُسَهْم4 هم الهود لما ادعوا أولاد الله وأهل ولائه. 
#بل الله يُرَكَّي؛4 هو مطهر 8مَنْ يَشَاءُ وَلا يُظْلَمُونَ» لحط ما عملوا صالحا أو على ما 
ساء «إقتيلا4. 


«انْظر كف يَفبَوونَ عَلَى الله الْكَذِتَ» لدعواهم هم أولاد الله وأهل ولائه. #وَكَفَى 
به ما ادعوه فِإِنْمًا 0 


وتوأ نَصِيبًا مِْنَ الكتب يُؤْمِئُونَ بالجتّتٍ العالغويت 


سورة النساء ام 


1 


ويَقو ولوق ِلَذِينَ كفروأ هََوُلَءٍ أهْدَى مِنّ لد َامَتُوأ سَبِيلاً © وتيك الَذِينَ لَعَجمُ 
8 وَمَن يَلعَن آلّهُ َلّن تجدَ عرو د اا الاك 1 اده 


تاس كقيرًا © أ ختدون النات عل ما اقيم ألنه د فقن #انننا ءال 
إبَرَهِم الك وََاتيْسَهُم 1 عَظِيمًا © فَمِتّم منْ ءَامَنَ بيه وَمِنهُم من 


0 ري 


صد عنه وكقى يهم سَعِيرًا 4 [ [آية:ده - 6ه]: 


َم بر إَِى الَّذِينَ أوتُوا نْصِبًا مِنَ الْكِتَاب» هم علماء الهود لما وردوا إلى الحرام 
وحركوا همم أهل الإلحاد على الرسول وأهل الإسلام إر يُؤْمِئُونَ بالْجِبِتٍ وَالطَاعُوتِ» 
ار ع «(تيثوأون َي 0 000 .إلى 0 0 والمراد 
«اللة» عما هو هدى, ا لْعنِ)» (ة) «الله 2 تَجِدَ ل 0 رادا ورادعا لما 
أعده الله لهء م لَهُمْ نَصِيتٌ مِنَّ الْمُلْكْ»4 المراد: ما لهم ولو سلمء ٠‏ ظفَإِذًا لا يُؤْنُونَ 
التاسن نْقِيرًا» لحرصهم وعدم سماحهم؛ دم يَحْسْدُون ن النّاس» رسوله الأكرم محمدا 
طعَلَى مَا آنَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ؛ُ كالإرسال والكلام المكرم والعلو على الأعداء؛ ظفَمَذْ 
آتَينَا آل ِبْرَاهِيمَ # كموسى» وداود» وولده الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة4 المراد: ما عم الإرسال» 
«وَآتَِنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمَاك واحدهم أصوله واحدهم أولاد عمومه وحكمه كحكمهم. 

طَمِنْهُمْ) (الهاء) للهود ظِمَنْ آمَنَ بِهِ) (الها) لمحمدء ظوَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهك ما 

«إنّ الذِينَ كفَرُوأ بكَايَجَِا سَوَفَ تُصَلِِمْ كارا كُلَمَا نَضجَت جُلُودُهم بَدَلْكَهُمْ 
0 تا د 0 رد ين 142 يه 
إحساسها ل جلو 0 أفلها 0 لعود الإحساس لها 5 
الْعَذّاتَ4 أحده وأمر «إإِنَّ الله كَانَ عَزِيرٌاك ما أراده حاصلء لحَكِيمًا؛ محلا آلاءه على 
أهلها وآلامه على أهلها. 

ِوَالّذِينَ ءَامتُوأْ وَعَمِنُوا آلصّلِحَبٍ سَتُدْيِلّهُرْ جَنّسٍ جْرِى من ححا الأجر 


18 سورة النساء 


عيذ 
مُطهْرَة 
كك 


عدم 
حَلِدِينَ فيهآ أَبَدًا هُمْ فيآ أَزوح مُطَهُرَةٌ وَمُدَحِلُهُمَ 3 ظَليلاً 425 [آية:007]: 
لوَالَذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتٍ مَدْدْيِلهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتهَا الأنهقاز 
خَالِدِينَ4 حال مرادا ومصورا حلولهم ودوامهم لافِيهًا أَبَدا لَهُمْ فِيهَا أَْوَاجٍ مُطهرَة4 لا 
دماء لهاء لإوَنُدْجِلْهُمْ ظِلا ظَلِيلا4”" لا محوله له أمد الدوام ودوام الأمد. 
«إنّ أله مركم أن تُوَدُوا الأمكب إِلْ أُمَلْهًا وَِذَا حَكَمْيُم بَيْنَ آلئّاس أن 
َكُمُوأ بالعدّل” إن آللّهَ نَعِمًا ربو إِنَ الله كانَ سَييعًا بَصِيرًا 4 [آية:08] : 


إن الله مركم أن تُوَدُوا الأمَانَاتٍ إِلَى أَمْلِهَاك الأمر إلى 'العموم على العموم» ولو 
الأصل والأساس لواحد معلومء ظوَإِذَا حَكَمْتُمْ بِينَ النّاس أنْ تَحْكُمُوا بالْعَدْلِ إِنَّ الله 
نماك ما اسم معمول موصول للعامل أو اسم حال أمرا محموداء والمراد مدحه 
مطروح وهو أداؤها أهلها والحكم عادلا 8يَعِظكُمْ به إِنَّ الله كَانَ سَمِيعًا بَصِيرَاك 
ا 0 

«إيتأبا ابن اَنَأ أطِيحُوا أله وأطِيحُوأ الوَسُول وأزلى الأأشر يكز فَإن تَعرَغ 


- دوم ولعي و مد 


5 6 1 2 ل 5 5 رصي مد 3 
فى شىء فَردوه إلى آللهِ وَآلرَسُولٍ إن كتتم تَؤْمِنُونَ بالّهِ وَآلْيَوَمٍ الآخر ذَلِكَ حَيرٌ 
0 


هِيابهَا الَِّينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوَسُولَ وَأُولِي الأفر مِنْكُمْ4 المراد: العلماء 
لما حكى الله ولوروده إلى الرسول وإلى أولي الأمر أمراء الإسلام على العموم ما 
داموا على العدل كما أمرهمء ظفَإِنْ تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى 4 كلام «اللهِ وَالوَسُْولٍِ»ك 


(1) قوله: (وَنُدِْلْهُمْ ظِلا ظلِيلا4 قال الواحدي: الظليل ليس ينبئ عن الفعل حتى يقال: إنه بمعنى 
فاعل أو مفعول؛ بل هو مبالغة في نعت الظل» مثل قولهم: ليل أليل. واعلم أن بلاد العرب كانت 
في غاية الحرارة» فكان الظل عندهم أعظم أسباب الراحة» ولهذا المعنى جعلوه كناية عن 
الراحة. قال عليه الصلاة السلام: "السلطان ظل الله في الأرض" فاذا كان الظل عبارة عن الراحة 
كان الظليل كناية عن المبالغة العظيمة في الراحة» هذا ما يميل اليه خاطريء وبهذا الطريق يندفع 
سؤال من يقول: إذا لم يكن في الجنة شمس تؤذي بحرها فما فائدة وصفها بالظل الظليل. 
وأيضاً نرى في الدنيا أن المواضع التي يدوم الظل فيها ولا يصل نور الشمس اليها يكون هواؤها 
ا ا لجيه نلك لان دح نا ارج الى لبي لحت 
هذه الشبهات. انظر تفسير الرازي )٠١1//٠١(‏ 


سورة النساء 53184" 


ما طال عمره ودام معمرا ولدى مرور العمر إلى ما أورده» ورواه كل راو مصححا 
كمسلم ومالك وسواهماء لإإنْ كُُم تُؤْمنُونَ بالل وَالْيوْمِ الآخر ذَلِكَ4 الرد المحرر 
طخَيرِ4 لكم.؛ هوَأْحْسَنُ تأويلا4 مآلا وداعى أحد الهود أحد أهل الإسلام كلاما لا 
صدرا وأراد هو الحكم لذى رأس مكرهم وأساس لؤمهم وما طاوعه أحد الهود حكى؛ 
ودعاه إلى الرسول وحكم الرسول الأكرم له لا للمسلم كلاما وهرولا إلى عمرء ولما 
ورذا على عمر حكى أحد الهودء وحكم الرسول له؛ وسأل عمر المسلم كلاما هل 
حصل كما أدعى رد له سؤله حصل كما حكىء ولما رأى عمر رد المسلم كلاما لحكم 
الرسول أمرهما ذوما محلكما لا حكم لكما وأسرع سل حسامه وورد على الراد لحكم 
الرسول وأهوى حسامةه إلى رأسة أهلكة وكلمه ما حاصله ها هو الحكم لراد حكم 
الشرلو رواحي «احر ويه ادك له اوضر :الم 
<ألَهُ تر إل الذوج يَرَعْمُونَ أنه َامنُوأ يمآ أنزل إِلَيِكَ وه ل 
أن 


يريدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ إلى الطكوفت :وق موأ أن يكفْرُوأ بهء وَيُرِيدُ الشيطد أن 
9 رد عم 


يُضِلَهُمَ َلَلاُ بَعِيدَا © وَإِذَا قِيل هم تَعَالَوَا إن مآ أَنرّل ألّهُ وَإِلى الرّسُولٍ رَأَيتَ 


<< 3 


لْمُتشِقِينَ يَصُدُونَ عنلك صُدُودًا © فَكَيْفَ إِذَآ أَصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ يما قَدَّمَتَ 


ا 0 
انز 5-اله 


5 
03 2 
٠. 


ديهم ثٌُ َاءُوكَ محَلقُونَ بأل إن : أَرَدْمَآ إل إِحَسَمًا وَتَوَفِقًا 29 أُولتبك الّذِيرتَ 


َعَم آله ما فى قُلُويوم فَأَعْرِض َنِّم وَعِطَهُمَ وق طم فى أَنفُسِيمَ قَولَا بَلِيكًا 45 
[آية: 5١‏ - 58]: 
«ِألَّم َرَ إِنَى الّذِينَ يَْعْمُونَ أَنّهمْ آمثوا بماأَنْلَ إِلَِكَ وما أَنْزلَ من قَِلِكَ يريدُونَ أن 
َتَحَاكَمُوا إِلَى الطَاعُوتِ» هو رأس أهل المكر واللؤم وهم كل مصر على عدم الإسلام 
سرا ومسلم كلاماء وقد أَمِوا أَنْ يَكْمُوُوا به وَيرِيدُ الَّئِطَانَ أن يُضِلَهُمْ ضَلالا بَعِيدَا4. 
طوَإِذًا قبل لَه تَعَالََا إِلَى ما أَنْرَلَ الله ”' على رسوله؛ وهو كل حكم حواه الكلام 


(1) قرأ الحسن: تعالوا بضم اللام. قال أبو الفتح: وجهها أنَّ لام الفعل من تعاليت حذفت تخفيفاًء 
وضمت اللام التي هي عين الفعل لوقوع واو الجمع بعدها. وأظهر الزمخشري حذف لام 
الكلمة هنا بحذفها في قولهم: ما باليت به بالة» وأصله: بالية كعافية. وكمذهب الكسائي في آية» 
أن أصلها أيلة فحذفت اللام. . قال: ومنه قول أهل مكة: تعالي بكسر اللام للمرأة. رار 


حي سورة النساء 


المكرم ظرَأَبْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصْدُونَ عَنْكَ4 إلى سواك 9ضدُودَاك مصدر واسم مصدرء 
وهو الصد لسوى المحسوس والسد للمحسوس وعامل الصد محله الحال. 

َكيف حالهم وأمرهم «إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةُك كإهلاك عمر أحدهم أو الأعم 
هيما دعكا أتذيهة 4 كرد سكم الرسول وروم حكة سوأة أو غدم.سلوكهم على مسلك 
الهدى وهو الإسلام» لثُمَ جَاءُوكَ؛ مردود على عامل صدودا بيَحْلِفُونَ بالله إِنْ؛ ما 
#أَرَدْنَاك حال روم سواك حاكما إلا إِخْسَانًا صالحا #وَتَوْفِيتَا لا حملا لحكمك 
على سوى العدل. 

لِك الَّذِينَ يَْلمْ اله ما في فُلوبهغٍ» وهو الإصرار على عدم الإسلام #فأغرض 
عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ؛ روعهم ما أعده الله لهم على طالح أعمالهم؛ طوَكُلْ لَهُمْ في أَنْقْسهمْ4 
حال السر معهم لا على الملا العام #قَوْلا بَلِيغَاك المراد: رادعا لهم» وأصله لكل كلام 
دل على مدلوله المراد. 

طوَمَآ أَرَسَلنا مِن رَسُولٍ إِرّ لِيْطَاعَ تأدبف لَه وَلَوَ 
جَاوُوكَ كَاسْتَعََرُوا اله وَأشتغقرٌ لهُمُ الوَسُوُ لَوَجَدُوأ د توا يحِيمًا © فل 
وَرََكَ لا يُؤْنُوت حَقٌ يُحَكْمُوكَ فِيمَا سَجَرَ بَينَهُرْ ثُمَ لا حَدُوأ ى أنفسيم حَرَجَا 
يما قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوأ تَسَلِيمًا 42 [آية:4ت 10]: 
<< طوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا لطاع أمره ولحكمه طبِذْنِ الله وَلَو أَنّهُْ إِذْ ظلَمُوا 
نْفْسَهُمْ)ُ لما راموا حاكما سواك أو المراد: لما ما أسلموا لك؛ وعصوا أمرك كما 
وراموا سواك حكما «جَاءُوكَ#6 أهل إسلام»ء وهو محمول العامل المؤكد 
طفَاسْتَغْفَوُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الوَسُولَ»4 سلوك على سوى مسلك الكلام الأول علو 
الحال الرسول وإكراما لالَوَجَدُوا الله تَوَابَا رَحِيِمّاك لهم. 

#فلا» لا مؤكد هوَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَرَ» كل أمر أدى إلى 
ادعاء بَيِنَهُمْ ثم لا دنا في الهم حَرَجَاك عدم وسع صدر لحكمه #إمِمًا قَضَيِتَ 


ا ا لحكمك #تَسْلِيمَا» سرا وعكسه. 


المحيط (578/9). 


سورة النساء 1١‏ 


لوَلَوَ أنا كتَبَنَا عَلَهَمَ أن قو سكم أو جوا ين ديرم ما فلو إلا ليه 
صد 
مِيكمَ وَلَوَ أْجم اما نارون يده لكا سر موواقة لني © وإذا لَأَتيْنَهُم 
مْن لَدَْآ أَجَرًا عَظِمًا (©) وَلَهَدَيْتَهُمَ صِرطًا مُسَتَقِيمَا4 [آية:ةة - 18]: 


وَلَوْ أن كَتَِنَا عَلَيِهِمْ أن اقُْلُوا ْفْسَكُمْ ! اخَوْجُوا مِنْ دِيَارِكُم 4 كما ورد الأمر 
للهود «اإمَا فَعَلُوهُ إلا َلِيلٌ4 رواه راو على اصطلاح العامل المكررء وراوٍ على أصل 
عمل إلا لمنْهم وَلَو أَنُّم م فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بد لماجي لسو علي ران 
للْكَانَ حَيْرًا لَهُمْ وَأَسَّدَ تَثِْيئَا4 لإسلامهم. 

لوَإِذَا4 المراد: لو صححوا إسلامهم وسدوده وداموا على سلوكه مالآتَبِنَاهُمْ مِنْ 
دنا أَجْوًا عَظِيمَاك هو دار السرور الدائم؛ (وَلْهَدَينَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا»ك موصلا سالكه 
إلى كل مأمل ومرام؛ ولما راع مولى رسول الله صلى الله على روحه وسلم عدم مرآه 
للرسول وسط دار المأوى والسرور السرمد لحلول الرسول المحل الأعلى وعدم 
وصوله هو له وأساءه ما حرر» وسأل الرسول أوحى الله إلى رسوله. 


- يهو 


طوَمَن يُطِع لله وَالرَسُولَ فَأولتيِكَ مَعَ ألنِينَ َعَم للَّهُ عَلَيِمِ مِنَ النْبِيَشَ 
وَالصِديقِينَ وَألشْبدَآء وَألصَّلِحِينَ وَحَسَنَ لتك رَفِيقَا © ذلك الْفَضْلُ مت 


ص 


َه وكقى باللّه عَلِيمَا 4 [آية:79 :]7١‏ 

لإوَمَنْ يْطِعٍ الله وَالِرَسُول فَأَولئِكَ مع الَذِينَ أنْعم الله عَلَتِهمْ مِن النِينَ وَالصِدَيقِينَ4 
هم أرداء الرسل الكرامء #وَالشْهَدَاءِك هلكى المعارك» وَالصَالِحِينَ4 كل صالح سوى 
المحرر أسماؤهم؛ وَحَسْنَ أُوَلَيِكَ رَفِيقَاكُ والمراد: ولواحدهم له المحل الأعلى 
واحدهم له سواه هم معهم وكل راء أعلاه محلاء ©ذَلِكَ؛ أومأ إلى حصولهم معهم؛ 
وهو أول كلام محموله هالْمَضْلُ مِنَ الله حصلوا على ما حرر كرما لا لعمل أدى إلى 
وصولهمء وَكَنَى بالله عَلِيمَا4 دعر عامل لدى المعاد. 

يا دين اموا دوا حِدْرَكُمَ فَأَنفِرُوا تبان وأو آنْفِرُوا جَمِيعًا © 1 
ينكل لمن لمان فإن انبتك امصيية كال ذا دعل الوا 


طَبِيدَ! © وَلَنّْ أُصَبَكُمْ فَضْلّ مِنَ آلَهِ لَيَقُوانَ ان ل تكن يتنك وتنتة. وده 


5 سورة النساء 


يدلَيتتى كنث مَعَهُمْ َأَفُوز قَوَرَا عَظِيمَا 4”" [آية:1ل/اء *7]: 
وسوأه» ظفَائْفِروا» إلى المعارك «ثباتَ4 عددا وراء عدد لا كلكم معا «أو انفوا 
جَمِيعَاك كلكم معاء ظوَإِنَ مِنْكُةِ4 الكلام مع عسكر الرسول كلهم أهل الإسلام سرا 
وصدراء وأهل الإسلام كلاما لا صدرا لَمَنْ لَيُبَطِئَنَّ4 ما هو مسرع إلى المعارك» وهم 
أهل الإسلام كلاما لا سرا وصدرا واللام الأولى لام أول الكلام» والدم الآم لها لام 
كر إن أصَابَئِكُمْ مُصِيبَة 4 كهلاك أو عدم علو على أعدائكم ظقَال قَلْ أنْعَمَ الله عَلَىَ 
إذْلم أكنْ مَعهُم شَهِيدا4. 

ظوَلئِنْ4 اللام لام مؤل ظأْصَابَكُمْ فَضْل مِنَ اللو4 علو على أعدائكم وحصولكم 
على أموالهم ظلَيَقُونَ4 أكده سوى الأول دالا على حسره ظكَأنْ4 اسمها الهاء مطروح 
طلم تَكُنْ بَبِنَكُمْ وَيَئْنَهُ موده يا للدعاء» والمدعو مطروح أو رد ما لحصول إدراك 
السامع ظالبِئَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُورَ فَوْرًا عَظِيمَا). 

0 ف َل أله 00 نوست 0 آَلدَّنْيَ 0 وَمَن يُقَتِلَ في 


تَصِيرًا 4 [آية: ؛لاء 70]: 


طفَلْيِقَاتلُ في سَبِيلٍ اللو لإعلاء ما أسسه وأوصاه للرسل وأمر الأمم للسلوك على 
مسالكه الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدَّْا بِالآخِرَةِ؛4 المراد: كل معط دارا لا دوام لها وسائم 


)١(‏ حددت هذه الآيات قواعد القتال» وأوجبت أن تكون الحرب لغرض شريفء وأول هذه القواعد: 
التزام الحذرء ونرافية تحركات العاوه والإعداد اللازم لملاقاته في أي وقتء فقد يباغتنا العدو 
في أي لحظة؛ ويستغل ب بعض الظروف الأزمات» وعندها يكون الاستعداد السابق مفوتا لأغراضه 
الدنيئة» وملحقا به الهزيمة المنكرة. والمؤمن الصادق الإيمان لا يخشى الموت واقتحام المعارك 
لأن أجل الإنسان لا يتقدم ساعة ولا يتأخرء لكن ينبغي مع الإقدام أخذ الحذرء لأن الحذر داخل 
في القدر. انظر التفسير الوسيط لزحيلي )”141/١(‏ 


سورة النساء ”1 


محلها دارا سرورها وعمرها دائم هو أولى إسراعا إلى المعارك؛ 9وَمَنْ قَاتِلُ في 
سَبيل اللو هو المسلك المأمور كل أحد لسلوكه ظمَيْقْئَل أؤ يَخْلِثِ فَسَوْف نُؤْتِبه أَجْرًا 
عَظيمَا» الوعد حاصل له سواء أدركه حمامه أو علا على أعدائه. 

«وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ اللو أعداءه وأعداءكم: #وَالْمُسْتَضْعَفِينَ4 مردود 
رده الواو على اسم الله» والمراد: لحل أسرهم لمن الرَجَالٍ وَالبّسَاءٍ وَالْولَدَانِ» لما 
حصروهم وسط لجرا لالْذِينَ يَفُولُونَ4 دعاء لله ورَبنَا أَخْرِجْنًا مِنْ هَذْهِ الْقَوَيَة4 
المحل الحرام «الظَالِم أَهْلْهَاك لإلحادهم؛ طوَاجِْعَلٌ لنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَاِ لأمورهم. 
#وَاجْعَلٌ َنَا منْ لَدُنْكَ نَصِيرًا © رادعا عول الأعداء وسمع الله دعاءهم وأعطاهم 
و 

َالَّذِينَ امنأ يُعَتِلُونَ في سَبِيلٍ 0 وَاَلَّذِينَ كفَرُوأ يُقَحِلُونَ فى سَبِيلٍ آلطّهُوتِ 
فَفجَلوَا أَوَلِيَاءَ 0 إن كين لسْيَطّنٍ كانَ صَعِيفًا [آية:75]: 

طَالَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالذيق عُمؤوا يُعَابَلُونَ في سَبِيلٍ الطَّاعُوتِ» 
المطرود عذو آدم وولده» طفَقَاتِلُوا أُوْلِيَاءَ الشَّئِطَانِ إِنَ كيده مكر طالسَّيْطَانِ4 وإردائه 
لأهل الإسلام كان ضَعِيِفَا؛ ما اباد ا 0 أعدائه أهل الإلحاد. 


«ألر ثرَ إل لين قبل هم كفو اتيك وَافُمُوَا الصلزة وواثوا الزكزة قا كيت 
عَلَهِمُ لْقعَالُ إذَا ريق مَبَبِمَ ححْسَوْنَ آلئّاسَ كُحَشَيَةٍ الله از أنه بفقية وكالوا ركنا لك 


كتَبَتَ عَلَيَا لقتال لَوَلَا أُحَرَتَنَآ إل أجل قريب قل مَتَمْ آلدُنَيَا قبيل وَالْآجِرَة حَيَرٌ 
لْمَنِ أنقَى أن ولا تَظَلَمُونَ فيلا 42 [آية:77]: 

«ألّم تر إلى الّذِينَ قل لَهُمْ كُمُوا أَندِيكُْ4 دعوا أمر العراك لما رامو لوَأَقِيمُوا 
الصَّلاة وَآنُوا الزَّكَاةَ فَلَمَا كب عَلَيهِمْ الْقِكَال؛ وأمرهم الله إعلاء لأحكام الإسلام ؤإِذَا 
فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النّاس4 المراد: راعوا أهل الإلحاد وروعهم أمرهم ظكَخَشْبَةِ اللو4 
كما روعهم ما أوعدهم الله حلوله. والعامل والمعمول حال محل المصدر أو الحال» 
الحال ومكمل لما حاصل أول الكلام ومحموله وما معهما أو هو دالهء #وَقَالوا» لما 
هالهم وروعهم أمر العراك ظرَبّنَا لِم كَتَبِتَ عَلَينَا الْقِتَالَ لؤلا4 هلا ظاأَخَرْتَنَا إِلَى أجَلٍ 


نض سورة النساء 


قَرِيبِ قل»4 لهم لمَتَاعٌ الدُنَْا/ك حالها أو عمرها «قليل» مروره مسرعَ لا دوام له 
لوَالآخِرَةٌ خَيْرُ لِمَنِ انَنَى4ُ ما أوعده الله وعمل كما أمرء #إوَلا نُظَلمُونَ فتيلا# لحط 
على حمل طالح أو تمائغو صالخ "زرواه رار للساقع راو لببواف 

ٍِأنتمًا تكوثوأ يذ رككم اموت ولو كم فى بروج مُسيْدَو إن تُصِبَهُمْ حَسَكة 
كوأ ذه من عند اله وإن تصتقة سَيْفة يقولوا هذ ون غك . قَلّ كل مِنّ 
عند 7 فَمَالٍ هَتَوّلَاءٍ لْقَوَمِ ل يَكَدُونَ رِ يَفقَهُونَ يا 42 [آبة :78]: 

دتما كريوا يُذْرِكُكُمْ الموكة ولق م في بُرُوج»# كل محل محكم إعماره؛ 
«مُسَيِدَةك سام حائطهاء «وَإِنَ عيبم 4 (الهاء) للهود «حَسَنَهَ4 كلاء ومحصود ما 
«يَقُولوا هَذِهِ مِنْ عِنْدٍ الله وَإِنْ تُصِبِهُمْ سَينَةة محل وسمو أسعار #يَقُولوا هَذِهِ مِنْ 
عِنْدِك 4 الكلام مع الرسول ردد الله لروحة أسمى سلام, والمراد: لما حل دارهم حصل 
المحل لهم: ظقُلُ كُل» المحل وعكسه مِنْ عِنْدٍ الله فَمَالٍِ هَؤُلاءِ الْمَوْمِ لا يَكَادُونَ 
يَمْمَهُونَ حَدِيئَا؛ُ ما هم أهل إدراك لما حواه الكلام المكرم ولو أدركوا ما حواه الكلام 
المكرم لماخرا امكيز الجيدال ونوا حر اله 

ما أَصَابَلك من حَسَكة فَعِن الله وكا أخانفاوو سك نون ديك سكاف 


لِلنّاسِ رَسُولةً وكقئ يانه سَبِيدَا 4 [آية:]: 

«إمَا أَصَابَكَ4 الكلام للرسول أو لكل سامع لمِنْ حَسَئَة4 واحد الآلاء طقَمِنَ اللي4 
كرما لا لعمل أدى لهاء وَمًا أَصَابَكَ مِنْ سَيْئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ؛ لطالح عمل عاملك مولاك 
على صدوره وموصل الكل هو الله ظوَأْرْسَلَْاكَ4 الكلام مع الرسول لالِلئّايس© على 
العموم لكل العوالم #رَسُولا» را ا ا دس 

«مّن يُطِع آلرَمُولَ فََدَ أطاعَ الله لَه وَمَن تَوََ قَمَآ أَرَسَلتَكَ عَلَيهِمَ 
حَفِيظًا 4 ”' [آية:١6]:‏ 


)١(‏ احترّس بقوله: «إمن يطع الرسول فقد أطاع اللهه عن توهّم السامعين التفرقة بين الله ورسوله في 
أمور التشريعء فأثبت أن الرسول في تبليغه إِنّما يبل عن الله فأمره أمرُ الله ونهيه نهي الله 
رين #من يطع الرسول فقد أطاع الله4 لاشتمالها على 
إثبات كونه رسولا واستلزامها أ نه يأمر وينهىء وأن ذلك تبليغ لمراد الله تعالى؛ فمن كان على 


سورة النساء نيف 


لقن يلع الؤشول ققد أَطَا الل لورود الرسل كلهم وسائط للعالم» «ومن ران 
ا سي حي كان امطوه اجر سيا يدا مرا انالف 

58 نقولورت: طاعة وإذا برزوا ص عيدك يت َآفة بهم عر الى 1 
0 َأَعرض عَبَِمْ وَتَوَكلَ عَل اله وكفى باللّه وكيلاً 4 [آية :417 ]: 

لوَيَمُولُونَ؛4 أهل الإسلام كلاما لا صدرا وسرا طاعَة4 لكء ؤفًَِا بَرَرُواكِ طلعوا 
من عِنْدِك ب بجت أسر «إطَائِقَةُ مِنْهُمْ غَيِرَ الذي تَقُولُ4 لك أولا لما وردوا إلى محلك, 
#وَاللهُ يَكْتبُ» المراد: أمر الملك الموكل 8آمَا يُبَنُونَ4 وهو معاملهم على مكرهم 

سوء عملهم. لافأغرض عَنْهُْ وتَوكلَ على الو4 هو كالئك. (إوكفى باللو ؤكبلا». 


سه سه قر 


فك يتدبرون آلْقمدَان” وَلَو كن من عند تر أل لَوَجَدُوا فيه أخْبَلَهًا ير 


© وَإِذّا جَاءَهُمْ لا لل به 1 إلى الرَسولٍ ا 


ولى الأَمرِ متهم لَعَلِمَهُ لين يَستْيطوكةء متهم ولَولَا فَضْلْ الله عَلَيِكُمْ وَرَححَنُُ 
لَاتبَعَثُمُ آلسّيِطنَ إِلّا قليلاً 4 [آية: 4١‏ ى]: 

آنل كديووة القزءان4 وما سواه حكمة وخكنا وإسكاماء «ولو كان م3 عند 
غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافًا كَثيرًا4. 

لوَإِذًا جَاءَهُمْ أذ عما حصل على عسكر الوسلام تومن الأفن» كعلوهم على 
الأعداء 00 لْخَوْفِي كعلو الأعداء على الإسلام لأذَاعُوا به4 على الملاء» ظوَلَّو 
رَذُوَهُ» الأمر المحرر إلى الْوَسُولٍ وَإِلَى اولي الأمر مِنْهُمْ 4 كعمرو كل واحد مدرك 
لأمور المعارك أو المراد إلى الأمراء #لَعَلِمَةُ4 هل إسراره أولى أم عدم إسراره هالَّذِينَ 
يَسْتَدِْطُونَة4 محصلو علمه وحاكوه إلى الملا ممِنْهُمْ4 (الهاء) للرسول والإرداء الكرام 


-_-0- 


بتّنة من ذلك أو كان في غفلة فقد بيّن الله له اختلاف مقامات الرسولء ومن تولّى أو أعرض 
استمرٌ على المكابرة إفما أرسلناك عليهم حفيظاً»» أي حارساً لهم ومسؤولا عن إعراضهم؛ 
وهذا تعريض بهم وتهديد لهم بأنْ صَرّفه عن الاشتغال بهم؛ فيعلم أن الله سيتولى عقابهم. 
والتولّي حقيقته الانصراف والإدبار» وقد تقدّم في قوله تعالى: : «وإذا تَولّى سعى في الأرض 
ليفسد فيها» (البقرة: 65 وفي قوله: «مَا ولاهّم عن قبلتهم» في سورة البقرة .)١57(‏ 
واستعمل هنا مجازأ في العصيان وعدم الإصغاء إلى الدعوة. انظر التحرير والتنوير (ه/18). 


5”؟ سورة النساء 


أو الأمراء كما مرء والمراد: لعلم محصلوه؛ وحاكوه هل صلاح الإسلام لإسراره أم لا 
لوَلَوْلا فَضْلْ الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَبُهَه وهما إرسال الرسل وما أوحى لهم كلاما مكرما 
الاتَبَعْتُمْ السَّتِطَانَ» للسلوك مسالك وسواسه إلا دجذ »وهم كل أمرء عضب لله 


يو 2 و م 


ا وَحَرّْض اَلْؤْمِنِينَ عدي الند ان يكت 


َأ الّذِينَ كفرُوأ وَلَهُ أسَدُ بَأَسَا وأَسَدَ تَمكيلاً :4:2 [آية:4ى]: 


لفْقَاتِلَ فِي سَبِيل اللو ولو وحدك. #وَحَرّضٍِ الُِْْينَ عَسَى الله أن يكف بَأس» 
عراك لَالّذِينَ كَمْروا»ك وحصل لما ملا الله صدورهم روعا وعادواء #والله أَضَةُ 5 
الات اسك ار 0 


2 1 


1 كنل عل علخ 4 1 86]: 


0 ل ار محرما طيَكْنْ لَه 
كِفْل) سهم مِنْهَاك مساو لها ولعمل عاملها لو سواه؛ ظوَكَانَ الله عَلَى كُلٍ شَيْءٍ مُقِينَاك 
هو الكالئ أو كل ما أراده حاصل لا راد له. 


«وَإِذًا حْيَمْ بِتَحِيّةِ فَحَيُوا بأَحْسَنَ ينا 
حَسِيبًا 2 274 [آية:87] 


طوَإِذَا ختِيتُم بِتَحِيّةِ4 كالسلام؛ ظفَحَيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَاكُ كدعائكم للمسلم سوى رد 
السلام وحدهء إأؤ رُدُومَابِ كما سلم سلموا؛ 9«إِنَّ الله كَانَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ حَسِيبَا4 


)١(‏ وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: التحية تفعلة من حييت» وكان في الاصل تحيية» مثل التوصية 
والتسمية» والعرب تؤثر التفعلة على التفعيل في ذوات الاربعة» نحو قوله: ©وَتَضْلِيَة جَجِيي» 
(الواقعة: 44) فثبت أن التحية أصلها التحيية ثم أدغموا الياء في الياء. المسألة الثانية: اعلم أن 
عادة العرب قبل الاسلام أنه إذا لقي بعضهم بعضا قالوا: حياك الله واشتقاقه من الحياة كأنه يدعو 
ا ل ا ا ا 
ذلك بالسلام» فجعلوا التحية اسما للسلام. قال تعالى: ظتَحِيْتُهُمْ يَْمَ يَلْقَْنَه سَلامٌ # (الأحزاب: 
0 قول المصلي: التحيات لله أي السلام من الآفات لله والأشعار ناطقة بذلك. انظر 

تفسير الرازي (١٠//ا19).‏ 


سورة النساء ا 


معامل كل أحد على عمله ولو السلام ورده. 


«الله لا إِلّه إلا هو أول كلام ومحموله أو الله أول كلام والمحمول هو حاصل 
لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَْم الْقَِامٍَ لا رَيْبَ فيه وَمَنْ)» لا أحد لأَضدَقٌ مِنَ الله حَدِيئَا4 لما هو 
عدم كمال؛ وهو على الله محال وعاد حال عراك أحد عدد معلوم إلى محلهم والرسول 
والإسلام وسط المعارك ولما عاد هؤلاء العدد. وحكم أحد أهل الإسلام على مكرهم 
وعدم إسلامهم وأحد أهل الإسلام على إسلامهم وعدم مكرهم أوحى الله لرسوله. 
«(قَمَا لكر فى الْتَفِقِينَ َِبيِ وَآلَُ أركتجم يما كسَبُوَا أثرِيدُونَ أن تَهَدُوا مَنَ 
5 


أَضَلَ آَهُ وَمَن يُضْلِلٍ آَلَهُ ن جد لد سَبِيلاً 2 وَدُوا لَوَ تَكفرُونَ كما كفَرُوا 
ترون قر هل كعنوا ونه اويا عق واد زرا ىن شيل أل كرف توكزا 
مدوم لوطو حك وعد ثترعه ”ول تككذوا عند وكا وكا تصن 20 1 
لّذِينَ يَصِلُونَ إل فَوْمِ بتكم وَبيْتُم يْسَنْ أو جَاءُوكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهُمَ أن 


3 عمسم مهو عر »عو سورع سعسسم 


معَتلُوكُم أو يُفَِلُوا فومهُم ولو ضَآءَ الله لَسَلطهُم عليَجر فلفسَُوكُم قن أعَرلُوكم فلم 
يَُتِلُوكُمَ وأَلَقَوَا إِليَكُمُ آلصَلَمَ هَمَا جَعَلَ اللَهُ لَك عَلَّهِمٌ سَبيلاً 4 [آية:هم - :]1١‏ 

طفَمَا لَكُمْ فِي الْمْنافقِينَ فتكي نِ4 حال عاملها لكم؛ لاله أَرْكَسَهُعْ4 الإركاس: رد 
كل أمر معكوساء والمراد: ردهم إلى إلحادهم 8إبِمَا كَسَبُوا أَنْرِيدُونَ أن تَهْدُوا مَنْ 
أَضَلّ4 + «الله وَمَنْ يُضْلِلِ) .4 الله فَلَنْ تَحِدَ لَهُ سَبيلا4 إلى الهدى. 

«وَدُوا لَوْ4 للمصدر طتَكْمْرُونَ كَمَا كَمَرُوا فتَكُونُونَ4 معهم طسَوَاءً فلا تَتَخِذُوا 
مِنْهُمْ أَوْلِيَاة4 أهل وداد لكم ولو هم أسلموا كلاما لحَتّى يُهَاجِرُوا في سَبِيلٍ اللو؛ وهو 
المسلك المأمور كل أحد لسلوكه؛ 8فَإِنْ تَوَلَوْاكِ وما صححوا إسلامهم وداموا على 
حالهم وإصرارهم لعدم الوسلام. 

لنَحُذُومُمْ4 أسراءء «وَافُلُومُمْ حَيْتُ وَجَذْتُمُومُمْ4 هم؛ وأهل الإلحاد سواءء 
ولا تَتَخِدُوا مِنْهُمْ وَلِيِا4 للودادء «وَلا نَصِيرَا4 على الأعداءء #إلا الّذِينَ يَصِلُونَ4 


24 سورة النساء 


المراد: حكمهم كلهم سواء أسرا وإهلاكا إلا الراحل ؤَإِلَى قَوْم بَتِنَكُم وَبَينَهُمْ مِينّاق؟: 
عهد على عدم الأسر والعراك لا معهم ولا مع أحد وصل لهم وحكم الواصل لهم 
حكمهم والمعاهد هو هلال عاهده الرسول لما أم الحرم #أؤ؛ الأولى هجَاءُوكُمْ 
حَصِرَتْ صُدُورْهْمْ» كرها «أن يَِاتُِوكُمْ أو يعَاتِلُوا مومهْغْ» والمراد: دق هرد 
وي عرد والاولى كما خرر دعوهم؛ وَلَوْ شَاءَ الله لَسَلْطَهُعْ عَلَيَكُمْ فَلَقَائلُوكُمْ فَإِنِ 
اعمَرلُوكُمٍ َلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوَا إِلْبَكُمْ السّلْم4 أطاعوا لكم وصالحكم ©فَمَا جَعَل الله 
لُمْ عَلَيِهمْ سبيلا4 إلى أسرهم أو عراكهم أو عمل سوء أصلا. 


5-06 2 أ 2 د عم 27 ويا يد “2د يه بير قدو مد هرف "د 
«سَتَجِدُونَ َاحَرِينَ يُرِيدُونَ أن يَأْمَتُوكُمَ وَيَأَمَمُوأ قَوْمَهُمَ كل مَا رُدُوَ إلى أَلَفِتَمة 

1 م م ديف حلي حرو الم لاطو و ل رسفة ره كم علوي ع وى هو 
أركسوأ فيا فإن لم يَعْتَرْلُوكُمْ وَيلقوَأ إِليكر | وَيَكفوَا أَيَدِيَهُمَ فخذوهم 


رص دود و و 13ت ور كت 0 و 0 ار 0 و21 و عم 0 2 
وَاقتلوهم حيث ثقفتموهمج وَاوَلتيكمَ جَعلنَا لكمّ عليِمٌ سلطننا مَبِينًا 29 4 [آية: 
]: 


سَتَجِدُونَ آحَرِينَ4 هو أسد وسواهم طبِرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُةِ)4 لإسلامهم كلاما 
لكمء موَيَأْمَُوا قَوْمَهُغ؛ عودا إلى إلحادهم لكل مَا رُدُوا إن الْفثْنَة؛ دعوا إلى الإلحاد 
وعراك أهل الإسلام #أزكسوا يها عادوا وعكسوا لها أردى عود وعكس» ٠‏ ظقَإِنَ ل 
عْتَرِلُوكُمْ وَيْلْقُوا ِلَيِكُمْ الصَلّم و4 لم يكُمُوا أَنِدِيهُع مَخُذُوَهْمْ4 أسراء 9وَاْدُلُوهُمْ حَيِتْ 
تَمِفْكْمُوهُمْ وَأُولَِكُمْ جَعَلَْا لَكُمْ عَلَتِهُمْ سُلْطَانًا مُِيئ4 وكله محا حكمه أمر العراك على 
العموم. 


لوَمَا كات لِمُؤْيِنِ أن يَقَثْلَ مُؤيمَا إلا حَطَنًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنَا حَطَنًا فَعَحرِيرٌ 
50-08 وء 5 3 1 جاع رو 
رَقَبَةِ وق ودر كمه زا ماد / د فوا" فإن كرك 0 
مأك قنخي َي ؤم إن صكارت بن قؤم يت وهم يوه يد 
8 - 0 2 


00 


9 2 00 مُتَعَمّدَا 21 


ٍِ 
ب لو 


حَلِدًا فيا وَعْدِِبٌ الله عَلَيَهِ وَلَعَتَهُد وَأَعَدَّ لم عَذَّامًا عَظِيمًا 29م 4 [آية:؟1: *1]: 


سورة النساء رض 


#وَمَا كَانَ لِمؤمن4 ما 0 له #أَنْ ِل مُؤْمِنَا إلا خط" حال أو 5 مصدر 
مطروح لسغيو لاله ومن ة تل مُؤْمنًا خط كما لو رمى رصاصه أو سهمه إلى طائر 
ور ر إلى مسلم وأرداهء طفْتَخْرِيرٌُ رَقبَِ؟ المراد: على كل رام هلحر مَإمُؤْمِئَةٌ ودية 
مُسَلَْمَةَ إلى أَهْلِهِ» أهل المرمى ا ل ع 0 
حصلء والحكم الور كل ا رمه إسلام أما سواهء ظفْإِنَ كَانَ؛ المرمى من 
قَوْمِ عَدُوَ لَكُع» أهله هوَهْوَ مُؤْمِنٌ الاخريز وك اتزيكو على مهلكه رلا مال مسسام إلى 
أهله. لوَإِنْ كَانَ من قَوْم بتكم وَبَتِنْهُمْ مِينَاقٌ)؛: عهد كالهود وسواهم طفَدِيَة ل إلى 
هله وَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ فُمَنْ لم يَجَذْيُه لعدم ملكها أو ملك مال محصل لهاء #فْصِيَامُ 
شَهْرَيْنِ مُتتَابِعيْن تَوْبَة4 حال أو معمول له أو مصدر 8مِنَ الله وَكَانَ الله عَلِيِمَاك حال 
الكل «اعك سكا ارائره ومكلها محليا: 
«وَمَنْ يَقْثّل مُؤْمِنَا مُتَعَْمَدَاكُ عامدا لإهلاكه مع علمه إسلامهء ظفَجَرَاوُهُ + جَهَنْمْ 
خَالِدَا؛ مدد أطوالا فيهًا وَغَضِبَ الله عَلَيه عله وأفة للتعنانا عَظِيمًا؛ المراد: لو 
عومل كما هو أهله لعومل كما سطر أو حمله على المدد الطوال كما مرء ولما مر أحد 
الإرذاء الكرام على واحد هو مرداس أو سواه وسلم على إرداء الرسول وهلل معهم 
لما هللوا أو لما رآهم هموا على إهلاكه عصم دمه وماله مكلما لهم لا إله إلا الله 


)١(‏ في سبب نزولها قولان: أحدهما أن عياش , بن أبي ربيعة أسلم بمكة قبل هجرة رسول الله ثم خاف 
أن يظهر إسلامه لقومه فخرج إلى المدينة فقالت أمه لابنيها أبي جهل والحارث ابني هشام وهما 
أخواه لأمه والله لا يظلني سقف ولا أذوق طعام ولا شرابا حتى تأتياني به فخرجا في طلبه 
ومعهما الحارث بن زيد حتى أتوا عياشا وهو متحصن في أطم فقالوا له انزل فان أمك لم يأوها 
سقف ولم تذق طعاما ولا شرابا ولك علينا أن لا نحول بينك وبين دينك فنزل فأوثقوه وجلده 
كل واحد منهم مائة جلدة فقدموا به على أمه فقالت والله لا أحلك من وثاقك حتى تكفر فطرح 
موثقا في الشمس حتى أعطاهم ما أرادوا فقال له الحارث بن زيد يا عياش لئن كان ما كنت عليه 
هدى لقد تركته وإن كان ضلالا لقد ركبته فغضب وقال والله لا ألقاك خاليا إلا قتلتك ثم أفلت 
عياش بعد ذلك وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثم أسلم الحارث بعده 
وهاجر ولم يعلم عياش فلقيه يوما فقتله فقيل له إنه قد أسلم فجاء إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فأخبره بما كان وقال لم أشعر بإسلامه فنزلت هذه الآية رواه أبو صالح عن ابن عباس 
وهو قول سعيد بن جبير والسدي والجمهور 
والثاني أن أبا الدرداء قتل رجلا قال لا إله إلا الله في بعض السرايا ثم أتى النبي صلى الله عليه 
وسلم فذكر له ما صنع فنزلت هذه الآية هذا قول ابن زيد. انظر زاد المسير (؟/171١).‏ 


”0 سورة النساء 
محمد رسول الله وعمدوا وأهلكوا أوحى الله لرسوله. 

«يَتجا الت ءَامَنُوَا إِذَا صَرَتَثُرَ فى سَبِيلٍ الله فتيَيُوا وَل ارا لِمَنْ ألْقىَ 
ا 00 لَسْتَّ مُؤْيئًا تَبَتَغْونَ عرض الْحَيوة آلدّنَيَا فعِندَ 


هع ار 


كزيرة كذ للك كَكّْم ين قبل فَمَرى الّهُ عَلَيكُمَ فَتَبََنْو 
5510 [آية: 4 ؟]: 


9يَأيّهَا الَّذِينَ آمَُوا إِذا ضَرَنْئُ4 رخل أحدكم أو كلكم إلى محل سوى محله روما 
للمعارك في سَبِيلٍ الله ما أمر كل أحد إلى سلوكه؛ طقتَِيِنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى 
إِلْبِكُمْ السّلامَ4 ورواه ولد عامر وسواه: السلم كالعلم ظلَسْتٌ مُؤْمِئًا تَبتَعُونَ عَرَض 
الْحَيَاةٍ الدُنْيَاكهِ حطامها المسرع مروره ولا دوام لهء وهو حال الواو المسلط لا على 
عامله؛ ظِفَعِنْدَ الله مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبِل) أول إسلامكم وما عصم دماءكم 
وأموالكم إلا الكلام وهو لا إله إلا الله ظِقَمَنّ الله عَلَيكُمْ4 بما صارا سلامكم معلوما 
لدى كل أحد, ظفَتَيَنُوَاك ودعوا إهلاك امرء مسلم عصم دمه وماله لا إله إلا الله كما 
عصم دمكم ومالكم أولا وكرره مؤكداء ظإِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرَاك عالما 
ا و و 


ا 56 آله | حون ) موه لي على الْفَعِدِينَ دَرَجَةٌ 


د 21 27ب © وَفَضلَ لله | لْمُجَهِدِنَ عَلَ الْفَحِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا © 


دَرَجَسْومِنَهُ وَمَغْفِرَةٌ وَتَحَة وَكَانَ الله عَفُورًا 2 كنل [أية: 946 ْ05]: 


«لا يَستَوِي الْقَاعِدُونَ4 الأولى ما ساروا إلى المعارك ظمِنَ الْمْؤْمِنِينَ غَئْدِ» معمول 
كالوا والمسلط على عامله لا على اضطلاح العامل المكررء كما رواه راوء ورواه ولد 
عامر وسواه معمولا على الحال؛ وراو رواه مكسورا وسما لمأمومه؛ «أولي الصَّرَر 
لداء عسر أو عمى أو عطل ماء طوَالْمْجَاهِدُونَ في سيل الله بأمْوالِهم وَأنْفْسِهم فَصلَ الله 
الْمُجَاهِدِينَ بِأمْوَالِهِم وَأَنْفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ4 لداء أو عمى كما مر لا كسلا أو مكرا 
دَرَجَة4 إما معمول لطرح عامل الكسر أو مصدر أو حال؛ طوَكُلا وَعَدَ الله الْحُْسْنَى 4 


سورة النساء ١‏ 


دار المأوى والسرور الدائم؛ لوَفْضّلَ الله الْمُجَامِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ4 لا مرادا هم 
كداء» وسواه مما مر وكرره روما لعلوا الهمم أو الأول هم أولو العمى وسواه وهؤلاء 
هم الأولى صدر لهم أمر الرسول على عدم طلوعهم إلى المعارك أو الأول معاركو 
أهل الإلحاد وهؤلاء معاركو الهوى #أَجْرًا عَظِيمَاك. 

لدَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَةك كل معمول على اصطلاح العامل المكرر أو كلها 
على المصدر» يوَكَانَ الله غَمُورَاك للها عسى هو حاصل» #رَحِيمًا» لوعده لهم ما 
وعدهم ولما أسلم رهط وداموا وسط دارهم وهو الحرام وما سارعوا إلى ما 
أمرهم اللهء وهو المرجل إلى سواه وحصل العراك: وساعدوا أهل الإلحاد وأهلكوا 
معهم أوحى الله لرسوله: 5 

ا نهم المتيكة عابني أشببية الوا فك ك2 كال قن 
ور 3 لْأأرَض" الوأ ألم تكن أَرّضن أله وسِعَةٌ فَمَاجِرُوأ فها فَأولَتِيكَ 
موف 0 وَسَاءَتَ مَصِيرًَا (©) ا المتتهس عفن + ا 0 َأَلْو 1 
لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةَ وَلَا يَتََدُونَ سَبيلاً ©) فَأولتيِكَ عَسَى آ 


َو م 


و16 2 الله عفوا غَفورًا © © 4 [آية نلاة - 49]: 
دِإِنَّ الْذِينَ تَوَفَاهُمُ الْمَلائَكَةُ ظَالِمِي َنَفسِهِمْ4 لما راموا مع أهل الإلحاد وما رحلوا 
كما ادال امل ل وار ا لهم للفِيم كي مما هو عائد إلى أهل الإسلام ظقَانُوا 


0 كا 


ولا رار جل عاد ا الإسلام؛ ادك الوك رات على ما ره ِأَلّمْ تكن 
أض الله وَاسِعَة تنَُاجرُوا فياك إلى محل علا أمر إسلامه على إلحاده 0 
الإسلام والرسول الأكرم لفَأُولَيكَ مَأَوَاهُمْ جَهَنمْ وَسَاءَتْ مَصِيرَاك ولعل إسلامهم 
حصل كلاما وحده لا صدرا وسرا. 

#إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرَجَالٍ وَاليّسَاءِ وَالْولَدَانِ؛ الأولى لا يَسْتَطِيعُونَ جِيلّة4 
اغنام ملكو بها عو فوصلهم إلى مسجل سواه عالاءاوبوواخل أر طفاما أتعللادماء ولا 
يَهْتَدُونَ سيلا لعدم علمهم المسالك وعدم حصول هاد لهم ظتَأُولَئِكَ عت الله أن 
َعْمُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ الله عَفُوًّا غَمُورَا4. 


ضف سورة النساء 


9 عب ل ثم 
ا ومن جر من 


0 
ّ 1١ 
ا‎ 


له ثم يُذَرِكهُ لوث فَقَدَ وَقَعَ حر عل 


وَمَنْ يُهَاجِرْ في سَبِيلٍ الله يَجِدْ في الأَرْضٍ مُرَاعَمَاك محلا سام حال إسلامه وعال 
أمره أو المراد مسالك سالكها كهرا لرهطه الأولى هم أهل الإلحاد؛ لكَثِيرًا وَسَعَة)؛ 
مأكلا ومطعماء لوَمَنْ يَحْرْحْ مِنْ بَثِتهِ مُهَاجِرًا إن الله وَرَسُولِهِ كٍِ يُذْرِكْةُ» رواه راو 
محركا كسراء وراوٍ على عكسه؛ وراو على طرح محصل المصدرء وراوٍ ما حركه أصلا 
الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَمَ أَجْرْهُ عَلَى الله وَكَانَ الله غَمُورًا رَحِيمَا4. 


لوَإِذَا صَرََمٌ فى آلأرَض فَلَيْسَ عَلَيَيْرَ جُتاحٌ أن تَفَصُرُوأ م مِنَ آلصَّلوة ة إن خف أن 
بَفْدَكم اين عقوا إن الحهرين اموا لد حَدوًا بيك 4 [آية:11]: 


طوَإِذَا ضَرَبْتُمْ في الأزْضٍ» رحل أحدكم مراحل آنا محلا ما طفَلَئِس عَلْيكُمْ جُنَاحْ 
أن تَقُضُوُوا مِنَ الصَّلاةٍ4 عملا على أصلها وسماه كما سماه لما راعى مسراهم وعملهم 
«إِنْ حِفْتم أنْ يَفْيَكُمْ الَّذِينَ كَفَوُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًا ماك حال الروع وحال 
عكسه على حد سواء ما عذا الحكم المسطور حكى حالهم عصر وروده ولا مؤدى له. 


3 ل ال ال 222 سم م > ور اسم هسام رجرة قله 
«وَإذا كنت فِهِمَ فأقمتَ ل ل ل ا ا 
اس لير 


3 8 
اسلحدتة فَإِذَا سجدوا فَلَيَكُونُوأ من ركم راض طَايِفَةٌ روث لَََ 0 
صا مَعَلكَ وَلَيَأَحْدُوأْ حِذْرَهُمَ عله وَذُ لديل كنروا لو تعفلورت. عن 


مرق 6 ع يعر 2 موى را رلى في هولدعج ركخة د تور ار رمه 4ه 2 عير 
بتكم وَامِتِعْتَكررٌ فيَمِيلونَ عليتكم ميلة وَاحِدَة م 
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ل نط أل مز ل فطغوا ليحتكع وَعَذراً دوك | ع5 1 
ْكَفِرِينَ عَذَابًا مّهِيئًا © فَإِذَا فَصَيئُمٌ آلصَّلَوةَ فَأذْكْرُوأ الله قِيَسَا وَفَعُودًا وَعَلْ 
0 َإِذَا آطْمَأَنجُمْ فأقِيمُوأ لط إن آلصَّلَوَة كانت عَل الْمُؤْمِيِيتَ كمسا 


مد رم 


قُونا © ولا تَهنُوأ فى أَبتِعَاء لوي إن تكوثوا تألحون فَإتهق بالمورت كما 


سورة النساء 
06 4 01 ل ار 2 شر د ااهل ان 2 ممع 12ح 0 
الور وَتَرَجُونَ مِنَ الله مَا لا يَرَجُوَ وكن الله عليما حكيما (6) !: 


1 ص يون سر 


لَك ألكقب بِآلحَقٍ لِمَحَكُم يتن آلئّاسٍ يآ أَرَنكَ ألّهُ وَلَا تكن لَلحخَابِيِينَ خَصِيمًا 


© وَآستغف ر آله إِبت الله كان عَفُورًا رَحِيمَا )4 [آية:؟١٠ :]1١١-‏ 


ؤوَإنا كنت فيهع» الكلام للرسول وحكم كل إمام سواه كحكمه طقَأَقَنتَ لَهمُ 
الصّلاة َلَتَق طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَك المراد: إحداهما معك وإحداهما أمام العدو, 
ويدوا مك4 الأولى صلوا روع وهم أعداهم لهم لفَإِذَا سَجَدُواك المراد: 
صلواء ور : الأولى ما صلوا معك وهم أمام العدو لمن وَرَاتَكُغْ4 للحرس» 
لِوَلْتَأتِ طَائِفَةَ أخرى لَمْ يُصَلُوا4 وهم أولو الحرس طقَليِصَلُوا مَعَكَيُه إلى كمال 
عددها وسلام الإمام محل الأولى والأولى للحرسء وحكمهم حكم كل مصل 
لإكمالهم لها كمأموم لدى سلام الإمامء «وَلْيَأحْذُوا جَذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ معهم 
كالأولى ولدى سلام الإمام عادوا إلى حرسهم؛ وعاد الأولى صلوا أولا لإكمالهاء 
وحكمهم حكم المأموم ولدى إكمالهم لها عادوا إلى محل الحرسء وعاد أولو الحرس 
لإكمالهاء وحكمهم حكم كل أحد ما أدرك أولها مع أمامه وحكم كل عدو كحكم 
المعارك. 

لود الّذِينَ كَنَرُوا لو تَْقُلُونَ عَنْ أَسْلِحَيكو4 ”حال أدائكم لهاء وَأَمْتِعَتِكُمْ 
فيَمِيلُونَ عَلَيكُمْ َيِل وَاحدَة» هو كالمعلل لأمر عدم إهمال السلاح؛ ٠‏ إؤلا ناح عَليكُمْ 
إِنْ كَانَ كم اذى يوز قط اق كلتم مرضي أن تَضْعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخْذُوا جِذْرَكُمْ»4 على 
كل تان مم عله خملك للجاقع اذل «إِنَّ الله عد للْكَافِرِينَ عَذَابا مُهِيئًاك. 

«فَإِذًا فَصَبِثُمُ الصَّلاةً فَاذْكُدُوا الله هللوا واحمدوا ظقِيَامًا وَفُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُم» 
المراد: على كل حال والأمر للحلء 8فَإِذًا اطمأنّقن4 وحال حال روعكم العدو 
طفَأقِيمُوا الصّلاةَ؛: أدوها على أكمل الأحوال؛ «إِنَّ الصّلاةً كَانّتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابَا4 
أمرا محكوما على حصوله وأدائ» ظمَوْقُونَاك لها محل معلوم كأولها له محل وعصرها 


(1) أي بالقتال. عن ابن عباس وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلَى بأصحابه الظهر» ورأى 
المشركون ذلكء فقالوا بعد ذلك: بئسما صنعنا حيث لم نقدم عليهم» وعزموا على ذلك عند 
الصلاة الأخرى» فأطلع الله نبيّه صلى الله عليه وسلّم على أسرارهم بهذه الآية. انظر تفسير 
الرازي .)5١4/1١١(‏ 


:5 سورة النساء 


له محل ولما رام الرسول ورود أهل الإسلام كلاما وحاولوه لدعوى ألم الحسام 
والسهام أوحى الله لرسوله. | 

«إوّلا تَهِنُوا في الْتِعَاءِك روم ه«الَْوْم» هم أهل الإلحاد «إِنْ تكُونُوا تألَمونَ4 
لحصولهم ألم حد الحسام لكم هَفَإنّهُمْ يََلْمُونَ كَمَا تَأَلَمُونَ» وهو حاصل لهم ألم 
كالحكم كلاكما على السواء؛ #وَتَرْجُونَ مِنَ الله ما لا يَرْجُونَ؛ُ هم وهو علوكم على 
أعدائكم» #وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمَاك ولما سأل واحد لواحد درعا وداره لداره وأودعها 
أحد الهودء وسأل أهلها اللص وآلى على عدم سلها لهم وحصلوا على الدرع لدى 
أحد الهود المسطورء وحكى لأهلها اسم المودع» وسأل رهط اللص الرسول الحكم 
على أحد الهود روع عدم سطوع سوء حال أحدهم وهو اللص أوحى الله لرسوله. 

«إنَا أنْرَنَا لِك الكتات» الكلام المكرم «ِبالْحَقٌّ» على مسلك العدل» ولو 
المحكم له أحد الهود أو سواهم #لِتَحْكُمَ بَئْنَ النّاسِ بِمَا أرَاكَ؛ علمك «الله وَلا نَكْنْ 
لِلْحَائنِينَ4 اللصوص طحَصِيمًاك. 

#وَاشْتَغْقِرٍ الله أمره لله لما هم الرسول على وروده موارد ما سألوه؛ #إإِنَّ الله كَانَ 
عُمُورًا رَحيمَا. 

و دوقن ابر ختائرة الك الله حبك مق كن كران افيا 


مما ب 
جم 


لفك يَمَحفُونَ مِنَ لئاس وَلَا يسمَحَُونَ ِن اله وهو مَعَهُم إذ يون الا برض 
100 كان اللّهُ يما يَعْمَلُونَ حيطا و2 هَتَأَنْثْرٌ هَتؤْلَآء جَدَلتْمَ عَْجُمَ فى الْحَيَة 


عو م 


الدكا مون 7 يجددل الله عَهُمْ يَوْمَ القيّمَة أم من يَكُونٌ عَلَهِمٌ وَكيلاٌ 4 [آية: 
٠/‏ - و١٠]:‏ 

طوَلا تُجَادِلُ عَنِ الّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفْسَهُمْ إِنَّ الله لا يْحِتُ مَنْ كَانَ حَوَانًا أَنِيمَا4 
المراد: معامله على سوء عمله 

ار نَ؛ اللص ورهطه #8امِنَ النَّا4 الأولى حكمهم كحكمهم ظوَلا 
يَسْتَخْمُونَ مِنَ الوك والخهم كلهم وهو الأولى؛ #وَهْوَ مَعَهْمْك عالم ومطلع على ما 
ل وراموه إإِذْ يبينُونَ مَا لا يَوْضَى مِنَ الْمَوْلِيه لما رموا أحد الهود وهو لا علم له 
وآلى على عدم سل الدرع ولا أصل لما آلى؛ #وَكَانَ الله بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطَاك علمه 
أحاط ودار على كل صادر. 


سورة النساء 6 
مأك هَوّلاءِ4 أول كلام ومحموله جَادلتمْ عَنْهُمْ4 ورواه راو للواحد وهو سال 
الدرع في الْحَيَاةٍ الدُنْيًا فَُمَنْ اد الله عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ ة أَمْ من 0-0 عَلَيهِمْ وَكيلا» 
لرد ما أعده لهم لو عاملهم على سوء أعمالهم. 
وت كل لواار ا لحل ب اتير انه ير يَجِدٍ أله عَفُورًا رَحِيمًا © 


ا 2 لنكىر وان أ لله عيبا كينا جه ون 


-ه 
38 


دكييت خطيقة أوَإِّا ّم َم يه بَرِيًا د حَعَمَلَ عا وما ميك 29 4 الية: 
:]|١ ١5١-١1٠‏ 

#وَمَنْ يَعْمَل سُوءًا4 لسواه كما رمى هو أحد الهود ولا علم له أو عملا حكم على 
جد عامله؛ أو يَظْلِمْ نَفْسَةُك كعلمه عملا ما ساء سواه وماله وحده أو عملا ما حكم 
على حد عامله» ثم يَسْتَغْفِرٍ الله يَجِدٍ الله غَمُورًا رَحِيمَاك. 

لوَمَنْ يَكْيِبْ إِنْمَا فَإِنّمَا يَكْيِبُْ عَلَى نَفِيِهِ؛ لعود سوئه له وَكَانَ الله عَلِيمًا 
حَكِيماك. 

لوَمَنْ يكيب خَطِيئة4 ما حصل على سوى العمد لأ إِنْمَاِ ما حصل على 
العمدء لثم يَرْمِ بو واحدا سواه #بَرد نَاك لا علم ولا عمل له كما رمى مودع الدرع 
المودع. #قَقَدٍ اختمل بُهْتَانًا وَإِنْمَا مُبِيناك. / 

موَلَوَلَا فَضْلُ آله عَلَيَكَ وَيَحَتُهُ مت طقةُ يتْهُمَ أن يُضِلوكَ وما 


- 


كام ا و 5 00 5 سس م ياه خد ع 2 

وَعلملَف ما م تكن تعلم وكارت فضل الله عليكَ عَظِيما "١42‏ [آية:١١١]:‏ 

(1) الظاهر: أنّ الضمير في منهم عائد على بني ظفر المجادلين والذابين عن بني أبيرق. أي: فلولا 
عصمته وإيحاؤه إليك بما كتموه» لهموا بإضلالك عن القضاء بالحق وتوخي طريق العدل» مع 
علمهم بأنّ الجاني هو صاحبهم. فقد روي أن ناساً منهم كانوا يعلمون حقيقة القصة؛ هذا فيه 
بعض كلام الزمخشريء وهو قول ابن عباس من رواية السائب: أنها متعلقة بقصة طعمة 
وأصحابه» حيث لبسوا على الرسول أمر صاحبهم. وروى الضحاك عن ابن عباس: أنها نزلت في 
ع 2 كاد ال ارا ل سم ا 
نعشرء وعلى أن تمتعنا بالعزى سنة» فلم يجبهم فنزلت. . وقال ابن عطية: وفق الله نبيه على مقدار 
عصمته له؛ وأنها بفضل من الله ورحمته. وقوله تعالى: لهمت معناه لجعلته همها وشغلها حتى 


ؤولؤلا مضل لل ليقي الكلام للرسول ودر 42 لد لعصمه لك ١‏ ورغاة سلف لال 
للَهَمَتْ طَائفَةُ منهُمْ أَنْ يُضِلُوكَ4 لما راموا سلوكك على سوى العدل وما أمر الله وهو 
الحكم على أحد الهودء #وَمَا قار إلا أنْفْسَهُمْ وَمَا يَضْدُونَكَ مِنْ شَيئْءٍ 4 لما 
عصمك الله مرو نل الله عَلَيِكَ اكات كلامه المكرم؛ «وَالْحِكْمة» كل حكم حواه 
الكلام المكرم؛ لوَعَلَمَكَ مَ ف لَمْ 0 تغلم» سرائر الأمور أو أمور الأحكام؛ #وَكَانَ 
فَضْلْ الله عَلَيِكَ عَظِيمَا؛ه وأعلاه الإرسال. 


«#لا خَيْر فى كثير من نجونهم إلا من أمر بصدقةٍ أو معروفي أو إصلبح بير 
الناس وَمَن يَفْعَلَ ذللك آتتقاءَ مَرْضَات الله فسوف تُوْتِيه أرًا عَظِيمًا و 4 [آية 
]١15‏ 


«لا خَيِرَ في كَِير مِنْ نَجْوَامْعْ» (الهاء) لولد آدم «إلا مَنْ مر بِصَدَقَةِ أو مَغؤوف» 
كإعطاء المعسر دراهم وإمهاله لحد معلوم؛ لإأؤ إضلاح بَيْنَ الئاس وَمَنْ يَفَعَل ذَلِكَ)4 
المحرر هاتِعَاء روم طمَرْضَاتٍ اللو لا لأمر سواها 9فَسَوْفٌ نُؤْتِيهك رواه راو إلى 
المكلم؛ وراو على مسلك الكلام الأول طأَجْرَا عَظِيمَاك. 

لوَمَنْ يُشَاقِقٍ الرّشول مِنْ بَْد ما تين له الهُدَى وَيتبع غَيْرَ سيل الْمُؤْ َمِنِينَ نُوَلّهِ مَا 
92 وَنْضْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَاك [آية:9١١]:‏ 

الوَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُول» المراد: كل عاص لأمره #مِنْ بَعْدٍ ما تَبيْنَ لَهُ الْهُدَى) 
الدال على إرساله؛ موَيتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ 4 مسلك 8َْاالْمُؤْمِنِينَ 4 وهو الإسلام ظنْوَلّهِ ما 
8 وَنْضْلِهِ؛ روى راو أصله أصلاه وراو صلاه #جَهَنّم وَسَاءَثْ مَصِيرًا4: 


- ود 
9 


إن انهل ينف أن شرك قم وود كا ور ل ل ومن بشرك 


2 


2 مع 


بآَّهِ فقدَ ضَلَّ صَللاً بَعِيدًا 22 إد ناورك ين ون إلا نا ون يَدْعُوت إلا 


له هام ص هو 


شيطننًا مَرِيدًا 2 0 لله وَقالت َدْعَنِدَنَ مِن عِبَادِكَ يا مَفْرُوضا 2 


تنفذهء وهذا يدل على أن الألفاظ عامة في غير أهل النازلة» وإلا فأهل الغضب لبنى أبيرق» وقد 
وقع همهم وثبت. والمعنى: ولولا عصمة الله لك لكان في الناس من يشتغل بإضلالك ويجعله 
همّ نفسه» كما فعل هؤلاء. انظر البحر المحيط (/587). 


سورة النساء ورم 


لْضِلهُ اسلف 5 ل ا لأَنَحَِ مجم يعر 
فت آله ومن يد يكحن الشيطن وليًا من دورب آللّهِ قَقَدَ خَسِرَ حْسَرَانًا مِينًا © 
يعدهم وَيمَتِِمَ وَمَا يَعِدُهُمٌ السشيطل إّ عورا 2 جع أُولَتيكَ ا 1 


يدون عَبَا نخيصًا 42 [آية1١‏ - ١؟3١]:‏ 


طإِنَّ الله لا يَغْفِرْ آنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بالله فَقَدْ 
ل خلال هما جو هدى: 

«إن»4 ما طِيَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ» المراد سواه والهاء لله علا اسمه «إلا إِنَانَاك كود 
وسواعء وَإِنْ؛» ما #ِيَدْعُونَ إلا شَيْطانًا مَرِيدَاِ أملس ما علاه صلاح؛ أو المراد طالعا 
عما أمر الله وهو عدو آدم. 

للَعَنَهُ الل4 طرده؛ ظوَقَالَ4 هو المطرود ظلأنَّخِذَّنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَمْرُوضَا 
محكوما على ورودهم موارد ما أمرهم. 

لوَلأْضِلْئهُمْ4 عما هو هدى موسوسا لهم, لوَلأمَِينَهُم4 أدع كلا مؤملا طول 
العمر وعدم المعاد ظوَلآمُرَنْهُمْ فَلَييَكْنَّ آذَانَ الأنْعَام4 حسما لها رد للكامل إلى عكسه 
والحلال إلى الحرام, ظوَلآمْرَنَّهُمْ فََيِميَرَنَ حَلْقّ اللو كإحلالهم ما حرم وعكسه لوَمَنْ 
يتَخِذٍ الشَِّطَانَ وَلِيَاكُ المراد: كل طائع له من دُونٍ اللو4 سواه لفَقَدْ حَسِرَ حُشْرّانا 
مُبِيناك لمأل أمره إلى أسوء الحال. 

ليَعِدُهُمْ4 طول العمرء ظوَيُمَبَيهِ نك حصول الآمال وعدم المعاد ظوَمَا ا 
السْئِطَانُ ا غُرُورَا؟ك ما لا أصل له ولا حصول؛ لأُوليِكَ مَأَوَاهُمْ جَهَنَمْ وَلا يَجدُونَ 
عَنَْهَا مَحِيضًا» معد لا إلى مأوى سواها. 

«والذوة عاضوا «وعملوا الملحني. حلي جَنْسٍٍ جَرى مِن يها 
لأتَهَرُ حَطِدِينَ فيآ أبَدَا وَعَدَ آله حا ومَنْ أُصْدَقُ مِنَ الله قيلاً 42 [آية:؟11]: 

«وَالَّذِينَ آمَُوا وَعَمِنُوا الصَالِحَاتِ سَئْدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ نَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأنهَار» 
المراد: أمواهها على اصطلاح المرسلء؛ #خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَاِ حال مصور حصولها 
لوَعْدَ الله حَنَاِك كلاهما مصدر معمول لعامل مطروح هو دالهء لوَمَنْ» لا أحد 
#إأضدّقٌ مِنَ الله قيلا ولما ادعى أهل الإسلام ما حاصله حالهم أصلح حال؛ وادعى 
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ا 0 

00005 ولي ا ولا صما هج © فت ينمل ين الصبضي بن كر أز أغ وَهُوَ 

مون فاولنياف رد لون الْجَنَهَ وَل يَظُلْمُونَ تقيرًا 2 4 [آية: دتكن ؟1]: 
«لنيس» أمر صلاح الحال ©بأمَانيكُمْ وَلا ماني أهْلٍ الْكِتاب» صلاح الحال هو 

العمل الصالح 8مَنْ يَعْمَلُ سوءًا يُجْرَ حالا أو مآلا لدى المعاد كما ورد. #وَلا يَجِدْ لَه 

مِنْ دُونٍ الله سواه #وَلِيا وَلا نَصِيرَاك رادعا له عما هو ورود على موارد عمله صالحا 

أو طالحا. 


لاون تتفل من الكتالكات يذ دك أؤ أنْتّى وَهْوَ مُؤْمِنْ فَأُولِيِكَ يَدْخْلُونَ؛ رواه 
راو للمعلوم؛ وراوٍ لسواه «الْجَنَّهَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرَاكه حطا مما هو صالح؛ أو على 


قد 


طِوَمَنْ» لا أحد طَأَحْسَنٌ ديئًا م ايلع وَجْهَه4 سلم حاله كله «إلو4 عالما لا 
مولى له سواه #وَهُوَ مُحْسِنٌ © موحد #وابَعَ هله إِبْرَاهِيمَ حَنِيمًا 4 مائلا إلى المسلك 
السوي» وهو حال للموصولء. أو حال للرسول» أو حال للمسلك المسطورء 
#وَائَخَْ الله إْرَاهِيمَ خليلا» إكرمه إكراما كإكرام أحد أهل الوداد لمواده. 


)١(‏ فيه قولان: الأول: أنه خطاب مع عبدة الأوثان» وأمانيهم أن لا يكون هناك حشر ولا نشر ولا 
ثواب ولا عقابء وإن اعترفوا به لكنهم يصفون أصنامهم بأنها شفعاؤهم عند الله وأما أماني 
أهل الكتاب فهو قولهم إن يَدْخْلَ الْجَنة إلا من كَانَ هُودًا أؤ نَصَارَى # (البقرة: )١١١‏ وقولهم: 
لنَحْنُ أبناءا الله وَأْحِبَاؤٌه 4 (المائدة: فلا يعذبناء وقولهم «إلّن تَمَسّنَا النَارُ إلا أيَامَا 
مَعْدُودَةٌ 4 (البقرة: 8). القول الثاني: أنه خطاب مع المسلمين؛ وأمانيهم أن يغفر لهم وإن 
ازتكبوا الكبادية وليسن:الآمر كلك تإنة تعالى يخصن العفو والرحية من يكاء كما قال #ريذية 
مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءٌ 4 (النساء: 7 وروي أنه تفاخر المسلمون وأهل الكتاب فقال أهل 
الكتاب: نبيّنا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم؛ ونحن أولى بالله منكم؛ وقال المسلمون: نبيّنا خاتم 
النيتين» وكتابنا ناسخ الكتبء فأنزل الله تعالى هذه الآية.. انظر تفسير الرازي .)175/١١(‏ 


[آية:؟١]:‏ 
لوه مَا فِي السَمَوَاتِ وَمَا في الأزضٍ# كلاهما وما حواه ملكا ومملوكاء 
ظوَكَانَ الله بَكُلٍ شَيْءٍ حيطا أحاط علمه الكل على الدوام. 


راقع زر الود 0 فى مصسمر »> رما وه 2 مدر 

ترك ال قر الله يُفتِيكم فيهنٌ وَمَا يُتلى عَلِيكمَ فى الكتب 
لشف ل الإسياي قات حت ٠‏ اقيرف واه عط دعق ا علد داوع و وما عد 36خ اس أ #0 
فى يتدمى اليساءٍ 0 59 0 ما 0 7 واركبوه ان 0 
فَإِنَّ ألنَّهَ كان بيذت 1 0 يت 5 إن ار حافت ين بعللا تُشُورًا 0 إِعَرَاضا فك 00 


عَليْا أن لماه نا يه وَأَلَصّلحُ ع وا سطريك الأحفير تم وَإن 
تُحَسِئُوأ وتَققُوا قإرث أله كات بمًا تَعَملُوت كبا 20 6 ولن تَسَتَطِيعُوَا أن 
تَعادِلُوأ بَيَنَ آَليِسَاءٍ وَلَوْ حَرَصَتُمَ ]| قدو َالْمَُلَقَة وَإن 
تُصْلحُوا وَتَكُوأ قإرك أله كان غَقُورًا رَحِبمّا 29 وَإن يَتَفَرَهَا يُهْن آلَهُ كلا مِّن 
مع وكان الله واييعًا حكيماك [آية اد دع 

«وَيَسْتَفْبُودَكَ فِي4 حال وسهم مال ظاليْسَاءِ قْلٍ يك لهم الله يُفْتيكُمْ فِيهنَّ وَمَا بتْلَى 
عَلَيَكُمْ في الْكِتَاب» الكلام المكرم التوطى لزيتوله “محمد والمراةه الأسكاة الهار 
سردها في يَتَامَى البّسَاءٍ اللاتي لا تُؤْنُونَهْنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ4 وهو سهم الأموال كما مر 
حكمه لوَتَرْغْبُونَ4 الكلام مع كل أحد له الولاء على الحرم إأنْ تَنَكِحُومُنَ4 عامل 
الكسر للمصدرء والمراد: كرهوا وأكرهوا الحرام طمعا لحصولهم على آموالهم 
وحكم الله راد لعملهم المسطورء طوَالْمُسْتَصْعَفِينَ من الْولَدَانِ4 حا إعطاؤهم 
أموالهم طوَأَنْ تفنو للشافين بالقسشط» [(© أمره وحكمه (أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى ِالْقِسطِ) 
العدل لأموالهم ومهورهم, ل وكا واه ا معاملكم على 
ف ل 0 
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لهاء 0 ل أو طموح مرآه ا له كعدم كلامه لها 
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لا أصلاء لوفلا جْنَاحَ عَلْيْهِمَا أنْ يُضْلِحًا» وروى راو أصله أصلح كاصطلح مؤدىء 
ورواه راو أصلح كأكرم #بَينَهُمَا صُنْحَا» معمول للعامل المار أو مصدر وصلحهما 

على المطعم والمكسى وسواه أو إرساله لها كما حكم الله ظوَالصْلْحُ خَيْرْك لهما لا 
ع اي إعطاؤها ما حكم لها على المرء ء كالمطعم والمأوى وسواهماء 
5 الأنفش الشْحّ4 لا أهل المرء مسامحوه مأكلا ومأوى وسواه. ولا هو 
مسامح وطًا وكلاما حلوا ومطعما لو طمح مراه ومال إلى سوى أهله؛ #وَإِنْ تُخيِسُوا» 
للأهل» «وَتَتَقُواكِ العول وعدم العدلء لإَإِنَ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرَا معاملكم على 

وان تَتمَطِيعُوا أن تقدلوا بَئْنَ البَسَاءِ وَلَوْ حَرَضْكُه4”" على العدل» لفلا تَمِيلُوا 
كُل الْمَئْلِكٌ إلى سواهما مأكلا ومأوى وكلاما حلوا ظَتَدَرُوهَا كَالْمُعَلْقَد؛ٌ لا أمرها ولا 
واطئ ولا مطعم ولا مكلم لهاء 9وَإِنْ تُضلِحُواتك سلوكا على العدل هَوَتَتَقُواُ عدم 
العدل طفَإِنَ الله كَانَ غَفُورَاك لكل مائل ولا عول معهء رَجِيمَاك لعلمه حالكم أكمل 
عر ا ا 

لَه مَا فى آلسَمَروَتِ وَمَا فى الأرَض وَلْقَدَ وَصَّيئا الَذِينَ أوثُوا لكب مِن 
- وَإِيَاكُمْ أن أتّقُوأ آشَّهَ وَإن تكفرُوأ إن لِلّه مَا فى السَمَبوَاتِ وما فى الأرض 


هه 


نَ الله غيِيًا حيِيدًا 2 4 [آية:١؟ :]١‏ 


توَيِلَهِ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأْضٍ# ملكا ومملوكاء وَلَقَدْ وَصَّيِنَا الَذِيق أوثُوا 
كنات (ال) للعدد «مِنْ قَبَلِكْهْ؛4 أمم موسى والروح» #وَإِيَاكُن4 أهل الكلام المكرم 
الموحى لمحمد رسولكم #أنٍ اتّقُوا الله4 ما هددكم وأوعدكم على عمله؛ ظوَإِنَ 


)١(‏ وفيه قولان: الأول: لن تقدروا على التسوية بينهن في ميل الطباع؛ وإذا لم تقدروا عليه لم تكونوا 
مكلفين به. قالت المعتزلة: : فهذا يدل على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع ولا جائز الوقوع؛ وقد 
ذكرنا أن الاشكال لازم عليهم في العلم وفي الدواعي. الثاني: لا تستطيعون التسوية بينهن فى 
الأقوال والأفعال لأن التفاوت في الحب يوجب التفاوت في نتائج الحب؛ #الذن لفن يدون 
الداعي ومع قيام الصارف محال. انظر تفسير الرازي .)176/1١١(‏ 
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ا 0 0 حَمِيدَا »© محمودا. 

ونه ما ف الكتسويت وَمَا فى الأرض' وَكفىئ بآللّه ل 22 إن ا يُدْهِبَكُمَ 
جا آلكار وَيَأَتٍ بكاخربرت” وكانَ آَنَهُ عل ذَّلِكَ قَدِيرا © من كان يُريدُ ثْوَابَ 
ديكا معنن الله وان الدننا 0 ك0 أنه حييكا تفي | اا 

طوَّلِلهِ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأزض* كرره مؤكداء طوَكَفَى بالله وَكيلا#. 

«إِنْ يَنَأْ يُدْمِبِكُمْ أَيْهَا النّاش وَيَأتِ بِآحَرِينَ» محلكمء طوَكَانَ الله عَلَى ذَلِكَ 
قَدِيراك. 

لمَنْ كَانَ يُرِيدُ نَوَابَ الدَنَْاكُ على عمله ظفَعِنْدَ الله تَوَابُ الدُنْيَا وَالآخِرَة» ولم روم 
الأحط مع حصول الأعلى؛ ظوَكَانَ الله سَمِيعَا؛ لكلامكمء لبَصِيرًا؛ك أحوالكم. 


«يتأمًا الَذِينَ ءَامنُوأْ كُوتُوأ قَوّمِينَ بالْقسَطٍ شْبَدَاءَ لِلَهِ وَلَوَ عَىْ أَنفسِكُم | 
آلْولِدَينٍ لفون إن يك عَبيّا أَوْ فقيرًا فَألَهُ أو ما فلا تَتَبِعُوأ أَهْوَىَ أن 


> ”7 صن 


تَعَوِلُوا ار :أ أو تُعرضُوأ فَِنَ لله كانَ يما تَعَمَنُونَ حَبيرًا 4 [ آية: 5 :]١‏ 


هِيَأيُهَا القية فوا كر نوا قؤايية بالقشط» العدل» طشُهدَاءَ لله وَل 9 لْفْسِكُمْ 
أو4 على لالْوَالِدَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ إِنْ يَكْنْ المحكوم على ما له طعَبيًا أو قَقِيرًا فَاللهُ 3 
بِهِمَاك وعالم صالحهماء لفلا تَنَبِعُوا الْهَوَى4 لدى أدائكم لها كما راعى كل مؤد لها 
لدى أدائها أهل الأموال أو رحم حال أهل العدم #أن تَغْدلُوا وَإِنْ تَلْؤُوا؛ وراو طرح 
الواو الأولى» والمراد: حاولها وما أداها على العدل» «أز تُعْرضوا» ما أداها أصلا 
وأسرهاء ظفَإِنَّ الله كَانَ ِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرَاك وهو معامل كل أحد حاولها أو أسرها وما 
أداها أصلا على عمله. 

وينأا الْذِينَ ءامو ءَامُِوا الله وَرَسُولِ وآلكتب أأنى تَزَّلَ عَلى رَسُولوء 
ا - ان ا اس 2 و 2 لقان لا ل بدا دم كو روى 5 
وَالكتب الذي أنرَلَ مِن قبل وَمَن يكفر بالله وَملتيكته- وكتبهء وَرُسلِ4ِ وَاليَوَمِ 
الأآخر فَعد. صَلّ صَلئلاً بَعِيد ا 4 [آية:1]: 
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يَأيُّهَا الَذِينَ آمنُوا آمِنُواك دوموا على الإسلام بالله وَرَسْولِهِ وَالْكِتَاب الَّذِي نَيّلَ 
عَلَى رَسُوَلِه © محمد وهو الكلام المكرم» وَالكتاب» (ال) للعدد «الذي أنْرَل4 ورواه 
راو لسوى المعلوم مِنْ قَبْلُ؛» على الرسلء لوَمَنْ يَكْمْر بالله وَمَلائكَتِهِ وَكُْبِهِ وَرُسْلِه 
وَاليَوْم الآخر» هو المعاد '#فْقَلُ 0 ضلا لا بعد عما هو هدى وسلك مسالك 
عكسه. 


و 


إن لين ءَامتوأ را ل 0 م م أزْدَادُوأ كفرا لم يَكُن الله 
ليَغْفِرَ هُمْ و لك اقيق شيا 4ه ودر المتفقين أن هد عَذَابا ليما < تت 2 الْذِينَ 
يَتَخِدُونَ الكَفِرِينَ أُولِيَاء من دون لْمُؤْبِيينَ ُيبَتَغُوَ عِندَهُمُ العرَة فَإِنَ بز ِلّه 
جِيعًا (2) وَقَدَ تزَّلَ عَلَيِكمَ فى الك كتّب أن ذا يعم ايت الله يُكفَرٌ ينا وَُسَيَرا ايها 
قلا تَقعدُوأ مَعَهُمٌ حَىَْ خوضوأ فى حَدِيثِ اي ترد 5 1 إن الله جَامِعٌ 
لْمُتَشِقِينَ وَالْكَفِرينَ فى جَهَُمٌ جَمِيعًا 2 ) آلذيينَ يتن بَصُونَ بكم فَإن كن لَكُمَ قَنَحٌّ مِّنَ 


مورزق 


آله قَالَوَأ ألّز تكن مَمَكُمَ وإن كان كَفِرينَ نَصِيبٌ قَالوا لسعو يك 
وتمتدكم عن الكزييق ‏ الله حَكُمْ بَيَنَكُحَ يَوْمَ الم وَلَن حَعَلَ ألَّهُ للكفرِينَ 
عل لوو ييز © [آية:/ا١‏ - :]١5١‏ 


«إِنَّ الَّذِينَ آمئوا4 لموسى وهم الهود منْمْ كَمْرواءه لما ركعوا إلى ما سواه لهم لا 
مساس لنْمَْ آمَنُواك لما عادوا إلى الله نْمْ كَمَرْواك لعدم إسلامهم إلى الروح لما 
أرسل وأوردوه موارد الحمام على دعواهم وردها الله وصعد إلى السماعء ثم ازْدَادُوا 
كُفْوَاك لما أرسل محمد وما أسلموا له لم يَكْن الله لِيَغْفِرَ لَهْهْ» ما داموا على سوء 
مسلكهمء «إوَلا لِيَهْدِيَهُمْ صبيلا# مسلكا إلى الهدى. 

لأبَشْرِ# الأمر لمحمد رسوله «الْمُنَافْقِينَ أن لَهُمْ عَذَابًا ألِيمَاكُ © مؤلما ل«الَّذِينَ 
يتجِذُونَالكافِِينَ أَْلياء من دون الْمؤْمنيَ» لما وهموه وهو علوهم على أهل الإسلام؛ 
لأيَتِتَعُونَ عِنْدَهُمُ الْعرَّه هَ فَإِنَ الْعرَّةَ لله جَمِيعًَا؛ العلو لكل موال لله لا لأعدائه. 
| «وَقذ نَرْلَ4 رواه راو للمعلوم؛ وراو لسواه هعَلَيَكُمْ في الْكِتَاب» الكلام المكرم 


3 


«#أن» أصلها العامل المؤكد واسمها الهاء المطروح 8« إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللو كلامه 


سورة النساء 1 


المكرم (بِكْمَرُ بها وَيُستَهرَأ بهَا قلا تفعدُوا مَعَهمْ حَتّى يَخُوصُوا فِي حَدِيثٍ غَيره نكم 
إِذا مِثْلْهُمْ إِنَّ الله جَامِعُْ الْمْنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جهنم جَمِيعَاكُ كما حصل إصرارهم 
كلهم على عدم الإسلام؛ ظالَّذِينَ4 معمول على مسلك العامل المكرر وهو عامل 
الموصول الأول #يَتَرَئَضُونَ بَكُّغْ4 الدوائر كل ما دار على الواحد؛ والمراد: حصول أمر 
لكم, لفَإِنْ كَانَ كم فَنْخْ4 علو على أعدائكم وحصولكم على أموالهم طمن الله قَالُوا 
لكم دنم نَكُنْ مَعَكُمْ؛ إسلاما ومعاركء ظوَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ» مما مر وهو 
العلو على أهل الإسلام طقَانُوا4 لهم ألم نَسَتَحْوِدْ عَلَيكُمْ4 اصطلاح العلماء على 
عدم؛ وورد للواوء وورد على الأصلء والمراد: صار لهم الولاء ولو أرادوا إهلاكهم 
لأهلكوهم لوَتَمْتَعَْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 (3) ألم (تَمْتَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمنِينَ» لإرسال أسرارهم 
لكم سراء طقَاللُ يَحْكْمْ بَِتَكُمِ؛ الكلام لأهل الإسلام أو للكل وهو الأولى #يَوْمَ 
الْقَامَة معاملكم على عملكم وموصلكم إلى دار السرور الدائم» ومعاملهم على 
عملهم ومحلهم دار الدركء ظوَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا مسلكا 
موصلا إلى اصطلامهم. 

«إنّ الْمُكفِقِينَ حُحدِعُونَ آله وَهُوَ خَندِعُهُمَ وَإِذَا قَامُوَأ إلى الصّلّوة قَامُوا كسَااًا 


ض 
-ه 5 اي 


يَرَاءوَن الخامة وَل 1 ٍِ قليلا ( لت مُدَّبَدَبيينَ بين م ذَالِكَ 5 إن هنول و 
5 لوج رمه عسل صهو عم 5 ع عر 
إن هَتؤْلَآءٍ وَمَن يَضلل اآللَّهُ فلن تجدَ لَهَء سَبيلا 4" [آية:؟4 23 4 :]١‏ 

«إِنَّ الْمنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ الله 5 كلاما وإسرارهم المكروه لأهل الإسلام 
والرسول وإصرارهم على سوء مسراهم معاملهم على عملهم وهو إطلاعه رسوله على 
سرهم ومكرهم وسطوع أمرهم لكل أحد وسوء حالهم, هوَإِذَا قَامُوا إلى الصَّلاةِ؟ مع 
أهل الإسلام ظقَامُوا كُسَالَى يُرَاهُونَ النّاس ولا يَذْكُرُونَ الله المراد: ما هم ركع إلا 
قليلا. 


(0 أي: بإظهار الإيمان وإخفاء الكفرء ؛ #إوهو خادعهم4؛ ٠أي:‏ مجازيهم على خداعهم؛ ؛ بأن يظهر لهم 
يوم القيامة: نورًا يمشون به على الصراط؛ كما يعطي المؤمنين' فإذا مضوا به طَفِىَ نورهم وبقي 
نور المؤمنين؛ فينادونهم: : «انظُؤونًا نقْمَبس من نُورِكُمْ قِيلَ ازجغوأ وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوأ ثُورًا4 
[الحديد: .1١1‏ فيتهافتون في النار» فسمي هذه العقوبة خداعًا تسمية للعقوبة باسم الذنب. انظر 
البحر المديد (؟158/5). 


5" سورة النساء 


مُذَبْدَبِينَ 4 حال واو العامل الآم لكسالى أو واو العامل الآم للق والمراد: أمرهم 
مردد لا إلى أهل الإسلام؛ ولا إلى عكسهم وأصله الطرد بَئْنَ ذَلِكَ لا إلى هَؤُلاءِ وَلِا 
إلى مَؤَلاءِ وَمَنْ يلل الل فلن نح لَهُ شبيلا4 مسلكا إلى الهدى. 

اا لبي ا 0 2 ُون ألميو 


52 
2 


تجدَ لَهُمْ 2 2 1 الذيرت ت نر الاشتخر مضو باللّه لصوا ديتهم لله 


١ 


1 000 508 


0 ا 5 آلنَّهَ شاءكرا عَلِيمَا 229 4 [آية:؛ ؛١‏ - 17 :]١‏ 


طِيَايهَا الذي لخدو الْكَافِرِينَ :ألا مِنْ دُونِ امفيك أَتُرِيدُونَ أَنْ ار 
له عَلَيَكُمْ سْلْطَانًا ميا إِنَّ الُْنَافِقِينَ في الذَرْكِ» المحل #الأشمْل مِنَ النَّارِ وهو عكس 
أعلاهاء لوَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِرَاك راد لما أعده الله لهم «إلا الّذِينَ تَابُواك مما هو إسلام 
كلاما لا صدرا وصححوا إسلامهم» لوَأضلّحُوا» عملهم وسرهم #وَاغْتَصَمُوا بالله» 
مسكوا أوامره. طوَأَخْلضُوا دِينَهُمْ للد ما رأواء ظفَأُولَئِكَ م مَعْ الْمُؤْمِنِينَ عددا وآلاء. 
9وَسَوؤْف يُوْتِ الله الْمُؤْمِنِينَ أَخْرًا عَظِيمَاك هو دار السرور الدائم وهو معهم كما 
وعدهم. 

«إما يفْعلُ الله بعدَابِكُم إِنْ شَكَرتُمٍ4 آلاءه. وَآمَتم4 لرسوله» لوَكَانَ الله شَاكِرَاك 
أعمال أهل الإسلام ومعاملهم على صالحهاء #عَلِيمَاك عالما إسلامكم وحمدكم آلاءه. 

لاحب آله آْجَهرَ يَلُء ين لقو إل من طلم وك اه مهما علس 0 


اذه يدوا حيرا أ ُو أو تَعْهُوا عن سُوءِ فَإنَ آلّهَ كنَ عَفُوًا قَدِيرًا »© [آية:3148 
6 

«لا يُحِبٌ الله الْجَهْرَ بالشُوءٍ مِنَ الْقَوْلِيه هو معامل عامله إإلا مَنْ ظَلِم4 رواه راو 
للمعلوم؛ وراو لسواه؛ والمراد: عامله معامل على سوء عمله الادعاء على عائل؛ 
#وَكَانَ الله مَمِيعَاك لدعاء كل أحد عال على حاله سواه #عَلِيمَاك حال العائل 
والمعال: 


تيور اداه 36> 


3 


«إنْ تُبذوا حَيرَا4 ككل ا صالح. «أؤ تُخْقُوهُ4 كعمله سراء أو تَعْقُوا عَنْ 
شُوءِ# عول ظفَإِنٌ الله كَانَ عفدا قَدِيرًا» . 


7 اأذيت يكفرون بِآَّهُ وَرُسْلء وَيُرِيدُوت أن يفرّقوأ بَيْنَ الله وَرُسَلِوء 


4 


وو ري 


اس 


بَعْضٍ وَتَكَفْرٌ بِبَعَضٍ إوَيُريدُونَ أن يَكَحخِدُوا بين ذلِكَ سَبيلاً 30 


بجعم 


3 


5- مسيم 


وليك هُمْ ألْكَفِرُونَ حَقَا وَأَعَعَدَ عَتَدَنًا للكَفِرينَ عَذَابًا مهنا مهينا 4622 [ [آية: هوك :]١5١‏ 


«إِنَّ الّذِينَ يكْفْرُونَ بالله وَرُ سا له وَيُرِيدُونَ أن يَُرَهُوا بيْنَ الله وَرُسْلِهِ »© ل 
سوى رسله «وَيَُولُونَ نُؤْمِنُ ببَء بع ضٍ» أحد الرسل وَتَكْمْرُ بَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أنْ يَتَجِذُوا 
بَيْنَ ذَلِكَ4 الإسلام وعكسه لإسَبيلا» ميلك 


دأُوليكَ هُمُ الْكَافِوُونَ حَقاك مصدر مؤكد لحاصل الكلام الأول» طوَأَعْتَدُ يَذْنَا 
ِلْكَافِرِينَ عَذَابَا مُهِئا» هو ما أعد لهم على سوء أعمالهم وهو الدرك. 

وَالّذِينَ ءَاممُو بألل وَرُسْلِه وَلَمَ يُقرْقُوا بَيْنَ 5 ِهُمْ أُوْلَتيك سَوف يُؤْتِهم 
جورهم وَكنَ الله فو يا 2 4 [آية :07 ]١‏ 

طوَالَّذِينَ آمَنُوا بالله وَُسْلِدِ4ُ كلهم, موَلَّمْ يُفْرَهُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَيِكَ سَؤف 
يُؤْتِيهِم 4 رواه راو على مسرى الكلام الأول؛ وراوٍ للمكلم لأَجُورَهُغٍ» على أعمالهم؛ 
ظوَكَانَ الله غَمُورَاك لكل موال له؛ رَحِيمَا؛ لكل طائع. 


د دف سر 2 وو ماسلد لسلس وس سر ل سس اس بارال عله 26م دع و و لس تالا 
شتلك اهل الكتسب أن تنزل علهِمَ كنبا من السَّمَاءِ فقد سالوا موسئ | 

20001 رجي مه وم دم ام 

مِن ذَلِكَ فَقَالَوَأ أ لله جور فَأَحَدَدٌ نالحد يقلوت ثم انخدوا العجل مِن 
اها ل ور ل ل ا 0 م - 34 

بَعْدِ ما جَاءَتهُم البيتتت 0 عَن ذَلِكَ" اتنا فوس تلطا مُبِيكًا (©) وَرَفْعْنَا 

- ررد | لت وت 0 7 ا 5 ص 
فَوَقَهُمَ الطور يميتقية و5 قلنَا لَهُم َدَخْلُوا آلبَابَ جدًا وَقلنَا ههُمَ لا تَعَدُوأ فى السَّبَتِ 
دنا وِبّكم ميكَهًا غَليظًا 6 [آية: 035 :]١64‏ 


لِينأنكَ4 الكلام لمحمد «ِأَهْلُ الكتاب» هم الهود ظأنْ تتَزّلَ عَلَيِهِمْ كِتابًا مِنَ 


35> سورة النساء 


السّمَاءْه'' محررا على ألوام. كنا زد لموسى؛ طفْقَدُ سَألُوا4 المراد: والدوهم 
«توسى أكد مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أرِنًا الله جَهْرَةَ فَأْحَذَنْهُمْ الصّاعِفَةُ4 الحمام «بظليهغ4 
وهو سؤالهم ما لا وصول له حالا وأما مآلا حاصلء ثُمْ انَخَذُوا الْعِجْلَ؛ إلهاً لهم 
لمن بَعْدٍ مَا جَاءَنَهُمْ البَتنَات»ك الدلائل على الله سوى كلامه الموحى لموسى لعدم 
وروده حال ما عصواء #فَعَمْوْنَا عَنْ ذَلِكَ؛ وما حصل الا لوَآتَيِنَا مُوسَى 
سَلْطَانا مُبِينً 4 لما رام إهلاكهم وأطاعوهء ظوَرَفْعْنَا فَوْقَهُمْ الطُور لكام الطور 
وبميئاقهم» لردعهم وإعطائهم العهد. وَفُلْنَا لَهُمْ4 والطور مطل أعلاهم لِادْخْلُوا 
الْبَابَ سُجَّدَا؛ ركعاء لوَقُلْنَ لهُمْ لا تغدذواك أصله عدا كدعا وراو عدو الدال» والمراد: 
على الكل عدم العول #في السَّبْتِ وَأَحَذْنَا مِنْهُمْ مِينَاقَاكُ عهدا ظعغَلِيظا؛ مؤكدا على 


عدم عدوهم وعدوا. 


رك 00 2 ص 7 2 و م 
0 وي بعايدت الله قتلهم الأنيَاء بِعَيَرِ حَقَ وَقوَلِهِمَ 


ا 0 ما هم بف 


و قا م 59 


مِنَ عِلمٍ إلا أَيْبَاءَ لطن وَمَا قَتَلُوهُ يَقينَا 29 بَل رَفَعَهُ آله إل وَكانَ 


ف 


حَكيمًا © وإن بن أَهَلٍ الكتب إِلّ لَيُؤْينَ به- قَبَلَ مَوْتَهء وَيَوْمّ لْقيسَة يَكُونُ 


(1) قال السدي: قالت اليهود: إن كنت صادقاً فجئ بكتاب من السماء جملة كما جاء موسى بالكتاب. 
وقال محمد بن كعب القرظي: قالوا: ائت بألواح فيها كتابك كما أتى موسى بألواح فيها التوراة. 
وقال الحسن وقتادة: سألوه أن يأتي بكتاب خاص لليهود يأمرهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه 
وسلّم. وقال ابن جريج: قالوا: لن نتابعك على ما تدعونا إليه حتى تأتينا بكتاب من عند الله فلان 
وإلى فلان إنك رسول الله. فعلى قول ابن جريج يقتضي أن سؤالهم كان على نحو سؤال 
عبد الله بن أمية الزهريء وقيل: كتاباً نعاينه حتى ينزل؛ وسمى من سائلي اليهود: كعب بن 
الأشرف» وفنحاص بن عازوراء. وقيل: : السائلون هم اليهود والنصارى وسؤالهم إنما هو على 
سبيل التعنت. وقال الحسن: لو سألوه لكي يتبين الحق لأعطاهم, فإن فيما أعطاكم كفاية. انظر 
تفسير البحر المحيط (711/7). 


سورة النساء /5 


وح ور ل ييا وج وَأَخدمم اليا 5 اه لناس 


بالطل" وَأَعَتَدّنَا لِلكَفِرِينَ مِيْجمَ عَذَابَا ليما ا 
أخزل لَك وما أد 


وَالْوْمِنُونَ يُؤَمُِونَ مآ نزل إليكَ وَم نزل مِن قبّا فلك (القيدين الطلرة وَالْمَو تور 
00 صد ع > 5 2 
ألرّكَة وَالْؤْيئُونَ بِاللّهُ وَآلْيَوَمِ الآجر أولَتيك سَُؤْتِهِمَ أَجَرَا عَظِيًا © 4 


[آية: هه ١‏ - ؟5١]:‏ 


طفَبِمَاك ما مؤكد لا مؤدى له سواه ولا محلء والعامل مسلط على هنَفْضِهِمْ 
ِينَافَهُمْ4 لما اصطادوا السمك وعاهدوا على عدمه؛ ظوَكْفْرِهِمْ بآيَاتٍ اللو الكلام 
المكرم الموحى إلى محمد أو ما حواه الكلام الموحى إلى موسىء لوَقَثْلِهِمْ الأنبياء 
ِغَيِرٍ حَقّ4 المراد: ولو على دعواهم, «وَقَوْلِهِةْ4 لرسوله محمد أو للرسل الأول 
طقُلُوبْنَا عُلَفْ»4 لها وعاء عما دعاهم له «بَل طَبَعْ الله عَلَيِهَا بَكْفْرِهِمْ قلا يُؤْمِنُونَ إلا 
قليلا4 كولد سلام؛ لوَبِكْفْرهِمِ4 وعدم إسلامهم لرسوله الروح؛ «وَفَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ 
هْتَانَا عَظِيمًا» لما رموها وحكموا على عهرهاء «وَفَوْلِهمْ إِنا قتََنَا اْمَسِيحَ عِيسى ابْنَ 
مَوْيَمَ رَسُولَ الله مرادهم: على دعواه ودعوى كل أحد أسلم له وإلا على ادعاؤهم ما 
هو مرسلء ورد الله ادعاءهم إهلاكه لما أوحى ظوَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبَه لَهُمَ4 
لما أخل الله حلا رسوله ورسمه على واحدهم وأمسكوه وأهلكوه وصعد الرسول إلى 
السماء» طوَإِنَّ الَّذِينَ اختَلَمُوا فيهِ4 ادعى أحدهم الإرسال» واحدهم عدم الإرسال ادعى 
أحدهم هو هو المهلكء وادعى سواه سواهء طلَفِي شَكَ مِنْهَ4ُ (الهاء) لأمر إهلاكه أو 
لأمر إرساله على ما مر «آإمَا لَهُمْ به مِنْ عِلْمِ إلا ايِبَاعَ الظّنَ4 ما أم إلا ما هو موصل إلى 
ما أمه إلا وهو العلم لوروده سواه إلا على لح, لوَمَا قَتَلُوهُ يناك حال مؤكد لعدم 
الخصيول: 


«بَلُ رَفَعَهُ الله إِلَيْه وَكَانَ الله عَزِيرَاك كاهرا لا مكهوراء «حَكِيمَاكٌ محلا إحكامه 
محلهاء 8وَإِنْ؛ ما امن أَهْلٍ الْكِتَاب 4 أحد «إلا أ[ َيَؤْمِئَنّ به «الهاء) للروح رسوله 
طقَبِلَ مَوْتِه؛ (الهاء) للأحد المارء والمراد: كل ما حصل إسلامه لأمر الروح وإرساله 
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هو مسلم له ولو حال وروده موارد الحمام كما وردء ©وَيَْمٌ الْقِيَامَةِ يَكُونُ رسوله 
الروح لعَلَيْهِمْ شَهِيدَا؟ لدعائهم له ولد الله ولعدم إسلام الهود له. 

لفبِظْلم مِنَ الّذِينَ هَادُوا هم الهود #حَرَّمْنًا عَلَيِهِمْ طَيَبَاتِ أجِلْتْ لَهُمْ وَيِصَدّجِ» 
الأمم لِعَنْ سَبِيلٍ اللو مسلكه صدا هكَثيرَ41. 
1 لوَأَحَذِهِمْ الوَبَا وَقَدُ نُهُوا عَنْهُي محرر وسط الكلام الموحى لموسى, لوَأَكْلِهمْ 
أَموَالٌ النّاس بِالْبَاطِلٍ4 كسائر ما حرم, لوَأْعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ»ك عدا الأولى أسلموا 
وعادوا إلى الله لعَذَابًا أَلِيمّائه مؤلما. 

للكِنٍ الرَاسِحُونَ في العلم ٠‏ مِنْهْغْ4”' كولد سلام ظوَالْمُؤْمِنُونَ وطرة ينا الزن 
إِلَبِكَ وَمَا أَنِْلَ مِنْ قَبِلِكَبٌ كل كلام أوحاه الله لرسلهء #وَالْمُْقِيمِينَ الصَّلاة4 معمول 
على المدح لعامل مطروح أو مردود رده الواو على الاسم الموصول المكسور محلا 
وهو رد الموحى؛ والمراد الرسل» وراو سلك المسلك الأول وحكى الواو له 
لوَالْمُؤتُوَنَّ الرّكَاة وَالْمُوْ مِتُونَ بالله وَاليَْم الآخر أُوَلَيِكَ سَنُؤْتِيهِمْ4 ورواه راو لسوى 
المكلم لِأَجْرًا عَظِيمَاك هو دار السرور الدائم. 

(إنا أَوْحَيكَا إليلك كما أوحينا إلا 2 لمكن من 0 وَأَفَحَيْكَا إل 


عي هه 


إِتَرَهِيمٌ وَإِسَمَعِيلٌ وَإِسَحَقَ وَيَعْقَوبَ وَألأسبَاطٍ وَعِيسى وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهَرونَ 


م “او ا م مار 


وله رج 2 
وَسَليمَنَ وَءَاتَينَا ذَاوددٌ زَبُورًا © ورسلا قَدَ قَصَصَسَهُمَ عَلَيْلَكَ مِن قَبَلُ ودسلا لم 


ل 0 رركم مهووو راد 5ا م او أ 
0 او كه ل وري ا 


- يهو مه 


)١(‏ روى أبن إسحاق والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس أن الآية: لكِنٍ الوَابِخُونَ في الْعِلْم مِنْهُمْ 
وَالْمُؤْمِنُونَ4. . أنزلت في عبد الله بن سلام؛ وأسيد بن سعية» وثعلبة بن سعية» وأسد بن عبيدء 
حين فارقوا اليهود وأسلمواء أي دخلوا في الإسلام» وآمنوا بالقرآن وبما أرسل الله به محمدا 
صلَّى الله عليه وسآم. . ومنهم مخيريق أيضاء كان هؤلاء من علماء اليهود وأحبارهم؛ وكان 
مخيريق غنيّا كثير الأموال» أسلم وأوصى بأمواله للنْبِي صَلَى الله عليه وسلّم» مات في غزوة 
أحد. فرضي الله عن مواكب الإيمان» وفتيان الإسلام؛ وجند الحق والفضيلة والاستقامة إلى يوم 
الدين.. انظر التفسير الوسيط للزحيلي (١1/؟١4).‏ 
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عا ريز 5 ا 3 
نَل إِلَيلك أَنْرَلَهُء بعلمه- وَالْمَلِكَة يَنْهَدُونَ وكفى بِآللّهِ سَِيدًا 4 [آية: 
م١‏ - 55ل]: 


إن أَوْحَيِئَ إليك كَمَا أَوْحَيِنا إلى وح وَالنَْيِينَ مِنْ بَعْدِهِ» كما لوَأَوْحَيِئا 8 
ِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِشْحَاق» المراد: ولداهء ظوَيَعْقُوت» ولد ولدهء ظوَالآسْبَاطٍ © 
أولاده» موَعِيسَى ارك وَيُونّس وَهَارُونَ وَسُلَيِمَانَ وَآتَتِنَا والده #دَاوُْدَ زَبُورَا رواه 
راو كأطوم اسم للطرس المعطى؛ وراوٍ كهموم مصدرء والمراد مرسوماء ظوَرُسُلا قَلْ 
قَصَضَاهُمْ عَلَيِكَ مِنْ قَبِلُ وَوُسْلا لم تَقُضضهع عَلَيِكَ وَكَلْمَ الله مُوسَى تَكْلِيمَاةِ سمع 
موسى دال كلام الله وكلم المؤكدة مضدره وروده لما ما وسط الله ملكا ولا سواه 
لموسى أو أهله الله لسماع كلامهء وأعطاه ما اعطاهء وأسمعه المدلول لا الدال» والأول 
أولى لما هو حمله على سماعه المدلول» موهم حلول كلام الله محلا ما وهو محال؛ 
«رُشلا»# معمول على المدح؛ أو معمول على مصطلح العامل المكرر رسلا 

مُبَشْ رين 4 أقهل لا إله إلا الله حصولا على ما أعده الله على صلح أعمالهم؛ 
لوَمُنْذِرِينَ4 أهل الإلحاد ورودا على موارد سوء أعمالهم وما أعده الله لهم على 
صالحهاء طلِثَلا يَكُونَ لِلئَّاين4 محمول على اسم العامل الوارد ظعَلَى اللو أو حال 
والمحمول حُجّةَ4 اسم العامل بَعْدَ الؤْسْلٍ» المراد: لحسم كلام الأمم وهو لولا 
أرسل الله لهم رسلا دلوهم وهدوهمء وَكَانَ الله عَزِيرَا4 كاهر لا مكهورء ظحَكِيمًا» 
محلا أوامره محلهاء ولما سثل الهود هل دل الكلام المكرم على إرسال محمد ردوا 
سؤال السائل ما حاصله ما دل على إرساله ولا صح ما ادعاه أوحى الله لرسوله 
«لكِن الله يَشْهَدُ 4 على إرسالك طبما أَْرَلَ إِليِكَ4 وهو الكلام المكرم؛ ظاَْلهُ لم4 
عالمه أو المراد: عمله لأكله وسطهء 9وَالْمَلائِكَةُ يَْهَدُونَ4 لك على إرسالك» لوَكَمَى 
بالله شَهِيدَاك على الإرسال المسطور. 


«إِنّ الْذِينَ كقَرُوأ وَصَدُوأْ عن سَبِيلٍ آللَهِ قَدَ 0 صَلَلدُ بَعِيدّا © إن الذين 
كفَرُوأ وَظَلَمُوأْ لم يَكْنٍ آل لَه ليَغْفِرَ لَّهُمَ ولا َِبَدِيَهُمَ طَرِيقا 2 © © إلا طريق جَهَْمَ 
خَلِدِينَ فهآ 9 ذَلِكَ عَلَ الله مَسِيرًا 2 » زآية:/1اكك3ء 159]: 


«إنَّ الَّذِينَ كَمَوُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيل اللو4 هو الإسلام لما أسروا ما دل على إرسال 
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محمد وسط الكلام الموحى إلى موسى وهم علماء الهود لقَدْ ضَلُوا ضَلالا بَعِيدَا4 
عما هو مسلك الهدى. 

«إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا وَظَلَمُواكُ رسوله لما أسروا ما دل على إرساله ظلَمْ يَكُن الله 
لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقَاك مسلك هدى ولا سواه «إلا طَرِيقٌ جَهَنّك المسلك 
الموصل لهاء خَالِدِينَ4 حال مصورا حلولهم حلول دوام #8فِيهًا أَبَدَا وَكَانَ ذَلِكَ 
على الله تيه #اسهلا ككل آمر شواء اها متوئ المعال: 

يجا لاس قد جَاءَكُم لرَسُولُ بِالْحَقْ مِن رَبَكُمَ َنَامِئُوأ حيرا 0 إن 
و َإِنَ لله ما فى أَلسَمَوَت وَالأرض وَكانَ أله عَلِيمًا حَكيمًا 42 [آية:١17]:‏ 

56 الئّاش» أهل الحرم الحرام 8قَدْ جَاءَكُمُْ الوَسُولُ4 محمد همِنْ رَبَكُمْ 
فَآمِنُوا أسلموا له وأموا ظخَيْرًا لَكُمْ4 معمول للعامل المحرر أو ما أدى مؤداه» لوَإِنْ 
تَكْمْروا فَإنَ له مَا في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» ملك ومملوكا وإسلامكم وعدمه على 
السواء لورود أمره لصالح أحوالكم لا لصالحه. لوَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيماك محلا أوامره 
كلها محلها. 

امل ا ا تغولوا على 0 


حَلمةة- 2 كر شوو 7لا إراه 


صد 
بالله 200 وَل ارات 00 ِنَم 5 ا سبّحنهم ان 


2 
ءًَ 
م1 لس لم 
مر 


000 لَه ما فى اموب يناي ار 0 0 ار 


صودر د 


صد 


لم موقو + أغرش يشل ع فطلو وما الذي أستَنكفوا 


00 5 


يأل الكتاب4 الموحى إلى الروح رسوله طلا تَخْلُواك المراد: الطلوع عما حده 
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لكم «إفي دينكم وَلا واوا 9 إلا الْحَنّْ4”" ودعواه سواه وهو ادعاؤكم الولد 
والأهل؛ طِإِنّمَا المببيخ عيشق مدي مَرْيَمَ رَسُولُ اللو لا كما ادعوا ولده موَكَلِمَتُةُ4ة أمره 
ألْمَامَاك أوصلها «إِلَى مز موي 0 المراد: هو روح صدر #أمئة» «الهاء) لله ولو 
صدور سواه كصدوره ما عدا صدور سواه وسط له وطئ الوالد للأم وصدور الروح ما 
وسط له أحذا وما هو كما ادعوا ولد له أو إله معه وداله صدوره معدد الأصل روحا 
ولحما وسواهماء والإله أصل واحد ما هو معدد, طفَآمِنُوا بالله وَرُسْلِهِ وَلا تَقُولُوا4 الإله 
ما هو واحد هم هثَلانَةُ4 إلهء والولد؛ والأم مالْتَهُواك وعودوا عما ادعاه لا أصل له 
وأموا «خَيْرًا ك4 وهو لا إله إلا الله هإِنّمَا لله لَه وَاحِدٌ سَبْحَانَة4 مكرما #أَنْ يَكُونَ لَه 
وَلَدَ لَهُ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأْضٍ4 ملكا ومملوكا ظوَكَفَى بالله وكيلا4. 

«لَنْ يَستتْكِفٌ الْمَسِيحُ»4 المدعو إلها على دعواكم ظأَنْ يَكُونَ عَبِدًا لله وَلا الْمَلائِكَة 
الْمُقَوَيُونَ4 رد الواو سردا ما دل على علو الملك على ولد آدم وأوردهم للمح 
أعدادهم» ظوَمَنْ يَسْتَنِكِف عَنْ عِبَادَتِه 4 وَيَسْتَكْبرْ فَسَيَحْشْرَهُم | ِلَيْهِ جَمِيعَاك لدى المعاد 
ناما الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ فَيُوَفِيِهِمْ أَجُورَهُةِ4 على صالح أعمالهم؛ 
#وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ4 ما لا مرأى رأى ولا مسمع سممع ولا مر على صدر أحدء 
لوَأَمًا الّذِينَ استَئْكَمُوا وَاسْتكْبَروا4 عما حرر طتَيعَذِبُهُمْ عَذَابَا ألِيما4 مؤلما ظوَلا 
يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونٍ اللو4 المراد سواه طوَلِيًا ولا نَصِيرَاك لا راد ولا رادع لما أعده الله 
لهم على سوء أعمالهم وادعائهم ما لا أصل له ولا أساس. 


يتا آلنّاس قَدَ جَآءكم برهن ين رَيكُم وَأَوَلْتَا إَِيكُمْ ثورًا ييا 222 فَأم 


)١(‏ قيل: نزلت في نصارى نجران قاله مقاتل. وقال الجمهور: في عامة النصارى؛ فإنهم يعتقدون 
الثالوت يقولون: الأبء والابن» وروح القدس إله واحد. وقيل: في اليهود والنصارى؛ نهاهم عن 
تجاوز الحد. والمعنى: في دينكم الذي أنتم مطلوبون به» وليست الإشارة إلى دينهم المضلل؛ 
ولا أمروا بالثبوت عليه دون غلوء وإنما أمروا بترك الغلو في دين الله على الإطلاق. وغلت 
اليهود في حط المسيح عليه السلام عن منزلته حيث جعلته مولودا لغير رشده. وغلت النصارى 
فيه حيث جعلوه إلهاً. والذي يظهر أن قوله: يا أهل الكتاب خطاب للنصارىء بدليل آخر الآية. 
ولما أجاب الله تعالى عن شبه اليهود الذين يبالغون في الطعن على المسيح أخذ في 
أمر النصارى الذين يفرطون في تعظيم المسيح حتى ادعوا فيه ما ادعوا. انظر تفسير البحر 
المحيط ("/؟ ؟"). 
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ره 


: رعو اه مس رمد د واه ولد الاو بللا وى ا وجل 2 ل 
الذي 2 َامنوا بالله وَاعتصموا به فسيد خلهم ق رحمه منه وَفضل وديم إليه 


صِرَاطا مُسْتَقِيمَا 222 4 [آية::لا3ء :]١76‏ 


ليأيُهَا النّاش قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانُ مِنْ رَبَكْمْيه هو رسوله محمدء هوَأْرَلنا إِليِكُمْ نُورًا 
ُبينَاك ساطعا وهو الكلام المكرمء #فَأْمًا الذِين آمَنُوا بالله وَاغْتَصَمُوا به فُسَيِدْخْلُهُمْ في 
رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفضْلِيِ وعدا وكرما لا حكما وهو الحاكم على الأمم» 9وَيَهْدِيهِمْ إِليْه 
صِرَاطَاك هو مسلك الإسلام حالا ومسلك دار لسرور الدائم مآلا «مْسْئَقِيمًا سوى. 


«يَسْتَفْتُونَكَ قل اللَهُ يُفدٍ تيكر ١:‏ ل إن أَمْرُوَأ هَلَكَ لَيِسَ لَه اه 
020 و طي خا شق 


فلع ل فهو يرنه إن | 0 0 فإن كاتَنَا آنْعتَيّن بن فَلَهُمًا الثلتان من 


عر لطاع ِ 7 4 115 7 2 ربس حي 2 9 6 رام صد ب 37 وسو ميو > 3 
0 وَإِن كانُوَأ إِخْوّة رَجَالا وَنسَاءَ فللذكر مِثَّلْ حَظَ الأنيين " يبِيْنُ الله لحم 3 
06 


0 وَالله بَكلٍ ل عَلِيم © [آية /ا١]:‏ 


«يَسْتَفْتُونَكَ قل الله يُفْتِيكُمْ في الكلالة #'" المراد: كل واحد هلك لا والد له 
ولا ولد 8«إِنِ امْرُؤْ معمول لعامل مطروح هوك مَلَكَ ليس لَه وَلَدَ وَلَهُ أث» 
لوالد وأم أو لوالد» لاقَلَّهَا نِضِف مَا نَرَكَ وَهُوَ)ُ المراد: المرء يَرِنُهَا إِنْ لَم يَكْنْ لَهَا 
وَلَدّ مرء وعكسه لو المال كل المراد» ولو المراد سهما ما المراد لا عكسه ولو هما 


)١(‏ في سبب نزولها قولان: أحدهما أنها نزلت في جابر بن عبد الله روى أبو الزبير عن 
جابر قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر وهما 
ماشيان فوجدني قدد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي 
من وضوئه فأفقت وقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي وكان لي تسع أخوات ولم 
يكن لي ولد فلم يجبني بشيء ثم خرج وتركني ثم رجع إلي وقال يا جابر لا أراك ميتا 
من وجعك هذا وإن الله عز وجل قد أنزل في أخواتك وجعل لهن الثلشين فقرأ علي 
هذه الآية #يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» فكان جابر يقول أنزلت هذه الآية في 
والثاني أن الصحابة أهمهم بيان شأن الكلالة فسألوا عنها نبي الله فنزلت هذه الآية هذا 
قول قتادة وقال سعيد بن المسيب سأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كيف نورث الكلالة فقال أوليس قد بين الله تعالى ذلك ثم قرأ «إن كان رجل 
يورث كلالة» فأنزل الله عز وجل #يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة». 


50 


المرء الهالك وما معه لام سهمها السدس كما مر أولها؛ طَإِنْ كَانَا انتتين فَلَّهُمَا الدلقَانٍ 
مِمًا تَوَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةٌ رجالا وَنْسَاءً فَلِلدَّكَرٍ مِثْلُ حَظ الْأنْتَيِيْنَ يبيِنْ الله لَكُغ» معالم 
الإسلام وأحكامه «أَنْ4 لا طتَضِنُوا وَالله َكل شَيْءٍ عَلِيةْ4 ومما هو عالمه أمر أموال 
الك 


: ميجير ص 


سورة المائدة 


ا 0 0 سن وز 97 0 5 سارو 
5 اله ادوم موأ وفوا بِالْعْقَودٍ أجلت لكم بِيمة الأنعم إلا ما يتلى 


لا 01 


عَلَيِكُمْ غَيرَ ل آلصَّيْد وَأَنشُمْ حَرُم إن الله ححكم ما يُرِيدٌُ 4" [آية:١]:‏ 

هِيأئِها الَّذِينَ أمَنُو] أَؤُوا بِالْعْقُودٍ» العهود وهو كل عهد عاهدكم الله على سلوكه 
ولد ات 20 وي عار اكلا عاق وا يعده الله وهر بح برابيها إلى اللها 
الحماد لها «ختر جل اكد وََنْتُمْ حُوْمْ4 حال إحرام أحدكم ما دام محرما ظإِنَّ الله 
يَحْكُمْ مَا كر 

«يَأيا الينَ امكو لا تلوأ سَعَتِيرَ آله وَلَا آلسَبرَ آَخَرَامٌ ولا آَهَدَىَ ولا اليد 
وَلَآ ءَآمِينَ الْبَيتَ أخْرَامَ 0520-6 يي لصون وَإِذَا حلم َصْطَاكُواً وَِِ 
جَرِمَتكُمَ شَكَانٌ قَوَمرٍ أن صَدُوحمَ عَنِ المشجن الخراع أن ا وَتعا دوا عل 


)١(‏ اختلفوا في المخاطبين بهذا على قولين أحدهما أن نهم المؤمنون من أمتنا وهذا قول الجمهور 
والثاني أنهم أهل الكتاب قاله ابن جريج والعقود العهود قاله ابن عباس ومجاهد وابن جبير 
وقتادة والضحاك والسدي والجماعة وقال الزجاج العقود أوكد العهود وامختلفوا ف 0 
بالعهود هاهنا على خمسة أقوال: حدها أنها عهود الله التي أخذها على عباده فيما أحل وحرم 
وهذا قول ابن عباس ومجاهد والثاني أنها عهود الدين كلها قاله الحسن والثالث أنها عهود 
الجاهلية وهي الحلف الذي كان بينهم قاله قتادة والرابع أنها العهود التي أخذها الله على أهل 
الكتاب من الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قاله ابن جريج وقد ذكرنا عنه أن الخطاب 
للكتابيين والخامس أنها عقود الناس بينهم من بيع ونكاح أو عقد الإنسان على نفسه من نذر أو 
يمين وهذا قول ابن زيد. انظر زاد المسير (5184/1). 


- 7508 اس 


سورة المائدة 566 


لْبرِوَاَلكفَوَى” ولا تَعَاوَتُوا على الْإنّمِ وَألَعْدَوَنَ كوا 
[آية: ؟]: 
ليَآبُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُجِنُوا شَعَائِرَ اللي معالم الإسلام وأحلاها عدم السلوك على 
ما أمر كما لو حاد أحدكم حال الإحرام» ظوَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ4 هصرا للرماح إلى 
المعارك وَلا الْهَدْيَكُ مس سوء لهء وهو كل ما أهداه مهد إلى الحرم؛ ولا الْقَلائِدَكُ 
ما علم لعدم مسه سوءء ولا إحلالا ل 8 آمينَ 4 عدد آم هَالْبَيتَ الْحَرَا» عراكا لهم 
9يَنِتَعُونَ فَضْلا مِنْ رَبَهِهْ حصول أموالء وَرِضْوَانَاكِ لأمهم الحرم على دعواهم 
والحكم المحرر ممحو المؤدى سوى الأول» 8وَإِذَا حَلَلْتُو4 كمل أمر إحرامكم 
فَاضْطَادُوَاكِ الأمر للحل وعدم الحرام؛ وَل يَجْرِمَتَكُمْ شَنَآنْ» رواه راو الوسطء وراو 
حركه قَوْمٍ أن صَدُوكُمْ عن المسجد الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُواكِ على المحرر أسماؤهم وهم 
كل أم للحرم الحرام إهلاكا لصد الأولى صدوهم وما وادوهم على ما حررء #وَتَعَاوَنُوا 
عَلَى البرك هو ما أمركم الله سلوكا على مسلكه؛ ظطوَالتَقْوَى هو عدم الورود على 
موارد ما ردعء #إوَلا تَعَاوَنُوا طرح ما كاوّله ظعَلَى الإنّم4 ما عامله عاص 
طوَالْعْدْوَانِ» على حدود الله» ظوَاتَقُوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِمَابِ» للأولى ما سلكوا على 
مسلك أوامره. 1 ْ 
حَرَّمَتَ 5 آلْمَيَْةُ وَلدَهُ وََمُ أَخنزِيرٍ نا امِل لِغَبْرِ آله بوء وَالْمُمَحَيقة 
وَالمودودة والمودية والتطيكة ونا كل سبع إَِا مَا م وم 0 عَلى النَضٌبٍ 


0 


وأن تُسَكَفَيِمُوا بالأزلو ذَلكُمَ فس 0 يَيِسَ الِْينَ كقَرُوأ مِن دِييكُم قلا 


0 يَدَمٌ كيلك لكة د ا ات 1 
حَشَوَهمٌ وَآدْسَوَن' الْيَوَمَ ع لكمّ دي ا عليكم نعمتى وَرَضِيت لكم 
ع اع ل ا د تا "ع هده 12 وه 

آلإِسْلَّمَ دِينَا فَمَن أضْطرٌ فى مَحْمَصَةٍِ غَيَرَ مُتَجَانِفٍ لَإنْ فَإِنَ للّهَ غفورٌ رَحِيمٌ 4 


[آية:"]: 

طِحْرَمَث عَلَيِكُمْ الْمَيةُ4 المراد: أكلهاء لوَالدّْ4 السائل» لوَلَحْمْ الْخنْزِيرِ وَمَا ِل 
لِعَير الله بوك كما لو أهل على اسم سواهء لوَالْمُنْحَِقَة4 لماء أو سواهء طوَالْمَؤْقُودَة4 
إهلاك عصى أو سواها سوى عمل الحد أو ما حكمه كحكمه؛ وَالْمْتَرَدَيَة4 إلى عكس 
العلو رماها رام أولا وحصل لها الحمام؛ ظوَالئْطِيحَة4 حصل لها الهلاك مما حررء 


05؟” سورة المائدة 


ظوَما أكَلّ السَبْعُ إلا مَا ذَكَيُمْ4 عائد إلى الكل» والمراد: كله حرام ما هو مأكول إلا ما 
أدرك حال حلول روحه وعدم هلاكه أصلاء وأهل على اسم الله فإوَمَا ذبحَ عَلَى) اسم 
«النُضْبِ» كل ما هو كود وسواعء #وَأَنْ تَستَفْسِمُوا بالأزلام» عود كالسهام محرر على 
أحدها العمل؛ وعلى أحدها عدمه؛ وعلى إحدها سواهما كلما رام أحدهم أمرا ما أسرع 
إلى مودعها ورا م الحكم على اصطلاح لهم؛ لذَلِكُمْ فشْقٌ» المحرر كله» وأوحى الله 
لرسوله عام اوداع «الْيوم يمس الَذِينَ كَمرُوا مِنْ دِينكُغ4 عودكم إلى مسلكهم وأولا 
طمعواء «إقلا تَحْشَوْهُمْ وَاحْشَوْنٍ الْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُْمْ دِيَكُن» أحكامه حراما وحلال. 
ِوَأَنْمَمتُ عَلَيِكُمْ نِعْمَتي4 لما كمل لهم أحكامه أو لما أحلهم الحرم الحرام» 
«وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإشلامَ دِيئا فُمَنِ اضْطْرٌ في مَحْمَصَةٍ مَخْمَصَةِعُ رام أكلا وما حصل له إلا ما 
حرم وراعه هلاكه وأكل ظغَيْرَ مُتَجَانِفِ؛ مائل طالإنم فَإِنَّ الله غَمُورُ) له ما أكله 
لرَحِيمْ# لما أحله له وما أحله لسواهء وهو كما لو رحل مائلا إلى محرم كسد 
المسالك وروم السوء لكل سالك لدى أحد العلماء وسواه ما حصر وحمل المائل على 
سوى المحمل المحرر. 

ليَسَعَلُونَكَ مَاذَ1آ ا 1 قن 0 لحم الحيفن” كا لمت مك الخوارج 


ين ار ال 1 دكا مآ أندكن عدم ولائزوا آنم اك عليه 


وَأتقُوأ لله إن الله سَرِيعٌ آَخِسَابٍ 9 © اليم ير لَكُم م وَطَعَا لين اوثوأ 
كنت حل كز واكم جلا شع والقصلت ين الدزيقي والخص ديه 


لي و 


نين وتوأ الْكتبَ مِن قَبَلِكُمَ إِذآ َاتَيتمُوهنٌّ ور عن ين م وَل 


4 
م 


مُتَخِذِى أَخْدَانٍ ' وَمَن يَكَمُرَ بالإيمن فَقَدَ حَبط عَمَلَهُ وَهُوَ فى الأجِرّة مِنَ 
أْحْسِرِينَ6”''[آية:؛» 6]: 


)١(‏ سبب نزولها فيما قال عكرمة ومحمد بن كعبء» سؤال عاصم بن عدي وسعيد بن خيثمة 
وعويمر بن ساعدة. ماذا يحل لنا من هذه الكلاب؟ وكان إذ ذاك أمر الرسول بقتلها فقتلت حتى 
بلغت العواصم لقول جبريل عليه السلام: "إنا لا ندخل بيتأ فيه كلب" وفي صحيح أبي عبد الله 
الحاكم بسنده إلى أبي رافع. قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلّم بقتل الكلاب"» فقال 
الناس: يا رسول الله ما أحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فأنزل الله تعالى يسألونك ماذا 


سورة المائدة /ا 1 


«يسألوتكَ4 الكلام لمحمد ظمَاذًا أل لَهُم4 مما هو طعام #قل يل ل لَكُمْ 
الطَيَاتُ وَمَاب أحل لكم ما صاده لعَلَّمثُمْ4 ككل كأسر علم طائرا أو سواه «كلين» 
حال معمول علم» وهو إرسال ما علم على الصادء طتُعَلِْمُونَهْنَّ4 حاصله حال لهم 
الخال وسط الحال الأول ليما عَلَّمَكُمْ الله وهو كإرسال المعلم لو رام أهله إرساله 
وعوده لو رام أهله عوده لو طار أو سواه عدم أكله مما صاده لو أكل؛ والأول ما عاد لا 
والسهم؛ وكل محدد عمل حده حكمه واسم الله مراعي لكلها لدى الإرسال إلا لو سها 
المرسلء لفْكُلُوا مما أَمْسَكْنَ عَلَيَكُمْ4 إمساك عدم أكل لأحدها على ما مر حكمه 
طوَاذْكُُوا اشم الله عَلَيُِْ (الهاء» للمصادء والمراد: لدى إرسال المعلمء ظوَاتَقُوا الله 
إن 0 1 


ره والمراد: ما أهله كلاهما لت سال لأحلاليم 
له لاسم الله لا لاسم سواهء ظوَطْعَامَكُمْ 1 لَهُمْ وَالْمُحْصََاتٌ من الْمُؤْمِئَات 


أحل لهم الآيات. وقال ابن جبير: نزلت في عدي بن حاتم وزيد الخيل قالا: يا رسول الله إنا 
نصيد بالكلاب والبزاة» وإن كلاب آل درع وآل أبي حورية لتأخذ البقر والحمروالظباء والضب» 
فمنه ما ندرك ذكاته» ومنه ما يقتل فلا ندرك ذكاته» وقد حرم الله الميتة» فماذا يحل لنا منها؟ 
فنزلت. وعلى اعتبار السبب يكون الجواب أكثر مما وقع السؤال عنه» لأنهم سألوا عن شيء 
خاص من المطعم» فأجيبوا بما سألوا عنه» وبشيء عام في المطعم. ويحتمل أن يكون ماذا كلها 
استفهاماً والجملة خبر. ويحتمل أن يكون ما استفهاماء وذا خبراً. أي: ما الذي أحل لهم؟ 
والجملة إذ ذاك صلة. والظاهر أن المعنى: ماذا أحل لهم من المطاعمء لأنه لما ذكر ما حرم من 
الميتة وما عطف عليه من الخبائث» سألوا عما يحل لهم؟ ولما كان يسألونك الفاعل فيه ضمير 
غائب قال لهم بضمير الغائب. ويجوز في الكلام ماذا أحل لناء كما تقول: أقسم زيد ليضربن 
ولأضربن؛ وضمير التكلم يقتضي حكاية ما قالوا كما لأضربن يقتضي حكاية الجملة المقسم 
عليها. وقال الزمخشري: في السؤال معنى القول» فلذلك وقع بعده ماذا أحل لهم كأنه قيل: 
يقولون: ماذا أحل لهم انتهى. ولا يحتاج إلى ما ذكرء لأنه من باب التعليق كقوله: سلهم أيهم 
بذلك زعيمء فالجملة الاستفهامية في موضع المفعول الثاني ليسألونك. ونصًوا على أن فعل 
السؤال يعلق» وإن لم يكن من أفعال القلوب» لأنه سبب للعلم؛ فكما تعلق العلم فكذلك سببه. 
وقال أبو عبد الله الرازي: لو كان حكاية لكلامهم لكانوا قد قالوا: ماذا أحل لهم ومعلوم أن ذلك 
باطل» لأنهم لا يقولون ذلكء وإنما يقولون: ماذا أحل لنا. بل الصحيح: أنْ هذا ليس حكاية 
كلامهم بعبارتهم؛ بل هو بيان كيفية الواقعة انتهى. انظر البحر المحيط (44/9”). 


4 سورة المائدة 


وَالمُحْصَتَاتُ4 الحرائر لبن الَذِينَ أوُوا اكات مِن قَبلِكْْ» حل لكم؛ وأورد الحكم 
المسطور مع أحكام حل أكل اللحوم سردا للحلال مع الحلال 8«إِذَا آتَيْنْمُوهْنَّ 
أَجورَهْنَ 4 المراد: المهور 8مُخْصِبِينَ غَيْرَ مُسَافِجِينَ؛ أهل عهر على ملاء العالم فإوَلا 
مُنَجِذِيٍ أَخْدَانِ» أهل عهر على السرء هوَمَنْ يَكْفْرْ بالإِيمَانِ» عودا إلى مسلك سواه 
«فَقَدْ خبط عَمَلّهْ4 الصالح الصادر أولا حال الإسلام» 9وَهْرَ فِي الآخرّة مِنّ 
الخامرية > لمعاده إلى دار الألم والكدر السرمد. 

«يأما رك ءَامْنوَأ إِذا فمثة إلى الصَّلوة عسوأ وَجُوهَكُمْ َأيديكُم إل 


ل و روك ف ا ع 2 ل 2 دي فوع صم كسمو مر 
ل سان 0 000 إلى الْكَعبَين وَإن كنم َنْبا يرو وَإِن 


ا 7 


عا فيسموا صَعِيدَا طَيبًا فَآمسَحُوأ 0 م ا نر جل 


-ه 


026 


عَلَيِكُم من حر ع قلكن يريد لِيَطْهْرَكُمْ وَلِبْتِمّ يَحْمَتَهُه عَلَيكُمْ لَعَ1 َعَلَحَمَ نَفْرُونَ 


د 
© وَآذْكرُوا نِعَمَةَ لَه علي د وَمِيكَقَهُ أَلّذِى وَاتَقَكُم بف : إذْ قُلثُمْ سَمِعَنَا وَأَطَعَنا 
و 


سي م 
3-3-5 


تّقوأ 71 إن لله عَلِيِمٌ بدَاتٍ أَلصّدُور )4 “[آية:ى 7]: 


- 


)١(‏ قال الرازي: اعلم أن الله تعالى لما ذكر هذا التكليف أردفه بما يوجب عليهم القبول والانقياد 
وذلك من وجهين: الأول: كثرة نعمة الله عليهم» وهو المراد من قوله 9وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيِكُمْ4 
ومعلوم أن كثرة النعم توجب على المنعم عليه الاشتغال بخدمة المنعم والانقياد لأوامره ونواهيه 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: إنما قال طوَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيكُمْ4 ولم يقل نعم الله عليكم؛ لأنه ليس 
المقصود منه التأمل في إعداد نعم الله بل المقصود منه التأمل في جنس نعم الله لأن هذا 
الجنيس جنس لا يقدر غير الله عليه» فمن الذي يقدر على إعطاء نعمة الحياة والصحة والعقل 
والهداية والصون عن الآفات والإيصال إلى جميع الخيرات في الدنيا والآخرة» فجنس نعمة الله 
جنس لا يقدر عليه غير الله فقوله تعالى: طوَاذْكُوُوا نِعْمَتَ الله المراد التأمل في هذا النوع من 
حيث إنه ممتاز عن نعمة غيره» وذلك الامتياز هو أنه لا يقدر عليه غيره» ومعلوم أن النعمة متى 
كانت على هذا الوجه كان وجوب الاشتغال بشكرها أتم وأكمل. 
المسألة الثانية: قوله «وَادْكُرُوا نِعْمَتَ الله مشعر بسبق النسيان» فكيف يعقل نسيانها مع أنها 
متواترة متوالية علينا في جميع الساعات والأوقاتء إلا أن الجواب عنه أنها لكثرتها وتعاقبها 


سورة المائدة 0 


9ِيَأَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمتْمِ)4 المراد: أرادوه «ِإِلَى الصّلاةِ4 مع عدم الطهر 
طفَاغْسِلُوا وُجُوَهَكُمْ وَأَئْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقَ4 المراد: معهاء كما حكاه الرسولء والمراد: 
إمرار الماء لا الدلك إلا لدى مالك؛ 8وَاْسَحُوا بِرُءُوسِكُه» العامل لا مؤدى له 
والمراد: امسحوا رءوسكم, وهل هو لمسحها كلها كما حكاه مالك» وأحمد أو لما هو 
مسمى مسحا كما رواه الإمام محمد؛ والأولى حمله على ما عمله الرسول الأكرم» وهو 
الخال الوسط لا كلها ولا ما هو مسمى مسحاء طوَأَرْجُلَكُمْ4 رواه ولد عامر وسواه ردا 
على معمول إمرار الماء أول الكلام» ورواه سواهم مكسور اللام لحصول إمرار 
كالمسح «إِلى الْكَعْبئْنِ4 معهما كما مر أولاء هوَإِنْ كنك جنا فَاطْهُرُوا وَإِنْ كثثم 
مَوْضى» وإمرار الماء مروعكم أو عَلَى سَمْر أَوْ جا أَحَد مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطٍِ أؤ لامَسْئُمْ 
اليسَاءَ4 المراد: الوطء أو ما حكمه كحكمه كما مر ظقَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَمُواك أموا 
«صَعِيدَاك كل ما على السطح ولو أملس صلدا مؤسسا أولاء إطيبئَاك طاهراء 
قَامْسَحُوا بِوْجُومِكْمْ وَأَييكُمْ مِنْ4 مما على السطح ومر حكمه وكرره لوصل الكلام 
لما يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَليكُمْ مِنْ حَرَجٍ4 ما أراد اله لكم عسرا والعامل مؤكد مؤدى له 
وَلكِنْ يْرِيدُ لِيطَيَرَكُْ4 الطهر للأعمال أو للأمر المعلوم؛ طوَلييِمَ نغمئة عَلَيكُمٍ4 
مكملا لكم مسلك الإسلام؛ ظلَعَلْكُمْ تَنْكُرُونَ؛ آلاءه. 

لوَاذْكُوُوا نِعْمَةَ الله عَلَيِكُمْ4 لما هداكم للإسلامء ظوَمِيئَائَه4 عهده طالَّذِي 
وَانَفَكُمِ4 عاهدكم به إِذْ قُلْتُْمْ سَمِعْنَا4 لكلامكء ظوَأْطَْعْنَاك أوامرك لما عاهدكم 
الرسول على السمع وعدم السلوك على سوى ما هو آمركم عسرا وعكسه. 
طوَاتَقُوا الل وراعوا عهود وعدم حلها #إإِنَّ الله عَلِيم بزّاتِ الصُدُورِ؛ ما أسره كل أحد 
هو معاملكم على أعمالكم. 

2 يت +ائنوا ولوأ قيعت دا بالقشيد ولا يَجرسكَكُخ 


واص مود م عم 


شَكَانُ قَوَمٍ عل أل تَعَدِلُوأ أَعَدِلُوا ه هو أَفْرَبُ للكقوئ ” وَأَنّقُوأ آليد" بت الله حَبير 


صارت كالأمر المعتاد. فصارت غلبة ظهورها وكثرتها سبباً لوقوعها في محل النيسانء ولهذا 
المعنى قال المحققون: إنه تعالى إنما كان باطناً لكونه ظاهراء وهو المراد من قولهم: سبحان من 
احتجب عن العقول بشدة ظهوره؛» واختفى عنها بكمال نوره. انظر ته تفسير الرازي .)١195/١١(‏ 


0 سورة المائدة 


بمَا تَعْمَلُوَ 4 [آية 

ليها الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لله شّهَدَاءَ بِالِْسطِ» العدل» طاولا يَجْرِمْكُي»4 
مؤدى مصده الحمل شان قَؤْم»ك هم أعداء الله ورسوله على ألا تَعْدِنُوا4 والمراد: 
عد وزرد عام الراايع جاب على عدم الحا را عو على بالك العا «اغدلوا» 
مع العدو وعكسه ظهُوَ» العدل ©َأقْرَبُ لِلتَقْوَى وَانَقُوا الله إنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ4 
وهو معد لكل أحد عمله. 

لوَعَدَ 7 ا موا 0 القت 57 مر وا ل 
الت كفروأ 0 بعَايَاتَناً وبري ا اجيم 6 > [آية:1. ]٠ْ‏ 

لوَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ»ُ وعدا حاصلا لَهُمْ مَغْفِرَة وَأَجْرْ 
عَظِيِةْ» هو دار المأوى والسرور الدائم ومعمول وعد الأول الاسم الموصول ودال 
المجيوك يوق الأولاهو اول" الكلام ومكيولة أرعافله حال بعل المععرك. 

لوَالَّذِينَ كَفَوُوا ا بآيَاتِنَا أُولَيكَ أَضْحَاتٌُ الْجَحِيِم ‏ لما سرد حال أهل 
الل م 

يتا ا الذي موا ذَكرُوا ِعَمَتَ لَه عَلَيِكُرَّ إِذْ هَمَّ قَوَمُ أن يَبَسطُوَأ إليكم 
أَيَدِيَهُرْ فَكَنٌ أُيدِيْمُرْ عَنكُمَ وتوأ أله وَعَل أله فَليمَوَكلٍ لْمُؤْيئُورتَ © »4 
له 
ا إِلبِكُم أبَدِيَهُهٍ4 ا مدها لكم وإهلاككم؛ لفَكَف بده عَنْكُمْ 4 وعصمكم 
مما أرادوه» وَانّقُوا الله وَغلن الله فلْيَتَوَكّلٍ الْمُؤْمِنُونَ4 

لوَلََد أَحَدَّ آله مِيكَقَ ب - ميل وَبَعَثَنَا مِنْهُمٌ أنْىَ عَشَرَ كقيبًا وَقَالَ الله 


صد 


مهرمع 
و 


إن مَعَحكم لبن ا آلصّلوة وَءَانَيَكُمُ الركزة وَءَامَنسُم يرسلى رموه 


سس صم 


يها الْأَتْيَرُ فَمَن كفرٌ بَعَدَ ذلك مِنكر فَقَدَ ضَلَّ سَوَآءَ آلسَبِيلٍ © فيمَا 


ف مي 
عَِمَ و وَآصفح لق إل 


:0 0 9 و 5 ا 1 9 34 1 0 8 1 وه ا ا 2 12 3 8 #-ه 1 
أخدنا ميشقهمٌ فنسوا حلا مما ذهكروا' بقل فاغرينا بينهم العداوة وَالبغضاءً 2 


اقم وار بو لضع 


يوم لْقيَسّة لسر ينبتهم الله 


ظوَلَقَدْ َذَ الله مين بَنِي إِسرَائِيل وَبَعثنَا سلوك على سوى المسلك الأول على 
الاصطلاح المعلوم مهم | انمق عَشْرَ نَقِيبَاك عاهدوا كلهم على سلوك أممهم مسالك 
الأوامر» #وَقال الله إني مَعَكُمْ؛ معل لكم على أعدائكم وعهد الله لهم هو ِلئِنْ4 اللام 
لام مؤل ِأَقَمتْمُ الضاذة ع الرَّكَاة وَآمَنْتُمْ دز سي وَعَرَرْتمُوهُؤْك صار كلكم أرداء 
لهمء «وَأْفْرَضْدُمٍ الله فَرِضَاكُ مصدر أو معمول #احَسَنَاك كإعطائكم الأموال وسواها 
على إعلاء أمره وحكمه هَلأكَفْوَنْ عَنْكُمْ سَتِئَائَكُمْ» مكمل لمدلول اللام الأولى وساد 
مسد مكمل العامل الام للام المحرره 9ولاة لتك جَنَاتِ تخري من نَحْبِهَا الأنْهَار 
فَمَنْ كَمْرَ بَعْدَ ذلِك4 العهد #امِنْكُع فَقَدْ ضل سَوَاءً السَبِيلٍ4 المسلك السوى والسواء 
أضلا اسم للوسط ولما ما ذاموا على العهد؛ حكى الله ما حصل لهم على عدم دوامهم 
وهو: 


بِمَا كاتُوأ يَصَتَعْورَ 34" [آية: 37 :]١5‏ 


)١(‏ يخبر الله تعالى في هذه الآيات عن نقض الإسرائيليين مواثيق الله تعالى» فلقد أخذ الله العهود 
والمواثيق على بني إسرائيل بواسطة نيهم موسى عليه السلام» ليعملن بالتوراة» وأمرناه أن يختار 
اثني عشر نقيبا منهم؛ يتولون شؤون الأسباط (ذرية يعقوب) ويرعونهم؛ ويتحسسون أخبار 
أعدائهم ليقاتلوهم» فخان عشرة منهم العهد, وبقي اثنان» وأخبر الله على لسان موسى: أني 
مؤيّدكم وناصركم على عدوكم؛ ل عليكم ومجازيكم على أعمالكم. ومضمون الميثاق أو 
العهد الإلهي الشامل: لئن أقمتم الصلاة بشروطها وأدّيتموها أداء كاملا تاماء وآتيتم الزكاة 
للمستحقين وهو شيء من المال كان مفروضا عليهم» وآمنتم إيمانا صادقا برسلي وناصرتموهم» 
وأقرضتم القرض الحسن من غير ربا ولا فائدة» لأكفرن عنكم سيئاتكم؛ ولأدخلنكم جنات 
تجري من تحت غرفها وبساتينها الأنهار» فمن جحد منكم شيئا من هذه الأوامر» وخالف 
مقتضى الميثاق بعد عقده. انظر التفسير الوسيط للزحيلي .)44٠/١(‏ 


دض سورة المائدة 


على موارد المراحم؛ ظوَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ فَاسِيَة4 لا صلاح لها إلى الإسلام لِبُحَرَقُونَ 
الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ) حاصل العامل والمعمول لا محل له أو حال الهاء المعمول لما 
أدى مؤدى الطرد»ء ظوَنَسُوا خنا» أ عدار اها أمروا ظممًا ذُكَدوا4 وأمروا طبه 
وسط الكلام الموحى لموسى وهو الإسلام لمحمده «وّلا تَرَالُ4 الكلام مع الرسول 
محمد لإتَطْلِعُ عَلَى حَائئة مِنْهُمِ4 كعدم الدوام على العهود أو سواه «إلا قَليلا مِنْهُمْ4 
وهم الأولى أسلموا ظِفَاغْف عَنْهُمْ وَاضْمَّحْ إِنَّ الله يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ4 هل الأمر المحرر 
ممحو الحكم أو هو محمول على كل وارد على الرسول مسلما. 

لوَمِنَ الَّذِينَ فَانُوا إن نَصَارَى) العامل ومعموله الموصول معمول لعامل هو 
«أَحَدْنَا مِينَاقَهُمْ 4 عهدهم كما عوهد الأول لقْنَسوا حَظًا مِمًا ذُكِرُوا وا كر 
على مسلك الأوامر ولا داموا على العهود. طِمَأَغْرَيئَا4 أصدر الله «بَبئهُمُ الْعَدَاوَة 
وَالْتَعْضَاءٌ ا يَوْم الْقِيَامَةك وسلكوا عدد مسالك وأهل كل مسلك حاكم على عدم 
هدى سواهم, ظوَسَوْف يُنَبَنُهُمُ الله بمَا كَانُوا يَضِبَعُونَ4 لدى المعاد ومعاملهم على سوء 
أعمالهم. 

«يتأهل الكتب قَدَ ا يما كسم 
تْفُونَ ين الكتب وَيَعْهُوا عق كير قذ جَآدَكُم يس للَّهِ كُورٌ وَحِنَدبُ 
لك جحو قن ال رمن فل فلر د خف ف لاد 
إل الثور بإِذّنِ وَيَهَدِيهِمٌ إل صِرَاط مُسَتَقِيم 4 [آية:0015١1]:‏ 

يأل الكتاب» المراد كلاهما مذ جاء؟ كُمْ رَسُولْتَاكِ محمد ظلِبيِنُ لَكُمْ كَبِيرًا مِمًا 
كُنْتُمْ ُخْمُونَ مِنَ الْكِتَاب» الموحى لموسىء والموحى للروح كحكم الحد للعاهر 
وإسرارهم ما حكاه الروح على ورود أحمدء هوَيَعْمُو عَنْ كَِيرِ» مما أسروه لعدم 
صدوره مصادما لإرساله ظقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الله نُورٌ» هو محمد رسوله الأكرم» ظوَكِبَابُ 
مين وهو كلامه المكرم 8يَهْدِي به وحده لورودها كالواحد حكما «الله م مَنِ البَعَ 
رِضْوَائَ4 الإسلام لسْبِلَ السّلام4 اسم الله أو اسم للمسلك المسلم» لويُخِْجْهُمْ من 
الظلْمَاتِ4 مسلك سوى الإسلام «َإِلَى النُور» مسلك الإسلام ©بِذْنِه وَيَهْدِيِهِمْ إِلى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيه4 المسلك الموصل له. 


لله هَيكًا إن أَرَادٌ أن يُهَللك الْمَسِيحَ آبر> وموم فى آلْأُرَض جَِيعًا 
به مُللعُ أَلسّمَوت وَآلْأَرَضٍ وَمَا يَبتَهُمَا مُق مَا يَعَآهُ وَآنَهُ على كُلٍ سَىْء 
قَدِيرٌ 06" [آية:١]:‏ 

«لَقَذ كَمْرَ الَذِينَ قَانُوا إِنَّ الله هُوَ الْمَسِيِحُ ابْنُ مَوِيَم4 لما حكمو إلا واحد وحكموا 
على ورود الروح إلها ضار كحكمهم على الله هو الروح ولو ما صرحواء #إقل4 لهم 
فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ4 رد مراد #اللهِ شَّتِنَا إِنْ أرَادَ أنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمّهُ وَمَنْ في 
الأرْضٍ جَمِيعَا؛ رد لما ادعوه ولو إلها كما ادعوا لما صح وروده موارد الهلاك» وله 
مُلْكُ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا بَتِنَهُمَا يَخْلّقُ مَا يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِير). 

لز" زر مه 20 .دو 5 عا عبد يد 8 3 1 1 م 

«وَقَانَت الْيَهُودُ وَالمَصَرَئ ححن أَبَكوا أللّه وَأحِبئوُهء قل ل يُعَذْبُكُم بذتُويكم 
ل أشر بكر ِمَنَ حَلَقَ يعو لمح كاه وكات اتن ا وَِنَّهِ مُلكُ اَلسَّموَاتِ 
لأس ونا ْم 00 [آية:86١]‏ : 


لولده. 8 ا الأمر 9 7 2 بذنُوبكعٍ» إهلاكا 0 ولو 


)١(‏ المشهور في الأخبار» أن النصارى هم الذين اعتقدوا هذا الاعتقاد دون بني إسرائيل» نعم» أصل 
دخول هذه الشبهة على النصارى من يهودي يقال له: بولس»: حسدًا منه وذلك أنه دخل في 
دينهم» وفرق أموالهم؛ وتأهب للتعبد معهم؛ ثم سار إلى بيت المقدس وقطع نفسه : تقريًا عند 
قبري مريم وعيسى - عليهما السلام - في زعمهم» وكان معه رجلان اسمهما: يعقوب وناسور» 
فأخذ يعلمهما ذلك الفساد ويقول لهما: عيسى هو الله أو ع ا ل 
يُفشيان ذلك عنه فشاع مذهب الرجلين» وكان منهما الطائفة اليعقوبية والناسورية. ؛ ثم هددهم 
على الشرك فقال» أي: : عيسبى: : #إنه من يشرك بالله4 في عبادته» أو فيما يختص به من الصفات 
والأفعال» #فقد حرم الله عليه الجنة4 أي: يمنع من دخولها؛ لأنها دار الموحدين» #ومأواه 
النار» أي: محله النار. لأنها معدة للمشركين» وما للظالمين من أنصار» أي: وما لهم أحد 
ينصرهم من النار. ووضع المظهر موضع المضمرء تسجيلا على أنهم ظلموا بالإشراك؛ وعدلوا 
عن طريق الحق» وهو يحتمل أن يكون من تمام كلام عيسى عليه السلام» أو من كلام الله تعالى. 
انظر البحر المديد .)١87/9(‏ 


354 سورة المائدة 


الأولى أسلمواء «وَيُعَدّبُ مَنْ يَشَاءُ4 وهم الأولى أسلمواء ظوَللهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَمَا بَتِنَهُمَا4 ملكا ومملوكا وكلهم لدى الله سواء على الأساش المسطورء 
لوَإِلَيِهِ الْمَصِيرُ؛ المال والمعاد؛ وهو معامل الكل على صالح أعمالهم وطالحها. 


وتام التي قد كفم اران يتن لكم على 6 رق من الرسل أن تقولو انما 


جَاءَنًا مِنْ بَشِيرٍ ولا تَذِيرٍ فَقَدَ جَاءكُم غير وندير َه ل سَيَءِ قَدِيرٌ 2) 4 
[آية:9١]:‏ 


ليَأَهْلٌ لتاب قَذ جَاءَكُمْ رَسْولْنَكِ محمد هيبي لَكُْ4 أحكام الإسلام والمسلك 
المسلم «عَلَى فَبْرَِ4 عدم وصول أحكام 8مِنَ الوْسْل» كره أَنْ تَقُونُوا مَا جَاءَنًا مِنْ 
بَشِيرٍ ولا نَذِيرٍ» أولا مطروح أو لمحصل المصدرء طقَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرُ وَاللَهُ عَلَى 
ل شَيْءٍ قَدِيدُِ» كإرسال الرسول واحد؛ إما لواحد وعصرء إما لعصر كما حصل 
لموسى والروحج عكسة؛ وهو إرسال الرسول وحصول طول العهد والعصر وإرسال 
سواه كما حصل للروح ومحمد. 


> صن 


لوَإِذ قَالَ و0 لقيد. 0 نعمة الله 2-7 إِذ فل فِيكم نيا 
0 لو 0 نك أحدا ين ا © يَهَوَم دحلو 00 


ص ووو 


0 نا قو ال للشبرش عزرا ا 2 كه 


2 11 


فَإِنا كاجاورية 3 © قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الّذِينَ ححَافُونَ أَتَعمَ آللّهُ عَلَهِمَا أَدَخْلُوا عَلَيْمُ 
لباب فَإِذَا دَحَلمْمُوهُ فَإِنَكُمَ غَلِبُونَ 00 لَه فَتَوكلُوَأ إن كُبثم مُؤْمِيِينَ 29 قَالوأ 


ل ا ا سوم 
يَسُوسَىّ إنا لن ندخلهَا أبَدَا ما ذَامُوأْ فِيهًا قلقت أت ورك مَفَجلا إِنَّ مهن 
ره 3 صو 

ملك إلا تَفيى أ 0 بَيْنَنَا وَبَيَْتَ الْقَوَمٍ 
ا 2 1 07 


5 َو ءًً 


سورة المائدة 525 


على الْقَوَمِ الفسقيرت 4" [آية:١٠٠‏ - 55]: 

لوَإِذْك معمول لعامل مطروح هو أورد أو ما أدى مؤداه قَالَ مُوسَى لِقَوْمهِ يَا قَوْمِ 
اذْكُووا بَغمة الل عََيكمْ إِذَ جَعل فيكم أنْبيَاء وَجَعََكُمْ مُلُومًا وَآنَاكُمْ ما لم اؤق عدا د 
اْعَالَمِينَ4 كالسلوى وما معها يا قَوْم اذْخُلُوا الأض المْمَدّسَة4 المطهر محلها؛ و 
المصلى المطهر وما حوله أو الطور وما حوله أو سواهما «التي كَتَتِ الله لكهم» أ 
سلوكهاء «إوَلا تَِتَدُوا عَلَى َذْبَا رك لروع عدوكم. لإفَتَنْقَلُِوا حَاسِرِينَ4 المسعى. 

لقَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فيهَا قَوْما جََارِينَ4 هو كل مكره سواه على مراده وهم أولاد 
آل عاد أو سواهم, لوَإِنّا أَنْ َنْ نَدْخْلَهَا حَنَّى يَخْرْجُوا مِنْهَا فَإِنْ ب يَخْرْجُوا مِنْهَا فَإِنا دَاخِلُونَ4 
لها. 

طقَالَ4 لهم ِرَجُلانٍ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ4 عدم السلوك والمرور على العهد المار 
أنْعَمَ م الله عَلَيِهِمَاك اطلعا على أحوال الأمم المار سردهم وعصمهم الله وما اطلعا 
أممهم على أمرهم «ادْخُلُوا عَلَبِهمُ الْبَاتَ4 المعد لسلوك محلهم مع عدم الروع؛ لأفَإذَا 
دَخَلَُمُوهُ فَإِنَكُمْ غَالِيَونَ4 وحكما على علو الأمم على أعدائهم لما عهداه لموسى وهو 


)١(‏ قال السدي: " لما دخل بنو إسرائيل التيهء قالوا لموسى - عليه السلام - كيف لنا بما ها هناء أين 
الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن فكان ينزل على شجرة النجبيل؛ والسلوى وهو طائر يشبه السماني 
أكبر منه فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير فإن الي ل معة.و زا رسليك اذا سمحي أناة 
فقالوا هذا الطعام فأين الشراب؟ فأمر الله - تعالى - موسى أن يضرب بعصاه الحجر فضربه 
فاتقجرت هن اتدعاعشرة عيداء فشرت كل سيط من عين» 'فقالواة: هذا الشرات فآين الظل:؟ 
فظلل الله عليهما الغمام. قالوا: هذا الظل فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول 
الصبيان ولا يتمزق لهم توب» فذلك قوله تعالى: «وَظَلَّْنَا عَلَيَكُمْ الغمام وَأَنزَّلنَا عَلَيَكُمْ المن 
والسلوى... 4 ومعنى الآية الكريمة: واذكروا يا بني إسرائيل من بين نعمي عليكم نعمة إظلالكم 
بالغمام وأنتم في اليه ليقيكم حر الشمسء وحرارة الجوء ولولا منحي إياكم الطعام اللذيذ 
المشتهى بدون تعب منكم في تحصيله لهلكتم؛ وقلنا لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا 
الذي رزقكم هذه النعم؛ ولكنكم كفرتم بهاء ؛ فظلمتم أنفسكم دون أن ينالنا من ذلك شيء؛ لأن 
الخلق جميعاً لن يبلغوا ضري فيضروني ولن يبلغوا نفعي فينفعوني. فالآية الكريمة قد أشارت 
إلى جحودهم النعمة بقوله تعالى: : وما ظَلَمُونَا ولكن كانوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4. وقوله تعالى: 
وما ظَلَمُونَا 4 معطوف على محذوفء أي فعصوا ولم يقابلوا النعم بالشكر. ويرى البعض أنه 
لا حاجة إلى التقديرء وأن جملة وَمَا ظَلَمُونَا 4 معطوفة على ما قبلها لأنها مثلها في أنها من 
أحوال بني إسرائيل. انظر التفسير الوسيط (40/6). ْ 


2-7 سورة المائدة 


علوه على أعدائه؛ لوَعَلَى الله فَتَوَكّلُوا إِنْ كُنُْمْ مُؤْمنِينَ» لما وعده رسله وهو كسرهم 
لأعدائهم. 
لقَالُوا يَا مُوسى إِنّا لَنْ نَْحْلَهَا أبدَا مَا دَامُوا تاك عدر رما :ؤائزا :مول علن 
اصطلاح العامل المكررء 0 الكتووك 0 
ون في لشب كل سوا عن مه الأول سمل الحا موس و 
وان لوخ تا آتق حون أ فق نادم ول 


صح ع ره - 


ين الآخر فَالَ لَأقئكَ فَالَ إِنَمَ تقل أنه من لمْتقينَ (5 لبن بتسلت إن يَدَكَ 


د 70 003 سن ا نر 5 0 
لتَقتلنى م ا بارنظ وو إزناك امات إن أخافك الله رَبَ العطمين 20 إن أريدٌ 


أن تَبواً تإذمن وإِفِكَ فَتَكُونَ مِنْ أضحب آلثَار وَذَالِكَ + جَرَوأ آلظّشِينَ © © فطوّعَت 
لَه تفتتده فثل أخرة فقتلة د فَأْصْبَّح م ين الخيرير- ع ف َبَعَتٌ اللَّهُ غرَابًا يَبَحَث فى 
2 3 2 ونفن تب ونا عدر ع وا و لمعه العامة وه 
ا 2 و ا قَالَ يوَيلْ اعجزت ان أكون مثل هنذا 
لْغْرَابٍ فَأْوَرِىَ سَوْءَة أننى فَأْصَبَحَ مِنَ أَلنَدِيِينَ © مِنَ أَجَلٍ ذَلِكَ كَتَبََا على 
ل ا لد 
عيكو كاه فكانا نيا النلث مي لد بِالْيَيَتتِ 
ثم إن كيرا مِنَهُم بَعَدَ ذلك فى الأزض لَمُسْرِفُوت 4 [آية:77 - 50]: 
«إوائل» الأمر لمحمد ه©َعَلَيِهِهْ؛ المراد: لأهل الإسلام هنَأ ابي آدَمَ بالحَقٌ إذ 
ربا فَرْبَانَاك إلى الله» والاسم مع معموله حال محل الحال لمعمول الأمر أو معمول 
لعمد الأول إلى أعلى ما ملك وعمده هو إلى أحطه ومكر إلى الأول وحسده. ولما أم 
آدم أعمال المحرم وأراد محالها #قَالَ»4 الحاسد «َالأْفتُلنّكَ 4 لحسله له طقال لها 


سورة المائدة 1 


20 اللام الام مؤل #بَسَطْتَ إِلَىَ يَدَكَّ4 هو مدها طلِتَمْتلَيى ما أنَا ِبَاسِطٍ يَدِيَ 
إِلَيِكَ لأفَتْلك إِنِي أَحَاف الله رَبٌ الْعَالَمِينَ4 (ما) وما أمها مكمل اللام ودال مكمل 
العامل آلام لها. 

«إِني ريد أ تَبُوءَ بإنْمي وَإِنْمِكَ)4 الأول إهلاكه له وما أمه كل حرام أصدره أولاء 
نَتَكُونَ مِنْ أضحَاب انار وَذَِكَ جَرَاهُ الظالِمِينَ4 حاصل (الواو) وما أمها محمولا 
وعامله أول كلام لا محل له؛ وهو كلام الله أورده مصححا مدعى ولد آدم. 

لفَطْوْعَتْ لَه نَفْسهُ قَيْلَ أخيد» رآه أمرا محمودا أو المراد كسهل مؤدى وكلماء 
ورواه راو طاوع كعامل؛ والمراد طوع هو هوء مفَمََلَهُك أمام حراءء؛ لفَأْضبَح» صار لما 
أهلكه مأمِنَ الْخَاسِرِينَ4» الا ومآلاء مر عمره وهو مطرود ولا رأى سرورا إلى ورود 
حمامه. 

طقبَعَتَ الله عْرَابًا يبَحَثْ في الأرْضٍ لِيْرِيَهُ كَيِف يُوَارِي سَوْءَة ؛ أخيد» "لما حمله 
وصار حائرا لورودهما أول مهلك وهالكء ظقَال ويك احا أنْ أكُونَ مِثْلَ هَذَا 
الْغْرَابِ)» المراد: لم أدرك ما أدركه هو لما أهلك سواه ولحده وها هو أحمله عاما 

ثرا ولم اهد إلى أمر لحده تََوَارِيِ4 الحد #سَوْءَةَ أخي» المراد كله لفَأَضْبَحَ مِنّ 
النَّدِمِينَ4 على إهلاكه وحمله له عاما كاملا وطرد آدم له واسوداده» ولما رأى لحد 
الطائر لحده هو كما لحد الطائر. 

#مِنْ أجْلٍ ذَلِكَُ المراد: لما حرر وسطرء وهو مصدر الأصل وصار معللا لكل 
محرم وأوسع له إلى وروده معللا على العموم #كتبا عَلَى بَنِي ِسْرَائِيلَ أن (الهاء» 


)١(‏ البعث هنا مستعمل في الإلهام بالطيران إلى ذلك المكان, أي فأآلّهم الله غراباً ينزل بحيث يراه 
قابيل. وكأنّ اختيار الغراب لهذا العمل إمَا لأنّ الدفن حيلة في الغربان من قبل وإما لأنّ الله 
اختاره لذلك لمناسبة ما يعتري الناظر إلى سواد لونه من الانقباض بما للأسيف الخاسر من 
انقباض النفس. ولعلّ هذا هو الأصل في تشاؤم العرب بالغراب» فقالوا: عُراب البين. والضمير 
المستتر في (يُريّه) إن كان عائدا إلى أسم الجلالة فالتعليل المستفاد من اللام وإسناد الإرادة 
حقيقتان» وإن كان عائداً إلى الغراب فاللام مستعملة في معنى فاء التفريع؛ وإسناد الإرادة إلى 
الغراب مجازء لأنه سبب الرؤية فكأنّه مُرِيِء. و(كيف) يجوز أن تكون مجرّدة عن الاستفهام 
مراداً منها الكيفية؛ ؛ أو للاستفهام؛ والمعنى: ليريه جواب كيف يُواري. وَالسّؤأة: مَا تَسُوء رؤيئه» 
وَهِي هنا تغيّر رائحة القتيل وتقطع جسمه. انظر التحرير والتنوير (177/5). 


مم سورة المائدة 


000 قتَل نفشا بغثر تميس 4 + أهلكها الملك؛ اه حركه 
#فى لك 4 كحسم المسالك 0 لكل سالك» :56 تل الئاس جَمِيعًا» 
000 ما - الله واحدا أو عدداء »#وَمَنْ أخياه تكانيا أخنا الَتَاشن جَمِيعَاك كما لو 
ردع أحدا رام إهلاك أحدء #وَلْقَدْ جَاءَنَهْمْ 8 (الهاء) للهود رْسْلْنًا اينات ِ إَِ كَثِيرً | 
مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ؛ الأمر المحرر والحكم المؤكد في الأَرْضٍ لَمُشْرفونَ» ما راعوا 
الحدود والعهود. 


ون الله ول وَيَسَعَوَنَ فى الأرَض قَسَادًا أن يُفكلدا 0 


يُصََيوَا أ تقَطُّمَ أنديهز وَأََجْلّهُم بن جلف أو يوا مح الأرضٍ ذلك لَهُمْ 
د 


د قر ص ثم ده َو 50 صة 


اع وَلْهُمَ فى الآجرّة عَذَابٌ عَظِيمٌ 2 إلا الذيرت تَابُوأ مِن قبل أن 
تَقْدِرُوا عَلَهِم فَأعَلَمُوَأ أرب اله عدو بعية وج 4 [آية:دى 4 م]: 

طإِنّمَا جَرَاءُ الَّذِينَ يُحَارِيُونَ الله وَرَسْولَّهُ4 المراد: كل أحد والاهما وهم أهل 
الإسلام, #وَيسْعَوْنَ في الأَرْضٍ فَسَادَا سدا للمسالك أن ُقَتَلُواك لو هم مدر 
وحده لإأو يُصَلَبواك معه لو أصدروه وحصلوا الأموال معهء لأَؤ ُقَطّعْ ديهم 0 
مِنْ خلاف» لو حاولوا الأموال وحدهاء #أؤ يُنْقَوَا مِنَ الأزضٍ» لو راموا ردع كل 
سالك وما مرادهم لا الأرواح ولا الأموال «َإذَلِكَ»4 الحكم المحرر هلَهُمْ خَزْيٌ في 
الدُْيا وَلْهُمْ في الآخرّةٍ عَذَابٌ عَظيمْ 4. 

«إإلا الَّذِينَ تَابُوا من قَبِلٍ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيهمْ فَاغلّمُوا أن الله غَفُورٌ رَحِيمْ4 ما هو عائد 
له كحدوده وحدها ولو عائد إلى ولد آدم لاء وحكمه على ما حرر الإهلاك لو أهلك 
راحم روصرص الدمرات 


ل كعم 


#يتايّها ال دافنوا م لله وَابَعَفُواً إِلَيه ال وَجَنهِدُوا فى سَبِيلهء 
لَعَلَكُرْ تفلخو »4 [آية:5 ؟]: 

ليَأيُهَا الَّذِينَ آمَيُوا انَقُوا اللة4 راعوا ما وعد وما أوعدء طوَاْتَمُاكُ روموا طايه 
الْوَسِيلَة4 كل أمر موصل له أو محل وسط دار المأوى كما ورد؛ #وَجَاهِدُوا في 
ميلد اغذادء الإعلا» :ابره «العلكم لالخون »«وصولا وحصولة على إكرامة. 

إن لذن كدرو لَوْ أن لَهُم ما فى الْأَرْض جَمِيعًا وَمِكَلَهُّ مَعَهُد لِيَفَدُوأْ بهء 


سورة المائدة 4 


صد 


ا ل يعدا الب يُرِيدُوت أن مَْرَجُوأ 
قالخا وما هم يرجه ب 300 ب مُق 4020 [آية:77 517]: 
طن الَّذِينَ كَمَوُوا لَو لي (الواو» حال محل مع 
لمَعَه لِيَفَْدُوا به مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا نُقْبلَ مِنْهُمْ وَلَّهُمْ عَذَابٌ ليم محصل مصدر 
العامل المؤكد الآم ل (لو) معمول مطروح محله وراء لو» وهو لو صح أو سلم وما أدى 
مؤداهما مما هو أولى؛ والكلام المصدر ما مكمل ولو مع ما معها محمول اسم العامل 
المؤكد الأول. 

ليْرِيدُونَ أَنّْ يَخْرْجُوا؛ رواه راو على المعلوم؛ وراوٍ على سواه #مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ 
عرض ارات عدات لقي 4 دانم 

لوَاَلسَارِقَ وََلسَارِقَة َهُ فَأَقَطَعُوَ أَيَدِيَهُمًا جَرَآءْ بمًا كسَبًا تكلا من لَه وَلَهُ عَرِيزْ 


عر 


سار 7 مره 


حكية 2 ا طُفِهء وَأْصّلَّحَ قإرى آله يَيُومبُ عَلَيهِ إِنَّ لَه عَفورٌ 
آله لهم مُللكُ آلسّموَت وَالْأَرَضٍ يُعَذْبُ من يَشَُ ل 
ا وَلَّهُ ع كل شسَىْء قدِيرٌ ©) [آية:مم - ٠ئ]:‏ 

لوَالسَارِقُ وَالسَارِقَة4”" (ال) اسم موصول أول كلام ومحموله حاصلء فَاقْطعُوا 


ت١‎ 
ِِ 
6 
0 


(1) قال القرطبي رحمه الله: قد قطع السارق في الجاهلية» وأول من حكم بقطعه في الجاهلية 
الوليد بن المغيرة» فأمر الله بقطعه في الإسلام» فكان أول سارق قطعه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الإسلام من الرجال الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف؛ ومن النساء مرة بنت 
سفيان بن عبدالأسد من بني مخزوم, وقطع أبو بكر يد اليمنى الذي سرق العقد؛ وقطع عمر يد 
ابن سمرة أخي عبدالرحمن بن سمرة ولا خلاف فيه. وظاهر الآية العموم في كل سارق وليس 
كذلك؛ لقوله عليه السلا م "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا' ' فبين انه إنما أراد 
بقوله: طوَالِسَارِقُ وَالسَارِقَة4 بعض السراق دون بعض؛ فلا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار» 
أو فيما قيمته ربع دينار؛ ؛ وهذا قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي رضي الله عنهم؛ وبه 
قال عمر بن عبدالعزيز والليث والشافعي وأبو ثور؛ وقال مالك: تقطع اليد في ربع دينار أو في 
ثلاثة دراهم؛ فإن سرق درهمين وهو ربع دينار لانحطاط الصرف لم تقطع يده فيهما. . والعروض 
لا تقطع فيها إلا أن تبلغ ثلا ثة دراهم قل الصرف أو كثر؛ فجعل مالك الذهب والورق كل واحد 
منهما أصلا بنفسه» وجعل تقويم العروض بالدراهم في المشهور. وقال أحمد وإسحاق: إن 
سرق ذهب فربع دينار» وإن سرق غير الذهب والفضة كانت قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم من 


07" سورة المائدة 


َيْدِيَهُمَاكُ كرعها كما رواه ولد مسعود مصرحا وحد الحسم إلى الكوع؛ والمراد مما هو 
محكى لكم حكمهاء وروى راو وصل الموصول معمولا للأمر آلام له #جَرَاءٌ بِمَا كَسَبَا 
تكَالا مِنّ اللوك كلاهما معمول على المصدر ودال عاملهما الأمر المارء #وَاللهُ عَزِيرٌ 
حَكِيمٌ4 محل أوامره محلها 

لافَمنْ تَاتِ مِنْ بَْدٍ ظَلْمِهِ وَأَضْلّحَ4 عمله وصمم على عدم العودء لفن لله ينُوبُ 
عل إن لله عور رَحِيمْ4 ما هو عائد لله وما عاد أمره إلى ولد آدم إلا لدى أحد العلماء 
الأعلام. 

ألم تَغلم4 الكلام ع2 الرسول أو ع أحد كل أحد» والسؤال لصدور الحكم 
كلاما على #أنَّ الله لَّهُ مُلْكُ الشموات وَالأرْضٍ يُعَدَّبٌ مَنْ يَشَاءُ وَيَفْفْدْ لمن يَشَاءُ وَالله 
عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرَ4. 


#يتايها الرسول لا مححرنلك الذير م يُسَرِعُونَ فى الكفر مِنَ الذيت قَالْوَأ ءَامَنَا 


او ون 1" قل دالا كل فى نيك كار 227 الله شيعا 


2# ديو ء 
| | 


العو و أنه ان بطو قوري ما/ وَلَهُمَ فى الآجرة 
عَذَابفٌ عظيم 2 دونه للكذب حون للشخت فَإِن حَاووك فَأَحَكُم 
تخ أز أغرمن عهم” إن تعض نهذ فلن تطؤولة ا اع م 


70 


شم الو إن الله ِب الْمُفَسِطِينَ (2 (2© وَكيف كف شصبوتك وعتدهة التؤونة فنا 


الورق. وهذا نحو ما صار إليه مال في القول الآخر؛ والحجة للأول حديث ابن عمر أن رجلا 
سرق جحفة؛ فأني به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فقومت بثلاثة دراهم. والشافعي حديث 
عائشة رضي الله عنها في الربع دينار أصلا رد إليه تقويم العروض لا بالثلاثة دراهم على غلاء 
الذهب ورخصه. وترك حديث ابن عمر لما رآه - والله أعلم - من اختلاف الصحابة في المجن 
الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الجامع لأحكام القرآن )1١١/5(‏ 


:]:#"-:١ 
ئها ارشول4 محمد إلا يَحْْنكَ)4 عمل هالَذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْر» الأولى‎ 
سارعوا له من الّذِينَ قَانُوا آمَنّا بأَفْوَاهِهمْ وَلَْمْ تُؤْمِنْ فلونهم» هم كل مسلم كلاما‎ 

ومصمم على عدمه سرا وصدراء والواو للحال أو للردء لوَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا4 هودهم. 

#إسَماعُونَ لِلكَذِبِ» سماعا مسلما لدى أحلامهم #سَماعُونَ لِقَوْم آخرين» 
أرسلوهم لك لسماع حكم العاهر وحده لما عهر أحد الهود» وكرهوا حدهء وأرادوا 
سؤالك الحكم على العاهر طلم يَأنُوكَ؛ داموا الملام» وأرسلوا سواهم للسؤال» 
ليُحَرَفُونَ الْكَلِمَ4 الموحى لموسى كالحكم على العاهر وحده أوله أهل؛ بَعْدٍ 
مَوَاضِعِهِ)» محاله إما أهمالا وإما حملا على سوى ما أراده الله ليَقُولُونَ4 لما أرسلوهم 
لمحمد «إِنْ أُوتِيتُةِ4 حكم لكم محمد على ظمَذَاكُ الحكم المحول على سوى ما 
أراده الله فَخُذُوهُ4 اعملوا على حكمه؛ لوَإِنْ لم تُؤْتَوة4 وحكم لكم محمد على سواه 
«فَاخْذَرُوا وَمَنْ يرِدِ الله فته فَلَنْ تَمِلِكَ له َه مِنَ الله يناك أمر أراد إلها «أوليِكَ الذِينَ لم 
يُرِدِ الله أنْ يُطََرَ فُلْربَهْمْ 4 ولو أراده لحصل طِلَهُمْ سك الدُْيَا خزئٌ وَلَهُمْ في الآخرّة 
عَدَاتٌ عَظِيةٌ» هم #سَمَاعُونَ لِلْكَذْبِ أَكَانُونَ للشخت» رواه راو محرك الحاء كأوله. 
وراوٍ ما حركه وهو الحرام على كلء ٠‏ لفن جَاءُوكَ» المراد للسؤال والحكم على 
العاهر وسواهء طفَاحْكْع بَتِنَهُمْ أؤ أغرض عَنْهُمْك وحكم أو المحرر محا مؤداه أمر 
الحكم كما أمر الله على كل حال ولو الدعوى لمسلم مع سواه وحصل السؤال» وروم 
الحكم لا مسلك سوى الحكم لدى كل العلماء الأعلام» «وَإِنْ تُغرض عَنْهُمْ فَلْنْ 
َضُدُوكَ شَيئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكْع بَينهُمْ بالْقشطِ» العدل «إِنَّ الله يْحِبُ الْمُقْسِطِينَ4 
المراد: مكرم لكل عادل. 

طوَكَيفَ يُحَكِمُونَكَ وَعِنْدَهُمُْ التَوْرَاةٌ فِيهًا حُكْمْ الله ما حكموك إلا لردع العسرء 
ثم يتَوَلْونَك عما حكم لهم الرسول وهو حد العاهر ظمِنْ بَعْدِ ذَلِكَ) الحكم؛ ظوَمَا 
أولَئِكَ بالْمُؤْمِنِينَ4. 

«إنا أََلّتا التٌورَلة فِينا هدّى وود حَكُمْ يا الكيُوت الِْينَ أَسْلَمُوا لَِذِينَ 


01 


قو د قم مر ا رصع ع دم عا اح وا ارك 31 5 دي بر جاو ه يده ورريية . 


فق سورة المائدة 
تَحَسَوَا آلئّاس وَآحْسَوْن وَلَا مَشْترُوا ِعَايى ثَمَنَا فلبلا وَمَن لَّدَ ححَكُم بِمَآ أَنرَلَ آله 
فَأُولَتبِكَ هم الْكَفِرُونَ 4" [آية:؛ :]: 

إن أَبْرَلنَ التَوْرَاةَ فيهًا هُدَى لكل سالك على مسلكهاء وَنُورَ4 سطوع احكام 
بَحَكُم بها 300 5 وسواه إلى ' محمد إلا 0 ورد ما محا حكمها والحاكم 
وال خباز» ء علماء الملل «ابما اشتُخفظوا» 0 اله 1 كِتَاب الله ما حولوه 
ولا حاولوه» #وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء» ما سلموا المحاول ومحول لإحكامه. 

فلا تَحْسُوًا النَّاَ» الكلام مع الهود لإسرارهم ما دل على إرسال محمد أو مع 
الحكام لحكمهم على ما أمر الل وَاخْشَُوْنٍ وَلا تَشْتَوُوا بآيَاتِي ثَمَنَا قليلا© ما رسمه 
لي ا ل ا ا أمر الله #وَمَنْ 
ادر للقار ادم ع رون كر 

لوكَبَنَا عَلَهَمَ فيا أن التفست بالئفس وَالْعَيَ بِالْعَيْنِ والأنف بالأنفٍ 


مد 8 


وَالْدذُرب بالأذن اين بآلِيَنَ وَآلْجِرُوحَ ا فمن 1 بهل فهو 

د  »‏ هوكو © بر بهم اله مهو 242 

حفارة له وَمَن لم ٠‏ ا نْرَّل الله فأوْلَتيكَ الع نَّ 4 [آية:ه ع ]: 
من و هم 5 كه 


(1) قال ابن أبي زمنين: قيل: الربانيون العباد فلا تخشوا الناس في إقامة الحدود على أهلها من كانوا 
واخشون في ترك إقامتها ولا ت* تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله قال الحسن 
يقول من لم يتخذ ما أنزل الله دينا ويقر به فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها يريد التوراة أن 
النفس بالنفس إلى قوله إوالجروح قصاص»# وهذه الآية مفروضة على هذه الأمة وكل ما 
ذكر الله في القرآن أنه أنزله في الكتاب الأول ثم لم ينسخه بالقرآن فهو ثابت يعمل به فمن 
تصدق به فهو كفارة له قال قتادة يعني كفارة لذنبه يحيى عن المعلى عن أبان عن الشعبي عن 
رجل من الأنصار قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل فمن تصدق به فهو 
كفارة له قال هو الرجل تكسر سنه أو يجرح في جسله فيعفو فيحط عنه من خطاياه بقدر ما عفا 
عنه إن كان نصف الدية فنصف خطاياه وإن كان ربع الدية فربع خطاياه وإن كان ثلث الدية فثلث 
خطاياه وإن كانت الدية كلها فخطاياه كلها سورة المائدة من الآية إلى الآية #وقفينا على آثارهم 
قفينا أتبعنا والمصدر منه تقفية. انظر تفسير ابن أبى زمنين (157/9). 


سورة #الجالدة خض 


وَكتَيِنا 7 فيهًا أن التفس بالتفين وَالْعَئْنَ بِالْعَين وَالأنف بالأئف وَالأَدُنَ ِالأَدْنٍ 
وَالسّنّ بالسّنَ4 رواه راي مردود أرده الواو على اسم العامل المؤكد: وراو 000 
المحل على العامل المؤكد وما معه؛ «وَالْجْوُوحَ قِصَاضٌ» كلام ومحموله أو مردود 
على اسم العامل المؤكد» فَمَنْ تَصَدَّق» سامح «به© سواه طقَهُوَ كَمَارَةٌ لَه للسوى» 
ذا لماك اد 


رو م ساس و 


صد 


56 جيل فيه هُدّى وَتُورٌ وَمُصَدَْا لَمَا بن يَدَيِّ مِنَ آَلتّْرَدةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةَ 
لَلمْكَقِينَ 629 > [آية:”:]: 

لوَقَمَينَاكه هو الإرسال واحدا إما لواحد طعَلَى آثَارِهِغْ» الرسل وأعمهم بإبعيسى 
ابن مَرِيَمَ مُصَدّهَا لِمَا بيِنَ يَدَيْهك لما أوحاه الله لموسى 8مِن التَوْرَاةٍ وَآننَاهُ الإنجيل فيه 
هُدَّى وَنُورُُ حاصل الهدى وما معه محله الحال» لوَمُْصَدَّقَا4 محله الحال 8لِمَا بَيْنَ 
يَدَيْهِ مِنّ التَّوْرَاةٍ وَهُدَّى وَمَوْعِظَة للقين». 

وَلْيَخَك رأَهَلُ الإجيلٍ بِمَآ أنرّل اللَهُ فيه وَمَن لَرَحَحَكُم بِمَآ أَنرَلَ أله فأُولنيكَ 
هُمُ الْفَسِقَوَ 4 [آبة /ا؟]: 

لوَليخك4 وروا راو مكسور اللام على طرح محصل المصدر طأَهْلُ الإنجيلٍ 

ا ا 
0 فَآَحَكَم يهم يمآ أل 1 لق 0 5 

00 رهد 0 ري دس ماس 25 2ه رم 7 2 سس 

17 مَ شرعة وَمِنْهَاجًَا وَلوّ شاءً الله لجعلكم وَاحِدَة وَلدكن لِيَبَلوَكمٌ فى ما 
ات فَاسَتبقوأ الْخَيرتِ 9 لَه مرَجِعْكمَ جَمِيعا في بمَا كنثم فيه 
تختلفونَ 4 [آية:46]: 

لِوَآْرَلنا ِلَيِكَ؛ الكلام مع الرسول محمد هَالْكِتَاتَ» الكلام المكرم «مُصَدَّكًا لِمَا 
بَئْنَ يَدَيْهِ من لتاب 4 كله الموحى لسائر الرسلء» هوَمُهَئِمِئَا عَلَيِهِ؛ٌ المراد: الكلام 
المكرم كالئ لكل كلام أوحاه الله إلى الرسول عما حوله أهل المرام ما ظفَاحْكُْمْ 


0 سورة المائدة 


ْمك أمم موسى والروح لو راموا حكمك لهم بما أنرَلَ الله وَلا تتبغْ أَهوَاءهم» 
عادلا ِعَمَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقَ لِكُلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ؛ الكلام للأمم شِرْعَة4 أصله مسلك 
الماء أعاروه إلى ما أسسه الله للعوالم معارا مصرحاء #وَمِنْهَاجاك مسلكاء #وَلَوْ شَاءً الله 
لَجَعَلَكُمْ أَمَةَ وَاجِدَةَ» على مسلك واحدء ظوَلكِنْ؛» ما أراد وحصل ما حصل طليَتلْوَكُمْ 
في ما آَنَاكُمْ4 وهو سطوع أمر كل طائع وعاص 8فَاسْتَبِقُوا الْخَيِرَاتِ» سارعوا لها 
إلى الله مَرْجِعْكُم جَمِيعَاك لدى المعاد طقَيبُكُمْ با كنم فيه تَخْتَلِفُونَ» وكل أحد 


4 ونش عهه مدعا سه «سوري دهه 8و - صوي4ر ير قٌاره 5 
#وان احكم بَيئَيُم بِمَا أنزل اللَّهُ ولا تتَبِع أهَوَاءً ف وَاحَدْرَهمٌ أن يَفتِنواك عَنْ 
00 ف كيه تولوا غم أ ا ا ل 


كر ا ا 127 ورياك 2 لد ردن .ماه 
0 66]: 


«وَأنٍ اختكع ينهم بها أَنْزلَ الله ولا تشع أخواءهم واخذزهع أن4”" لا طيفيلوك عَنْ 
بَعْضٍ ما أَنْرَلَ الله إِلَيكَ فَإِنْ لوا عما حكم الله وأوحاه لك وأرادوا سواه» ظفَاعْلّمْ 
لما يريد الل أن يُصِيَهُمْ بض ذُنُوبِهِةْ» حالا ومعاملهم على ما عداه مآلاء ظوَإِنَّ كَثيرًا 
مِنَ النّاس لَفَاسِقُونَ4. 

أَفْحَكْمَ الْجَامِليَة4 هو كما لو مال الحاكم مع أحد أهل الدعوى وعدل عما هو 
عدل 9يَنِمُونَ» رواه راوٍ على الكلام مع السامع؛ وراو على سواه؛ ظوَمَنْ؛» لا أحد 
لأَخْسَن مِنَ الله حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقُِونَ» اللام حال محال لدى. 


)١(‏ سبب نزولها أن جماعة من اليهود منهم كعب بن أسيد وعبد الله بن صوريا وشأس بن قيس قال 
بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه فأتوه فقالوا يا محمد قد عرفت أنا أحبار 
اليهود وأشرافهم وأنا إن تبعناك اتبعك اليهود وإن بيننا وبين قوم خصومة فنحاكمهم إليك 
فتقضي لنا عليهم ونحن نؤمن بك فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الآية 
هذا قول ابن عباس وذكر مقاتل أن جماعة من بني النضير قالوا له هل لك أن تحكم لنا على 
أصحابنا أهل قريظة في أمر الدماء كما كنا عليه من قبل ونبايعك فنزلت هذه الآية قال القاضي 
أبو يعلى وليس هذه الآية تكرارا لما تقدم وإنما نزلتا في شيئين مختلفين أحدهما في شأن الرجم 
والآخر في التسوية في الديات حتى تحاكموا لضن الأمزين. انظر زاد المسير (؟/1/0”). 


سورة المائدة نمف 


يتما الذي #امتوا ل تكخدوا الود والتصرئ ليا" 0 أوَلِيَاءُ بَعَض 
مدع 25 ا 


ا إِنَّ أله لا يهِدِى الْقَوَمَ م آلظَلمِينَ ©2) َم 
ونون رط لسر طون قينا بقولون خفن أن تعبينا كاير فَعَسّى اللَّهُ أن يَأتَ 


بآلقتح أو أمْرٍ ين عنده- فَيُصَبِحُوا عل م1 أسَرُوأ + ف أشيوة تويرة 
0]: 

«يأبِها الْذية فوا لآ كدو البؤزة: #التضارى أَؤلياء4 المراد: عدم ودهم 
وبَعْضْهُمْ 00000 وله منكن 4 وصدر لا مرام له إلا الود ولو لأمر أداه له 
لي ال ا ال 0 
لأعداء الله ودا مصمما لإحلالهم الود سوى محله. 


5 3 
3 
_ 
- 


5 
2 
حدر 


لقَتَرَى الّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضُ» عدم كمال إسلام طِيُسَارِعُونَ فيهخ4 إلى ودهم 
#يَفُولُونَ4 معللا كل واحد وداده لهم لأمر هو ظنَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائرَة4 ما أداره 
الدهر كعدم علو محمد وأهل الإسلامء أو علوهم هم على الإسلام؛ أو حدم لهم 
لدى عسر المطعم وعلو أسعاره؛ ورد الله عللهم لما أوحىء لفَعَسَى الله أنْ يَأَتِي 
بالقئح» لرسوله على الأعداءء «أو فر مِنْ عِنْدِهك كإهلاكهم وطردهم أو الأمر اطلاع 
رسوله على سواء صدورهم وسرهم ومكرهم وإسلامهم الحاصل كلاما وسطوع 
حالهم إلى العالم كلهم اتَيِضْبِحُوا؛ هؤلاء الأولى أسلموا كلاما لا سرا ظعَلَى ما 


بها 
- 
3 
21 
ص 
مم 


2 3 ل ةماو 


0 


ل وراو مسموكا أول كلام 
مع الواو وعدمها طَالَّذِينَ آمئوا» لدى اطلاعهم على أحوالهم «أَمَؤُلاءِ الّذِينَ أَقُسَمُوا 
5 أَبْمَانِهمْ إِنَْهُمْ لْمَعَكْم 4 إسلاما #حبطث َعْمَالْهُمِ4 كل عمل صالح لهم» وهو 
محل سؤال لعدم ورود عمل صالح لهم أصلا مع إصرارهم على عكس الإسلام» ولو 
سلم ورود صالح الأعمال لهم سلم عدم هدمها ودوامها على حالها الأول لعدم صلاح 
سطوع سوء حالهم للورى هادذما لأعمالهم؛ ولعل المراد: الحكم على هدمها لدى 


86 اموارة المائدة 


0 ارفوعك 7 ما اأسرع در أسالهية #فأضبخوا4 00 حاب رِينٌ4. 


م ف ف اا 2 َ 4 0 ا 
وَعحِبُونهد أذلة على الْمؤْمِيِينَ 12 الكو ارك 100 خافون 
20 ع ا ل 00 00 8 من ايو ١‏ كق " واافمق ف # ها وبر ود كر 
0 لِك فَضْ لاله يُْتِبه مَن يَسَءٌ 0 وَلِيكم الله وَرَسولهء 
رصا را سير ص الى مي 0 0 م 5 بح 3 5-6 عر 


071 


وَرَسُولَهُم وَآلذِينَ ءَامَنُوأ فَإنَّ حِزْب آله هم الْقَلبُونَ © ا :وه -5ه]: 


)١(‏ قال القرطبي رحمه الله: فيه أربع مسائل: الأولى - قوله تعالى: همَنْ يَرَْد مِنَكُّم عَنْ دينهو4 شرط 
وجوابه لفْسَؤْف4. وقراءة أهل المدينة والشام لمَنْ يَرْنَدِد4 بدالين. الباقون مَنْ يَرْنَدُ4. وهذا 
من إعجاز القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم: إذ أخبر عن ارتدادهم ولم يكن ذلك في عهده 
وكان ذلك غيباء فكان على ما أخبر بعد مدة» وأهل الردة كانوا بعد موته صلى الله عليه وسلم. 
قال ابن إسحاق: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب إلا ثلاثة مسجد 
المدينة؛ ومسجد مكة؛ ومسجد جؤاثىء وكانوا في ردتهم على قسمين: قسم نبذ الشريعة كلها 
وخرج عنهاء وقسم نبذ وجوب الزكاة واعترف بوجوب غيرها؛ قالوا نصوم ونصلي ولا نزكي؛ 
فقاتل الصديق جميعهم؛ وبعث خالد بن الوليد إليهم بالجيوش فقاتلهم وسباهم؛ على ما هو 
مشهور من أخبارهم. الثانية - قوله تعالى: «قْسَوْف يَأتِي الله بِقَوْم يُحبْهُمْ وَيُحُِونَُ4 في موضع 
النعت. قال الحسن وقتادة وغيرهما: نزلت في أبي بكر الصديق وأصحابه. وقال السدي: نزلت 
في الأنصار. وقيل: هي إشارة إلى قوم لم يكونوا موجودين في ذلك الوقتء وأن أبا بكر قاتل 
أهل الردة بقوم لم يكونوا وقت نزول الآية؛ وهم أحياء من اليمن من كندة وبجيلة» ومن أشجع. 
وقيل: إنها نزلت في الأشعريين؛ ففي الخبر أنها لما نزلت قدم بعد ذلك بيسير سفائن الأشعريين» 
وقبائل اليمن من طريق البحرء فكان لهم بلاء في الإسلام في زمن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وكانت عامة فتوح العراق قي زين عخر رضي اله عند على يدي أقبائل اليمن) نهدا أصبت 
ماقيل في نزولها. 00 ٠‏ وروى الحاكم أبو عبدالله في "المستدرك" بإسناده: أن النبي 
صل عليه وسلم أشار إلى أبي موسى الأشعري لما نزلت هذه الآية فقال: "هم قوم هذا" قال 
القشيري: : فأتباع أبي الحسن من قومه؛ لأن كل موضع أضيف فيه قوم إلى نبي أريد به الأتباع. 
الثالثة - قوله تعالى: أَذِلّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ4 دأَذِلّةِ4 نعت لقوم وكذلك «أعِرَّةِ4 أي يرأفون 
بالمؤمنين ويرحمونهم ويلينون لهم؛ من قولهم: دابة ذلول أي تنقاد سهلة» وليس من الذل في 
شيء. ويغلظون على الكافرين ويعادونهم. قال ابن عباس: هم للمؤمدق كالوالد للولك واليد 

العيد ؤم فين الجلظة علي الكقان كالسع علي فرزيعة 4 قال اللو تجالين؟ لِأَشِدَءُ عَلَى الْكْمَّارٍ 


2 


رْحَمَاءٌ يَبِنَهُمْ4. ٠‏ ويجور " أذِلَةَ ' بالنصب على الحال؛ أي يحبهم ويحبونه في هذا الحال» وقد 


سورة المائدة لفق 


ينها !أ الْذِين : آمَنُوا مَرنْ يَوْنَدَّ»# ورواه زهان لاسر 0000 وعدم حلولها 
مع الدال الأول ممِنْكُم عَنْ دينه فُسَؤْف يَأْتِي الله بِقَوْمِ4 هم آلوا والد موسى كما ورد 
ورواه الحاكم #8 يَحِبهْه» هاد لهم «وَيُحئونة4 كلهم رائم 0 على مسلك أوامره 
أل عَلَى الْمؤْمِنِينَ4 رحماء لأهل الإسلام؛ لأعِرَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ 4 مسلطهم الله على 
أعدائه وكاهروهم يُجَاهِدُونَ فِي سَبيل الله وَلا مقا نون لوي لائِم» كلاهما مدح لهم 
مِذَلِكَ4 أومأ إلى مدائحهم «فَضْل الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءٌ وَاللَهُ وَاسِعْ4 عطاؤه وكرمهء 
لعَلِية 6 مجل العطاء وأهله ولما ردعوا عما هو وداد للأعداء حكى الله لهم محل 
الوداد وأهله وأوحى. 

ِإِنّمَا وَلِيِكُمْ الله وَرَسُولَُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْنُونَ الزّكَاةَ وَهُمْ 
رَاكِعُونَ» المراد: على أكمل الأحوال أو حال ركوعهم والمدح وارد لولد عم الرسول 
الأسد الكرار لما سأله سائل وهو راكع وأعطاه حرصا وإسراعا إلى الإكرام. 

لوَمَنْ يكَوَلْ الله كوول وَالْذِيكَ آمَنُوا فَإِنَ حِزْبَ الله هُمْ الْغَالِبُونَ4 ورد ردا لما 
ادعاه أهل الإسلدم كلاما وهو م للأعداء 3 علوهم على أهل 0 

«يأيجا لّذِينَ عأمتوا 0 ل ديا 20 هدو وَلَعِبّا م انك 
وا لنت بن يكذ والكفاد أياة وَأنّقَوأ الله إن كنم مُؤَمِيِينَ © وَإِذَا تادَيتم 
إلى الصَّلوة ا ذلك بأد هم قَوْمْ لآ يَعْقلُونَ 4 [ [آية:لاه 58]: 


لبها الْذِينَ انوا لو دوا الْذِينٌ الوا دِيكُم هُرُوَا 00 0 أُوتُوا 
الكتات مِن قَبِلِكُعِ وَالْكْمَارَ) وؤواف الك غموو: نكسو عاذ لقاء وَاتثا لق دعوا وداد 
ادام بذ خم مزيزين »الكل ما وعدسوارضة 

طوَإِذَا نَادَيْتُمْ إلى الصَلاةٍ انَّخَذُوهَا هُرُوًا وَلَعِبَا ذَلِكَ»4 أ 


2 


وما أ إلى سوء عملهم ©بأنّهُْ 


تقدمت معنى محبة الله تعالى لعباده ومحبتهم له. . الرابعة - قوله تعالى: طبُجَامِدُونَ في 
سَبِيلٍ اللو في موضع الصفة أيضا. . «وَلا يَخَاقُونَ لَوْمَةَ لائم# بخلاف المنافقين يخافون الدوائر؛ 
فدل بهذا على تثبيت إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؛ لأنهم جاهدوا في الله 
عز وجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقاتلوا المرتدين بعده» ومعلوم أن من كانت 
فيه هذه الصفات فهو ولي. انظر الجامع لأحكام القرآن .)25١/5(‏ 


عمف سورة المائدة 
َوْمٌ لا يَعْقِلُونَ4 لأمرء وهو عدم الكمال دال على عدم العلم والإدراك. 

طقل يتأَهْلَ الكتب هَل تَنقمُونَ مآ إِلّآ أن ءَامَنَا بأ وَمَا 
من قَبَلَ أن كور فَسِقُونَ © [آية:وه]: 


«قل4 الأمر لمحمد رسوله تَأهْلَ الْكتاب» هو الهود هَل تَنْقِمُونَ منا إلا أن 
آمَنَا بالله وَمَا أَنِْلَ ليا وهو الكلام المكرمء #وَمَا نِْلَ من قَبلٌ» لق الرنين الأول 
مر عهدهم كموسىء والمراد: ما لكم مسلك لعدم المدح إلا إسلام أهل الإسلام لله 
ورسوله وللرسل الأول وما ورد لهم وكله مؤد إلى المدح لا إلى عكسه؛ #وَأَنَّ 
أكْتَرَكُمْ فَاسِفُونَ4 العامل المؤكد رده الواو معموله على محصل المصدر الآم لالا؛ 
وحاصل الكلام عدم مدحكم لأهل الإسلام وسلوككم على عكسه لإسلامهم للرسل 
وعدم إسلامكم, ولما كلم الهود الرسول ما حاصله مسلكك أسوء المسالك أوحى الله 
لرسوله: 


الت 0 او ا قَوَهِم 
الات واكية الشفق: َس ما كاكُوأ يَصَنَعُونَ 9©) 4 [آية:0 - 5]: 


«كل4 الأمر لمحمد ظمَلْ أَنبنْكُمْ بِسَّرَ مِنْ ذَلِكَ مَتُوبَةَ عِنْدَ اللو مَنْ معمول على 
اصطلاح العامل المكرر وهو عامل الكسر «الَعْنَهُ الل طردهء «وَعْضِب عَلَيِهِ وَجَعَلَ 
مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَتَازِيرَ وَعَبَدَكُ مردود رده الواو على وصل الاسم الموصول 
ره هو كل ما أطاعوه؛ أو المراد: عدو آدم المطرود؛ لأأولئِكَ شر مَكانا4 
لحلولهم دار الدرك وسوء الدارء 9وَأَصَلٌ عَنْ سَوَاءٍ السّبِيلِ المسلك الوسط لا 
كدعوى ما أدعوه للروح ولا كما ادعوه الهود. 
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لوَإِدًا نوكن الهود الأولى علمر عونا را آم وَقَدْ دَخَلُوا بِالكُفْر وَهُمْ قَذْ 
خَرَجُوا به كلاهما حال الواوء والمراد: جلولم مح آهل الإبلام وطلوعهم على حال 
واحد وسماعهم لكلام الرسول سدىء وَاللَه أعْلَمْ ما كَانُوا يكْثمُونَ» وهو إصرارهم 
على عدم الإسلام. 

طوَتَرَى كَِيرًامِنْهُمْ4 (الهاء) للهود ِيُسَارِعُونَ في الإنّم4 كل حرام أو كل كلام لا 
أصل له؛ وَالْعْدْوَانِ؛ العول وعكس العدل» طوَأَكْلِهمُ الشُحْتَ» الحرام طلَبنْس ما 
كَانُو]ا يَعملون4 عملهم المحرر. 

«لَؤلا4 هلا طيَنْهَاهُمُْ الرَبَانِيُونَ4 علماء سائر العلوم؛ ظوَالأَخْبَارُ» علماء الملل 
والأحكام ظطِعَنْ قَوْلِهِمْ الإنْم4 ما لا أصل له «وَأَكْلِهِمْ الشخت» الحرام ظلَبنْسَ ما 
كَانُوا 0 -00 0 كر 0 


وشاع مس امه 


يل لمث ينا يأرل ىز ل لجار وَأَلْقَيَتا 
بن لعدَاوة واخطاء 3 ور الك 1 أَوَقَدُوأ 1 الخري إطنا 


صدصهو د عو 


وَيَسَعَونَ فى الْأرَض قَسَادًا وَِلَّهُ لاحي المفسلين 4 [آية:4؟]: 

وَقَالَتِ اليَهُودُ يد الله مَعْلُولَة4 "© هو ممسك ماله كرم ولا عطاءى. وورد ردا لما 
ادعوه ظعْلْتْ أَيْدِيهغْ4 دعاء لحصول الأسر لوجء لوَلْعِنُوا بِمَا قالوا بل يَدَاهُ مَنِشُوطتَانِ4 
عطاؤه وكرمه موسع لكل أحد ييُنْفْقُ كيف يَشَاءُ# مع وسع العطاء لواحد وعدم وسعه 
لواحد على ما أدى له علمه أحوال الكل؛ لوَلَيزِيدَنَ َثِيرًا منّْهُمْ ما أنْزِل إِلنِكَ مِنْ رَبك 
هو الكلام المكرم «طْغَْانًا وَكْفْرَا4 لعدم إسلامهم له لوليا بينَهُْ الْعدَاوَة وَالَْْضَاء 
إلى يوم الْقِيَامَةِ) كل واحد سلك مسلكا سوق مسلك سوأه» كُلَّمَا أوْقَدُوا نَارًا 


)١(‏ في سبب قولهم هذا ثلاثة أقوال: أحدها أن الله تعالى كان قد بسط لهم الرزق فلما عصوا الله 
تعالى في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وكفروا به كف عنهم بعض ما كان بسط لهم فقالوا 
يد الله مغلولة رواه أبو صالح عن ابن عباس وبه قال عكرمة والثاني أنه الله تعالى استقرض منهم 
كنا تارم من نجل لآم لاا اله يكيل ون هااا فور مر 3ه 13 وات ل 
النصارى لما أعانوا بختنصر المجوسي على تخريب بيت المقدس قالت اليهود لو كان الله 
صحيحا لمنعنا منه فيده مغلولة ذكره قتادة أيضا. انظر زاد المسير (؟/47"). 
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لِلْحَوِبِ» مع الرسول الأكرم وأهل الإسلام لَأَطْمَأَمَا اللة4: المراد: كلما أرادوه ردهم, 
وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ فَسَادَاك ما مسعاهم الإلهء طوَاللَهُ لا يحت الْمُفْسِدِينَ؛ معاملهم 
على سوء أعمالهم. 

ولو أن هَل الكتب ءَامنوا وَأنّقَوَأ ان “عابم سيان مم وَلَأَدَحَلتَهُرَ 
جَئَنتٍ الْتعِي م « دك ثرا العو ل 1 أل الج عن ره لأخكارا 


56 


فى الإقفة وين خن لطي "يك نا تسود . هُ وكثير مِبَئِمْ سَاءَ مَا يَعَمَلُونَ ©) 4 
[آية:هت 35]: 

لوَلَو أَنَّ أخلّ الْكِتَابٍ آمَنُوا4 أسلموا لمحمدء طوَاتَقَوْاكِ ما عدد لهم ومر حكمه 
طلَكَمْرنَا عَنْهُمْ سَيَاتِهِمْ» ما أصدروه أولاء لوَلأَدْحَلْنَاهُمْ جَنَاتٍ النّحِيم . 

«وَلؤ أَنْهُْ أَقَامُوا التَوْرَاة قالإنجيل» علن عننا: | وبحام الل لهم ولا حاولوهما ولا 
حولوهما ولا أسروا أحكامهماء لأكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تحت أَرْجْلِهِمْ4 المراد: 
لوسع الله لهم العطاءء ممِنْهُمْ أقة افتكفين 4 كوا سلف الندل وهم الأولى أسلموا 
لمحمد كولد سلام وسواه؛ #وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ؛ .ه حاصل الكلام حال محل 
ما أسوء عملهم. 


يا آلرَسُولَ بَلِغْ مآ أ إن الهس يك وَإِن أتلل ‏ أك و اليد 


وَآللَّهُ يَحَصِمَاء ا إواله لاجد العرم الكيرى » [آية:37>]: 
ما الإوشول بغ كل «اما أل لِك من رَبِك وان لم تفع هما بَلَْتَ رسالتة» 
رواه راو على الواحد؛ وراو على العدد؛ء والمراد: إسرارك حكما واحدا كإسرارك سائر 
الأحكام على حد سواء؛ «إوَالله يَعْصِمُكَ مِن الناس» دمك معصوم لا وصول لهم إلى 
روحكء ؤإِنَّ الله لا يَهْدِيٍ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ4. 
0 


5 ير المَورة والإخيل وَمَا 1 
الكو قن قنك ولنزنة وت كرات يتم مآ نل | لَك ين رَيَكَ طُغيًا وكُفرا قل 
تأ عَلَ اَلقوَمِالْكَفِرِينَ 9ج 4 [آية:هد]: 

قل يَأفْلَ الْكِتَابٍ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءِ) مسلك مراعى أمره «حَتَّى تُقِيمُوا النّوْرَاة 
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وَالإِنْجِيل وَمَا أل لم من ربكُ4 كما أوحى الله مع عدم إسرار حكم ماء ولد 
كثيرًا منّْهُْ ما نل إِلَيِكَ م, مِنْ رَتَكَ) وهو كلامه المكرم ظطْغْيَانَا وَكُفْرَاكُ لعدم إسلامهم 
له #إقلا أ عَلَى القّذم الْكَافِرِينَ4 لعود سوء مسراهم؛ وعملهم لهم. 

إن ادو #اموا والناى:: هادوا والمتكرت والتصدرى من #امري الله 
وَأليوْمِلآجر وَعَمِلَ صَلحَا فَلَا حَوَْفٌ عَلَيْهِرَ ولا هم تحَرَنُونَ 4 [آية:15]: 

«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُواك الهودء 9وَالصَابِنُونَ4 مسموك على أول الكلام 
ومحموله مطروح» وهو حكمهم كحكم الأولء ظوَالنّصَارَى مَنْ آمَنَ باللو# ورسوله؛ 
ولولاه لما صح إسلامه؛ وَالْيَوْمِ الآخِرٍ وَعَمِلَ صَالِحَاك الاسم الموصول أول كلام 
عورا ونا عرف لازو ارلا كم يدر بود لوعو وال متكمرل اسم العام مك0 

للَقَدَ أَحَذَنا ويف كن اترويل وَأَرْسَلئَآ ا قن ءَهُمَّ رَسُولٌ يما 


دو 


تَهوَئ أنفتهم قَرِيقًا كن وََرِيقًا يَقَتلُونَ © [آية:١7]:‏ 


ا أحَدْنَ نا مياق تبي إشرائيل4 على لا إله !1 ا ا اراق 
0 
2 ل ل لعجو مهو 5 تان لله عابي ا 1 


م 


0 ألا تكو رو رواه راو 9 0 المصدرء وراو مسموكاء والعامل 
أضله العامل المؤكدء وعلى كل لو للمصدر أو المؤكد هو وما معه سد مسد ما رامه 
العامل الأول؛ ظفِْتَةُ4 لهم مع عدم إسلامهم وحل العهد وعهدهم الرسل؛ ظفَعَمُواك ما 
رأوا الهدى؛ ظوَصَمُواك؛ ما سمعوا دلائله لما أموا ما سواه لهم لا مساسء ظدُمْ نَاب الله 
عَلَيْهِةنْ4 لما عادوا إلى الله ْم عَمُوا وَصَمُواك رواهما راو على المعلوم؛ وراو على 
سواهء والمراد: عما هم الله وصمهم لأكَثِيرٌ مِنْهُمْ4 معمول على اصطلاح العامل المكرر 
أو واو عموا وصموا لعدد وهو معموله كأكلوهم أو محمول على مروح هو أهل العمى 
والصممء وَالله بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ4 ومعاملهم على سوء أعمالهم. 

دِلقَد كَفْرَ ازيرت قَالُوا رن أله هوَ الْمَسِيحُ بن مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ 


5 ل كَمْرَ الّذِينَ قَانُوا ِنَّ الله هُوَ الْمَسِيحُ 7 مَرْيَم» لما حكموا إلا إله إلا واحد 
وحكموا على ورود الروح إلها كحكمهم على الله هو الروح؛ ولو ما صرحوا كلاماء 
ظوَقَالَ الْمَسِيحُ يا يني إِسْرَائيل دوا ز وَرَبُكُمْ» ما ادعى وروده مملوكا 
والمملوك سوى الإله «َإِنَّهُ مَنْ تداع مك الوموورم وَمَأُوَاهُ الئّادُ وَمَا 
لين من أصارٍ» ما لهم راد لم أمة نّ الله لهم. 


54 7 سم 2 افر 


لهذ كد الذيث فالا او الله خالنك لد وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلّآّ إله وَحِدٌ وَإن 
لت يتهوا عا بقولوت تعفن الزوت: عذروا يهط عذافك الب كم 
يَتوبورت إل لل وََسَعَغفِ روه وَآللَّه غَفُورٌ َحِيمٌ ١‏ 2 ما ١‏ لْمَسِيحٌ آَل ل 
رَسول قد حَلَتَ مِن قبَلهِ الرّسَلٌ 115 كانًا يأكلان 1 
كيف بير لهم اليب ثم أنظز أز ١‏ يُؤَفكُورت 4 7 [آية:م7 - ه/]: 

للَقَدْ كَمَرَ الْذِينَ قَالُوا إن الله ثَالِتُ ثَلانَةِ؛ المراد: : أحدهم» وهما الروح وأمه؛ وما 

من لَه إلا إِلَّه وَاجِدٌ)4 رد لدعواهم» لوَإِنْ لَمْ ينْتَهُوا عَمَا يَفُولُونَ4 وما وحدوه «الْيَمَسَنّ 


(1) قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: لإلَقَدْ كَفَرَ الّذِينَ قَانُوا إِنَّ الله ثَالِثُ َلانَةِ4 أي أحد ثلاثة. ولا 
يجوز فيه التنوين؛ عن الزجاج وغيره. وفيه للعرب مذهب آخر؛ يقولون: رابع ثلاثة؛ فعلى هذا 
يجوز الجر والنصب؛ لأن معناه الذي صير الثلاثة أربعة بكونه منهم. وكذلك إذا قلت: ثالث 
اثنين؛ جاز التنوين. وهذا قول فرق النصارى من الملكية والنسطورية واليعقوبية؛ لأنهم يقولون 
أب وابن وروح القدس إله واحد؛ ولا يقولون ثلاثة آلهة وهو معنى مذهبهم؛ وإنما يمتنعون من 
العبارة وهى لازمة لهم. وما كان هكذا صح أن يحكى بالعبارة اللازمة؛ وذلك أنهم يقولون: إن 
الابن إله والأب إله وروح القدس إله. وقد تقدم القول في هذا في #النساء» فأكفرهم الله 
بقولهم هذاء وقال «إوَمَا مِنْ إِلَهِ إلا إِلَه وَاجِدّ» أي أن الإله لا يتعدد وهم يلزمهم القول بثلاثة 
آلهة كما تقدم؛ وإن لم يصرحوا بذلك لفظا؛ وقد مضى في «البقرة4 معنى الواحد. وهامنْ 4 
زائدة. ويجوز في غير القرآن 9«إِلّهاً وَاجِداً4 على الاستثناء. وأجاز الكسائي الخفض على البدل. 
انظر الجامع لأحكام القرآن .)١19/5(‏ 
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الَّذِينَ كَمْدُواك المراد: داموا على عدم عملهم وعماهم ظعَذَابٌ أليغ4 ودال الحمل 
على 0 ا 


ا ا ل 

ما الْمَيِبحُ ابْنُ مَْيَم إلا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبِلِهِ الإِسُْلُ» ما هو إلا رسول 
كالرسل الأول أعطاه الله رد الروح كما أعطاه لموسى لما رد الروح إلى عصا وورد ولا 
والد له ها آدم لا والد له ولا أم؛ وهو أصلح لدعواهم ما ادعوها له ظوَأَم صِدِيقة كان 
يَأَكُلانٍ الطّعَام كسائر ولد آدم؛ وما حال إلا له أكل الطعام» ظانْظر كَبِف بين لَهُمْ 
الآيَاتِي على إله واحد بإنْمٌ الْظز أنى يُوْفَكُونَ4. 

«قل أتَعَبدُوت من دُوري أله مَا لا يَمَلِكُ لَكّمَ صَْرًَا وَلَا فعا 00 
الشمية لْعَلِم © فل يتأهلٌ الكتب لا تغلوأ : دِييكُم غير آلْحَ قب ولا تَتَبِعو 


أهوَاء ور قدطار اين قاهرا خار اح حر فر مع مرا آلسَّبِيلٍ © 0 
كلاء /ا/ا]: 

طقل أَتَعِْدُونَ مِنْ دُونِ الله ماك هو الروح وأورد له ما لأمر وهو لورد إلى حاله لما 
أدرك ولا ملك «لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَدَاك أورده أولا لوروده أهم» «وَلا نَفْعَا وَاللَهُ هُوَ 
الشجيغ» كلامكم «العلي4 عالم أحوالكم قل يأل الكتاب» أم موسى والروح 
«لا تَغْلُواك هو الوصولٍ إلى ما وراء الحدود إفِي دِينِكُغ غَيِرَ الْحَنّ) كدعوى ورود 
الروح إلهاء ب(ولا 92 توا أَهْوَاء َوْم قَذْ ضَنُوا من قَبْلُ4 هم والدوهم الأولى مر عهدهم 
أولاء هوَأَصَنُوا كيرا َضَلُا عَنْ سَوَاءِ البيلٍ4 مسلك الهدى والسواء الوسط. 

ولع الدِينَ كفرُوأ مِنْ بف إِسَْرَوِيلٌ عَلْ لِسَانِ دَاوْددَ وَعِيسَى َبْنِ 0-0 


ذَلِكَ بِمَا عَصَوأ وَكَانُوا يَعْتَدُوَتَ © كَانُوا لا يَتَامَوَت عن تُكر فَعَلُوه 
لَب ما َانُوا يَفْعَلُوَ 4 [آية:/؛. /]: 

للْعِنَ الَّذِينَ كَفَوُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ دَاوْدَ؛ دعاوا وود على أهل محل 
الموائد» وحول الله صورهم إلى سوى صور ولد آدمء لذَّلِكَ بمَا عَصَوًا وَكَانُوا 
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يَعْتَذُونَ 4 
كَانُوا لا يَتَنَاهُوَن عَنْ مُنْكْرِ فَعَلُوة المراد: أرادوا عمله لبنس مَا كَانوا 
يَْعَلُونَ4.ه عملهم المحرر. 


ار 0 معلا راي سسا ضار ال 1 1 0 0 0 
لإترئ كثيرا منهر يتَوَلوتَ الذين كفروا لبئسن ما قدّمَت هم انفسجُجٌ ان 


0 4 مهو لله 1 21ج م سا كر ر 
سَخِط أللَهُ عَلَيهِمَ وَنى الْعَذَابٍ هج خَلِدونَ ؛ 2 وَلَْوَ كائوا يُؤينونَ بالله وَالبَىّ 


ا 


00 


ول !فضا أغحْدُوٍ ل يا 


5 


3-3 


:]4١ 


وى كيرا مهم يلون الذين كفزواة" ' وداد وحملهم على ودهم لهم حسدهم 
للرسول وأهل الإسلام لبنس مَا قَدّمْثْ ع أَنْفْسْهُمْ 8 لورودهم على موارده لدى 
المعاد ا الله عَلَئْهُمْ وَفِي الْعَذَابٍ هُمْ خَالِدُونَ». 

َو كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله وَالنِْقك محمد أو رسولهم يما انَخَذُوهُمْ أو لام ولك 
]م نع فاسقُودَ4 لما مالوا إلى سوى ما أمرهم. 


0 ل ل ا 
0 شد الثاسر عداو نين . ءَإمنوأ نوأ المهود وَالذير م اشْرّكوا ولتجدر.. 


5 


قرع 
أ 


وَإِذَا سَمِعوأ مآ أثر الل الرشول تر ا عدتية 


تَفِيضٌ مت الدمع مما عَرَقُوا ء 107 يَقُولُونَ ربا ءَامنَا فَأَكمْبّنا مَعْ الشهدِينَ 


اس 35 راصي 3 5 ََ وى 2 ل ا 
2 2 01 8 0ه 3 3 )| صاش بلس د 
هك وما ل لا م بالة 8 هاا نجع رسا هي 7 نجع 8 و نهم ا سات ع م ١‏ ستلق شير 


)١(‏ قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: #تَرَى كَثِيراً مِنْهُغْ4 أي من اليهود؛ قيل: كعب بن الأشرف 
وأصحابه. وقال مجاهد: يعني المنافقين 9يَتَوَلَوْنَ الَّذِينَ كَمّرُواك أي المشركين؛ وليسوا على 
دينهم. «لَبِنْس ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفْسْهُمْ 4 أي سولت وزينت. وقيل: المعنى لبئس ما قدموا 
لأنفسهم ومعادهم. أن سَخِط الله عَلَيْهِمْ4 ظأَنْ4 في موضع رفع على إضمار مبتدأ كقولك: 
بئس رجلا زيد. وقيل: بدل من لإا في قوله لَبنْس» على أن تكون لإمَا4 نكرة فتكون رفعا 
أيضا. ويجوز أن تكون في موضع نصب بمعنى لأن سخط الله عليه: «وَفِي الْعَذَابٍ هُمْ 
خَالِدُونَ»# ابتداء وخبر. انظر الجامع لأحكام القرآن (154/5). 


سورة المائدة اي 


3 لك جَرَاءُ أ لمحَسيين كل 4 زليه م - 5 


لتَجِدَنٌ أَشَّدّ الئاس عَذَاوَةٌ ِلّذِينَ كر الود وَالَذِينَ ع أَشْرَكُوا؛ أهل الحرم الحرام 
لمرودهم وسلوكهم مسالك الهوى؛ «وَلْتَجِدَنَ أ َقْربَهُمْ مَوَدَةٌ لِلّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَانُوا إن 
ل ل ا ل كي يذَلِكَ 
أن مِّْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأنْهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ؛ ولما أسمع الرسول رهطا لهم كلام الله 
وسلوا له وأستمرا اوح قار سول 


طوإذا سَمِعُو] م 1 


أنْزِل د ع الك شول تر أَغْيِنَهُمْ تفي مِنّ الدّمْع مما عَرَفُوا مِنّ 
الْحَقّ يَقُولُونَ رَبَنَا آمَنّ4 لكلامك أو لرسولك محمدء لأفَاكْتِْنَا م 00 

فم عل إسلام لأدائهم لها على الأمم لدى المعاد كما مر. 

وما لَنَا لا نؤْمِنْ بالله وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقّك كلامه الموحى لرسوله؛ «وَنَطْمَعُ أن 
تلا وَبُنَا مَمَ الْقَوْمِ لصَالِجِينَ) أهل الإسلام دار المأوى والسرور السرمد. 

ِنَأَنابَهُمْ م الله بِمَا قَانُوا جَنّاتِ تَجْرِي من | تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهًَا وَذْلِكَ جَرَاءُ 
0 مسالك الإسلام لما سطع لهم داله. 

ِوَالّذِينَ كفرُوأ وَكَدَبُوأ بِعَايَتَِآ وليك أصحب التجيم 429 [آية:1]: 

ِوَالَذِينَ كَفَوُوا وَكَذّبُوا بآباتِئَا أُولَبِكَ أَضحَابُ الْجَحِيم»4 لما حكى حال أهل 
الإسلام» ووعدهم حكى حال عكسهم وأوعدهم وسرد ما أعد لأولعك وما أعد 
لهؤلاء» ولما صمم رهط لأهل الإسلام على عهد الرسول على دوام الصوم وطول 
السهر والسهاد وعدم أكل اللحم والودك وعدم الوطء أوحى الله لرسوله ردعا لهم عما 
0000 

«يتاأيا الْذِينَ ءَامَتُوأ لاغييرا طَيْبَمتٍ لخر أ 1 كُدَ ولا تَعْعَدُوَا إبت أله ل 


2 7 522000 َّ ررقة م 1 مهو ره #6 8 رصيو 4 ه صيهم ص 0 0 
حب الْمُعْتَدِينَ © وكلوأ مِمَا رَرَقَكُمُ للَّهُ حَللا طيْبًا وَاتقوا لله الذدى أنكم بهلفى 


2 


ؤينوت 14 آية:/الى 88]: 
طِيَأيهَا انا لَذِينَ آمَنُوا لا تُحَرْمُوا طيبا طَيَاتِ مَا أَحَلَّ , الله لككُمْ وَلا تَعْتَدُواك حدود ما حلل 
لكم إلى ما حرم «إِنَّ الله / لا يحت الْمُختدِينَ»» 


”> سورة المائدة 
لوَكُلُوا مِمًا رَرَقَكُمْ الله حَلالا طَيبَا وَانَُّوا الله الَّذِي أَنْنمْ به مُؤْمِئُونَ4. 


«لا يُوَاخِدكم الله للفو فى أَيَمَدِكُمْ وَلَدكن يُوَاخِدُكُم يما عَقَدتُمُ ا 
َكفرة: ِطَعَامُ عَشَرَةِ مَسَكْينَ مِنَ أُوْسَطٍ ما تُطَعِمُونَ أَهَلِيكُم أو كشوت أَوْ خَرِيرُ 
10 فَمَن لَّمَ جد ا ذَلِكَ كفيرة َيْمَنَكُمَ إِذَا 0 وَأَحَفْطلوَأ 
اك كدَالِكَ يْبَيْنُ آله لَكُمْ ءَايَجِهء علج تفكرون وه » [آية:49]: 


«الا يُوَاخِذُكُمْ الله باللَهْوِ فِي أَنِمَائِكُمِ4 هو ما أسرع له كلام المرء ولا عمد كلا 
والله وواللهء وما حكمه كحكمه أو ما آلى المرء على حصوله والأمر على عكس ما 
علم؛ لوَلكِنْ يوَاتِذُمْ بما عَقَذُ4 رواه راو كسدد, ورا كوردء ورا كعاهد والمزلة: 
ما آلى على حصوله؛ لفَكَمَارَتُهُ ِطْعَامُ عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ4 لكل واحد مدا والصاع لواحد 
وواحد لمن أَوْسَطٍ مَا تُطْمِمُونَ أَهليكُم» لا أعلاه ولا أحطه» «أو كِسْوَتُهُمْ مم4 كما لو 
عممهم أو أعطى لكل واحد رداع «أو 00 مراعى» «فْمَن لم يجذ» 
واحدا مما حرر ر ظقْصِيَامُ ثلاث أيَامِ4 مع وصلها أو مع عدم الوصل لذَلِكَ كَفَارَةٌ 
َنِمَايكُمْ إِذا حَلْفْئم» #4 والأمر على عكس ما آلى أحدكم؛ لوَاحْمَظوا أَنِمَائَكُمِ4 كما لو 
آلى على عدم وروده إلى محل معلوم دام على ما آلى إلا لو الأصلح وروده؛ لكَذَلِكَ 
ين الله 0 آيَاتَهِ» أحكامه 7 تَشْكْرُونَ4 آلاءه على ما سهل لكم. 


ليطن فَأَجَتَدِبُو ا قر © اذ شاط لع تك ند 
وَالْبَعْضاءَ فى لخر وَالْمَيْسِرٍ وَيَصَدَّكُمْ عن ذكر الله وَعَنٍ آلصّلوة ة فَهَلَ أنم مم مُستونَ وج 

وأطيقوا الله وأظكرا شرن وانشدزوا. إل تولقم فاعلتوا كنا ل وها اله 
لْمْيِنُ (2) لَيسَ على ليمت َامَتُوأ وَعَمِنُوا آلصَّلِبَ اموس ناوا اننا 


1 لاو سو وفنا وكرام 207 جم “معيو 4م صو > و هر 1 2ه 2 لوه رصيو 4 وو 


لْحيسيِينَ 429 [آية:0؟ 0 


سورة المائدة ا 


يَأيّهَا الَِّينَ آمَنُوا إِنّمَا الْخَمْرُ4 "السكر وكل مسكر حكمه حكمه؛ طوَالْمَيِيِرُ4 
مصدر كالموعد؛ وهو الوصول إلى مال سواه على مسلك واصطلاح محرم معلوم لهم؛ 
لوَالأنْصَابُ4 كود وسواعء هوَالأَزُلامُ4 عود كالسهام محرر على أحدها العمل؛ وعلى 
أحدها الردع» وعلى أحدها عدمهماء كلما رام أحدهم أمرا أسرع إلى مودعهما ورام 
حكمه له على العمل أو عدمه كما أمره السهم المحرر عمل «#رِجْش4 عمل مكروه 
«إمنْ عَمَلٍِ الشَِّطَانٍ فَاجْتيُو لَعلَكُمْ تُفْلِسُونَ؛4 وهو حكم مؤكد للردع عما هو سكر 
لسرده له أولا. 

ِإِنّمَا يُرِيدُ النَّيِطَانُ أَنْ يُوقِعَ بتكم الْعَدَاوَةَ وَالَْعْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيِسِرِ وَيَصْدّكُمْ 
عَنْ ذِكْرِ الله وَعَنِ الصَّلاة فَهَل أَنْتُمْ مُْتَهُونَ؛ أورد هل أعلا ما لوصول أمر الردع إلى 
حده وهو أردع لأهل الإدراك والأحلام. 

لوَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا المَسُولٌ وَاخْذَرُواك الورود على موارد روعهما لكمء 8فَإِنَ 
َلثم َاعْلَهُوا نما عَلَى رَسْولَِا البلا المِِينُ4 وهو أداه لكم كما أمر. 

«لَيِس عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ جُنَاحْ) ملام طافِيمَا طَعِمُوا؛ أو مما 
حرر سكرا وسواه إإِذَا مَا انقَوْاِ كل محرمء وَآمَُواك داموا على الإسلام؛ لوَعَمِلُوا 
الصّالِحَاتٍ ثُمْ انَمَوْايُ لما ورد لهم الردع عما هو سكر وسواهء ظوَآمَنُواك أسلموا 
وسلموا لعدم حله 8ثّمْ اتْقَوَا وَأَحْسَبُوا4 داموا على كل عمل صالح؛ «وَاللَهُ يُحِبّ 


)١(‏ ذكرالمفسرون في سبب نزول هذه الآيات روايات منها: ما جاء في صحيح مسلم عن سعد بن 
أبي وقاص أنه قال: نزلت في آيات من القرآن» وفيه قال. وأتيت على نفر من الأنصار فقالوا: 
تعال نطعمك ونسقيك خمراً وذلك قبل أن تحرم الخمر - قال فأتيتهم في حش - أي 
بستان - فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر قال: فأكلت وشربت معهم. قال: فذكرت 
الأنصار والمهاجرين عندهم فقلت: المهاجرون خير من الأنصار. قال. فأخذ رجل - من 
الأنصار - لحي جمل فضربني به فجرح أنفي» فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم فأخبرته 
فأنزل الله - تعالى - #إياأيها الذين آمَنُواْ إِنْمَا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ 
الشيطان فاجتنبوه 4.. الآيات. ومنها ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس قال: نزل تحريم الخمر 
في قبيلتين من قبائل الأنصار. شريوا حتى ثملواء فعبث بعضهم ب ببعض» فلما أن صحواء وجعل 
الرجل منهم يرى الأثر بوجهه ولحيته فيقول: فعل هذا بي أخي فلان - وكانوا إخوة ليس في 
قلوبهم ضغائن - والله لو كان بي رءوفاً رحيما ما فعل بي هذاء حتى وقعت في قلوبهم الضغائن 
فأنزل الله: «ياأيها الذين آمَنُوأ إِنّمَا الخمر 4 إلى قوله: لقَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ 4. انظر التفسير 
الوسيط (؟/٠057).‏ 


04 سورة المائدة 
الْمُحْسِنِينَ4 المراد: مكرمهم على صالح أعمالهم. 

«يتيًا آلَذِينَ ءَامُوا ليبِلودَكُمْ ألَهُ بِسَىْء مِنَ آلصّيّدٍ تال أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ 
لِيَعْلِمَ الله م من محَافهُر الت فَمَنِ أَعَتَدَى بَعَدَ ذلك فَلَهُء عَذَا ت ألم ©4 [آية: 
0 

«يأبها الَّذِينَ آمَنُوا عه الله بشئْءٍ# مرسل لكم حال إحرامكم لمن الصَّئِدٍ 
تَتَالَهُ نيكم وَرِمَاحْكُمْ4 وصار المضناد واردا إلى رحالهم «لِيَعْلْمَ الله علم سطوع أو 
أورد العلم وأراد حصول معلومه مَنْ ْ يَحَافُهُ بالْغَيِبِ فَمَنِ اغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ4 واصطاد 
طفَلَهُ عَذَابٌ أَلِيم» مؤلم. 

ااا الذين #انتوا 7 تفئلوا الضية واه ال ون فتافة ينك تتفي 
فَجَرَآءٌ مَل مَا فَعَلَ مِنَ آَلكْعَرِ ححَكُمْ بوه ذَوَا عل بكر هذه ار سه 
طكافى متشكين رحدل ذللعريام مدو ونال ا نا عملت وَمَنْ 
عَادَ قم آنه َآللَهُ عرِيرٌ ذو نتقَامٍ (© أُحِلّ لَكُمْ صَيّدُ البْخر وَطَعَامُهُم مها 


ووم جو موتسفقة نقد ا ري" واللر ل اوفك اد 
خَمَرْتَ 4 [آيةهمى 35]: 

هِيَايّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَفُْلُوا الصَيْدَ وَأَنكُم خُرْمٌ4 واحده حرام كرداح وردح؛ 
والمراد: حال الإحرام؛ لوَمَنْ قَتَلْهُ مِنَكُمْ مُتَعَمَدًا فْجَرَاءُ4 أول كلام مطروح المحمول 
وهو على صائده هو همِثْلُ4 ورواه راو مكسورا لما قَتَلَ ه مِنَ النّعَمِ4 صورا أو أموالا. 

لِيَحَْكُمُ به ذَوَا عَذْلِ مِنَْكُمْ»4 لهما إدراك كامل إهذيّا4 حال الهاء المكسور محله 
مَبَالِعَ الْكَعْبَة» المراد: سال دمه وسط الحرم «أز 4 على صائده ظكْمَارَةٌ طْعَام4 
محمول على مطروح, ورواه راو مكسورا #مَسَاكِينَ أو عَذْلَ)4 ورواه راو مكسور الأول 
«ذَلِكَ4 الطعام لصِيَامَاك أو ما ساوى الإطعام مما هو صوم على عدد المعطى لهم 
«لِيَذُوقٌ وَبَالَ4 هو ما حمله عسر أثروٍ عَمَا الله عَمَا سَلَفَ ما صاده المرء حال 
الإحرام لدى عدم ورود الردع؛ ظوَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ وَاللهُ عَزِيرٌ ذو الْتِمَام4. 

ا«( أل لك هيد البكر » تممكه وده أن كل :نا الاصمز لدنإلا وسيل الماده وال 


سورة المائدة 101 


ما ورد وهو هو الطهور ماؤه الحل هالكه» ظوَطْعَامُةُ4 المراد: طعام الماء وهو ما هالكا 
لممَاعًا لَكُمْ وَلِلسَيَارَةِ وَحُرَمَ عَلَّيَكُمْ صَيِْدُ الب مَا دُمْثُمْ حْرْمَاك لو صاده المحرم ولو 
صاده الحلال حل له أكله ظوَانَُوا الله الْذِي إِلَيِهِ تُحْشَرُونَ4. 


د ما هو صدسهد 8 


مه ا ا ا ال 0 فت نف ور جل دق أن فا ,اطعه ررك 
«جَعَل اللَهُ الْكَعَبَةَ آلَبَيَتَ الْحَرَامٌ قِيمَا لْلئَاس وَاَلشْبْرَ آلْحَرَامْ وَآَهَدَىَ وَالْقلَتيِدَ 


تر صو دو هئ 204 2 رع ه مود - 2 > صري ىر 2 
2 أعَلموَأ أ الله شدِيدٌ العقاب وَأنْ اللَّهَ غفورٌ رَحِيم (ت» ما على الرسول | 
مدرد وة 


بلغ وَاللّهُ يَعلَم مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكتُمُونَ4” [آية:/1ة - 15]: 


)١(‏ قال أبو حيان الأندلسي: مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة وذلك أنه تعالى ذكر تعظيم الإحرام 
بالنهي عن قتل الوحش فيه بحيث شرع بقتله ما شرع وذكر تعظيم الكعبة بقوله هدياً بالغ الكعبة؛ 
فذكر تعالى في هذه الآية أنه جعل الكعبة قياماً للناس أي ركز في قلوبهم تعظيمها بحيث لا يقع 
فيها أذى أحدء وصارت وازعة لهم من الأذى وهم في الجاهلية الجهلاء لا يرجون جنة ولا 
يخافون ناراً إذ لم يكن لهم ملك يمنعهم من أذى بعضهم فقامت لهم حرمة الكعبة مقام حرمة 
الملك هذا مع تنافسهم وتحاسدهم ومعاداتهم وأخذهم بالثأره ولذلك جعل الثلاثة المذكورة 
بعد الكعبة قياماً للناس فكانوا لا يهيجون أحداً في الشهر الحرام ولا من ساق الهدي لأنه لا 
يعلم أنه لم يجئ لحرب ولا من خرج يريد البيت بحج أو عمرة فتقلد من لحي الشجر ولا من 
رسول الله و(صلى الله عليه وسلم)): (هذا رجل يعظم الحرمة فألقوه بالبدن مشعرة) فلما رآها 
الحلس عظم عليه ذلك وقال ما ينبغي أن يصد هؤلاء ورجع عن رسالة قريش» وجعل هنا بمعنى 
صير. وقيل جعل بمعنى بين وينبغي أن يحمل هذا على تفسير المعنى إذ لم ينقل جعل مرادفة 
لهذا المعنى لكنه من حيث التصبير يلزم منه التببين والحكم؛ ولما كان لفظ الكعبة قد أطلقه 
بعض العرب على غير البيت الحرام كالبيت الذي كان في خثعم يسمى كعبة اليمانية؛ بين تعالى 
أن المراد هنا بالكعبة البيت الحرام؛ وهو بدل من الكعبة أو عطف بيان» وقال الزمخشري: البيت 
كما ذكر لأنهم ذكروا في شرط عطف البيان الجمود فإذا كان شرطه أن يكون جامداً. لم يكن فيه 
إشعار بمدح إذ ليس مشتقاً وإنما يشعر بالمدح المشتق إلا أن يقال أنه لما وصف عطف البيان 
بقوله الحرام اقتضى المجموع المدح فيمكن ذلك والقيام مصدر كالصيام ويقال هذا قيام له 
وقوام له وكأنهم ذهبوا في قيام إلى أنه ليس مصدرا بل هو اسم كالسواك فلذلك صحت الواو 
قال: قوام دنيا وقيام دين. إذا لحقت تاء التأنيث لزمت التاء قالوا القيامة واختلفوا في تفسير قوله 
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ِجَعَلَ الله الْكَغبَة الْببِتَ الْحَرَامَ» المحرم #أقِيَامَاك ورواه راو كارم» وهو حال أو 
مصدر لإللنّايسن» إعلاء لأمر حالهم ومعادهم, #وَالشَهْرَ الْحَرَام» المراد: الحرم كلهاء 
لوَالْهَدْيَ؛ ما أهدوه للحرم؛ #وَالْقَلائِدَكُ ما علموه وأرسلوه #ذَلِكَ؛ُ الحكم المسطور 
وهو حصول ما عدده إعلاء لأمر حال أهل الحرم وإعدادهم أو أومأ إلى ردع المحرم 
ا ل ار ري وَمَا في ا الله كك ل شَيْءٍ 000 


له. 


نما عَلَى الرَّسُولٍ إلا الْبتلاغ© لكمء ©وَاللهُ يَعْلَمْ مَا تُبِدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَُ وهو 
معاملكم على أعمالكم. 

قل لآ يَسْتوى ايت وَآَلطَيّبُ وَلَوْ أُعَجَبَكَ كَثْرة النييث فَانَقُوا آله يأ ينول 
اا 0 

طقل لا يَسْتَوِي الْحَِيثُ4 الحرام؛ لوَالطَيِتُ4 الحلال مالا وأعمالا وَلَوْ أَعْجَبَكَ 
كثْرَةُ الْحَبِيثِ فاته ُو الله يَا أُولِي الألباب لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ4. 

«يَتجًا ألّذِيرت ءَامَنُوأ لا تَسَعَلُوا عن أَشْيَآءَ إن ند لكو تسؤكه وَإن تشعلوا عا 
حِنَ يرل لَقرْءَانُ تُبدَ لَكُمْ عَمَا آنَهُ عننا” وَآلّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (© قَدَ سَأَلَهَا قَوَمُ من 
قَبَلكُمَ ثُمّ أُصْبَحُوأ ينا كفريرت 4 [آية:1١٠0 :]٠١١‏ 

بها الَذِينَ آمُوا لا تَسأنُوا4 الرسول 9عَن أَمْياء إِنْ بد كم تَسَؤْكُعْ4 لعسرها 


9قِيَاماً للنّاس4 فقيل باتساع الرزق عليهم إذ جعلها تعالى مقصودة من جميع الآفاق وكانت مكة 
لا زرع ولا ضرع وقيل بامتناع الإغارة في الحرم؛ وقيل بسبب صيرورتهم أهل الله فكل أحد 
يتقرب إليهم» وقيل بما يقام فيها من المناسك وفعل العبادات» وروي عن ابن عباس» وقيل: 
يأمن من توجه إليها وروي عنه؛ وقيل بعدم أذى من أخرجوه من جر جريرة ولجأ إليهاء وقيل 
ببقاء الدين ما حجت واستقبلت» وقال عطاء لو تركوه عاما واحدا لم ينظروا ولم يؤخروا. وقال 
أبو عبد اله الرازي لا يبعد حمله على جميع الوجوه؛ لأن قوام المعيشة بكثرة المنافع وبدفع 
المضار وبحصول الجاه والرئاسة وبحصول الدين والكعبة سبب لحصول هذه الأقسام انتهى. 
انظر تفسير البحر المحيط )١8/4(‏ 
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طوَإِنْ تَسأَنُوا عَنْهَا جين يرْلُ الُْرءَانُ4 المراد: على عهد الرسول المكرم طثبد ك4 
والعسر حاصل لكم؛ والمراد: دعوا سؤال الرسول ظعَمَا الله عَنْهَاكُ مما صدر أو لا 
«وَالله غَفُورٌ حَلِيم4. 

قد سَألَهَ4 وألح مَِومْ مِنْ قَبلِكْة4 رسلهم وورد لهم أحكام سؤالهم وعسر 
الأمر على أهل السؤالء لثم أضبَحُوا» صاروا #ابهًا كَافرِينَ4 لعدم عملهم على مسلك 
ما سألوه وأمروا أوحاه الله لرسوله لما أطالوا سؤال الرسولء ولو داموا على مسراهم 
ل ل ل 

ما جَعْلَ الله ّ يجيرة وَلَا سَابِبَةٍ ولا وَصِيلَةِ وَلَا ين لَِّينَ كقرُوأ 
سه ل ا ا 0 أنه 


دع ته ال 


4 


وَلا ب 50 لىع 4 :]٠١٠‏ 


ما جَعَلَ الله مِنْ بَحِيرَةِ» ما أرصدوا درها إلى ما هو كود وسواع؛ «إوّلا سَائِبَةِ4ك ما 

ا مولا وصبار 4 مابرصل للدظا اي 

وودعوه 0 إله لهم دَلَكِنٌ الَّذِينَ كََوُوا يَفْتَدونَ عَلَى الله الْكَذِبَ» لما حرموها 

وادعوا المحرم لها هو الله ظوَأَكْبَرَهُمْ م لا يَعْقِلُونَ* هل له أصل أو لاء وهل هو محرم 

أو لا لسلوك كل على مسلك والده. 
«وَإذًا قل لهم تَعالوا إِلَى ما أَنْرَلَ الله وَإِلَى الوَسُولٍ» إلى حكمه طقَالُوا حَسْنَا ما 

وَجَدْنَا عَلَّيْهِ آبَاءَنَا أُوَلَوْ كَانَ أرقإ ولافر نكا و بتر 
يأ آلَذينَ اموأ عَلَيِكُمْ أَنفْسكُم له يفك كن عل إذا هقد يقس إلى الله 

مك جمِيعًا فيك 5 بِمَا عتم مون هك "© [آية:ه :]٠١‏ 

(1) قال القرطبي: فيه أربع مسائل: الأولى - قال علماؤنا: وجه اتصال هذه الآية بما قبلها التحذير مما 
يجب أن يحذر منه» وهو حال من تقدمت صفته ممن ركن في دينه إلى تقليد آبائه وأسلافه. 
وظاهر هذه الآية يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس القيام به بواجب إذا 
استقام الإنسان» وأنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره؛ لولا ما ورد من تفسيرها في السنة وأقاويل 
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الصحابة والتابعين على ما نذكره بحول الله تعالى. الثانية - قوله تعالى: طعَلَيكُمْ أَْفُسَكُمْ)4 معناه 
احفظوا أنفسكم من المعاصي؛ تقول عليك زيدا بمعنى الزم زيدا؛ ولا يجوز عليه زيداء بل إنما 
يجرى هذا في المخاطبة في ثلاثة ألفاظ عليك زيدا أي خذ زيداء وعندك عمرا أي حضرك»؛ 
ودونك زيدا أي قرب منك. الثالئة - روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن قيس قال: خطبنا أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه فقال: إنكم تقرؤون هذه الآية وتتأولونها على غير تأويلها «إيا أََْا 
الَّذِينَ آمَئُوا عَلَيكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُدْكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهمعد نّم وإني سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب 
من عنده". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح؛ قال إسحاق بن إبراهيم سمعت عمرو بن 
علي يقول: سمعت وكيعا يقول: لا يصح عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حديث 
واحدء قلت: ولا إسماعيل عن قيس»ء قال: إن إسماعيل روى عن قيس موقوفا. قال النقاش: 
وهذا إفراط من وكيع؛ رواه شعبة عن سفيان وإسحاق عن إسماعيل مرفوعا؛ وروى أبو داود 
والترمذي وغيرهما عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا تعلبة الخشني فقلت له: ار 
بهذه الآية؟ فقال: أية آية؟ قلت: قوله تعالى: ليا أَيْهَا الْذِينَ آمَئُوا عَلَيِكمْ أََفُسَكُمْ لا يَصُدْكُمْ مَنْ 
2 قدت 4 نك ا وافائة نات جه سيا سال ضها ونال جل ل لل 
وسلم فقال: "بل اتتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شْحَأْ مُطاعا وهَوىٌ مُتبعا 
ودنيا مُوْئَّرةَ وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة فإن من 
ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون 
مثل عملكم". وفي رواية قيل: يا رسول الله أجر خمسين منا أو منهم؟ قال: "بل أجر خمسين 
منكم'. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال ابن عبدالبر قوله: "بل منكم" هذه اللفظة 
قد سكت عنها بعض الرواة فلم يذكرهاء وقد تقدم. وروى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك ثم يأتي زمان من 
عمل منهم بعشر ما أمر به نجا" قال: هذا حديث غريب. وروي عن ابن مسعود أنه قال: ليس 
هذا بزمان هذه الآية؛ قولوا الحق ما قُبل منكم؛ فإذا رُد عليكم فعليكم أنفسكم. وقيل لابن عمر 
في بعض أوقات الفتن: لو تركت القول في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنه؟ فقال إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال لنا: "ليبلغ الشاهد الغائب" ونحن شهدنا فيلزمنا أن نبلغكم؛ وسيأتي 
زمان إذا قيل فيه الحق لم يقبل. في رواية عن ابن عمر بعد قوله: "ليبلغ الشاهد الغائب" فكنا 
نحن الشهود وأند نتم لأقوام يجيؤون من بعدنا إن قالواء لم يقبل منهم. وقال ابن المبارك قوله 
تعالى: الِعَليكُمْ أنْْسَكُْ4 خطاب لجميع المؤمنين؛ أي عليكم أهله دينكم؛ كقوله تعالى: وّلا 
تَمْثُلُوا أنْفُسَكُمْ» فكأنه قال: ليأمر بعضكم بعضا؛ ولينه بعضكم بعضا فهو دليل على وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يضركم ضلال المشركين والمنافقين وأهل الكتاب؛ 
وهذا لأن الأمر بالمعروف يجري مع المسلمين من أهل العصيان كما تقدم؛ وروي معنى هذا 
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ليأَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا عَلَيِكُمْ أَنْفْسَكُمْ» إكلاؤها وهموا ارم لصلاحهاٍ ذلا 


5 


يَهْدِكُمْ من ضَلَ إِذَا اهْتَدَيكُمْ إِلَى الله مَوْجِعْكُم جَمِيعًا فَيبنَكُمْ بمَا كُنثم تَعْمَلُون4 


تتا 


عن سعيد بن جبير وقال سعيد بن المسيب: معنى الآية لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال ابن خويز منداد: تضمنت الآية اشتغال الإنسان بخاصة 
نفسهء وتركه التعرض لمعائب الناس» والبحث عن أحوالهم فإنهم لا يسألون عن حاله فلا يسأل 
عن حالهم وهذا كقوله تعالى: ظكُلُ نفس بِمَا كَسَبَتْ رَجِيئَة4» «ولا تَزِرُ وَازِرَة وزْرَ أخرى». 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كن جليس بيتك وعليك بخاصة نفسك". ويجوز أن يكون 
أريد به الزمان الذي يتعذر فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فينكر بقلبه» ويشتغل بإصلاح 
نفسه. قلت: قد جاء حديث غريب رواه ابن لهيعة: قال حدثنا بكر بن سوداة الجذامي عن 
عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان رأس مائتين فلا تأمر بمعروف 
ولا تنه عن منكر وعليك بخاصة نفسك". قال علماؤنا: إنما قال عليه السلام ذلك لتغير الزمان» 
وفساد الأحوال؛ وقلة المعينين. وقال جابر بن زيد: معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا من أبناء 
أولئك الذين بحروا البحيرة وسيبوا السوائب؛ عليكم أنفسكم في الاستقامة على الدين؛ لا 
يضركم ضلال الأسلاف إذا اهتديتم؛ قال: وكان الرجل إذا أسلم قال له الكفار سفهت آباءك 
وضللتهم وفعلت وفعلت؛ فأنزل الله الآية بسبب ذلك وقيل: الآية في أهل الأهواء الذين لا 
ينفعهم الوعظ؛ فإذا علمت من قوم أنهم لا يقبلون» بل يستخفون ويظهرون فاسكت عنهم. 
وقيل: نزلت في الأسارى الذين عذبهم المشركون حتى ارتد بعضهم؛ فقيل لمن بقي على 
الإسلام: عليكم أنفسكم لا يضركم ارتداد أصحابكم. وقال سعيد بن جبير: هي في أهل الكتاب 
وقال مجاهد: في اليهود والنصارى ومن كان مثلهم؛ يذهبان إلى أن المعنى لا يضركم كفر أهل 
الكتاب إذا أدوا الجزية. وقيل: هى منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ قاله المهدوي. 
قال ابن عطية وهنا ضعيف :ولا يعلم قائله. قلت :قد جاء ختن ابي عند القاسسم بو سام أنة 
قال: ليس في كتاب الله تعالى آية جمعت الناسخ والمنسوخ غير هذه الآية. قال غيره: الناسخ 
منها قوله: «إِذَا امْتَدَيكُمْ4 والهدى هنا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله أعلم. والأمر 
بالمعروفهءوالجى كن المناكر اتخين التي ريني برها أررجي زه لالم ركو ماف يا بم 
يخف الرابعة - الآمر ضررا يلحقه في خاصته أو فتنة يدخلها على المسلمين؛ إما بشق عصاء 
وإما بضرر يلحق طائفة من الناس؛ فإذا خيف هذا ف طِعَلَيِكُمْ أَنْفْسَكُمْ4 محكم واجب أن يوقف 
عنده ولا يشترط في الناهي أن يكون عدلا كما تقدم؛ وعلى هذا جماعة أهل العلم فاعلمه. انظر 
الجامع لأحكام القرآن (41/5"). 


الل سورة المائدة 


ذَوَا 7 0 أُوْ مَاحَرَانِ مِنْ 0 إن نر صَرَتمٌّ فى الأرض متك / ني 


ال خَسُوتَهُمَ مِنْ بَعْدِ الصَّلَوْة فَيُقسمَان باللّه إن أَرَتَبَثْرَ لا تُشْترٍى به- ثُمَنَا 
وَلَوَ كان ذَا 0 ولا نكر ,> ندَةَ أللّهِ إنآ إذا لَمِنَ الآئِمِينَ © فَإِنْ غير عَنَ أَنهُمَا 


و صم ووه 


0 إِنَمَا فَعَاحَرَانِ يَقَُومَان مَقَامَهُمًا 7 دين أَسَتَحَقٌّ عَلَيِمُ الأولين 


َيُقَسمَان بِآلَهِ لَسَََدَئُنَآ أَحَوَك من سْبَدَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَآ إذَا لَمِنَ الظلِمِينَ 


قد 


59 ءٍِ 2و 
رءٍِ 5 مود عو مه 


تق ذَنِك أذَق أن انوا بلشْبكدّة عَىْ وَجَهِهَا َو حَحَافوَا أن تُرَدَّ لمن بَعَدَ أَيْمَنهِحْ 
وَاتقوأ الله 00 وَأللَّهُ للا يتَدِى لْقَوَمَ لْفسِقينَ 425 [آية:١١٠‏ - :]١٠١8‏ 

ليها الَذِينَ آمنُوا سَهَادَه بتكم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ» المراد: دلائل الحمام 
طحِينَ الْوَصَِةَ النَانِ ذَوَا عَذْلِ مِنَْكّمِ4 هم أولوا الأرحام أو عكسهم صارا أمره ساطعا 
وحكمه لامعا فإِنْ ندم ضَرَبْثُمْ في الأرْض » محلا ومرحلاء طفَأَصَابَئَكُمْ مُصِيبَةُ الْمْوْتِ 
تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدٍ الصَّلاةِ4 للعصر أو الأعم ظقَيِفْسِمَانٍ بالله إن اربَبثُن» الكلام مع 
أهل الهالك لا نَشْتَرِي بهِ» (الهاء) لما آلى إلى كلاهما مِتَمَنَا4 أدى له طمع ماء ووَلَْ 
كَانَ ذا قُرْبَى4 المراد: المرء المؤلى لهء ولا نَكْيمْ شَهَادَةَ اللو ما حملاه أولا ؤإِنّا إِذا 
لَمِنَ الآَبْمِينَ 4. 

طفَِنْ غبِر» اطلع ظعَلَى أَنّهُمَا اسْتَحَمًا إِنْمَاكِ لأدائهما لها على سوى ما حملاه 
تَآحَرَانٍ يَقُومَانِ مَقَامهَُا من الّذِينَ اسمَحيٌ عَلَيههِ4 وهم أهل الهالك «الأؤليان» 
محمول على أول كلام بطروخ هو هماء «فَيِقْسِمَانِ بالله لشهادتنا أعقّ منْ نْ شَهَادَتِهِمَا 
وَمَا اعْتَدَينَا إِنَا إِذا لَمِنَ الظَالِمِينَ». 

9ذَلِكَ4 الحكم المسطور لأَدْنَى أَنْ يَأَنُوا بالشَّهَادَةٍ عَلَى وَجْهِهَا أو يَحَانُوا أَنْ برد 
انعان يقل أَئِمَانِهِم4» كما لو عاد الأمر وآلى أهل الهالك» هوَائَقُوا الله وَاسْمَعُواك ما 
أوصاكم الهالك سماع إدراك: #وَالله لا يَهْدِي الْقَومَ الْفَاسِقِينَ4 والحكم المسطور 
ممحو 00 لا 0 3 أحد أحكامه. 


لِيَوْمَ حجَمَْ آلَّهُ آلوْسْلَ فِيَقُولُ مَاد1آ أَحِبَثْمَ قَالُوا لا عِلمَ لَنآ إِنَكَ أنتّ عَلَدم 


سورة المائدة 1 
مدهو 56 
الغيوب 4 [آية:5١٠١]:‏ 


ويزم» معمول لعامل بطروح هو اذكر ليَجْمَعْ الله الْؤْسْل 4 لدى المعاد «فيَفُولُ 4 
لهم همَاذًا أَجِبْتُمْ قَانُوا لا عِلْمَ لَنا إِنّكَ أَنْتَ عَلامُ الْعُيُوب» عدموا العلم حال السؤال 
لهول المعاد» أو المراد: لا علم لأحد مع علمك رد الأمر إلى عمله. 


«إِذْ قَالَ آللَهُ يَعِسَى أَبَنَ مَرْيَمَ آذك يِعَمَتى عَلَيِكَ وَعَلْ وَلِدَتِكَ إِذْ أَيُدتى 
وك القاثر س َك 101 لني كن ا فانم ال ا 
اكه والإغيل ” َإِذ َل من ن ألعلين كهيعة آَلطْيْرٍ بإِذْنٍ فتَمفُحُ فيا فَتَكُونُ طَيْرا 
3 وَنبْرئُ الأكمَه والأترص يإذنى وَإِذ شٍُ لْمَوَىَ دي وَإِذ 007 
إِسََِيل عتلى إِذْ جئتهم بالْيَنْكت فَقَالَ الَذِينَ كفرُوأ مِتَكم م إن هَدَآ اله 
شير 29 4 [آية:١١١]:‏ 
«إِذ4 معمول لعامل مطروح هو أورد أو ما أدى مؤداه ظقَالَ الله يَا عِيسَى ابْنَ مَْيَمَ 
اذْكّرْ نِعْمَتي عَلَيِكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ ِذْ أَيُدْنْكَ بذمح الْقُدُس4 الملك والرسول المكرم 


وهو رسول الله إلى الرسل 8تُكَلمْ النَّسَ فِي الْمَهْدٍ وَكَهْلا4 المزاد: كلامك لهم جال 
خلولك المهد وكلامك لهم كهلا كلاهما على حد سواء معدلا مكملا؛ ٠‏ لِوَإِذْ عَلّمئْكَ 
الْكِتَابَ4 ما ورد للرسل أولا سوى المسرود 37 علم الرسم ٠‏ ظوَالْحِكْمَة اشوا 
وَالإنجيل َإِذْ تَخلْقُ مِنَ الطِينٍ كَهَيْئَةِ الطَير يرذني التتمخ فبها تنود طبرا بِإذني وَمُبْرِئُ 
الأكُمَة4 المولود كما مرء طوَالْأَبْرَص بِإِذْنِي وَإِذْ نُخْرِجُ الْمَوْنَى 4 كسام وما عمرو حالا 
عاد له الحمام وسواه وعمرو أولد «بإذني وَإِذْ كَقَفْتُ بغي إِسْرَائِيلَ عَنْكَي الهود لما 
راموا إهلاكه «طإِذْ جِثْتَهُمْ بِالْبَتِنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ4ُ ما ظهَذَا إلا سخر» 
ورواه راي ساحرء لمبينٌ4. 


وَإِذ أَوُحَيت إل لْحَوَارِيَنَ 3 هوا ف ويرسول قَالَوَأ ءا اسيك بأند 
مَمَلمُون © إذ قال اد ين مَرْيَمَّ هَل يَسَتَطِيعٌ رَبُْلكَ أن 0 
318 ند كر 2 2 3 
8 5 يد ان 


عَلَِنَا مَآيِدَة مِنَ السَمَاءِ قال أتّقوأ أللّهَ إن كم مُؤْمِيِينَ ©©) 2 قَالُوأ ثرا 


1١‏ سورة المائدة 


م وم قر ودار قن اقل كا ال واس عله 2ه ا لوه ووو دف مزه مرطة م 6ه 
ناحا 7 وَتطيّين 0 م ان قد صدقتًا دف 0 0 لشهدين © 


را لك ات ا 1 نمت قت 


8-8 


يَكفْرْ بَعَدُ مِكُحْ فَإنَ أُعَدْبْهُء عَدَابَا لآ أَعَذَبْهَ أحدا مْنَ الْعَسَمِينَ 4 [آية 
11١‏ -6١ل]:‏ 

لوَإِذْ إِذْ أَوحَئِتُ عن الْحَوَارِتِينَ4” مورده الحورء وهو عكس السوادء وصار اسما 
لهم لحصوله وهم حور أو لما حور وأكل كساء ورداء سموا حورا طِأَنْ آمِنُوا بي 
وَبِرَسُولِي» الروح #قَالُوا آمَنّا وَاشْهَدْ نا مُسْلِمُونَ4. 

«إِذْ معمول لعامل مطروح هو أورد ظثَالَ الْحَوَارِيُونَ يَا عِيسى ابْنَّ مَرْيِمَ هَل 
يَسْتَطِيعٌ 4 المراد: لو سأل الروح هل الله مطاوع له ظرَبُكَ أَنْ يَُزَلَ عَلَيِنَا مَائِدَةَ مِنَ السّمَاءِ 
َالَ انُّوا الل ودعوا سؤالكم 9«إِنْ كُقم مُؤْمِنِينَ4 على الحال الكامل طقَالُوا تُرِيدُ» 
سؤالها له طِأَنْ أَكُلَ منْهًَا وَتَطْمَئْنُ لويم وَنَعْلَمَ أنْ قَدْ صَدَقْتَنَا؛ لما ادعى الإرسال؛ 
لوَنَكُونَ عَلَيِهَا مِنَ السَّاهِدِينَ). 

طقَالَ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ الله رَيَْا أنْزِلُ عَلَينَا مَائِدَةٌ مِنَ السَمَاءِ تَُونُ لَنَا عِيدّا 
سرورا عائدا «الأَوَلِنَا معمول على اصطلاح العامل المكررء وكرر العامل 9وَآخَرِنًا 
وَآيْةَ مِنْكَ4 لإرسال الروح» لوَازْرُفنَا وَأَنْتَ خَيِرُ الوَازِقِينَ4. 

لقَالَ الله إن متزْلْهَاكُ رواه راو كمكرمء وراوٍ كمسدد طعَلَيكُمْ فَمَنْ يَكْمّر بَعدُ 
مِنْكُم فَإِنَي أَعَذْبْهُ عَذَابَا لا أَعَذِبُهُ أَحَذَا مِنَ الْعَالَمِينَ4 المراد: أهل عصرهم وعالمه أو 
على العموم وأرسلها الله لهم مع الأملاك ولما اطلعوا على وسط الوعاء رأوا لحما 
وكعكا وسمكا لا حسك له كله دسم وحولها ملح وسواه وأمروا أوامر وما سلكوا على 
مسالكها وحول الله صورهم. 


)١(‏ قال ابن عطية إما أن يكون وحي إلهام أو وحي أمر والرسول هنا هو عيسى وهذا الإيحاء إلى 
الحواريين هو من نعم الله على عيسى بأن جعل له أتباعاً يصدقونه ويعملون بما جاء به ويحتمل 
أن تكون تفسيرية لأنه تقدّمها جملة فى معنى القول وأن تكون مصدرية. انظر تفسير البحر 
المحيط (07/4). 1 
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يم ء 
2 
نا 


ع ا ع 


ل ا لاي 0 


. 000 اق تيك إِنْكَ أنتّ عَلمُ الْعْيُوبٍ © ما قلت م 


0 585 5 020 2 00 م َ 5 تلن مد 3 يه و 
08 كس و 


00 مره قري يها الت خبيين فآ أيه" رْضِىَ الله 
0001 8 


عَيَبْحَ وَرَضُوأ عنه د ذلك الْفَوَرُ الْعَظِمُ يم (2) نه ملك وت وَالَأَرَضِ وما ؛ فين وهو 
عَلىْ كل شَىْء قَدِر 46 [آية:؟1١‏ - :]1٠١‏ 


لوَإِذْك معمول لعامل مطروح هو أورد ظقَالَ الله أورد ما مر وأراد ما هو وارد 
على مسلك المعار المضرخ والسؤال المحرر صادر لدى المعاد ما مر حكمه ظآيَا 
1 ابن عزيم أت كلت لئاس انَخْذُونِي - إِلَمَيْنِ مِنْ دُونٍِ الله قَالُ سَيِحَائَكَ ما 
كود لق أذ افونا مدن ل بِحَقّ إِنْ كُنْتْ فُلنُهُ فَقَدْ عَلِمْئَهُ تَعْلَمُ مَا في تفسي» ما 
أسره» و ولا ألما في ك4 ما هو معلوم لك نك أن لام و4 . 

اما قُلْتُ لَهُمْ إلا ما أَمَرتتي بوك وهو ظأنِ اغِدُوا الله رَتي ي وَرَبُكُمْ وَكُنْتُ عَلَيهمْ 
هيدا ما ذم فيهم فَلََا 4 لدى حمله وسمكه إلى السماء كنت أَنْت الوقِيبَ 
عله المطلع على أعمالهم والكالئ لهاء (وَأَنْت عَلَى كل شَيْءٍ شَهِيدّ4 مطلع على 
أعمالهم وكلامهم وأعمال سواهم وكل ما عداه. 

«إِنَْ تُعَذْبِهُمْ4 المراد الأولى داموا على سوء حالهم 8َفَإنْهُمْ عِبَادْكَ» كلهم لك 
مملوكء هوَإِنْ تَغْفِرْ لَهُهِ للأولى عادوا عما صدر وحصل وأسلموا لك ووحدوك؛ 
«قَإِنّتَ أنْتَ الْعزيزٌ الحكيم». 

لقَالَ الله أصل ما هو حاصل على مسلك المعار المصرح ما مر لو حمل على 
عدم كمال الأول» ولو حمل الكلام الأول على الكمال لأوامره معلوم ظهَذًا يَوْمُ يَنْمَعُ 
الصَادِقِينَ4 حال دار ورود الأوامر لهم #صِدْفْهُمْ لوصولهم إلى دار الحصول على 


4 سورة المائدة 


الأعمال طلَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْبِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها أَبَدّا رَضِيَ الله عَنْهِ4 لما 
أطاعوه؛ #وَرَضوا عَنْهُ ب لما أكرمهم؛ يذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظيم4. 

#يله ملك السّمَوَاتٍِ وَالأَرْضٍ وَمَا فِيهنَ4 عوالم وأمطارا ومأكلا وما سواهاء 9وَهُوَ 
عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيدِك ومورده إكرام كل طائع وما أعده لكل عاص. 


إ؛ سل 
لم_رجاله الم الريجكر 
هو ك٠‏ 
سورة الانعام 
مكية» وهى مائة وخمس وستون ية 
ص 000 مدع ره هو 12 2 07 
ه الذى حَلقَ السَّمَوَتِ وَالأَرَض وَجَعَل الظامّت والدورٌ ثم الذين 
كفروأ برهم يَعْدِ لوت # [آية:١]:‏ 
الْحَمْدُ؛ُ هو سرد المحامد المردود ورودها إلى عمل الطوع هلله وهل المراد 
الإعلام للوسلام له أو لسلوك الأمم وحمدهم كما حمد هو أو المراد كلاهما الأولى 
«الّذِي خَلَقَ المَمَوَاتِ وَالأَرْضَ» أوردهما لما هما أدل على الواحد الأحد مرآى 
وَجَعَلَ الظَلْمَاتِ وَالنُورَك كل سواد دامس وعكسه ثُمٌ الّذِينَ كَمَرُوا برَبَهِمْ يَعْدِلونَ4 
ادعوا سواه معادلا له ومساو. 


2 


«الْحَمَدُ يِدَ 


ا 


صد 


رتك كه وده الوك لقت قوف و مق له الم 
#هوّ الذزى حلقكم من طين ثم قضَىْ أجلا وَأجَل مسبى عندهء ثم انتم 
2 تمترون 20 [آية: ؟]: 


طهُوَ الَنِي خَلَقَكُمْ؛ المراد: والدكم آدم لمِنْ طِينٍ ثُمْ قَضَى أجَلا؛4 عمرا لكم 
لدى كماله حصوله حمامكم, ظوَأَجَلُ مُسَمٌّى عِنْدَةُ4 وهو حال معادكم له ظثَمَ أَلْتُمْ 
تَمْتَرونَك وعوذكم إلى دار المعاد أسهل على دعواكم مما هو أصله كله عدم؛ ومع كل 
هؤلاء الدلائل ما أدركه أحلامكم. 


(1) قوله تعالى: همُوَ الّذِي حَلْفَكُمْ مِنْ طِينِ» الآية خبر وفي معناه قولان: أحدهما: وهو الأشهر 
وعليه من الخلق الأكثر أن المراد آدم عليه السلام والخلق نسله والفرع يضاف إلى أصله فلذلك 
قال: «حَلَفَكُمْ4 بالجمع فأخرجه مخرج الخطاب لهم إذ كانوا ولده؛ هذا قول الحسن وقتادة 
وابن أبي نجيح والسدي والضحاك وابن زيد وغيرهم الثاني: أن تكون النطفة خلقها الله من طين 
على الحقيقة ثم قلبها حتى كان الإنسان منها ذكره النحاس. انظر الجامع لأحكام القرآن (5/ 
اا1). 


-1599- 


ووم سورة الأنعام 


0 َو 


#وهو أله ى السَموات وق الأرط يَعْله سركة وُجَهِركة وَيَعَلَم ما تكسبون 4 
[آية: ]: 

وَهْوَ اللة4 إله ومسمى #افِي السَمَوَاتٍ وَفِي الأَرْضٍ يَعْلمْ سِرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَغْلمُ 
ا اك 
بأَلْحَقْ لَمّا 0 سوق يجنم ل 1 ا 

يوْمَا تأتيهن» (الهاء) لأهل الحرم ظمِنْ؛ مؤكد لا مؤدى له «آيَةِ مِنْ آيَاتٍ رَبَهُمْك 
هو كلامه المكرم «إإلا كَانُوا عَنْهَا مُعْرضِينَك. 

ققد كَذَّبُوا بِالْحَنَ: الكلام المكرم الموحى إلى رسوله الأكرم لما جَاءَهُمْ 
وتاي نْبا ما كَانُوا به يَْتَهزِئُوَ» لدى حلول ما أعده الله لهم؛ أو لدى علو أمر 
الإسلام وأهله. 

ادي موسو يا سور 5 18 ار سقف وا و معي عن ربس س2 

ألم يَرَوا كم أهلكتا مِن قبّلهم مْن قرْنٍ مكننهم فى الأضي ما لم تمكن لكر 
وَأَرَسَلنَا آَلسَّمَاءَ عَلَيمِ مَدَرَارًَا وَجَعَلَا الأَنَهَرَ تجرى من مج فَأهلكتهّم بذتُويم 
وَأَدشَأنَا مِنْ بَعْدِهِمَ قَرنَا مَاحَرِينَ 4 [آية:1]: 

ألم يَرَوَا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَِلِهِمْ مِنْ فَرْنِ؛ هو ما عهد عمرا إلى ولد آدم أو هو أهل 
أموالا وملكاء #9وَأَرْسَلْنَا السّمَاةَ4 المطر 9عَلَيِهِمْ مِذْرَارًا وَجَعَلْنَا الأنْهَارَ نَجْرِي مِنْ 
تَخْتهم 4 (الهاء) لدورهم على مسلك المرسل لفَأَهْلكْتَاهُمْ بذنُوبهم 4 عدم إسلامهم 
للرسلء 8إوَأَنْسَأنًا مِنْ بَعْدِهِمْ فَرْنًا آحَرِينَ4. 

لوَلَوَ َرَلَنا عَلَيِكَ كنبا فى قِرَطَاس فَلَمَسُوهُ بِأَيَدِهِمَ لَقَالَ الذينَ كفروا إِنْ هَندَا 
ا سحَر مُبِين 4 [آية ع 

#وَلُو تَزُلْنَا عَلئِكَ كِتَابَا محررا ومرسوما #فِي قِزْطاس فَلْمَسُوهُ» مسوه هبأَئِدِيهُم 
لَقَال الذِينَ كَمَرُوا اليس د خْر مُبِينٌ 4. 

#وقالوأ وَل نل عليه ملك ولو أَوَْنا مَك لَقْضَِ الأ 4 لا يُنظَرُونَ © 


سورة ة الأنعام ام 


ل ولليْشكا عابمه ة 11 


لوَقَالُوا لؤلا» هل" «ِأنْزِلَ عَلَيْهِ4 على ميحمد طمَلك» معه مسلم لكل ما ادعاه» 
لِوَلَوْ أَنْرَلنَا مَلَكَا لَهُه 0 

لوَلَوْ جَعَلْنَاة» المراد لهم: 5 الرسول لمَلَكًا لَجَعَلْنَاءُ رَجُلا» لأمر مرآى الملك 
مروع لولد آدم؛ لوَلَلَبَسْنَا عَلَتِهْ مَا يَلْبِسُونَ4 ولما أدركوه هل هو ملك أو أحد ولد 
آدم. 

«ولَقَدٍ سير بِرْسْلٍ يِّن قَبَلِكَ فَحَاقَ يليت سَخِرُوا مِتَهُم ما كَانُوأ به 
يَسَترِءُونَ ( قل سِيرُوأ فى آلأرض ثم أنظرُوأ كبن كارت عفبة التكديين 4" 
[آية:١3١١]:‏ 

لوَلَقَدٍ استْهرىَ يرل من قَبِلِكَ4 سلى الله رسوله طفَحَاقَ»4 أحاط بِالَّذِينَ 
سَخِرُوا مِنّْهُمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ وهو هلاكهم. 

«قُل4 لهم «سيزوا في الأرْضٍ ثُمْ انْظروا كيف كَانَ عَاقِبَةُ الْمَكَذِبينَ4 رسلهم 


لان" 


ب ا 
بدعوته» كطلبهم منه تسيير الجبال وتقطيع الأرض؛ وتكليم الموتى. . واللاستهزاء: المبالغة في 
السخرية والتهكم من المستهزأ به. والإملاء: الإمهال والترك لمدة من الزمان. والتدكير في قوله 
#برسل * للتكثير» ٠‏ فقد استهزأ قوم نوح به» وكانوا كلما مروا عليه وهو يصنع السفينة سخروا 
منه. واستهزأ قوم شعيب به وقالوا له: : فَأْسْقِط عَلَينَا كِسَفاً من السمآء إن كُنتَ مِنَ الصادقين 4 
واستهزأ قوم هود به وقالوا له: «إنًا لَتَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ. .. * واستهزأ فرعون بموسى فقال: لآم أنَآ 
خَيِوُ قِنْ هذا الذي هُوَ مَهِينُ وَلا يَكَادُ يُبِينُ 4 والمعنى: ولقد استهزأ الطغاة والجاحدون برسل 
كثيرين من قبلك - أيها الرسول الكريم - هِفَأَملَيِتُ لِنّذِينَ كَفَرُواً 4 أي: فأمهلتهم وتركتهم مدة 
من الزمان في أمن ودعة. . انظر التفسير الميسر (#/86؟7١).‏ 


؟ .م سورة الأنعام 
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يؤمِنوت 4022 [آية:؟١]:‏ 

«إفل لِمَنْ ما في السَعَوَاتِ4 ملكا ومملوكا لقُلْ لله لو ما صرحوا هم لك لكَنْبَ 
عَلى نَفسِه الوَّحْمَة»4 للعوالم كرما الإمهال لهم وعدم إسراع إهلاكهم وسواهما 
للِيَجْمَعَنَكُمْ إلى يَوْمِ القِيَامَة4 لورودكم على موارد أعمالكم #لا رَيْبَ فيه الذِينَ 
خَسِرُوا أنْمَسَهُمْ؛ لما أوردوها موارد الهلاك فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ. 


(واكه ما سكو يق الل امار وَهْوَآلسَمِيعُ لْعَلِيمُ (2) قل أَغيرَ لَه أََد ولي 
فامار الشموت َالأرَض وَهِوَ يُطَعِمُ وَلَا يُظَعَمٌ 51 مرت أن أحُونَ أوَلَ مَنْ 
املد ولاتك تن أبن لديو ترارق اجات ونش ون قذان بور 
عَظِيمٍ (22 من يُصَرَفٌ عَنَهُ يَوَمَيلٍ فَقَدَ 00 © 4 [آية: ١٠١‏ 


وَل مَا سَكَنَ4 حل ظإفِي اللْيلٍ وَالنّهَارِ» العالم كله ملكا ومملوكاء #وَهُوَ السّمِيمُ 
الْعَلِيغ4. 

قل »4 لهم غير لله نخد وَليّاةٍ إلها #فاطر السَمَوَاتَ وَالأَرْضٍ وَهْوَ يُطْعِمْ وَلا 
ُطْعَمْ قُلْ إِنّي أمزثُ أن أَكُونَ أَوَلَ من أَشلم» لله ظأوَلا تَكُونَنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ معمول 
لعامل أم الواو مطروح على سوى المعلوم واله الأمر؛ #قل إِنِي أَحَاف إِنْ عَصَيْتُ رَبِي 
عَذَابَ يَوْم عَظِيم4. 

#مَنْ يُضرّف4 رواه راو للمعلوم؛ وراو لسواه اعَنْهُ يَوْمَبِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْمَوْرْ 
المي 4. 


0 


#وَإن يَمِسَسَكَ مكاي ار سوس بسر 


3 3 َ يرك 

كل نشنء فدية 53 وَهُوَآلَقَاهِرٌ قَوَقَ عِبَادِمء 0 هو أحكم الخبيرُ ير قل ا عر كر 
ا 0 رباك 5 ع 4 1 ع 537 ردم 
ندّة قل الله سَبِيدٌ تت فت وين إك قط لفان بأ ركم به- وَمَنْ يلغ 

يس 5 1 55 ا 22 و ع 

بتكم 00( أت مَعْ آله َالِهَدُ أُخْرَئ قل لآ أَسْبَدُ قل إِنّمَا هو إلنهُ وَحِدٌ 


ا( 


مم “ور ب عد اود اله واو ا لد بن او 1 اي لسر قو 
وَإنَى بَرى2 ما مشركون ١‏ الذِين ءَاتيتهم الكتنب يعرفوته. كما يَعرفون ابْناءَهم 
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ان و ف نفسَهُح فَهُمَ لا يُؤْمِنُونَ 2 46 [آية:/1١‏ - :]٠١‏ 

لوَإِنْ يَمْمَشَكٌ الله بضْرَك”" كداء أو عدم لأفلا كَاشِف لَهُ إلا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسَكَ 
ات جه لوم نوسداه أموالا فْهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِير»ك. 

لوَهُوَ الْقَامِوْ فَوْقَ عِبَادِه» علو ملكء طوَهْوَ الْحَكِيم الْحَِيرْك لما سألوا الرسول 
التازوعلى إوساله (ردهم على الهوة أوكي الله لرضره: 

«قل» لهم «أيّْ شَيْءٍ كبر شَهَادَ كل الله شَهِيدَ4 لو ما هم صرحوا لك بيني 
بتكم وَأُوجِي إِلَيْ هَذَا الْقرءَانُ لأنْذِرَكُمْ) الكلام مع أهل الحرام (إبه وَمَنْ بَلَع4 وهل 
لوحك الكو الم رود آدم وسواهم (أَتَكُم لََشهَدُونَ أن مع لل آِةٌ أخرى قُل4 
لهم «لا أَشْهَدُ كل إِنّمَا هُوَ إِلَّه وَاجِدٌ وَإِنْنِي بَرِيِءٌ مِما نش ركون» مده كرة وموم 
الَّذِينَ آتتِنَاهُمْ الْكِتَاتَ تغْرِكُوة4 (الهاء» لمحمد رسوله كما يَعْرِفُونَ أَبَِاءَهُمُ الَذِينَ 
حور لمكا ق اننا ررلارها ورد ملاكها لوقع لاز لتر ن4) خسم رطبرلة: 


لوَمَنَ أَظَلَمُ مِمَّن أَفْترَى عَلَ لَه دبا أو كذَّب بِكَايَجهءَ إِنَهُ لا يُفَلحُ آلظَلمُونَ 
هل إآية١١؟]:‏ 


لوَمَنْ» لا أحد لأَظْلَمُ م مِمّن افْتَرَى عَلَى الله كَذِبَاك إسافرق تمكاسو اا اوتكدك 
ل لمكرم إن لا بيخ الطُِون». 


#وَيوْم ره جمِيعًا ثم تقول لِلَّذِينَ أشركوأ أبن شَرَكا وكمْ لْذِينَ كُسُمْ تَرْعْمُونَ 


)١(‏ قال القرطبي رحمه الله: المس والكشف من صفات الأجسامء وهو هنا مجاز وتوسع؛ والمعنى: 
إن تنزل بك يا محمد شدة من فقر أو مرض فلا رافع وصارف له إلا هوء وإن يصبك بعافية 
ورخاء ونعمة ظفَهُوَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيِرْ © من الخير والضر روى ابن عباس قال: كنت رديف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: "يا غلام - أويا بني - ألا أعلمك كلمات ينفعك الله 
بهن"؟ فقلت: بلى؛ فقال: "احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء 
يعرفك في الشدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فقد جف القلم بما هو كائن فلو 
أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه واعمل الله 
بالشكر واليقين واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع 
الكرب وأن مع العسر يسرا" أخرجه أبو بكر بن ثابت الخطيب في كتاب "الفصل والوصل" وهو 
حديث صحيح؛ وقد خرجه الترمذي» وهذا أتم.انظر الجامع لأحكام القرآن (44/5"). 


داع 


د د لذ تكن تدده إل أن قالوأ وله رَينَا ما نا فين به أنظر كيف كدّبوأ 
عل ألشيين وَضَل غنم نا كاثوا يفتئوة 4 411 5 ]: 

ويم معمول لمطروح هو أورد أو ما أدى مؤداه تَخْشْرْهُمْ جَمِيعًا ثُمَ نَقُولُ 
ِلَذِينَ أشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاوكُمِ4 المراد: كل آله لكم مَِالَذِينَ كُنُْمْ تَرْعْمُونَ4. 

«نْمٌ لم نكن فِتَئهغْ دعواهم وسماها كما سماها لورودها ولا أصل «إإلا أنْ الوا 
وَاللهِ رَيَنَا مَا كُنا م مُشْ رٍكِينَ ©. 

«انظر كيف كَدَبُوا على أَلْفسِهمْ وَضَلّ عَنْهمْ ما كانثوا يَفَْرُونَ؛ على الله. 

(ونم كلذك وَجَعَلنَا عَلى فُلُويِمَ أَكنّدَ أن يَفْقَهُوهُ وَىَ ا ذَاِمَ وَقرَا 


وَإن يَرَوَاْ كل دَايَةِ / ليوا ينا حَتَْ إِذَا جاأواك جد لراك يفون لَّذِينَ كفَرُوأ إِنْ 
' اسَطِيرٌ الأولينَ )2 وَهُمَ يَنْهَوْنَ عنه وَيَكَوََ عَنَه وَإِن يُهِلكُونَ إلا 


نفِسَجُمَ وَمَا يَشْعْرُونَ © [آية:0 237 17]: 

َمِنْهمْ من يستمغ إِليِكَ4 كلام اله موَجَعَلْنا عَلَى لوبهم أكئة4 كلولا ل «أذ» 
لا لِيَمْقَهُوةُ وَنِي آَذَانِهِمْ وَفْرَاك صمما لا سماع معه سماع إدرا «وَإِنْ يَرَْا كُلّ آيَةِ لا 
يُؤْمِنُوا بهَا حَتّى إِذَا جاءوك يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الّذِينَ كَمَوُوا إِنْ؛ ما ظهَذَا إلا أساطِير» 
عدد لاسطار وهو ما لا أصل له ْالْأَوَلِينَ4. ٠‏ 

ظوَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْه (الهاء) إما للكلام المكرم أو للرسول والمراد: الإسلام له 
لوَيَنأُْنَ عَنْهُ»كُ هلكوا وأهلكواء هوَإِنْ؛ ما هاُفْلِكُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ؛ُ لعود سوء عملهم 
لهم لهم #وَمَا يَسْعْرُونَ4. 
لوَلَوَ ترَى إِذ وُقَفوأ عَلَى آَلثَارِ فَقَالُوا يمتنا مر ولا كدب بِكَايتٍ رَبَْا وَتَكُونَ 


مدو 


فين 2 بَلّ بَذَا هم ها 6 نوا فون ين فتك" دا لَعَادُوأ لما موأ عنه 


هآ 4*0 د هر ب ا الك ل 2 ره >5 هس > +ت 1 
و لكذبون 220 الا إن هِىَّ إلا حََاتنَا آلدَّنَيًا وَمَا ححنْ بمَبَعُويِينَ )4 *'[آية: 


)١(‏ قوله تعالى: لوَلَوْتَوَى إِذْ وُقِمُوا عَلَى النَارٍ» أي إذ وقفواغدا وظإِذْ4 قد تستعمل في موضع 
«إذاأً» وإإذاً4 في موضع «إذ4 وما سيكون فكأنه كان؛ لأن خبر الله تعالى حق وصدق» فلهذا 


ولو تَرى إِذْ وُيُِوا عَلَى الثَارِ فَقَانُوا يَا َيئَا ُرْدَ4 إلى الدار الأولى» «وَلا نُكَذْبَ 
بيات رَيْنَا وَنَكُونَ كلاهما مسموك على أول الكلام أو معموا لمحصل المصدر 


عبر بالماضي. ومعنى لإإِذْ وُقِمُوا4 حبسوا يقال: وقفته وقفا فوقف وقوفا. وقرأ ابن السميفع «إِذْ 
وََمُوا4 بفتح الواو والقاف من الوقوف. لعَلَى النَارٍ4 أي هم فوقها على الصراط وهي تحتهم. 
وقيل: إعلى» بمعنى الباء؛ أي وقفوا بقربها وهم يعاينونها. وقال الضحاك: جمعواء يعني على 
أبوابها. ويقال: وقفوا على متن جهنم والنار تحتهم. وفي الخبر: أن الناس كلهم يوقفون على 
متن جهنم كأنها متن إهالة» ثم ينادي مناد خذي أصحابك ودعي أصحابي. وقيل: ظوُقِمُوا4 
دخلوها - أعاذنا الله منها - فعلى بمعنى إفِي» أي وقفوا في النار. وجواب لالَوْ4 محذوف 
ليذهب الوهم إلى كل شيء فيكون أبلغ في التخويف؛ والمعنى: لو تراهم في تلك الحال لرأيت 
أسوأ حال» أو لرأيت منظرا هائلاء أو لرأيت أمرا عجبا وما كان مثل هذا التقدير. قوله تعالى: 
ليا بود ولا ُكَربَ بيات رَيَنَا وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ4 بالرفع في الأفعال الثلاثة عطفا قراءة أهل 
المدينة والكسائي؛ وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بالضم. ابن عامر على رفع لتُكَذِْبَ» 
ونص ب8إنَكُونَ4 وكله داخل في معنى التمني؛ أي تمنوا الرد وألا يكذبوا وأن يكونوا من 
المؤمنين. واختار سيبويه القطع في «إوّلا نُكَذِْبَ» فيكون غير داخل في التمني؛ المعنى: ونحن 
لا نكذب على معنى الثبات على ترك التكذيب؛ أي لا نكذب رددنا أو لم نرد؛ قال سيبويه: وهو 
مثل قوله دعني ولا أعود أي لا أعود على كل حال تركتني أو لم تتركني. واستدل أبو عمرو 
على خروجه من التمني بقوله: لوَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ4 لأن الكذب لا يكون في التمني إنما يكون في 
الخبر. وقال من جعله داخلا في التمني: المعنى وإنهم لكاذبون في الدنيا في إنكارهم البعث 
وتكذيبهم الرسل. وقرأ حمزة وحفص بنصب اإنكذب4 وهنَكُونَ» جوابا للتمني؛ لأنه غير 
واجبء وهما داخلان في التمني على معنى أنهم تمنوا الرد وترك التكذيب والكون مع 
المؤمنين. قال أبو إسحاق: معنى ولا نُكَْبَ» أي إن رددنا لم نكذب. والنصب في «الكذب» 
ولنَكُونَ» بإضمار لأَنَّ)4 كما ينصب في جواب الاستفهام والأمر والنهي والعرض؛ لأن جميعه 
غير واجب ولا واقع بعد» فينصبء الجواب مع الواو كأنه عطف على مصدر الأول؛ كأنهم 
قالوا: يا ليتنا يكون لنا رد وانتفاء من الكذبء وكون من المؤمنين؛ فحملا على مصدر لإنرد» 
لاتقلاب المعنى إلى الرفع؛ ولم يكن بد من إضمار أن فيه يتم النصب في الفعلين. وقرأ ابن 
عامر لنَكُونَ» بالنصب على جواب التمني كقولك: ليتك تصير إلينا ونكرمك؛ أي ليت مصيرك 
يقع وإكرامنا يقع» وأدخل الفعلين الأولين في التمني» أو أراد: ونحن لا تكرمك على القطع على 
ما تقدم؛ يحتمل. وقرأ أبي «ولا ُكَدِّبَ بِآيَاتِ رَبَنَا أتدأ4. وعنه وابن مسعود «إيا ليتنا نرد فلا 
نكذب بآيات ربنا أبدا» بالفاء والنصبء والفاء ينصب بها في الجواب كما ينصب بالواو؛ عن 
الزجاج. وأكثر البصريين لا يجيزون الجواب إلا بالفاء. انظر الجامع لأحكام القرآن (408/1). 


المطروح؛ ورواه راو مع؛ وروى راو عمل محصل المصدر لهء والأول مسموك ومكمل 
لو مطروحء وهو له؛ أي: اسرد أمرا ما لمن الْمُؤْمِنِينَ4. 

#بَل بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبَلّْ»4 هو سوء أعمالهم لا إصرار على الإسلام؛ 
وَلْوْ رُدُوا إلى الدار الأولى #الَعَادُوا لِمَا هوا عَنْه ونه لَكَاذْبُونَ©. 

لوَقَالُواك مردود رده الواو على لعادوا #إن» ما هي إلا عَيَاننا الذثنا وَمَا نَحْنٌ 
بِمَبِعُوثِينَ 4. 

لوَلَوَ تَرَىَ إِذ وقِهُوأ عَلََ ريم فَالَ ألَيِسَ هَندًا بآلْحَق قَانُوا بن بتكا قَالَ 
فَدوقوأ العذاك بِمَا 0 تَكفْرُونَ 2١‏ اه قَدَ 0000 0 بلقاءٍ ل حٌَّ إِذَا 


ا و 0 


ا الا ما يزرون (22 ؟ 4 [آية:٠*‏ ١م]:‏ 

#وَلَو تَرَى إِذْ وُقِقُواك طال أمره #عَلَى رَبَهِهِْ4 للسؤال َال أَلَيسَ هَذَا المعاد 
بلحي الوا بَلى وبا َل فدوقُوا الْعذَاب بما كم تثرو . 

قد حَسِرَ الَذِينَ كد لِقَاءِ اللدك المراد: حرموا إكرامه وآلاءه #احَنَّى إِذَا جَاءَنْهُمْ 
السّاعَةُ بَغْتَهَك حال أو مصدر لقَانُوا يَا حَسْرَتَنَ عَلَى مَا فَمَطْنًا فاك (الهاء) للدار الأولى 
ولو ما مر لها اسم لعلمهاء «وَهُمْ يَحْوِلُونَ أوْذَاَهعِ عَلَى ظَهُورهِم ألا ار 


ولام 


ذوعا الحيزة الدنا لآ لعك ولي وَلَلِدّادُ ل 00 يَكَقُونَ أفلا 
تَعْقلُونَ © فد تكلم إِنْد لتحزئك الَذى يقُولون فيد لا يُكَدَبُوتلك وَلَيكيٌ 
َلظَّهِينَ بكَايَتِ الله مححَدُونَ 4 [آية: ام مم]: 

وَمَا الْحَيَاةٌ الدُنْيا إلا لحب وَلَهوْ4 وما أحوالها إلا أحوال لهو ألهى العالم الصالح 
لهم موَلَلدّارُ الآخِرَهٌ خَْرْ لِلّذِينَ يتَقُونَ؛ لدوامها ودوام سرورهاء وروى راو: ولدار 
والحكم المسطور على على دعواهم ما للمرء إلا الدار الأولى ولا معاد ولا عود إلى الله 
ناد تَعْقِلُونَ4 ورواه رارٍ على الكلام ب السام 

لقَذَ نَعْلَمُ إِنهُ لَبِخْزُنُكَ الذي يَقُولُونَ فإِنّهُمْ لا يكَذِبُونكَي ورواه راو كأكرم» والمراد 
كلهم سرا مسلم لكء ظوَلَكِنَّ الظَالِمِينَ بآيَاتٍ الله يَجْحَدُونَ4. 


سورة الأنعام ينا 


القن 1 اتترع كزنة اقفر اق بنانلد توا ورد واف اندي مها 
0 لِكَلمتِ آله ولقذ كيزن خاى التكسوكة 1ك وإن كان بعليل 
ا إن أسْتَطَعَتٌ أن تَبَْفَ تقَقًا فى آلأرض أَوْ سلما فى آلكَمَاء فَتَأَيهِم بَِايَة 
َلَوْنَآءَ آلَهُ لَجَمَعَهُمْ عَل الْهُدَى فَلَا تَكُوَنَّ مِنَ الْجَهِلِينَ © إِنْمَا يَسْتَجِيبُ 
3 يَبَعَيكُمْ آله ثم إآ َيْهِ يُرَجَعُونَ (2 وَقَالُوا لَوَلَا كُلَ عَلَيهِ ءايه 
ود" ل ردك لاد رُ عل أن يُكرَلَ ءايه وَلَكنّ أكَررَهُمْ لا يَعلَمُونَ © 4 
[آية: ع" - /ا"]: 
وَلَقَدْ كُْبَثْ رُسْلّ مِن قَبِلِكَ4 سلى الله رسوله المطهر #قَصَبَرُوا عَلَى ما كُذِبُوا 


وَأَوْدُا َس أَتَاهُمْ تَضدْنًاك هلاك أممهم كما هلاك هؤلاء صادر» ظوَلا 1 
لِكَلِمَاتِ اللو مواعده» ظوَلَّقَدُ جَاءَكَ مِن نبا الْمُرْسَلِينَ4 ما سلاك. 


ون كان كبر َلك إعرَاْه4 لحرصك على إسلامهم تن اشتطفت أن ني 
ََفَاكهُ مسلكا فِي» وسط 8َالْأَرْضٍ أؤ سُلَّمَا في السَّمَاءِكُ مصعدا إلى السماء طفتَتِيَهُمْ 
بآيَِ4ك مما سألوك ومكمل العامل مطروح؛ والمراد: اعمل وإلا دع الحكم لله 0 
شَاءَ الله هداهم لِلَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلا تَكُوننَّ مِنَ الْجَامِلِينَ4 حارصا على 
حصول أمر ما أراده الله حالا أو مالا. 


لإِنّمَا يَسْتَجِيبُ4 دعاءك إلى الإسلام لالّذِينَ يَسْمَعُونَ) سماع إدراك 9وَالْمَْنَى4 
00 هؤلاء الأولى ما أسلموا وسماهم كما سماهم لعدم سماعهم أوامر الله 
ليَبِعَثُهُمُ مُه اللق4 لدى المعادء #ثُمَ إِلَيِهِ يُرْجَعُونَ4 وهو معاملهم على سوء أعمالهم. 

«وََالُوا زلا هلا طنْزْلَ عَلَيِهِ آيدٌ من رَبك كعصا موسى وسواها إقل» لهم 
«إِنَ الله قَادِرٌ عَلَى أنْ يُنَرْدَي ورواه راو كأكرم ©آيَةَ4 كما سألواء «وَلكِنٌ أكْثَرَهُمْ لا 
َعْلَمُونَ؛ُ ورودها لهم هو هلاكهم. 

5 الاق لاوما عر عر ماج |0 القات ما فَيَطَئَا فى 


يال زيم او 2 ا بِعَايبتئا عد م وك ف 


لَِينَ يَسمَعُونَ ل 


2 م 3 
الكتسب مِن شىَء 
394 


لان حدم 


يك و 


روما 1 ال وَلا 1 وسط ا «يَطِيرُ بِجَنَاحَئِهِ 
إلا اك مالك مأكلا وأعمارا وأحوالا ما فَءَطْنَا في الْكِتَاب 4 اللوح لما هو متحرر 
وسطه أعمارا لكل وأحوالهم #مِنْ» لا مؤدى له #شَيْءِ؛ ما حرر وسطه لثُمَ إِلَى 
رَبْهُمْ يُحْشْرُونَ» وهو معامل كل على عوله أو عدله. 

لوَالَذِينَ يوا بِآيَاتِنَاِ الكلام المكرم #أصْمٌ4 ما هم سامعوه سماع إدراك لوَبكمْ 
2 الظُلْمَاتَ)4 سواد عدم الإسلام وعمى عدم العلم من يثنا الله يُضَلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْك 
هداه ليَجْعَلّهُ عَلَى صِرَاطِ» مسلك وامُشْتَقِي» سوى» وهو الإسلام. 

«قل أَرَدَيَتَكُمَ إِنَ أتَدكُمّ عَذَابُ الله أو أتَتَكُمْ آلسَاعَهُ أغَبِرَ َه تَدَعُونَ إن كُبشّرَ 
صَدِقِينَ ‏ بَل إِيَّاهُ تَدَعْونَ 0 تدعون إلبه إن شاء تسوت ما كد تشْركونَ 4 
[آية: :]1١ 5٠‏ 

«إقُل4 الأمر لمحمدء والمراد: لأهل الحرم لأرَأَنِتَكُمْ إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابُ اللو كما 
حصل للأمم الأولى مر عهدهاء #أ أنَنْكُمْ السَاعٌَ أَغَيِرَ الله تَدْعُونَ»» لرده لا «إِنْ كُنمم 
صَادِقِينَ4 أدعوا ما هو كود وسواع لرده. 

بل إيه4 لا سواه #تَذغونَ» لكل أمر مكروه لكم لفيكْشِفُ ما تَذغُون إليه إن 
شَاء4 رده لوََْسَؤْنَ ما تُمْرُِونَ» معه. 

وقد رسلا إلى مر ين قَبلِك فَأَحَذْتهُم بالْبَسَاء وَألصَّرَاء لعلَهُمْ يَمَصرَعُونَ 


)١(‏ قال ابن الجوزي: قوله تعالى #وما من دابة في الأرض4 قال ابن عباس يريد كل ما دب على 
الأرض قال الزجاج وذكر الجناحين توكيد وجميع ما خلق لا يخلو إما أن يدب وإما أن يطير. 
وفي معنى أمثالكم أربعة أقوال أحدها أمثالكم في كون بعضها يفقه عن بعض رواه أبو صالح 
عن ابن عباس والثاني في معرفة الله قاله عطاء والثالث أمثالكم في الخلق والموت والبعث قاله 
الزجاج والرابع أمثالكم في كونها تطلب الغذاء وتبتغي الرزق وتتوقى المهالك قاله ابن قتيبة قال 
ابن الانباري وموضع الاحتجاج من هذه الآية أن الله تعالى ركب في المشركين عقولا وجعل 
لهم أفهاما ألزمهم بها أن يتدبروا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسكوا بطاعته كما جعل 
للطير أفهاما يعرف بها بعضها إشارة بعض وهدى الذكر منها لإتيان الأنثى وفي كل ذلك دليل 
على نفاذ قدرة المركب ذلك فيها انظر زاد المسير (/4 ). 


سورة الأنعام ل 


وج فَلولة إِذْ جَآءَهُم بَأْسّنا تَصَرّعُوا وليكن فَسَتْ فُلُوجمْ وَرَيّنَ لَهُمُ اَلسْيْطْنُ مَا 
ا ا به فحنا عَلَمِهِمَ أب تواب كل نَم دّء 
حَتََ إِذَا فَرحُوأ يمآ وتوأ أَحَدْسَهُمِ بَعْتَةٌ فَإِذَا هم مُبَلسُونَ () فَقطِعٌ دَابِرٌ آَلْقَوَمِ 
ا صخرا ا [آية ادا 
«َأَحَذْنَاهُمْ بالاو 5 ص المال» طوَالصٌ 7 الاق 0 يَتَضْدَ عُو ل 4. 

«تلؤلاك هلا لِإِذْ جَاءَهْعْ بسنا تَمَدء عُواكة المراد: ما دعوا الله لرده مع حصول ما 
دعاهم لدعاهم له لوَلَكِنْ قَسَثْ فُلُوبِهُمْ وََيْنَ لَه الشِطَانْ ما كانُوا يَعملُون» وأصروا 
على عملهم طفَلَمَا نَسُوا مَا ذُكّْوُوا بو ما روعوا حصوله لهم وهو العدم والداء 
لتساك ورواه راو كسد لعَلَيِهمْ أبوَاتٍ كا كل شَيْءِ؛ كل الآلاء هحَتَّى إِذَا فَرِحُوا ما 
أوثوا أحَذَْاه بَغْتََ ذا هم مبلشو ن) لا أمل لهم أصلا. 

قط دَابرُ 0 لين ظَلَمُواك المراد: اصطلمواء لوَالْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ 4 

طقل أَرَءَيْثْمْ إن أَحَدَ آلَهُ سمَعكم وَأِصَرَكُمْ وَحَمَّ عل قُلُويكم من إِلَّهُ غير آله 
9 آنظز كيف تُصَرْفُ الآيَتِ ثم هم يَصدِفُونَ| 46 [آية:؟:]: 

4 الاهل عر ادم إِنْ أَحَدَّ الله 00 0 0 
0 الآيَاتَ» الدلائل على لا إله إلا _ ف ار 


هل أَرَدَيتَكُمَ إِنْ أَتَدكُمّ عَذَابْ الله بَعْتَدَ أو جَهْرَةَ هَل يُهْلَكَ إلا الْقوْم 
آلظّلمُورت 4 [آية:؛]: 

طقل أَرَأبتَكُم ِنَ ناكم عَذَاتُ الله بَغْتَةَ د أؤ جَهْرَةُ4 مع الدال على وروده أولا #مَل 
يُهْلَّكُ؛ُ ما هالك +إلا الْمَوْمُ الظَالِمُونَ4. 7 

هوَمَا نُرَسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ وَمُعَذْرِينَ فَمَن ءَامَنَ وَأضَلَّحَ قلا حَوَفُ عَلَهِمَ 


و هم حَرَكُونَ يت 2 وَالَذِينَ أ بِعَايَنتِنًا يَمِسِّهُم العدذاث بِمَا كانُوأ سقو 2 


د 
و كو ا ر- واصدي روج 1-6و تيدع ركم عر و ا سن ايت قا ه كو و 
ا ار الله و اعلم ا لغيب وَلا اقول لكم إنى ملك إن أتبع 
إل ها يوخا 0 قل هَل يسَتَوى الأَعمَى وَالْبَصِيرٌ أقلا تَتَفكرُونَ 42 [آية:م؛. 
:]6٠‏ 


وما نسل الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَيَرِينَ4” لكل مسلمء (وَمُنْذِرِينَ4 لكل عاص» 
فْمَنْ آمَنَ لاح ميك لات حول عليه ولا هم يَحْرُْونَ». 

وَالَّذِينَ كَذَّيُوا بآياتِنَا يَمَسْهُمْ الْعَذَاتُ بِمَا كَانُوا َْشقُونَ قُل لا فول لَكُم عدي 
حَرَائِنُ الله لا أملك عطاءه للأمم؛ ولا أَغْلْمُ الْغَيتَ4 ما أسر أمره» ولا أَقُولُ لَكُمْ 
إِن مَلْكْ؛ أحد الأملاك إن ما مأَبُِ إلا مَا يُوحَى إلى كل جل يشترئ الأغممى» 

عكس المسلم؛ لاوَالَْصِيرُ المسلم لا ألا تتَفكُون». 

لوَأَنذرَ به لّذِينَ مححَافُونَ أن شرو إل رَبَهُم امسر لمق و ل 2 وَل 
شَفِيعٌ مُ لعهُم يَكقَونَ < 2 ول تَطَرْدٍ 0 يذ عون رَبَهُم بالْعَدَوة وَالْعَثِيَ يريدون 


ار آ#آ ل 3 به سه 358 5 001 
وجههر ا مر ا ا ا 


١ه‏ -8هة]: 

«وأنذِز4 روع به (الهاء» لكلام الله المكرم لالَّذِينَ يَخَافُونَ أن يُحْمَرُوا إِلَى 
رَيهِمْ لئس لَهُمْ مِنْ دُونِهِ4 سواه لوَلِيٌ ولا شَفِيعُ4 حال واو معمول محصل المصدر 
وهم كل مسلم عاص» لَعلّْهُم يتَثُونَ لعلهم مصلحوا أعمالهم. 


)١(‏ قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: وَمَا نُوِسلُ الْمْوْسَلِينَ إلا مُبَضَرِينَ وَمُنْذِرِينَ4 أي بالترغيب 
والترهيب. قال الحسن: : مبشرين بسعة الرزق في الدنيا والثواب في الآخرة؛ يدل على ذلك قوله 
تعالى: #ولو أن امل الفوىق آمَنُوا وَانَهَوَا لَمَتَحْنا عَلَيِهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ4. 
ومعنىلإمنذرين» مخوفين عقاب الله؛ فالمعنى: : إنما أرسلنا المرسلين لهذا لا لما يقترح عليهم 
من الآيات» وإنما يأتون من الآيات بما تظهر معه براهينهم وصدقهم. انظر الجامع لأحكام 
القرآن (475/5) 


سورة الأنعام 8*1 


«وَلا تَطْوْدِ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ ب ِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِيَ يرِيدونَ وَجهَه4 “لا أمرا سوى الله 


)١(‏ قال القرطبي رحمه الله: وله تعالى: «وَلا تَطْرِدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَ بَهُغْ)4 الآية. قال المشركون: ولا 
نرضى بمجالسة أمثال هؤلاء - يعنون سلمان وصهيبا وبلالا وخبابا - فاطردهم عنك؛ وطلبوا أن 
يكتب لهم بذلك» فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك» ودعا عليا ليكتب؛ فقام الفقراء وجلسوا 
ناحية؛ فأنزل الله الآية. ولهذا أشار سعد بقوله في الحديث الصحيح: فوقع في نفس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع؛ وسيأتي ذكره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إنما مال 
إلى ذلك طمعا في إسلامهم؛ وإسلام قومهم» ورأى أن ذلك لا يفوت أصحابه شيئاء ولا ينقص 
لهم قدراء فمال إليه فأنزل الله الآية» فنهاه عما هم به من الطرد لا أنه أوقع الطرد. روى مسلم 
عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر» فقال المشركون للنبي 
صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء عنك لا يجترئون علينا؛ قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل 
من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهماء فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
شاء الله أن يقعء فحدث نفسه» فأنزل الله عز وجل ولا تَطْرْدِالذينَ يون رُم بادا ولعي 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ؛ُ. قيل: المراد بالدعاء المحافظة على الصلاة المكتوبة في الجماعة؛ قاله ابن 
عباس ومجاهد والحسن. وقيل: الذكر وقراءة القرآن. ويحتمل أن يريد الدعاء في أول النهار 
وآخره؛ ليستفتحوا يومهم بالدعاء رغبة في التوفيق. . ويختموه بالدعاء طلبا للمغفرة. #يُرِيدُونَ 
وَجْهَهُ4 أي طاعته» والإخلاص فيهاء أي يخلصون في عبادتهم وأعمالهم لله ويتوجهون بذلك 
إليه لا لغيره. وقيل: يريدون الله الموصوف بأن له الوجه كما قال: لِوَيبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ذُو الْجَلالٍ 
وَالأكْرَام» وهو كقوله: 9وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَتَهِمْ4 وخص الغداة والعشي بالذكر؛ لأن 
الشغل غالب فيهما على الناس» ومن كان في وقت الشغل مقبلا على العبادة كان في وقت 
الفراغ من الشغل أعمل. . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يصبر نفسه معهم كما 
أمره الله في قوله: «واضبز تَفْسَكَ مع الّذِينَ يعون رهم بالْعَدَاةٍ وَاْعشِيٍ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تعد 
عَئِنَاكَ عَنْهُم4 فكان لا يقوم حتى يكونوا هم الذين يبتدئون القيام» وقد أخرج هذا المعنى مبينا 
مكملا ابن ماجه في سئنه عن خباب في قول الله عز وجل: «وّلا تَطْوْدٍ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ 
بِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِيَ» إلى قوله: لقَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ» قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي 
وعيينة بن حصن الفزاري فوجدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار 
وخخباب» قاعدا في ناس من الضعفاء ا ل ا 
حقروهم؛ فأتوه فخلوا به وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا 
ال ناد لحي ا لحاس مو ايد اناس جل لاسي اده 
فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت؛ قال: ٌ: نعم" قالوا: : فاكتب لنا عليك كتابا؛ قال: فدعا 
بصحيفة ودعا علياٍ - رضي الله عنه "لكب ردح ققد في ناجيت قزل مويل لبه الاوز 
فقال: «ولا تَطَْدٍ الّذِينَ يدْعُونَ رَبْهُْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَُ مَا عَلَيِكَ مِنْ حِسَابهِمْ مِنْ 
ل سه ا ل ل 

عيينة بن حصن؛ فقال: لوَكَدَلِكَ فَتَنّا بَعضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أهَؤُلاء مَنّ الةعلريم رمن ينا 


8 سورة الأنعام 


اوكاياة اشر نا نوكر رملا عمد ليما لطا لفل اللؤم؛ اما 
عَلَيِْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ منْ4 لا مؤدى له #شَيْءٍ وَمَا منْ جسّابك عَليْهِمْ مِنْ شئْء ف رُدَهُمْ 
ل و لاس سه 
وصول سواهم له 0 أولو العلى والأموال أهَؤلاء4 عل الغناء من الله 
عَلَيهِْ مِنْ بَئِِنَاكُ وهداهم ومرادهم لو ما سلكه هؤلاء هو الهدى لحصل لهم أولاً 
أبس ال بأغلم بالشاِرينَ» رد الله دعواهم. ظ 

(وإذا ري يُؤْمِنُونَ بِكَايَجِنَا فل سَدَمُ عَلَيِكُمَ كُتَبَ رَيُكُمْ عَلْ نَفْسهِ 


م ل عن عل مك و يهلد َم تاب مِنْ يَعَدِهء وَأَضَلَمَ 0 1 
رَحِيم 2 وَكَذَالِكَ تُفضَلٌ ليت وَلِتَسَتَيِينَ سَبِيلٌ المُجَرمِينَ رت 4 [آبية:؛ ه., 6]: 


طوَإِذًا جَاءَكَ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بآياتنا فَمْلْ4 لهم «سَلام عَلَيَكُمْ كَنَبَ رَبْكُمْ 
الأنخمة أنه ورواه راو مكسورا امَن عَمِلٌ مِنكُمْ سوءًا بِجَهَالَة4 حال محال الحال 
لمعمول عمل العائد على الاسم الموصول ؤْاثُم ناتك عاد إلى الله لمن بَعْدِِ؛ (الهاء» 


ليس الله بعلم بالَاكِرِينَ4 ثم قال: «وَإِذًا جَاءَكَ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بآياتئا فَقلْ سَلام عَلْيكُمْ كنب 
رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الوَّحْمَة4 قال: فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته؛ وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يجلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا؛ فأنزل الله عز وجل #وَاضبز 
تَفْسَكَ مع الّذِينَ يدْعُونَ رَبَمُع بالْعَدَاةٍ وَالَْشِيٍ يُرِيدُونَ وَجْهَه وَلا تَعْدُ عَِنَاكَ عَنْهُمْ ترِيدُ زِيئة 
الْحَيَاةٍ ادنك ولا تجالس الأشراف «إوَلا تُطِعْ مَن أعْمَلْنا قَلَُْ عنْ ذكْرِنَا يعني عيينة والأقرع؛ 
طِوَانبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَهْرُهُ فُوْطأً» أي هلاكا. قال: أمر عبينة والأقرع؛ ثم ضرب لهم مثل الرجلين 
ومثل الحياة الدنيا. قال خباب: فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغنا الساعة التي 
يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم؛ رواه عن أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا 
عمرو بن محمد العنقزي حدثنا أسباط عن السدي عن أبي سعيد الأزدي وكان قارئ الأزد عن 
أبي الكنود عن خباب؛ وأخرجه أيضا عن سعد قال: نزلت هذه الآية فينا ستة» في وفي ابن 
مسعود وصهيب وعمار والمقداد وبلال؛ قال: كانت قزيان سول اله طتلى اله علي وستلم [10 
نرضى أن نكون أتباعا لهم فاطردهم؛ قال: فدخل ة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك 
ما شاء الله أن يدخل؛ فأنزل الله عز وجل: «إولا تَطَودِ الَِّينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ بالْغَدَاةٍ وَالْعشِيٍ4 الآية. 
وقرئ بالْعَدَا انظر الجامع لأحكام القرآن (77/5:). 


سورة الأنعام __ م 


للعمل؛ (وأضلع» ء عمله ظفَأنَّهكُ (الهاء لله ظغَمُورَ4ُ له ظرَحِيمْ4 لحاله ظوَكَذَلِكَ 
نُمُضِلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمْجْرِمِينَ4. 


تر سا وى *# 6ه4ءوا صميى اسل 2ه و م و مدي © فى هي كص و ورج هك 
«قل إن بيت أن أعبَّدَ الذيت تدّعون من دون الله قل لا اثبع اهوّاءكم 
قد صَلَلتٌ إذا وَمَآ أتأ مرت الْبُهْتَدِينَ 4 [آية:1ه] 


هِثُلْ إِنِي هيت أَنْ أَعبدَ الّذِينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونٍ الله قل لا أَنِعْ أَهْوَاءكُ4 أكد عدم 
سلوكه مسالكهم 5قَدْ ضَلَلْتُ إِذَاه لو حصل سلوكه على ما سلكوه؛ ظرَمَا ألا يق 
ما 


_ 10 يول اج قط خا القحين وي ل لذأ جعدى نا تتفيارة 


26 57 


بعد تقض الاهر بد م وَالله عله بالطاميرتة 4 [آية :وضع 04 

«ثل إِنِّي عَلَى بَنَةِ مِنْ رَبِي وَكَدَبِثمْ به ما عِنْدِي ما تَستَعْجِلُونَ بو هو حلول ما 
روعهم لو ما أسلموا ظإنِ4 ما الْحُكْمْ إلا له يقُضُ)ُ وروى راوٍ محلها صادا 9الْحَقٌّ 
وَهُوَ حَيِرُ لْمَاصِلِينَ4. 

«قل لو أن عِنْذِي اما كَسُتفجلون بد حلول ما أوعدهم على عدم إسلامهم 
دلْقْضِيَ الأمزْ بَينِي وَبَبتَكُغْ4 المراد: لأسرع إلى هلاكهم؛ ٠‏ «إواللة أَغْلَّمُ ِالظَّالِمِينَ». 

«وعندة تفائة الْعيْنٍ ل يَعْلمها إلا.هو وال و 
تشفط يق وق إلا يع يَعَلَمُهَا وله حكة 4 حَبَةِ فى ظلْمَتِ الأرّض ولا رَطَبٍ وَلَا يَابس إِلآ فى 
كتسي مون 4 [آيقزهه]: 

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْمَببِ» هو كل مسلك موصل إلى عمله طلا يَعلَمُهَا إلا هو 
وعددها هو عصر المعاد وحلول الأمطار وما حل وسط الأرحام؛ وما كل أحد وارده» 
وعصر حمام كل واحد ومحل وروده» لِوَيَعْلَمْ مَا فِي الْبَرَ وَالْبَخْرٍ» المراد: ما أسرو 
عكسه معلوم له (إومَا تَشقْطُ مِنْ4 لا مؤدى لها لوَََةٍ إلا يَعلَْهَا ولا حَبة في ظَلْمَاتٍ 
الأرْضٍ ولا رَطْب ولا يَابيس إلا في كِتّاب مُبِينَ» هو اللوح. 


ا ا 


ا 


ل ره 000 0 عاط تققأرة 4 انهاه 

طوَهُوَ الَنِي يََوَفَاكُمْ باللَيل4 حال عكس السهرء وسماه لعدم الإحساس على 
سلك المعار المصرح؛ طوَيَعْلَمْ مَا جَرَحْتُمْ؛ حصله كلكم وعمله هبالئَهَارٍ ثُمْ يَنِعنَكُمْ 
فيه© رادا لكم إحساسكم وحواسكم طلِيُقْضَى أجل مُسَئّى» هو العمر ظطثُمٌ إِلَيَه 
مَرْجِعْكُن 4 عودكم لدى حلول الأعمار وورود الحمام؛ لثُمٌ يُتَبنْكُمْ بمَا كُنثُم تَعْمَلُونَ4 
معاملكم على أعمالكم. 

لوَهوَ الْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِه- وَيُرْسِلُ عَلَيَكُمْ حَفَظَةَ حَيّّ إِذَا جَاءَ أُحَدَكُمُ آلْمَوََتُ 

توقتَهُ رُسُلُنا وَهُمَ لا يُفَرَطُونَ « © تم رُدُوَا إلى لله مَولَنهُمُ ألْحَق أل لا لهُ الحكم وهو 

أُسْوَعَ لحسِبينَ 29 4 [آية:1ت. ؟3]: 

لوَهُوَ الْقَاهِرْ فَؤْقَ عِبَادِ4 ”علو ملك لا علو محلء طوَيْرْسِلُ عَلَيِكُمْ حَنْظَة4 
لكلاء الأعمال وهم الكرام ظحَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَتْه4 ورواه راو مع عدل 
الدال على عكس المرء لرُسْلْتَاك هم ملك الحمام وإرداؤه» لوَهُمْ لا يُفَرَطُونَ كعدم 
إسراعهم إلى ما أمروا ولعدم عدوهم إلى وراء ما حد لهم ٠‏ طانم رُدُوا إِلَى اللو إلى 
حكمه فرْمَوْ لامُم» مالكهم ظَالْحَقَ)4 العادل ألا لَهُ الْحْكْمْ؛ الحاصل أمره كما أراده» 
«وَهُوَ أَسْرَعٌ الْحَاسِبِينَ4 راء أعمال كل العالم على أسرع حال. 


قل مَن يُتَجَيكر ين ظأمت الْيْرِ وَالْبْخر تَدَعُوتَهء تَصَرُكَا و حَفْيَهٌ لَِنَ أخجدتا مِن 


(1) قال أبو حيان الأندلسي: قال هنا ابن عطية: (الْقَاجِنُ) إن أخذ صفة فعل أي مظهر القهر بالصواعق 
والرياح والعذاب» فيصح أن تجعل دفوق (ظرفية للجهة لأن هذه الأشياء إنما تعاهدها للعباد من 
فوقهم وإن أخن الْقَاهِرُْ (صفة ذات بمعنى القدرة والاستيلاء ففوق لا يجوز أن يكون للجهة 
وإنما هو لعلو القدر والشأن» كما تقول: الياقوت فوق الحديد؛ انتهى. وظاهر (وَيُرِسِلُ) أن يكون 
معطوفاً على (وَهُوَ الْقَاهِي عطف جملة فعلية على جملة اسمية وهي من آثار القهر. وجوز أبو 
البقاء أن تكون معطوفة على قوله: (يَتَوَدكُم) وما بعده من الأفعال وأن يكون معطوفاً على 
(الْقَامُِ التقدير وهو الذي يقهر ويرسل؛ وأن يكون حالا على إضمار مبتدإ أي وهو يرسلٍ وذو 
الحال إما الضمير في (الْقَاهِي) وإما الضمير في الظرف وهذا أضعف هذه الأعاريب. انظر تفسير 
البحر المحيط )١51/5(‏ 


سورة الأنعام م 


هذه لَنَكُوننَ مِنَ الشكرينَ () قُلٍ هتشك أنه وى كل كز له أن 
تشرِكون4 [آية: 5 14]: 

«قُل4 لأهل الحرم والأمر لمحمد همَنْ يُنَجَيكُمْ مِنْ ظلْمَاتٍ» أهوال «الْبَرِ 
وَالْبحْرٍ تَدْعُونّه تَضَدْعًا وَحْفْيَة4 على السر وعكسه طلَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ4 الأهوال 
للنَكُونَنٌ مِنَ الشَاكِرِينَ4 أهل الإسلام. 

طقُلٍ الله يُتَجَيكْمِ4ُ ورواه كأعلى ينها وَمِنْ كُلِ كزب» سواهاء طثُم أنتُم 


3 اي 


0 


بَفقهُوت (ه) وكَذْب يو. قَوْمُكَ وَهُوَ آلْحَق قل لَسْتُ عَلَيكُم يوكبل © لِكُلٍ تبر 
مُسعَقة وَسَوْف تَعَلّمُونَ 4 [آية:54 - 517]: 


قل هُوَ الْقَادِرُ عَلَّى أَنْ يَبِعَتَ عَلَيِكُمْ عَذَابَا مِنْ فَؤقِكُم4 مورده السماءء أو المراد: 
إلى أمرئكم؛ طأز مِنْ تخت أَرجْلكُم4 كعلو الماء أو سواه أ و المراد: لكل مملوك. 
«أو يَلْبِسَكُمْ شِيَعَاك مللا كل مسالكها 0 لوَيُذِيقٌ بَعْضَكُمْ 000 
حسام وعراكا انر كتف تُصَرَفُ الآباب لَعَلّْهُمْ يَفْمَهُونَ4. 

لوَكَدّبَ به (الهاء» للكلام المكرم طقَوْمْكَ وَهْوَ الْحَقُ قُل4 لهم «إلَسْتُ عَلِيكُمْ 
بوَكيل» المراد: ما على الرسول إلا دعاؤهم إلى أوامر الله والحكم المسطور ورد حال 
عدم ورود الأمر لعراكهم وإهلاكهم لو ما أسلموا. 

«الكل نا مُسْتَمَدِ4”'' عصر ورود معلوم» «إوَسَوْف تَعْلَمُونَ4 حكم مهدد لهم. 


(1) قال القرطبي: قوله تعالى: لِككْلٍ نبأ مرك لكل خبر حقيقة؛ أي لكل شيء وقت يقع فيه من 
غير تقدم وتأخر. . وقيل: أي لكل عمل جزاء. قال الحسن: هذا وعيد من الله تعالى للكفار؛ لأنهم 
كانوا لا يقرون بالبعث. الزجاج: يجوز أن يكون وعيدا بما ينزل بهم في الدنيا. قال السدي: 
استقر يوم بدر ما كان يعدهم به من العذاب. وذكر الثعلبي أنه رأى في بعض التفاسير أن هذه 
الآية نافعة من وجع الضرس إذا كتبت على كاغد ووضع على السن. انظر الجامع لأحكام 
القرآن .)١7/7(‏ 


ان سورة الأنعام 


9 ركهي م 0 4 ل 0 328 :4 557 دسي كو غ4 -ه 
وإذا رَايمت الذين خخوضون 2 ءايبنا فاعرض عنكم حتى خخوضوا فى حدي 
نون ولا تبك اق وا ا بق دري 2 قزم أطي و2 وما 


صل 


عَل الذي يَتَقَونَ مِنْ حِسَابهِم من مى ء وتحكن ذِكرَئ لَعَلَّرْ يتقو 4 
[آية:مت 39]: 


لوَإِذًا رَأَئْتَ الّذِينَ يَحُوصُونَ فِي آَاتِنَا رد إلهاء والمراد: كلام الله المكرم 
تَأعرض عَنهْمْ4 (الهام للحلول معهم لحَّى يَحُوضُوا في حَدِيثٍ َيِه وماك أصله 
العامل وما 8يُنْسينّكَ؛ مؤكدا مع كلا أحكام المؤكد «السَيِطَانُ4 المراذ: وتحل الرسول 
معهم محلهم لأفَلا تَفْعْذْ بَعْدَ الذَّكْرَى؟ الادكار 8مَعَْ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ4 ولما عسر أمر 
عدم الحلول معهم على أهل الإسلام أوحى الله لرسوله. 


لوَمَا عَلَى الَذِينَ يتَقُونَ4 الله «إمِن حِسَابِهمْ مِنْ» لا مؤدى لشَئْءٍ) لو حلوا معهم 
محالهم؛ لوَلكِنْ» على أهل الإسلام لإذِكْرى» لهم ملْعَلّهُمْ يَتَقُونَ؛ُ رد كلام الله وعدم 
إسلامهم له. 


2 وله 


0000 0 م ثم 2ه 2 8 9 ءَ 
0 ا أدج لَعِما وَلْهَوًَا 0 الدنيًا د 7 ان 


دو ب 2 و ا اه 

05 ب أنه ابد 1 00 
0 7 ل +2 ره 02 2 دب 2م رع 
اليم بما كانوا يَكفرورتَ 0 اند من دور الله ما لا ينفعنا وَلا يضرنا 
وله ع مرو سم صكه 


وَتْرَدُ عَلنَ أَعَقَابنَا بَعَدَ إِذّْ هَدَدَْا لَه كالذى أسْتَهُوَ 0 ل 


أَصّحَدبٌ يَذَعُوتَهُة إلى الْهْدَى أثْينًا” قل إِرتّ هدى الله 0 هنا ع 


2 ب 


ع عّ 


لِرَتِ الْعَلَمِيتَ ©© ون أقِيمُوأ أَلصّلَرة ُو وهو النفيةة |[ ليه تَمَرُوتَ © - 
وَهَوَ آأذزف عَلَقَ أَلسَّمَوَتٍ وَالأرضَ باحق وَيوَم يَقَولٌ 0 0 
َلْحَنٌ ‏ وَل الا يوم يفخ . ول عَلمُ لْقَيبِ وَالشّهَدَة أ 1 


سورة الأنعام ا 


(1) قال القرطبى: قوله تعالى: طقُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ الله مَا لا يَنْمَعْنَاكُ أي ما لا ينفعنا إن دعوناه. طوّلا 
يَضُدٌّنَا4 إن تركناه؛ يريد الأصنام. مانْرَدُ عَلَى َعمَابنا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا الله أي نرجع إلى الضلالة بعد 
الهدى. وواحد الأعقاب عقب وهو مؤنث؛ وتصغيره عقيبة. يقال: رجع فلان على عقبيه؛ إذا 
أدبر. لحار سيد يقال لمن رد عن حاجته ولم يظفر بها: قد رد على عقبيه. . وقال المبرد: 
معناه تعقب بالشر بعد الخير. وأصله من العاقبة والعقبى وهما ما كان تاليا للشيء واجبا أن 
يتبعه؛ ومنه طوَالْعَاقِبَةٌ لِلْمتّقِينَ4 [الأعراف: .]١١8‏ ومنه عقب الرجل. ومنه العقوبة» لأنها تالية 
للذنب» وعنه تكون. 

قوله تعالى: لكَالَذِي4 الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف. ٠.‏ اش سْتَهْوَنْهُ الشَّيَاطِينُ في 
الأَرْضٍ حَتْرَانَ4 أي استغوته وزينت له هواه ودعته إليه. يقال: هوى يهوي إلى الشيء ء أسرع إليه. 
5 هو من هوى يهويء من هوى النفس»؛ أي زين له الشيطان هواه. وقراءة الجماعة 
«اسْتَهْوَئْةُ4 أي هوت به على تأنيث الجماعة. وقرأ حمزة ظاسْتَهْوأه الشْيَاطِينُ4 على تذكير 
ا وروي عن ابن مسعود ظاسْئَهُوأه الشَّيَاطان»» وروي عن الحسن» ؛ وهو كذلك في حرف 
أبي. ومعنى ظائينا4 تابعنا. وفي قراءة عبدالله أيضا يَدْعُونَه إِلَى الْهُدَى بَتنا4. وعن الحسن أيضا 
لاسْتَهْوَنْهُ الشَّيَاطِون4. حَيْرَانَ4 نصب على الحال» ولم ينصرف لأن أنثاه حيرى كسكران 
وسكرى وغضبان وغضبى. والحيران هو الذي لا يهتدي لجهة أمره. وقد حار يحار حيرا 
وحيرورة؛ أي تردد. وبه سمي الماء المستنقع الذي لا منفذ له حائراء والجمع حوران. والحائر 
الموضع الذي يتحير فيه الماء. قال ابن عباس: أي مثل عابد الصنم مثل من دعاه الغول فيتبعه 
فيصبح وقد ألقته في مضلة ومهلكة؛ فهو حائر في تلك المهامه. وقال في رواية أبي صالح: 
نزلت في عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق؛ كان عون اذ إلى الكفر وأبواه يدعوانه إلى الإسلام 
والمسلمون؛ وهو معنى قوله: لإلَهُ أضحَابٌ يَدْعُونَهُ ِلَى الْهُدَى انْيِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْهُدَى 4 
فيأبى. قال أبو عمر: أمه أم رومان بنت الحارث بن غنم الكنانية؛ فهو شقيق عائشة. وشهد 
عدا خبز يز ابي يكز يدوا وا عدر مع تتزية زهو كادن» وده إلى اليراز تقام إليه اوه ارده 
فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "متعني بنفسك". ثم أسلم وحسن إسلامه 
وصحب النبي صلى الله عليه وسلم في هدنة الحديبية. . هذا قول أهل السير. قالوا: كان اسمه 
عبدالكعبة فغير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه عبدالرحمنء وكان أسن ولد أبي بكر. قال: 
إنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم أربعة ولاء: أب وبنوه إلا أبا قحافة وابنه أبا بكر وابنه 
عبدالرحمن بن أبي بكر وابنه أبا عتيق محمد بن عبدالرحمن. والله أعلم. قوله تعالى: لإأْمِرْنًا 
لِنُسْلِمَ لِرَبَ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أو قِيمُوا الصّلاة وَانَفُوهُ4 اللام لام كي» أي أمرنا كي نسلم وبأن أقيموا 
الصلاة؛ لأن حروف الإضافة يعطف بعضها على بعض. قال الفراء: ل لأن 
العرب تقول: أمرتك لتذهب» وبأن تذهب بمعنى. قال النحاس: سمعت أبا الحسن بن كيسا 
ل ا ل ا 


4 سورة الأنعام 


لوَذْرٍِ» دع لالَّذِينَ انَخَذُوا دِينَهُم لبا وَلَهْوَا وَغَوَنْهُمْ الْحَيَاةٌ الدَُنَْاكِ والحكم 
المسطور مما حكمه المعارك؛ لوَدَكِرْ بهي (الهاء) لكلام الله لا لأَنْ» لا هِتبِسَلّ تَفْش»4 
المراد: أسلم أمرها إلى الهلاك ليما كَسَبَتْ» لسوء عملها طلَيِس لَهَا مِنْ 000 
سواه «وَلِيٌ وَلا شَفِيعٌ وَإِنّْ تَغْدِلٌ كل عَدْلِ4 المراد: إعطاؤها أحدا محلها «لا يُؤْحَذْ 
مِنْهَاكِ الأحد المعطى محلهاء «أولَيِكَ الي أَنسُِوا4 سلموا إلى :ما أعذ لهم يما 
كَسَبُوا4 لسوء أعمالهم ظلَّهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمِ؛ ماء حار ظوَعَذَابٌ لم4 مؤلم «#إيمَا 
كَانُوا يَكْفْرونَ4. 

طقل أَنَدْعُو مِنْ دُونٍ الله مَا لا ينْمَعْنَا ولا يَضُدْنَاكِ هو كل ما كود وسواعء «وَنُرَةُ 
عَلَى أَعْمَابئَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا لله» إلى الإسلام (كَالّذِي اسْتَفْوَةُ الشّيَاطِينُ4 أهدوه إلى 
المهامه «إفي الأرْضٍ حَيْرَانَ4 حال الهاء «لّهُ أَضحَابٌ يَذْعُوئَهُ إِلَى الْهُدَى4 وأمرهم له 
ودعاؤهم هو لَلائْينًا قُْ 3 هُدَى اللو وهو الإسلام ههُوَ الْهْنَى4 وما عداه عمى» 
مِوَأْمِرِتَا4 الأمر هو الله «لِنُسَلِم لِرَتَ الْعَالَمِينَ 4. 

لِوَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَاتَقُوهُ وَهْوَ الْنِي ليه ُ تُحْشَرُونَ؛ُ للمعاد ومعاملكم على 
أعمالكم. 

«وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْض بِالْحَقَ وَيَوْمَ4 معمول لعامل مطروح هو 
أورد أو ما أدى مؤداه «يَقُول4 ما أراد «إكُن فَيَكُون4 والمراد: أمره للعوالم لدى المعاد 
عودوا طعَالِمُ الغَيِبِ وَالشَّهَادَةِ وَهْوَ الْحَكِيمُ الْخَبِير»ك. 

«* وَإِذْ قَالَ إِبَرَهِيمٌ لأبِيه ءَازْرَ أُتَتَخِدُ أُصْتَامًا له أَرَنكَ وَقَوْمَكَ فى صلل 


مَِينٍ (3) وكذ'للك تُرى إِبَرهِيمَ مَلكوت السَمَرواتِ و أَرَض وَلِيَكونَ مِنَ الْمُوقِيينَ 
مالس رمه صاتبر 2 2 45 0 به جا مجه و صبي 
© فَلَما جَنّ عَلَيِهِ اليل رَءَا كوكبًا قَالَ هنذا رَىَ فَلَمَا أقَل قَالَ لآ أحث الأفليرت 


عنها. والإسلام الإخلاص. وإقامة الصلاة الإتيان بها والدوام عليها. ويجوز أن يكون 9وَأَنْ 
أقِيمُوا الصّلاة»# عطفا على المعنى» أي يدعونه إلى الهدى ويدعونه أن أقيموا الصلاة؛ لأن معنى 
اتدنا أن اتتنا. قوله تعالى: 9وَهُوَ الّذِي إِلَئْهِ نُحْشَرُونَ4 ابتداء وخبر وكذا ظوَهُوَ الَّذِي خَلَنَّ 
السَّمَاوَاتٍ وَالأزْض4 أي فهو الذي يجب أن يعبد لا الأصنام. ومعنى بالْحَقٌٍّ» أي بكلمة 
الحق. يعني قوله «كُنْ4. انظر الجامع لأحكام القرآن (19/7). 


2117 كارو تاماه افو وا وم لل ارو 7 مه جو يي ا 1 

نر لخر ادك و ل ا لل لاس ما جم 1 ا ا 

لأكوننى مِنَ القوْمٍ الضَالينَ 6 فَلَما رَءَا الشمس بَازْغة قال هَنذَا ري هنذا 
صل 


5 2 
ا و ا و 000 ! در ل يه 
فصر لوَامتي وا] ر2 2 حنيفا 8و نا مر . المشركير ل وَحاجهر فُومهر 


شرََكَدٌُ ولا 
م 


عزو 50 


افو نكمأ لا فَأَئُ لْمَرِيقَينِ أَحَقٌُ 


بآلأمن” إن كم تَعْلَمُور 2ت © الَذِينَ ءَامَتُوأ لكر لمكي يخاي أواقيلك له 


لمن وهم مُهَتَدُونَ ©) وَتللكَ حُجَيُكآ َانَيَهَا إِبَرَهِيمَ على قَوَيِه رقع دَرَجَستٍ 


1 إن 1ه حكيمٌ عليه( 2 و23 ا د كن ورك ا 


اس ودسلا 


نوخا هدينا ين ب وَمِن درَيتء مأو ونين والرسة ووس وَمُوسَى وَهَرونَ 
0 لِك نجرى الْمُحَسِيِينَ © وَرَكريًا تتا وَعِيسَى وَإِليَاسَ 43 من آَلصَّلجِيَ 
© وَإِسَمَعِيلَ وَالْيَسَعَ يون :لوطا" وكلا فنا عل اقلين وها دين 
9 
َابَآيهِم وَدْرَيهِمٌ وَإِحْواهِمَ وَآجَحَبَيَهَ وَمَدَيْتَهُمرَ إلى صِرّط مُسْتَقِيرٍ © ذَلِكَ 
هُدَى الله يكو بد- من يِشَاءٌ ا اهيمر لَحَبط عَنْهُم ما كانُوأ ون 
2 أرل: تيك الَِّينَ َاتَيْتَهُمُ لكب وَلَدُكرَ وَآَُبْوّة فَإِن يكمريا هَنَوُلَاءٍ فَقَدَ وكا 
يا قَوْمّا ليسُوأ يما يريت أرتفلف لفن عق انا يدن اذ أله 
0 عَلَيهِ 0-6 إن 1 فرع للغليت د ا لله 0 ِذ 


ا ل 


عد 
5 


5 و 3 ره - 04 و س د - ل 03 - 
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3 


جيل حدم 
ا ال 5 8 - 1س ف سارك 
وَل ءَابَاؤكُمَ قل اللّهُ ثم رهم فى حَوَضِْمَ يَلعَبُونَ 33 وَهَددا كِتَبٌ أنزلسه مبَارك 
ب ل ده ا 00 
مُصَدِقُ الى بَينَ يَدَيْهِ وَلشَْدِرَ آم ألْقَرَى وَمَنَ حَوْهَا وَالَذِينَ يُؤْمئُونَ بالآجرة 
صد 


يوعنون به وَهَمَ عن صَلَاجِحْ عحَافِظُونَ 42 [آية: علا - ؟1]: 

وَإِدْ4 معموله لعامل مطروح طفَالَ ِبْرَاهِيمْ لأبيه آرَرَ أَنتَخِدُ أَضنامًا آلِهةَ ني أَرَاكَ 
ا ١‏ 

9وَكَذَلِكَ ري إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَمَوَاتِ وَالأرْضٍ» أراه مولاه مسلك والده على 
سوى الهدى أراه ملك السماء الدال على لا إله إلا الله وأراه ما أراه» «وَلِيَكُونَ مِنّ 
الْمُوقِنِينَ4. 

طقَلَمَا جَنَّ4 اسود وحلك طِعَلَيه اليل وَأى كَوْكَبًا قَال4 للأولى حوله ظهَذًا رَبِي4 

على دعواكم؛ وحصل الأمر وما هو مدرك الحلمء ظفَلَّمًا أَقَل قأل ل ايك الآفِلِينَ» لما 
هو حكم أحكام الإله. 

قَلَمَا رَأى الْقَمَرَ بَازِعَاكُ طالعا ظقَالَ هَذَا رَبَي فَلَمًا َل قَالُ لَيْنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِي» 
المراد: دوام الهدى «لأكُوئنَ مِنَ الْقَوْم الصَّالِّينَ» أراد إطلاعهم على حالهم وهو عدم 
هداهم, ظفَلَمَا رَأى السّمْس بَازِغَةَ قَالَ هَذَا رَبِي هَذَا أكْبر4 مما طلع أولاء ظفَلَما أقأث 
قَالَ يَا قَْم إِني بَرِيِءٌ م مِمًا ُشْرِكُونَ4. 

«إِنِي وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلّذِي فَطَرَ السّمَوَاتٍ وَالأَرْض» وهو الله حَنِيفَاك ماتلا إلى 
الصراط السويء وَمَا أنَا مِنَ الْمُمْرِكِينَ4 معه سواه. 

وَحَاجَهُ قَوْمْهُ»4 وهددوه سوء ما.كود وسواع طقال َتُحَاجُونَّي4 ورواه ولد عامر 
وسواه مكسورا على واحد لإفِي الله وَقَدْ هَدَانِ4 إلى المسلك الموصل له «وّلا أَخَافُ 

مَا تُشْرِكُونَ4 المراد: مس سوء ما هو كود وسواع «إإلا أنْ يَشَاءَ رَبِي شَيْنَاك مكروها 

لوَسِعَ رَبِي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا وشح علبة كل عاو «أثلا تتَدَكرونَ4. 

9وَكبفٌ أَحَافُ ما أَشْرَكمُعِ وَلا تَخَاقُونَ أَنَكْعْ أَشْرَكُْمْ باللو4ه”” وروعكم أولى لعدم 


(1) قوله تعالى #وكيف أخاف ما أشركتم» أي من هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تخافون 
أنتم أتكم أشركت يالله الذى خلتكم وررفكع وهو قاد على ضركم ولنعكم ما لم يترليه 
عليكم سلطانا أي حجة #فأي الفريقين أحق بالأمن4 أي بأن يأمن العذاب الموحد الذي يعبد 
من جد ةالضر (التق م المنترك الذئ يميد مالا يحبار لاقع ثم بين الالح بو هو يقاولة 


سورة الأنعام م 


حصول سوء مما سواه مع عدم مراده طإمَا لَع يتَرْلْ بِهِ عَلَيكُمْ سُلْطَان4 دلائل قي 
الْمُرِيمَينٍ ان بالأفن إِنْ كُنتع تغلمون». 

لالّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ شيا إيِمَانَهُمْ بطلم» هو ادعاؤهم مع الله سواه لأُولَيِكَ لَهُمُ 
الأَمْنٌُ» ولا مروع لهمء لوَهُمْ مُهْتَدُونَ» إلى المسلك المسلم. 

«وَتِلْكَ حُْجَتْنَا آتَبِنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَمُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ؛ علما وحكما 
فإإِنَ رَبك كيم عَلِيم4. 

لوَوَهَئِنَا لَه إِسْحَاقٌ وَيَعْقُوتَ» ولده كُلا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذَرَيته 
دَاوُدَ وَسْلَئِمَانَ4 ولده» طوَأَيُوبَ وَيُوسْفٌ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ4 
المراد كلهم معامل إكراما كما عومل هو. 

لوَرْكَرِيًا وَيَحْتَى» ولده لوَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلّ مِنَ الصَالِحِينَ4. 

لوَإِسْمَاعِيلَ4 ولد والد الرسلء «وَالْيَسَعَ وَيُونْس وَلُوطًا وَكُلا فَضَلْنَا عَلَى 
الْعَالَمِينَ4 إرسالا. 

«إوَمِنْ آبَائِهم وَذُرَيَاتِهمْ وَإِحْوَانِهِمْ وَاجْتَبْبِتَاهُمْ» للإرسالء هوَمَدَئْنَاهُمْ إلى صِرَاطٍ 
فشتقيع4. ش 

«ذَلِكَك ما هدوا له ظِمُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبط 
عَنْهُمْ مَا كَانُوا َعْمَلُونَ4 عملهم وما للمصدر. 

لأُولَيِكَ الَّذِينَ آتَِنَاهُمْ الْكِتَاتَ» للعدد لا للعهد, ظوَالْحُكْمَ كل حكم حواهاء 
«وَالُبوَةَ فَإِنْ يكفز بها هَؤُلاءِك المراد: أهل الحرم الحرام وما حولهء ظقَمَدْ وَكَأََْا بهَا 
قَوْمًا لَيَسُوا بِهَا بكَافِرِينَ4 هم أهل الإسلام أو الرسل أو إرداء الرسول أو إرداء الرسل 
كلهم. 


#الذين آمنوا ولم يليسوا إيمانهم بظلم4 أي يخلطوه بشرك روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث ابن مسعود قال لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين فقالوا يا 
رسول الله وأينا ذلك فقال إنما هو الشرك ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه إإن الشرك لظلم 
عظيم» وفيمن عني بهذه الآية ثلاثة أقوال أحدها أنه إبراهيم وأصحابه وليست في هذه الأمة قاله 
علي بن أبي طالب وقال في رواية أخرى هذه الآية حراج خاب ليا الأعاايوا في 
والثانى أنه من هاجر إلى المدينة قاله عكرمة والثالث أنها عامة ذكره بعض المفسرين وهل هي 

من اقول ازاهيي لقومه أم خواني لين الله تعالى» انظن زاف المسطير:(80010). 5 


فض سورة الأنعام 


لأُولَيكَ الْذِينَ هَدَى؟ هم الله فَبِهُدَاهُمُ اقتدة# على سلوكهم أسلكء؛ وهو ل إله 
إلا الله والهاء ما هو محرك على الوصول وسواهء ورواه راو مع عدم الهاء أصلا #قل4 
لأهل الحرم الحرام لا أشالكة عَلَيْهِ على كلام الله أَجْرَا معطى «إِنْ هُوَّ؟ ما 
كلام الله وإلا ذكُوَى لِلْعَالَمِينَ4. 

لوَمَا قَدَرُواك الهود #اللة حَقٌ قذره» ما وحدوه ولا عملوا ولا أحكامه وأوامره 
إِذ الوا لرسوله محمد ما أَنْْلَ الله عَلَى بَشْرٍ مِنْ شَيْءٍ» كلام موحى «قل» لهم 
مَنْ أَنْرَل الكِتات الْنِي جَاءَ به مُوسَى ثُورًا وَهُدَى لِلنّاس؛ رواه راو على م 3 
السامع؛ وراو على سواه تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيس» محررا على طروس هنْبدُوتَهَا وَنْخْمُونَ 
رواهما راو على الكلام مع السامع؛ وراو على سواه #كَثِيرَاك مما حواه كإسراركم 
دلائل إرسال محمدء (وَعْلْمُْمْ» الكلام مع الهود؛ والمراد: وعلمكم الرسول لما لَمْ 
تَْلّمُوا أَنْثْمْ وَلا آَبَاؤْكُمْ قل اللة4 أوحاه ظثُمَ ذَرْهُمْ في حُوْضِهمْ يَلْعَبِونَ4 حال هم 
الأول. 

لوَهَذَاك الكلام النوتيى الحتدتة دكات آذ كاه قنازكه تصن الَِي ب بَئْنَّ يَذَيْه4 
أمامه كالموحى إلى موسى؛ والموحى إلى الأدوح وسواهماء #وَلِتُندِرَ 1 القْرَى وَمَنْ 
ا ذل الحرم الحرام وما حوله؛ 9وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةٍ يُؤْمُِونَ به وَهُمْ عَلَى 

ظوَمَنَ أَظْلّمُ مِمّن أفْ ترئ عَلَى آله كذبًا أَوَ قال 
قَالَ سَأَنِلُ مكل مآ أَنزّل أله وَل تَرَئ إذ آلطَلِمُوت فى عَمَرتِ اوت والْمَلِكَهُ 
سوا أيَدِيهز أَخْرِجُوَا أنفْسَكُمْ لْيَْمَ جورت عَذَاب آلْهُونِ بمَا كُنتمَ تَقُولُونَ 
على الله غَيْرَ آلحق وَكنثُمَ عَنَ دَايتِهء ستكيرُونَ (2 ولد حِنَتُمُونا فُردَئ كما 
عَلَفتَكُمَ أ لامر كيبا مراكم ززاء وت وَمَا ترَى مَعَكُمْ سْفعَاءكُم 
لَّذِينَ رَعَمَيُمْ بج 0000007 لَقَد تَقَطّمَ بَبَنَكُمْ وَضَلَّ عَنِكُم ما كنم 


تَرَعمُون 46 إآية:ى 154]: 


أو 


ح إِكَ وَلَمْ يُوح إِلَمهِ سَىْءٌ وَمَن 


)١(‏ قوله تعالى: لوَمَنْ أَظلَُّ4 ابتداء وخبر؛ أي لا أحد أظلم. إممن اْتَرى عَلَى الله كَذِب4 أي اختلق. 


سورة الأنعام رقف 


«ومن» لا أحد لِأظْلَم مِمْنٍ افترى عَلَى الله كَذِبَك كادعائه أمر الإرسال وما أرسل 

له ولا هو رسولء أو قَالَ أوجي إِلَيّ وَلمْ يُوح إِلَبه 4 شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ4 اصحلكة مَوصؤل 
رده الواو على الاسم الموصول المكسور المحل 9سَأنزِلُ مِثْلَ ما أَنْرَلَ الله وَل تَرَى إِذِ 
الظّالِمُونَ ني عَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاتَكَةُ بَاسِطُو أنديهن4 إلى سل أرواحهم وكلامهم 
معهم وأمرهم لهم هو لأَخْرِجُوا أَنْفْسَكُمْ اليم تُجْرَوْنَ عَذَاتِ الْهُونِ بم كك تَقُولُونَ 
عَلَى الله غَيْرَ الْحَقّ4 ادعاؤهم الإرسال وما هم رسل أو الكلام عائد إلى الأعم 
والمراد: دعوى الوالد ودعوى إله معه. «وَكُنْثمْ عَنْ آيَاتِه تَسْتَكْبِرُونَ 4 . 

لِوَلَقَدْ جِتَثُمُونَا قُرَادَى4 لا أموال معكم ولا ولد ولا أهل ظكَمَا خَلَفْناكُمْ وله 
وَتَرَكتم ما ؤلناقع» كل مال معطى لكم ظوَرَاءَ ظُهُورِكُةِ» وهو الدار الأولى وما 
نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُم4 كدعواكم» وهو ود وسواع وسواهما ظالّذِينَ رَعَمْتُمْ أنهُم فيكم 
شُرَكَاءُ4 لله على ملككم هلَقَدْ تَقَطّمَ بَتنَكُنُ4 عامل ومعمول مسموك وهو الوصلء 
ورواه راو على سوى السمك والكسر والمعمول المسموك مطروح» وهو وصلكمء 
«وَضَلٌ عَنْكُْ مَا كُكُمْ تَرْعْمُو 4 . 

إن أله فا فَالِقُ َب وَالتَوَئ” ترج آَل مِنَ اَلْمَيتِ وَمخرج الم . ميض هن الح 


صد 
ذلك 


9 


إن 
8 
95 1 


لَه فأن تَؤَفَكُونَ ( فَالِقُ آلإصْبَاح عل لكا والحمون والعمر 


«أؤ قَالَ أوجي إِلَيَ4 فزعم أنه نبي «وَلَّمْ يُوحَ إِلَنِهِ شَيْءٌ4 نزلت في رحمان اليمامة والأسود 
العبسي وسجاح زوج مسيلمة؛ كلهم تنبأ وزعم أن الله قد أوحى إليه. قال قتادة: بلغنا أن الله أنزل 
هذا في مسيلمة؛ وقال ابن عباس. قلت: ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه والسئن وما كان 
عليه السلف من السئن يقول: وقع في خاطري كذاء أو أخبرني قلبي بكذا؛ فيحكمون بما يقع في 
قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم؛ ويزعمون أن ذلك لصفائها من الأكدار وخلوها من 
الأغيار» فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار الكليات ويعلمون 
أحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات» ويقولون: هذه الأحكام الشرعية 
العامة» إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة» وأما الأولياء وأهل الخصوص. فلا يحتاجون لتلك 
النصوص. وقد جاء فيما ينقلون: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون؛ ويستدلون على هذا بالخضر؛ 
وأنه استغنى بما تجلى له من تلك العلوم» عما كان عند موسى من تلك الفهوم. وهذا القول 
زندقة وكفرء يقتل قاتله ولا يستتاب» ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب؛ فإنه يلزم منه هد 
الأحكام وإثبات أنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. انظر الجامع لأحكام القرآن (29/7). 


1 سورة الأنعام 
وارجخ خخ 2 رامخ وصور 37 
حسبانا ذا'لكَ تقدير العزيز العليم © [آية:40: 05: 

إن الله فَالقٌ الْحَبَ وَالنوق يُخْرِجُ الْحَيَ 4 كولد آدم والطائر #منّ الْمَتِتّ) كالماء 
لولد آدم والوعاء للطائر» #وَمُخْرِجُ المَتِت؛ٌ وهو الوعاء والماء من الحَىَ © ولد آدم 

ظفَالِقُ الإضباح وَجَعَلَ اللَّيِلَ سَكَنَا؛ عمود لهدوء العالم» #وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ 
خحُسْبَانَاك على أدوار لا على مسرى واحد وهو حال مطروح 8ذَلِكٌ تَقْدِيرْ الْعَزِيز 
الْعلِيم4. 

000 رعو عع عمل 3 مويف ف ار لق بر سول رمولى * 2 م1 

#وَهوَ الذى جَعَل لكم النجوءٌ لِتَبَتَدُوا بها فى ظلمَّنت البَرْ وَالبَحَر قد فضَّلبَا 
ليت لِقَوم يَعَلَمُوَ * [آية:407]: 

«وَهُوَ الذي جَعْلٍ لمم النْجُومَ لِتَهتَدُوا بها في ظَلْمَاتِ البَرَ وَالبَحْرٍ قَدْ فَصَلنا 
الآيّاتِ؛» الحكم والدلائل ظلِقَوْمِ يَعْلَمُونَ»ك. 

عو اذى أنتاكم .إن نشن واجدق نكف شتوو" قن فطلا الأييت 
لِعَوْمِ يَفقَهُورت 4 [آية:18]: 

«وَهُوَ الذِي أَنْشََكُمْ مِنْ تَفين وَاجِدَةِ؛ هو آدم ظفَمُسْتَمَدِ» حل حل الأرحام؛ 
#وَمُستَوْدَعْ» على حاله ماء» ورواهما راو مكسورا الدال وما أمه راء الأول ظقَدْ فَصَّلْنَا 
الآبَاتِ لِقَّوْم يَمْقَهُونَ4. 

«وَهوَّ الَّذِى أَنرّلَ مِنَ أَلسَمَاءِ مَآء فَأَحْرَجَنَا به تَبَاتَ كُلٍ سَىْء فَأَخْرَجَنَا مِنْهُ 


بير دشي مي « سس رمه 


0 صرهوديو ل رصوةه 8 و « ا لوت ا ا 0 1 م ---2 
أَعَنَابِ وَالزِيَتَونَ وَالرّمَانَ مَشْتَبِهَا وَغْيْرَ مِتَشَّبِهِ انظروأ إى ثمره- إذا أَثْمَرَ وَيَنَعِههَ إن 
اس د عه 25 ود رادم س4 5 الي 0 ا - 
فى ذالكم لايست لقوم يؤمنون (ج) وَجَعَلوا لله شركاءً الجن وَحَلقهمَ وَحَرقوأ لهد بَدِينَ 
ره 5 57 ار أ اله عم 
وَبَتت بغَيْرِ عِلمٍ 0 4 [آيةنوى :]٠٠١‏ 

#وَهُوَ الَذِي أنْرْلَ مِنَ السّمَاءِ4 الركم؛ وسماه سماء على حد كل ما علاك سماء 
«مَاء مطراء لفَأَخْرَجْنًا به نَبَاتَ كُلِ شَيْءٍِ فَأَخْرَجْنًا من حَضِرَاك مرآه طنُخرج مئْة حبًا 


سورة الأنعام ردن 


مسلك عامل المكرر جقئوا 4 الطلع ووعاؤه طدَانِيَة وَجَنَّاتِ 2 عئاب وَالَرّ ين 
وَالدْمَانَ مُشْتَبهًا 00 وطمعاء وكلاهما حال انف روأ ع مرو ورواه 
راو كعمر «ِإِذًا آ: مَرَك حال أول طلوع صلاحه؛ ©َوَيَنْعِهِك حال إدراكه إن دك 


د 0 لمم - ب مر ود 


د 0 5 دك ورواه راو كهدد 0 وكات ادعوها له مابِغَيْرِ 
عِلْمِ4ُ حال الواو أو حال مصدر مطروح «اسْبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَما يَصِفُونَ)؛ لا أحد معه 
ولالله ولد 


ص ص 
ا ا ل ا ل ا ل ا 
بَدِيعٌ السَّموتِ وَالْْرَضٍ ان يكون لهم وَلد وَلمَ تكن لهم صدحبة وَخلق كل 
صد صيار صية 

مر ا اه داه و ويام رو خم ا وه 

5 لقم ١‏ 2 5 
سي عو يكل نه 0 لا إلنه إلا هو لحلل كل نىنىء 
وسم ع ع و م 7 


0 صد صد 

00 سك ري 12 لي 0 5 5 
5 ين 1 5 ا - ص 05 

اوحىّ إليكَ من ربلقك لا إلله إلا هوّ واعرض عن 


0-8 سه 9 
يهو رع 3 ا مه 1 
9 ا هم 


الي وَلَوَ شَاءَ اللّهُ مآ أشرّكوأ وَمَا جَعَلسَكَ عَلَيُهِمَ حَفِيظًا و 
يوكيل 7 وت ”7 إآية:١١٠‏ - :]1٠١07‏ 


0١‏ قال القرطبي: ان : الأولى - قوله تعالى: ظبَدِيعُ السّمَاوَاتِ؟4 فعيل للمبالغة» وارتفع على 
خبر ابتداء محذوفء وا سم الفاعل مبدع» كبصير من مبصر. أبدعت الشيء ء لا عن مثال» فالله عز 
وجل بديع السموات والأرض» أي منشئها وموجدها ومبدعها ومخترعها على غير حد ولا 
مثال. وكل من أنشأ ما لم يسبق إليه قيل له مبدع؛ ومنه أصحاب البدع. وسميت البدعة بدعة لأن 
قائلها ابتدعها من غير فعل أو مقال إمام» وفي البخاري "ونعمت البدعة هذه" يعني قيام رمضان. 
الثانية - كل بدعة صدرت من مخلوق فلا يجوز أن يكون لها أصل في الشرع أولاء فإن كان لها 
أصل كانت واقعة تحت عموم ما ندب الله إليه وخص رسول عليه فهي في حيز المدح. وإن لم 
يكن مثاله موجودا كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروفء فهذا فعله من الأفعال المحمودة؛ 
وإن لم يكن الفاعل قد سبق إليه. ويعضد هذا قول عمر رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه لما 


بَدِيعُ السَمَوَاتِ وَالأرْضٍ أَنَّى يَكُونُ لَه وَلَدَ وَل تَكُنْ لَه صَاحِبَة4 أهل» لوَخَلَقَ 
لذَلِكُمْ الله رَبُكُمْ لا إِلّهَ إلا هُوَ خَالِقُ كُلِ شَيْءٍ فَاغْبِدُوة4 وحدوه. ظوَهْوَ عَلَى كُل 
شَيْءٍ وَكِيلٌ4 كالئ أعمالكم؛ ومعامل كل أحد على عمله. 
«لا تُذْرِكْهُ الأَنِصَارُ؛ إدراكا محاطاء ظوَهُوَ يُذْرِكُ الأَتْصَارَ؛ رآءٍ لها أو مدركها 
علما أحاطهاء «وَهُوَ اللّطِيفُ الْخَبيرُ) . ش 
ظقَد جَاءَكُمْ بَصَائِر4 دلائل طمن رَبَكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَي ها وأسلم طفَلِتَفْسِهكِ لعود 
صالح عمله له» 9وَمَنْ عَمِيٍ فَعَلَيِهَا وَمَا أنَا عَلَيكُمْ بِحَفِيظِ» كالئ لأعمالكم كالئ 


كانت من أفعال الخير وداخلة في حيز المدح» وهي وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد 
صلاها إلا أنه تركها ولم يحافظ عليهاء ولا جمع الناس» عليهاء فمحافظة عمر رضي الله عنه 
عليهاء وجمع الناس لهاء وندبهم إليهاء بدعة لكنها بدعة محمودة ممدوحة. وإن كانت في 
خلاف ما أمر الله به ورسول فهي في حيز الذم والإنكار» قال معناه الخطابي وغيره. قلت: وهو 
معنى قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته: "وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة" يريد ما لم 
يوافق كتابا أو سنة» أو عمل الصحابة رضي الله عنهم؛ وقد بين هذا بقول: "من سن في الإسلام 
سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن 
سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيء". وهذا إشارة إلى ما ابتدع من قبيح وحسن» وهو أصل هذا الباب» وبالله العصمة 
والتوفيق» لا رب غيره. الثالثة - قوله تعالى: «وَإِذًا قَضَى أفراً فَإِنّمَا يَقُولُ لَّهُ كن فَيِكُون» أي إذا 
أراد إحكامه وإتقانه - كما سبق فى علمه - قال له كن. قال ابن عرفة: قضاء الشىء إحكامه 
وإمضاؤه والفراغ منه؛ ومنه سمي القاضيء لأنه إذا حكم فقد فرغ مما بين الخصمين. وقال 
الأزهري: قضى في اللغة على وجوه؛ مرجعها إلى انقطاع الشيء قال علماؤنا: "قضى" لفظ 
مشترك» يكون بمعنى الخلقء قال الله تعالى: لفْقَضَاهْنَ سَبِعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَئْنِ4 [فصلت: ]١١‏ 
أي خلقهن. ويكون بمعنى الإعلام؛ قال الله تعالى: 9وَقَضَيْنًا إِلَى بَنِي إشرائيلٌ فِي الْكِتَاب» 
[الإسراء: 4] أي أعلمنا. ويكون بمعنى الأمرء كقوله تعالى: «وَقَضَى رَيُكَ ألا تَعْبِدُوا إلا إِيَاةُ4 
[الإسراء: .]١‏ ويكون بمعنى الإلزام وإمضاء الأحكام» ومنه سمي الحاكم قاضيا. ويكون 
بمعنى توفية الحق» قال الله تعالى: اقَلمًا قَضَى مُوسَى الأجلَ4 [القصص: 4؟]. ويكون بمعنى 
الإرادة» كقوله تعالى: وترذانقي ارا تابثو تاكن كرة» [غافر: 14] أي إذا أراد خلق 
شيء. قال ابن عطية: "قضى" معناه قدر» وقد يجيء بمعنى أمضىء ويتجه في هذه الآية المعنيان 
على مذهب أهل السنة قدر فى الأزل وأمضى فيه. وعلى مذهب المعتزلة أمضى عند الخلق 
والأيجاد: الزائنة > قوله تعالن: طأتر 41 الأمر والعد الأمون:وليسن بمضس أمر يامر. 


سورة الأنعام يفم 


الأعمال هو الله وهو معاملكم على أعمالكم. 

«وَكَذَلِكَ نُصَرَفُ الآياتٍ وَلِيَقُولُواك اللام للمال طدَرَسْتَ4 أهل الكلام الموحى 
والعلماء؛ ورواه ولد عامر درس أصله الدروسء وراو أصله الدرسء «وَلِئْنَهُ لِمَوْم 
يَعْلْمُونَ4. 

لاتبعْ ما أوجي إِلَيِكَ مِنْ رَبَكَ)4ُ هو الكلام المكرم لا إله إلا هوء طوَأَعْرض عَنٍ 

وَل شَاءَ اللقه عدم حصوله ما أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلَئَاكَ عَلَيهِمْ حَفِيظاك معاملا لهم 
على أعمالهم؛ 9وَمَا أَنْتَ عَلَئِهِمْ بوَكِيلٍ» مكره لهم على الإسلام والحكم المسطورء 
ورد حال عدم ورود حكم الحسامء ولما ورد أمر المعارك محا حكمه. 

(ولا تسيو ايت يَدْعُونَ من دُون الله سيوأ اله عَدَوًا يقير عل أ كَدَالِكَ 
ريا ِكل أَمَو لهم كُمَ إلى ريم مَرَحِعْهُْ فينِيفُهُم يما نوأ يَحْمَلُونَ 4 [آية:ه١٠]:‏ 

«إوَلا تَسَبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ4 هم لمن دُونٍ اللو كود وسواع فَيَسبُوا الله عَذْوَا 
وعولا طبِمَيرٍ عِلْمِ كَذَلِكَ رَينَا لِكُلِ أَمَةِ عَمَلَهُمْ4 صالحا أو طالحاء ظثُمْ إِلَى رَبْهِمْ 
مَرْجِعْهُغْ فَبِتنُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4. 


ص بيه 


ككل واه له د #مم ار 4 مرحي وكوي دم © بحر مس مور 0 
صذ 


1 ا 


له وَمَا مُشْعِرْكُمَ أنّهآ إِذّا جَآءَتْ لا يُؤِْنُونَ 9ج وَتَُلِبُ أَفهِدَجِمَ وَأَتِصَرَهُمْ كما لَمْ 
يُؤْمِتُوأ به أَوَلَ مرو وَتَدَرْهُمْ فى طُفْيَِهرْ يَعْمَهُونَ 4)2 [آية:١٠3 :]1٠١‏ 

ِوَأَقْسَمُوا بالل جَهْدَ أَنْمَانِهِم لَئْنْ جَاءَنْهُمْ آي مما سألوا على حكم سؤلهم 
ليَؤْمئُنَ بهَا قل4 لهم «#إِنّمَا الآيَاتُ عِنْدَ الوك لا أملك ورودها لكم المالك ورودها 
هو الله» ظوَمَا يُشْعِرْكُمْ أَنّهَا إِذا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ4 والعامل المؤكد حال محل لعلء 
ورواه راو مكسور الأول وراو روى ما أم لا على الكلام مع السامع. 

لوَنُقَلّتُ أَقِدَتَهُ وَأَنَصَارَهُم)؛ ورود ما سألوه لا هم مدركوه ولا هم رآؤه 8كَمَا 
َم يُؤْمِنُوا بو4 (الهاء) لما ورد لهم أولا لأوّلَ مَرَةٍ وَنَذَرْهُمْ في طُخْيَانهمْ يَْمَهُونَ4 العمه 
للصدر كالعمى للمرأى. 

ولو أننا تزّلْكآ إِلَهِمْ آلْمَلَبِكَة وَكُلَّمَهُمُ الى وَحَخَرَنا عَلَهِمْ كل سَىْءٍ قبلا ما 


0 سورة الأنعام 


كانُوأ لِيُؤْمِئُوَا إِلّا أن يَسَاءَ آله وَلدكنّ أُكَرَرَهُمْ تجَهَلُونَ 4 [آية:١١١]:‏ 

«وَلَوْ أَنّنَا تنا َم الْمَلائِكَة4 رسلا أو مع الرسل؛ لوَكَلّمَهمُ الْمَوْنَى4 كما سألوا 
ورامواء «وَحَشَرْنًا عَلَيِهِمْ كََُ شَيْءٍ قبلا4 رواه راو كعمرء وراو كحولء وهو حال كل 
وصح لعمومه لآإمَا كَانُوا لِيُؤْمنُواك لما علم الله عدمه «إلا أنْ يَسَاء اللة» المراد: على كل 
حال إسلامهم محال إلا حال أراده الله لهم؛ ظوَلَكِنٌ أكْتْرَهُمْ يَجْهَلُونَ4 عدم إسلامهم 
ل 

لوَكدَلِكَ جَعَلنَا لكل ب عدوا سنن الإنس الجن يُوجى يَعْضهُ إلى بَعْضٍ 


زُخْرف الْقَوَلٍ عون تملك ا قَدَّرْهُمَ وَمَا يَفتَرُوَ 9ج وَلِعَضْنَىْ 
مد مد رف صلا 34 5 مح ع 

لَه أَفِدَة لين لا يُؤْيِئُو بالآجرة وَلبَرَضَوْهُ وَلِيَقَترفُوا مَا هم مُقتَرفُوت 4 [آية: 
:]١*‏ 


«وَكَذَلِكَ» كما هؤلاء أعدائك ظجَعَلْمَا كْلٍ َبِيٍ عدوا َيَاطِين معمول ام 
عدوا على مسلك العامل المكرر «الإثين وَالْجِنّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ رُخْرْف 
الَْوْلِ4ُ مما لا أصل له ولا أساس ظغَْرُورًا4 معمول له أو مصدر حال محل الحال؛ 
لِوَلَّوْ شَاءَ رَبّكَ مَا فَعَلُوة4 ولا صاروا أعداء لرسله» ظقَذَرْمُمْ4 دعهم طوَمَا يَفتَرُونَ4. 

9وَلِمضْمَى إِلَِ4 (الهاء» لما أوحوه لهم «أفْيدَةُ الَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَةٍ وَليَرْضَوْة 
وَلِيَفَْرِقُوا مَا هُمْ مُفْتَرفُونَ4 ولما سألوا الرسل حكما عادلا لهم وله أوحى الله لرسوله. 

قمر آله أبتتى حَكْمَا وَهُوَ اذى أَنْرّلَ إِلَيَكُمُ الكتب مُمَصَّلاُ وَالْذِينَ 

9 

َاتَْسَهُمُ الْكتَبَ يَعَلَمُونَ أنه مُتْرل من رَبَكَ بآَكَق فلا تكو مح الْمُمْرينَ 
[آية: ث3 :]١(١6‏ 

ِأَكْميرَ الله أَنتَغِي حَكَمَا"" حال مما أمه اسم الى طِوَهْوَ الّذِي أَنْرَلَ إِلبِكُمُ 


(1) قال ابن الجوزي: سبب نزولها أن مشركي قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل بيننا 
وبينك حكما إن شئت من أحبار اليهود وإن شئت من أحبار النصارى ليخبرنا عنك بما في 


كتابهم من أمرك فنزلت هذه الآية ذكره الماوردي فأما الحكم فهو بمعنى الحاكم والمعنى 


سورة الأنعام لض 


الْكِتَاتَ»4 كلامه المكرم لمُفَصَلا الذي آتَِنَاهُمْ الكِتات4 الموحى لموسى وسواه 
كولد سلام ليَعلَمونَ أل الكلام المكرم الموحى لمحمد لإمتَرْلْ4 وراوه راو كمسدد 
من رَبَكَ كه قلا نَكُوئَنّ مِنّ الْمُمْتَرِينَ4. 

وَنَمَتْ كَلِمَتْ رَيَكَيُ أحكاما ووعدا وعكسه صِدْقًا وَعَذْلا لا مُبَيّلَ لِكَلِمَاته4 
مام عل وأحك ألا معو أله روهال اسه و اشيخ الم 


إن نْطِعْ أكَثَرٌ مّن فى الْأَرض يُضِلوكَ عو ييل اله إن يتبعُونَ إلا لظن 


0 


وَإِن نهم إلا . خرصون 2 إن رَبَكَ 07 أَعَلَمُ من 0 عن 0 7 اعلم 


صدوة رم 2 ص و 


بالمهتديين 2 فكلوأ 58 ذَكرَ آسمُ للَّه عَلَهِ إن كم جه مؤي و ونا لحم 
ألا تََكُلُوا مما ذكرَآشم و ايهو لفطل لخم ناكل ميك اماد ار 
إلَيْهِ وَإنّ 0 بأمر يون يكت عار إِنَّ تلك هو أَعْلَمْ بِالْمُعَتَدِينَ © 4 
[آية: :]١35 - ١1‏ 

وَإِنْ بُطِعْ أَكْثرَ مَنْ في الأزض» المراد: أولوا الأهواء لِيُضِلُوكَ عَنْ سَبِيل الله» 
عما أسسه للعوالم «إِنْ» ما طيتَبِعْو ُونَ إلا الظّنّ وَإِنْ4ُ ما هم إلا بَخْوْضون» مدعو ما 
ا له؛ كادعائهم لمسلكهم هو المسلك الموصل إلى الله؛ طإِنَّ رَبَكَ هُوَ أغلم» 
المراد: عالم «ِمَنْ عل عَنْ سَبيلِهِ وَهُوَ أ غَلَمُ بِالْمهْتَدِينَ معاملهم على صالح 
أعمالهم. 

طفَكُلُوا مما ذُكِرَ اسم الله عَلَئِم لا مما سال دمه على اسم سواه أو ما هلك لحاله 
إن كثثم باه مُؤْمِنِينَ4. 

ظوَمَا لك كم ألا تَأَكُلُوا ممًا ذْكِرَ اسم الله عَلَيْهِ وَقَذْ ل فَصَل» رواه راو للمعلوم؛ وراو 
لسواه لم مَا حَرّةَ» للمعلوم وسواه طِعَلَئِكُمْ إلا ما اضْطْرِرْتُمْ إِلَيمكُ مما حرم وهو 
حال العدم كما مر حكمه؛ ظوَإِنَ كثِيرًا يَضِلُونَ)4 ورواه راو كأسر ِبأَهْوَائِهِمْ غير 
عِلْمِ4 لا أساس لهم إلا أهواؤهم إن رَبّكَ هُوَ أَعْلَم بِالْمُغتَدِينَ كل واصل إلى وراء 


أفغير الله أطلب قاضيا بيني وبينكم والكتاب القرآن والمفصل المبين الذي بان فيه الحق من 
الباطل والأمر من النهي والحلال من الحرام. انظر زاد المسير )١١١/(‏ 


لو سورة الأنعام 
ما حد له كإحلال المرحم وعكسه. 


#(وذزوا طهر الانى وباطتة2 3 الي ين لإنْمَ سَيْجَرَوْنَ يما كانُوأ 


ف 


3-9 6 


رن © ول تسلا نا لذ مذي أمط ل عه له لبعؤ” ول التو 
وو ا 8 وَإِنّ أَطْعَتُْمُوهِمْ إِنَكُمَ لمُشْرِكُونَ 42 [آية: 37١‏ 


:]١ 

#وَذَرُوا ظَاهِرَ الثم وَبَاطِتَُ» العهر على السر وعكسهه أو المراد الأعم «إِنَّ الَّذِينَ 
يَكْسِبُونَ الثم سَيِخِرَّوْنَ)» لدى المعاد طبما كَانُوا يَمْتَرفُونَ». 

#ولا تَأكُلُوا مما لَمْ يُذْكَر اسم الله عَلَيِهِ كما لو أهل لاسم سواه أو هلك لحاله أو 
ما سمى الله المسلم عامدا ولو سها لاء والعمد والسهو لدى أحد العلماء على حد 
سواءء وحكى حله وَإِنَةَ؛ك الأكل مما مر كله والهاء لما الاسم الموصول لالَفِسْقٌ 4 
لعدم الحلء لإوَإِنَّ الشّيَاطِينَ ليُوحُونَ» كلهم موسوس إهإِلَى أؤْلِيَاتِهمْ لتِجَادِلُوكُمٍ4 على 
حل أكل ما هلك لحاله؛ هوَإِنْ أَطَعتمُوهُم4 لا حلال ما حرم «َإِنَكُم لَمُشْرِكُونَ»4 
0 0 


َلظُلمَتِ ليس يارج جا 5 19] 
لأوَمَنْ كَانَ متاك على حال العمى وعدم الإسلام «فاخييتاة4 هدى وسلك 
مسالك الإسلام» 9وَجَعَلنَا له نُورًا يفشي به في الئاس كَمَن مثله» المراد: هو في 
اللّماتِ ليس بِخَارِج مها كَذَلِكَي كما رأى المسلم عمله هو الصالح لرُيّنَ لِلْكَافِرِينَ 
عم ا كدو ا 5 


3 1 ا جه عن ادل 10 0 
إلا بانفسِيه 8 شعرّون 2 وَإِذَا جَاءَتَهُحَ 2 قَالّوأ لك 5 ع دوق مكل 0 
أ ورور 3 30 د 5 


وق رُسل الله الله عَبد حل رسالتةر” ع ا اهار عِندَ الله 


ا 


وَعَذْابُ ديد بمَا كانُوأ يمكرون 2 ل 1 6 فمن يُردٍ | لله ان يهَدِيَهر يشْرَح ون 


1 7 0 8 2 2 2 ع قكر ‏ ل وهو 0 صما را رس 
لإِسَلَر وَمَن ير ا ل ا حانما يصّعد فى السَّمَاءٍ 


سورة الأنعام سق 


داص أله | آلرّجَْسَ عل آأذيرت لا يُؤينُوَ © وَمَندًَا حرط ريك 
1 قن فصلا آلأيَتِ ِقَوَمِ يَذَّكْرُونَ دق طش دَارُ صلم عِندَ 0 وَهُوّ 
وَلِيُّهُم ما كانُوأ يَعَمَلُونَ 4 [آية:١١‏ - 10]: 


لوَكَذَلِكَ4 كما رؤساء الحرم الحرام على سوى الهدى جعَلْنَا في كل فزي كابر 
مُجْرِمِيهًا لِيَمْكْرُوا فِيهَا4”' صدًا لأهل الإسلام عما رامواء ظوَمَا يَمْكُرُونَ إلا بأنْفيهخ» 
لعود السوء ٠‏ لهم » وَمَا يَشْعْرُونَ4. 

لَإِذا جَاءنْهُمْ4 (الهاء) لأهل الحرم الحرام لآ دال على دعوى الرسول الوا 
َنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ ما أوتي رُسْلُ اليك كإرسال الملك وكلام موحى لهم الله 
غلم حَيِتُ) معمول لعامل داله أعلم يَجْعَلُ رِسَالَئَه4 ورواه راو على أحدهاء 
والمراد: هو عالمٍ محلها والصالح لهاء وهؤلاء لا هم أهل» » ولا هم محل لهاء 
«سَيِصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَعَارٌ عِنْدَ الله لدى المعاد وَعَذَابٌ شَّدِيدٌ بمَا كَانُوا 
يَمْكْرُونَ4. 

طمن يرِدِ الله أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإشلام وَمَنْ يِذ أَنْ يِل يَجْعَلْ صَذْرَه 
ضَبِقَاك ورواه راو كعدل ##حَرَجَاك ورواه راو مكسور الراء لكَأنّمَا يَصَعَُذّك وروى راو 
وراء الصاد مذا على ورود أصله صاعدء وراو ما مصدره صعودء وعلى كل المراد كل 
أحد ما أراد الله هداه راء سلوكه إلى الإسلام كالصاعد إلى السماء لعسر وصوله؛ #إفي 
السَّمَاءٍ كََلِكَ يَجْعَلُ الله له لجس ما أعده لهم على سوء أعمالهم؛ أو المراد: عدو آدم 
لما سلطه ووسوس لهم لعَلَى الْذِينَ لا يُؤّْمئُونَ©. 


(1) قال القرطبي: قوله تعالى: 9وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلّ فَرْيَةِ أكَابِرَ مُجْرِمِيهَا4 المعنى: وكما زينا 
للكافرين ما كانوا يعملون كذلك جعلنا في كل قرية. لمُجْرِمِيَاك مفعول أول لجعل 'مفعول 
ثاني على التقديم والتأخير. وجعل بمعنى صير. والأكابر جمع الأكبر. قال مجاهد: يريد 
العظماء. وقيل: الرؤساء والعظماء. وخصهم بالذكر لأنهم أقدر على الفساد. والمكر الحيلة في 
مخالفة الاستقامة» أصله الفتل؛ فالماكر يفتل عن الاستقامة أي يصرف عنها. قال مجاهد: كانوا 
يجلسون على كل عقبة أربعة ينفرون الناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما فعل من 
قبلهم من الأمم السالفة بأنبيائهم. طوَمَا يَمْكُرُونَ إلا بأَنْفْسِهِمْ؛ أي وبال مكرهم راجع إليهم. 
وهو من الله عز وجل الجزاء على مكر الماكرين بالعذاب الأليم. ظوَمَا يَشْعْرُونَ» في الحال؛ 
لفرط جهلهم أن وبال مكرهم عائد إليهم. انظر الجامع لأحكام القرآن (79/7). 


ضس سورة الأنعام 


لوَهَدَاكُ مسلك رسوله محمد هصِرَاطٌ رَبَكَ مُسْتَقِيِمَاكُ حال مؤكد لحاصل 
الكلام؛ وعامله مؤدى ما وراء الواو #قَذْ فَصَّلْنًا الآيات لِقَوْم يَذّكّرُونَ 4. 

ظلْهُمْ دَارُ السّلامِ4 اسم اللهء والمراد: دار المأوى والسرور الدائم 9عِنْدَ رَبَهِمْ وَهُوَ 
وَلِيِهُمْ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4. 5 


#وَيوَم حنرهة عويما يمَعْشَرَ آلنَ قدٍ ا عن لاسن وَقال وله وهم 
0 


يق قبن ربَنَا أَسْتَمْتَعْ بَعَْضُكا ببَعَضٍ وَبَلَفنَآ أخلكا لد كته لن كال اناك 
مَتَوَدَكُمَ حَئِِينَ فِيها إلا مَا شَآءَ ل إن رَبَكَ حَكيدٌ عَلِيمٌ © وَكَذَالِك نُوَى بَعَضَ 
َلظَّاِِينَ بَعَضًَا يما كَانُوأ يَكسبُونَ © يَمَعْشَرَ لاا امه ل سل يكم 


#0 


يَقْصُونَ عَلَيَكُمْ عَايتى وَيُذِرُوتَكر لِقَآء يَوَيْكُمْ هنذا فَانُوا سَبِدَنَا عَلَ أنفسِكا 


وَغَيّتَهُمُ لْحَيَوْة آلدّنََا وَسَِدُوأ عَلىْ أطي أي ثرا كفريت ا © نك أن 


ج في م ر. 


لم يكن رَبْكَ مُهَلِكَ الْقَرَئ لم وَأََنُها عَنفِلُونَ لكل دَرَجَدتٌ يما ا 
وَمَا رَبْلك بِعَفِلٍ عَم يَعْمَلُوَت © ورك الْقَىُ ذو آلرّحْمَة إن يَمَأْ يُدْمِبَكُمَ 


م ده 7 


وَمَسَتَخَا وتوم ما عقا كما انك كك ,من ذ ري قَوَمِ ءَاخَرِيتَ 29 إبِنَّ 


0 
0-7 


او ل وَمَآ نر بمُعَجزِي > [آية: 13١‏ - ؟1]: 


وَيَوْمَ4 معمول لعامل مطروح هو أورد أو ما أدى 0 تَحْشْرْهُمْ© ورواه راو 
لسوى المكلم #جَمِيعَا» وحاصل الكلام لهم «يَا مَعْشْرَ مغر الجن »4 المراد: عدو آدم 
وإرداؤه قد اسَْكْتَرتُمْ مِنَ الإنْس4 وسوء سؤالهم؛ وصاروا معهم طوَفَالَ أَوليَاوْمُ4 
الأولى أطاعوهم #أمِنّ الإنْس رَبَنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضْنا ببَعْضٍ» 0 كل على مراده حصل 
الموسوس على مراده لما أطاعة الموسوس له؛ وحصل الموسوس على مسالك هواه؛ 
طوَبَلَفْنَا أجَلَنَا الَّذِي أجُلْتَ لَنَاكهُ وهو المعاد ظقَالَ النَّارُ مَنْوَاكُمْ4 محلكم ومأواكم 
«إخَالِدِينَ فِيهًا إلا مَا شَاءَ الله4 المراد: أمدا إلا إمهالاً حاصلا لهم أو إلا حال عدم 
حلولهم وسطهاء أو المراد: حلولهم محلا سوى المحل الحار 8ن رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيمْ »© 
عالم 0 وأعمالهم؛ ؛ وَكَذَلِكَ ولي بَغضٌ الظَلِمِينَ بَغضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ4. 
فيا مَعْمَرَ الْجِنّ وَالإنيس أَلَمْ يأيَكُمْ ر َل مِنْكُّغْ4 الرسل مورده ولد آدم وحدهمء 


سورة الأنعام ما 


والأول رسلهم سامعوا كلام الرسلٍ وموصلوه لهم «يَقُصْونَ عَلْبكُمْ آباتي وَينْذِروَكمْ 
3 لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنًا في هه وَغَوَنْهُمُ الْحَيَاةٌ الدّنْا وَشْهِدُوا ع أنْفيِهِمْ 

أنه كَانُوا كَافِرِينَ4. 

9ذَّلِكَ4 إرسال الرسل لأَنْ» للمصدر أو هو العامل المؤكد» واسمه الهاء 
مطروحء وعلى كل اللام مطروح طلم يَكُنْ رَبْكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظَلم وَأَهْلُّهَا غَافِلُونَ4 
والمراد: إرساله الله الرسل هو لعدم إهلاك الأمم لما عصوه ولا دال لهم على أوامره 
ولا على ما أراده. 

لوَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مِمًا عَمِلُوا كل وارد على موارد عمله صلاحا وعكسه؛ #وَمَا 
رَبك بغَافِلٍ عَما يَعْمَلُونَ ورواه راو على الكلام إلى كل سامع» وهو ما عمل الكل 
على أعمالهم. 

طِوَرَبُكَ الْعِْيْ ذُو الوٌّخمة إِنْ يَشَاْ يُذْجِبَكُمْ وَيَسْتَخْلِف مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا 
نْمَأَكُم مِنْ ذُرَية قَوْمِ آحَرِينَ4”" كلام مهدد لكل عاص أوامره. إن ما وعئون» كأمن 
المعاد وسواه #لآتٍ وَمَا نم بمُغجزِينَ» ورودكم على موارد وما أوعدكم سها 

طقل يَمَوْمِ آَعَمَلُوا عل مَكَانْتِكُمَ إن عَايلٌ فَسَوَفَ تَعْلَمُونَ مَن تكُورُ 
لهم عَنقبَُ دار نهم لا يُفلحٌ آلَظَلِمُورت 2 4 [آية:ه؟١]‏ 

«قل» لهم يا قَوْم اعمَلُوا عَلَى مَكائيكُ4 حالكم طإِبّي عَامِلَ» على حال 
9فَسَوؤْف تعلمون مَنْ 0 لَهُ عَاقِبَةٌ الذّارِك المآل المحمود لدى المعاد؛ «إِنه لا يُفْلِحُ 
الظَالِمُونَ؛4 كل حائد عما أمره ما هو مسعود. 

«وَجَعَلُوا ِلّهِ مِمًا ذَرَا مر الْحَرْثِ وَالأَتعر تَصِيبًا فَقَالُوأ هَنذًا بِلّهِ بَرَعَمِهِرَ 


2 


)١(‏ الغنيٌ: هو الذي لا يحتاج إلى غيره؛ والغنيَ الحقيقي هو الله تعالى لأنّه لا يحتاج إلى غيره بحال» 
وقد قال علماء الكلام: إِنَّ صفة الغْتى الثّابتة لله تعالى يَشْمل معناها وجوب الوجود. لأنَّ افتقار 
الممكن إلى الموجد المختارِ» الذي يرجح طرف وجوده على طرف عدمهه هو أشدّ الافتقار, 
وأحسب أنَّ معنى الغنى لا يثبت في اللّغة للشسّيء إلا باعتبار أنه موجود فلا يشمل مغنى الغنى 
صفة الوجود في متعارف اللّغة. إلا أن يكون ذلك اصطلاحاً للمتكلّمين خاضاً بمعنى الغِنى 
المطلق. وممّا يدل على ما قُلتة أنّ من أسمائه تعالى المغني» ولم يُعتبر في معناه أنّه موجد 
الموجودات. انظر التحرير والتنوير(//65). 


ع سورة الأنعام 


وَهَذَا ريت كك مكاي اد ود ني لَه وَمَا كان بِلَه 
ليو شل 2 شُرَكَايِهِرٌ عاد ما ل و 14 

طوَجَعَلُوا4 الواو لأهل الحرم لله 11 مِنَ الْحَرْثْ وَالأنْعَامِ نَصِيبَاك للوارد 
وأهل العدم ظقَمَالُوا هَذَا له برَعْمِهِمْ4 رواه راو كعهد؛ وراوٍ كعهرء وورد الكسر كالود 
والود والودء لوَهَدَا لِشْرَكَائنَاكُ كود وسواع؛ لقُمَا كَانَ لِشْرَكَائِهمْ فلا يَصِلُ إِلَى اللو 
إلى مورده المحصور له؛ وهو الوارد أهل العدمء وَمَا كَانَ لله فَهْوَ يَصِل إِلى شُرَكَائِهمْ 


سَاءَ مَا يَحْكْمُونَ حكمهم المحرر. 

لوَحدَللك زر ا 0 وَلَدِهِمٌ شركاؤهم 
ومو *يى ارا واه رس شد تيور 1 
ليردوهم لواف يا 1 7 1 1 هم وما يفترورت ©» 
إآية:/ا١]:‏ 


لوَكَذَلِكَ رَينَ4 رواه راو على المعلوم» وراوٍ على سؤال #الكثيرٍ من الفشر كين 
قثل» مسموك لو العامل لسوى المعلوم وإلا هو معموله #أؤْلادِهِمْ» وأداء وهو معمول 
المصدر لو العامل لسوى المعلوم لشْرَكَاؤُهُمْ» ورواه راو مكسورا على ورود العامل 
لسوى المعلوم ليَزدُوهُم» لإهلاكهم, #وَلِيَلِْسُوا عَلَتِهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاء الله ما فَعَلُوة 
فَذَرْهُمْ وَمَا يَمْتَرونَك. 
لوَقَانُوا هَنذْهء أَتعدٌُ وَحَرَتْ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهَا إلا مَن كَشَامُ برَعَمِهِمْ وَأَتَعمْ 


وىاعء ه 


حُرَمَتَ ظَهُورُهَا و نَع د ون سم الله عليها أفيرا رآ عَلَيْه ' سَيَجِِيهِم بِمَا 


كائوا يَفئرُورت 2 وه وَقا وَقَالُوأ اد : يي 0 حرم 


صد 
> درج دو 


9 2 0 


ديو ه + و 


جه كد خبز الزن كوا اندم نشتكا بكو عر معزثرا نا وزققة 


ه ود 


فد صَلوأ وَمَا كَائُوأ مُهَنَدَِ 42 [آية:+ ا - :]١ 1١‏ 
(تقالر هَذْوة أومأوا إلى ما أرصدوه 1 3 2 كود 0 0 0 
ا 0 #6 


سورة الأنعام رف 


اشع الله عَلَتِهَاك وأسالوا دمها على اسم سواه وادعوا سلوكهم على أوامر الله افير 
عَلَِهِ سَيَجْزِيِهمْ بِمَا كَانُوا يَمْتَرونَ4. 

طوَقَانُوا ما في بُطُونِ هَذِهِ الأنْعَام خَالِصَة4 حلال هِلِدُكُورِنَا وَمْحَرُمْ عَلَى أَرْوَاجنَا 
وَإِنْ يكُنْ مَئِنَة مسموكا على ورود العامل كاملا ومحمولا على عود اسمه إلى ما 
الاسم الموصولء «فَهُمْ فيه شْرَكَاءُ سَيَجْرِيهِمْ وَصْمَهْهْ حرموا ما حلل وحللوا ما حرم 
ٍإِنّه حَكِيم عَلِيم4. 

قل حب الْذِينَ ) قَتَلُواك رواه راو كعدل» وراو كامل «أؤلادقم» لروع العدم أو 
علو العدو «سَفَهًا بِعَيْر عِلْمِ وَحَدَّمُوا ما رَرَقَهُمْ الله مما مر حكمه #افْتِرَاءً عَلَى الله قَذ 
لاوقا كلو لي 4 ظ 

ونع الجن ادا ضقي تيوتر وعد لخر ولاخل ولزن عل 
أكلة. وَلرَيْعُوتَ وَآلرّمّاتَ مُتَشَبهَا وَغَيَرَ مُتَشَبِهِ و كلا مِن مرو : إِذآ أثَمَرَ 
01 قد ال شاف و 0 َه شيك شرفت »> [آية:١‏ 4 :]١‏ 

«وَهُوَ الّذِي أَنْشَأْ جَنَاتِ4”" كروما طمَعْرُوسَاتِ؛ محمول أملودها على الأعواد, 
وَغَيْرَ مَعْوُوسَاتِ» ما هو محمول على الأعواد. «وَالنّخْل وَالرَّرْعَ فلختلا أكُله4 حمله 
مطعما وصوراء لوَالزْيئُونَ وَالوْمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِوك أملوده أو حمله طعما 
وصوراء ظكُلُوا مِنْ ل مره إِذَا أَنْمَرَ4 ولو ما أدرك وهو حلال للمالك» ولو ما أدى سهمه 
المعلوم» وَآنُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِوِك حال إدراكه» ورواه راو مكسور الحاء» ظوَلا 

رقُواك كإعطائه كله؛ «إِنّه اعافد اراد إلى وراء ما حد له. 


ا 1 5 كلو مِما رَرَقَكُمْ الله و 3 تكَبِعُوأْ خطوات 


)١(‏ قوله تعالى #وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات# فيه أربعة أقوال: أحدها أن 
المعروشات ما انبسط على وجه الأرض فانتشر مما يعرش كالكرم والقرع والبطيخ وغير 
معروشات ما قام على ساق كالنخل والزرع وسائر الأشجار والثاني أن المعروشات ما أنبته 
الناس وغير معروشات ما خرج في البراري والجبال من الثمار رويا عن ابن عباس. الغالث أن 
المعروشات وغير المعروشات الكرم منه ما عرش ومنه ما لم يعرش قاله الضحاك والرابع أن 
المعروشات الكروم التي قد عرش عنبها وغير المعروشات سائر الشجر التي لا تعرش قاله أبو 
عبيدة. انظر زاد المسير .)١11/9(‏ 


م سورة الأنعام 


الشي ان نهم لَكُمْ عَدُوٌ مين 20 ا لحن لل وَستَ ن الْمَعْر 
نين قل عَالدَكَرَين حَرّءَ أ الأنتيين أما آَشْتَمَلَت عَلَيّهِ أُرَحَامُ الأسيين" 5 
عار إن كشر ونون ارين الائل ال وبرت البق راف فل #الدكرين 

انا ل ا 


وَمِنَ الأنْعام 00 ما 3 ا للأحمال؛ هوَفَرْشَاكِ ما لا صلاح لها 
للأحمال 8كُلُوا ممًا رَرْقَكُمْ الله وَلا تَتَبعُوا خُطْوَاتِ؛ك مسالك هَاالشَّتِطَانِ؛ كرد الحلال 
إلى الحرام والحرام إلى الحلال 9َإِنّهُ لككُم عَدُوٌ مُبِينٌ 4 

سس ب ل حرس طن 
الضأَنٍ اين 3 0 ا 0 1 د «التهن شل م الاصاححي 
ار در 
طوَمِنَ الإبلٍ الْنينِ وَمِنَ الْبَقَرِ الْيْنِ قُلْ ءَالذُكَرَئْنِ حَرُمْ أم لين أمًا اشْتَمَلَتْ عَلَيْه 
أَرْحَامُ الأنْتييْن أم كُنُْمْ شْهَدَاءَ إِذْ وَضَاكُمْ الله بِهَذَابُ والمراد: رد دعواهم لكل ما د 
هو محرم لثَمَنْ» لا أحد لِأَطْلَم , من افترَى عَلَى الله كَذِبَِه وحرم ما حلله هلِيْضِل 
الذاتى بلتراولم رذ الهلا مهدي ي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 4. 

(قل' ل اي ا 
ل مه الا 

طقل لا أجِدُ في ما أوحِي إِلَى مُحَرْمًا عَلَى طَاعِمِ يَطُعَمه إلا أَنْ يكُونَ مَيتة»4 

سائلا أما سواه كالطحال لى «أو لخم خترير قَإِنَّهُ رخس © حرام؛ لأ فشقاك مردود 
رده أو على لحم لأُمِلّ لِعَيرِ الله به أسالوا دمه وسموا سوى الله لإفَمَنِ اضطً» إلى 


اع ع درو 
إٍ ان ته | 


سورة : الأنعام اسم 


أكل وجا ان العدم وأكله لغَيْرَ باغ» على أحد حكمه كحكمه؛ ٠‏ ولا 


عَادِيه إلى ما وراء ردع الهلاك 8قَإِنَ رَبّكَ غَفُورُ» له ما أكله؛ ظرَحِيَةٍ؛ راحم لحاله لما 
حلله. 


2 وم ص 7 5 م و 00 اير 2 0 2 م 00 
اك اليد و حرمنا جحل دى ظفر وَمِر > البقر وَالغْنم حرّمنا 
7 8 ال كير ساق اضف و ب برف كاهر .من ا 00 2 5 


ار 3 


سر ومو - 


ٍ 0 00 1 17 00 00-2 2 4 ل ل 00 
جَرَيْسهُم بِبَغيمَ وإنا لصَدقونَ (2 فإن كدبوك فقل رَبَكمَ ذو رَحَةٍ وَاسِعَةٍ وَلِا 


2 


صكدور 5 


يُرَدُ بََسُهُم عَن آلَقَوْ مآ مجَرمِيرتَ 4# [آية:457 203 :]١517‏ 
على الذي هَادُوا؛ الهود محَدَمْنَا كز ذي فو و دمن 0 
حوىقر الأمعا «أز مَا اختلط ِعَظي ذَلِكَ جَرَيكَاه بِبَعِْهِمْ وَإنَا امرك اله 
وعكه خاصل: 
لفن 0 رك فَقل 4 لهم رَبُكُمْ دق رَحَمَة وَاسعَة»# وهو يواكم على عدم 
الإسراع لأوامره» ولا يِرَدُ َأسْهُ» لا راد له لو حال حوله عن ن الْقَوْم الْمَجْرِمِينَ4. 
لسَيَقُولَ الَذِينَ أشركوأ لو سَاءَ آله مَآ أُشْرَكنًا وَلَآ َابَآوْنا وَلَا حَرَّمئَا من سىء 


ذلك كذب الذي مِن قَيلِهِرّ حَمٌ ذَاقُوأ بَأَسَنَا قل هَل عِبدَكم من عِلمِ 
حرجو لعا إن تيوت إل لطن وإن أطز إلا خَرْصُونَ 20 0 
ابلك و شآ 0 أَجْمَعِينَ © 3 هَل شبَدَآ 6 ال ان 


حرم 5 فإن سَبِدُوا ة قلا تَشَهَدَ مَعَهَرٌ َو َتبِعَ هرا ل د بِعَاِيتِنًا 


3 


5 لذن وَهُم رويك يعد ور 2 [آية:م :]١15١ - ١‏ 


«سَيَقُولُ الّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ الله مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤّنَا ولا حَوّمْنَا مِنْ شَئْءِ4 ”© 


)١(‏ قال القرطبي: قوله تعالى: «سَيَقُولُ الّذِينَ أْرَكُوا4 قال مجاهد: يعني كفار قريش. قالوا «إلّؤ 
شَاء الهم أَشْرَكُنَا ولا آباوْنا ولا حََمًا من شَيْءِ كذَلِكَ كَذْبِ الَذِينَ من قَبِلِهم حت ذَاهُوا َأستا4 
يريد البحيرة والسائبة والوصيلة. أخبر الله عز وجل بالغيب عما سيقولونه؛ وظنوا أن هذا متمسك 


يق سورة الأنعام 


ترادقم كلف استضل يراد وما هو مكروه لدى الله ولو مكروها لما حصل 8اكَذَلِكَ 
كَذَّبَ الَّذِينَ من قَبلِهة» رسلهم «احَبَّى ذَاقُوا بَأَسَنَا قل هل عِندَكُمْ من عِلْم4 أمر دال 
ومصحح لمدعاكم #فَتْخْرِجُوهُ لنَا إِنْ؛» ما «اتتَبِعُو نَ إلا الظّنّ وَإِنْيهِ ما «أنثم إلا 
تَحْوْصُونَ؛ مدعو ما لا أصل له ولا أساس. 

#قل» لو ما صححوا مدعاهم طثَلِله الْحْجّةٌ الْبَالِعَةُ قَلَوْ شَاءَيِ أراد هداكم 
للَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. 

(ثل هلم شهدا َكُم4 معمول لهلم لالَذِينَ ون أن الله حَوَمْ هَذَا فَإِنْ شهدُوا 
فلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ولا : تِعْ أهوَاء الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَايئا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَهْمْ برهم 
يَعْدِلُونَ4 عادلوه مع سواه. 

قل تَعَالَوَا أتل ما حَرّمَ ربكم يحم أل مُشَركُوا به- شَيكا وَبآلوَلدَينٍ 
إِحَسَننًا وَلَا تَقثُلوَا أُولدَكم مر ملي ' 9 َرَرْقَكمَ وَإِيَّاهمَ وَلَا تَفرَبُوأ 
فوج ما ظَهَرَ مِتَهَا وَمَا بَطََ ولا تَقثلوأ آلئّفس الى حَرّمَ لَه إِلَا بآلحَقق 

وَصُلكُم بف لَعلكز تَعَقَلُونَ © ولا تقريوا مال اليتير إلا بالى عن أَحَسَنُ 
حَتَ يَبَلْعَ أَشْدَّهء وفوا َيل لمان بالقشطا. ا يُكلِفُ تَفْسًا إل وُسَعَهَا' وَإِذَا 


عر مدي 6ر4 .2خ ب عل حدر ل 
قُلْرَ فَاعَدِلُوا وَلْوّ كان د 0 وَبِعَهِدٍ الله اوفوا الحم وَصَّلكُم بد لعلجم 


تكمظ سد مور 11 ورك سر عورم حل وت راعاري 2و ع دمر وعه مسري شي 
تذكروت إِج وَان هنذا صِرَّطى مسْتقيما فاتبعوه ولا تَتَّبِعوا السُبل فتفرّق بكم 


5 _ ل ركنة ا 010 4 عر و اس و د دن 
عن سَبِيلهء ذلك وَصَّدكم به- لعلكم تتّقونَ :42 [آية:١15‏ - ؟6١]:‏ 


لهم لما لزمتهم الحجة وتيقنوا باطل ما كانوا عليه. والمعنى: م اي 1 
فنهاهم عن الشرك وعن تحريم ما أحل لهم فينتهوا فأتبعناهم على ذلك. كرة اله علبي ذلك 
فقال لإقل هَل عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتْخْرِجُوهُ لَنَا4 أي أعندكم دليل على أن هذا كذا؟: «إِنْ تَشعْر 

إلا الظَنَّ4 في هذا القول. لوَإِنْ أَنْثُمْ إلا تَحْوْصْونَ4 لتوهموا ضعفتكم أن لكم حجة. 8 
«إولا َبَاؤْنَا4 عطف على النون في هشْرَكْنَا4.ولم يقل نحن ولا آباؤنا؛ لأن قول «#إوّلا» قام 
مقام توكيد المضمر؛ ولهذا حسن أن يقال: ما قمت ولا زيد. انظر الجامع لأحكام القرآن (7/ 
.)1١8‏ 


إقل تَعَالَا نل مَا حَرَمَ رَيُكُمْ عَلْيكُمْ4 معمول لحرم «ألا ؛ نُشْرِكُوا به شيا 
وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَاك مصدر معمول لعامل مطروح هو داله» «إولا تَمْتلُوا ولاك » وأدًا 
لمِنْ إملاق» لروع عدم نحن نَرِرْفَكُمْ وَإِيَاهُمْ وَلا تَفْوَبُوا الْمَوَاحِشََ* العهر أو كل ما 
على عامله حد ما ظَهْرَ مِنّْهَا وَمَا بَطَنَ4 سرها وعكسه «وَلا تَفتْنُوا النَفْس التي 
حَرّءْ لله إلا بِالْحَقْ4 لحد ما لذَلِكُمْ4 الأمر محر لوَصَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4. 

ولا تَفربوا مال اليم إلا بلي مت َحْسَنُ» كل ما دار حول صلاح ماله لحَتّى 
يَبلْع أَشّدَّهُ الحلم» ٠‏ #وَأَوْفُوا الْكَيِلَ وَالْمِيرَانَ بالقسط4 العدل «لا تُكَلّف نَفْسَا إلا 
وُسْعَهَاك وما وراء الوسع مسامح؛ لوَإذًا فلك لحكم أو سواه 

طفَاغْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَى»4 المحكوم له أو عكسهء لوَبِعَهْدٍ الله أَؤُواك هو 
السلوك على العدل على كل حال «لَعَلّكُمْ تَدَكّرونَ4. 

#وَأنَ ورواه راو مكسورا هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمَاك حال طفَاتَبْعُوهُ وَلا تَتِعُوا 
الشَباً ا و ام ا 0 

4 وين الل شان عن لدي اين تَفْصِيلاً لكل شىء 


واو 


وَهَدّى ل ع بلقآءٍ رَبَهِمَ ون كه وَهَنذًَا كسب أَنْرَلَْهُ رك فاتبعوه 


18 


د 


قَبَلُ و كدف إيملها حي قل أنْتَظِروأ 5 مستَظِرون 42 [آية دك لح 4 :]١‏ 


ثُمَ آنَنَا مُوسَى الكِتَاب تَمَامَاكُ لاالا والإكرام لِعَلَى الَّذِي أَحْسَنَ؛ سلوكه على 
مسالكه 90 وَتَعْضاة لكل شي 8 ءِ وَهُذَّى وَرَحْمَة ة لَعلْهُم4 (الهاء) للهود #بلِقَاء رَبَهِمْ © وهو 


٠6م‏ سورة الأنعام 


وَهَذَاك الكلام المكرم كنات َنْرَلناة4 على محمد لإمتاراة فَانبِعْوة4 الأمر لأهل 
الحرا م الحرام» لوَائقُوا علَكُمْ ترون أوحاه الله إلى رسوله له. 

«أنْ» لا تقولا إِنّما 0 الْكِتَاتُ عَلَى طَائِمََيْ نِ هم الهود» ومدعو الأهل 
والولد للواحد الأحد ##منْ َبلنَا وَإِنْيه أصله العامل المؤكد واسمها مطروح 9كُنا عَنْ 
فوا ته فين لعدم إطلاعهم على ما وسطها. 

أذ ونوا ل أن أ علينا الكتاب لكنا أخدى متهم فقذ جاءكم ب من بم 
وَهُدَّى وَرَحْمَة فَمَنْ؟؛ المراد: لا أحد «أظَلَمُ فق كلت بِآَيَاتٍ الله وَصَدَفْي صدا 
ولوى «سَنَجرِي الَذِينَ يَضدُِونَ عَنْ آباتنا شوء الْعذَاب ما كانُوا يَضدِفُونَ4. 

#هَلُ؛ المراد ما 8يَنظرونَ إلا أن تَأْتِيِهُمْ الملائكة4 لسل أرواحهم؛ «أز 5 
رَبْكْب أمره وحلول ما أوعدهم على صدهم المحررء #أؤ يَأتِيَ بَعْض آيَاتِ رَبك ما 
ذل على حلول الدور وأمر المعاد كورود روح الله إلى العالم يَومَ يَأتِي بَعْض آيَاتِ 
َبَكَ لا ينْمَعْ نَفْسَا إِيمَانُهَا لَمْ تكن آمنث مِن قَبِلُ أؤ كَسَبِثْ فِي إِيمَانِهًا حَيرًا قلٍ الْمَطِرُوا4 
ورود أحد الأمور المحرر سردها 8إِنَا رو تيك الاي التصدرة 


ب مه 


ظ نّ آلَّذِينَ قرَقُوا ديح وكانوا سِيَعًا لست مِنّكِمْ فى طَئء إِثْمَآ أميهم 0 لله ثم 
جم ينا كاثوامَفعَونَ و من جا فته اذد ةر مكاي وَمَن جَاءَ باَلصَيعَةِ قل 


رق 1 ِتْلَهَا وهم / لا يَطلموَنَ ١‏ © كل إنى هَدَنى نَل إل صِرّط مُسَتَقِيرٍ ديئا 


قِيَمام م ْلَه إِتَرَهِمْ حَيِيقًا وَمَا كان مِنَ الْمُشَركِينَ 2 4" [آية ١:‏ - 51ط]: 


(1) قوله تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ فَرَهُوا دِينَهُْ4 قرأه حمزة والكسائي «فارقوا» بالألف» وهي قراءة علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه؛ من المفارقة والفراق. على معنى أنهم تركوا دينهم وخرجوا عنه. وكان 
علي يقول: والله ما فرقوه ولكن فارقوه. وقرأ الباقون بالتشديد؛ إلا النخعي فإنه قرأ فَرّقرا4 
مخففا؛ أي آمنوا ببعض وكفروا ببعض. والمراد اليهود والنصارى في قول مجاهد وقتادة 
والسدي والضحاك. و قال الله تعالى: وما تعَوق الذين أوثوا الْكِنَاتَ إلا مِنْ 
بَعْدِ ما جَاءَث نهُمُ البيئه4 [ [البينة: 4]. وقال: لوَيْرِيدُونَ أَنْ يُقَرَقُوا بئِنَ اللو وَرُسْلِه4 [ [النساء: .]١6١‏ 
وقيل: قتي المشركين» عبد يعضهم الضت ويعنقتهم الملائكة, وقيل: الأبةعامة في ستيغ 
الكفار. وكل من ابتدع وجاء بما لم يأمر الله عز وجل به فقد فرق دينه. وروى أبو هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية ظإِنَّ الّذِينَ فَرَُوا دِيتَهُمِ4 هم أهل البدع والشبهات» 
وأهل الضلالة من هذه الآمة. وروى بقية بن الوليد حدثنا شعبة بن الحجاج حدثنا مجالد عن 


سورة الأنعام __ +5١‏ 


إن الَّذِينَ و4 ورواه راو كعامل لدِينَهُعْ وَكَانُوا شِيَعَاك سلكك كل واحد 
مسلكا وأم كل واحد إماما طلست مِنّْهُمْ في شيِء» المراد: دعوم وحالهم وهو حكم 

محاه أمر المعارك» طِإِنَمَا أوْهُم إِلَى الله 3 َبنْهُمْ بمَا كَانُوا يلوذ وهو 0 
على سوء أعمالهم لمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةَ؛ه المراد: لا إله إلا الله ظقَلَهُ غ؛ْ عَشْمْ أَمثَالِهَا و 
يي ا ري وا 0 
أو طالحا. 

طقل ني هَدَانِي رَتِي إِلَى صِرَاطٍ مُشتقِيم دِيئا قِيمَا مله إِبْراِيمَ حَنِيفَا مائلا إلى 
الهدى وهو حالء وما كَانَ مِنّ الْمْشْرِكِينَ4. 

«قل 95 صَلاتِ وَشكىَ وَححَيَاىَ وَمَمَاقَ لله رَبَ الْعَِينَ 20 


5 


وَدلك امكو أتأ أو ل أنْسَلِِينَ 4 زآية: ,ك3 158]: 
طقل إِنَّ صلاتي وَنُْسْكِي4 كل ما أمر إلى سلوكهه ظوَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لله 


الْعَالَمِينَ 4. 

«لا شَرِيكَ لَه وَبذَلِكَ4 أو ما حكاه كله «أمِوْتُ وَأَنا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ4 لما هو أول 
08 

قل أَغَةٍ أل أننى رك وَهْوَ وب كل وَل كيك كل ندن إلاعلها. وا 


ا 


3 


تَردُ وَاِيَةٌ وزْرَ أَخْرَئ ‏ ثم إل بكر مجعكرز يتيك بِمّا كنم فيه فيه تختلفونَ 4 
إآية: 5 :]١‏ 


الشعبي عن شريح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لعائشة: "إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء وأصحاب 
الضلالة من هذه الأمة ياعائشة إن لكل صاحب ذنب توبة غير أصحاب البدع وأصحاب 
الأهواء ليس لهم توبة وأنا بريء منهم وهم منا برآء. . وروى ليث بن أبي سليم عن طاوس عن 
أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ «إنَّ الَّذِينَ فَارَقُوا دِينَهُْ4. ومعنى طشِيّعاً4 فرقا 
وأحزابا. وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيع. "الست منهم في شيء" 
فأوجب براءته منهم؛ ؛ وهو كقوله عليه السلام: "من غشنا فليس منا' ' أي نحن برآء منه. انظر 
الجامع لأحكام القرآن .)١59/7(‏ 


حيس سورة الأنعام 
كل شسَيْءٍ وَلا يَ5 تَكْيِبُ كُلَ نفس إلا عَلَنِهَا ولا تَرِرُ وَاذِرَةُ وزْرَ أخْرَى» كل امرئ معامل 
على عمله لا أحد حامل حمل أحد؛ نع إِلَى رَبَكُمْ مَرْجِعْكُمْ؛ لدى المعاد. هبتكم 
بِمَا كُنْتُمْ ف فيه تَخْتَلِمُونَ4. 

«وَهُوَ اذى جَعَلَحُمَ حَلتِيفَ الأَرَض وَرَقَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعَضٍ 5 
لبتلوكة ما ات ِنَّ رَبَكَ سَرِيعٌ الْعِقَابِ وَإِنَهُم لَعَفُورٌ رَحِمْ 429 [آية 1١560:‏ 

لوَهُوَ الَّذِي جَعَلْكُمْ خلائف الأزضٍ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ قَوْقٌّ بَعْضٍ دَرَجَاتَ» مآلا 
وسؤددا وسواهما «لِيبلوكُم فِي مَا آتَاكُن» أعطاكم إن رَبك سَرِيعُ م الْعَِاب © لكل 
عاص» لوَإِنّهُ لََمُورٌ رَحيمْ4 لكل مسلم أطاعه. 


ماشه زيجي 


٠ 7 95‏ 
سوره الاآعراف 
مكية» وهي مائتان وخمس آيات 
«المص © كِتبب أنزل إِلْيِكَ قلا يكن كن فى صَدْرِكَ حَرَحُ يَنَهُ لِشَذْرَ به وَذِكْرَىئ 


نزل إِليكم من رَبَكْمْ وَلَا تتَبعُوأ و اونا 0 


- 


يو 0 


تَذَكْرُونَ 4" [آية:١‏ - "]: 

«المص» الله أعلم ما المراد كسائر السور على ما هو المعول. 

كِتَاتِ4 محمول على مطروح كالموحى لك أو هو ؤَأنِلَ إَِيكَ) الكلام إلى 
محمدء لإفَلا يَكْنْ في صَدْرِكَ حَرَجُّ4 عدم وسع مامِئْة# لروع عدم إسلامهم لك وَلِتُنْذِرَ 
به وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ4 وأمرك لهم هو. 


)١(‏ قوله تعالى: #تاب أنزل إليك4 قال الأخفش: رفع الكتاب بالابتداء ومذهب الفراء أن الله اكتفى 
في مفتتح السور ببعض حروف المعجم عن جميعها كما يقول القائل | ب ت ث ثمانية 
وعشرون حرفا فالمعنى حروف المعجم كتاب أنزلناه إليك قال ابن الانباري ويجوز أن يرتفع 
الكتاب باضمار هذا الكتاب وفي الحرج قولان أحدهما أنه الشك قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والسدي وابن قتيبة والثاني أنه الضيق قاله الحسن والزجاج وفي هاء منه قولان أحدهما أنها 
ترجع إلى الكتاب فعلى هذا في معنى الكلام قولان أحدهما لا يضيقن صدرك بالإبلاغ ولا 
تخافن قاله الزجاج والثاني لا تشكن أنه من عند الله والقول الثاني أنها ترجع إلى مضمر وقد دل 
عليه الإنذار وهو التكذيب ذكره ابن الانباري قال الفراء فمعنى الآية لا يضيقن صدرك إن كذبوك 
قال الزجاج وقوله تعالى لتنذر به مقدم والمعنى أنزل إليه لتنذر به وذكرى للمؤمنين فلا يكن في 
صدرك حرج منه وذكرى يصلح أن يكون في موضع رفع ونصب وخفض فأما النصب فعلى 
قوله أنزل إليك لتنذر به وذكرى للمؤمنين أي ولتذكر به ذكرى لأن في الإنذار معنى التذكير 
ويجوز الرفع على أن يكون وهو ذكرى كقولك وهو ذكرى للمؤمنين فأما الخفض فعلى معنى 
لتنذر لأن معنى لتنذر لأن تنذر المعنى للانذار والذكرى وهو في موضع خفض. انظر زاد المسير 
(فذاكك 6 


عمد 


4 سورة الأعراف 


«ابخوا ما َل ليم من ربك هو كلامه المكرم؛ ولغوا + من دُونِهِ © («الهاء) 
للى والمراد سواه #أَوْلِيَاءَ قليلا مَا»©ُ مؤكد لا مؤدى له سواه تَذَكرونَ# رواه راو على 
الكلام إلى السامع, وراو على عكسه. وراو أصل أول أصوله ما ساوام» وراو ما عدد 
أول أصوله. 

«إوكم من قَرَيٍَ أهلكتهًا فَجَاءَهَا بَأْسُنا بَيَكَا أو هم فَآينُوت 2 فَمَا كن 


بن 


دَعَوَنهُرَ إِذْ جَاءَهُم بَأْسْتا إِلّ أن قَانُوَا إن كما طَلِينَ : 5 > كلتق اأذي 7 00 
اليم وهار كن المزداين 1 فَلَتقصّنٌ عَلَيم 8 اك غايييرت 4 [آية:؛ 


- ا 
وافتكاما» أراد الله إهلاكهاء فْجَاءه بسنا © ما أعده وأراده لهم ”7 مساء» لآو 
هُمْ قَائِلُونَك حال الحرء #فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ د جَاءَهُمْ ْنا إلا نالا إن كن 
لسن 52 ِ 
#فَلتشألنٌ الذينَ أزسل إِلَنِهغ4 الأمم الأولى أسلموا للرسل على ما أوصل الرسل 
لهم؛ 00017 المزسلين4 ء عما 0 له. 
موَالْوَرَنُ زر يوْمَيِدٍ 7 فَمَن تُقَلَتَ مُوَازينه, ابلك هم الْمُفْلِحُونَ © وَمَنَ 


أي 


حَفْت موزيئه. فأوكنيك ادن حيرو الفدم وقكر ِعَايجنَا يَظْلمُونَ وَلقَدَ 


مَكَكُرْ فى لَأَرَضِ وَجَعَلنَ لَكُمَ فيا مُعَنِيشَ قَليلاً ما تَشَكْرُونَ » [آية:م - :]٠١‏ 

«وَالْوَرْنُ4 للأعمال أو لطروسها كما ورد 8يَوْمَئِذٍ الْحَقْ؛ العدل» فَمَنْ تَقُلَتْ 
مَوَازِينْهُ © اج أعماله لتَأُولتِكَ هم الْمفْليخونَ». 

وَمَنْ حَمث مَوَازِيئُةُ4 علج أعماله» طنَأُولَيِكَ الذي يونا أنْفُسَهُمْ4 لمآلهم 
إلى الدرك يما كَانُوا بآيَاتنَا يَظلِمُونَ» أصله إحلال أمر سوى محله؛ وهم أحلوا العمى 
فل الندع: 

لوَلْمَدْ مَكََاكُنْ4 الكلام مع ولد آدم #إفي الأَرْضٍ وَجَعَلْنَا لَكُم فِيهًا مَعَايسَ قَليلا 
مَاكُ مؤكد لا مؤدى له سواه #تَشْكدُرُونَ؛ على الآلاء. 


سورة الأعراف كك ا 


وَلَقَدَ حَلَقَتَكُمَ نّم صَوَّرََكُمَْ ثم كلكا لمر لدم مَسَجَدُوَا إل 
ةر 


5 همه 


اين كقا يك و الكنسا ةوقال امك ألا تشجد نَسَجِدَ إِذْ أَمَرِتَكَ قال أنأ 


اقلا سور سل ” 


ين لفقي وى كر وخلفقش ين طن وه فلن لظا رج فنا يكرك لت أن 


كير يجا فأخرع نك ين ألصيريت وت قال ا 
مِنَ الْمُعظَرِينَ 29) قَالَ فَيمَآ أغْويد : نتتى لأفعدَنَ كُمْ مرك المُسنَهم (2) ثم 


ُّ 


3 الك سبي 


فَ أن 


0 كان ا كيت 


ع اف ند كن د 


2 0 انق أت وو الب 6 ينعيف كثما وَلا تَقَرَبًا هذه 
الفجرة َتَكُونَا مِنَ لظَّينَ © فَوَسَوَسَ همَا آلسَّيَطَنٌ لِيُبَدِىَ هُمَا ما وُدرِىَ عَنْكْمَا 
ين وما وَل ما بدا وهم عن هه الشْجرة إل أن توك ملك أو تجوت 
وَقَاسَمَهُمَآ إن لَكُمَا لَمِنَ آل سَصِحَِ © فَدَلْنهُمَا زور فلم 
ذَاقَا آلسَّجَرَةَ بَدَتَ هُمَا سَوْءجُمَا وَطَفِهَا حَخَصِفَان عَلَييِمَا ين وَرَقٍ الكو وَناكنيما 
ا وأقُل لَكُمَآ إِنَّ السْيطْنَ لَكُمَا عَدُوٌ مين © 
قال كا لما انفنيكا إن لم تَْهِرَ كا وتَرْحَمَن عَبينا لكر ون الكسرين 6 كال 
كبر نقد ينص عد . ور فى الأرَض مُسْتَقدٌ وَمَتَعْ إ حِينٍ (2) قَالَ فا 
تَحَيَوَنَ وَفِِهَا تَمُوتُونَ وَمِبنا ون (() يب عَادَم قَدَ أَنرّلّتا عَليمْرَ لِيَاسّا يُوَارِى 
سَوْءَيكُمْ ويا وَلِبَاس الى دَلِكَ حير" ِلك بِنْ ايت آله لهم يدون 
ال ا 0 بَوَيَكم و الجواى عه 
ِبَاسَجُمَا لِيرِيَهُمًا سَوْءَهِمَا ا فيلشون يك ل روج" إن جعلنا 
الكيطن انلا ا فَعَلُوأ فحقّة قَالُوأ وَجَدَنًا عَلَيآ ءا 


4 0-9 
5 | تنا دعر 
من الخلديس وي 


بحن سورة الأعراف 
7 3 0 ىت معدو 18 لفحم و 0 03 د وى 122 عا 
أمرّنًا بها قل إن الله لا يام بأ لفحماء أنه ولو لل ا 1 امو 


صد 


كل أمرين بالفقط وافيدوا ا عِندَ كل مَسْجِر وَآَدْعُوهُ مخْلِصِيتَ 
له اين كما بَدَأَكُمَ تَعُودُونَ (2: فَرِيقًا هَدَى وَقَرِيقَ حَقّ عَلَيِمُ آلصّلَلَهُ ' إِنهمٌ 
أَعحَدُوا َلسْيَطِينَ أَوليَاء مِن دُون لَه وَعَسَبُوتَ جم مهِعَدُوتَ 402 [آية 
١1-ىثمنخ:‏ 

لوَلَقَدْ حَلَفَنَاكُمْ 4 والدكم آدم ثم صَوَّرْنَاكُمْ نُمَ قُلنا لِلْمَلابَكَة اسَجُدُوا لآدَمَ)ه0) 


(1) قال القرطبي: قوله تعالى: هوَلَمَد حَلَفاكُمْ نم صَوَرْنَاكُم4 لما ذكر نعمه ذكر ابتداء خلقه 
تقدم معنى الخلق في غير موضع. صر اكه ال مقن يان روات 0 
نخبركم أنا قلنا للملاتكة اسجدوا لآدم. وعن ابن اسن والضحاك وغيرهما: المعنى خلقنا آدم 
0 م 6 ع4 بمعنى الواو. وقيل: 0000 
وقيل: 9وَلَمَدْ لقنا بعني آدم؛ ذكر بلفظ الجمع لأنه أبو البشر. طش م صَوْْناكُ4 راجع إله 
أيضا. كما يقال: نحن قتلناكم؛ ؛ أي قتلنا سيدكم. جنع نا لْملائكة اشجثوا لآدَم4 وعلى هذا لا 
كن روباسين عن ابن عباس أيضا. وقيل: ال اي - آدم وحواءا م 
صورناهما؛ قاله الحسن. وقيل: لمعنى خلشنكم في ظهر آدم شم صودناكم حين أعذن يك 
الميثاق. #خذا كرا سامت رواء عه ابن ري وان أبي نجيح. . قال النحاس: وهذا أحسن 
الأقوال. . يذهب مجاهد إلى أنه خلقهم في ظهر آدم؛ ثم صورهم حين أخذ عليهم الميثاق» ثم 
كان السجود بعد. . ويقوي هذا (وَإِذ أحَدَ رَنْكَ مِنْ بَنِي آدمْ من طَهُورمِمْ ذَرَيتّهُ4 [الأعراف: 
0 والحديت "أنه نه أخرجهم أمثال ا : “ول ٍ(4 للإخبار» أي ولقد 
قلت: كل هذه الأقوال محتمل؛ والصحيح منها ما يعضده التنزيل؛ قال الله تعالى: «وَلَقَدْ حَلَقنا 
الأنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينِ4 [المؤمنون: 17] يعني آدم. وقال: «وَحَلَقٌ مِنْهَا رَوْجَهَا4ُ [النساء: 
.]١ :.]١‏ ثم قال: جَعَلْئاةُ4 أي جعلنا نسله وذريته طنُطُمَةٌ ِي قَرَارٍ مكِينٍ» [المؤمنون: ]١١‏ الآية. 
فآدم خلق من طين ثم صور وأكرم بالسجود؛ وذريته صوروا في أرحام الأمهات بعد أن خلقوا 
فيها وفي أصلاب الآباء. . وقد تقدم في أول سورة "الأنعام" أن كل إنسان مخلوق من نطفة وتربة؛ 
فتأمله. وقال هنا: «حَلْفْناكُمْ ثُهْ صَوْرْنَاكُمْ4 وقال في آخر الحشر: طِهُوَ الله الْخَالِنُ الْبَارِئُ 
الْمْصَوَّرُ4 [الحشر: 4 ]. فذكر التصوير بعد البرء. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وقيل: 
معنى "ولقد خلقناكم'" أي خلقنا الأرواح أولا ثم صورنا الأشباح آخرا. قوله تعالى: إلا إِبلِيس 


سورة الأعراف م 


اركعوا له ركوع سلام وإكرام؛ ؛ مَسَجَدُوا إلا إنِلِيس لَمْ يَكْنْ مِنَ السَاجَدِينَ4: 

طقال»4 الله نما مَنَعَكَ ألا لا مؤكد لا مؤدى له #تَسْجُدَ | ِذْ أْمَوْتّكَ قَالَ أن خَيْد مِْهُ 
حَلَفْتَبي مِنْ نَارٍ وَحَلَفْتَهُ مِنْ طن 4. 

ظقَالَ فَاهبط مِنْهَاك (الهاء) عائد إلى السماء أو إلى دار المأوى والسرور السرمد» 
ولو ما مر له اسم لعلمه حال الأمر لقا يَكُون لَك أن تتكبر فيا تاو إِنكَ من 
الصّاغْرِينَ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَْم ِعتُونَ قَالَ إِنَّ مِنَ الْمُنْظَرِينَ قَالَ فَيِمَا عْرَنئنِي 4 (ما) 
للمفندن وعائلة كواق والله:ومكمله لأَتْعدَن لهْ» (الهاء» لولد آدم أو لآدم وولده 
لصِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيم4 المسلك الموصل لك. 
<< ثم لآبِينّهُمْ من بَينِ يديهم وَمِنْ حَلْفِهمْ وَعَنْ أَمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ولا تَجدُ 
أكْتَرَهُمْ شَاكِرِينَ4 أهل إسلام. 

طقَالَ اخرخ مِنْهَا مَذْءُومَا4 مكدراً لا مسرورا لإمَدورًا4 مطرودا للْمَنْ تبك 
اللام لام الكلام أو اللام الموطئ «منْهُن4 (الهاء) للأمم ٍ«الأملان جَهَنُمَ مِنْكُمْ 
أَجْمَعِينَ 4 الكلام مع عدو آدم السامع المطرود مع سواه المعدوم وهم أولاده» وكل 
أحد سلك مسالك ما وسوسوا له وأطاعهم. 

هويا آدَمْ اشكن أَنْتَ4 مؤكد طوَرَوْجْكَ»4 حواء ممدودا طالْجَنّةَ فَكُلا مِنْ حَيِتُ 
نما ولا تَقْرَبَا هَذِهِ الشّجَرَةك أكلا لقََكُونَا مِنَ الظَالِمِينَ4. 

لقَوَسْوَس لَهُمَا النَّطَانُ4 المطرود عدو الله «لِئِدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيّ عَنْهُمَا مِنْ 
سَوْءَاتِهِما وَقَالَ ما نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَذِهٍ الشّجرَةٍ إلا4 كرها لأنْ تَكُونًا ملكَيْنِ»4 وروا 
راو مكسور اللام؛ «أؤ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ». 

وَنَسَمَهْمَا) آلى لهما لني لَكُمَا من لناصِحِينَ». 

ظقَدَلاهُمَاكِ حطهما عما أحلهما الله إبِعْرُورٍ فَلَمَا ذَاقَاك أكلا لالشّجَرَة ندينه ليها 
سَؤْءَاتَهُمَا وَطَفِمًا يَخْصِفَانِ عَلَتِهِمَا مِنْ وَرَقْ الْجَنه وَتادَاهما وثهما لم 0 يَلْكما 
الشكرة وَأَقُلُ لَكُمَا إِنَّ السّيِطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌ ٠‏ 


لَمْ يَكْنْ مِنَ السَاجِدِينَ4 استثناء من غير الجنس. وقيل: من الجنس. وقد اختلف العلماء: هل 
كان من الملائكة أم لا؛ كما سبق بيانه في "البقرة". انظر الجامع لأحكام القرآن (178/17). 


4 سورة الأعراف 


إقَالا رَبَنَا ظَلَمْنا أَنْمْسَنَاك ده السلوك قل فلك اا «وَإِنْ لَم تَغْفر لَنَ 
وَتَرْحَمْمًا لنَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ4. 

ظقَالٌ المبطوا» الأمر لآدم وحواء وعدوهماء أو لآدم وحواء مع أولادهما الأولى 
حواه كلاهما «بَعْضْكُمْ لبَعْضٍ؟ المراد: الأولاد للأولاد هَعَدُوٌ وَلَكُمْ في الأزْضٍ 
مُسََْرٌ وَمَتَاءٌ إلى حِينِ» وهو حلول الأعمار #قَالَ فيهَا تَخْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا 
تُخْرَجُونَ؛ رواه راو و للمغلوع؛ وراو لسواه. 

ليا بَنِي آدَمَ هَذْ أَنْرَلْنَا عَلَيِكُمْ لِبَاسَا يُوَارِي سَوْءَاتَكُمْ وَرِيشَاك أعلى الرداء» أو 
المراد: الأموال؛ #وَلِيَاس التَقْوَىيُه العمل الصالح مردود رده الواو على المعمول المار 
أو هو مسموك غلى أول الكلام ومحموله حاصل ظذَلِكَ خَيْدْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الله لَعَلّهُْ 
يَذّكْرونَ4 سلوك للكلام على سوى مسلكه الأول. 

«يَا بَبِي آدَمَ لا يَفْتنَنَكُمْ الشّيِطَانُ كمَا رج يك من الْجَنَةِ يَنْزِعُ حال معمول 
اكد ا #عَنْهُمَا ِيَاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنْهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُه أرداؤه مِنْ 
حَيِثُ لا تَرَوْنَهُمْ | إِنَا 0 الشّيَاطِينَ أولة لِْدِينَ لا يُؤْمنُونَ 4 لما أطاعوهم على ما 
سولوه لهم ووسوسوه. 

لوَإِذا فَعَلُوا فَاحِسَّة4!'' كركوعهم إلى ما هو كود وسواع ظقَالُوا وَجَدْنًا عَلَيِهَا آبَاءَنا 
الل أمَرَنَا بهَا قُل4 لهم «إإِنَ الله لا يَأمُرْ ِالْمَحْشَاءِ أََفُولُونَ عَلَى اللو هالا تفلنون»4: 

طقل أَمَرَ ري بِالْقشْط» العدل» وهو وسط كل أمرء لوَأَقِيمُوا4 مردود رده الواو 
على ما أدى مؤدى العدل كما لو أمرهم اعدلوا وأموا كل مصلىء لوَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه 
الدينَ كَمَا بَدَاكُمْ وأصلكم العدم متَعْودُونَ؛ إلى المعاد. 

لقْرِيقًا هَدَى»4 هم للإسلام» موَقْرِينًا حق عَلَيِهِمْ الصَّلالَةَ إِنَّهُمْ انَخَذُوا السَّيَاطِينَ 
أؤلياء4 والوهم وأطاعوهم لما وسوسوه لهم وسولوه همِنْ دُونٍ اللك المراد وسواهء 
لوَيَحْسَبُونَ أنَّهُمْ مُهْتَدُونَ4. 


)١(‏ الفاحشة هنا في قول كثر المفسرين طوافهم بالبيت عراة. وقال الحسن: هي الشرك والكفر. 
واحتجوا على ذلك بتقليدهم أسلافهمء وبأن الله أمرهم بها. وقال الحسن: وَالله أَمََنَا بِهَا4ُ 
قالوا: لو كره الله ما نحن عليه لنقلنا عنه. طقل إِنَّ الله لا يَأمُرُ بالْمَحْشَاءِ» بين أنهم متحكمون» 
ولا دليل لهم على أن الله أمرهم بما ادعوا. وقد مضى ذم التقليد وذم كثير من جهالاتهم. وهذا 
منها. انظر الجامع لأحكام القرآن (1810/97). 


2 0 0 
سو ره الأعراف 


م و بر قد 38 اعرد سو لير 

ويب ادم حَدُوأ زِيكَك: عِندَ كل مَسَجِدٍ وَكَُلُوا وَآشْرَُوأ وَلَا 00 َه ا 
اله لمسَرفِينَ © [آية:١"]:‏ 

«يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِيتَتَكُه» المراد ما عم كل رداء وسواه 9عِنْدَ 0 مَسْجِلٍ 
مصلى ومرد المحل وأراد ما هو مؤسس له. ظرَكُلُوا وَاشْرَيُوا4 كل مأكول سوى 
المحرم وسما وسواهء ولا تُشَرِهُوا إِنَهُ لا يحب الْمْسْرفِينَ4. 

ا ب ن حرم زيئة أله لي أَخْرَجَ لعِبادِه وَألَطَيّبَتِ مِنّ َلرْرْقٍ كه هن لاد 

2 2 7 

0 لكين ة ألدَّنَا خالصة يوم الْقَيمَة سول لساري عار 


7 م 


صد 


8 0 جاءَ أَجَلْهُمَ ل ون ا 3 يَسَتَقَدِمُورتَ # [آية 0 *]: 

طقل مَنْ حَرّمَ ِيئة الله التي أَخْوَج لِعبَادِِ» رداء أو دروعاء طوَالطَيبَاتٍ مِنّ الرَرْقِ) 
المطاعم كلها لحما ودسما وسواهما كل مِي لِلَذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاةٍ الذّنْيَاكِ أصلاء 
ولو أكلها سواهم خَالِصَة# حال» ورواه راو مسموكا على وروده محمولا أو محمولا 
«يَؤم الْقيَامَ ما لها أكل سوى أهل لا إله إلا الله؛ طكَذَلِكَ ُمَصِلُ الآيَاتٍ لِمَوْمِ 
يَعْلْمُونَ4. 

قل إِنّمَا حَوُمَ رَبِيَ الْمَوَاحِشَ4 كل عمل صد عامله كالعهر وسواه لما ظهَرَ مِنْهَا 
وَمَا بَطنّ # سرها وعكسه» ٠‏ لوَالإنم» كل عمل مكروه لأحد على عامله» وهو للسكر 
والأول للعهرء هوَالْبَمْيَ4 على ولد آدم وهو العدل بِمَيِرٍ الْحَقَّ) العدل مؤكد له 
طوَأَنْ تُشْرِكُوا بالله مَا لَمْ يُنَرْلُ به سُلْطَانَاك كالحكم على أمر مع “عدم الدال» ظوَأَنْ 
َقُونُوا عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ؛4 كالإحلال لما حرم وعكسه. 

َكل أَمَةِ أجَلٌّ4 لحلول ما أوعدهم.؛ لفَإذًا جَاءَ أَجَلهُمْ4 ومر عصر إمهالهم «لا 
يَسْتَأْخَرُونَ سَاعَة وَلا يَسْتَقْدِمُونَ4. 

«يْسَّقَ بق ءَادَمْ إِما يَأتِيَدَكُمَ رُسْل مكو يه يَقَصُونَ عَلَيم 520057 أقَىْ وَأصّلَحَ 


قلا حَوَفٌ عَلَيِمْ وا و لا هُمَ َرَنُونَ © والذيرت كَدَّبُوا بِعَايَتِنَا ركلوا عننا أزلنيك 


وم سورة الأعراف 


اماس 


عد 
8 صَحَبٌ الثَارِ هم فيا خَئلِدَونَ 4 [آية:ه؟ 85مأ: 


«إيَا بَنِي 7 . أصله العامل كمهما وما المؤكد «تأتِيَكُمْ رُسْلُ مِنْكُم يَقُضُونَ 
م آيَاتِي فَمَن اتَنَى4 الإلحاد طوَأَضلح»4 عمله فلا حَوْفُ عَلَيهِمْ وَلا هُمْ 
يَخْرَنُونَ» لدى اد 

«وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتنَا وَاسْتَكْبَوُوا عَنْهَاكِ وما أسلموا لها لأُولَيِكَ أَضحَابُ انار هُمْ 


ا 
ا عق دا جَاءَجِمَ لك جم قَالُوأ ين ما محش كدعو مِن دورب 
3 5 


نا حا و عل لش م ينج قَالَ ا َدَخْلُوا فى أَمَمٍ 
كس اس رت ه 3 2 - 


20 ا 1 5 لبو‎ 2 2 5١ 
إِذَا آدَارَكُوأ 2 جْبِيعًا قَالَتٌ 35 000 رَبَنَا هَتؤْلَآءِ أصَلونًا فمَاهمْ عَذَاب‎ 


ءه دعي دم 


ضِعَفًا مِنَ ل قال لِكُل ضِعْفٌ وَلِكن َّ تَعْلَمُونَ 2 وَقَالَت أُولَنهِمٌ رهم 
قَمَا كارت لكر عَلَيئَا مِن فَضل فَدُوقُو آلْعَدَاب يما كير تَكسبُونَ وج [آية:ناى 
8"]: 
لفَمَنْ 4 لا أحد «أَظلَم ب مِمّن افْتَرَى عَلَى الله كَذِبَا4ِ كادعاء الأهل والولد له أو 
ادعاء آله معه «أز كدت بآيَاتد» كلامه المكرم الموحى إلى رسوله محمد ويك 
لّهُْ ْصِبِهمْ مِنَ الكتاب» مما سطر لهم وسط اللوح أموالا وأعمارا وسواهما لإحبى 
إِذَا جَاءَنْهُمْ رُسُلْنَا يتوَفُوْتَهُمْ4 حاصل العامل والمعمول حال الرسل لقَالُوا4 لهم ِآَيْنَ 
نا كنم تَدْعُونَ من ذُونٍ الله الوا صَلُوا عن وَسَهِدُوا على مُه أَنُّ كَانُوا كافرِينَ». 
0 الله لهم أو أحد الأملاك «اذْخلُوا في م4 حالهم كحالكم أهل إلحاد «قذ 
خلت مِنْ كم من الْجنّ وَالإنْسن في النّارِ4 معمول للأمر المار «ِكُلّمَا دَخَلْتْ عد 
لَعََثْ أَخْمَهَا حَنَّى إِذَا اذَارَكُوا» أدرك كل الأولى سلكوا أولا ووصلوا كلهم ظقَالَتْ 
َخْرَاهُمْ لأولامة» المراد: الأولى أموا للأولى أموا «رَبَنَا هَؤلاءٍ أَصَلُوًا فَآتِهم عَذَاب 
ضِعْفَايُ معدد العماهم وإعماهم سواهم ظقَالَ لِكُلّ ضِغْفٌ» لأولئك لما عموا وأعموا 


سورة الأعراف مدقيل 


ولهؤلاء لما أموا سواهم وسلكوا مسالكهم وما راعوا الدلائل» #وَلَكِنْ لا تَعْلَمُونَ 
ورواه عاصم على الكلام لسوى السامع. 

لوَقَالَتْ أولاهُم لأَحْرَامُم فَمَا كَانَ لَكْم عَلَينا مِنْ فَضلٍ4 المراد: كلهم على حد 
وان الاك ولام تار و 

«إنّ الّذيت كدَبُوأ بَِايَجِا وَاسْتَكبْرُوا عَبَا لا تُفَئَحْ هُمَ أَبَوبُ السَّمَاءِ وَل 
دحلو دكن ناك لج و رسن اعباط وَحَدَلِلك َرى لْمُْجَرِِينَ ©) 
5 ْن جَهَمٌ هلين فؤقيز عاضر وَكدَلِكَ جُى آَلظّلمِينَ 4 [ [آية:٠4»‏ ١غ]:‏ 

إن الذي نَ كُذْبُوا يا آيَاتِنَا وَاِسْتَكْبَرُوا عَنْهَاكُ”" وما أسلموا لها لا تُمَنَّحُ هم تواتك 
السّمَاءِك لدعائهم عالق أو حال صعود أرواحهم مع الملك؛ «وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَهَ 
عَنَّى يَلِج الْجَمَلُ4 المعلوم؛ ورواه راو كدمل؛ وهو اسم لمسدء وهو مسد الملاح 
المعد للمرسى وهو أولى في سم الْخِيَاطِك وحاصل الكلام: حلولهم دار المأوى 
والسرور الدائم مرصود إلى سلوك مسد الملاح مسلك السم وهو أمر محالء 9وَكَذَلِكَ 
نَجْزِي الْمْجْرِمِينَ4. 

«لهم مِنْ جَهَنم مِهَادْ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ4 إكلال وأصلها وأصل المهاد واحدء 
لوَكَذَلِكَ نَخْزِي الظَالِمِينَ4. 


و 7 ليث موّعا 


ظوَالذِيتَ عَافنوا وَعَمِلُوأ لصَّلحَتِ لا تكلف نَفْسًا إلا وَسَعَهَا ولتبلى 


)١(‏ قال ابن الجوزي: قوله تعالى #إن الذين كذبوا بآياتنا» أي بحججنا وأعلامنا التي تدل على 
توحيد الله ونبوة الأنبياء وتكبروا عن الإيمان بها لا تفتح لهم أبواب السماء قرأ ابن كثير ونافع 
وعاصم وابن عامر تفتح بالتاء وشددوا التاء الثانية وقرأ أبو عمرو لا تفتح بالتاء خفيفة ساكنة 
الفاء وقرأ حمزة والكسائي لا يفتح بالياء مضمومة خفيفة وقرأ اليزيدي عن اختياره لا تفتح بتاء 
مفتوحة أبواب السماء بنصب الباء فكأنه أشار إلى أفعالهم وقرأ الحسن بياء مفتوحة مع نصب 
الأبواب كأنه يشير إلى الله عز وجل وفي معنى الكلام أربعة أقوال أحدها لا تفتح لأرواحهم 
أبواب السماء رواه الضحاك عن ابن عباس وهو قول أبي موسى الأشعري والسدي في آخرين 
والأحاديث تشهد به والثاني لا تفتح لأعمالهم رواه العوفي عن ابن عباس والثالث لا تفتح 
لأعمالهم ولا لدعائهم رواه عطاء عن ابن عباس والرابع لا تفتح لأرواحهم ولا لأعمالهم قاله 
ابن جريج ومقاتل. انظر زاد المسير .)١157/9(‏ 


0 سورة الأعراف 


الت 5 ممع 0 7 8 و ين تار 02 8 50 0 ايد 061 7 
أصحب الجنة هم فِيا خَلِدونَ (2/ وَتَرَعَنَا ما فى صَدُورِهِم من غِلٍ تجرى مِن نحتهم 
0 دمجره وه مى. ‏ الم راس م رسا هم م ا 2 
لمر وَقَالوأ لحَمَد ِل الى هَدَئئا لِهَنذَا وَمَا كنا لِبَتدِئ لَوَلَآ أن هَدَدئا أللّهُ لَقَدَ 
ا ل اراس وَتُودُوأ أن يِلَكُمْ ]1 لْجَنَهُ أُورِنَثُمُوهَا يما كنَمْر تَعْمَلُونَ © 4 


[آية:؟ق "ع]: 

«وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لا نُكَلْفُ نَفْسَا إلا وُسْعَهَاك ما لا عمر لحمله 
لأُولَئِكَ أضحَابٌ الْجَنَهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ4 محمول على الاسم الموصول. 

لوَنَرَغنَا مَا في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِ؛ُ الإصرار على السوء لا حد ما لتَجْرِي مِنْ 
تَحْتهِمْ4 المراد: محالهم «الأنهَار وَقَالُوا4 لدى وصولهم إلى محلهم «الْحَمْدُ لله الذي 
هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كنا لِنَهْتَدِيَ لُوْلا أَنْ هَدَانا الله مكمل لولا مطروح وداله ما وما أمها 
لد ججاءَتْ رُسْلُ َبَنَا بالْحَي وَنُوُوا أنْ4 أصله العامل المؤكد» واسمها مطروح أو هو 
محل المراد 9تِلْكُمْ الْجَنّهُ أُورِكُمُوهَا بمَا ككُمْ تَعْمَلُونَ4. 
لوَتَادَىٌ أصعلب امد أصحب آلكَارٍ أن و قَنَ وَجَدَنًا ما وَعَدَ 


عه لوده 


0 1 ل 


لين يَصُدَُونَ عن سَبِيلٍ أله وَيَبَعوبَا عِوَجَا وهم بالأجرة كفِرُونَ (©) وَبَيَمَا حاب 


فر مهو 


0 لْأَعَرَافٍ رِجَال يَعْرِفُونَ كلا يي وَنَادَو أصحبّ أخَنّة أن سَلَدمَ ليك 
ل ساوقا وَهُمَ يَطْمعُون 2 وَإِذَا صَرِفْتٌ أَتَصَرَهُمَ تلقَآءً أحطض ب آلمَار قَالُوأ 


ضح مه 


ربا لا علا مَعَْ أَلْقَوَمِ آَلطَّهِينَ (2) وكادئ أب الأغرافٍ رجالا يَعْرِقُوب 


.و بي 3 


بكار لوسك سا و لك امتدررم و امه ءِ الذِين 
فَسَمْثْرْ لا يَتالهُم لَه كه أَدْخْلُوا لَفِنّةَ لا حَوْفٌ عليه وَلَة أسْر تَرَدُْرتَ ©) 
صَحَبُ آلئَارٍ أضَحَبَ أن أن أفيضوا عَلَيَِا مِنَ آلْمَاءِ أو مِمّا رَرَقَكُمْ الله 
قالَوَأ إن آله حَرْبهُمَا على اورت © اليرت أغَْدوا جمتهم لها ولب 


ل م 2# اماس 


وَعََنَهُم آَل َيَرةٌ لديا فَألْيّوَمّ سَلهُْرْ كما سوأ لقَآءً يَوَِيِهِرَ هذا وَمَا انوأ 


سورة الأعراف وم 


ير م 0-1 1 5 و2 0 
بِعَايَيِئَا جَحَدُوَت ©) وَلَْقَدَ حِعَتَنهُم يكتب فَصَّلَهُ عََىْ عِلمٍ هُدّى وَرَحمَة لقو 


د 
م ارو ال ا 2ت سبو 


ُ ال 7 ار 3 0 أي ول لذي و ا 


ا[ 


هد م و ل درو 


0 فل وروا 0 00 يَفترّو رح * [آية:؛4: 
«ه]: 

#وَنَادى أَصْحَابٌ الْجَنَّهَ أَضحَاب الثَارٍ أَنْ24 حكمها حكم العامل المار ظقَدْ 
وَجَذْنَا مَا وَعَدَنَا رَيُنَاكه وهو الإكرام؛ وحلولهم دار السرور السرمد لحَمًا فَهَلَ وَجَذتُمْ ما 
وَعَدَ د وَيُكْ م4 وهو حلولكم دار الدرك والكدر الدائم إحَمًا قَانُوا نعم كَأذّنَ مُوَّذْنُ4 أعلم 
معلم أسمعهم؛ وهل هو الملك مأمور الصور أو سوه الله أعلم أن حكمه كالمار 
أولا واسمه مطروح وهو الهاء للَعنَةُ اللو» أول كلام أول العامل على أصله عامل مؤكد 


و2 ير م 


يؤمنون , 


)١(‏ قوله تعالى: 9وَنَادَى أَضْحَابُ الْجَنَةِ هذا سؤال تقريع وتعيير. دِأَنْ قَد وَجَدْنَكُ مثل طِأَنْ يِلْكُمْ 
الْجَنَّة4 أي أنه قد وجدنا. وقيل: هو نفس النداء. طنَأَدْنَ مُوَذْنٌ يَتتهُمْ4 أي نادى وصوت؛ يعني 
من الملائكة. بَينَهُخ» ظرف؛ كما تقول: أعلم وسطهم. وقرأ الأعمش والكسائي: : نحم بكسر 
العين وتجوز على هذه اللغة بإسكان العين. قال مكي: من قال لإنعم» بكسر العين أراد أن يفرق 
بين نَعم4 التي هي جواب وبين إنعم» التي هي اسم للإبل والبقر والغنم. وقد روي عن عمر 
إنكار نَعم» بفتح العين في الجواب» وقال: قل نعم. ونعم ونعم؛ لغتان بمعنى العدة 
والتصديق. فالعدة إذا استفهمت عن موجب نحو قولك: أيقوم زيد؟ فيقول نعم. والتصديق إذا 
أخبرت عما وقع؛ تقول: قد كان كذا وكذاء فيقول نعم. فإذا استفهمت عن منفي فالجواب بلى 
نحو قولك ألم أكرمكء فيقول بلى. . فنعم لجواب الاستفهام الداخل على الإيجاب كما في هذه 
الآية. وبلى» لجواب الاستفهام الداخل على النفي؛ كما قال تعالى: ظأَلَمْتُ بِرَبَكُمْ قَانُوا بَلَى4 
[الأعراف: 176]. وقرأ أ البزي وابن عامر وحمزة والكسائي ؤْأَنْ لَعْنهُ لل» وهو الأصل. وقرأ 
الباقون بتخفيف ظأأَنْ)4 ورفع اللعنة على الابتداء. ذ أَنْ4 في موضع نصب على القراءتين على 
إسقاط الخافض. ويجوز في المخففة ألا يكون لها موضع من الإعراب؛ وتكون مفسرة كما 
تقوم. . وحكي عن الأعمش أنه قرأ طأنْ لَعَْةُ و4 بكسر الهمزة؛ فهذا على إضمار القول كما قرأ 
الكوفيون ظفَنادَاهُ الْمَلائِكَةٌ وَهُوَ قَائِمْ يُصَلِّي ني الْمِحْرَابٍ إِنَّ للق ويروى أن طاوسا دخل على 
هشام بن عبدالملك فقال له: اتق الله واحذر يوم الأذان. فقال: وما يوم الأذان؟ قال: قوله تعالى: 
تَأَذْنَ مُوَذْن بتَُمْ أن لَغْنهُ الله عَلَى الظَلِمِينَ4 فصعق هشام. فقال طاوس: هذا ذل الصفة فكيف 
ذل المعاينة. انظر الجامع لأحكام القرآن .)51١/7(‏ 


0 سورة الأعراف 


واسمه؛ ورواه راو مكسوه الأول ومحموله لعَلَى الظَّالمِينَ4. 

لالَّذِينَ يَصْدُونَ عَنْ سَبيل الله المأمور كل أحد إلى سلوكهاء لِوَيبِمُونَهَا عِوَّجَاك 
عما أسسها الله للأمم طوَهُمْ بالآخرة كَافِرُونَك. 

#وَبَتِتَهُْمَاكُ أهل دار المأوى والسورء وأهل دار الدرك والكدر «#حِجَاتٌ» سورء 
#وَعَلَى الأغرّاف»؛ هو السور المسطور هرِجَال؛» هل هم ملاء ساوى صالح أعمالهم 
لطالحها لا علو ولا حط كما ورد أو هم أهل السؤدد والمحل الأعلى كالرسل والعلماء 
أو هم أملاك 9يَعْرِقُونَ كُلا بِسِيِمَاهُمْ» كحور أهل الإسلام وسواد أهل الإلحاد. 

#وَنَادَوَا أضحَابٍ الْجَنَهِ أن حكمه حكم الأول سَلامٌ عَلَيَكْمْك المراد: سلموا 
على أهلها والمسلم هم أهل السور ِنَم يَدْخُُومَاب (الواو» لأهل السورء و(الهاء» لدار 
السرور ظوَهُمْ يَطْمَعُونَ؛ «الواو) للحال» و(هم) ومحموله حال الواو لو حمل أهل 
السور على أول المحامل وحال أهل دار المأوى لو حمل على سواه. 

ولا صَرِفَت أَبْصَارْمُةِ4 «الهاء» لأهل السور متَلْقَاءَ أَضحَاب الثّارِ قَانُوا رَبْنَا لا 

مع امم الظَالِمِينَ4. 

0 أضحَابُ الأغرّاف رجالا هم رؤساء أهل الإلحاد لِيَعْرفُونَهُمْ بسِيمَاهُمْ 
قَانُوا مَا عْنى عَنْكُمْ جَدكم» الأموال أو عددكم؛ ©وَمَا كُنْنُمْ تَسْتَكْبِرُونَ» ما للمصدر. 

<َأَمَؤُلاءٍ الْذِينَ أَقْسَمُْمْ لا يَتَالْهُمْ الله بِرَحْمَةِ؛ إكمال لكلام أهل السور مع رؤساء 
أهل الإلحاد الأولى أخلهم الله دار الدرك وحولوا الكلام إلى أهل الإسلام وأمروهم 
لادْخُلُوا الْجَنَّة4 ورواه راو لسوى المعلوم» وراو كعدلوا. 

طوَئَادَى أَضحَابُ الثّارِ أَضْحَابٍ الْجَندَ أن حكمها حكم العامل الأول لأَفِيضُوا 
عَلَيِنَا مِنَ الْمَاءٍ أؤ مِمًا -- لذ كسائر الطعام طقَالُوا إِنَّ الله حَرٌمَهُمَاكُ ماء دار 
السرور وطعامها ظعَلَى الْكَافِرِينَ4. 

7 لين لخر متم هوا وَلَيكًا عونم ال الحا الدَّنْيَا فَالْمَوَْ ا كَمَا ا َِا 


5 للمصدر. 

ولق جنتافم» (الهاء) لأهل الحرم «إبكتاب» هو كلام الله المكرم لمَضلْئا» 
وعدا وعكسه 9عَلَى عِلي4 حال ِهُدَى» حال الها لوَرَحْمَة ِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٠‏ 

هَل يَنْظدونَ إلا تَأويلةُ4 ما هو عائد له أمره ِيَوْمَ َأيين تأُويلُة4 لدى المعاد 


سورة الأعراف هوم 


يَقُولُ الّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبِلُ4 هم الأولى ما أسلموا له ولا أطاعوا أوامره قد جَاءَتْ 
ُسْلُ رَبنَا بِالْحَقٍ فَهَلْ نا من شُمَعَاءَ فَيشْفَعُوا لَنَا أؤ4 هل ترد إلى الدار الأولى 
لقََعْمَلَ غَيْرَ الذي كنا نَمل قَدْ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ)4 لما لهم إلى الهلاك والكدرء ظوَصَلٌ 
0 مَا كَانُوا يَفتَرَونَ4 وهو ادعاؤهم إلها مع الله. 


وو ص 


فح رك ال الذزى خاو التقبوت والأزس ن 1 سنّة أيَامِ أَسَتَوَها ى عَلى 
لْعَْرْشِ يُغْثِى مل الها يطلب حَثِيثًا حنةا والشسن ل مُسَخرت 00 
5 ل لهُ كلق وَالأَ 2 تبَارَك 050 الْعََيِينَ (©) آذغوأ َبَكُمَ تَصّع وحفة 5 إِنَدر ل 


ْبُ آلْمُحتَدِيت 29) وَلا تُفسِدُوأ ف الْأَرْضٍ بَعْدَ إِصْلَحِها وَآدَعُوهُ حَوْفَا وَطَمَعا 
2 
إِنَّ ر حمتَ الله قريب مر" بح الْمْحَيسِيِينَ 40 [آية:ؤه - 5ه]: 


31 


«إِنّ رَبَكُمْ الله الْذِي حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأرْض في سِنَةِ أيَام4 المراد: مددها لا 
عددهاء ولولاه لما صح الحمل؛ ولو أراد إصدارها كلمح المرأى أصدرهاء نّم اسْتَوَى 
عَلَى الْعَوْشش) أمره أو هو على مؤدى أراده ما هو معلوم لأحد. 

لإيُعْشِي4 رواه راو كأعطىء وراو كسمى الَيِلَ النهَارَكُ ما أرود عكسه للعلم 
ِيَطْلَبَهُ حَثِيئًا4 مسرعاء طوَالشّمْس وَالْقَمَرَ وَالنْجُومَ4 رواه راو مردودا على عدد السماء 
المار وراو مسموكا على أول الكلام ومحموله لمُسَخَرَاتِ - آلا لَه الْخَلْقُ والأفر» 
كله لا مالك لهما سواه تَبَارَكَ الله رَبُ4 ملك الْعَالَمِينَ4. 

«اذعُوا رَبَكُمْ تَضَرْعَايُ حال «واو) ادعواء ظوَحْفْيَة4" سرا «إنَّهُ لا يُحِبُ 


(1) الظاهر أن الدعاء هو مناجاة الله بندائه لطلب أشياء ولدفع أشياء» وقال الرّجاج: المعنى اعبدوا 
واتتصب «تَضَدْعًا وَحْفْيَة»4 على الحال أي متضرّعين ومخفين أو ذوي تضرّع واختفاء في 
دعائكم وفي الحديث الصحيح (إنكم لستم تدعون أصم ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً قريب 
وكان الصحابة حين أخبرهم الرسول بذلك قد جهروا بالذكر أمر تعالى بالدعاء مقروناً بالتذلل 
والاستكانة والاختفاء إذ ذاك ادعى للإجابة وأبعد عن الرياء والدعاء خفية أفضل من الجهر 
ولذلك أثنى الله على زكريا عليه السلام فقال: هد ناتى ريه ُداء حي وني الحديث وخير 
الذكر الخفي) وقواعد الشريعة مقررة أن السرٌ فيما لم يفترض من أعمال البر أعظم أجراً من 
الجهر. قال الحسن: أدركنا أقواماً ما كان على الأرض عمل يقدرون أن يكون سراً فيكون جهراً 
أبدأ ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولا يسمع لهم صوت إن هو إلا الهمس بينهم 


م سورة الأعراف 


الْمُعْتَدِينَ4 كل واصل إلى وراء ما حد له كرومه الصعود إلى السماء. 

ولا تُفسِدُوا في الأْضٍ» كادعاء إله مع الله بَعْدَ إضلاحِيَاك وهو إرسال 
الرسل» #وَادْعُوهْ حَوْفَاك مما أوعده لكل عاص 8وَطْمَعَاكهُ لحصول ما وعده كل طائع؛ 
9ن رَخمت اله قريب من الْمُخيبين» 

قر ا يل ا ا يت يد ا إ15 قت سحا 


و صددا د 
ا جَ وَالْبَلَد 0-6 اد بِإِذْنِ ريه 50 


ع 


0 0 م إل تكد حَعينَالك نُصَرْفُ الأيَتِ لِقَوْمِ يَسْكْرُونَ © 4 [آية: لاه 
08]: 

لوَهُوَ الَذِي يُرْسِل الرَيَاحَ بُشْرَاك كعمرء وراوه راو كأمرء وراو موحدا؛ أوله كحكم 
0 يَذَيْ 4 أمام #رَخْمَته 4 المطر حَنَّى إِذا أَقَلْتْ»4 أدى مصدره مؤدى الحمل 


وبين ربهم انتهى ولو عاش الحسن إلى هذا الزمان العجيب الذي ظهر فيه ناس يتسمون 
بالمشايخ يلبسون ثياب شهرة عند العامة بالصَلاح ويتركون الاكتساب ويرتبون لهم أذكارا لم ترد 
في الشريعة يجهرون بها في المساجد ويجمعون لهم خداما يجلبون الناس إليهم لاستخدامهم 
ونتش أموالهم ويذيعون عنهم كرامات ويرون لهم منامات يدوّنونها في أسفار ويحضون على 
ترك العلم والاشتغال بالسئّة ويرون الوصول إلى الله بأمور يقررونها من خلوات وأذكار لم يأت 
بها كتاب منزل ولا نبي مرسل ويتعاظمون على الناس بالانفراد على سجادة ونصب أيديهم 
للتقبيل وقلّة الكلام وإطراق الرؤوس وتعيين خادم يقول الشيخ مشغول في الخلوة رسم الشيخ 
قال الشيخ رأى الشيخ الشيخ نظر إليك الشيخ كان البارحة يذكرك إلى نحو من هذه الألفاظ التي 
يخشون بها على العامة ويجلبون بها عقول الجهلة هذا إن سلم الشيخ وخادمه من الاعتقاد الذي 
غلب الآن على متصوفة هذا الزمان من القول بالحلول أو القول بالوحدة فإذ ذاك يكون منسلخاً 
عن شريعة الإسلام بالكليّة والتعجب لمثل هؤلاء كيف ترتب لهم الرّواتب وتبنى لهم الربط 
وتوقف عليها الأوقاف ويخدمهم الناس في عروهم عن سائر الفضائل ولكن الناس أقرب إلى 
أشباههم منهم إلى غير أشباههم وقد أطلنا في هذا رجاء أن يقف عليه مسلم فينتفع به» وقرأ أبو 
بكري سوعيية الخام رهما لخدا ويظهر ذلك من كلام أي علي :ولا بعائن إلا على ادعام القليع 
وهو خلاف الأصل ونقل ابن سيده في المحكم أنْ فرقة قرأت ظوَحِيفَة4 من الخوف أي ادعوه 
باستكانة وخوف. انظر تفسير البحر المحيط (217/4). 


باإقالو» لحمله 6 دفن 00 عائد ٠‏ للركم د مَيتِك لا كلا له 

00 بدك 4 (الهاءم 0 مدوم اع 0 د به (الهاء) للمطر همِنْ كُلٍ 

طوَالْبَلَدُ »4 رمله ا 1 :0 رَبْهِ وَالَنِي حَبْثَ لا بَخْرْجٌ إلا تكدا4 
عسرا كَذَلِكَ : ُصَرْف ألآياتِ لِقَوْم يَشْكُر ول 4. 


- 
و ايم 


7ه كي مار 5 2 ل 1 او 
#لقد أَرَسَّلعَا توح إل قومِهء فقال يقَوّم أعبدُوأ اللَّهَ ما لكم مِنَ إلنه غيره: إفى 


ا 
أ 
مأ ا مر 0 


أ 


أحاف عليكة عَدَات يَوَمرٍ عظيمٍ 7 2 جم قال كك مت قف نا لمر 8 ف صلل مير 


2 قَالَ يَقَوَه لسن بي ضلدلة 


0 3 شرع 
528 وَأنصح ل وغل 2ه 


عَلىْ رَجَلٍ 0 لد رك ولتكقر لتَكّقوأ وَلعَلم ترون (2 فكذبوه فأنجيكده 


3 
ع 


وَألَذِينَ معَهُ. فى الْفْلكِ وَأَعْرَقََا ألِّينَ كَدَّبُوا بعَايَتِنَا ّم كَانُوأ قَوَمَا عَيِت 


اغْبِدُوا الله وحده #آأمَا لَكُمْ م لا مؤدى له إله غ 2 ارود رار يون لادلا 
أَخَافف عَلِيِكُمْ عَذْابَ يو عَظيم 4. 
لقَالَ الْمَلأْ؛ أهل السؤدد همِنْ قَوْمِهِ إِنَا لَتَرَاكَ في ضَلالٍ مُبِينٍ4. 


م 6 . 2 ع 5 1 1" ع 
طقال 5 قُوْم س 5 ضالالة 5 رَسول مر رَتَ العالحيق أبَلَعْكْم 4 ورواه راو 


ن 0 


#رسّالات تٍ رَبِي و وَأنْصَحُ لَك وَأَعْلَمُ مِنَ الله مَا لا تَعْلْمُونَ4. 
«أوَعَجُِمْ أَنْ جَاءَكُمْ كر من رَبَكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنَكُغْ4 أحد ولد آدم ما هو ملك 
للِينِْرَكُمْ وَلِتَمَْاكُ اللهء «ولعلكم ؛ تُرْحَمُونَ4. 
5-6 فَأَنْجَيَاهُ َالَذِينَ مَعَهُ في الْقُنْكْكُ أما حال الموصول أو حال هاء معه أو 
لا محل له غوف نا الّذ بن كذنوا بايا إِنْهُمْ كَانُوا | قَوْمًا عَمِينَ4 عمى الصدور. 
(قاك ‏ عَادٍ د أَحَاهُمَ 0 قال يَهَوّم أَعَبِّدُوأ الله ما لكر من 1 


31 نير - 


ما لكر 
قَالَ آلْمَلَةُ أأزيرت كَقرُوأ من قَوَيِدَ إنَا لَترَدلك فى سَفَاهَةٍ وَإِنَا لَتَطْكَ 


- 
ٍ_ و 2 


لدان سورة الأعراف 


ل ونأ مرتحا 
غك بَجُل يَكُم ِدِبَحُم وَأذْكر وذ تاك ةم تخد قوم 4ح 
اخ ق الكل يض اذ حك ةا يال | سكو © 2 قال اله 


مُؤمِييتَ 06" [آية:50 - 77]: 

لوَإِلَى عَادِ4ُ الأولى ظأَحَامُمْ4 ملاء طمُودًا قَالَ يا قَْم اغدُوا اللق4 وحده ما 
لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرْهُ أقلا تَتَقُونَ4. 

طقَالَ الْملا الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَا لَتَرَاكَ ِي سَفَاهَةٍ هَةِ4ُ لا علم لك ولا حلم 9وَإنَا 


)١(‏ قوله تعالى: هوَإِلَى عَادٍ أَحَامُمْ هُوداً» أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. قال ابن عباس أي ابن 
أبيهم. وقيل: أخاهم في القبيلة. وقيل: أي بشرا من بني أبيهم آدم. وفي مصنف أبي داود أن 
أخاهم هودا أي صاحبهم. وعاد من ولد سام بن نوح. قال ابن إسحاق: وعاد هو ابن عوص بن 
إرم بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام. وهود هو هود بن عبدالله بن رباح بن 
الجلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح. بعثه الله إلى عاد نبيا. . وكان من أوسطهم نسبا 
وأفضلهم حسبا. ع سدح د ا 1 عا ل قال 
أبو حاتم: : وفي حرف أبي وابن مسعود إعاد الأولى» [النجم: :6 ] بغي رألف. 
و «هُوداً»أعجمي؛ »؛ وانصرف لخفته؛ لأنه على ثلاثة أحرف. وقد يجوز أن يكون عربيا مشتقا من 
هاد يهود. والنصب على البدل. وكان بين هود ونوح فيما ذكر المفسرون سبعة آباء. وكانت عاد 
فيما روي ثلاث عشرة قبيلة» ينزلون الرمال» رمل عالج. وكانوا أهل بساتين وزروع وعمارة» 
وكانت بلادهم أخصب البلادء فسخط الله عليهم فجعلها مفاوز. وكانت فيما روي بنواحي 
حصركرة إلى ابسن 0 0 يون تنه ينه 
القرآن (570/1). 


سورة الأعراف ْ م 
َنَظْنّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ4 لادعائك ما لا أصل له وهو الإرسال. 

َال يا َم ليس بي سَفَامة ولكِيِي رَسُولٌ مِنْ وَبَ الْعَالَمِينَ أَبَلِعْكُمْ رِسَالاتٍ رَبي 
وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحْ مين أوَعَجِِتمْ أن جَاءَكُمْ ُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبَكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُم» هو أحد ولد 
آدم ما هو ملك مالِينْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ ذ جَعَلَكُمْ خُلْمَاءً ملوكا لمن بَعْدٍ قوم وح وَزَادَكُمْ 
في الْخَلْق بَسْطَّة4 طولاء ظفَاذْكُروا آلاءَ الله لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ4. 

هَانُوا أَجنْنا لِتَْيِدَ الله وَحْدَةٌ وَنَدَّرَ ما كَانَّ يَعْتِدُ اونا فَأَيَنَا بمَا تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنْ 
الصَادِقِينَ فَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيكُمْ مِنْ رَبَكُمْ رجش وَعَضَْبٍ أَنُجَادِلونِي في أشماء 
سَمَيِكُمُوهَاك كود وسواع طأنْتُمْ وَآَبَاْكُمْ ما َرَّلَ الله بهًا مِنْ سُلْطَانٍِ) دال مصحح 
للمدعيء هفَانْئَظِوُوا؛ حلول ما أوعدكم الله وهددكم «إِنِي مَعَكُمْ مِنّ الْمْنْتَظرِينَ4. 

طتَأنْجَينَاهُ وَالَّذِينَ معة» الأولى أسلموا له مبِرَحْمَة مِنًا وَقَطَعْنًا دَابِرَ الّذِينَ كَذَبُوا 
بآيَاتَِائُ المراد: حال اسطاميم حيو وما كَانُوا مُؤْمِنِينَ 4. 

لوَإِل تَمُودَ أَحَاهُمَ صَلِ 2 كَالَ 00 


جَانكُم ينه ين ربكم هذه نا نا 


وٍَ 00 م 8 0 د 0 ف ا 
صد 


571 #2 
آذ ديه أ طوقس سن عوك اف ع للم ف لد 
استكيروا مر . قومةف- للذين استضعفواأ لمن ءَامنَ مِبُم اتعلمور أ 0 . 
0 


عن ل لال اش لا مث دك 4 - 2 


مرسَل من ريه قَالْوَأ إنا يمآ أَرَسِلَ به مُؤْيِئُوت © قَالَ الذيت استكرروا 
إِنَا بالّذِىَ ءَامَّنثُم بهء كفروت © فعقروأ الناقة 
يَصَلِح نْبا يما تَعِدُنَا واب ال بت 
دَارِهِمٌ جَثِْمِينَ © فَتَوَلْ عَبمْ قال يفوم لقن اتلد م رسَالَة رَيَ وَتَصَحَتَ 
كم وَلوكن لا خِبُونَ َلسصِحِيرت 402 [آية: 7٠‏ - 79]: 

ظوَإِلَى تَمُودَ4 المراد: وأرسلء وهو اسم والدهم ولد ولد ولد سام ظأَحَاهُمِ4ُ ملا 


8 سورة الأعراف 


طصَالِحًا قَالَ يا قَوْمٍ اغبِدُوا الله مَا لم بن إِلهِ غيرْهُ قَدْ جَاَنكُمْ بيه مِنْ رَبَكُمْ هه 
نَاقَه الله لَكُمْ آيَة4 حال عاملها مؤدى ما أومأ وهم سألوه أولا وراموا ورودها لهم؛ 
امَدَرُوها تأَكل فِي أَرْض الله ولا تَمسُوهَا بشوء فَبَْدَكُم عَدَاتٍ ألي» 

لوَاذْكُوُوا إِذ جَعَلَكُمْ خْلَمَاءَ من بَعْدِ عَادٍ وَيَوَأَكُمْ 4 أحلكم وآواكم في الأَرْضٍ 
تتَحِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورَا؛ للمأوى حال الحرء ظوَتَنْحِبُونَ الْجِبَالٌ بُيِونَا4 للمأوى 
حال عكس الحر لفَاذْكُوُوا آلاءَ الله وَلا تَعْتَا في الأرْضٍ مُفْسِدِينَ4 حال مؤكد لعامله. 

طقَالَ الَّذِينَ استكبزوا مِنْ قَوْمِهِ)»ُ وما أسلموا له للِلَذِينَ اسْتْضْعِمُوا لِمَنْ آمَنَّ 
ذه اتعمرل على بصياك العيلن المكرر وهو اللام «أنَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ 
َه لكم الوا نا بما أل به مُؤْ مِنُونَ4. 

ظقَال الْذِينَ اسْتَكيدوا إن بالْنِي آمَنتم به كَافِرُونَ فَعَمَدُوا النَاة قََ؟ المهلك لها 
أحدهم وأورد العدل للك مره له لإوعيرااء عَنْ أمر رَبَهمْ وَقَانُوا يَا صَالِحُ اننا بمَا 
تَعِدُنَا إن كُنْتَ مِنَ الْمْرْسَلِينَ 

طتَأحَدَنْهُمْ الوَجْمَةُ فَأُضْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ4 هلكى طعَنْهُمْ وَقَالَ يا قَوْ 
لَك رِسَالَة رَبِي وَنْصَحْتُ لكْمْ وَلَكِنْ لا تُحِبُونَ النَّاصِحِينَ 4. 

لوَلُوط إِذْ قال ماخرو سي سل وام صر كر العلعين 


© إِنْكُمْ لتَأنُونَ الرَجَالَ مَبوَةٌ من دورب اليِْسَاءِ بَلَ أَشْرَ قَوَمٌ مُسرفُوت 20 


تاكارك عراك ننه لكأن قار اخ ررح تن تست إن أنادة 
واج ع ل 5لا عو رعوبو 0ه 03 2 

يتطهرون ((ج) فأنجوسة واهلهةر إلا آ نهر كانت مرك لْفَيرينَ © وَأْمَطَرَنًا عَلَيْهِم 
1 فانط حَيف كارت م عَقِبَهُ آلْمُْجَرِيت 5 14 آية: ٠8م-‏ 85]: 


(1) قال القرطبي في تفسير هذه الآية: فيه أربع مسائل: الأولى: قوله تعالى: «وَلُوطأ إِذْ قَالَ لِقَومِهِ4 
قال لكر : لوط مشتق من قولهم: هذا أليط بقلبي» أي ألصق. وقال النحاس: قال الزجاج زعم 
بعض النحويين - يعني الفراء - أن لوطا يجوز أن يكون مشتقا من لطت إذا ملسته بالطين. قال: 

ون غلظ؛ لأن الأسماء الاعجمية لآ تق كإسحاق» قلا يقال: إنه :من الستحق وهو البعد. وإثما 
صرف لوط لخفته لأنه على ثلائة أحرف وهو ساكن الوسط. قال النقاش: لوط من الأسماء 
الأعجمية وليس من العربية. فأما لطت الحوض؛ء وهذا أليط بقلبي من هذاء فصحيح. ولكن 
الاسم أعجمي كإبراهيم وإسحاق. قال سيبويه: نوح ولوط أسماء أعجمية؛ إلا أنها خفيفة فلذلك 


سورة الأعراف م 


صرفت. بعثه الله تعالى إلى أمة تسمى سدومء وكان ابن أخي إبراهيم. ونصبه إما ب لِأَرْسَلْئا4 
المتقدمة فيكون معطوفا. ويجوز أن يكون منصوبا بمعنى واذكر. 

الثانية: قوله تعالى: لأنََنُونَ الْمَاجِشَّةَ4 يعني إتيان الذكور. ذكرها الله باسم الفاحشة ليبين أنها 
زنى؛ كما قال الله تعالى: «إوّلا تَقْرَ 5 بُوا الزّْنَى إِنَُّ كَانَ فَاجشّة4 [الإسراء: 8 ]. واختلف العلماء 
فيما يجب على من فعل ذلك بعد إجماعهم على تحريمه؛ فقال مالك: : يرجم؛ أحصن أو لم 
ويحبس ومؤدب إن كان غير محصن. وهو مذهب عطاء والنخعي وابن المسيب وغيرهم. وقال 
أبو حنيفة: يعزر المحصن وغيره؛ وروي عن مالك. وقال الشافعي: يحد حد الزنى قياسا عليه. 
احتج مالك بقوله تعالى: : 9وَأمطَزنا عليِهِمْ حِجَارةٌ مِنْ سِجيلٍ4 [الحجر: ا . فكان ذلك عقوبة 
لهم وجزاء على فعلهم. ٠.‏ فإن قيل: لا حجة فيها لوجهين؛ أحدهما - أن قوم لوط إنما عوقبوا على 
الكفر والتكذيب كسائر الأمم. ٠‏ الثاني: أن صعيرهم وككرهم ذخخل فيهاء فدلا على خروجها من 
باب الحدود. قيل: أما الأول فغلط؛ فإن الله سبحانه أخبر عنهم أنهم كانوا على معاصي فأخذهم 
بها؛ منها هذه. وأما الثاني فكان منهم فاعل وكان منهم راضء فعوقب الجميع لسكوت الجماهير 
عليه. وهى حكمة الله وسنته فى عباده. وبقى أمر العقوبة على الفاعلين مستمرا. والله أعلم. وقد 
روى أبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي والدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به". لفظ أبي داود وابن ماجه. 
وعند الترمذي "أحصنا أو لم يحصنا". وروى أبو داود والدارقطني عن ابن عباس في البكر يوجد 
م ل ا ل ا ا م ا 
اال اح : إن هذا الذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما علمتم؛ 5 
أن يحرق بالنار. تالضع زاى أسيعات وير الاي الم علي ميلم ااأياترة ار فكتب 
أبو بكر إلى خالد ب بن الوليد أن يحرقه بالنار فأحرقه. ثم أحرقهم ابن الزبير في زمانه. ثم أحرقهم 
هشام بن الوليد. ثم أحرقهم خالد القسري بالعراق. . وروي أن سبعة أخذوا في زمن ابن الزبير في 
راط نان ني ترجد اريمقاقة اعد قاد بورح جو هيقن انر لرجدر احا + 
حتى ماتواء وحد الثلاثة؛ وعنده ابن عباس وابن عمر فلم ينكرا عليه. وإلى هذا ذهب الشافعي. 
بأن قالوا: عقوبة الزنى معلومة؛ فلما كانت هذه المعصية غيرها وجب ألا يشاركها في حدها. 
ويأثرون في هذا حديثا: "من وضع حدا في غير حد فقد تعدى وظلم". وأيضا فإنه وطء في فرج 
لا يتعلق به إحلال ولا إحصان:» ولا وجوب مهر ولا ثبوت نسب؛ فلم يتعلق به حد. الثالثة: فإن 
أنى بهيمة فقد قيل: لا يقتل هو ولا البهيمة. وقيل: يقتلان؛ حكاه ابن المنذر عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن. وفي الباب حديث رواه أبو داود والدارقطني عن ابن عباس قال قال رسول الله 


لوَلُوطَاك معمول لعامل مطروح أما أرسل أو أورد إإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأثُونَ الْمَاحِشّةَ 
مَا سَبَقَكُمْ بها مِنْ مؤكد لا مؤدى له سواه لأَحَدٍ مِنَ الْعَالّمِينَ4. 

وإكية ورواه راو مطروح الأول هلتَأنُونَ الرَجَال شَهْوَةَ من دُونٍ الّسَاء بَل آلثم 
قَؤْمٌ مُسْرفون# هو الوصول إلى وراء ما حد. 

«وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ4 («الهاء) للوط والأولى معه #مِنْ 
رِيِكُم إِنَُّمْ أناش يَتَطَهَرُونَ4. 

لفَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلة» الأولى أسلموا له «إلا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنّ الْغَابِرِينَ4 مع الأولى 
كان عَاقِبَةَ الْمُجْرمِينَ4. 

000 2 سدع داو 2 3 
«وإى مَدَيََ أحخاهم شْعيبًا قَالَ يَقَوْم أَعَبدُوأ آلَّهَ ما كم مِنْ إِلَْهِ غَيْرهء قَدَ 
جَاءنكم بَيْنَةُ بن رَبَكُمٌ فَأوْفُوأ آلْكيل والْمِيات ولا تَبَخَسُوا أَلنَاسَ 


رس لو رض الام « لو ا م 006 ف نر * ري عرس كر و 
اشْيّاءهم وَلِا تفسدوا َ الأرّض بعد إصلحها الحم خَيْر لكمّ إن كنتم 


صلى الله عليه وسلم: "من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه". فقلنا لابن عباس: ما 
شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلكء إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل. قال 
ابن المنذر: إن يك الحديث ثابتا فالقول به يجب» وإن لم يثبت فليستغفر الله من فعل ذلك كثيراء 
وإن عزره الحاكم كان حسنا. والله أعلم. وقد قيل: إن قتل البهيمة لئلا تلقي خلقا مشوها؛ فيكون 
قتلها مصلحة لهذا المعنى مع ما جاء من السنة. والله أعلم. وقد روى أبو داود عن ابن عباس 
قال: ليس على الذي زنى بالبهيمة حد. قال أبو داود: وكذا قال عطاء. وقال الحكم: أرى أن 
يجلد ولا يبلغ به الحد. وقال الحسن: هو بمنزلة الزاني. وقال الزهري: يجلد مائة أحصن أو لم 
يحصن. وقال مالك والثوري وأحمد وأصحاب الرأي يعزر. وروي عن عطاء والنخعي والحكم. 
واختلفت الرواية عن الشافعي» وهذا أشبه على مذهبه في هذا الباب. وقال جابر بن زيد: يقام 
عليه الحد؛ إلا أن تكون البهيمة له. الرابعة: قوله تعالى: ظإمَا سَبَفَّكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ4 
«مِنَ4 لاستغراق الجنسء أي لم يكن اللواط في أمة قبل قوم لوط. والملحدون يزعمون أن 
ذلك كان قبلهم. والصدق ما ورد به القرآن. وحكى النقاش أن إبليس كان أصل عملهم بأن 
دعاهم إلى نفسه لعنه الله» فكان ينكح بعضهم بعضا. قال الحسن: كانوا يفعلون ذلك بالغرباءء 
ولم يكن يفعله بعضهم ببعض. وروى ابن ماجه عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط". وقال محمد بن سيرين: ليبس شيء 
من الدواب يعمل عمل قوم لوط إلا الخنزير والحمار. انظر الجامع في أحكام القرآن .)١47/7(‏ 
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مّؤْمِيِيََ ©) ولا تقعَدُوأ بحل صِرَاطٍٍ ل سَبِيلٍ آللَّه مَنْ 
عَامَرَيَ به نتتنوتها عوك واذكزرا إذ كك يله 000 وَآنظرُوأ كيف 
#رك حيية التديفينة 8 وزن ان طابنة تمكو ذامثرا لد انمات ده 
وَطَأبِفَةٌ لّمْ يُؤَينُوا فَأَصرُوأ حَقٌ ححَكُمَ الله بَينَنا وَهُوَ حَيَرُ لتبكيبرت © + فَالَ 
لْمَكَدُ ألَذِ بن أستَكبِرُو من فَوَيِه- لَنُخْرِجَئَكَ يَسْعَيْبُ وَآلّذِينَ َامَنُوأْ مَك من فَرْيتئآ 
0 قَالَ أَوَلَوَ كُنَا كرهِينَ (2 قَدٍ آفْتريََا عَلى أَلَّهِ كذبا إن عُدَنَا فى 
ِلَيِكُم بَعَدَ إِذْ تجدتا آلَّهُ يبا وَمَا يَكُونُ نآ أن نَعُود فآ إِلّ أن يَسَآءَ ألَّهُ رَنا 
ع نا نوعلم عل الوا كلا ربا أفْتَحَ بَيْنَكا وَبَينَ كَوَمَا بآلْحَيْ وَأد 
حَيرُ آلْفجِحِينَ © وَقَالَ ألا الَِّينَ كفَرُوأ من فَوْمِدِ- لَِنِ اتبَعْتُمَ سْعَيبًا دور إذا 


ار 500000 دع > يه و صري و2 2*2 22 د داو ل 5 ص رع ة#و 
لخسرو 49 0-0 الرجفة فاصبحوا فى دارهم جَثِمِينَ © الذين كدبوا 
غر صر سس 3 مه 2 
شعَيبًا كن لح يَعْنَوَأ فيهًا ابر" ت كَدَبُو شعَيبًا كاثوأ هلم الخسريت 20 مول 


ع شرو 


عنهمَ وقال يه يَشَوْم لْقَدَ أبلَفئُكُم رَسَلتِ رق ل[ 0 
قوم كنفرير- © 4 [آية: هم - "1]: 


#وَإِلَى مَذْيْنَ» المراد: وأرسل هأَحَاهُمْ شُعَيَِاك لهم طِقَالَ يَا قَوْم اغبِدُوا الله مَا لَكُمْ 
من إِلَهِ غَيِدْهُ قَذْ جَاءَنْكُمْ بَيَنَةْ مِنْ رَبَحْمْ؛ أراد: الدال على إرساله وما صرح وسط الكلام 
المكرم ما هو ولا هو معلوم؛ 8فَأَوْفُوا الْكَيِلَ وَالْمِيرَانَ وَلا تَبِخَسُوا الئاس أَشْيَاءَهُمْ وَلا 
تُفسِدُوا في الأزض» إلحادا #بَعْدَ إضلاجِهَاك وإرسال الرسل» وحصول ما أسسوه 
ومهدوه للأمم «دَلِكُمْ خَيْرُ لم إِنْ كُنثم مُؤْمِنِينَ4. 

«وَلا تَنْعْدُوا بِكُل صِرَاطِك مسلك طتُوعِدُونَ؛ كل أحد أراد السلوك على مسلك 
أوامر الرسول؛ أو المراد: لروم المكسء هوَتَضْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللو الأمر المؤسس 
للعالم «#مَنْ آمَر بو الاسم الموصول معمول لصدء لوََبَُونََا عِوَجا وَادَكُرُوا د ثكم 
قليلا عددكم أو عددكم؛ طافكَتْر كن 4 أموالا وأولادا وعددا وعدداء ظوَانْظوُوا كيف 
كَانَ عَاقِبَةَ الْمَفْسِدِينَ؛ الأمم الأولى مر عصرهم أولا لما ما أطاعوا أوامر رسلهم هل 


00 اسورة الأعراف 


عاد أمر هم إلى الهلاك والدمار أم لا 

هوَإِنْ كَانَ طَائمَةٌ نكم آمَنُوا بالّذِي أَرْسِلْتُ به وَطَائِفَةَ لم يُؤمِنُوا فَاضيوُوا حَتى 
يَحْكُمَ الله يَِئََابه وحكمه إعلاء أهل الإسلام وإهلاك عكسهم؛ دوَهْوَ خَيْدٍ الْحَاكمِينَ» 
أعد لهم. 

طقَالَ الملا الّذِينَ اشتكبزوا مِن قَوْمِهِ لَُخْرِجَئُكَ يا شُعَيِبُ وَالَّذِينَ 1 مَنُوا مَعَكُ مِنْ 
قَِيَيِنًا أو لَتَعُودْنَ في مِلَتنَاك”" راموا عودهم كلهم مع الرسول والرسول ما سلك 
مسلكهم أضلا لما عاملوا للواحد وهو رسولهم كما عاملوا العدد وهم أهل الإسلام 
طقال أوَلَوْ كُنّا كَارِهِينَ لها #قل افْتَرَيْنا عَلَى الله كَدِب إِنْ عُدْنَا 3 مليكة تكد إذ 
نّجَانًا الله مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إلا أنْ يَشَاءَ اللة» العود إلى الإلحاد أو المراد: 
حسم طمعهم عودهم إلى مسلكهم, وَسِمَ رَيُنَا كُل شَيْءٍ عِلْمَائِ أحاط عمله وحوى 
الكل مما حصل وما هو حاصل ©عَلَى الله تَوَكَلنَا رَبْنَا افْتَخ بَِئََا وَينَ قَوْمِئا بِالْحَيّ وَأَنْتَ 
خَيْرُ الْمَاتِجِينَ4. 

لوَقَالَ الملا الَذِينَ كَمَوُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ) اللام موطئ ظَاتَبَغنُمْ شُعَيبًا إِنَكُمْ إِذَا 
لَخَاسِرْونَ»4ك العامل المؤكد وما معه ساد مسد مكمل ما وطأ اللام والعامل الآم لهاء 
«فَأَحَدَتْهُمْ الرَجْفَةُ َأَضْبَحُوا في دَارِهِمْ جَائِمِينَ © هلكى. 

لالَذِينَ كبوا شُعَئَِاكِ الاسم الموصول مسموك المحل على أول الكلام ومحموله 
حاصل #كأنْ؛ هم لم يَغْنَوْا فيهَاء (الهاء) للدار ه«االّذِينَ كَذّْبُوا شَعَيِبا كَانُوا هُمْ 
الْخَاسِرِينَ4 كرره مؤكدا للرد. 

لي لا الل ل يت 


ون سنا و تن توالا أ 7ن ذا أهلها بالا سار والطواء لكايه يعون 
1 َس عق 1 وه م هس مادج 7 4 متو رن همد 


)١(‏ قال ابن الجوزي: قوله تعالى##وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به طائفة لم يؤمنوا» أي 
إن أختلفتم في رسالتي فصرتم فريقين مصدقين ومكذبين فاصبروا حتى يحكم الله بيننا بتعذيب 
المكذبين وإنجاء المصدقين وهو خير الحاكمين لأنه العدل الذي لا يجور. انظر زاد المسير (/ 
فيضةكة 
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فَأَحَذْنهُم بَغَْهُ وهم لا يشْعَرُونَ © [آبة :5 4» 46]: 

وما أَرْسَلْنَ في قَزْيَةٍ مِنْ لبق © وما أسلموا له #إلا َحَدْنًا أَهْلَهَا بِالْبأسَاءِ العدم؛ 
لوَالضّدَاءِ» الداء للَعَلّهُم يَمُدعُونَ4. 

لاثُمٌ بَدَلْنَا مَكَانَ السَيِئَةِ4 الآلام وهو العدم والداء 8الْحَسَنَة» عكسهما وهو المال 
وعدم الداءء «وَقَانُوا قَدْ مس آبَاءَنَا الضّدَاءٌ وَالسَرَاءُ» العدم هو حال الدهر مع أهله 
وداموا على سوء مسراهم طَأحَاهع َْثَة وَهُع لا يَشْغْر عُرُولَ. 

ا أنّ أَهَلّ آلفرا اكوا ره لَفَتَحَنَا 07 م 1 2 


ورا« را دي ت© ع مه غات 
فامنوا محكر الله قلا يَأَمَنُ مَكْرَ أَنَّدِ إل ألْقَوَمُ الْكَسِرُونَ © أوَلَرَ يَهْدِ 


أن امس ري 00 


00 


ل جر شور 


ُسُلُهُم باليَيَتتِ فَمّا كاثوأ لِيُؤيُِواً ما كا ا قبل 0 
عَلىْ قُلُوب الكفرين 42 
لَفْسِقِينَ 429 [آية:5و - :]١٠١١‏ 

لِوَلَوْ أَنَّ أَهل الْقُرَى آمَنُواك أسلموا لله ولرسلهم الأولى أرسلواء وَانْمََاِ كل 
إلحاد هلَفْتَحْتَايُ رواه راو كمدحء وراوٍ كهدد #بَرَكَاتٍ مِنَ السّمَاءِ» المطر المدرء 
«وَالأزض» لحصول الكلاءء لوَلْكِنْ كَدَبُوا4 الرسل» 0 بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ4. 

امِأقَامِنَ أَهْلُ القْرَى أَنْ ْم أشنا بََانَاك مساء ظوَهُمْ نَائِمُونَ» ولا علم لهم 
أَوَأمِنَ أل الْقْرَى أنْ ؛ يبه بَأَصْنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ4. 

ِأَنَأمُِوا مَكْرَ اللو إعطاءه الآلا وإهلاكهم لقلا ا مَكْرَ الله إلا الْقَوْمُ 
الْخَاسِرُونَ4. 

طأوَلَع ود للدي يَرِنُونَ الأزض مِنْ بَعْدِ» إهلاك طأَمْلِهًا أنْ4 هو العامل المؤكد 
واسمه مطروح «لو ناه أصنكاه هُمْ بِذُنُوبِهم4 كما حصل للأآولى مر سردهم؛ لوَنَطْبَعْ 


2 م 0 مامه 1 
0 00 7 


ل بير 


كررّهرز 


ِ أ 


وَمَا وَجَدَّنَا لِأكَتَرِهِم من 3 وَإن وَجََدَنَا 
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عَلَى قُلُوبِهمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ» كل دال على الهدى سماع إدراك. 


9تِلْكَ الْقْرَى نَفْصٌُ عَلَيِكَيُه الكلام إلى الرسول محمد لمن أنَْائِهَا وَلَمَدْ جَاءَنَهُمْ 

ُسْلْهُمْ , بِالْبتِنَات4 1 ص 0 0 ليؤْصُوا بِمَا كَذْبُوا من قَبِلُ؛ وداموا 

وَمَا وَجَذْنَا لأكْتَرِهِهْ» «الهاء) للأمم المار حكمها همِنْ عَهْدٍ وَإِنْك هو العامل 
المؤكد #وَجَدْنَاك المراد: العلم 0 لَفَاسِقِينَ 4. 


مه وم م ماه 


52 0 دين :2 وَقال موس يَفِرْعَوَنُ إنى -0 ب اتير 


ا 7 1 قد ال 2-5 يوبن وب فَاَرينهَ 


مَعىَ ب إِسْرَوِيلَ 37 


عد مه 


8 4 8 2 0 ٠ 
1 0 فلم 0 فإذا هى تعبان مَبين‎ 


ا خم 0 ة فَرَعوّر” الوا إرت رك تنا جنا بن 0 
4 ان ع ل مده .ل ب قاو 
تع وك لمان ١1‏ تالو لسو ما انس 3 ان نكونَ نحن 

عدر د دم ا ص وين ا 5 


الْمُلقِينَ :> > قال لقأ فلما القوًا 50 اعان ‏ المام: و مر هوهو وخا 


00 عر ركه دلت د نر و َ 0 فو رد فر 
بسخر عضيم زج # وَاوحيتا إلى موسئ | دلق عَصَالَك فإذا هِىَ تلقف ما يَأفكون 
سور 06 7 7 9 2 ل 
فوقع الحق وَبطل ما كائوا يعملول 5 كك فعليوا هنا هتالك وانقلبوا صغرين 2 


لامك انتيوه 3 فلو نا إل رَيَنا مُمقَلِبُونَ © وَمَا تنقم مكآ !أ 
َامَنَا بِكَايَتِ رَبَعَا لَمّا جَاءَنَهَا ربّكآ ا مُسَلمِينَ 2 1 


0 


00-0 


ا 


ن يُهُللك عدو اتوي سدح لاض قيطا كيف تعملرن ١‏ 3 
:]|١59-3٠«‏ 

انم بَعثَْا من بَخدج4"" (الهاء) للرسل «مُوسى بِآيَاَا إلى فِرعَونَ وَمَلَئِهِ ُظلمُوا 
بها فَانْظْو كنف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ؛ آل أمرهم إلى الهلاك. 

لوَقَال مُوسَى يَا فِرِعَوْنُ إِنِي رَسُولٌ مِنْ رَبَ الْعَالَمِينَ4 لك أو لك وللأولى معك 
كما هو داله سرد الملاء. 


)١(‏ قال أبو حيان الأندلسي: لماة قصّ الله تعالى على نبيه أخبار نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وما 
آل إليه أمر قومهم وكان هؤلاء لم يبقّ منهم أحد أتبع بقصص موسى وفرعون وبني بنى إسرائيل إذ 
كانت معجزاته من أعظم المعجزات وأمته من أكثر الأمم تكذيباً وتعنناً واقتراحاً وجهلا وكان قد 
بقي من اتباعه عالم وهم اليهود فقص الله علينا قصصهم لنعتبر ونتعظ وننزجر عن أن نتشبه بهم؛ 
ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنّ بين موسى وشعيب عليهما السلام مصاهرة كما حكى الله في 
كتابه ونسب لكونهما من نسل إبراهيم ولما استفتح قصة نوح بأرسلنا بنون العظمة اتبع ذلك 
قصة موسى فقال: لانم بَعثنَا والضمير في قن بَعْدِهِمْ عائد على الرسل من قوله (ولَقدٍ جَاءنهُمْ 
رُسَلُهُم بِالْبتِئَاتِ» أو للأمم السابقة ة والآيات الحجج التي آتاه الله على قومه أو الآيات التسع أو 
التوراة أقوال وتعدية فظلموا بالباء إما على سبيل التضمين بمعنى كفروا بها ألا ترى إلى قوله 
دِإِنّ المّركَ لَظْلْمْ عَظِيمْ4 » وإما أن تكون الباء سببية أي ظلموا أنفسهم بسببها أو الناس حيث 
صدوهم عن الإيمان أو الرسول فقالوا سحر وتمويه أقوال» وقال الأصم: ظلموا تلك النعم التي 
آتاهم الله بأن استعانوا بها على معصية الله تعالى فانظرو أيها السامع ما آل إليه أمر المفسدين 
الظالمين جعلهم مثالا توعد به كفرة عصر الرسول عليه السلام. انظر تفسير البحر المحيط (4/ 
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حَقِيقٌ على وراوٍ كرر ما أم لام على وهو المعمول؛ وَظأَنْ لا أقُولٌ عَلَى الله إلا 
الْحَقّ4 مصدر محمول ما أمه على طقَذ جَتُكُم بِبيئَة مِنْ رَبَكُم فَأَرْسِلُ / معي ني 
إِسْرَائِيل 4. 

لقَال4 لموسى «إِنْ كُنتَ جِنْتَ بآية4 على دعواك طقَأتِ بها إِنْ كنت مِنّ 
الصّادِقِينَ 4. 

لتَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هي تُعبَانٌ مُبِينٌ4 أمره ساطع؛ لوَنَرَعَ يَدَهُ فَإذَا جي بَنِضَاءً 
ِلنَاظِرِينَ4 على عكس حالها الأول وهو السمار. 

لقال الْمَلادْ هو وأهل السؤدد من قَوْم فْوِعَوْنَ إِنَ هَذَا يا ز عَلِيم# ماهر 
بريد أنْ بُخْرِجَكُمْ + مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذًا تَأَمْرُونَ4. 

طقَالُوا أزجة» ورواه راو كأروه هاوى الهاء؛ ورواه ولد عامر كأكرمه وكسر هاءه 
طوَآَحَاهُ4 المراد: أمهل أمرهماء 9وَأَرْسِلُ فِي الْمَدَائِن حَاشْ رين . 

«ِيأئوك بل سَاحِرٍ» وروى راو: سحار محل ساحرء #عَلِيم»© أصول السحر 
كموسى. 

وَجَاءَ السّحَرَةُ فِرِعَوْنَ قَالُوا إن ورواه راو مع العامل المؤكد وحده ظلَنَا لأخْرًا 
إِنْ كنا نَحْنُ الْغَالِبِينَ4. 

إقَال نَع لكم ما ملكم» «وإنكن» مع المآمل المحرر ظلَمِنَ الْمُقَرّبِينَ4. 

لقَانُوا يا مُوسَى إِما أنْ تُلْقِي4 عصاك ط َإِما أن نَكُونَ نَحْنْ الْمُلْقِينَ4. 

لقَالَ لقُوا4 ما معكم طفْلَمًا أَلْقَوا مغدو] ١‏ اغقق الثالين 4 »جولو 1 إذراكهاء 
لإوَاسْتَرْهَبُوهُم# روعوهم» وَجَاءُوا بسخر عَظيم8. 

طوَأَوْحَيًا 5 أَنْ لني عَصَاكَ فَإِذا هي تَلْقَف ما يَأَفِكُونَ) ما موهوه مما لا 
أصل له مفَوَقَعَ الْحَقٌ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ؛ وهو سحرهم. 

لفَعْلِبُوا مَُالِكَ وَالْقَلْبُوا صَاغرِينَ4 وحط سؤددهم وأمرهم., والهاء عائد إلى عدو 
موسى وملاه. 

لوَأَلَقِي السَحَرَةُ سَاجدِينَ حملهم إلهام الله على الركوع لموسى طقَالُوا آمنّا بت 
00 رَبَ مُوسَى وَهَارُونٍ قَالُ فِوِعَوْنُ أمنثم» وسهل راو أوله #به» (الهاء) لموسى 

لله والأولى أولى «وقل أن دن لكُمْ إِنَ هذا لفكة كك لوه ني الْمَدِيئَة مصر 
0 يك أهلها فَسَوْفَ تَعْلْمُونَ؛ مآل أمر عملكم «لأفَطْعَنٌ أَبدِيكُم وَأَرْجُلَكُمْ 
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و ع « ورع 
0 


طِقَالُوا إِنَا إلى ريك لد المعاد «متقائر 1 

#وْمَا تَلْقِم منّا إلا أنْ آمَنَا بِآَيَاتِ رَينَا أ لقا جاءتنا رَيَنَا أمْرغ عَلَيْنَا صَيْدًا وَتَوَهنا 
لي عر : دوام الإسلام لوول ساف 

لوَفَالَ الْمَلاْ مِنْ قَوْم ِزِعَوْنَ4 له طَنَذّْدُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيِفْسِدُوا فِي الأزضص» 
لدعائهم الأمم إلى سواكك #وَيَدَرَكَ وَآلِهَنَكَ قال سَتْقيل4 رواه راوٍ كسلكء وراو كهدد 
أَبْتَاءَهُمْ وَتَسْتَحْبِي نِسَاءَهُغْ؛ مراده كعمله الأول» لوَإِنا فَوْقَهُمْ فَاهِرُونَ». 

قَالَ موس لقَوْمِهِكُ لما سمعوا كلام أعدائهم وما أرادوه لهم لاسْتَعِينُوا بالله 
وَاضيزوا» على ما أصروه أو على عملهم «إِنَّ الأزض لله يُورِنُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادٍِ 
وَالْعَاقِبَة4 المحمود أمرها ِلِلْمئقِينَ» الله. 

طِقَانُوا أُوذِيئا مِنْ قَبِلٍ أَنْ تأتيناكُ هو إهلاك أولادهم, ظوَمِنْ بَعْدٍ مَا جِنْتتا4 هنا 
أعادوه لهم طقال عَسَى َيُكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأرْضٍ فَينْظْرَ كَيِفَ 
تَعْمَلُونَ؛ المراد: هو معاملكم على أعمالكم. 

«وَلَقَدَ أَحَذْتَآ َال فِرَعَونَ سين وََقَصٍ يَنَ آلكَمَرَتِ لَعَلَّهُرْ يَدَّكُرُونَ © 
فَإِذَا جَاءَنَهُمُ آلَسَئَة قَالُوأ لا هذه إن تَصِيكُمَ سيية ا و م 3 


ِنّمَا طَتيرْهُم عِندَ اله وَلَكنّ أُكَكرَهُمْ لا يَعَلَمُونَ 29 وَفَالُوا مَهُمَا تأنَِا به مِن 
ةأيو لتشخرنا ا «قمااحن لكا ينؤفيت:” أن ته اللوان اللا 
لمن وَآلصَفَادِعَ لدم ءَايسٍ مُفَصَلَسمٍ فَاسَتَكيَرُوأ وكانثوأ قَوَما ريت 2 
لما وَهَعَ عَليهِمُ آلرَجَرٌ الوا سقو آذ لعا بلك يعاهية غندة ليرئ كفنت 
عَنَا آلرَجِرَ لَُؤْمِنَ لَك وَلَمريِلَنَ مَعَلى بَىَ إِسَرَوِيل © فَلَمّا كَفْفنا عَهُمْ الرَجِرَ 


ع دل تددو 


0 أجَلٍ ع َلغُوةُ إِذَا هم يَنَكنونَ 2 فَأَنْتَقَمَنَا نكم م فاغرقنتهم ف لبي باجم 
مر ِعَاينتِنَا وحكاكوا عنا غنفِلييت عه كا 0 ديرت كائُوأ 


التسعفروة مقر الأرضي وَمَغَرِيها لتق بَرَكُنا 00 وَتَصتَ كلمت ويلكث 
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آلْحُْسَىٌ عَلْ بَىَ إِسروِيلٌ بِمَا صَبَرُوأْ وَدَمرَنَا مَا كارت يَصْتَعُ فِرَعَوْرَتُ وَقَوَمُهُه وَمَا 
حكائوأ يَعْرشُونَ (3 وَجَوَرْنا بي إِسْروِيلَ الْبَخْرَ فَأَتوَا عل قَوَمِ يَعَكُفُونَ 7 
أُصَتَامٍ هم قالوا'ينموديئ الجفل لكا إلها كما لي 1 هه "كال مك قو يلو 
© إن مَنؤْلَآءِ مُتَبرٌ ما هم فِيه وَبَنطِلٌ ما كانُوأ يَمْمَلُوتَ :© قَالَ - 0 


لوَلَقَدْ أَحَدْن لفون 00 المحل لعدم الأمطار والأمواه» #وَنَفْصٍ مِنّ 
الثَّمَرَاتٍِ لَعلْهُمْ يَذَُكَّرُونَ4. 

طقَإِذَا جَاءَنْهُمُ الْحَسَنَة 4 عدم البخل وحصؤل البتخصوه # تالو نا هَذِهِك مرادهم: 

هم أهل لهاء #وَإِنَ لوي , سَيِئَة محل وعدم كلاء ومحصود «ايَطْيّدوا بمُوسَى وَمَنْ 
مَعَهُ ألا إِنّمَا طَائِدْهُمْ» ما أدى لهء وهو سوء أعمالهم »عِنْدَ الله محرر ومعلوم 
ونوا لموسى مهما تيناب من آَةِ لحرا ها َمَا نحن لَك بمؤمنين4: 

لفَأرْسَلَْا عَلَيِهمُ الطُوفَانَ» ماء حل دورهم ووصل إلى حد رؤوسهم؛ #وَالْجَرَادَ4ُ 
كل كلأهم سردم #وَالْمُمَلَ»ك أولاده أو هو السوس» اأوَالضْنادِعَ© ملأ دورهم 
وطعامهنم» و لدم صار ماؤهم كله دما #آيَاتِ© حال #مُنْصَلاتٍ فَاسْئَكْبَؤوا وَكَانُوا 
قَوْمًا مُجْرِمِينٌ4. 

لوَلَمَا وَقَعَ عَلَيْهمُْ الرَجْرُّ»ُ ما أراد حلوله على أعدائه ظفَانُوا يَا مُوسَى اذْعٌ لَنَا رَبَثَ 
بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَة ما للمصدرء وهو الإرسال أو اسم موصولء وهو عدم رد دعاء 


)١(‏ قوله تعالى: «9و وَلَقَدْ أَحَدْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسَنِينَ4 يعني الجدوب. وهذا معروف في اللغة؛ يقال: 
لاتيم سنا أي جدب. . وتقديره جدب سنة. وفي الحديث: "اللهم جعلها عليهم سنين كسني 
يوسف". ومن العرب من يعرب النون في السنين 
وحكى الفراء عن بني عامر أنهم يقولون: أقمت عنده سنينا يا هذا؛ مصروفا. . قال: وبنو تميم لا 
يصرفون ويقولون: مضت له سئين يا هذا. . وسنين جمع سنة» والسنة هنا بمعنى الجدب لا بمعنى 
الحول. ومنه أسنت القوم أي أجدبوا. . انظر الجامع لأحكام القرآن (574/7). 
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موسى إلَيِنْ كَشَفْتَ عَنا الرَجْرٌ لَنُؤْمِئَنَ لَك وَلَنْرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائيل4. 

لقَلَمَا كََفَْاك لدعاء موسى طعَنْهُمْ الرَجْرَ إلى أجَلٍ هم بَالُِوة إلى حد عصر 
هلاكهم «إِذَا هُمْ يَنَْكْتُونَ» عهودهم إلى موسىء وما آلوا على عملء لفَانْتَفَمْنَا مِنْهُمْ 
فَأَعْرَقْنَاهُمْ في الْبَمَ4 الملح مَبأنَهُمْ كَذَّبُوا آيَاتِنا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ» ما سلكوا 
مسالكها. 

لوَأَوْرَبَْا الْقَوْمَ الّذِينَ كَانُوا ِسَتَضْعَفُونَ4 لملكهم لهم وإهلاكهم أولادهم 

07 الأرْضٍ وَمَعَارِبَهَا 5 بَارَكْنَا فِيهَا» ماء وكلا ووسع ما كل ومحصودهء 
#وَنَمَتْ كَلِمَتُ رَبَكَ الْحُشتى عَلَّى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَونَا مَا كَانَ يَضْنَعُ فوِعَؤْنُ 
وَفَوْمُهُ 4# كعمار الدور وسواهاء ِوَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ #كروما وسواهاء ورواه راي 
كمون اراد 

وَجَاوَرْنا ب بيني يني إشرائيل '١‏ الْمَحْرٌ رَ فَأَتَواك مروا على قَوْمِ يَعْكُفُونَ4 ورواه مكسور 
الوسط «عَنَى أعناء ل : لَهُمْ قَانُوا يَا مُوسَى اجعل لا إِلَهَا كَمَا لَهُعْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَكُمْ قَوْمْ 
وار ١‏ جو بعر تلد الى الله رو رتوو لي سر 

ف إن هَؤُلاءِ مُتيدِي هالك ومدمر #مَا هُمْ فيه وَبَاطِل مَا كَانُوا يَعْمَلُون4 . 

طقَالَ أغَيرَ الله أنَغيكه» أروم لكم «ِإلَهَا وَهُوَ فَضلَكُمْ عَلَى الْعَالَّمِينَ4 على عالم 
عصرهم. 

هوَِذْ4 معمول لعامل مطروح هو أورد أو ما أدى مؤداه نياكم » ورواه راو 
كأعلاكم «أمن آل فَرَعُوْنَ تتيوكتوكع شيوة العدذات يدون َبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ 


١‏ ل 
وَفِي ذَلكُمْ بَلاء مِنْ رَبَكخْمِ عَظيغ4. 


ل 0"( 2 
وَلكن انر 2 الجبل فإن أَسَتَقرٌ مَكانهَر 3 رق و 0 0 للجبل 


ا 


2 سورة 


> م 5 * ف كر م 8 + - 
ل كل كن مر الشحرين 202 وَكتبنا له فى 


َب الّذِين يَتَكيرو فى الل بطر لتق وَإِن يروأ 
ا ب ا ا 


عردم 


الغ 0 00 ذلِكَ باجم كبوأ بِعَايتَا وَكانوأ عن غْفِلِينَ © م 
كَدَيُوا بعَايَتِنَا وَلِقَاءِ الآجرّة حَبِطَت أَعْمَلَهُم هَل تجَرَورَ إل مَا كاثوأ يَعْمَلُوَ 
اق [آية:؟؛١‏ - لا :]١‏ 


0 


وَوَاعَذْنَاكُ ورواه والد عمرو: (ووعد) مع معموله مُوسَى# صوم طثَلائِين ليِلَه4 
ولدى كمال صومها مكلمه مولاه «وَأَنْمَمْنَاهَا ِعَشْرِيك مما أمه المحرم؛ لقَتَمٌ مِيقَاتُ 
35 وجي ليله وكال مُوسَى لأخيه هَارُونَ اخلّفنِي في قَوْمِي وَأْضْلِحْ4 لهم أمورهمء 
«ولا تَتبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ» مسلكهم. 

وَلَمّا جَاءَ مُوسَى لِمِِمَاتنَا وَكَلَمَهُ رَبك كلاما سمعهء وهل سمع موسى كلام الله أو 
داله وأورد كلم لعدم الوسائتط ملكا أو سواهء وهو أولى لإدراك كل أحد ما أكرم الله 
موسى وأولاه وحمله على الأول إدراك ولد آدم له أمر محال» ولو سلم حمله على 
الأول لأذى إما إلى حلول كلام الله حواس موسى وهو حلول ما لا عدم له محلا أوله 
عدم وإما إلى وروده عضرا ما وحسمه؛ وهو دال عدم الدوام وكلاهما أمر محال. 

ظقَال رنب أرلي نظ إِلَيِكَ)4 ما سأل موسى أمر محالا ولو محالا لما سأله» وهل 
رأى الله أحد ملا متك روط حصوله للرسول الأكرم محمد ورد ما حكاه سواهم 
وحصر حصوله لدى المعاد. 

لقَالَ لَنْ تَوَانِي4” لعدم حملك لهاء هوَلَكِنٍ انْظْر إلى الْجَبَلٍِ؛ وهو أحمل ظفَإِنِ 
(1) قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: ظقَالٌ لَنْ تَرَانِي4 أي في الدنيا. ولا يجوز الحمل على أنه 


أراد: أرني آبة عظيمة لأنظر إلى قدرتك؛ لأنه قال «إِلَئِكَ4 وظِقَالٌ لَنْ تَرَانِي4. ولو سأل آية 
لأعطاه الله ما سأل» كما أعطاه سائر الآيات. وقد كان لموسى عليه السلام فيها مقنع عن طلب 


آية أخرى؛ فبطل هذا التأويل. «وَلكِنٍ انْظز إِلَى الْجَبلٍ فَإِنِ اسْتَقرٌ مَكَائَهُ فَسَوْفٌ تَرَانِيي4 ضرب له 
مثالا مما هو أقوى من بنيته وأثبت 8 أي فإنا ليك الجبل وينكن تيوق اتوانة ».ون لج ريسكن 


سورة ة الأعراء أف عا 


تقر مَكَانَة فَسَوْفَ ف تزاني» وإلا لا. 

طفَلْمًا تَجَلَى رَيْهُ رَيُهُ لِلْجَبَل 4 وأعطاه إدراكا اجَعَلَةُ دكا صار مدكوكا مهدوماء ورواه 
راو: دكاء ممدودا 0 واحدك موحد شُوسَى | ضَعقاك لهول ما رأى» طقَلَمًا أفاق 
قآل» شتكانك كنت إِلَيكَ4 لصد وسؤال مع عدم الأ مر وَأنًا أَوَلُ الْمُؤْمِنِينَ» المراد: 
مسلمو عصره أو أول مسلم لعدم حصولها شط الذان الاولئ: 

طِقَالَ الله ««يَا موسَى إِنِّي اضطْمَيتَكَ عَلَى النّاس» أهل عصرك طبرِسَالاتِي# 
ورواه راو على الواحد لا العدد؛ 9وَيِكَلامِي فَحُذْ ما آتَبنْكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ4 على 
الآلاء. 


فإنك لا تطيق رؤيتي» كما أن الجبل لا يطيق رؤيتي. وذكر القاضي عياض عن القاضي أبي 
بكر بن الطيب ما معناه: أن موسى عليه السلام رأى الله فلذلك خحر صعقاء وأن الجبل رأى ربه 
فصار دكا بإدراك خلقه الله له. واستنبط ذلك من قوله: لوَلكِنٍ انْظَر إِلَى الْجَبلٍ قَِنِ اسْتمرٌ ىَ مَكَانَهُ 
فَسَوْف تَرَانِي4. ثم قال: : ظقَلَمًا تَجَلّى ‏ به لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا وَخَوٌ مُوسَى صَعِقاً» وتجلى معناه 
ظهر؛ من قولك: جلوت العروس أي أبرزتها. وجلوت السيف أبرزته من الصدأ؛ جلاء فيهما. 
وتجلى الشيء اتكشف. وقيل: تجلى أمره وقدرته؛ قاله قطرب وغيره. وقراءة أهل المديئة وأهل 
البصرة 9دَكا4؛ يدل على صحتها ظِدُكّتٍ الأرْضٌ دكأ دكا [الفجر: ]"١‏ وأن الجبل مذكر. وقرأ 
أهل الكوفة #دَمَاءَ4 أي جعله مثل أرض دكاء؛ وهي الناتئة لا تبلغ أن تكون جبلا. والمذكر 
أدك وجمع دكاء دكاوات ودك؛ مثل حمراوات وحمر. قال الكسائي: الدك من الجبال: 
7 واحدها أدك. غيره: والدكاوات جمع دكاء: : رواب من طين ليست بالغلاظ. والدكداك 

من الرمل: ما التبد بالأرض فلم يرتفع. وناقة دكاء لا سنام لها. وفي التفسير: فساخ الجبل 
0 فهو يذهب فيها حتى الآن. وقال ابن عباس: جعله ترابا. عطية العوفي: رملا هائلا. 
«وَحَدَ مُوسَى صعقاً4 أي مغشيا عليه؛ عن ابن عباس والحسن وقتادة. وقيل: ميتا؛ يقال: صعق 
الرجل فهو صعق. وصعق فهو مصعوق. وقال قتادة والكلبي: خر موسى صعقا يوم الخميس يوم 
عرفة» وأعطي التوراة يوم الجمعة يوم النحر. طِقَلَمًا أَقَاقَ قَالَّ سَبْحَائَكَ تت إِلَيِكَ) قال مجاهد: 
من مسألة الرؤية في الدنيا. وقيل: سأل من غير استئذان؛ فلذلك تاب. وقيل: قال على جهة 
الإنابة إلى الله والخشوع له عند ظهور الآيات. وأجمعت الآمة على أن هذه التوبة ما كانت عن 
معصية؛ فإن الأنبياء معصومون. وأيضا عند أهل السنة والجماعة الرؤية جائزة. وعند المبتدعة 
سأل لأجل القوم ليبين لهم أنها غير جائزة» وهذا لا يقتضي التوبة. “فقياة آى تت إليلف هن كت 
القبطي؛ ذكره القشيري. وقد مضى في "الأنعام' ' بيان أن الرؤية جائزة. قال علي بن مهدي 
الطبري: لو كان سؤال موسى مستحيلا ما أقدم عليه مع معرفته بالله؛ كما لم يجز أن يقول له يا 
رب ألك صاحبة وولد. انظر الجامع لأحكام القرآن (174/97). 


ا سورة الأعراف 


«وَكَتَبنَا لَه 2 الألواج مِنْ 0 شَيْءٍ مَوْعَظَة وَتَفْصِيلا لكل شَيْءٍ م (الهاء) 
إلى ألواح» «وأمز فَرَمَك تالخد ِأَحْسَيهًا 2 دَارَ الْفَاسِقِينَ مصر 

9سَأَضرِفٌ عَنْ آباتي الَّذِينَ يتكبزونَ في الأرْضٍ بِعَبر الْحَقٌّ وَإِنْ يَرَوَا كُلّ آي ما 
دل على الله وإرسال الرسل لا يُؤْمُِوا بها وَإِنَ يَرَوا سَبِيلٌ الوْشْدِيُ الهدى الموصل 
إلى الله ««لا يَتَخِذُوهُ سَبيلا» مسلكا لهم هوَإِنْ يَرَوَا سَبيل لعي عكس الهدى وهو 
العمى والإلحاد طيَتَخِذُوهُ سَبيلا4 مسلكا لهم «ذَلِكَ بِأنَّهُمْ كَذَّبُوا بآيَاتَا وَكَانُوا عَنْهَا 
غَافِلِينَ4 ما سلكوا مسالكها. 

#وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآياتِنَا وَلِقَاءِ الآخِروك أمر المعاد «حَبِطَث أَعْمَالْهُغِ؛ ما عملوه 
كوصل الرحم وسواه لعدم الإسلام هَل يُجْرَوْنَ إلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ؛ (ما/ للمصدرء 
والمراد: إلا عملهم. 


هوَامحَدَ قوم مُومئ مِنْ بد ون خُلئِهِْ عِبجَلاً جَسَدا لَه ُو أل موا أ 
0 يدم سيلا 1 وَكَانُوا ظَلمِيرت © وَنَا سُقط ف - 
ادلو تراز أن كذ هارا فالوا وى الم وسقت رف وكيه ها ا 
الخوريرت إن اللخاقت لون إلا اربوا سودق ره ضري 
ل عولد أت ريك لن الأَلْوَاحَ وَأحَد سر ل ليه ا 


3 م إِنَّ الْقَوَمَ اشتك كفو وفكاذها يَقَمُلُونَنى قلا شوةبن ‏ الأعداء ولا علبي مع 


صد م نل 


القوّم الظلمين 2 قال الالعتويل ولاش و ل و أُرَحَمُ 


الرحيت «* © إن نَ الّذِينَ أغحَدُوا الْعِجَلٌ د عضب من رَيْهِمْ م وذَِة ه فى الحَيَؤة 
لدت" وَكَذَالِكَ ى الْمَفمَرِينَ 2» 2 وَالَّذِينَ ملوأ القكات ا 
وَدَامَْوَأ إن رَبَكَ مِنْ بَعَدِهَا لَغَفُورٌ رَ رَحِيممٌ 27 وَلْمَا سَكْتَ عن مُوسَى الْعَضْبُ أَحَدَ 
الألوات . وَفى فْسَحَتهَا هدي ل هر يَرَهَبُونَ © [آية:2:١‏ - :]١54‏ 
«وَانْخَدْ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ من خُليَهة» هو ما أعاره لهم أهل مصر لدعوى 
العرس؛ أو هو ما ملكوه لما أهلك الله عدو موسى وملأه عِجْلاك عمله لهم لا 


سورة الأعراف ام 


مساس» ِجْسَدَا4 لحما ودماء لألَّهُ خُوَارٌك مسموع ومكمل العامل مطروح وهو إلها؛ 
ألم يرا أنه لا يكَلَمهُمْ ولا يََدِيهِم سَبيلا انَخَذُوة4 إلها لهم» لوَكَانُوا ظَالِمِينَ4. 

طوَلَّمَا سقط فِي أَيْدِيهم4 المراد: حسروا على ركوعهم له؛ لوَرَأَوَا؛ علموا مَأنْهُم 
يه اللي ع وت ام ل 
أعجكم هر ريك الف الألواح» 0 ولما طرحها 1 لها الكسن ٠‏ لوأَعَدَ 
أي أخيد» سكا إتخز ره ِل فال ابْنَ 4 ورواه راو مكسورا إن الْقَوْمَ اسمَضْعَفُوني 
وَكَادُوا يَْدُلُونَبِي ؟ تُشْمِثْ بي الأغداءً وَلا تَجْعَلْنِي» معدودا يمع الْقَوْمِ الظَالِمِينَ4. 

طقال تافز لي ولأنجي وَأَدجِنا في وميك وَأَنت أَرحَمْ الؤاجوين». 

ون الزن انوا م4 إلها «إسيتائهع عْضتْ من وتم وول في الهاو الدُّيْما نياك 
ادعاؤهم هو إلههم وإله موسى 

لوَالَّذِينَ عَمِلُوا السَينَاتٍ ثُمَ نَابُوا؛ عادوا إلى الله لمِنْ بَعْدِهَاك (الهاء) للعمل الدال 
له عملواء 9وَآمَنُوا إِنَّ رَبّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغْمُورٌ رَحِيمْ4. 

9وَلَمَا سَكَتَ؛ هد 9عَنْ مُوسى الْعَضَبُ أَحَدَ الألواح وَفِي نُسْحَتِهَاكِ ما حرر 
وسطها لهْذَى وَرَحْمَة لِلَذِينَ هم بهم زكبو40 
0 رك سَنيينَ وجلا 0 | قلا أَحَدَئهِمْ آلجَفَُ؛ 1 

ينت أماختام ين تل قلق لبس لما لع إل تقد ول 
2 » وأكثت لنا ف هذه ألدّنَيًا 10 قَفْ الأخْرة 5 هدّكآ إِلَيْكَ َال 5 
ود حم ا 1 ب ل 1 لكت 
صيب بة- من اشاء ورحمبى وَسعت كل ىو بن يثقول ويؤدور :ل 
الركرة وَالَذِينَ هم بكَايَجِا يُؤْيئُونَ © الْذبنَ يَبعُوت الوَسُولَ لبي الأئة 
لَّذِى يدُوتَهُء مَكَيُوبا عِندَهُمَ فى التَؤرَة وَالْإييلٍ يَأْمْرُهُم بِالْمَعْرُوفٍ وَيَبَنهُمَ عن 
الْمُكَر وَثِلٌ لَهُمُ الطَيبّتٍ وَُرْمُ عَلِهِمْ الْحَبَتيِتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ هم وَالأغلل 


كلام سورة الأعراف 


م و مم 


الي 503 0 فاأذير>ه عَامْتوأ بهي وَعَرّرُوهُ وَنصروه وَاتعوا 0 الذي أل 
1 قات السخورس هد ' [آية:هه 3 :]١610/‏ 

#وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ4 على الطرح لعامل والوصل لعامل سواه ظسَبِعِينَ رجلا 
وهم الأولى ما ركعوا لما عمل لا مساس 8الِمِيِمَاتَنَا فَلَمًا أَخَذَنْهُمْ الدَجْفَة» حرك الله 


سوم 


محالهم وروعهم لما داموا مع الأولى ركعوا لما عمل لا مساس. 

«إقَال4 موسى 9رَبَ لو شِئْتَ أة ع م من قبل وَإيَايٍ أَنفِِكنا بما فَعَلَ الشَفَهَاء مثا 
4 ما طم إلا فتك لما أسمعهم كلامه وطمعوا إلى حصول المرأى #تُضِلُ بها 
مَنْ تَشَاءُ» عدم هداهء ظوَتَقْدِي مَنْ نَشَاءْ» هداه «أنْتَ وَلِئْنَا فَاغْفْوٍ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ 
حَيِرُ الْغَافِرِينَ4. 

وَاكْمُب لَنَا في هَدِهٍ اليا حَسَنْة وفِي الآخرة إِنَا مُذْنَاك هاد كعاد» والمراد: عودهم 
إلى الله ورومهم محو ما صدر لإِلَيكَ قال» الله للن 1 1 وَرَحْمَتِي 


وَسِعَثْ كُل شَنْءٍ)4 أهل 0 وعكسهم» والمراد: حال الدار الأولى» «فَسَأكئيهَا 6 بها 


لدى المعاد طلِلَّذِينَ يَتّقُونَ وَيُؤْنُونَ الدّكَاةٌ وَالَْذِينَ هُعْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ©. 


لالَّذِينَ يتبعونَ الوَسُولَ الي الأمّى »4 محمدًا صلى الله على روحه وسلم لالَنِي 
يَجِذَُونَهُ مَكُْويًا عِنْدَهُمْ ف التورَاة وَالإنْجيلٍ 0 اسما ووسما وَيَأْمْرْهُمْ ِالْمَغْوف 


وَيَنْهَاهُمْ عَن الْمنْكَرٍ وَيِحِل | لخ الطحااك ميا ترم كالقسة ونعواهء طوَيْحَرْمُ عَلَيِهِمْ 


)١(‏ قال ابن الجوزي: قوله تعالى لإواختار موسى قومهة المعنى اختار من قومه فحذف من تقول 
العرب اخشرتك القوم أي اخترتك من القوم هذا قول ابن قتيبة والفراء والزجاج وفي هذا 
الميقات أربعة أقوال: أحدها أنه الميقات الذي وقته الله لموسى ليأخذ التوراة أمر أن يأتى معه 
بسبعين رواه أبو صالح عن ابن عباس وبه قال نوف البكالي والثاني أنه ميقات وقته الله تعالى 
لموسى وأمره أن يختار من قومه سبعين رجلا ليدعو ربهم فدعوا فقالوا اللهم أعطنا ما لم تعط 
أحدا قبلنا ولا تعطيه أحدا بعدنا فكره الله ذلك وأخذتهم الرجفة رواه علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس والثالث أنه ميقات وقته الله لموسى لأن بني إسرائيل قالوا له إن طائفة تزعم أن الله لا 
يكلمك فخذ معك طائفة منا ليسمعوا كلامه فيؤمنوا فتذهب التهمة فأوحى الله إليه أن اختر من 
خيارهم سبعين ثم ارتق بهم على الجبل انت وهارون واستخلف يوشع بن نون ففعل ذلك قاله 
وهب بن منبه والرابع أنه ميقات وقته الله لموسى ليلقاه في ناس من بني إسرائيل فيعتذر إليه من 
فعل عبدة العجل قاله السدي وقال ابن السائب كان موسى لا يأتي إلا بإذن منه. انظر زاد المسير 
ومح 6. 


سورة الأعراف لكف 


َحبَئِتَ» ككل هالك لحاله وما أهل دمه على سوى اسم اله (ويَضَعْ ع عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ 
5 الي كَانْتٌ عَلَيهِنْ4 المراد: كل أمر حمله عسر كإهلاك الروح لدى الهود 
إلى الله وروم محو ما صدرء لفَالَّذِينَ أفاراايه مفو ولضدوةاواليفو| الثوى الذي الل 
َ معة4 هو كلام الله المكرم (ِأوليِك هُم المفْلِحُونَ». 


عع 


طن يَتأَيّهَا لاس إن رَسُولَ 0 لوعن لذ كال الكتات 


0-2 


رض 0 آ هو يحي- قبت 3 َنَامِتُوأ بآللّه وَرَسُوهِ 0 الأب آأزف 


لحصول إرساله إلى العموم» وإرسال سائ ئر الرسل إلى أممهم 5 جَمِيعًا؛ حال 
دالَذِي له فلك | السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ لا إِلَّهَ إلا هُوَ يحي وَيْمِيتُ فَآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ الذي 
المي الَّذِي يُؤْمِنْ بالله وَكَلِمَاتِه4 كلامه المكرم؛ أو كل كلام موحى إلى الرسل الأول 
لوَاتِعُو ولا ور 


“ددر 
أي 


كك بق وَبهِ- يَعَدِلُونَ © وَقَطَعْتَهُمُ أن ار 


ل سس 


ا ا وَأُوَحَيَئا إن موس إِذ اسْتَسَْقَهُ فَوَمَه أن آرت قاف الفدر 


ومن قَوَمٍ م مُوسئْ 
فَابحْسست هه اننا عشرة عيكا ١‏ قد عل حكُلُ أناس مَْرَهُوَطللنا عله لقعم 
رارقا يي المرزق والشاوق - كارا ين طييت ما لكو ويا لوكا 
ولكن كَائُوَا أشُنَجمَ يَظَلِمُوت ©© وَإذ قِيلَ لَهُم آسكتوا هَذِه الْقَريَةَ وَكُلُوا 
ها حَيْثُ شِفيُة وَقُولُوأ حِطَّة وَآَدْخُلُوا لباب سُجُدَا نَفْفِدْ لَكُهْ حَطَِقَجِكُمْ سَترِيدُ 
الْمُخْسِييتَ © يدن اأبيزت علثوا ركه قولا عي اذم قبل لف فأرسلنا 
عَليهِمَ ِجَرًا مب آلسَمَاء ءِ ما كَانُوأ يَظْلمُوَِ ©4 [آية:59١‏ - 177]: 
لوّمِنْ قَوْم مُوسَى ا يَهْدُونَ بِالْحَقٌ وَبهِ يَعْدِلُونَ '" حكماء لِوَقَطْعْنَاهُمْ التي 


)١(‏ قال القرطبي: أي يدعون الناس إلى الهداية. وطِيَعْدِلُونَ4 معناه في الحكم. وفي التفسير: إن 
هؤلاء قوم من وراء الصين؛ من وراء نهر الرمل» يعبدون الله بالحق والعدل» هرا بيحنه كرا 


0 سورة الأعراف 


عَشْرَةك حال» وحمل على واحد الأمم لأَسْبَاطَاك معمول على مسلك العامل المكرر» 
لأَمَمَاكُ كالمعمول المار» هوَأْوْحَيِنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْمَاهُ قَوْمْةْ» لما صاروا لدى 
المحل المطهر لأنٍ اضرب بِعَصَاك الْحَجَرَ َانْبِجَسَتُ مِنْه اننا عَشْرَةَ عَنِئاك على عددهم 
«قذ علِم كل أنابى مَشْرَبَهم وَظَلَلنا لهم الْعمام» لرد الحرء وَأنرَلنَا عليهم الْمَنْ 
الى طائر معلوم؛ (كُلُوا من طَيِباتٍ ما رََفْاكم وما ظَلَمون لما عصوا الأمر 
لوَلَكِنْ كَانُوا آنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ» لمآل سوء أعمالهم لهم. 

«وَإِذْ» معمول لعامل مطروح هو أورد #قِيلَ لَهُمْ اشكُنُوا هَِهِ الْقَوية4 المحل 
المطهر» ظوَكُنُوا مِنْهَا حَيِتُ شِئْتُمْ وَقُولُوا جِطةٌ» دعاء مؤاده حط سوء أعمالهم» 
«وَادْخْلُوا الْبَابِ سَجَّدَاكُ ركعا طنَخْفِرِكُ ورواه راو على الحمل على ما أمه ولسوى 
المعلوم «إلكُغ حَطِيتَاتَكُمْ سَنَرِيدُ الْمُحْسِنِينَ4. 

طقَبَدّلَ الّْذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَؤْلا غَيِرَ الذي ِل لَهْمِ4 حولوا الكلام إلى كلم سواه 
وراموا ما كلا وسلكوها على حال سوى الركوع؛ ظفَأَرْسَلْنًا عَلَيِهِمْ رجْرًا مِنَ السّمَاءِ ِمَا 
كَانُوا يَظْلِمُونَ4. 


السبت» يستقبلون قبلتناء لا يصل إلينا منهم أحد, ولا منا إليهم أحد. فروي أنه لما وقع 
الاختلاف بعد موسى كانت منهم أمة يهدون بالحق» ولم يقدروا أن يكونوا بين ظهراني بني 
إسرائيل حتى أخرجهم الله إلى ناحية من أرضه في عزلة من الخلق؛ فصار لهم سرب في 
الأرض» فمشوا فيه سنة ونصف سنة حتى خرجوا وراء الصين؛ فهم على الحق إلى الآن. وبين 
الناس وبينهم بحر لا يوصل إليهم بسببه. ذهب جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليلة 
المعراج فامنوا به وعلمهم سورا من القرآن وقال لهم: هل لكم مكيال وميزان؟ قالوا: لاء قال: 
فمن أين معاشكم؟ قالوا: نخرج إلى البرية فنزرع؛ فإذا حصدنا وضعناه هناك؛ فإذا احتاج أحدنا 
إليه يأخذ حاجته. قال: فأين نساؤكم؟ قالوا: في ناحية مناء فإذا احتاج أحدنا لزوجته صار إليها 
في وقت الحاجة. قال: فيكذب أحدكم في حديثه؟ قالوا: لو فعل ذلك أحدنا أخذته لظى؛ إن 
النار تنزل فتحرقه. قال: فما بال بيوتكم مستوية؟ قالوا لئلا يعلو بعضنا على بعض. قال: فما بال 
قبوركم على أبوابكم؟ قالوا: لثلا نغفل عن ذكر الموت. ثم لما رجع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى الدنيا ليلة الإسراء أنزل عليه: لوَمِمْنْ خَلْقَنَا أمة يَهْدُونَ بالْحَقٍّ وَبهِ يَعْدِلُونَ)» 
[الأعراف: ]1١8١‏ يعني أمة محمد عليه السلام. يعلمه أن الذي أعطيت موسى في قومه أعطيتك 
في أمتك. وقيل: هم الذين آمنوا بنبينا محمد عليه السلام من أهل الكتاب. وقيل: هم قوم من 
بني إسرائيل تمسكوا بشرع موسى قبل نسخه؛ ولم يبدلوا ولم يقتلوا الأنبياء. انظر الجامع 
لأحكام القرآن (0/07"). 


سورة الأعراف ع 


«وَسَعَلهُمَ عن الْقَْيَة 0 كانت حَاضِرَة الْبَخْر إِذْ يَعَدُوتَ فى السَبْتِ إذ تأتيهز 
2 ا تأتيهز كَدَلِكَ توم يما 
2 له لون كوم ل مَُلكهُهَ َو مُعَذَيجُمَ 

عَذَابًا سَّدِيدًا ١‏ كَالوا مَحَدَيَةٌ ربكو وَلَعََهمَ يكقونَ وج قلما نشوا ما اذكروا بد 


ينا الذية يَبَوَ عَنِ ألسُوَءِ وَأَحَذَنَا الّذِيرت ظَلَمُوأ بعَذَابِ يس توا 


-_ 


يَفَسُورت ( فَلَمَا مَأ عن ما جوأ عَنهُ لا هم كُوثوأ ورَدةٌ يدت (© َإذ 


3 ت رَبك ليتع عَلَِم إل يوم الْقَيَمَةِ من يسومهم سو 0ك افك 
لَسَرِيعٌ الاي وَإنَه 00 تَحُِ 2 وَقَطُعْنَمٌ ف لأَرْضٍ مما متهم 
لصَّلحُوتَ وَمِنَكُمَ دون 0 وَبَلَوَنَهُم بِألْحَسَسَتِ وَأَلسَّيَاتِ لَعَلَهُم يَرَجِعُونَ 


9 رء وو 


فَحَلفَ مِنْ بَعَدِهِم حَلف وَرِتُوأ الْكتّبَ يأحخذون عَرَضَ هَذَا الْأَدى وَعَوَلون 
سيغفرٌ لَنَا وَإ 2 عرض مُكلهُء 0 الى يوعد عَلَهِم مي ميشق لكب أن 326 


رب بي ىه لاس صاكيي سه ره 
2 على 0 الح وزكر ” 7 فيه 0 عد ليت ون افلا 


حو 
10 


ل 0 


وَأَذْكروأ ما فيه عدر تَكَقُونَ © 4 [آية: :]١7١ - ١3١‏ 

«وَاسألْهُغْ»4 الأمر لمحمد رسوله والهاء للهود ظعَنٍ الْقَرِيَةِ التي كَانَتْ حَاضِرَة 
الْبَخْرِ» المراد: ساحله لدى الطور إِذْ يَعْدُونَ4 العدو عكس العدل؛ وهو الوصول إلى 
وراء ما حذه الله ورسله في السَّئْتِ» لما اصطادوا السمك مإ أيه حِيتَانْهُم 4 
سمكهم يَوْمَ سَبْتهِمْ شُدَعَا؛ على أعلا الماء حال» لوَيَوْمَ لا يَسْببُونَ؛ كالأحد وسواه 
#لا تََتِيهِمْ4 أسماكهم كورودها الأول وان ارم عار سردي 

لوَإِذْك مردود رده الواو على الاسم الأول طِقَالَتْ أَمَةُ مِنْهُمْ4 وهم الأولى ما 
صادوا ظلِمَ فون قَوْمَا الله مُهْلِكُهُمْ أؤ مُعَذْبُهُمْ عَذَابا شَدِيدًا قَالُوا» الأولى سئلوا ردا 


مم سورة الأعراف 


للسائل مَعْذِرَةَ إلى رَبَكُمْ؟ والمراد: 0 و ا ين الأولى ما اصطادوا لعدم 
ردعهم الأولى صادوا لوَلَعَلّهُمْ يتَقُونَ. 

ظقَلَمًا نشوا» المراد: ما له وهو عدم العمل #مَا ذَُكَدُوا به ما هداهم له 
صلحاؤهم أَنْجَينا الَّذِينَ نقَؤنَ عَن الشُوءٍ وَأَخَذْنَاالَِّينَ ظَلَمُوا بِعَدَاب بَئِيسٍ يما كَانُوا 
يَُسْقُونَ4. 

طفَلَمَا عَتَوْاكُه مردوا لعَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قلْنَا لَهْعْ كُونُوا قِرَدَةّ حَاسِئِينَ4 وصادوها. 

اَذ دن أعلم لرَبْكَ ليَِعئَن عَلَئِهِمْ4 على الهود «إِلّى يَوْم الْقيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ 
0 الْعَذَابِ إن رَبَكَ لَسَرِيعُ الْعققاب» لكل عاص أوامره» لوَإِنّهُ لَخَم غَفُورٌ» لكل طائع 
لهاء ٠‏ لرَجِيم4 لحاله. 

«وَفَطَعْتَاهُمْ فق الأذين أَمَمًا نهم الصَالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ 
بِالْحَسَنَاتٍ وَالسَّيِئَاتِ» الآلاء وعكسها طلَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ؛»ك عما هم سالكوه. 

لفَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفك محركه للصالح وعكسه لعكسه طوَرِنُوا الْكِتَاتَ»4 
الموحى لموسى ليَأَحُذُونَ ع عَرَض هَذَا الآدْنّى» الدار الأولى؛ والمراد: حطامها حلالا 
وحراماء ٍوَبَتُولُونَ سَيِْمَر لنا ون يِه عَرَض بثلة يََُذْوه» حالهم حال المصر على 

سوء عمله ألم يؤْحَذ عَلَيْهُمْ مِينَاقُ الكِتاب» العهود الأولى حواهاء #وَدَرَسُوا مَا فيه» 
مردود رده الواو على معمول (ألمم ومما حواه عدم محو الله سوء الأعمال مع 
الإصرار» ظوَالدَارُ الآخِرَةٌ خَيْدْ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ؛ الحرام «أفلا تَعْقَلُونَ4 ورواه راو لسوى 
| 
١‏ يُمَسَكُونَ» ورواه را كأكرم اليا او اقاتيا | الصَّلاة؛ كولد سلام إن 
ا نيع جر الُْلِجينَ» والعامل المؤكد وما معه محمول الاسم الموصول: 

(وَإذ أحَدَ بك ِنْب مادم ين ظَهُورهِد. ذَرَيَ يه وأكبتدهة عل أشيبة الست 


برك الرالق شهدا أت تَقُولوا يوم آلعِيسَةٍ إِنا ما عَنَ هَندًا عَهلِنَ (2) أذ 
شرك َابَأَوْنَا من قبل وَحطُنا ذه بن قد بتكنا + مَا فَعَلَ الْمُيَطِلُونَ 
© وَكذ الك تفص الاش لقا َم يَرَجِعُوركَ 422" [آية: :]1١7 4 - ١/١‏ 


(1) قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: لوَإِذْ أَحَدَ رَبْكَ)4ُ أي واذكر لهم مع ما سبق من تذكير 


المواثيق في كتابهم ما أخذت من المواثيق من العباد يوم الذر. وهذه آية مشكلة» وقد تكلم 
العلماء في تأويلها وأحكامهاء فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه فقال قوم: “معنى 
الآية أن الله تعالى أخرج من ظهور بني آدم بعضهم من بعض ووَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفِْهمْ لنت 
رك دليى وداته على توحيدة لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا. ٠‏ #ألَستُ بِرَبَكُع» 
أي قال. فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم؛ والإقرار منهم؛ ؛ كما قال تعالى في السماوات والأرض: 
طقَالَتَا أتبِنَا طَائِعِينَ4 [فصلت: .]١١‏ ذهب إلى هذا القفال وأطنب. وقيل: إنه سبحانه أخرج 
الأرواح قبل خلق الأجساد؛ وإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. قلت: وفي 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذين القولين؛ وأنه تعالى أخرج الأشباح فيها 
الأرواح من ظهر آدم عليه السلام. . وروى مالك في موطته أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
سكل عن هذه الآية لَإذْ أَحَدَ رَبك مِنْ بي آدَمَ مِنْ ظَهُورِمِمْ ذُرَيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنْفيِهم 
أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ فَانُوا بَلَى مَهِدْئا آنْ تَقُولُوا يَوْم الْقِيَامَةِ إَِا كنا عَنْ هَذَا غَافلِينَ4 فقال عمر رضي الله 
عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل 
أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار 
يعملون". فقال رجل: ففيم العمل؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا الله إذا خلق 
العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الجنة 
وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار 
فيدخله الله النار". قال أبو عمر: هذا حديث منقطع الإسناد؛ لأن مسلم بن يسار لم يلق عمر. 
وقال فيه يحيى بن معين: مسلم بن يسار لا يعرف» بينه وبين عمر نعيم بن ربيعة» ذكره النسائي؛ 
ونعيم غير معروف بحمل العلم. لكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
من وجوه ثابتة كثيرة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وعبدالله بن مسعود وعلي بن 
أ بي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم. زوق الترمذي وضححه عن أبي هريرة 
قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل 
نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل رجل منهم وبيصا من نور ثم 
عرضهم على آدم فقال يا رب من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم فأعجبه وبييص ما 
بين عينيه فقال أي رب من هذا؟ فقال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود فقال رب 
كم جعلت عمره قال ستين سنة قال أي رب زده من عمري أربعين سنة فلما انقضى عمر آدم 
عليه السلام جاءه ملك الموت فقال أو لم يبق من عمري أربعون سنة قال أو لم تعطها ابنك 
داود قال فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته' '. في غير الترمذي: فحينئذ أمر 
بالكتاب والشهود. في رواية: فرأى فيهم الضعف والغني والفقير والذليل والمبتلى والصحيح. 
فقال له آدم: يا رب» ما هذا؟ ألا سويت بينهم! قال: : أردت أن أشكر. وروى عبدالله بن عمرو عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أخذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس". وجعل الله 


م سورة الأعراف 


«وَإِذْكُ معمول لا ورد مطروح أأْحَذَ رَبْكَ مِنْ بَنِي آدَمْ مِنْ ظَهُورِجمْ ذَرَيتَهُمْ4 رواه 
راو على | العدد» وراد على الواحد وأهلهم للكلام وأعطاهم الإدراك؛ لوَأَشْهَدَهُمْ عَلَى 
أنْفْسِهِمْ أَلَنْتُ ِرَبَكُمْ قَالُوا َلَى سَّهِدْنًا أنْ» لا متَقُولُوا يَوْمَ الِْيَامَةِ إِنَا كنا عَنْ هَذَا 
غَافِلِينَ4 

«أز تولوا4 ورواها راو لسوى السامع؛ لإِنمَا أشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ4 وهم سلكوا 
على مسلكهم» لوكُنًا ديه منْ بَعلِجِمْ أفتهِْكُنَا بمَا فَعَلَ الْمُنِطِلُونَ4 مرادهم والدوهم. 

لوَكَذَلِكَ نُمَضِلُ الآتَات وَلَعلَّهُمْ يَرَجِعُونَ4 عما هو إلحاد. 

«وآئلٌ عَلَيهِمْ تبأ آلذى َاتَينَهُ ءَايَتَِا فَأَنسَلَحَ متها فَأَتَبعَهُ آلسَّيَطَنُ فَكَانَ مِنَ 
آلْقاويت (2) وَلَوْ سِفنا لَرَفَعْتهُ يها وَلَكنَهة أخلّد إل الأرض وَاتبَعَ هَوَئه فَمَتَلهه 
ا كاك اق دروا 


يو 1000 


فين وأشتهح لوا تلو ١ه‏ من جد ل المفقرى تن تقلا كاريية 
م م أخْسِرُونَ 4 [آية:ه/ا١‏ - :]١078‏ 

وائلُ4 الأمر لمحمد رسوله طعَلَيِهِم4 (الهاء» للهود نبا الَّذِي آنه آانا4 هو 
أحد علماء الهود سأله ملاؤه الدعاء على موسى والأولى معه وألحوا ولما دعا عاد 
الدعاء له طفَانْسَلّحَ مِنْهَاك وسلك مسالك هواء ظفَأَْبَعَة4 أدركه الشَّئِطَانُ فَكَانَّ مِنّ 
العَاوِينَ4. 

9وَلَوْ شِنًْا لَرَفغنا4 إلى محل العلماء بها وَلَكِنْهُ أخْلّد4 آوى ومال («ِإِلَى 
الأزضٍ» إلى حطامهاء (وَاتَبَعَ هَوَاةُ4 لما دعاه لها طمَمَئَلُهُ كَمَئَلِ الْكَلْبٍ إِنْ تخمل 
عَلَئِك طارد له 8يَلْهَتْ أو تَنْوْكْهُ يَلْهَثْ4ُ دائما هو حاله ظدَلِكَ مَثَلُ الْقَوْم الّذِينَ كَذَبُوا 
بآيَاَنَا فَاقُضْصٍ الْقَصْصَ» على الهود طلَعَلُّم يتَفَكُرونَ» 

«إسَاءَ مَمَلا الَْوْمُ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتئَا وَنفْسَهُمْ كَانُوا يَظلِمُونَ» رده الواو على وصل 


لهم عقولا كنملة سليمان» وأخذ عليهم العهد بأنه ربهم وأن لا إله غيره. فأقروا بذلك والتزموه» 
أعلمهم. انظر الجامع لأحكام القرآن (21/17). 


سورة الأعراف +مم 
«مَنْ يَهِدٍ الله فَهْوَ الْمَهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلٌ؛: (الهاء) العائد على الاسم الموصول 
مطروح طفَأُولَبِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ4. 
6 2 ا 57 حدر 

«وَلْقدٌ ذْرَانَا لِجَهَئْمَ كثيرا م الجن ادي هُمَ قلوبٌ لا يُفقهوت هيا 
وَهُمَ أَعَيْنٌ لا يُبَصِرُونَ بها وَهُمْ كان 3 لتوقون با رليك الأنعني اكه اهل 
َولنِيكَ هُمُ َلْعَفِلُورت »> [آية:179]: 

ل لِجَهَنّمَ كَثِيرًا م مِنَ الْجِنّ وَالإنْس »# هم أهل الإصرار على الإلحاد لهم 
قُلُوبٌ لا يَفْمَهُونَ بِهَاك الهدى؛ وَلَهُمْ أَغيْنُ لا يُنِصِرُونَ بهَاك دلائله» ظوَلَهُمْ آذَان لا 
يشمغون بهَا4 الأوامر والحكم سماع إدراك وعمل «أُولَيك كَالْأَنْعَام4 لعدم إدراكهم 
#بل هُمْ صل لعلمها صالحها وهؤلاء ما عملوه» دِأُوليكَ هُمْ الْخَافلُونَ4 المراد 
كاملوها. 

ونه الْأَسْمَاء أَُّسَىَ فَادَعُوهُ 15 وديا الذي لدو 
هآ نوا يَعَمَلون 42 [آية:١١]:‏ 

لوَيِلهِ الأسمَاء الخشتى فَادْعُوةُ» سموه لبها وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ؛4 الحد ولحد 
مال «إفى أَسْمَائِه؛ لما أوردوها لسواه كودء وأصله الودود طسَيْجْرَوْنَ ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ4 لدى المعاد. 

#وَمِمَنَ خَلقَنَا َم د 00 بَآلْحَقَ وبه- وت وَالْذِينَ 0 بِعَايبتئًا 


جكتدرسيم و يكلا يَعَلَمُونَ 2 050 إن كدئى مهن © أَوَلَمَ 


3 


م 
ا 


-ه 


0 اي م إن هو إِلّا كذير مُبِينَ © أَولَمْ يَنظر نظ يَظرُوأ فى مَلْكُوتٍ 
آَلسَّمَوتِ وَالْأَرْض وَمَا حَلَقَ أللهُ من شَىْء أن عَسََ أن يَكُونَ قَدٍ أقَتربَ 8 


و 


ا .م م ددع ونه كرد 6 له م نك وسو وا لو د 
فاع حديث بعدود يؤمِنون ((:22) من يضلل الله فلا هادى لهر وَيذْرُهم ف طغيّنيم 
اد 07 - عا . ذه 


81 سورة الأعراف 


لوَمِمَنْ حَلَقْنَا أمَةُ يَهُدُونَ بِالْحَنٌّ وَبهِ يَعْدِلُونَ4 ”“حكماً وهم أهل الإسلام الأولى 

وَالَذِين كَذَبُوا يا الكلام المكرم الموحى لرسوله وهم أهل الحرم الحرام؛ 
لإسَنَستَذْرِجْهُمْ مِنْ حي حَيِثُ لا يَعْلمُونَ4. 

«زأئلي لَهُ4 الإملاء هو الإمهال «إِنْ كَبْدِي مَتِينٌ4. 

لأوَلَمْ يتَفَكّرُوا مَا بصَاحبهغ» محمد 8امِنْ جِنةِ إِنْ4 ما ظِهُوَ إلا نَذِيرٌ مُيِينَ4. 

دأوَلَمْ يَنْظَوُوا في مَلْكُوتِ؛ ملك 8ْاالسَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا خَلَق الله مِنْ شَيْءِ4ُ 
مما لا حصر له وكله دال على الواحد الحدء ظوَأَنْ» أما أصلها العامل المؤكدء 
واسمها الهاء مطروح»؛ وأما للمصدر عَسَى ن يَكُونَ قَدِ اقيرب أَجَلْهُمْ أي حَدِيثْ 
بَعْدَهُ4 الهاء ء للكلام المكرم يو ؤُمِنُونَ4. 

إمَنْ يُضْلِلٍ الله فلا هَادِيَ لَه وَيَذَرْمُمْ4 ورواه راو على وروده للمكرم لا محرك؛ 
وعلي الأول يحرلك عزفي ابيع ايخمهر: » الغدى الصور كالم الدراى. 

«يَسَعَنُوكَ عَن ألسّاعَةٍ يان مرسَلهَا” امن الا 
ادر قلت فى أَلسّمَبوتِ والأزض لا تأتيكة إلا بَعنة فعةٌ 
قل إِنَمَا عِلمُهًا عِندَ الله وَلكنّ أكررٌ آلئّاس 5-0 : 
ل ما شآه آكه وَلَوّ كنت أُعَلَمُ لق لاشتسفكرك مِنَ الْخَيْرِ وَمَا 


عر 7 ع 

مسبى السَوع ِنَأ نأ إل تَذِيرٌ وعَشِيرٌ لَقَوْمِ يُؤْيئُونَ © | * [آية :لام ١44‏ 
«ِيَسأنُوئكَ4 السائل أهل الحرم ظعَن السَاعَةٍ أَيّانَ مُرْسَامَا» إرساؤها ظِقُلْ إِنّمَا 

عِلْمُهَا عِنْدَ بي لا يُجَلَيهَا لِوَقْتِهَا إلا هُوَ تَقُلَثْ في السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ»4 على أهلهما 


)١(‏ قوله تعالىلإوممن خلقنا أمة يهدون بالحق» أي يعملون به وبه يعدلون أي وبالعمل به يعدلون 
وفيمن أريد بهذه الآية أربعة أقوال أحدها أنهم المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان من هذه 
الأمة قاله ابن عباس وكان ابن جريج يقول ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه أمتي 
بالحق يأخذون ويعطون ويقضون وقال قتادة بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تلا هذه 
الآية قال هذه لكم وقد أعطي القوم مثلها ثم يقرأ ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون 
والثاني أنهم من جميع الخلق قاله ابن السائب والثالث أنهم الأنبياء والرابع أنهم العلماء ذكر 
القولين الماوردي. انظر زاد المسير (19/9 .)١‏ 


سورة ا 0 


ساص معنف س 


أمرها حد ان 0 نما عِلْمْهَا عِنْدَ اللو4 5 مؤكدا 0 العا +وليئ أَكْيرَ 
الئاس لا يَعْلَمُونَ حصر علم أمرها لله. 

طقل لا أنلك لِتَفْسِي نَفْعَاكُ أحصله «ؤلا ضَرَّاك أرده #إلا ما شَاءَ الله وَلَوْ كُنْتُ 
َعلَمُ الْحَيتَ لاشتكقرث مِن الْحَثِرِ وَمَا مَسَنِي الشوء إِنْ)4 ما «أَنَا إلا نَذِير4 لكل ملحد؛ 
لوَبَشِيرٌ لكل مسلم طلِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ4ك. 

ْو أذ حَلفكم ين تنس وَحِدوَ وَجعَلَ يها زَوجَهَا دكن إلها لما 
كلها نَمل حمل حفيكا:فمرت وف “قا اقلت عا آلقة ريك رن َاتَيعَنَا 
ار جا سح بر ب 
لوس سد ا وَهُحْ ُحْلقُونَ 2 9 


2 وإن تَدَعُوهُمَ إل أَهُدَّئى ١‏ 


و ِو 6ل أذ عؤنهوهه َم 0 ]| [آية:وم1 - *و١]:‏ 

طهْوَ الله طالَذِي حَلَفَكُمْ من نف وَاحِدَةِ4 آدم؛ طوَجَعَلَ مِنْهَا رُوْجَهَا لِيسْكن 
ليها قلا تَمَاهَاك وطبها ظحَمَلّتْ حَمْلا حَفِينَ4 هو الماء قَمَوْتْ و6 لعدم عسر 
حمله: هقَلَمَا أَنْقَتْ4ُ صار ولدا وعسر حمله لدَعَوَاك آدم وحواء #اللة رَبْهُمَا لَيْنْ 
آتبتنَاك ولدا «صَالِحًا4 رسمه ظلَنَكُونَنَّ مِنَ الشَاكِرِينَ4 لك. 

قَلَمًا آتَاهُمَاك ولدا ظطصَالِحًا جَعَلا؛ المراد: أولادهما لا آدم وحواء وله شُرَكَاءَ 
فِيمًا آنَاهُمَا فَتَعَالَى الله عَما يُشْرِكُونَ4ُ معه سواه لا مالك ولا إله إلا هو َأَبْشْرِكُونَ4 
معه «إمَا لا يَخْلْقُ شَيِئًا وَهُمْ يُخْلَمُونَ4. 

«ولا يَسْمَطِيعُونَ لَهُمْ4 لكل راكع لهم لنَضِرًا وَلا أنُْسَهُْ يَنْصِرُونَ4. 

لوَإِنَ تَذْعُوهُمْ4 (الهاء) لأهل الإلحاد «إلى الْهُدَى4 الإسلام لا يتبعوكم ورواه 
راو 0 «سَوَاءٌ عَلَيكُمْ أَدَعَوْتُقُو تُمُوهُمْ 3 ند صَامِبُونَ » لعدم إدراكهم لاتيم 


ان عَ ده يو 


إن الْذِينَ و من ذون أله عِبًا عبا د أَمنًا م 0 ليرا 


كم" سورة ل 


عكر إن كدر صَدِقِنَ 5 0 ا يدك 00 ع 


لْهُرْ أَغَين يُبَصِرُوتَ 39 أمّ لَهُمْ ءَاذَار.» يسْمَعُونَ 0 قل أذغوأ شركاءكم ثم 
كيدُون قَلا تَنظِرُون 4 [آية: 154 :]١56‏ 

إن الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله عِبَادْ4 كلهم مملوك لأَالُكُمْ فَاذْعُوهُع فَلْيسْتَجيبُوا 
لكُن4 دعاءكم «إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ4. 

«آلَهُعْ أَرَجُلٌ يَمَمُونَ بها أَم لَهُمْ أَْيْنٌ ينِصِرُونَ بها أَم َّهُمْ آذَانُ يَسْمَغُونَ بِهَاكُ 
المراد: ما لهم حواس ومعدوم الحواس هل هو صالح إلها لا قل الأمر لمحمد 
رسوله ؤَاذْعُوا شرَكَاءَكُمْ ثم كيدُونٍ فلا ُنظِرُونِ» أروم الإمهال. 


إن وَلتَىّ أّهُ اذى 0 وول لصَّلحِينَ 2 الذي افق 


دُونِهِء لا لا يَستَطيغورت تَصْرَكر وَل أَنفْسَبُمْ ينصرورت 20 وَإِن تدّغوهم إلى 
ال ا وَتَرَلِهُمَ ينظرون ليك وهم لا يُتصرُونَ 2م حَذِ العف وَأمْنَ 
بِالْعْْفِ وَأْعَرض عَنِ الجتهايت (2 وَإِمّا يَوْعَئَلك مِنَ الشَّبَطَنٍ تزع فَآسَْعِذَ يله 


- 


ع عَلِيِمُ 42 [آية:كوظ - .ثىأم]: 
إن وَلِتِي الله الَذِي َزَلَ الات" الكلام المكرم «وَهُوَ يَتوَلّى الصَالِحِينَ4. 
#زالنين تذغون وق كوف لا يتككوة اسوك وله النسهه ‏ يتصورة وان 
تَدْعُومُةْ» «الها» للصور الأولى ركعوا لها «َإِلَى الْهُدَى لا يَسْمَعُواك دعاءكم 
لوَتَرَامُهِ4 الكلام مع الرسول والهاء للصور وِيَنْظُوُونَ إِلَيِكَيُه كواحد له مرأى لوَهُمٍ 
لا يُنِصِرُونَ 4 


و 
إنهر 
ًُ 


)١(‏ قال القرطبي: قوله تعالى: طإِن وَلِِيِ الله الَّذِي نَرْلَ الكتاتِ4 أي الذي يتولى نصري وحفظي الله. 
وولي الشيء: الذي يحفظه ويمنع عنه الضرر. والكتاب: القرآن. ظوَهُوَ يون الصَّالِحِينَ» أي 
يحفظهم. . وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص قال: : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جهارا غير مرة يقول: "ألا إن آل أبي - يعني فلانا - ليسوا لي بأولياء إنما وليي الله وصالح 
المؤمنين". وقال الأخفش: وقرئ «إِنَ وَلِيِيَ الله الَنِي َزْلَ الْكِتَاتَ4 يعني جبريل. النحاس. هي 


قراءة عاصم الجحدي. والقراءة الأولى أبين؛ لقوله: ظوَهُوَ يَتَوَلَى الصَّالِحِينَ4. انظر الجامع 
لأحكام القرآن (57/7"). 


سورة الأعراف نس 


طِحُدٍ الْعَفْوَك سهل الأمور ودع عسرهاء (وَأَمُرْ بالغزف وَأَعْرض عن الْجَامِلِينَ4 
عاملهم كالكرماء والحكم المسطور حاو للمكارم كلها. 

لوَإِمًا ينْرَغْنّكَ من الشَيطَانٍ نَزعْ4 كما لو وسوس لك وحملك على سوى العمل 
المسطور طفَاسْتَعِذٌ بالله ِنهُ سَمِيعٌ» لكلامك؛ ظعَلِية4 صلاح أمرك. 

«إرت الَذِيرت نّقَوَأْ إِذَا مَسَجُمٌ طَتيفُ من سيط تَدَكرُوا فَإِذَا هم 


د 38 يو ل اللاو ألا علقي لم 0 7 > هر عه 10 م 
مبتصرون و وإِخْوانهم يَمدوجمْ فى آلفي ل يفيو و2 وإذا لم تأيهم با 


و سا ”رم 


َانُوا لَولَا آجَعَبَيتَهَا َل إِنَمَا أَبْعُ مَا يُوحَْ إِلنَ يوان يدا يَصَايِرُ ين ربكم 
وَهُدّى وَرَحْمَةٌ لْعَوَمِيُؤْيئُونَ © [آية :د١3‏ - مدم]: 

إن الْذِينَ انَقَوَا إِذَا مَسّهُمْ طَائِف 4 ورواه راو كطائرء والمراد: لمم «مِنَ الشّيِطَانٍ 
تَذَكَّرُوا4 أوامر الله وروادعه ظفَإِذًا هُمْ مُنِصِرُونَ» ما دلهم الله 7 20 

لوَإِخْوَائهٍ4 (الهاء» للموسوس طيَمُدُونَهُمْ في الْعَيِ ثم يُفْصِرونَ4. 

هوَإِذا لم تَأته4 (الهاء) لأهل الحرم الحرام بآ 000 سألو ك طِقَالُوا لَؤلا4ك هلا 
لاجْتبيتهَاك كسواها «قل4 لهم هإنَمَا أنعُ ما 2 َي مِنْ رَبِي هَذَا4 كلام الله المكرم 
«بِصَائِرُ مِنْ رَبَكُمْ وَهُدَّى وَرَحْمَة لِقَوْمِ يُؤْمنُون4. 

لوَإِدًا فرك الْقرْءَانُ فََسْتَمِعُوأ قرافم لك 1 حمون 7429" [آية:: :]٠١‏ 


«وَإِذًا قُرِىَ الْقرْءَانُ فَاشمغوا لَه وَأَنْصِيُوا4 الأمر لكل الأحوال طلعَلَكُمْ 
ُوِحَمُولَ4. 


)١(‏ قوله تعالى #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له» اختلفوا فى نزولها على خمسة أقوال: أحدها أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة المكتوبة فقرأ أصحابه وراءه رافعين أصواتهم 
فنزلت هذه الآية قاله ابن عباس والثانى أن المشركين كانوا يأتون رسول الله إذا صلى فيقول 
بعضهم لبعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه فنزلت هذه الآية قاله سعيد بن المسيب والثالث 
أن فتى من الأنصار كان كلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قرأ هو فنزلت هذه الآية قاله 
الزهري والرابع أنهم كانوا يتكلمون في صلاتهم أول ما فرضت فيجيء الرجل فيقول لصاحبه 
كم صليتم فيقول كذا وكذا فنزلت هذه الآية قاله قتادة والخامس أنها نزلت تأمر بالإنصات 
للامام في الخطبة يوم الجمعة روي عن عائشة وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وعمرو بن دينار 
فى آخرين. انظر زاد المسير (1/7”"). 


1 سورة اللأعراف 


«وآذكر رَبَلك فى تفسِلك تَصَرُعَا وَحِيفَةً وَدُونَ الْجَهْر مِنَ الْقَوْلٍ بِالْْدُوٍ 
وَالآصَالٍ وَلَا تكن مِنَ الْعَِلِينَ 4 [آية:6٠5]:‏ 

#وَاذْكْرْ رَبك فِي نَفْسِكَي سرًا وهو أمر عم كل دعاء #تَضَدْعًا وَحْيِفَةَ» روعا مما 
أوعده كل عاصء طوَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْمَوْلِ»ُ كلام وسط لا سر كامل ولا عكسه 
طبِالْعُدُوَ؛ الأوائل ظوَالآصَالٍ» عكسهاء «ولا تَكُنْ مِنَ الْغَافلِينَ©. 


ل 2 9 ا و م نو ل باورا . 7 لو لدي 5 
#إن الذِينَ عِندَ رَبَلَىَ لا يسَتَكِيرُونَ عن عِبَادَتَه- وَيسَبَحونَهء وَلَهُد يَسَجَدُوَ 
ناكل [أية:١٠١]:‏ 


إن الّذِينَ عِنْدَ رَبَكَ؛ُ وهم الأملاك «لا يَسْتَكْبونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبَحُونَهُ وَلَّه4 
معمول أمه عالمه للحصر #ايَسْجُدُونَ؛ لا سوأه. 


3 0 . 2 2 0000 ددي. إظر 
#يَسَتَلوئَلف 2 ل تقال قَلٍِ الأنفال لله وَالرَسولٍ فاتّقوأ اللَّهَ وَأَصَلحُوأ ذاتَ 
ص 
لي م ف 
اس لص هم 1 3 - 54 5 
بييحكم 0 الله وولف إن 1 مُؤّمِيِين 5 9 6 إِنْمَا المرفورة الله اذا 2 032 
و 


د 7 ا ا 0 م ف 2 
لّهُ وَحِلَتَ فَلُوبم وَإِذا ثَلِيَثْ عَلَهِمَ َايَسْهُد رَادَجُمْ إِيمَمًا وَعَى رَبَهِمْ يتوكلون (2 


هُمَ دَرَجَتَ عِندَ رَيْهِرْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كريمٌ 4 [آية:١‏ - ؛]: 
«يَسْأَنُونَكَ عَن الأثْقَالِ4" المراد: أحكامها ومحل إعطائها وأهلها لأقْلٍ الأثْقَال4 
أمرها لله وَالدَسُولِ © وحكمها له وهو مسهمها على أمر الله أوحاه الله لما ادعى أهل 


)١1(‏ مؤذن بأن المسلمين لم يعلموا ماذا يكون في شأن المسمى عندهم (الأنفال) وكان ذلك يوم بدرء 
وأنهم حاوروا رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك؛ فمنهم من يتكلم بصريح السؤال» ومنهم 
من يخاصم أو يجادل غيره بما يؤذن حاله بأنه يتطلب فهماً في هذا الشأن» وقد تكررت 
الحوادث يومتذ: ففي صحيح مسلمء وجامع الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال: : لما كان يوم 
بدر أصبت سيفاً لسعيد بن العاصي فأنيثُ به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نفأنيه, ؛ فقال: ضعه 
في فى القَّبَضء ثم قلت: نفلنيه فقال ضغه حيثٌ أخذته. ثم قلت: : نفلنيه فقال: ضعه من حيث 
أخذته؛ فنزلت #يسألونك عن الأنفال» وفى أسباب النزول للواحديء وسيرة ابن إسحاق عن 
عبادة بن الصامتء أنه سئل عن الأنفال فقال ةقينا معد امنحات بدر نزلث حين اختلفنا في 
النفل يوم بدر فانتزعه الله من أيدينا حين ساءت فيه أخلافنا فرده على رسوله فقسمه بيئنا على 
بواء يقول على السواءء وروى أبو داودء عن ابن عباسء؛ قال: لما كان يومُ بدر ذهب الشبان 
للقتال وجلس الشيوخ تحت الرايات فلما كانت الغنيمة جاء الشبان يطلبون نفلهم فقال الشيوخ: 
لا تستأثرون علينا فانا كنا تحت الرايات ولو أنهزمتم لكنا ردءاً لكم؛ واختصموا إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال4. انظر التحرير والتنوير (54/4؟) 


- وم - 


وم سورة الأنفال 


الهرم كلها لهم؛ وادعى الكهول كلها لهم وسهمها رسول الله لهما على السواءء 
#قَاتَّقُوا الله وَأَضْلِحُوا ذَاتَ ك4 أحوالكم وسلموا الأمور إلى الله ورسوله؛ 
لوَأْطِيعُوا الله وَرَسُولَه إِنْ كنت مُؤْمِنِينَ؛4 أكمله. 

«إِنّمَا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله4 ما أوعده لكل عاص طوَجِلَتْ فُلُوبُهُمْ وَإِذَا 
ثُلِيَتْ عَلَئِهمْ آيَائْهُ زَادَنْهُمْ إِيِمَانَاك المراد: إسراعا للسلوك على مسلك أوامره؛ لوَعَلَى 
رَبَهمْ يَتَوَكْلونَ؛ لا على سواه. 

لالَّذِينَ يُقِيِمُونَ الصَّلاةَ4 كما أمرواء لوَمِمًا رَرَْنَاهُمْ ُنْفِقُونَ4. 
السرور الدائم طعِنْدَ رَبَهِمْ وَمَغْفِرَةَ وَرِزْقٌ كَرِيمْ4. 

ا 0 لد رم صكدي را ما ع تح سر صكوي ال صم # ا ل 

كما أَخْرَجَكَ رَبِْكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقٍ وَإِنَّ فريقا مِنَ الْمُؤْمِيِينَ لكرهون © 
تنَدِلُونَكَ فى الْحَيّ بَعْدَ ما تَبَينَكَأنَمَا يُسَاقُونَ إلى الْمَوتِ وَهُمّ يَظرُونَ 4 [آية:ه, 
1]: 

لكَمَا أخرَجَكٌ رَبْكَ مِن بَيِتِكَ بالْحق» (كما) محمول على أول كلام مطروح 
وحاضله الأمر المحرر مع كرههم له كحال طوعك وأهل الإسلام كارهوه؛ لوَإِنَّ قرِيمًا 
مِنَ المُؤْمِنِينَ لكَارِهُونَ4. 

ليُجَادِلُونَكَ في الْحَقّ) أمر المعارك مع الأعداء بَعْدَ مَا تَبيْنَ4 لهم علوهم على 
أعدائكك كما وعدهم الرسول طكَأْنّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظْرُونَ» حلوله 
وورودهم على موارده. 

(وإذ تمذمم لله إنتدى الطارفقق آنا لحم وتودوت أن عر ذات اذوه : 
الْحَقَّ وَيْبطِلَ الْبَطِلَ وَلَوَ كره الْمُجْرِمُوتَ © إِذْ تَستغيئونَ رَبَكُمَّ فَآسَْتَجَاب 


7 و 57 2 5 5 ضور 4ه سه 0 رم مو مه 4 5005 

كم أن مُمِذكم بألب يِنَ الْمَلبِكَةَ مُزدفيرت © وَمَا جَعَلَهُ لَه إلا بُشْرَى 
40 نمه ىاه دوخ م مهد د 1 8 
وَلتَظَمَينَ بف قلُوبكُم وَمَا آلتَصرٌ إلا مِنْ عند آله إرى الله عَرِيرٌ حَكيد (© إِذ 


لام 


وراك يرو ص مد ععرة سوع رودسو لدصعع سر مر لاس لسر باع سس م د ع سر 
1 در موف ايك 0200 7 5-4 
1 يغشيكم النعاس أمئَة منه وَيتَزْل عليكم مِنَ السَّمَاءٍ ما ليطهر بهل وَيذْهِبَ عدر 


سورة الأنفال م 


دل ص >*دم ا م 1 يي اك ان عد قار اير 9 ل > 4ه 
رِجِرَ الشيطد. وَليربط على قلوب يتيك به الأقدام 49 إذ يُوحى رَبْكَ إلى 


الْمَلتبِكةِ فق مَعَكُم فَعَتُوأ او او ال ل خلونت الذبوت كفْرُوا لدعب 


ص عه لم بكر 


فَآَضْرِبُوأ فَوَقَ الأَعَناقٍ وَآضْرِبُوا مهم كل بَتَانٍ © ذيلى انهم ا لله 
0 وَمَّن يُشَاقِقٍ آشَّهَ وَرَسُولَهُ فإرى الله شَدِيدُ الْعِقَابِ © دَلِحمَ َذُوقُوهُ 
ا لْكَفِرِينَ عَذَاب آلثَّار 42 [آية:/ - :]١6‏ 


لوَإِذْ4 معمول لا ورد مطروح ليَعِدُكُمُ الله إِخدى الطَئِمئين ِن أَنهَا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أن 


غَيرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ74' أهل السلاح والعدد «اتَكُونُ لَكُغْ) لعدم كقال عددها وطندهاء 
لوَيْرِيدُ الله أنْ يُحِنٌّ الْحَنّ بِكَلِمَاتِه> كما وعدكم العلو على الأعداء والإمداد» لوَيَقْطْعَ 
دَابرَ الْكَافِرِينَ4 مصطلما لهم وحصل ما حصل ليحن الْحَنٌّ وَيُنطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِه 
الْمُجْرِمُونَ). 

«إِذْ) معمول لا ورد مطروح أو معمول على مسلك العامل المكرر لاتَستَغِينُونَ 
رَبَكُنْ4 دعوا الله وسألوه العلو على أعدائهم» طفَاسْتَجَابَ لكُمْ ني مُمِدَّكُمْ بألف» 

الأولى» ورواه راو كإطهار لمن الْمَلائِكَةِ مُْدِفِينَ4 
وَمَا جَعَلَهُ اللة4 (الهاء» للإمداد المحرر «إلا بُشْرَى وَلِتَطْمَئْنّ به قُلُوبِكُمْ وَمَا 


(1) قال القرطبي: قوله تعالى: لوَإِذْ يَعِدُكُمْ الله إِخْدَى الطَّئِئّكين أَنهَا كم طإخدى »في موضع نصب 
مفعول ثان. دِأنْهَ لَكُم» في موضع نصب أيضا بدلا من الإشتى لوَنَوَدُونَ4 أي تحبون لأَنَّ 
غَيْرَ ذّاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ4 قال أبو عبيدة: أي غير ذات الحد. والشوكة: السلاح. والشوك: 
النبت الذي له حد؛ ومنه رجل شائك السلاح, أي حديد السلاح. ثم يقلب فيقال: شاكي 
السلاح. أي تودون أن تظفروا بالطائفة التي ليس معها سلاح ولا فيها حرب؛ عن الزجاج. 
طوَيْرِيدُ الله أَنْ يُحِق الْحَقٌّ بِكَلِمَاتِهِ4 أي أن يظهر الإسلام. والحق حق أبداء ولكن إظهاره تحقيق 
له من حيث إنه إذا لم يظهر أشبه الباطل. لبِكلِمَاتِهِ» أي بوعده؛ فإنه وعد نبيه ذلك في سورة 
"الدخان" فقال: «يَوْمَ نَبِطِسُ الْبَطْشَّةَ الْكُبِرَى إِنا مُنْتَقِمُونَ4 [الدخان: ]1١‏ أي من أبي جهل 
وأصحابه. وقال: طلِظَهِرَهُ عَلَى الذّينِ كُلّهِ4. [التوبة: ]. وقيل: طبِكَلِمَاتِهِ4 أي بأمره؛ إياكم أن 
تجاهدوهم. ٠‏ «وَيَفْطْعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ» أي يستأصلهم بالهلاك. «لِبْجِقٌ الْحَقّ»4 أي يظهر دين 
الإسلام ويعزه. وَيُبِطِلَ الْبَاطِلَ)4 أي الكفر. وإبطاله إعدامه؛ كما أن إحقاق الحق إظهاره طبَلُ 
تَقُذِفْ بِالْحَيٍّ عَلَّى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعْهُ فَإِذَا هُوَ رَاجِقٌّ4 [الأنبياء: 18]. طوَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ4. انظر 
الجامع في أحكام القرآن )”17٠١/07(‏ 


8 سورة الأنفال 


النّضر إلا مِنْ عِنْدٍ الله إنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيم 4. 

«إِذْي معمول لمطروح كما مر يُتَشيكُمْ الْعَاس أمَنَة4 مما حصل لكم وروعكم 
«(يئة وَيتْزَلُ عَليكُمْ مِنَ السَماء ماء لِيطهَركُمْ به وَيِذْحِتٍ عَْكُمْ رِجر الشْيطَان4 ما 
وسوسه لهم وهو لو هم على الهدى ما حصل لهم أو أم وعدموا الما لوَلِيَرِبط عَلَى 
قُلْوبِكُع وَيُتَبَتَ بهِ؟ (الها» للمطر ظالْأقُدَام» لحلول المطر على الرمل. 

مِإِذْ يُوجي رَبك إلى الْمَلائِكَةِ» الأولى هم مدد أهل م «أني مَعَكُمْ نوا 
الَّذِينَ امثرا» عراكا أو سوادا والأول أولى؛ ٠‏ «سَألقِي ش قُلُوبِ الَّذِينَ كَمَوُوا الدِعْبَ 
فَاصْرِبُوا فَوْقَ الأغنّاق4 المراد: الرؤوس» لِوَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلّ بَنَانِ4. 

«ذَلِكَ بأنّهُمْ شَافُوا4ِ عصوا «اللة وَرَسُولَةُ وَمَنْ يُشَاقِتٍ الله وَرَسُولَه فَإِنَ لله شَدِيدُ 
الْعِمَاب 4 له. 

لِذَلِكُمْ كَدُوقُوه4 حالاء لوَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَّابَ النّارِ»4 مآلا لدى المعاد. 

لِيتيّهًا آلَذِينَ ءَامَنوَأْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كفرُوأ رَحَهَا فلا تُوَلُوهُمُ الأَدْبَارَ 9 و 
لهم يوي در إلا مَُحره لقال أذ م مُتَحَيرَا إ فِنَةِ فَقَدَ بَآءَ بِعَضَب يس الله 
ا" بسر ألصِيرٌ زع لم لوهم ولككث آله فته وَمَا رَمَيِثّ إِذْ 
رَمَيْتَ وكرت الله رَى وَلِيْتِقَ آلْمُؤْيت مِنْهُ بَلآء حَسَنَا إن الله سَمِيعُ علد 

جد 

© ذَلِكُمَ وَأن الله موصن كيد لْكَفِرِينَ ( إن َسْتَفْيِحُوأ ققد جَآءَكُم الْفتَح 
وَإِن تنتُّوأ ورك لكر وَإن تَعُودُوأ تَعْدَ وَلَن تغنىَ عَدَكر فِقَدُكُمْ سَيعًا وَلَوْ كثرتْ وَأنَّ 


آل 


]) آية ا 

0 لو اله كسا أالهي 5 يوَلّهمْ وي د ل المعارك (ذبرم إلا 
مِنَ الله وَمَأَوَاهُ جَهَنُمُ وَنْس الْمَصِيرُ) المعاد والموئل» والحكم المسطور محكم ما دام 
أحد أهل الإسلام إلى واحد وواحد إلى سواهم ظقَلَمْ تَفتُلْوهُم» لعددكم وعددكم؛ 
موصلا إلى مرآهم والكلام للرسول «إإِدْ رَمَئِتَ» حصى هوَلكِنّ الله رَمَى4 أوصله إلى 


سورة ة الأنفال وااحكن 


ا العسكر كله؛ وحصل ما حصل كهرا لأعدائه: «قلئيلي لومي مث جلا عطاء 
#حَسَنَاك وهو وصول أهل الإسلام وملكهم أموالهم إن الله سَمِيعٌ© دعاءهمء 
لإعَلِيع4 أحوالهم. 

#ذَلِكُمْ محمول على مطروح هو الأمر وأومأ إلى الإعطاء المحررء ظوَأَنَّ الله 
مُوهِنٌ كَيِدٍ الْكَافِرِينَ4. 

#إنْ تَسْتَفْتسُوا»”" وسألوا الله ودعوه علو السالك على مسالك يد 7 
عدوه ظفَقَدْ جَاءَكُمْ الْمَنْحْ4 وهو جلاكهم على حك ها ذغوا الك لان 07ر2 © عما 
هو حاصل وهو عدم إسلامكم للرسول والمعارك له ظفَهُوَ خَيْرْ لكُمْ وَإِن تَعْودُواة إلى 
3 لنَعذْ؛ إلى إعلاء أمره على أمركم وهلاك عسكركم طوَلَنْ تُعْنِي عَنَكُمْ فِتدَكُمْ 

قينا ولق كذورث وَأَنّ4 ورواه راو مكسورا #الله م مَعَ الْمُؤْمِنِينَ4. 


م 


«يكأبما اأزيرج َامَُوَآ أطِيكوا اللَّهَ وَرَسُوهُد ولا تَوَلّوا عَنْهُ وَأشْرْ قَسْمَعُونَ © وَلَا 


)١(‏ قال ابن الجوزي: قوله تعالى #إن تستفتحوا» في سبب نزولها خمسة أقوال: أحدها أن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم استنصروا الله وسألوه ه الفتح فنزلت هذه الآية وهذا المعنى مروي 
عن أبي بن كعب وعطاء الخراساني الثاني أن أبا جهل قال اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى 
عندك فانصره اليوم فنزلت هذه الآية قاله أبو صالح عن ابن عباس 
والثالث أن المشركين أخذوا بأستار الكعبة قبل خروجهم إلى بدر فقالوا اللهم انصر أعلى 
الجندين وأكرم القبيلتين فنزلت هذه الآية قاله السدي والرابع أن المشركين قالوا اللهم إنا لا 
اقرف جاه + جد مال ينا ولية. الي افر لت لا ابد لكر والمنامسن اهم قار 
بمكة اللهم #إإن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء» الآية فعذبوا يوم 
بدر قاله ابن زيد فخرج من هذه الأقوال أن في المخاطبين بقوله إن تستفتحوا قولان أحدهما 
أنهم المؤمئون والثاني المشركون وهو الأشهر وفي الاستفتاح قولان أحدهما انه الاستنصار قاله 
ابن عباس والزجاج في آخرين فان قلنا إنهم المسلمون كان المعنى إن تستنصروا فقد جاءكم 
النصر بالملاتكة وإن قلنا إنهم المشركون احتمل وجهين أحدهما إن تستنصروا فقد جاء النصر 
عليكم والثاني إن تستنصروا لأحب الفريقين إلى الله فقد جاء النصر لأحب الفريقين والثاني أن 
الاستفتاح طلب الحكم والمعنى إن تسألوا الحكم بينكم وبين المسلمين فقد جاءكم كم الحكم 
وإلى هذا المعنى ذهب عكرمة ومجاهد وقتادة فأما قوله وإن تنتهوا فهو خير لكم فهو خطاب 
للمشركين على قول الجماعة وفي معناه قولان أحدهما إن تنتهوا عن قتال محمد صلى الله عليه 
وسلم والكفر قاله أبو صالح عن ابن عباس والثاني إن تنتهوا عن استفتاحكم فهو خير لكم لأنه 
كان عليهم لا لهم ذكره الماوردي انظر زاد المعاد (7”71/7). 


وم سورة الأنفال 


ورا لك قَالوأ سَمِعًا وَهَمَ َِ مون 2 إن 2 الدوات عد 1 
لصم البكم الت لا عقون و ولو عل لاقي شن لاس وله امكل 
لَعولُوا وهم مُعْرَضُورت 4 [آية:١٠‏ - «5]: 

لتَأيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعوا الله وَرَسْولَّهُ ولا تَوَلّوَا عَنْه وَأَنُمْ تَسْمَعُونَ4 الكلام 
المكرم وما حواه روادع وحكما سماع إدراك وعمل. 

ولا تكُونُوا كَالذِينَ قالوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَْمَعُونَ سماع عملء وهم أهل 

فإِنَ شر الدّوَاتٍ عِنْدَ اللو الضُمْ الْبَكْمْ الّذِينَ لا يَعْقَلُونَ وَل عَلِمَ الله فِيهم خَيْرَا4 
إصلاحا محررا لهم وسط اللوح للأَسْمَعَهُمْ4 سماع إدراك» وألهمهم العملء #وَلَوْ 
أَشْمَعَهُمٍ4 سماع إدراك مع عدم مراده لهم «لتَوَلوَا4 ولا ألهموا للعمل ولا سعدوا 
لِوَهُمْ مُْرضُونّ4 إصرارا على إلحادهم وسوء مسراهم. 

«يتأيجا اذيك ءَامَئُوأ آسَتَجِيبُوأ لَه وَلِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يكو وَاعَلموا 
ا آنه حول قت آلْمَره وَل وَأنْد ليه سروت 9ج وَأنْقُوا فِتَتةٌ ل تُصِينٌ 
الدين علفذا ينك حاط واعلموا أن الله شَدِيدُ ألْعِقَابٍ © وَأَذْكُرُوَا إِذْ أسْرَ 
ليل مُسَتَضْعَهُونَ فى الْأَرضٍ خََافُوتَ أن يَتَخَطَّفَكُمْ لئاس فَاوَدكُمْ وَأَيَدَكُم 
بتصّره- وَرَرَقَكْ م1 لطَيّبّت لَعَ1 لَعَلَحمْ 0 4023 [آية:؛ ؟ :]1١-‏ 

9يَأنِهَا اين آمَنوا اسْتَجِيبوا لله وَلِلِرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُم 4 الرسول ودعاؤه هو دعاء الله 
لوَاعْلَّمُوا أنَّ الله يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبهِ4 لا مراد لأحد إلا ما أراده الله «وَأنه ِلَب 
تُحْشَرُونَ4 وهو معاملكم على أعمالكم. 

«وَانَُوا ف لا نْصِينَ الّذِينَ ظَلَمُوا نكم خَاصْة» حلولها عام على الكل الصالح 
والصالح؛ لوَاغْلَمُوا أن الله شَدِيدُ الْعِقَاب» لكل امرئ عاص أوامره. 

لوَاذْكُرُوا إِذْ إد أنثم قَلِيلٌ 4 عددكم وعددكم مُسْتَضْعَفُونَ كك الأْض» (ال) للعهد 
«تَخَافُونَ أن يتَحْطْفَكُمْ الاش أهل الإلحاد لفَاوَاكُمْ4 محل السلام لِوَأَيدَكُمْ بتضرو4 
على أعدائكم لوَرَرَقَكُمْ مِنَ الطَّيِباتٍ لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ4. 


حح 0 


سورة الأنفال وموم 


1 و 7 رجه زع 4 للد م بو > وبي اس 
«يَتايا ألَّذِينَ ءَامَعُوأ لا نَحُوكُوأ آللَّهَ وَآلرَسُول وَحَحُونُوَا أَمَسَيَكُمَ وَأَنتُمْ تعْلّمُونَ © 
وََعَلْمُوَأ أَنْمَا نَم أَمْولكو وَأوْلَدُكُمَ فِنَكةٌ قله وو لله للَّهَ عندهر أَجَدْ عَطِيمٌ 4 [ [آية ع3 
8]: 


ا ايها الْذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا الله وَالوْسُولٌ وَتَخُونُوا أمَائَايِكٍُ4 (و) لا (تخولوا 
أَمَانَاتكُم) كإصراركم على عكس ما أمركم الله ورسوله لوانتم تَعْلَمُونَ4 مع علمكم 
مسراكم على سوى العهود. 

لوَاغْلَمُوا نما أموَالَكُمْ وََوْلادْكُمْ تنه كلاهما صاد لكم عما هو ورود على 
موارد الأوامرء وَأ الله عِنْدَهُ أَجْرْ عَظِيةٍ#لكل مراع حدوده. 


3 و م لس 


«يتأمًا الي عَامَنُوَأ إن تَكَقوا الله جل كم ُرَقَامًا وَيُكَفِرٌ عَنكَم سَيكَاتَكُمَ 


5 


«يَأَيّهَا الّذِينَ آمَبُوا إِنْ تَتَقُوا الله يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانا4 علوًا على أعدائكم دالا على 
سلوككم مسالك الهدىء لوَيكَفْرْ عَنَكُمْ سَيتَاتكُم4 كل عمل مكروه ما على عامله حد؛ 
لوَيعْفِرْ لَكُمْ4 كل عمل على عامله حد كالسكر والعهرء َال ذُو الْمَضْلٍ العظيم» 
على كل طائع. 

تاذ يَمْكُرُ يك اين كفرُوا لِيُْيمُوكَ أو يَقيلُوكَ أو حْرجُوكَ وَيَمَكُرُونَ كر 
الله : وَل حمر آلمَحكِرين (8 وإ تَتَلَى عَلَيْهِمٌ ءَايَسْنَا قَالُوأ قد سَمِعَنَا لَوَ ْمَاءُ لَقَلنا 


مِثَلَ هَدَآ 5 هَنذًَآ إِلّآ أُسَطِيرٌ آلأَوَلِينَ 2 وَإِذْ قَانُوا آللّهُمّ إن كارت هَنذًا 17 


7 


عِ 


لوي دك ا ا مِّنَ أَلسَّمَاءٍ أو أَثْتنًا ِعَذَّابِ لير © وَمَا 
كار اله لِيَعَدْبَهُمَ وَأَنتَ في و 6و الله مُعَذْبَهُمْ و وهم يَستَغْفرُونَ () وما 
لَهُمَ ألا يُعَذْيكمُ 2 وَهُمّ يَصُدُوَ عن الْمَسَجِدٍ آلْحَرَامِ وما كائزا ا إن 
َولمآوُه إلا الْمُتَقُونَ وَلكنّ أُكَرَرَهُمْ لا يَعَلَمُونَ 2) وَمَا كآنَ صَلاتجُمْ عِندَ الْبَيتِ 


إلا مَْاءَ وَتَصْدِ مدي هَدُوَقُو آلْعَذَ ان يما يتخ تكفر ور > [آيةيخه منر]: 


١‏ سورة الأنفال 


«وَإد)ه معمول لعامل مطروح هو أورد أو ل 5 بك4 ”“الكلام للرسول 
الَذِينَ كَفْرُوا لِيئُوكَ أ يَقتلُوكَ أو يُخْرِجُوكَ وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكْرْ الله المراد: ما له وهو 
عدم دسولي إلى ماأردوا ورد المكر على الماكر ظوَاللَهُ خَيْرْ الْمَاكِرِينَ أعلمهم. 

«وَإِذَا تتلَى عَلَيْهِمْ آيَائُنَاكُ كلام الله المكرم 8مقَانُوا قَدْ سَمِعْنًا لو نَشَاكُ لَقُلنَا مِثْلَ هَذَا 
إِنْ؛ ما هَذَا إلا أَسَاطِيمُ الأَوَّلِينَ ما سطره أول مما لا أصل له. 

لوَإِذْ قَانُوا اللهُمَ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَنُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِر عَلَِنَا حِجَارَة مِنَ السّمَاءِ أو 
اننا بعَذَاب أَلِيو4 مؤلم على عدم الإسلام له 

ظوَمَا كَانَ الل لِيَعذِبَهُمْ4 كما سألوه وراموه هوَأَنْتَ فِيهم4 حال حلولك معهم 
لوروده عاما وما عهد حلوله على أمم ورسولها معهاء ظوَمَا كَانَ الله مُعَذَّبَهُمْ وَهُمْ 
يَسْتَغْفِرُونَ4. 

طوَمَا لَهُمْ ألا يُعَذْبَهُمْ الله لا راد لحلوله على أعدائه لدى عدم حلول الرسول 
وأهل الإسلام معهم؛ ظوَهُمْ يَصُدُونَ» الرسول وأهل الإسلام لعن الْمسجدٍ الْحَرَامِ 
و كَانُوا أَوْليَاءة4 أهلا للولاء على الحرم الحرام كما ادعوا لإِنْ أوْليَاوٌ إلا الْمتقُونَ 
وَلَكِنّ أكْترَهُمْ لا يَعلَمُونَ4. 

لوَمَا كَانَ صَلائهُغْ4 المراد: دعاؤهم طعِنْدَ الْبَئِتِ إلا مُكَاءً وَتَضِدِيَةَ قَذُوقُوا 
الْعَذَات؟ الهلاك والأسر إيمًا كنتُمْ تَكْفْرُونَ؛ كلاما وعملا. 

«إنّ يست كَفَرُوا يُهِقُونَ أموَلَهُمَ لِيَصْدُوا عَن سيل اله تفقوا كه 
تكوردك لبهم حَسْرَة كُمَ ز و وَلَّذِينَ كفرُوأ إل حيئع خفوورة 8 لعز 


)١(‏ قال القرطبي رحمه الله: هذا إخبار بما اجتمع عليه المشركون من المكر بالنبي صلى الله عليه 
وسلم في دار الندوة؛ فاجتمع رأيهم على قتله فبيتوه» ورصدوه على باب منزل طول ليلتهم 
ليقتلوه إذا خخرج؛ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه؛ 
ودعا الله عز وجل أن يعمي عليهم أثره» فطمس الله على أبصارهم؛ فخرج وقد غشيهم النوم؛ 
توفع على زروسهم ترابا ونهض. فلما أصبحوا خرج عليهم علي فأخبرهم أن ليس في الدار 
أحدء فعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فات ونجا. الخبر مشهور في السيرة وغيرها. 
ومعنى طلِيدِئُوكَ4 ليحبسوك؛ يقال: أثبته إذا حبسته. وقال قتادة: ظلِينِْبُوكَ 4 وثاقا. وعنه أيضا 
يداه ل سر سرك رقا دارا قدي اوناع اده ا ات و 
الشديد. انظر الجامع لأحكام القرآن (517/7*) 


سورة ة الأنفال م 


000 ل ل ا 


لَه | قلغي ون اليب فلل لْحَبِيتَ بَعْضَدُء عَلىْ بَعْضٍ فَيرَكَمَه د جميعا فِيَحِعَلهء 


فى جَهَمَ أوتبلى مُمٌ الْخَسِرُوت 2 قل لَلَذِينَ كَمَرْوا إن يَنتهُوأ يُغْفَر لَهُم ما 
وي * صم هوم عر دش تب سك سه 
قَدٌ سَلَفَ وَإِن يُعُوَدُوأ فَقَدَ مضت سنت الأوليت © وَقدتلوهمٌ حَْ لا تكورت 


2 


تون ا ع نه قاب أنمَهُوا أ فإرى أله يما يَعْمَنُو بَصِمرٌ © 


وَإِن ولو َأعَلَمُوَا أن آله مَولَدكُو نِعُمَ الْمَوْلَ وَنِعَمَ آَلنَصِيرٌ ©)4 | إآبة د ]: 


إن الَّذِينَ كفَُوا ينُِْونَ أمْوالّهمْ لِيضدُوا عَنْ سبل الله مُسَيئْقِقُوتَّهَا نم تكون عَلَيِهِمْ 
حَسْرَة4 كدر العدم حصولهم على ما أملوا لثُمٌ ِكْلَبِونَ وَالَّذِينَ كَمَرُوا إِلَى جَهَنّمَ 
يُحْشْرُونَ#. 

ليمير الله الْحَبِيتَ 4 أهل الإلحاد والطلاح #منَ الطب أهل الإسلام والصلاح؛ 
لوَيَجْعَلَ الْخَبِيتَ بخضَة عَلَى بَعْضٍ فَيزكُمَة جمِيعًا فيَْعلَة ِي جهَنّْ4 كله أُولَيِكَ هُمْ 
الْخَاسِرِونَ4. 

«ثُل لِنَدِينَ كَمَُوا إِنْ ينتهُواكُ عما هم سالكوه طلِثْمَرْ لَهُمْ ما قذ سَلَفَ مما 
عملوه؛ وَإِنْ يَعْودُواك إلى معارك الرسول طفْقَدْ مَضَتْ سه الأوَلِينَ4 إهلاك كل معاد 
للرسل. 

وَمَاتلُومُمْ عَتّى لا تَكُونَ فِثنة 4 إلحاد (وَيَكُونَ الدِينْ كله بل وحده هِفَإنٍ 
انْمَهَا فَإنَّ الله بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)» هو معاملهم على أعمالهم. 

لوَإِنْ تَولَوْاكُ وما أسلموا ظفَاغْلَمُوا أَنَّ الله مَوْلاكُمْ4 معل لكم على أعدائكم لأنِعْمَ 
الْمَوْلَى وَنِعْمَ النّصِيرُ؛ هو. 

«وَآعَلّمُوَا أنْما غَيمَثُم مّن شَْىْء قن نّهِ حمُسَُ وَلِلرَسُولٍ وَِذى الْقرى وَالْيَتَمَى 


مدر س 


وَالْمَسَكينَ واثن.. ي ألسَبِيلٍ إن كم متم بِأللّه وَمآ أَنرَلَعَا عَلْ عَبَدِنًا يوم م الفرّقان 


يوم آلْتَقى الحمقان” وَآلنَّهَ على حل سَىْءِ قَدِيئ © إِذ أ بالْعْدُوَة آلدّنْيًا وهم 


بِألْعْدَوَة آلْقَصَوَىئ لتقف أشفل وك وَلَوَ تَوَاعَدتّمَ لَآَخْتَلَفْثرَ فى الْمِيعَدِ 


لون سورة الأنفال 
عد 


- 2 20 «وّر + د د 25 

ا مت أله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ 29 إِذْ يُريكَهُمْ للَهُ فى مالك قَلِيلاً ول 
مر .اي ظ 

+ مدا مذ وى الأ ولحل لاحل 5 


7 © وَإِذْ يُرِيِكُمُوهُمَ إذ الْتَعَيْثُمَ فى أَعَييكُمْ قليلاً وَيُلْكُرَ فى أَعَيُيهِد 
تقطن الله مر كان مسرل إل أله هه [آية١؛‏ - ؛ع]: 


لِوَاغْلَمُوا أَنّمَا طقل ين اشع كان :للد خيسة والومول» "رضاكته ناميه 
الرسول على أمر الله» هِوَلِذِي الْقُبَى4 للرسول وعاد سهمهم وسهمه إلى الأولاد 
الأولى لا والد ولا مال لهم؛ وإلى أهل العدم؛ وإلى أهل الحل والمرحل الأولى لا 
وصول لهم إلى محلهم وأموالهم» ٠‏ ظوَالْيتَامَى»4 كل ولد والد له ولا مالء» 
9وَالْمَسَاكِين4 أهل العدم مع الإسلام» ظوَابْن السَبِيلِ4 كل راحل لا وصول له إلى 
أمواله ومحله إن كنت أمكم باللو4 اعملوا ما حرر وسلموا السهم لهؤلاء؛ ظِوَمَا أَْرلْنَا 
عَلَى عَبدِنَا4 محمد 9يَوْمَ الْمُرْقَانَ)4 ما حاد الهدى عما سواه 9يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ4 
أهل الإسلام وأهل الإلحاد «والله عَلَى كُلٍ شَيْءٍ قَدِيدُ4. 

دِإِذ نتم ِالْعْدُو 4 مكسور الأولى وكرحمى «الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعْدْوَةٍ الْمُضوَى 
وَالَكْبُ أُسْمَلٌ مِنْكُن 4 أهله وهم لدى الساحل» لوَلَو تَوَاعَدْتُمْ 4 إلى المعارك 
«الاختَلفتم في الْمِيعَادِ) المراد: لو حصل الموعد لهالكم وردعكم عددهم وعددهم 
وما كمل أو العراك لوَلَكِئْ4 حصل على سوى موعد للِيَقْضِيٍ الله أَمرًا كَانَ مَفْعُولا» 
وهو علوكم على أعدائكم؛ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيَةِ4 دال على عدم سلوكه على 
مسلك الهدى, لوَيَحيَى مَنْ حَيّ عَنْ َِنّة 4 وأورد الهلاك وأراد الإلحاد وعكسه 


(1) قال ابن الجوزي: أجمع العلماء على أن أربعة أخماس الغنيمة لأهل الحرب خاصة فأما الخمس 
الخامس فكيف يقسم فيه ثلاثة أقوال: : أحدها يقسم منه لله وللرسول ولمن ذكر في الآية وقد 
ذكرنا أن هذا مما انفرد به أبو العالية وهو يقتضي أن يقسم على ستة أسهم والثاني أنه مقسوم 
على خمسة أسهم سهم للرسول وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم 
لأبناء السبيل على ظاهر الآية وبه قال الجمهور والثالث أنه يقسم على أربعة أسهم فسهم الله عز 
وجل وسهم رسوله عائد على ذوي القربى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ منه 
شيئا وهذا المعنى رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس انظر زاد المسير (08/5*) 


سورة الأنفال لق 


إِذ4 معمول لمطروح وهو ادكر 9يُرِيكَهُمُ الله في مَنَامِكَ قَلِيلا ولما رآه الرسول 
وحكاه لأهل الإسلام سرواء لوَلَو أَرَاكَهُمْ كبِيرًا لَفَْلَثُمْ وَلْتتَارَعْتُمْ فِي الأ أمر 
المعارك؛ لوَلَكِنّ الله سَلْمَ إِنّهُ عَلِيمْ بذّاتِ الصدُورِ؛ عالم سرائرها. 

لوَإِذْ يُريكْمُوهُم إذ الْتَمَيثُم في أَغيْنِكُم» أرى الله أهل الإلحاد لأهل الإسلام 
«قليلا4 عددهء لوَيْمَيلَكُمْ في أعْينهم» حال عدم اصطكاك المعارك لحصول الطمع 
لهم للضي الله أنا كان مفغولا 3| إلى الله نجع الأمور». 

«يتأيّهًا الّذِيرت ءَامَنُوَأ إذَا لقيثمٌ فَنَهٌ فَانْبُتُوأ وَأَذْكْرُوا الله كيما عادر 


5 


تُفلحُورت © وَأَطِيعُوأ أ الله وسو وله تَكترّعوأ فَتَفْسَلُوأ ذف عكر وأطيرة صبروا 


مع ألصَّيبرِيت (5 2 وَلَا تكوئُوا كَالذِينَ خَرَجُوأ مِن دِيّرهِم بَطَرا وَرِئَاءَ آلناس 
دو ا كو سول اد وَآئلّهُ بم يَعْمَلُونَ خيط © 4 [آية:ه؛ - 40]: 

طِيَأيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيمْ فِنَهَ فَائْيتُواك لمعاركهم؛ , ظوَاذْكُرُوا الله كَثِيرًاك ادعوه 
لعلوكم على الأعداع لوَأَطِيعُوا الله و وَلا تَتَازَعُوا َتَفْضَلُوا ددهت ريخكُم» 
صولكم على الأعداءء لوَاضبرُوا إن الله مع الصَابرِينَ معل لهم على أعدائهم. 

واولا تكُونوا كالزي دجوا + مِنْ دِيَارِهِمْ بَطرًا وَرِثَاءَ الئاس وَيَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله 
وَاللَهُ بِمَا يَعْمَُونَ)» رواه راو للسامع» وراو لسواه «إمجيط 4 علما معاملهم على سوء 
أعمالهم. 

لوَِذَ زَيّنَ َهُمُ الشيْطَّنٌ أُعَمَظَهُرْ وَقَالَ لا غَالِبَ لكم الْيوَمَ م الئاس 
َف جَارٌ ل َلَمّا تَرَآمتِ الْفِئََان تَكُص عَلْ عَقبَيهِ وَقَالَ إن بَرىءٌ مُدكم 


2 وا ف ل سر عو اهو تغط ١‏ ها محل 2 1 - اي صد ور ير 5 
إن أرَى ما لا ترون إن أحافت أنه وَآللَّهُ شَدِيدُ الْعقابي © © إذ يَقَولَ المتتفقون 


3 7 كه 


إن الله 


وأذِيت فى قُلُوبهِم مَرَضْ غَرّ هَتؤْلآء دِيثْهُمْ وَمَن يَتَوَكَلْ عَل أله قرت آله 


قت ع 


عزيز حكيمٌ 4 إآية:1؛» 9:]: 


«وَإذ4 معمول لعامل مطروح هو ادكر #زَيّنَ لْهُمْ السَّئِطَان عدو آدم المطرود 
«أعْمَالَهُ4 حرصهم على الصول على أهل الإسلام لما ورد لهم على صلى ولد 
مالك» ظوَقَال»ك لهم «لا غَالِتِ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النّاس وَإِنِي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَا تَرَاءَتِ 


0 سورة الأنفال 


الْفئَتَانِ# وصل أهل الإسلام لأعدائهم والأعداء لهم» ورأى إمداد الأملاك معهم 
نَكَص عَلَى عَقِبَنِهِكُ عاد إلى وراء» لوَقَالَ ني بَرِيء مِنْكُمْ إني اي مَا لا ترون أراد 
إمداد الأملاك؛ #إني حا الله وَاللَهُ سَدِيدُ الْعِقَابِ إذ 0 الْمُنَافِقُونَ وَالْذِينَ 0 
قُلُوبِهمْ مَرَض عد هَؤُلاءِ مرادهم أهل الإسلام «ديه4 وطلعوا إلى الكر مع عدم 
عددهم وعددهم طمعا وحرصا على حصول العلو لهم وكله وهم ورد الله دعواهم؛ 
وأوحى لرسوله لإوَمَنْ يَتَوَكَلُ عَلَى الله فَإِنَ الله عَزِيرٌ حكِيغ4. 


م .4 


اوَلْوَ تَرَىَ إِذْ يَعَوَقَ ألَذِينَ 0 الملية يَصْرِبُورت وَحَوهَهُم وَأْدبَرَهَمَ 


ص 


ودوقواً عدا لْحَرِيقٍ 2 ذلك بمَا قدَّمَتَ نيكم ل لله 0 بظلم 


2 ا 0 دي م8 > تو مهو 
للعبيد 25 كد أب ب ءَالٍ فَرَعوّر- 2 مِن قبتلهم كفرُوأ بعايت الله فاخد الله 
0 إن أله 0 شُدِيدٌ 0 ا لله َم يك مُغَيّرا الس 


ل 


فِرُعَوْتَ لق مِن قهز دوا بعَايتِ ريم فأهلكتهُم بذتويهز وَأَغْرَقَنَا َال 
وغوت وك كانُوأ طلبميرت (©) 

«ولو ترى» محمد 8إإِذ يَتوَنَى الَذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكةُ يَضْرِبُونَ» “حال الأملاك 
لوْجُومَهُمْ وَأَدبَارَمُغْ4 أمامهم ووراءهم؛ والمراد العموم لكل محل #إوَدُوقُوا عَذَاتَ 
الْحَرِيق4 (و) أمرهم لهم هو (دُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقٍ). 

لذَلِكَ بِمَا قَدَمَتْ أَبِدِيكُه4 هو سوء الأعمالء ظوَأَنَ لله ليس بظلام لِْعبيدِي مردود 
رده الواو على (ما). 

9كَدَأْبٍ» عمل هؤلاء وسلوكهم كعمل «آلٍ فِِعَْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبلهم كَمَُوا 
بآيَاتِ الله فَأَحَذَهُمْ الله بذَنُوبِهمْ إن الله قَوِيُ) على كل مراد له» لشَدِيدُ الْعِقَّابِ؛ لكل 


)١(‏ قال الشنقيطي: الجواب عن هذا ظاهر وهو أن إسناده التَّوَفِي إلى نفسه لأن ملك الموت لا يقدر 
أن يقبض روح أحد إلا بإذنه ومشيئته تعالى:إوَمَا كَانَ لِتَفْ أَنْ تَمُوتَ إلا بِإِذْنٍ الله كِتاباً 
مُوَجلا» وأسنده لملك الموت لأنه هو المأمور بقبض الأرواح وأسنده للملائكة لأن ملك 
الموت له أعوان من الملائكة تحت رئاسته يفعلون بأمره وينزعون الروح إلى الحلقوم فيأخذها 
ملك الموت والعلم عند الله تعالى. انظر دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب .)7/١(‏ 


سورة الأنفال +١١‏ 


عاص أوامره ومعاد لرسلهء «ذْلِكَ؟ أوما 1 ما أحله على أعدائه بان الله لَمْ يَِكُ 
يرا عم أنعمها عَلَى فم حَتَى يُخيزوا ما بانع وَأنْ الله سمِيغ عليع4. 

لكَدَأَب آل فِرْعَوْنَ وَالذِين من قَبِلِهِمْ كَذَيُوا آيَاتِ رَبمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بذنُوبهِمْ 
وَأَغْرَقنَا آلَ فِرِعَوْنَ4 المراد: معه وكرره مؤكد لما مرء طوَكُلٌ» مما مر سرده كَانُوا 
ظَالِمِينَ لإحلالهم الإلحاد محل الإسلام. 


ام وم لاا مده مك ا 
0 يا الله ب و فهم / لذ يومنون يع ا عنبهدت 


دوم 5 


فأنبذ ل سواء إن أنه لا نحِبُ أَكَآبيينَ 4 ا - 8ه]: 


«إِنَّ شَمْ الدّوَاتَ عِنْدَ الله الَّذِينَ كَفَوُواِ أصروا وداموا على عدم الإسلام للرسل 
ظفَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ؛ أمدا. 

«الَّذِينَ عَاهَدْتٌ مِنْهُمْ ثُمَ يَنْقُضْونَ عَهْدَهُمْ في كُلِ مَرَةك هم ملاء هود عاهدوا 
الرسل على عدم إردائهم لأعدائه ومالؤوا أعداءه وأعطوهم سلاحاء ظَوَهُمْ لا 
يَتَفُونَ » 0 

فَإِمًا تنْقَمنّهُمْ في الْحَزْب َمَرَذ بهم من حَلْمَهُعْ4 ورائهم للعلَهُمْ يَذَكْرُونَ4. 

لوَإِمًا تَخَاَنَ مِنْ قَوْمِ4 عاهدوك طجِياة4 للعهود طفَائذْ إِلَتهِن4 اطرح عهودهم 
لعَلَى سَوَاءِ على مسلك عدل لا كر ولا سلم؛ «إإِنَّ الله لا يُحِبُ الْخَائنِينَ4 للعهود» 
والمراد: هو معاملهم على عملهم. 

ولا حَحْسَبْنَ آلِّينَ كقرُوأ سَبَعُوَ1 إِيجُمْ لا يُعَجرُونَ (2) وَأَعِدُوا لَّهُم ما آَسْتَطَحْثُر 
ين 34 قبت رَبَاطٍ الْخَيلٍ هبوت بد عد 


4 


2 ال ا وو 


مع لي ا 0 م م م و معي اعت 


2 


5 


آلسَّمِيعٌ 3 © وإن 0 أ 00 د 0 هو لذى يَدَلَقكَ 


؟* ٠ه‏ سورة الأنفال 


ا 5 لوبهم وَلكِنّ ألنَّهَ أَلْفَ 0 8 عَزِيرُ حكيم (2* [آية:وه - 
؟5]: 

ولا يَحْسَبَنَّ4 الكلام مع الرسول ظالَّذِينَ كَمَرُوا سَبَقُواك ما أعد الله لهم إنّهُمْ لا 
يُعْجرُونَ4 وحلول ما أعده لهم مرصود إلى أمره كل عصر. 

لوَأَعِنُوا لَّهُمْ4 «الهام للأولى عا داموا علي عوودهم «إما استَطْغْثم من قُوَة4 
السهام كما رواه مسلمء وَمِنْ ربَاطٍ الْخَيْلٍ تُرْهِبُونَ به عَدُوٌ الله وَعَدُوَكُمْ4 هم أهل 
الحرم؛ «وَآخَرِينَ مِنْ ذُوَنِهِمْ4 هم الهودء وأهل الإسلام كلاما لا سراء إلا 
تَعلَمُوتَهُمْ الله يَعلَمُهُمْ وَمَا تُنْفُِوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلٍ الله يوَفّ إِلَبَكُم وَأَنْم م لا تُظْلَمُونَ4. 

لوَإِنْ جَنَحُواك مالوا للِلسَلْم4 الصلح» ورواه راو مكسور الأول لفَاجْنَحْ لْهَاكُ 
مل للصلح وعاهدهم؛ لوََوَكَلْ عَلَى الله4 والحكم المسطور ممحو المؤدى لصدوره 
أولا حال عدم ورود أمر الحسام فإنهُ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيم4. 
ظوَإِن يُرِيدُوا أن يَخدَعُوكٌ » لو أرادوها حال الصلح فَإِنَ حَسْبَكَ الله هُوَ الْنِي 
أيَدَكَ بّضره وَبِالْمُؤْمِنِينَ4. 
7 «وَألف بِئْنَ قُلُوبهغ» وصاروا كأمر واحد «إلؤ أَنْمَفْتَ مَا في الأَرْضٍ جَمِيعًا مَا 
لفت بَبْنَ قُلُوبهِم وَلَكِنّ الله أَلَفَ يَبتهُع إِنهُ عير زُ حَكِيمْ4 عالم كل أمر على ما هو 
قله وجول 


مه 57 جمد 2 ص ك2 5 و 7 9 7 

0 ل لك 
500 00 ل ا 
05-2 - 3 2 5 و ه 226 3 دم 2 +ع لدع ىر يي يج ساس 
مين .وإن يكن منكة الف يَغليوا لْفِينِ بإِذْن اللَهِ وَاللَهُ مَعَّ آلصَّبرِينَ :ج: ما كارت 
نو اشم قا لوو بو لوالو ل ا ا 
ىو ع صبعععك دهعو له ردم ممع 


يريد 3 وَالله عَزِيزٌ حكيدٌ © ألا نت ين ل سيق لمكم تا أذ 


عَذَابُ عَظِمْ (© فَكُلُوأ يما غَيِمَتُم حَللاً طَيْبًا اتقو آله إر.ء الله عَهُود يَحِيك 


سورة الأنفال رق 
1 الى كل لم فى ابليكم بر 


يود ف 2 وكا احدمري كع ولندز كه آل غفوة [ حِيمٌ © وإن يُريدواأ 


ءِ 5 هو لم 


جِيَانَئَكَ فَقَدَ حَانُوا أله مِن قَبَلُ فأمكن مِتَجم ا [آية:54 - 


هِيَأبِهَا لني حَسِبِكَ الله وَمَنِ انَبَعَكَ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ4 “الاسم الموصول مردود إما 
على اسم اله أى تعمول علي المعيول معه. 

فالا الي حَرضٍ4 ورواه راو: حرص مع الصاد طالْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالٍ إن يَكُنْ 
ِنْكُمْ عد عِشْرُونَ صَابرُونَ يَعْلِيُوا ماتتين وَإِنْ نْ يكمُنْ» وراو راعى الهاء لمِنْكُمْ مان 00 
لما مِنّ الْذِينَ كَمَوُوا» والسرد المشيرن أمر سالك مسلك الحكم لِبِأنَهُمْ قَوْمٌ لا 
يَْقَهُونَ» والحكم المسطور صدر أولا ومحا حكمه ما أوحاه الله وهو. 


000 - 


«الآنَ حَمَّمَ الله عَنَْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فيكم ضَعْمًا فَإِنْ يَكْنْ4 وراوٍ راعى الهاء «إمِنَكُمْ 
مائةٌ صَابرةٌ يخْلُِوا مِائينِ وَإِنْ يكن بكم آلف يَمْلِبوا لمن بِإِذْنِ الله وهو كالأول حكم 
مؤداه الأمرء بإوَاللة مَعَ الصَّابِرِينَ4 ولما أعطى الأسرى العدل للرسول وأهل الإسلام 
أوحى الله لرسوله. 

إما كَانَ لي أَنْ يَكُونَ لَهُ أشرَى حَتَّى ِ حَتَّى يُنْحِنَ في الأزض4 مكرا على أعداء الله 


)١(‏ قال القرطبي رحمه الله: ليس هذا تكريراء فإنه قال فيما سبق: هِوَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَحْدَعُوكٌ فَإِنَّ 
حَسْبَكَ اللة» وهذه كفاية خاصة. وفي قوله: «يَا أبُهَا النِّئْ حَسْبْكٌ اللة» أراد التعميم» »أي 
حسبك الله في كل حال وقال ابن عباس: نزلت في إسلام عمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان أسلم معه ثلاثة وثلاثون رجلا وست نسوة» فأسلم عمر وصاروا أربعين. والآية مكية» كتبت 
بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة مدنية» ذكره القشيري. قلت: ما ذكره من إسلام 
عمر رضي الله عنه عن ابن عباس» فقد وقع في السيرة خلافه. عن عبدالله بن مسعود قال: ما كنا 
نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمرء فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة 
وصلينا معه. وكان إسلام عمر بعه خروج من خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى الحبشة. قال ابن إسحاق: وكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين؛ 
سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم صغارا أو ولدوا بهاء ثلاثة وثمانين رجلاء إن كان عمار بن ياسر 
منهم. وهو يشك فيه. وقال الكلبي: نزلت الآية بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال. انظر الجامع 
لأحكام القرآن (45/8). 


1 سورة الأنفال 


ومهلكا لهم أهلاكا ما #تُرِيدُونَ عَرَض الذَّنْيَا؛ِ حطامها رومكم عدل الأسرىء طوَالله 
يُرِيذٌ» لكم #الآخرَة وَاللْهُ عَزِيرٌ حَكِيع © وهو ممحو المؤدى ومحاه حكم العدل وهو 


أمر الله أما وإما: 

لالزلا كَاتٍ» حكم لان الله سبق لحل عدل الأسارى ظلَمَسَكُمْ فِيقا أَحَدْئم 
عَذَابْ عَظِيغْ4. 

ظفَكُلُوا مِمًا غَنِمْتُمْ وهو عدل الأسرى «اخَلالا طَيَبَا وَانّقُوا الله إِنَّ الله غَمُورٌ 
رَحِيِم4. 


طِيَايُهَا لبّيْ قل لِمَنْ في أنديكم , من الأشرَى »4 ورواه والد عمرو الأسارى «إِن 
غلم الله في كلويكم حَيرَاك إسلاما وعملا «: ؤتَكُم خَرًا مما أذ مِنْكم وَيَخْفِرْ لَكُمْ 
وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيِمٌ4. 

لوَإِنْ يُرِيدُوا4 الواو للأسارى #«إخِيَانَتكَ» عدم العمل والسلوك على ما عاهدوك 
فَقَدْ حَانُوا الله ما سلكوا كما عاهدوا وعصوا أوامره ورسله لفَأَمْكَنَ4 نك «امنْهُه4 
إعداما وأسراء ولو عادوا عاد (إوالة عَلِيعَ خكيع». 

إن لَذِينَ َامَنُوأ وَهَاجَرُوا وَجَْهَدُوا بأمولهذ وأشية ف سَبِيلٍ لله اَذ لين 
ووأ وتخيروا وليك بَعَصّبم و بَعْضٍٍ 0 افوا وَلَمَ جروا مأ ا 
وَلبَته ا العا ل 


د يرو 


قوم يكم وَبِدِنَبم يكو وَللّهُ يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 2) وَالَّذِينَ كفرُوأ بَعْصُّْمْ ولي 
بَعْضٍ إِلّ تَفْعَلُوه تكن فِتَكةٌ ف الْأَرض وَفَسَادُ كَبيرٌ 42 [آية: ١ل‏ 0]: 

إن الْذِينَ آمَنُواك اله ورسوله» وَمَاجَرُوا؛ُ أهلهم ودورهم» ظوَجَامَدُوا 
بأَنْوَالِهن4 إلى الكراع والسلاح» «وَأنفبهم» طرحوها زفي سَبِيلٍ الله وَالَدَينَ أوَوَْاك 
الرسول» #وَنَصَرُوا؛ ه ه على أعدائه «أولَيكَ بَعْضُهُم أَوْلَِاء بَعْضٍ 4 ولو هلك أحدهم 
جل اكل موا ل#بمالة وهو عدكم سمحي التودى ' ومحا حكمه أمر الله وأولوا الأرحام. 

«وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهمْ© ورواه راو مكسور الواو لإمِنْ 
شَيْءٍ حَنَى يُهَاجُِوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ في الدِينٍ فَعلكُمْ النَضرْ) لهم على الأعداء «إلا 
عَلَى قَوْم يَيِنَكُم وَبَبِنَهُمْ مِينَاقُ عهد على عدم الكر» 9وَالله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرْ». 


سورة الأنفال 6 


طوَالّذِينَ كَفْروا قي أَوْليَاء بَعْض ل و 0 “الولاء لأهل الإسلام وعدمه 
لعكسهم لإتَكنْ فب في الأزض وَمْسَادُ بير هو علو أهل الإلحاد على أهل الإسلام. 


ظوَالذِيتَ افوا وَهَاجَروا وَجَنهَدُوأ ف سَبِيلٍ أللّه وَآلَّذِينَ عَاوَواً وَتَصَرْوأ 


م ور 


ولتبلك هم الْمُؤَيئُونَ حَقَا هم مَغْفِرَة وَِرْقُ كم © وَآلَذِينَ ءَامَتُوأ مر ' بعد 


3 
ا 


3 ر. 


وَهَاجَرُوأ وَجَنهَدُوأ مَحَكمَ فأولتيِكَ 3 وَأوَأ و لْأَرَحَامٍ بَعَْصُبْمْ 3 ببعضٍ ف 


كتب آله إن آله بَكُلٍ سَىْءٍ عَلِمّ 4 [آية: 0/4 06]: 


«وَالَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَوُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلٍ الله 0 آوَوْا وَنَصَدْوا أُولَتِكَ هُمْ 
الْمُؤْمِنُونَ حَمًا لَّهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرزْقُ كَرِية» لدى معادهم لدار السرور الدائم. 

ِوَالَذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ وليك مِنْكُمْ وَأُولُو الأزحام 
بَعْضَهُمْ دي ِبَعْضٍ في كتَابٍ اللو4 حكمه أو اللوح أو كلامه المكرم إن الله بَكُلٍ 
شَئْءٍ عَلِية4 أحاط علمه الأمور كلها. 


)١(‏ قال أبو حيان الأندلسي: الضمير المنصوب في تفعلوه ه عائد على الميئاق أي على حفظه أو على 
النصر أو على الإرث أو على مجموع ما تقدم أقوال أربعة» وقال الزمخشري: : أي إن لا تفعلوا ما 
أمرتكم به من تواصل المسلمين وتولي بعضهم بعضأً حتى في التوارث تفضيلا لنسبة الإسلام 
على نسبة القرابة ولم تقطعوا العلائق بينكم وبين الكفار ولم تجعلوا قرابتهم كلا قرابة تحصل 
فتنة في الأرض ومفسدة عظيمة لأنَ المسلمين ما لم يصيروا يداً واحدة على الشرك كان الشرك 
ظاهراً والفساد زائداً» وقال ابن عطية: والفتئة المحنة بالحرب وما انجرٌ معها من الغارات 
والجلاء والأسر والفساد الكبير ظهور الشَّركء وقال البغوي: الفتنة في الأرض قوّة الكفر والفساد 
الكبير ضعف الإسلام؛ وقرأ أبو موسى الحجازي عن الكسائي: كثير بالثاء المثلثة وروي أن 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) قرأ وفساد عريض. انظر تفسير البحر المحيط (218/4). 


سورة براءة 
مدنية» وآيها مائة وثلاثون 
ما حرروا أولها اسم الله؛ لعدم أمر الرسول على ما رواه الحاكم أو لورود اسم الله 
حر وار رد ا اقجيا ماعر ارا 
لبَرَآءةٌ مِنَ الله وَرَسُولِه إلى الَذِينَ هدم مْنَ آلْمُشْرِكِينَ ) فَسِيحُوأ فى الْأَرَضٍ 


4 3 


ةا طبر وَآعَلَمُوا أدج غير مُمجرى الله و نّ آله مخرى الْكفِرِينَ 4" [آية: ك3 :]١‏ 


)١(‏ قال الإمام ابن كثير: أول هذه السورة نزل على رسول الله ميان اللا عدي وسقي ذا رج من 
غزوة " تبوك " وهم بالحج» ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في 
ذلكء وأنهم يطوفون بالبيت عراة» فكره ه مخالطتهم وبعث أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - أميرا 
على الحج تلك السنة؛ ليقيم للناس مناسكهم؛ ويعلم المشركين أن لا يحجوا بعد عامهم هذاء 
وأن ينادي بالناس بَرَآءَة مّنَ الله وَرَسُوَلِه. فلما قفل أتبعه بعلي ابن أبي طالبء ليكون مبلغا 
عنه - صلى الله عليه وسلم - ليكونه عصبة له. وقال محمد بن إسحاق: " لما نزلت «بَرَآءَة4 
على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد كان بعث أبا بكر الصديق - ليقيم للناس الحجء قيل 
له: يا رسول الله لو بعثت بها إلى أبي بكر؟ فقال: " لا يؤدى عني إلا رجل من أهل بيني ". ثم 
دعا علي بن أبي طالب فقال له: : أخرج بهذه القصة من صدر براءة» وأذن في الناس يوم النحر إذا 
اجتمعوا بمنى: أنه لا يدخل الجنة كافر, ولا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» 
ومن كان له عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد فهو له إلى مدته. . فخرج علي بن أبي 
طالب على ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " العضباء " حتى أدرك أبا بكر بالطريق» فلما 
رآه أبو بكر قال: أمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور. ثم مضياء فأقام أبو بكر للناس الحجء والعرب 
إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية. . حتى إذا كان يوم 
النحر قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس بالذي أمره به رسول الله. صلى الله عليه وسلم. 
فقال: أيها الناسء إنه لا يدخل الجنة كافرء ولا يحج بعد العام مشرك؛ ولا يطوف بالبيت عريان» 
ومن كان له عهد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو إلى مدته؛ وأجل الناس أربعة أشهر 
من يوم أذن فيهم؛ ليرجع كل قوم إلى مأمنهم وبلاده ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة» إلا أحد كان 


"وغ - 


سورة براءة /ا* 


لبَراءة4 محمول على أول كلام مطروح؛ لإمن الله وَرَسْولِهك وأصل أمرها «إِلَى 
الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ4 المراد: رد الله عهود أهل الإسلام لأهل الإلحاد وأمهلهم 
لها أنرقق: 

لإقسيِحُوا في. الأزض أذبعة أذ شْهْرِ4 مكملها المحرم وهو عدد ما أمهلهم؛ 
لوَاعْلَمُوا أن غير مُعْجِزِي اللو ما أعده لكم مرصود لأمره. أن الله مُخْزِي 
الْكَافْرِينَ4 مهلكهم حالا ومعد لهم سوء المأوى مآلا. 


0 


واد و نوري اللا بو ال لحك أن لله لقان 
الققيي وا إن كه قو لك ون ولع فََعَلَمُوَأ أدك غير 
مُمْجزى الهأو لذن كفرُوأبِعَدَامبي ألِير ( إَِّا أت عَههَدتُم مِنَ لَمُْرِكِنَ 
َه لَمَ يَقُصُوكُمَ شَيعًا وَلَمَ يُظَنوِرُوأ عَلَيَكُمْ أحَدَا فَأد موا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِل مُدَّعِمَ 8 


صك واي 


إن لله نْحِبٌ الْمُتَّقِينَ 4 [آية:*: 5]: 

لوََدَانُ4 إعلام لين الله وَرَسُولِهِ إِلَى الئاس يَوْمَ الْحَجْ الأكبر أن لله بَرِيِءٌ مِنّ 
الْمُشْرِكِينَ4 وعهودهم؛ لوَرَسُولُة4 والإعلام على عدم أهل الإلحاد الحرم الحرام 
سوق العام المحرر» قن تبثم 4 العراد عما هو إلحاد ل«فَهُوَ خيْخ لَكُمْ وَإِنْ ولق 
فَاعْلَمُوا أَنَكُم غَيْرُ مُغجزِي الله وَبَسَرِ الَّذِينَ كَمَوُوا بِعَذَابِ ب ألِيم4 مؤلم وهو الإعدام 
والأسر حالا وسوء المأوى مآلا. 

«إلا الّذِينَ عَاهَْتمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمْ لم يَنقُصْوكُمْ شَيَْا4 مما عاهدوكم مدَلَمْ 
ُظَاِرُوا عَلَيَكُمْ أَحَذّاُ ما صاروا ردء الأحد على أهل الإسلام طِتَأتِمُوا إِلَتَهِمْ عَهْدَهُمْ 
إِلَى4 حلول همُدّتِهِمْ إِنَّ الله يُحِبُ الْمُتّقِينَ4 أهل الدوام على العهود. 


له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ عهد إلى مدة» فهو له إلى مدته. فلم يحج بعد العام 
الرازي: روي أن النبي» صلى الله عليه وسلم؛ لما خرج إلى غزوة تبوك وتخلف المنافقون 
وأرجفوا الأراجيف؛: جعل المشركون ينقضون العهدء فنبذ رسول اللهه صلى الله عليه وسلم» 
العهد إليهم. انظر التفسير الوسيط (/8557). 


لمع سورة براءة 


لفإِذًا أشَلحَ الأشير أَخْرُمُ لاتير المفرية 2ن وهم وعد ركه 


22 


وَأَحْصْرُوهمْ وَأقَعَْدُوا لَهُحَ كل ا فإن تائوا وأفقاموا الصارة وداتا الرحكرة 
01 ياي إن لمم اه [آية: ه]: 
طفَإِذًا انْسَلَّحَ الأشْهُرُ الخرم» وكمل أمر الإمهال كما أمر الله وأمهلهم ظفَاقدُلُوا 


المشركِين حَيِثٌُ وَجَذْتُمُوهُمْ4 وسط حل أو حرم لوَخْدُوهُمْ وَاخْصْرُوَهُمْ# وأما 
00 أو 0 ا الوك رصي كه 1 تالكر 7 تَابُوا» 


ايك 1 


0 أ 2 أَسَتَجَارَكَ كير حو تشقع عقن للد كد أنلذ: 
0م ل كز التو © [آية 3 ]: 

ظوَإِنَ أحَدٌ مِنَ الْمشْرِكِينَ4 أحد معمول لعامل مطروح داله هو 9اسْتجَارَك4 رام 
سللامك «قأجرة4 سلمه احَنَّى يَسْمَعَ كَلامَ الله الموحىٍ إلى الرسول ثم أله 
مَأَمَئَة4 دار سلامه لو ما أسلم «ذَلِكَ » الحكم المحرر ِبأنْهُ قم لا يَعْلَمُونَ؛ُ ما 
أسس الله للعالم» وسماع كلامه لحصول العلم لهم. 

كيف يَكُونُ لِلمُفْركِينَ عَهِدْ عند آنه وعد زر شرل إلا الذيرت مهلك تمر 
عَندَ الْمُسْحَدٍ كوم فما امتقدوأ 0 كيمو 0 إن الله حب الْمُتقير> 

© كيف وإن يَظْهْرُوا عَلَيِكُرْ لا 1 كبوا يي إلا وله وك يُرَضودَكُم بِأَفْوَاهِهِمٌ 


0 وي وَأْكَررهُمْ 200 © أشْتَرُوَا بكَايَتِ الله ا ليلا فُعيدُواً عن 


هوا لم 


ا كمسا مَا كانُوأ يَعَمَلُونَ 9 4 [آية:” - ؟]: 


لمحا ا د لس لوي ع له 
ومكر وسوء صدر لإإلا الَّذِينَ عَاهَدُْمْ عِنْدَ المسجدٍ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُو 
0 

<كيف» مراعى لهم عهد. وَإِنْ يَظهوا عَلَيكُمْ لا يوا فيكم إلا4 رحما أو حدا 
حدوه لكم وآلوا على السلوك على مسلكه #إوَلا ذْمَة عهدا أعط وكموه؛ ليُرْضونَكُم 
بِأئْوَاجهْ4 كحلو الكلام, لَتَأبَى قُلُوبهُْ4 مسراهم على كلامهم. لوَأَكَْْهُمْ َاسِقُونَ4 


حم 


سورة براءة 89 


لا عهد لهم. 
اشْئَرَوا بآيَاتِ اللو كلامه المكرم ثّمََا فيلا عصوا أوامر الله ومالوا إلى الهوى 
همَصَدُوا عَنْ سَبِيلِهِ» الموصل له أو الحرم الحرام دَإِنْهُمْ سَاءَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 عملهم 


«لا يَرَقَبُونَ فى مُؤْيِنِ إلا ولا ذم واوا هم م آلْمُعَتدُورت © فإن تابوأ 


وَأَقَامُوأ العارة ا 5 الرََكَرة َإِحْوانكمْ ف آلذرين ‏ وَتُفَضَلَ لْأيَتِ قور يَعلَمُونَ 


© وَإن تَكَُوَا أَيَمَعَهُم مِنْ بَعَدٍ عَهْدِهِمَ وَطَعَنُوا فى ديك ففهلوا أرئة الفكدر. 
ته لآ أر . َع له لعلقم يتوت ل [آية:١٠‏ - :]١١‏ 

طلا يرون في ؤي إلا14' د رجماء ولا ذِمَّةَ4 عهداء لوَأولَتِكَ هُمْ المختدونَ4. 

0 َابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآنَوًا الرَّكَاةَ فَإِخْوَائكُم في الدّينِ4 ولهم ما لكم 
لوَنمُصِإْ داكن زو لان 

طوَإِنْ نَكَنُوا أَيِمَانَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دِينِكُغ» لوموا أحكامه طفَقَاتِلُوا 
أَيِمةَ الْكُمْرِ» رؤساءه وراعى الأهم لا الأعم 9إِنَّهُمْ لا أَنِمَانَ4 عهودء ورواه راوٍ مكسور 
الأول طلْعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ4. 


060 10 
«ألا تيلوت ماكر ولتي زكر يإِخرّاج اول َعم 0 


3 و 3 و أَحَقٌ أ و 2 

7 6ه ب 5 2 د دن - وح م عم 
الله 0 00 0 زب فو قز ؤت د - 00 
ره م 1 #2 


َه« م و 7 .ات 5 رو ار م ع 01 ا عي 57 
وَلْما 5 الله الّذِينَ جنهدوا 5 وَلْمَ يَمَخِدُوأ من دون الله و رَسوله وَلا 


)١(‏ قال النحاس: ليس هذا تكريراء ولكن الأول لجميع المشركين والثاني لليهود خاصة. والدليل 
على هذا لاد شْتَرَوَا بآياتٍ الله نما َلبِيلا4 يعني اليهودء باعوا حجج الله عز وجل وبيانه بطلب 
الرياسة وطمع في شيء. . 9وَأُولَيِكَ هُمْ الْمُعتَدُونَ4 أي المجاوزون الحلال إلى الحرام بنقض 
العهد. انظر الجامع لأحكام القرآن .)6١//(‏ 


4٠١‏ سورة براءة 


رت 
- 


المؤديين وَلِيجَة وَآللَّهُ حَبيْرْ بم تَعْمَلُورتَ 4 [آية:١1‏ - :]١١‏ 

ألا ُقَاتِلُونَ وما نَكنُوا َبْمَائّهُعْ4 عهودهم وما آلوا على سلوكه؛ «وَهَهُوا بإِخْرَاجٍ 
الرَسُولٍ وَهُمْ بَدَهُوكُمْ أَولَ مَرَةٍ أَتَحَْوْنَهْع» روعكم أمرهم «قالله أَحَنُ أَنْ تَحْسَوْة4 
راعوا أوامره وعاركوا أعداءه. 

لثَاتِلُوهُمْ يُعَذْبِهُمْ الله بأَندِيكُم وَبُخْزِجِمْ4 أسرا وإعداما «وَيَنْصرْكُم عَلَئِهمْ وَيَشْفِ 
صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنينَ4 مما عاملوهم وأساؤهم لما وردوا الحرم الحرام. 

لوَيِذْهِبٍ غَبِظَ قلوبهه4 كدرهاء لوَينُوبُ الله عَلَى مَنْ يَشَاءُ4 لدى عوده إلى 

«أم حَمبُْم أنْ تتْركُوا4 على أمر لا معلوم لوَلَما يلم اللة4 علم سطوع هالَذِينَ 
جَاهَدُوا مِنْكُم4 وصمموا على إعلاء أحكام الله وأوامره ظوَلَّمْ يَتَخِذُوا مِنْ دُونٍ الله وَلا 
رَسُولِهِ ولا الْمُؤْمِنِينَ وَِيجَة4 أهل وداد لطرح الإسرار لهم لوَاللهُ حَبِيرْ بمَا تَعْمَلُونَ4 
حكم ماح لو هم ولما المار. 


- م 2 5 7 0 كرير 5 عدم صايه 7 8 ب و 0 3 

«ما كان ! للمشركين ان يعمروا مسلجد الله شهدينَ على أنفسهم بالكفر 
3 7 2 1ه دم عر 7 ون 5 2 .9 0-3 عا عد وااو عا ل صمي ادي 
ولتيك حيطت اعمطهمٌ وَفى النارٍ هم حلدوت (2) إنمًا يَعْمْرْ مَسَحِدَ اللَهِ مَنَ 


امت بأل وآنيؤم الجر وأقام آلصلؤة وءاق الزّكرة ولد نين إلا الله قت ى: 
ُولتِيِكَ أن وا فِن المهكلين تت 43 [آية:/اك 14]: 

«إمَا كَانَ لِلْمْشْرِكِينَ4 ما صح لهم ْأأنْ يَعْمْرُوا مَسَاجِدَ اللو» رواه راو على العدد. 
وراوٍ على الواحد؛ وهل المراد الحرم الحرام أو الأعم وعمارها الحلول وسطها ودرس 
العلوم وسواهاء 9شَاهِدِينَ4 حال واو معمول محصل المصدر «عَلَى أنْفْسِهمْ بِالْكُفْر 
أولَئِكَ حَبِطْتْ أَعْمَالْهُغْ4 لعدم الإسلام» لِوَنِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ؛ 

طإِنّمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَم الآخر وَأَقَامَ الصّلاة وَآنَى الزَّكَاةَ وَلَم 
يخْس14" أحدا «إإلا الله فعسَى أُولَيِكَ أَنْيَكُونُوا من الْمفْمَدِينَ4» 


وقرأ السبعة وجماعة: بالجمع» والمعنى إنما يعمرها بالحق والواجب» ويستقيم ذلك فيمن 
اتصف بهذه الأوصاف. وفي ضمن هذا الخبر أمر المؤمنين بعمارة المساجد» ويتناول عمارتها 


سورة براءة اليه 
لأَجَعَلمَ سقاية 11 اج ا المشحد خافن كعن ءَامَُنَ لله وَلْمَوَمِ الآخر 
وكتهاةق تيل اللد "ل يتكودن خنت اكد وله لاجندى القزه لطن © انين 
َامَتُوأ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوأ فى سَبِيلٍ آله أمُوهِم وَأَنفسِ نفْيِِم أَعَظَمُ َرَجََ عِندَ اله 

مُقيدٌ © خلد: افيا أبدا إن الل عدنة أخة مظية 4 [آيقدة ذه 8 : 


ظ جَعَلتُم نقابة الْحَاجٍ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَجَاهَدَ 


1 


رم ما تهدّم منهاء وتنظيفهاء » وتنويرهاء وتعظيمهاء ؛ واعتيادها للعبادة والذكر. ومن الذكر درس 
اد وصونها عما لم تبن له من الخوض في أحوال الدنيا. وفي الحديث: (إذا 

يتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان) ولم يذكر الإيمان بالرسول» لأن الإيمان باليوم 
اه أخبار الرسولء» فيتضمن الإيمان بالرسول. أو لم يذكر لما علم وشهر 
من أن الإيمان بالله تعالى قرينته الإيمان بالرسول» لاشتمال كلمة الشهادة والأذان والإقامة 
وغيرها عليهما مقترنين مزدوجين؛ كأنهما شيء واحد لا ينفك أحدهما عن صاحبه فانطوى 
تحت ذكر الإيمان بالله تعالى الإيمان بالرسول (صلى الله عليه وسلم). وقيل: دل عليه بذكر إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة» إذ لا يتلقى ذلك إلا منه. والمقصود من بناء المساجد وعمارتها هو كونها 
مجتمعاً لإقامة الصلوات فيها والتعبدات من الذكر والاعتكاف وغيرهماء وناسب ذكر إيتاء الزكاة 
ا ا ا » وعرفت أحوال من 
يؤدي الزكاة ومن يستحقهاء ولم يخش إلا الله. قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم والعبادة 
والطاعة» ولا محالة أن الإنسان يخشى غيره؛ ويخشى المحاذير الدنيوية» وينبغي أن يخشى في 
ذلك كله قضاء الله وتصريفه. وقال الزمخشري: هي الخشية والتقوى في أبواب الدنياء وأنْ لا 
يخثار على رضا الله وضًا غيره: وإذا اعترضه أمر أن الحذهما حق الله تعالى» والآخر حق تقسة؛ 
خاف الله وآثر حق الله على حق نفسه. وقيل: كانوا يخشون الأصنام ويرجونهاء فأريد نفي تلك 
الخشية عنهم انتهى. وعسى من الله تعالى واجب حيثما وقعت في القرآن» وفي ذلك قطع أطماع 
المشركين أن يكونوا مهتدين إذ مَن جمع هذه الخصال الأربعة جعل حاله حال من ترجى له 
الهداية» فكيف بمن هو عار منها: وفي ذلك ترجيح الخشية على الرجاء» ورفض الاغترار 
بالأعمال الصالحة؛ فربما دخلها بعض المفسدات وصاحبها لا يشعر بها. وقال تعالى: أن يكونوا 

من المهتدين؛ أي: بن الدرن يتك له المداك وذم اباك لوكي أ راو 0 
بعضاً من المهتدين» وكونهم منهم أقل في التعظيم من أن يجرد لهم الحكم بالهداية. انظر تفسير 
البحر المحيط .)١1١/0(‏ 


حلت سورة براءة 


في تسيل الله لا يوون عند اله وال لا يدي اقم الظَلِمِينَ4 أوحاه ردا على كل مدع 
لها. 

«الَّذِينَ آفثو وَهَاجَرُوا» أهلهم ودورهم؛ #وَجَاهَدُوا في سَبِيل الله أعداءه 
لبأنوالهم» إلى المباوجخ وسواهء #وَأنْفسهم» طرحوها إلى الهلاك لظم دَرَجَةَ 
د 

يشر شْرُْهُمْ رَيُهُمْ بِرَحْمَةٍ منْهُ وَرِصْوَانٍ وَجَذَّاتِ لَهُمْ فيه نَعِيمٌ مُقيغ 4 دائم #خَالدِينَ 
فيا نذا 3 اللّهَ عنْدَهُ أَخ عَظَيمْ 4. 


بتر 


يا اد َامَُوأ لا تَتَحِدُوَا َابَآءَكُمَ وَإِحْوَائَكُمَ أُوَلِيَآءَ إن أسْتَحَيُوا 
الْكُدْرَ عَل الإيمن ومن يَتَوَلّهُم يَنْكُمْ فَأولتيِكَ هُْمُ آلطّلِمُورتَ © ذل إن كن 
َابَاوكُمْ وَأَننَؤْكُمَ وَإِخْوَادُكُمَ رتك م وَاهَوال أَفْتَرَفْتَمُوَهَا وتخرة 
00 كُسَادَهًا ومسيكن 1 تَرَصونْهَا ا إل را لله وَرَسُولْه وَحِهَادٍ ف 
ا ل ا 0 1 الفسقيرت ©»4 
[آية: د”ى, 4 :]١‏ 

هِيَايهَا الذيق آمو له تتخدوا آبَاءَكُمْ وَإِحَوَائكُمْ أؤلياء إن اسْتَحَيُوا الْكْفْرَ عَلَى 
الإِيمَانِ© وحرصوا على إلحادهم» ومن يكَوَلْهُمْ مِنَكُمْ فَأُولَيِكَ هُمْ الظَلِمُون» لما 
أولى أعداء الله وأحل الوداد سوى محله. 

قل إِنْ كَانَ أباوكُم وَأَبتَاوْكُمٍ وَإِحْوَانكُمْ وَأَرْوَاجْكُمْ وَعَشِرَكُمْ4 ورواه راو على 
العدد» لوَأَموَالٌ افتَدْفتَمُوها :وتجارة تحْسونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَوْضوْنَهَا أَحَتّ إِلتِكُم 
مِنَ الله وَرَسْولِهِ وَحَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَربَضُوا حَنَّى يَأَتِيِ الله بأروِب سرد مهدد. ظوَاللُ لا 
يَهُدِي القَوْمَ الْمَاسِقِينَ4. 

تور ال سراد سير د م حئين إذ اعجبتكم كرتكم 


7 يد 


0 تفن عَنكُمْ سينا وَضَافَتْ عَلَيَكُمْ الأرض قيريما حت ث3 وليثم ديروت > 


ل 0 وَذَلِلَك جَرَاءٌ الْكَفْرِينَ 9 ثم يَنُوبُ أله مِنْ بَعَدٍ ذلِلى 


ير ا 
#4 0 


عَلْ مَن يَشَاءُ وَآنلَّهُ غغفورٌ رَحِيمٌ 4 [آية:؟ - 07؟]: 


: يوم حر أسم واد معلوم 
«إِذْي معمول َي وهم , العامل المكرر 0 0 فَلَمِ تُكْرنٍ عَنْكُمْ شَئِنَاك لأمر 
العدوء وَضَافَت عَلِيْكمْ اذ يما | وَحْبَتْ 4 5 للمصدر والمراد: ما وسعها للروع 
الحاصل لكم. لآثُمَ وََْتُمْ مُذبرِينَ 4 إلى وراء» 57 أَنْوَلْ الله سَكِيئتَةُ عَلَى رَسُوَلِهِ وَعَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ4 ما هدأ روعهم وَائولَ جنُوةً! 0 م تَرَؤْهَاكهُ هم الأملاك» لوَعَدَّبَ ادي 
كَنْرُواكُ إعداما وأسراء إوَذَلِكَ)4 ما حصل هو «جَرَاءُ الكَافِرِينَ». 

ثم : يَثُوبُ الله مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ عَلْى مَنْ يَشَاءُ» حال عودهم إلى الإسلامء ظوَاللَه 


3 
لإينانها التشر اموا إنماء المشركورك حصن فل يعريوا المشيية الحرام 
اث ا لي 0 2 لخو مه ماد “لاسر لي "لوم 
مدعا ووه هذا 00 غيلة فَسَوّفَ لق ا إبت الله 


3 مي رص صرر صبي . رب يع د 
عليمٌ حكيم ين فَجِلُوأ اليرت لا يُؤْيئُون بِللَهِ ولا بِالْيَوَمِ الاجر وَلَا نححَرّمُونَ 
00 


مَا حَرّم أللَهُ وَرَسُولُهٌُ وَلَا يَدِيئُونَ دِينَ الْحَقٌ مِنَ أأزيت أوتوأ لكب حى 
و آلْجِزْيَة عن يَدِ وَهم دَحَ صَغْرُورت 4 [آية:58 19]: 

ليَأَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إِنْمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» صدرهم كدر أو لعدم طهرهم #إقلا 
يَقْرَبُوا الْمَسِجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَاِهِمْ هَذَاك هو عام الطاء أو عام الوداع» 9وَإِنْ خِفْتُمْ 
عيلة4 عدما لعدم ورودهم الحرم 9فُسَوْف يُغْنِيكُمْ الله منْ وم فضله إِنْ شَاعءَ إن الله عَلِيمٌ 

نا الّْذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالل ووَلا اليم الآخر وَلا يُحَرّمُونَ مما حرم م الله ووشولة» 
كل مسكر وسواه» ولا يون دين الْحَقّ)» هو الإسلام من الْذِينَ أوتّوا الْكِتَابَ َس 
يُعْطُوا الْجِرْيَةَ عَنْ يَدِ» حال 0 صَاغْرْونَ4 مطاطئو رؤوسهم لأحكام قد 

وَقَالَتِ ليود عر عَرَيد 1 بن الله وَقَالَتِ التَصَرَى الْمْسِيحْ 1 3 دللكىك 


5 كع و هوخ عه 
لهم بأَمْوهِه ةر" يُصَهطُوتَ قَوَلَ ألّذِينَ كفررأ 0 قَسَلهُمٌ اللَّهُ أى 


يُونكرت 6 ج عدوا أَحَبَارَهُمَ وَرُهَبَسَهُمَ أرْبَابًا م مّن دُوري اللَّهِ وَالْمْسِيحَ | 


ذلك سورة براءة 


تيلآ 


ِيَعْبّدُوَا إِلَها و ل لَهَ إلا هو سا دا كوبت 


رَسَل رَسُولَهُ بالْهُدَى وَدِينِ ألْحَقَّ 5 0 5 
- 2 


2 


كار برو كر لبق رج 6 [آيةد٠م‏ - لوم]: 
لوَفَالَتِ الْيَهُودُ عُرَيْرَ ابْنُ الله وَقَالْتِ النّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ الله ذَلِكَ قَوْلْهُمْ 
بأَْاجِهِْ4 لا دال له مصحح للدعوى. 


9يُضَامِنُونَ قَوْلَ الَذِينَ كَمَرُوا من قَبِلُ» هم والدوهم لما سلكوا على مسلكهم 
وصاروا لهم إماما ظقَائَلَهُمْ الله4 دعاء هلاك؛ أو المراد طردهم دُأنّى يُؤْفَكُونَ4 مالوا 
إلى ما لا دال على ادعائه عما له دال. 

لَانَحَذُوا أَخْبَارَهُمْ» علماءهم, والهاء للهود» #وَرُهْبَائَهُمْ4 أهل ورعهمء والهاء 
لكل مدع الولد والأهل للواحد الحد ظأرْبَابا مِنْ دُونٍ الوك لما أطاعوهم وحرموا ما 
أحل الله وأحلوا ما حرم لوَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَم» لما سموه ولدا #وَمَا أمرُوا إلا لِيَعْبِدُوا 
إِلَهَا وَاحِدّا؛ وهو الله إلا إِلَهَ إلا هُوَ سْبْحَائَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ4. 

ليُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِنُوا نُورَ الله4 كل دال على الواحد الحد أو كلامه المكرم الدال 
على إرسال.وسولة محمد لزوياى اللذ إلا أن بي تورف ولو كرة الكافرون4! 

طهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُْولَة4 محمدا طبالْهُدَى وَدِين الْحَيٍّ لِيظْهِرَهُ عَلَى الدّء 
َل كرة امش رِكُو». 


(1) قال الشنقيطي: قوله تعالى: وَفَالَتٍ الْيَهُودُ عُرَيرُ ابْنُ الله وَقَالَتِ النصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللو إلى 
قوله سبحانه 9عَمًا يُشْرِكُونَ4. هذه الآية فيها التنصيص الصريح على أن كفار أهل الكتاب 
مشركون بدليل قوله فيهم: : سبحانه عما يشركون بعد أن بين وجوه شركهم بجعلهم الأولاد لله 
بالخاتمي الأحبار والرهبان أربابا من دون الله ونظير هذه الآية قوله تعالى: دِإِنَّ الله لا يَغْفْدٍ أَنْ 

يُشْرَكَ به6 لإجماع العلماء أن كفار أهل الكتاب داخلون فيها. وقد جاءت آيات أخرى تدل 
بظاهرها على أن أهل الكتاب ليسوا من المشركين كقوله تعالى: للع يكن الَّذِينَ كََرُوا م مِنْ أَفلٍ 
الْكِتَابٍ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكَينَ4. الآية. وقوله: «إِنَّ الّذِينَ كَمَوُوا م مِنْ أَهْلٍ لكاب وَالْمْشْرِكِينَ في 
نَارِ جَهَنّم4. الآية. وقوله: ل«إمَا يَوَدُ الَّذِينَ كَمَرُوا م مِنْ أَملٍ الْكِتَابٍ وَلا الْمُمْرِكِينَ أَنْ يُتَوُلَ 
عَلَبكُنْ4. الآية. والعطف يقتضي المغايرة. انظر دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب .)41/١(‏ 


«يتاما انين َامَمْوَأ إن صكد ا د مر الأحبَارٍ وَآلرُهَبَانِ لَيَاككون اموال الناس 


بالْبِلٍ وَيَصْدُوت عَن سيل الله “ وبرت يَكرُوت آلذهبَ وَاليطّة وَل 
صي 2 ءًَ شاه 2 م 2 ضح 
يُنَفِقُوبَا فى سَبِيلٍ آله فَبَشْرَهُم بِعَذًَا ب اليم (22 يوم محمى عليها فى نار جهنم 


كم تكيزورت 4 [آية:: 7 ه"]: 
بها الَّذِينَ آمَئُوا إِنَّ كثِيرًا مِنَ الأخَار وَالدُهْبَانِ لَيأَكلُونَ» المراد: الوصول» 
وسماه أكلا لما هواهم أموره طأْمْوَال الناين بِالَْاطا ل كرومهم لها على الأحكام؛ 
0 عَنْ سَبِيلٍ الله وَالَّذِينَم مسموك عل أول الكلام ليَكْيْرُونَ الذفت وَالفقة 
يُنْفِقَونَهَا 5 سَبِيرٍ ل الوك المراد: عدم أدائهم سهمها المحدودء وهو أحد أساس 
.2 لفْبَشْرْهُمْ ب عَذَّاب د لم4 مؤلم. 
يوم يُحْمَى عَلَيِهَا في نَارٍ جَهَنّم فَتَكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبهُمْ وَظَهُورْهُةِ؛ لما 
أمسكوها للسؤّدد والمطعم والحلى أو لموا على محالها هذا مَا كَتَرْتَمْ لأنْفسِكُمْ 
َذُوقُوا ما كُنتُمْ تَكْبِرُونَ4. 


إن عِدَّة آلشبور عمد لله آنه عَشَرَ بر فى كتب الله يَوْمّ خَلَقَ آلسَّمَوَتِ 


ل ا حرم ذلك الدية لعي فل تظلموأ ف فِينّ أُنفَْكُم وَقَتا ا 
الْمُمْرجيرت فَهٌ كما يُفَتِلُودَكُمْ كاف وَاعَلَمُوَا أنّ الله مَمْ الْنتقينَ ©4 


[آية:”"]: 

«إِنّ عِدّةَ الشّهُورٍ عِنْدَ لله معمول المصدر اننا عَشَّرَ شَهْرًا في كِتَابٍ اللو هو 
الوح 9ِيَوْمَ حَلَقّ الشَمَوَاتِ لاوس لها انيع غ4 وعددها معلوم هِذَلِكَ الذَّينُ 
اله ب السوي لفلا تَظْلِمُوا فِيِهنَ» (الهاء) للحرم أو لما حواه العالم كله مَقَاتِلُو 
الْمْفْرِكِينَ كَافَّةَِ كلهم وسط الحرم وسواها كمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كانه فافلكو أن الله مَعْ 


صد 
ال ا ا باضه اماه وام اي ص ئس 
#إنما لْنَيِىَ: زيَادَةٌ فى الكفر يُصْل به الذيت كفروأ 000 عَامًا 


يريو 7خ 30 مع مه م 


ا ع صل لودل 8 7 ا َم صهيوة برس 00 2 
وتخجرمونهد عاما ليواطعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما جر الله ع لهم سوء 


١5‏ سورة براءة 
أَعَمَلِهِمْ وَآَلَّهُ لا يَمَدِى الْقَرْمٌ الكفريت 4 [آية:7"]: 

فإِنّمَا النيسِيءُ4 ”“كإخلال المحرم لو هل وهم على حال المعارك إلى سواه كما 
مسراهم لزِيَادَةُ ني الْكُمْرِك لما حللوا ما حرمه الله وحرموا ما حلله يُضَل» ورواه راو 
للمعلوم به الَّذِينَ كَمَرُوا يُحِلُونَهُ عَامَا وَيُحَرَمُونَهُ عَامًا لِيِوَاطِنُوا عِدَّةَ مَا حَدَمَْ الله فَيِجِلُوا 
مَا حرم الله زيّنَ لَهُمْ سُوءٌ أَعْمَالِهمْ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ4 ولما دعا الرسول 
أهل الإسلام إلى المعارك مع العسر والحرء وراوه عسرا أوحى الله لرسوله: 


وِيَنيُهَا اأذيرت ءَامَنُوا ما لد إذا قبل لك أنفِرُوأ فى سَبيل الله أَتَاقليْمَ إلى 
صد ع ءَ هه ر 0 مع 0 7 ا سج شه ع 
الأوْض ١‏ أدضثرباتخيرة الذتيا مَِ الاجر فمَا مَتَمُ الْحَيّزة الدّنَيًا فى الأجرة 


و 14 2 اك 5 ع ع 1 ا 0000 0 0 0 
ململ 2 إلا تنفروا يعَذْنَكم عدابًا اليما وَيِسَتَبَدِلْ قوما عد كم وَلا تضرّوه 


)١(‏ قال القرطبي: قوله تعالى: فإِنّمَا النّسِيءٌ زِيَادَةٌ ِي الْكْمْرِ» هكذا يقرأ أكثر الأئمة. قال النحاس: 
ولم يرو أحد عن نافع فيما علمناه إإنما النَيِْ4 بلا همز إلا ورش وحله. وهو مشتق من نسأه 
وأنسأه إذا أخرهء حكى اللغتين الكسائي. الجوهري: النسيء فعيل بمعنى مفعول» من قولك: 
نسأت الشيء فهو منسوء إذا أخرته. ثم يحول منسوء إلى نسيء كما يحول مقتول إلى قتيل. 
ورجل ناسئ وقوم نسأة» مثل فاسق وفسقة. قال الطبري: النسيء بالهمزة معناه الزيادة نسأ ينسأ 
إذا زاد. قال: ولا يكون بترك الهمز إلا من النسيان» كما قال تعالى: نشوا الله فَنَسِيَهُمْ4 [التوبة: 
7 ورد على نافع قراءته» واحتج بأن قال: إنه يتعدى بحرف الجر يقال: نسأ الله في أجلك كما 
تقول زاد الله في أجلك» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: "من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له 
في أثره فليصل رحمه". قال الأزهري: أنسأت الشيء إنساء ونسيئا اسم وضع موضع المصدر 
الحقيقي. وكانوا يحرمون القتال في المحرم فإذا احتاجوا إلى ذلك حرموا صفرا بدله وقاتلوا في 
المحرم. وسبب ذلك أن العرب كانت أصحاب حروب وغارات فكان يشق عليهم أن يمكثوا 
ثلائة أشهر متوالية لا يغيرون فيهاء وقالوا: لئن توالت علينا ثلائة أشهر لا نصيب فيها شيئا 
لنهلكن. فكانوا إذا صدروا عن منى يقوم من بني كنانة» ثم من بني فقيم منهم رجل يقال له 
القلمس» فيقول أنا الذي لا يرد لي قضاء. فيقولون: أنسئنا شهراء أي أخر عنا حرمة المحرم 
واجعلها في صفرء فيحل لهم المحرم. فكانوا كذلك شهرا فشهرا حتى استدار التحريم على 
السنة كلها. فقام الإسلام وقد رجع المحرم إلى موضعه الذي وضعه الله فيه. وهذا معنى قوله 
عليه السلام: "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض". انظر الجامع 
لأحكام القرآن (1717/8). 


سورة براءة 1 


د ل امار كن اراسي - لا تن إن أله مَعَنا 
قَأَدْرَلَ لل سحكينتهر عَلَيه 0" بجتود 3 تَرَوَهَا ل كلمَة الك حفروأ 


لفن كل ا 00 وَأللّهُ عَزِيز زُ حَكيمط © 4 [آية:8؟ - ٠‏ :]: 


56 ال للا لكُمْ إِذَا قِيل لَكُمْ انْفرُوا فِي سَبِيلٍ الله انَاقَلئَم4 المراد: ما 
أسرعوا لما أمروا ومالوا عما دعوا «إِلَى الأزض» سوى محل مر بَالْحَيَاةٍ 
الدُنْيَا من الآخحدة قُمَا مَتَاعٌ ‏ أمر ©َالْحَيَاةٍ الدُنْا في 4 أمر «الآخرّة إلا قليل» 

«إلا تَنْفِروا مع الرسول للكر على العداء طيُعَدَّبَكُمْ عَذَاَا أَلِيمَاُ مؤلما وهو 
الإهلاك لعلو الأعداء» طوَيسْتَبِدِلُ قَوْمَا غَتِرَكُمْ وَلا تَضُوُوهُ شَيِنَا وَاللَهُ عَلَى كُلٍ شَيْءِ 
0 _ِ 

«إلا تَنْضرُوة4 (الهاء» عائد إلى الرسول طِقَقَدْ نَصَرَهُ الل إِذْ أَخْرَجَه الّذِينَ كَمَرُوا4 
المراد: لما هموا أو أصروا على المكروه له أداه أمره إلى ما حرر طثَانِي» أحد «الْتينٍ» 
حال هو الواحد؛ وأول مسلم له معه «إإِذْ هُمَا في الْغَار إِذ يفول لِصَاحِبهِ» لما رأى 
وصول الأعداء لهما «لا تَخْرَّنْ إِنَّ الله مَعَنَا فَأَنْرَلَ الله مكيكة4 ما هدأ روعه طعَلَبِه) 
(الهاء» للرسول أو لردئه وهو الأولى» طوَأَيدَة4 (الهاء) للرسول #بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْمَاك هم 
الأملاك أرسلهم حرسا له أو إمدادا على العدوء ظوَجَعَلَ كَلِمَة» كلما ادعوه ظالَذِينَ 
كَنّوُوا الشَفْلَى وَكَلِمَهُ اللو المراد: لا إله إلا اله محمد رسول الله «إمِي الْعْلْيَاكُ على ما 
سواهاء #وَالله عَزِيرٌ حَكِيم 4. 

«آنفروا حِمَافًا وَتِقَالاَ وَجَنهِدُوا أمُوَ لحم وأشيدكم فى سَبِيلٍ شد ذَلكُمَ خَيَرٌ 
ل إن كنشز تَعْلَمُوت © لو كن عضا قريبًا وَسَفَرًا قَاصِدَا لَأتبَعُوكَ وَلكنْ 


وَسَيَحَلفُوَ بالائر لقتنا حرجنا تنكم تون شيم 


تشدت عاج الشقة 
وَآلَّهُيَعلَمُ بهم لكدْبُونَ 29 عَفا 
امع ا يعور كس . - كم ير |ار: 
صَدَقوا وَتَعَلمَ الكذييت (2) * [آية:١؛‏ - "غ]: 


«انفدوا خَمَافًا وَيُقَالابك مع الأهل والأولاد ومع عدمهم أو أصحاء ولا أصحاء أو 
مع السرور وعكسه أو الأول للأأصحاء وما وراءه للسلاح» ©#وَجَاهِدُوا بأَمْوَالِكُم 


48+ سورة براءة 
َفِْكُم في سيل الله وَلِكُم حير لَكُمْ إن ثكم تعلمُونَ» وأوحى الله لوما على أهل 
00 كلاما 0 لو 0 له ظعَرَضَاي ال 1 0 كم 
وَسَيَخْلِمُونَ 2-5 عودكم دلو استطفئ َحْرَجْنا مَعكُم يفلِكُونَ سه لما آلوا 
على ما لا أصل له طوَاللة يَغْلَمْ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ4 ولما سأل رهط الرسول دوامهم محلهم 
طِعَمَا الله عَنكَ لِم أَذِنْتَ لَهُمْ حَبَى يتبيْنَ لَك الّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلََ الْكَاذِبيينَ4. 

«لا مَسَتتَذئلك الَّذِينَ يُؤيِئُوت الله وَآلْيَوَرِ آلآجر أن يُجَهِدُوا بِأَمْوَلِهِمَ 
أفوين” وله عيذ بالنكفن و إنما يكرك تلك الدين لآ لومتوريت رالله وا لتقل 


0ت ا لها ور 3 


الجر وَآرْتَابَتَ قَلُوبُهُرْ فَهُمْ فى رَيَبِهِرْ يَتَرَددُوت 029 * وَلَوَ أَرَادُوأ آلْخْرُوجَ لأعَدُوا 


َو 


َه عُدَةٌ وليكن كرة لله آنبِعَائَهُمْ فَتَبَطَهُمْ وَقِي[ أَقَعْدُوأ مع القعِدِيرت © لَوَ 


1 1 0 ا لز 1 واصه 
خريجواً فيكر م رَادُوكمَ ل حَبَالةٌ وَلاوضعوا خللكم يَبَعْونَكُمْ الْفِتَّتَةَ 00 
]| وَآلَّهُ عَلِيمٌ بأَلظّلمِينَ © لَمَدٍ أبتَعَوًا ألْفِيّتَدَ مِن قَبَلُ وَقَاَ أتلى 


اللو و ا الحق وَطَهْرَ أذ ألند وهم كرهوت 42 [آية:؛؛ - 48]: 


ل ال ا إلى 


أيهم وال علي بالْقِينَ». 


(1) قال ابن عباس: لا يستأذنك أي بعد غزوة تبوك. وقال الجمهور: ليس كذلكء لأنّ ما قبل هذه 
الآبة وما بعدها ورد في قصة تبوكء والظاهر أن متعلق الاستئذان هو أن يجاهدوا أي: ليس من 
عادة المؤمنين أن يستأذنوك في أن يجاهدواء وكان الخلص من المهاجرين والأنصار لا يستأذنون 
النبي (صلى الله عليه وسلم)) أبدأ» ويقولون: لنجاهدن معه بأموالنا وأنفسنا. وقيل: التقدير لا 
يستأذنك المؤمنون في الخروج ولا القعود كراهة أن يجاهدواء بل إذا أمرت بشيء ابتدروا إلي 
وكان الاستئذان في ذلك الوقت علامة على النفاق. وقوله: والله عليم بالمتقين» شهادة لهم 
بالانتظام في زمرة المتقين» وعدة لهم بأجزل الثواب. انظر تفسير البحر المحيط (41/5). 


سورة براءة وا 


فإِنّمَا يَسََْونُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر وَازْتَابَتْ ُلُوبِهُمْ فَهُمْ في رَثِهمْ 
يََرَددُونَ وَلَوْ أَرَادُوا الْحْوُوج4 معك الأعَدُوا لَهُ عُذَّة4 سلاحا ومأكلا طوَلَكِنْ كَرِة الله 
انْعَائَّهُعْ فَتَبِطَهْعْ4 كسلهم: «وَقِيلَ» لهم ظافْعْدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ4 الأولاد والحرم 
وسوى الأصحاء. 

«لَوْ حَرَجُوا فِيكُمْ مَا رَادُوكُمْ إلا خبالا© سوءا وعدم صلاح؛ وَلأوْضَعُوا خِلالكُم 
نكم الْفِثَة وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ وَالله عَلِيمْ الظَالجِينَ. 

لَقَدِ ابتعَوًا الْفِْثََ مِنْ قَبِلُ4 المراد: لدى أحدء وَقَلَبُوا لَكَ الأمُورَ» أداروا آراءهم 
لمحو أمرك وإهلاكك حَبَّى جَاءَ الْحَقُ وَظَهَرَ أمرُ اللو4 على أمر الإسلام على أمرهم 
لوَهُمْ كَارِهُونَّ» لما حصل. 

(وَيتهُم من يَقُولُ أنْدّن لى وَلَا تمي ألا فى الفتكة سقطو وَإبِتَ جَهَنَمَ 
لَمْحِيطَةٌ بآلكَفِريرت © إن تُصِبلك حَسَئَةُ نه 0 إن تُفَجلك نضيية 


اس 


يَقُولُوأ قَدَ أَحَذَنَآ مرا مِن قَبَلُ وَيَتوَلُوا وَهُمَ فَرِحُورت (2) قل أن يُصِيبَكآ إلا ما 
حكن آله لكا هوامولتكا يقل لله فَليتَوَكَلٍ الْمُؤَينُوت 4 [ [آية:؟؛ - :]5١‏ 

لوَمِنْهُمْ من يَقُولُ الْذَنْ لي ولا تفِْي4 مراده: عدم حلولها وسطها لهلاك ما له أو 
أهله «آلا ِي الْفثْئَةِ سَقَطُوَاك ورواه راو للواحد» هوَإِنَ جَهَنّمَ لمْحِيطَة بِالْكَافِرِينَ4. 

فإِنْ تُصِبِكَ حَسَنَة4 علو على العداء وملك لأموالهم لتَسْؤْهُمْ4 لحسدهمء طوَإِنَ 
ُصِبِكَ مُصِيبَةٌ4 كسر يَقُولُوا كذ اذا أمونا مِنْ قَبل» لعدم كرهم على العدوء 
لوَيتََلَوَا وَهُمْ فَرِحُونَ4 لكسر أهل الإسلام. 

لزت لي حرا لصوا [0كا 7ق نه ليما حرو اوبيط اللوح هُوَ مَوْلانا 
وَعَلَى الله فَْتوَكُلٍ الْمؤْمِئُونَ4. 

«قل هَل تَرَتَصُو بكآ إِلّآ إحدى 5" وك تيص يك أن لس 
آله بَعَذَابِ يرن عِندِهة 0 فرَيْضدا أ إنًا مَعَكم تُتَرَيَصُوَ »# [آية:؟5]: 

لفل هَل تَرَبَصونَ4 طرح ما كأوله با إلا إِخْدى الْحْسَْييْنِ» إما العلو على 
الأعداء» وإما ورود الحمام والوصول إلى دار السلام؛ «#وَنَخْنُ نَتَرَنَصُ بَكُمْ أنْ 
يُصِيبَكُمْ الله بِعَذَاب مِنْ عِنْدِهِ مورده العاف لاق بأَئِدِينا4 كورود أمر الله لإهلاككم 


#قل انف 0 ؛ أ ها أن يتقيل .4 0 قَوَمّا و فسقين (2) وما 
لك ةا 2 عرف عق" لبرظ طدوو را وان هو ار از فارع اس 
ل أَْهِرَ كفروأ بِألَّهُ وَبرَسُولِه- وَلَا يَأَئُونَ الصَّلَرة 


2 17 م وق قا بو نياك كانه بوكر أو 4 ام ار ا 
لا هم كسا و سي وس ا 


1 نفِقُوا طَوْعًا أو كَرهًا لَنْ يتقبَلَ مَِكم4”" لعدم الإسلام «َإنَكُم كنم قَوْما 


)١(‏ قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: فيه أربع مسائل: الأولى: قال ابن عباس: نزلت في الجد بن 
قيس إذ قال ائتذن لي في القعود وهذا مالى أعينك به. ولفظ اأنْفِمُوَا؛ أمرء ومعناه الشرط 
والمواة: وهكذا تستعمل العرب في مثل هذا تأتي بأو فمعنى الآية: إن انققح مزائمين ار 
مكرهين فلن يقبل منكم. ثم بين جل وعز لم لا يقبل منهم فقال: لإوَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ 
مقا مَقَانهُمْ إلا أنْهُمْ كَفْوُوا بالل وَبِرَسُولِهِ4 [التوبة: 0 نكن في ذا ادل ديل عي الثانية: على آذ 
أفعال الكافر إذا كانت برا كصلة القرابة وجبر الكسير وإغاثة ئة الملهوف لا يثاب عليها ولا ينتفع 
بها في الآخرة؛ بيد أنه يطعم بها في الدنيا. . دليله ما رواه مسلم عن عائشة و 
قلت يا رسول الله» ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ 
قال: 'لا ينفعه. إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين". وروي عن أنس قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: : إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في 
الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن 
له حسنة يجزى بها". وهذا نص. ٠‏ ثم قيل: هل بحكم هذا الوعد الصادق لا بد أن يطعم الكافر 
ال ع بطع لعي ا 2 لعَجُلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَّاءُ 
لِمَنْ نُرِيدٌ» [الإسراء: 14 ] وهذا هو الصحيح من القولين؛ والله أعلم. وتسمية ما يصدر عن 
الكافر حسنة إنما هو بحسب ظن الكافر» وإلا فلا يصح منه قربة» لعدم شرطها المصحح لها 
وهو الإيمان. أو سميت حسنة لأنها تشبه صورة حسنة المؤمن ظاهرا. قولان أيضا. الثالثة: فإن 
قيل: : فقد روى مسلم عن حكيم بن حزام أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله 
أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسلمت على ما أسلفت من خير" قلنا قوله: "أسلمت على ما 
أسلفت من خير" مخالف ظاهره للأصولء لأن الكافر لا يصح منه التقرب لله تعالى فيكون مثابا 
على طاعته؛ لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا بالمتقرب إليه» فإذا عدم الشرط انتفى صحة 
المشروط. فكان المعنى في الحديث: إنك اكتسبت طباعا جميلة في الجاهلية أكسبتك عادة 


هوا عه أن تقل مِنْهَم تائم إلا نم4 العامل المؤكد وما معه حال كحل 
معمول محصل المصدر #كَفَرُوا بالله وَبِرَسُوَلِهِ وَلا يَأَنُونَ الصَّلاةَ إلا وَهُمْ كُسَالى وَلا 
يُنفِقُونَ إلا : رفع كازفود# 

#إفلا تُغجِبك أمْوَالْهُمْ وَلا أَؤْلادهُم إِنّمَا يريد الله د بَهُمْ بها في العياة: اللاتها 


وَتَْهَقٌ أنْفُشَهُْ4 لدى ورود حمامها لوَهُمْ كَافِرُونَ4. 
«وَعَلفُو بللَه إهمَ لَيِكُمَ وَمَا هُم يََكْرْ وَلَكنَهُمَ قوم يَْرَقُوت 2 لو 
جَدُوتَ مَلْجَعًا أو مَعر أو م ذا إِلَِيه وَهَمَ يحون 2 [آية:5 مه 017]: 
لوَيَحْلِمُونَ بالله إِنْهُمْ مك4 أهل 3 هوَمَا هُم مِنكم وَلكِنّْهُمْ فَوْمْ يَفْرَفُونَ4 


04 َجِدُونَ مَلْجَأ4 لهم جار : مَغَارَاتٍ أو مُدّخَلا لَوَلَا إَِِهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ» على 


جميلة في الإسلام. وذلك أن حكيما رضي الله عنه عاش مائة وعشرين سنة» ستين في الإسلام 
وستين في الجاهلية» فأعتق في الجاهلية مائة رقبة وحمل على مائة بعير؟ وكذلك فعل في 
الإسلام. وهذا واضح. وقد قيل: لا يبعد في كرم الله أن يثيبه على فعله ذلك بالإسلام» كما 
يسقط عنه ما ارتكبه في حال كفره من الآثام. وإنما لا يثاب من لم يسلم ولا تاب» ومات كافرا. 
وهذا ظاهر الحديث. وهو الصحيح إن شاء الله. وليس عدم شرط الإيمان في عدم ثواب مأ 
يفعله من الخير ثم أسلم ومات مسلما بشرط عقلي لا يتبدل؛ والله أكرم من أن يضيع عمله إذا 
حسن إسلامه. وقد تأول الحربي الحديث على هذا المعنى فقال: "أسلمت على ما أسلفت"؛ أي 
ما تقدم لك من خير عملته فذلك لك. كما تقو تقول: أسلمت على ألف درهم؛ أي على أن أحرزها 
لنفسه. والله أعلم. الرابعة: فإن قيل: فقد روى مسلم عن العباس قال: : قلت يا رسول الله إن أبا 
طالب كان يحوطك وينصرك؛ فهل نفعه ذلك؟ بما عمل من الخير» لكن مع انضمام شفاعة؛ كما 
جاء في أبي طالب. فأما غيره فقد أخبر التنزيل بقوله: ما تَنْفَعْهُمْ شَفَاعَةٌ الشَّافِعِينَ4 [المدثر: 
]. وقال مخبرا عن الكافرين: ما لَنَا مِنْ شَافِعِينَ. وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ4 |الشعراء: ١٠٠غ؛‏ 
.١‏ وقد روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه 
أبو طالب فقال: "لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي 
منه دماغه". من حديث العباس رضي الله عنه: "ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار". 
وِإِنكم كك قؤماً فَاسِقِينَ4 أي كافرين.انظر الجامع لأحكام القرآن .)1١77/8(‏ 


7" سورة براءة 


لوهم من يَلمِرُكَ فى آلصَّدَقَتِ فَإِنْ أَعَطُوأ نا رَضُوأ ون لَمَ يُعَطَوَأ مآ ذا 
ل الما ادي اله ةوقالو شنا أله 


0 00 


سَيَؤْتِيمَا آله مِن فَضَلِهِ وَرَسُولَهُدَ إنآ إلى الله رَغِبُوتَ (02 © إِنَمّا آلصَّدَقَتُ لِلفُقَرَاءٍ 
وَآلْمسَِكينٍ وَالعَِلِنَ ليا وَاْمُوَْقَة ة فُلُوَهُم وف رقاب وَالَْرِيِينَ و سَبِيلٍ 


م 2ك 
5 


اسيل" فريضة م ا وَآللَّهُ عَلِيمٌ حَكيدٌ < © 4 [آية:مه - :]5١0‏ 

وهم من ير لوام إفي» سهم طالصْدَكَاتٍ قن أُغطُوا مثا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ 
يُعْطَوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسَخَطُونَ4. 

لوَلَوْ أَنْهُمْ رَضُوا مَا آنَاهُمْ الله وَرَسُولُهُ وَقَانُوا حَسْبْنًا الله سَيِؤْتِينَا الله مِنْ فَضْلِهِ 
وَرَسُولَه إِنَا إلى الله رَاغِيُونَ؛ ومكمل لو مطروح. 

فإِنّمَا الصَّدَقَاتُ4 المراد: محل إعطائها طلِلْقُفَرَاءِ وهو كل أحد له مال ماء 
لوَالْمَسَاكِينَ» كل أحد لا مال له أصلا أو على العكسء طوَالْعَامِلِينَ عَلَنِهَاِ كل ساع 
ومأمور لهما كالمحرر وسواهء طوَالْمُوَلََةِ فُلُوبْهُمِ4 هم الأولى أسلموا وما كمل 
إسلامهم وأعطاهم إما لسواد الإسلام وإما لحصول كمال الإسلام لهم؛ ظوَفِي 
الرَقَاب4 كل مملوك حرر لمولاه دراهم ولا مال له أو هم أهل الإسلام؛ طوَالْغَارِمِينَ4 
الأولى لا مال لهم لأدائه» لوَابْنِ السّبِيلِ4 كل أحد لا وصول له إلى محله وماله 
لإفْيضَة من الله وال علِيم حَكِيع4 محل أوامره محلها وصح إعطاؤها لواحد كما حكاء 


الإمامء ومالك» وأحمد» وما زآه محمل ول صفح 


إن 


ع بير 1 


«(قيك الذيوب بؤدون الت ويفولو و نهو أدن 


000 ىه 2 رم رفيو 3 2 4 27 7 0066 ل 
بالله ويؤينَ ن للفؤبييت وَرَحمَة ار وَألّذِينَ يُؤَدُونَ رَسُولَ الله هم 
ا 


كائوأ مُؤْبِيتَ © 6 الهو مدوم كلوق الكه وتموا#افان ".شر ناك جيم 
حَداِدًا 8 للكت الْخِرّئُ لْعَظِيمٌ 4 [آية51 - مد]: 

لوَمِنْهُمْ4 (الهاع) لأهل الإسلام كلاما لا صدرا وسرا «الّذِينَ : يُودونٌ ؛ اليك 
كطرح أسراره» 9وَيَقُونُونَ هُوَ أَدْنّ4 سامع لكل كلام محكى لقُل» لهم هو لَأَدْنُ4 


سورة براءة ”ع 


مسمع لخَيرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ باللو4 المراد: لكل دال دل على الله طوَيِؤْمِنُ ِلْمُؤْمِنِينَ4 لكل 
ما حكوه له واللام لا مؤدى لهاء ٠‏ وَرَحْمَة4 مردود رده الواو على محمول هو المارء 
ورواه راو مكسورا هلِلّذِينَ آمَنوا نكم وَالَذِينَ يُؤْذُونَ رَصولَ الله لَهُمْ عَذَابٌ ألي4. 

«يَحْلِمُونَ بالله لم4 الكلام مع أهل الإسلام ولِيرْضوكُمْ كاله رشي له أعل أن 
يُوْضُوة4 أورده موحد المآل أمرهما لواحد لإنْ كَانُوا مُؤْمِنِنَ4 صدرا وسرا. 

ألم يَعْلَمُوا الا با وواللة وقول أن لَه نَارَ جَهَنّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِتَ الْجِزْيُ 
الْعَظِيم» الهلاك الدائم. 

هعَدَرُ المُتَهِقُوت أن مُرّلَ علِهِرَ سُورَة تيعهُم يما فى قلُويِمْ قُلٍ أسكرئوا 


00 


مير اله ل رك - 9 
إرت الله عْرجٌّ ما َدَرُوت © وَبن سَألَتَهُرْ ليقو إِنَمَا كُنًا خحُوضُ 
وَتَلعَبُ قل ابالله وََايَجِه- وَرَسُوِوء كُشْرَ مهوت (2) لا تَعتَذِرُوا قد كَفَرم بَعَدَ 
عن مت 5-5 75 ل ا نان 2م . م م ٠‏ 

إيمبيكم إن نَمَفُ عن طَاَِةٍ يِدَكُمْ تُعَّْبِ طايفةٌ بأِّحَ كَانُوأ ريت © 


صد و صد داور و 3 ع صد و 
547 0 0 62 و سلسم و را 2 ار ا 
المتفقون وَالمشفقدت بعصهم من بعص يامرور . بالممكر وينهور : عن 


5 ور ه سير ”> 21 صد و ىو صده 


الْمَعْرُوفٍ وَيَفبصضو رت ل سوا لله سيك إر الْمُتَفِقِينَ هم الفسقورت 
5 عَدَ آله المُتفِقررت وَالْمُعَفْقَتِ وَالْكُفَارَ از جَهُمٌ خلِيين فيا ف تسن 


وَأَكرَ مولا وَأَولَدَا فََسَتَمْتَعُوا يصلَفهِرْ فَأَسْتَمْتَعُمُ يلَقٌز كما أَسْتَمتَعَ اأزيرت 
ين فََِكُم تقهز وَخْطَمّ لَذِى حَاضْوَا "اتلك خبطت أعسلية'ن آل" 
و خرة وأوتبلك هُمُ الْخَيِرُونَ © ألر يَأَهمْ تبأ ازيرت ين قَبلِهِمْ قوم توح 
عَادِ وَتُمُودَ وه ]نه وأصكي تذيزك والتؤتفكس" أنه ازشلهم بالينت 
مَظلمَعُ هَ وَلكن كانُوَأ أنفسَجِمْ يَظَلِمُونَ © 4 [ [آية:ع5 - :]/١‏ 
ليَخْدَر 0 أَنْ مول عَلَئْهِهِ4" على أهل الإسلام #شورة تُبَنْهُمْ بم 


00 


كان اد 


)١(‏ قال أبو العباس الفاسي: أي: في شأنهم؛ إسورة» من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؛ 


».1 سورة براءة 


ُلُوبه» مما هو إصرار على الإلحاد طقُلٍ اسْتَفِزِئُوا4 أمر مهدد لهم 9إِنَّ الله مُخْرِج ما 
تَخدّزونَ4. 

طوَلَئِنْ مَالْتق4 ما أداهم إلى سوء الكلام على أمرك طلَيُْولُنَ نما كنا نَخُوضِ 
َتَلْعَبُ قل لهم «أبالله وَآيَاِهِ وَرَسْولِهِ كُلكُم تَسَْهْزِنُونَ4. 

«لا تَعْتَذِرُواك عما صدر وحصل طقَدْ كَنْرْنُه4 سطع أمره ظبَعْدَ إِيمَانِكُم4 
وورودكم على موارده كلاما لا إصرارا «إن نَغْفْ عَنْ طَائِفَةٍ منْكُمْ نُعَذَّثِ طَائفَة» 
ورواهما راو لسوى المعلوم وسوى السامع انهم كَانُوا مُجْرِمِينَ لإصرارهم على 
عدم الإسلام. ش 

لالْمْنافِقُونَ وَالْمْنَافِقَاتُ بَعضُهُمْ مِنْ بَغضٍ» كأمر واحد هَأمْرُونَ بِالْمبْكَرِ)ُ الإلحاد 
وسوء العمال؛ لوَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْوفِ» الإسلام وصالح العمال؛ «وَيَفْيِضُونَ أَْدِيَهُمْ4 
أراد إمساكهم؛ ظنَسُوا اللةك ما سلكوا على مسلك أوامره ظقَنَِيَهُمِ؛ُ ما أدركهم كرمه 
وآلاؤه كما أدرك سواهم 9إإِنَّ الْمْنَافِقِينَ هُمْ الْمَاسِفُونَ4. 

لوَعَدَ الله الْمْافِقِينَ وَالْمُتافِمَاتِ وَالْكْفَارَ نَارَ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فِيهًا هي حَدْبْهُمْ 
غك اللخ طردهم لوَلَهُمْ عَذَاتٌ مُة مُقِيم4 دائم وهو ما وعدوه. 

«كَالَذِينَ منْ كيكو حالكم كحالهم وهم الأولى أسلموا كلاما سرا أكَانُوا أَشَدٌ 
مِنَكُم قُوَةَ وَأَكْيرَ أموَالا وَأَوْلادًا فَاسْتَمْتعُوا بخلاقهم» ف الدار الأولى ظفَاسْتَمْتَعتُمْ 
بِحخَلاقِكُمْ كَمَا تمت الَّذِينَ مِنْ قَبِلِكُمْ بِخَلاقِهِمْ وَحْضَُمْ كَالَّذِي خَاضُواك4 + أولئك 
«أولَِكَ حَبِطّث أعْمَالْهُم ني الدُنيا وَالآخَرَةٍ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ4. 

ألم يَأَتَهِمْ َب الْذِينَ سِ نْ قَبِلِهِمْ قوم نوح»4 أهلكهم علو الماء؛ «وَعَادِ»َ أمم هود 
أهلكهم ورود الصرصرء 9وَتَمُودَ؛ أمم صالح هلكوا لما حرك الله محالهم وهدمهاء 
لوَقَوْم إِبْرَاهِيم4 وعدوه املك ما حل معطسه؛ طوَأَضحَاب مَذْيَنَ وَالْمُؤْتَفكَاتِ» أهلها 
وهم أمم لوط صار أعلى دورهم إلى أحطهاء طقَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا 


«إتنبئهم 4 أي: ؛ تخبرهم؛ أي: المنافقين» #بما في قلوبهم» من الشك والنفاق» وتهتك أستارهم» 

وكانوا يستهزئون بأمر الوحي والدين» فقال تعالى لنبيه - عليه الصلاة والسلام: «إقل4 لهم: 

«استهزئوا»؛ تهديداً لهمء إن الله مُخْرِجٌ ما تحذّرُون» من إنزال السورة فيكم؛ أو ما تحذرون 
من إظهار مساوتكم. انظر البحر المديد (9/9؟١)‏ 


أَنْفْسَهُمْ فر لها رضنا عواية لهات 
وَالْمَؤْمِتُونَ وَالْمُؤمِئَتَ م أملياة : يعض بَعْض يَامرُورت بالمَعرُوفٍ وَينْهَوَنَ 


5 5 8 5 1 
عن لمنكر وَيقيمور لسارة ك2 الركة وَيطيعور لله رسولهء اول 
ره +لزوو 50058 ع صميور ال ‏ # اس مر سس صووو >7 ه آ# ا 2 2 5 
8 4 00 لل بوحصم - 1 ا 9 م 0000 ولي 
سي ر مهم الله إن الله عزيز حكيم (2) عد الله اليه وَالمؤمنت جنلت 
0 2 


اك ين نََتِهًا آلأََهَرُ حَلِدِينَ فها وَمَسَكنَ طَيْبَةَ فى جَنِّبِ عَذَنٍ وَرِضْوَن 
في ذَلِكَ هو الْفَوَرُ الْعَظِيدٌُ 20 © [آية:الاء 27]: 

لوَالْمُؤْمِبُونَ لعؤمتاث بفشهع أيه تو . يَأَموُونَ ِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ 
الْمنْكَر وَبُقِيمُونَ العلا وي تون الذكاء ومطيكون لله ورشولك4 لوكا علق سائر أوامرةة 
لأُولَيِكَ سَيَرْحَمْهُمْ الله إِنَ الله عَزِيرٌ4 لا راد لحصول ما وعده أو أوعده لحَكِيمْ# محل 
00 

طوَعَدَ الله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جَنّاتِ تخري مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا 
وَمسَاكِنَ طَتِبَةً في جَنّاتِ عَذْنْ4 دوام وَرِضْوَان مِنَ الله كبر الآلاء كلها ذَلِكَ هُوَ 
الْمَوْرُ الْعَظِيم». 1 
0 00 م 7 وَلَعَدَ ل اير 


إل أن أَغْتَد له هاه 


كم و وَإِن يَعولوا يُعَذْيكُم | 
ار ضيب مِن وَكَرِ ولا تَصِيرٍ 4 [آية:/. 04]: 

ليأَيُهَا انك جَاهِدٍ الكُمَارَ كرا وحساماء طوَالْمْنَافِقِينَ4 ردعا وكلاماء وَاغْلُظ 
عَلَيهِن» (الهاء) عائد للكل» » لوَمَأَوَاهُمْ جَهَنُمُ وَينْس الْمَصِيرِ؛ المعاد معادهم» 

9يَحْلِفُونَ بالله مَا قَانُواكُ ما رووه لكء لوَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرٍ وَكَمَوُوا لاح 
وسطع أمر إلحادهم بَعْدَ إشلامهخ4 الحاصل أولا كلاما لا سراء 9روَهَمُوا بِمَا لم 
يَتَالوا هموا على المكر مع الرسول وطرحه إلى واد لدى عوده مساءء ولما وردوا على 
رسول الله ومعه عمار وسواه ورآهم عمار لطم رؤوس رواحلهم وردهم. #وَمَا تَقَمُواك 


2 


8 


عَذَائ 0 ف 0 0 5 4 ف 
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حاضل المراد ما حضل لهم أمر أذاهم إلى إصرارهم على عمل المكروه والمكر مع 
الرضوك ا اك لور رو بتر كر يخااي الكو يك حَيْرًا 
لَهُمْ وَإِنْ يََوَلّوا ُعَذْبْهُمْ بم الله عَذَابًا أليمًا في الدُنْياك هو دمارهمء #والآخرة» هو سوء 
الدار: لما ل في الأض من ولت ولا ص4 ل كاين ولا راد لماأعده اله لهم 


#وَمِتُم من عَنهَدَ أله بوك ءادا مِن فَضَلِهِ لَنَصَّدَّفَنَ وَلَدَكُوتنٌ مِنَ آلصَّطحِينَ 
فَلَمّا ءَاتنهُم ين فَضْلِِء يخلوا عو وَتولُوأ وَهُم مُعَرضُوتَ © فَأَعَفَم عَقمْجَ نقَاقا 


ل ا 


في قَلُوِهم إلْ ون يلقونة يما لفو أ أَلنَّهَ ما ما وعدوه وَبِمَا كائوأ يكذبُورت © 


يوس ساود 


ااه لَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهِرْ وَنَجْوَنِهُمَ وس الله عَلَمُ الْغْيُوبٍ 29 أأذير > : 


يلمزورت المطووور: مِنَ الْمُؤْمِيينَ ف َلصَّدَقَتِ والَّذِيرت لا جدُونَ إل 


جُهَدَهِرْ فَيسَكَرُونَ مِبَّكُم سَخِرٌ آله مِهُمْ وَهُمَ عَدَابُ ألم © أسْتَغْفِرَ هُمَ أوَ ل 


00 ” لس * هوهو لإ ا سس 


1 سراي ذَلِكَ باجم كَفْرُوأ الله 
َِ ؛ لا يجَدِى الْقَوْمَ الْفسِقينَ ©4 [آية:ه/ا - ١ىم]:‏ 


7" مَنْ عَاهَدَ الله لين آنَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَتَصَدَّفَنَّ وَلَنَكُوئَنٌ مِنَ الصَّالِحِينَ4© 
أوحاه الله لما سأل الرسول أحدهم دعاءه له لحصوله على الأموال ودعا له ووسع الله 
عطاءى ولما حصل على المسئتول لا ورد مصلى ولا أدى ما ورد أمر الله على أدائه. 


(1) قيل: هو ثعلبة بن حاطب أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ادعٌ الله يرزقني مالا. فقال له النبي 
صلى الله عليه وسلم: " يا تعلبة» قليلٌ تُؤدي شكرَهُ خير من كثير لا تُطيقه " فراجعه؛ وقال: 
والذي بعثك بالحقء لئن رزقني الله مالا لأعطين كلّ ذي حقّ حمّه فدعا له فاتخذ غنماً فَتَمت 
كما تنمو الدودء حتى ضاقت بها المدينة» فنزل وادياًء وانتقطع عن الجماعة والجمعة؛ فسأل عنه 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقيل: كثر ماله حتى لا يسعه وادء فقال: " يا ويح ثعلبة ". فبعث له 
مُصدقين لأخذ الصدقات؛ فاستقبلهما الناس بصدقاتهم؛ ومروا بثعلبة فسألاه الصدقة؛ وأقرآه 
الكتابَ الذي فيه الفرائضء فقال: ما هذه صدقة:؛ ما هذه إلا أخحت الجزية» فارجعا حتى أرى 
رأبي» فنزلت فيه الآية» فجاء ثعلبة بالصدقة» فقال: إن الله منعنى أن أقبل منك: فجعل يحثو التراب 
على رأسه» فقال له صلى الله عليه وسلم: " هذا منك؛ فقد أمرثّك فلم تطعني " فقُبض الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ فجاء بها إلى أبي بكرء فلم يقبلهاء ثم جاء بها إلى عمر في خلافته» فلم 
يقبلها منه. وهلك في زمن عثمان» بعد أن لم يقبلها منه.انظر البحر المديد .)١1١8/*(‏ 


شوو د ل 


وهو أحد عمد الإسلام كما حكى الله وهو لقَلَمًا آنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بدك وما أدوا 
سهمه لوَتَوَلَواكِ عما أمرهم إوَهُمْ مُعْرِضُونَ». 

طفَأْعْمَبَهُنْ4 صار مآلهم نِمَاقًا في ُلُوبِهِمْ إلى يَوْم يَلْقَوْنَدُكٌ (الهاء) عائد لله أو 
لعملهم» وعلى عوده لله المراد: ولدى حلول حمامهم؛ وعلى عوده للعملء المراد: 
لدى المعاد بمَا أَخْلَّقُوا الله مَا وَعَدُوهُ4 عاهدوهء وهو إعطاؤهم ما وردا أمر الله 
لإعطائه لأهله ودوامهم على الصلاحء ظوَيِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ4 ولما ورد الحكم 
المسطور وحمل السهم المعلوم ورده إلى الرسول رده رسول الله وحمله إلى أول إمام 
ورده كما رده رسول اللهء وحمله إلى عمر ورده عمر كما رده وحمله إلى الإمام وراء 
عمر ورده كما ردوه وهلك على عهله. 

ألم يَْلَمُوا أن الله يَعْلّمُ سِرّمُغْ4 الحلل صدورهم. لوَنجْوَاهُمْ4 كل كلام أسره 
وحكاه أحدهم لأحدهم. #وَأنَ الله عَلامُ الْْيُوبٍ؟ ولما ورد أمر الله لإعطاء الأموال 
سوى السهم المحدودء وحمل أحد أهل الإسلام إلى الرسول دراهم وأحدهم صاع 
مأكول ولومهم أهل الإسلام كلاما لا سراء وحاصل كلامهم ما أعطى الأول إلا وهو 
مرآى وما لله وصاع مأكول أوحى الله لرسوله ظالِينَ كرون الْمُطْوَعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
في الصَدَقَاتِ4ُ وهم أهل الأموال طوَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إلا جُهْدَهُمْ4 وسعهم وهو 
الحامل صاع المأكول» لفيسخَرُونَ مِنْهُمْ سَحْرَ الله مِنْهُمْ» المراد: هو معاملهم على 
سوء أعمالهم, ظوَلَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيَة4. 

لاستغفز لَهُمْ أو لا تَْتَغْفِر لَهُْ4 كلاهما على حد سواء ظإِنْ تَسْتَغْفِرْ لَّهُمْ سَبْعِينَ 
مَوَةَ فَلّنْ يَخْفِرَ الله لَهُمْ هل المراد أوحد العدد وما وراءه له حكم سوى الحكم المحرر 
وهو أولى؛ أو المراد: حصول العدد الأعم وحكم ما وراءه كحكمه؛ ؛ كلاهما حكاه اهل 
العلم ظدَلِكَ بأنّهُمْ كََوُوا بالل وَرَسُولِهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ4. 


«قرح الْمُخَلّعُونَ يمَفَعَدِهِمْ جلف رَسُولٍ آله وكرهوَا أن محجَهِدُوا موه 
وَأَشْرِيم ق ييل للد وكالوا ل زرا فى َرأ قل كار جَهَكَمَ أَمَدُ حَرَا لو كاثُوأ 
يَفْقَهُونَ © فَليَضَحَكُوأ قليلاً وَلَيَتَكُوأ كثيرًا جَرَاْ بِمَا كاتُوأ يَكيِبُونَ © فإن 
رَجَعَلىك آلَهُ إلى طَايفَةٍ بكم ل لِلخُرُوج ققل 1 َرُجُوأ مَعِىَّ بدا وَلّن 
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د ا ور ا 0 و 
تقتلوا مَعىَ عَدُوا لز حبش بالود أ و و فَاقعدُوأ مع م آخلفينَ 9 © وَلَا تَصَلٍ 


عَنَ أَحَدٍ ميم مَّاتَ أَبَدَا وَلَا تَقَحَ على قتره: له كفْرُوا بألَّهِ وَرَسُولِه- وَمَانُوا وَهُمَ 


ع وكين د 34 عم كد الو م تا م2 : 


آلدَّنَا وَتَرَهَقَ أُنفسكُم وهر ككففرون 1 [آية:1ام - 6مأ: 

فرح الْمُخَلْفُونَ؛ الأولى . ما ساروا إلى الكر على الأعداء طِيمَفْعَدِهِمْ حلاف 
رَسْولٍ الله وَكَرِهُوا أن امو نزالهع وَألْْسِهِمْ في سَيلٍ الله وَقَالُوا: لأهل الإسلام 
أ لاعن سلكيه أؤلهها نولا كرو في الْحَرَ قل الاوا في 331هذا أو كَانُوا يَفْقَهُونَ4 
مآلهم لها. 

لفَلَيِضْحَكُوا ليلا هو المعلوم أو المراد السرورء هوَلْينِكُوا كَثِيرَاك هو المعلوم 
أو المراد الكدر؛ ظجَرَاءَ بِمَا كَانُوا يَكِْبُونَ» حكى الله مآل حالهم وأورده على الأمر 
لحصوله على كل حال. 

طفَإِنْ رَجَعَكَيُهِ ردك الله إلى طائمَة منْهُمْ فَاستَأَدنُوكَ للخروج» معك إلى الكر 
على الأعداء لفقل لهم «الَنْ ” تَحْرْجُوا معي أَبَدَا وَلَنْ تُقَاتَلُوا مَعِي عَذُوًا نكم رَفِبيئُمْ 
الْمعُودٍ أَوّلَ مَدَةِ فَافعْدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ# الحرم والأولاد لعدم صلاحكم لأمر المعارك 
و ا ل 
ولا ُصَلَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا ولا تَقُمْ عَلَى قَبْرِه إِنَّهُمْ كَفَرُوا بالله وَرَسْولِهِ وَمَاتُوا 
وَهُمْ فَاسِقُونَ4. 

ولا تُعْجِبِكٌ أمْوَالْهُ وَأَوْلادْهُمْ إِنّمَا يُرِيدٌ الله أَنْ يُعَذْبَهُمْ بهَا في الدنتا تدعق 
ْفُسَهُ وَهُمْ كافون كرره مؤكدا للحكم الأول وه ا سوك الار ل 

طوَِدًآ لت سُورَةٌ أن ءَامِنُوأ بِآنَّهِ وَجَْهِدُوأ مَعَ رَسُولِه امكدك أرلوا الطول 
مِنهُمْ وَقَالُوأْ ذَرََا تكن مّعْ الْفَحِدِينَ (ج) رَصُوأ بأن يَكُوتُوأ مَعْ آلْخَوَالِفٍ وَطْبعَ على 


قلويِمَ فَهْمرْ لا يَفقهُورت (22 لكن آلرَسُولَ وا الاو ار يا 
0 29 أَعَدَ آ 


مون اديه اليفك لق المتوامف . ويك هم آلْمُْلِحُون , ع 
ف جَنَسوٍ جَرى ينحنا الْأَنْهَرٌ حَنِدِينَ فيا ذَلِكَ الْفوّرُ لْعَظِمُ د | [آية: 


وه 
لله 


سورة براءة 6 
85 -44]: 

طوَإِذًا أَنْرِلت شورةٌ أَنْ آمنُوا بالله وَجَاهِدُوا مَعْ رَسُولِهِ اسْتَدََكَ أولو الطُوْلٍِ»4 أهل 
الوسع والأموال لمنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكْنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ4. 

ظِرَصُوا بأنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفف4”" الحرم أو الحرم الحوامل» #وَطْبِعَ عَلَى 
قُلُوبِهم فَهُمْ لا يَفْمَهُونَ4 ات ار 

«لكِن الدَشُولٌ الل آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بأَمْوَالهم وَألْفُسهم و وَلَيِكَ لَهُمُ 
الْخَيَ رَاتٌ © العلو على الأعداء وحصول الأموال حالاء ودار المأوى والسرور 0 
مآلاء أو المراد: الحور إرارليك هه المتيغوة أعذ للا لمع كلت الجرىر بن 621 
الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيه ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعظيم4. 

«وَجَاء الْمُعَدَرُونَ رت الأغراب لِيُؤدّنَ هُمْ وَقَعَدَ آلَذِينَ كَدَبُوا اله وَرَسُولَهُ. 
يت ان كَفَْرُوا مجم عَذَابْ ليد © البق عل الحعفارة لعل المرفة 


هن الل دوو يدها يفقوت حَرَحٌ إِذَا تَصَحُوأ بِلَّهِ وَرَسُولِهِء ما على 


ال من 0 وَآلنَّهُ 1 رَحيم 22 و عَلى ا إِذَا اما 3 بدك 
52 01 ب ضاي 2 راع عكَدٍ ووو - 03 33 
ِتَحَمِلَهُرَ قُْتَ لآ أجِدُ مآ أْخِلكُمَ عَلَيْهِ تَوَلُوا وَأَعَمُئْهُمْ تَفِيض مِنَ الدمع حَردَ اللا 


عدوأ مَا يُمَفِقونَ ©) 4 [آية:0؟ - ؟311]: 


#وَجَاءَ الْمُعَذَّرُونَ4 المراد: أهله وممهدوه من الأغرراب» وهم أسل وسواهم ا" 
هم رهط عامر هلِيُؤْدّنَ لَهُغ4 وحصل لهم ما سألوه؛ «وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا الله وَرَسُولَّة4 


)١(‏ قوله تعالى: (ِرَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا م مع الْخَالِف)9الْخْوَالِف» جمع خالفة؛ أي مع النساء والصبيان 
وأصحاب الأعذار من الرجال. وقد يقال للرجل: خالفة وخالف أيضا إذا كان غير نجيب؛ على 
ما تقدم. يقال: فلان خالفة أهله إذا كان دونهم. قال النحاس: وأصله من خلف اللبن يخلف إذا 
حمض من طول مكثه. وخلف فم الصائم إذا تغير ريحه؛ ومنه فلان خلف سوء؛ إلا أن فواعل 
جمع فاعله ولا ب يجمع فاعل صفة على فواعل إلا في الشعر؛ إلا في حرفين» وهما فارس 
وهالك. وله على كضكا ليت عر لِوَأولَئِكَ لَّهُمْ الْخَيْرَاتُ» قيل: النساء الحسان؛ عن 
الحسن. دليله قوله عز وجل: طفِيهنٌ خَيِرَاتٌ حِسَانَ» [الرحمن: .]٠١‏ ويقال: هي خيرة النساء. 
والأصل خيرة فخفف؛ مثل هينة وهينة. وقيل: جمع خير. فالمعنى لهم منافع الدارين. وقد تقدم 
معنى الفلاح. والجنات: والبساتين. وقد تقدم أيضا. انظر الجامع في أحكام القرآن (57/8). 


وام سورة براءة 


لما ادعوا الإسلام وهم على عدمه 9سَيْصِيبُ الَّذِينَ كَْرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ ألي4. 

لبس عَلَى الُعَفَاءِ4 أهل الهرم؛ إلا على الْمَْضى» أهل العلل كالعمى, طلا 
على الذِينَ لا يَحِذُونَ ما ينِْقُونَ4 لعدم مالهم وعدمهم لحَرَجْ4 حرام وملام لإذا 
نَصَحُوا لله وَرَسُوَلِهِ» أسلموا سرا وعملاء أو المراد: حصول مسعاهم على صالح أهل 
الإسلام «إمًا ان مسلك إلى الملام» إوَاللة غَمُورٌ رَحِيةِ4 لهم 
0 
وملاؤه أو رام طِقلتَ لا أَجِدٌ مَأ أخبلكم 0 حال 00 ما أم ما مِتَوَلّوَا4 


يُنْفَقُونَ4. 
كر صر ره صق 0000 6 500007 ١‏ 
#إنمًا آل 5 على الذيرت يِسَبَعا ذنُونًا2- و اعْبِيَاءٌ يو بان يَكُونُوأ مَعْ م 


"0 1 


الكواميركن لَه على لويم ل يَعَلَمُونَ © © يَعْتَذْرُوَ لحم إِذَا رَجَعْثرَ 
0 قل لا تَعَتَذرُوأ ا ّْ لحر فد َكأَنَا لله بن أخباركم. وسيرق الله 
عَمَلَكُمْ ورَسُوأهُء ثم نرَدُو إل عَم آلْقيْب وَالشْهندَة فيُتَيفُكُم يمًا كر تَعَمَلُونَ 

ع راصي 2د وى يِ ص مدو اد وي اه ارج 2 
© سَيَح سَيَحلِفُونَ بأللهِ لكم إذا أَنَْلَبَثُمَ إِلَهم لِتُعَرضوأ 2 عَبَبِمَ فأغرضوأ عم مجم 
رجس ٠‏ مود جَْهَئمُ جَرَآه يما كانُوا يَكيبُوت © لفون لَكُم لَِرْصَوَأ 
ع فإن تَرْضَوَا عَتهُمَ فَإَ الله لا يَرَضَى عَن الْقَوَمِ الفسقيرت»4 [آية:؟؟ - 
: 

فإِنّمَا السَبِيلُ4 مسلك الملام طعَلَى الّذِينَ يَستَأَِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنَِاُ4 أولو طول 
لرَصُوا بِأنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِِ4ُ الحرم أو الحرم لحوامل؛ لوَطَبَعَ الله عَلَى قُلُوبِهمْ 
لا سوا 1 عدر و أمرهم. 
<< (يَعْتَذِرُونَ إِلبِكُم ذا رَجَعْتْمْ إِلتهِمْ قل لا تَحتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَذ نَبأنَا لله مِنْ 
أخَبَارك» وصار حالكم وسركم معلوما إلى الملاء 9وَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ ثُمَ 
ترَذُونَ4 لدى المعاد إلى عَالِمِ الْغَيبٍ وَالشَّهَادَة» المطلع على السر والعملء «اَبِتمْكُمْ 


سورة براءة ١ع‏ 


ما كُُْ تَعْملُونَ4 معاملكم على أعمالكم. 
لسَيَحْلِفُونَ بالله لَكُمْ إِذَا الْقَلَِتُم إِلَيهِمْ لتُعْرِضوا ء عَنْهُمْ َأعرضُوا عَنْهُمْ إِنّهمْ رش» 
وطهرهم أمر محال لجَرَاءُ4 معمول له أو مصدر إبِمَا كَانُوا يَكِْبُونَ يَحْلِمُونَ لَكُمْ 
لضا عله فَإن صا عَنْهع فإ الله لا َوضى عَنٍ القَوم الْفَاسقين». 
باد أَهَدُ حفر افا 1 3 اموا دود نيا 


مدهو لم 5 


ا هَل حم ( ون الأغراب من يخ يَكَخِلٌَّ مَا يُنفِقٌ مغرمَا وَيتَرَتص بكر 
1 بالله 


0 
3 
ص 

3 
: 

3 


(1) قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: «الأغرَابُ أَسَّدَُ كُفْرأً وَنِفَاقا4 فيه مسألتان: الأولى: لما ذكر 
جل وعز أحوال المنافقين بالمدينة ذكر من كان خارجا منها ونائيا من الأعراب؛ فقال كفرهم 
أشد. قال قتادة: لأنهم أبعد عن معرفة السنن. ٠‏ وقيل: لأنهم أقسى قلبا وأجفى قولا وأغلظ طبعا 
وأبعد عن سماع التنزيل؛ ولذلك قال الله تعالى في حقهم: : «وَأَخِدَرُ» أي أخلق. #ألا يَعْلَمُوا4 
«#أن» في موضع نصب بحذف الباء؛ تقول: أنت جدير بأن تفعل وأن تفعل؛ فإذا حذفت الباء لم 
يصلح إلا ب «أن4 وإن أتيت بالباء صلح ب ب #أن» وغيره؛ تقول: أنت جدير أن تقوم» وجدير 
بالقيام. ولو قلت: أنت جدير القيام كان خطأ. وإنما صلح مع إأن» لأن أن يدل على الاستقبال 
فكأنها عوض من المحذوف. «حُدُودَ مَا أَنْرَلَ اللة4 أي فرائض الشرع. . وقيل: حجج الله في 
الربوبية وبعثة الرسل لقلة نظرهم. الثانية: ولما كان ذلك ودل على نقصهم وحطهم عن المرتبة 
الكاملة عن سواهم ترتبت على ذلك أحكام ثلاثة: أولها: لا حق لهم في الفيء والغنيمة؛ كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث بريدة» وفيه: "ثم أدعهم إلى التحول 
من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على 
المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا عنها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم 
كم انه الذى يجري على التومتيع ولا يكون له فى الخنيمة والثى فى +101 لابج افوا © 
المسلمين" وثانيها: إسقاط شهادة أهل البادية عن الحاضرة؛ لما في ذلك من تحقق التهمة. 
ولحاتها ابو يق فال أب جر ل مر لمر اول تجن السان وأخانها 
الشافعي إذا كان عدلا مرضيا؛ وهو الصحيح لما بيناه ف فى "البقرة". وقد وصف الله تعالى 
الأعراب هنا أوصافا ثلاثة: أحدها: بالكفر والنفاق.والثاني: ارأنه يكل نا يفك فخرها وتتريض 


؟* 5 كور براق 


مراء هم العلماء ا أهل المدر الأمصا معدي ومراهم لهماء 9وَأَجْدَرُك 0 
ألا 0 خُدُود» أحكام ما أَبْرَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ؟ للعلل المار سردهاء #وَالله 
عَلِيم#4 أحوال أهل المهامه والأمصار تحَكِيم6. 

لوَمِنَ الأغراب مَنْ يَتّخِذُ مَا ينْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَض بِكُمْ الدَوَائْرَك دوائر العصر 
لعَلَيهِمْ دَائِرَة السَّوْءِك ورواه راو كعدم مصدر وكلاهما دعاء على الأولى هم مؤملو 
حصولها لأهل الإسلام» #وَالله سَمِيعٌ4 كلامهمء هعَلِيع# أحوالهم وأعمالهم 
وأسرارهم. 

ظوَمِنَ الأغراب مَنْ يُؤْمِنُ بالله وَالْيْوْم الآخر وَينُِذَ قا ينف قزيات: عند الله 
وَصَلَوَاتَ): مسلكا إلى حصول دعاء «الوَسُولِ» له ألا إِنَّهَاك الها» لمكمل عامل 
الاسم الموصول طقْربَة لَه وعد لما أملوهء لسَيْدْخِلْهُمْ الله في رَحْمَتِهك المراد: 
دارها #إإِنَ لله عْفُورٌ رَحِيَةٍ4 لكل طائع : 


مده غ122 


9وَالسَبِقُوت الْأَوَلُونَ مِنَ لْمُهَجِرِينَ وَالأنصار وَالَذِينَ انبَعُوهم بإحسن 
رَضِصَ أللّهُ عَهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وأُعَدَ هم جَنّسم تَجَرى َتَهًا الأَتهَرُ حَدِدِينَ فمآ 
1 0 [آية:١٠٠]:‏ 
ا 0 
الإسلام إلى المعاد رَضِيَ الله عَنْهُمْ4 لعدم رد أعمالهم ظوَرَضُوا عَنْهْك لحصولهم 
على آلائه «وَأَعَدٌ لَهُمْ جَنَّاتِ نَجْرِي تَحْتّهًا الأنْهَارُ» ورواه راو مع العامل وهو عامل 
الكسر كسائر المحال #حَالِدِينَ فِيهَا أبَدَا ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعظِيم4. 


بكم الدوائر. والثالث: بالإيمان بالله وباليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات 
الرسول؛ فمن كانت هذه صفته فبعيد ألا تقبل شهادته فيلحق بالثاني والأول» وذلك باطل. وقد 
مضى الكلام في هذا في "النساء". ْ 

وثالئها: : أن إمامتهم بأهل الحاضرة ممنوعة لجهلهم بالسنة وتركهم الجمعة. وكره أبو مجلز إمامة 
الأعرابي. وقال مالك: لاا يؤم وإن كان أقرأهم. . وقال سفيان الثوري والشافعي وإسحاق 
وأصحاب الرأي: الصلاة خلف الأعر ابي جائزة. واختاره ابن المنذر إذا أقام حدود الصلاة.. 
انظر الجامع لأحكام القرآن (587/4). 


سورة براءة رفرة 
3 0 سبيت : 5 3 
: 2 
١‏ 


راس هس لس رسخ س سلا م دس ع اس 
0 ومن حولم + ري الأعراب 00 ومن ن أَهَلٍ المويكة: “عردو 0 
التَفاق ل تَعَلَّمُمْة عن ا ستعد بكم رين 34 ا لك عَذَاب ور هه 


9 


2 وود ىر مهوي ع عاص را 
آلدوَبَة عَن عِبَادِه ا طن لله هو التَّوّابُ الرّحِيم (يع) وَقلِ اعملوا 


1 


2 2 عَمَل 00 لو يوة ا ل علم الغيب وَالشبندة 
ل 5 13 1 1007 ال م 
تيفك يما كنم م تَعْمَلُونَ 29 وَءَاخَرُورَ. مُرَجَوَنَ لأن الله إما يعدم وَإما يتوبث 


علي وَآنَهُ عَليِدُ حَكيمٌ 2 ) © [آية:١١٠‏ - :]٠١5‏ 


لوَمِمُنْ حَوْلكُمْ» حول مصركم؛ وهو محل لحد الرسول صلى الله على روحه 
وسلم همِنَ الأغرّاب مُنَافِفُونَ 4 وهم أسلم ورهطه #وَمِنْ أمْل الْمَدِيئَةِ مَرَدُوا عَلَى 
اليّقَاقِ4 المرود والمرور واحد أصلا ولعل المراد مهروا لا تَعلَمهُ4 لعدم سطوع 
0 لك والكلام للرسول لانَحْنُ نَعْلَمُهُمْ4 ومطلعوك على أسرارهم لسَتُعَدِبهُمْ 

مَوَنَيْنِ؟ هما إهلاكهم وإعدامهم حالا ولدى عودهم إلى لحودهم مآلا لثم يُرَدُونَ4 
لدى المعاد 9إِلَى عَذَابِ عَظِيعٍ» وهو سوء الدار. 

لوَآخَرُونَ اغتَرَقُوا بذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلا صَالِحَاك هو كرهم على الأعداء أولا 
لوَآخْرَ سَيْنَاِ هو عدم إسراعهم إلى المعارك أمرهم الرسول طعَسَى الله أن يَتُوبَ 
عَلئْهِمْ إن الله غَفُورٌ زَ رَحِيم# ولما أرادوا إعطاء الرسول أموالا لمحو ما صدر وردها 
الرسول لعدم ورود أمر الله لوسوله. 

لخد مِنْ مْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطََرْهُمْ وَتْرَكَيِهِمْ بها" وصار سدسا أموالهم طهرا 


00 ابن الجوزي: قوله تعالى إخذ من أموالهم صدقة؛ قال المفسرون لما تاب الله عز وجل على 
بى لبابة وأصحابه قالوا يا رسول الله هذه أموالنا قتصدق بها عنا فقال ما أمرت أن آخذ من 
ل الآية وفي هذه الصدقة قولان: أحدهما أنها الصدقة التي بذلوها تطوعا 

قاله ابن زيد والجمهور والثاني الزكاة قاله عكرمة قوله تعالى تطهرهم وقرأ الحسن تطهرهم بها 


** سورة براءة 


لسوء أعمالهم؛ 9وَصَلِ عَلَيِهِةْ4 ادع لهم «إِنَّ ضَلاتَكَ4 عددها لعدد المدعو لهم 
ورواها راو على الواحد ظسَكَنٌ لَهُمْ4 المراد: دعاؤك مهدئ روعهمء ظوَاللهُ سَمِيعٌ 
00 ا 
طألْم يَعْلَّمُوا أنَّ الله هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْحْدُ الصَّدَقَاتِيُ المراد: عدم رده 
لهاء «وَأنَ الله هُوَ التَّوَابُ الوَّحِيمُ4. 

لوَثُلٍ4 لهم أو للأمم كلهم ظاغمَلُو/4 كل مراد لكم لتَسيرَى الل عَمَلَكُمْ وَرَسُولَة 
وَالْمْؤْمِنُونَ وَسَُرَدُونَ)» لدى ورود حمامكم «إِلَى عَالِمِ الْمَببٍ وَالشّهَادَةِ فيِبنَكُمْ بمَا 
كُنُْمْ تَعْمَلُونَ4 هو معاملكم على أعمالكم الحها وطالحيا: 

لوَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ4 ورواه راو على الواو حالهم ممهل «لأْرٍ اللو وهم ولد 
مالك وهلال وواحد سواهما ما طلعوا إلى المعارك كسلا لا لأمر سواه لما يُعَذِبْهُمِ4 
لو ما عادوا إلى الله ظوَإِمًا يَنُوبُ عَلَتِهِمْ4 لدى عودهم لمولاهم وسؤالهم محو ما 
صدر وهو كسلهم ظوَاللَهُ عَلِيمْ حَكِيغْ4. 


رص 0 ٠‏ 3 2 2 و دم ا مر صكوو 
وَالذِينتَ اتخدوأ مَسَجِدًَا مِرَارَا وَكَفرًا وَتَفريقًا بَبَرَت الْمُؤْيِيتَ 


بر تا ل الام لحت مر 7 رار و كور 50 مك واه اه رهد رى بمتو رس رمهو 
وَإرْصادا لمن حارسب الله وَرَسولهَء مِن قبل وَليَحَلفنَ إن أَرَدنَا إلا الحسَئ وَاللَهُ 
ء «درو اي 0 كي اص عا ع م ظ هر و2 برا "ا 5 0415 
م 3 2-1 --2 ممه 05 ؟ 2 3 2 د 

يشبد إجم لكذبورت © لا تقر فِيهِ أبَدًا لمَسَجِدَ أَسَسَ على التّقَوَئ مِن أُول 


75 
3 


2 ا 1 ف لان 0 رو 3 لل مو 2 رمهو را و متو كي ع ميته 
يؤمر احق ان تقوم فِيهِ فِيهِ رجَال بوت أن يَتَطْهَرُوا وَاللَّهُ حب الْمُطْهَرِيتَ © 
8 اسيل قاروا رف يق كار كاه ا ا 

الله وَرضوانٍ خيّر ام من سسن بنيّّهء على 


0 3 3 5 
0 سل لد لير ١1‏ صن جيرا 
2 


شفا جرفي هَارٍ فَامهَارَ به فى تار جَهُِمَْ وَللَهُ لا ييَدِى الْقَوَمَ الظلميرت © 


بجزم الراء قال الزجاج يصلح أن يكون قوله تطهرهم نعتا للصدقة كأنه قال خذ من أموالهم 
صدقة مطهرة والأجود أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم المعنى فانك تطهرهم بها تطهرهم 
بالجزم على جواب الأمر المعنى إن تأخذ من أموالهم تطهرهم ولا يجوز في تزكيهم إلا إثبات 
الياء اتباعا للمصحف قال ابن عباس تطهرهم من الذنوب وتزكيهم تصلحهم وفي قوله 
وصل عليهم قولان أحدهما استغفر لهم قاله ابن عباس والثاني ادع لهم قاله السدي انظر زاد 
المسير (457/9). 


سورة براءة ماع 

ود ر عمو : عرارة 7 5 وو هسم 
يرال بُنهُمُ اذى يكوا ريه فى فلُويهذ | 
6 [آية:/ا١٠‏ - :]١٠١‏ 


طِوَانّذِينَ انَخَدُوا مَسْجِدَاك ملاء ادعوا الإسلام وهم أهل إلحاد سرا وصدرا 
ضِرَارَاك لأهل الإسلام وحسدا لهم لما عمروا مصلى ودعوا له الرسول وصلى وسطه 
لوَكْفْرَاك لعمارهم له على أمر والد عامر لما رحل إلى ملك الروم؛ ومراده الورود 
العساكر على الرسول وأهل الإسلام: وأراد عمار المصلى المحرر مرصدا للوراد» ولما 
كمل أمر عماره ودعوا الرسول له وهم إلى ما دعوه أوحاه الله لرسوله وأعمله مكرهم 
وللحال أرسل رسول الله رهطا لهدمهم المصلى المسطر وأسرعوا لما أمرهم وهدموه؛ 
لوَتَفْرِيقًا بَينَ الْمُؤْمِنِينَ وَِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَه» المراد: والد عامر المسطور 
أمره لمن قَبِلُ وََيَحلِفَنَ إن ما ِأَرَدْنَا إلا الْحْشَنَى» المراد: ما عمروه إلا للوسع على 
كل مصل وعدم العسر على أهل الإسلام حال حلول الأمطار وحصول الحرء وَاللَه 
بتودام كدر" 

«لا تَقُمْ فيه بذ المشجة سس عَلَى التَفْوَى» هو ما عمره أهل الإسلام أولا 
دقان 3 الرسول لبن أُولِ يَم» لعماره لِأَحَقُ) أولى طأَنْ تَقُومَ فيه فيه رِجَالٌ 
بح يُحِبُونَ أَنْ يَكَطَهّدوا وَاللَهُ يحت تُ الْمُطَهَرِينَ4 وطهر أعمال الحصى أولا وإمرار الماء على 


أسَه كما ورد. 
ِأقَمن أسس بنْيانَه على تَقْوَى» روع طمن الله وَرِضْوَانٍ خَيرَ أم مَنْ أَسَس بثيائة 
عَلَى شَّفًا جرف هَارٍ أملء أصله هائر وهو المهدوم؛ والمراد: أسس ما أراد عماره 
على محل واه مهدوم. هفَانْهَارَك هدم ابه فِي نَارٍ جَهَنّمَ وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَومَ الظّالِمِينَ4 
«لا يَرَالُ بنيَانُهمْ الَّذِي بَنَا رِيبَةَ في قُلُوبِهغْ4 المراد إلى ورود حمامهم وحلول 
أعمارهم» ظوَاللَهُ عَلِيمُ» ومطلع على أسرارهم «حَكية» لما ألهم الرسول هدمه 


لمصلاهم 
طن اذ انرق عر الف ود اد وموم يأك ليق الجن 
_- و ص 2م دور 


يقلو فى سَبِيلٍ لله قيلُونَ وَيُفتَلُورتَ وَعَدَا عَلَيِّ حََّا فى التَورَةِ وليل 


25 


وَالْفَوياق” وَمَن أو بعهده مر مه ل فَآَيّْ 2 سَتَيَشْروا ببَِعِكُمُ ألّذِى بَايَعُمَ | به 
وَدللك هو الْفَوَرُ الْعَظِيمُ © 5 الْعبِدُونَ اموت السَتبِحُورتَ 


3 و 4 مبي و د صكامو 0 رمي * د سكو اه 
لْرَحِعُونَ السَّجِدُورتَ الامِرون بالمعروفٍ والناهورت عن المدكر 


ره 


وَالْحَفِظُونَ لُدُودٍ لله وَبَيْرِ آلْمُؤْبِييرت 42 [آية: كلدك :]١ ١7‏ 

إن الله اشترَى مِنّ المؤميين ألفسهم وأ: ُوَالَهُغْ4 المراد طرحهم لهما إلى المعارك 
والمهامه لبن لَهُمُ الحنة كقائلن نَ© وروى راو ما لسوى المعلوم أولا ©وَغْدًا عَلَيهِ 
حَنَا4ُ كلاهما مصدر معمول لمطروح هما داله #فِي التَّوْرَا اة وَالإنجيلٍ وَالْقُوْءَانٍ وَمَنْ 
أَؤْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ الوك لا أحدء افا ستَبِشِرُوا سلوك على سوى مسلك الكلام الأول 
على الاصطلاح 00 ببَئِعكُم الَنِي بَايَعْتُمْ , به وَذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ لظي الموصل 
أهله إلى مرامهم 

والمَّاء تون 4 جاو ب ومحمول لأول كلام مطروح هواهم؛ والمراد: 
أهل الإسلام؛ لالْعَابدُونَ4 لله «الْحَامِدُونَ؛ له على كل حالء طاالسَّائِحُونَ4 أولوا 
الصوم والسائح الصائم كما وردء #الرَاكِمُونَ السَاجِدُونَ؛4 كل مصلء «الآمِزونَ 
بِالْمغزوف» الإسلام وصالح العمل؛ ؛ #وَالئَهُونَ عَن الْمنكر» الإلحاد 8 الأعمال؛ 
لوَالْحَافِظُونَ لِحْدُودٍ اللو أحكامه عملا وسلوكا على مسالكهاء هوَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ4 
هؤلاء المار وسمهم وطرح ما هو معد لهم لعدم وصول الأحلام له ولما سأل الرسول 

لاه صلى الله على روحه وسلم محو طالح أعمال عمه أوحى الله له: 


لما كان لِلبِي وآلذيت َامُوَاْ أن يَسْتَغْفِرُوا ِلمُفَرِحَينَ وَلَوْ كَانُوَا أؤلى 


؛ آللَهَ بكلٍ شَىْءٍ عَلِيمْ © إن لَه له ملك لسَمَوَتٍ والأض " 
نحي وَيْمِيِثُ وما لَكُم د من دورب أللَهِ من وَإنَ ولا تَصِيرٍ (2 م 


«إمَا كَانَ بلي وَالَّذِينَ موا أن وتشتيدوا للفشركيق ولو كانو] 9 ل ع ل 


سورة براءة 1 
داكن لهم الي أَضْحَابُ الْجَحِيمِ4” كما لو وردوا على موارد الحمام وما أسلموا. 

طوَمَا كَانَ اسْتعْمَارٌ إيْراهيم لأبيه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا يه الواعد هو الرسول 
لوالده» والوعد سؤاله الله هداه للإسلام لمحو طالح أعماله أو الواعد والده والوعد هو 
إسلامه. طفَلَمًا يَيِنَ لَه أَنّهُ عَدُوٌ بله4 لحلول عمره وهو على سوء مسلكه أوحى الله له 
وأعلمه إسلام والده تأ منْة المراد: ما عاد إلى سؤاله مولاه محو طالح أعماله إن 
إِبْرَاهِيم لأوَّاة4 دائم الدعاء إلى الله على أكمل أحوال الدعاءء ظحَلِية4. 

ظِوَمَا كَانَ الله لِيِضِلٌ قَوْمَا بَعْدَ إذ هَدَامُةْ4 للإسلام وأحكامه طحَنَّى يبيِنَ لَهُمْ مَا 
كُْوفَ إن الله بكُل شَيْءٍ عَلِيةِ»4 عالم حال الهدى وأهله وسواهما. 

«إنَّ الله لَه ملك السَمَوَاتِ والأرض بُحْبِي وَيْمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ ذُونٍ اللو سواه 
من وَلِىَ 4 كالى» مولا نَصِي رٍ 4 راد لما أراده. 

نقد ناب الَهُ على لبي وَالْمُهَجِرِيتَ وَالأنصَار أَلَذِيتَ أتّبَعُوهُ فى سَاعَةٍ 


و 


متو رسي اعاعى سر ترام نح م ا 3 وقح اللو در ال كي 0 
الْعْسَرَة مِنْ بَعْدِ ما كاد يُزيغ قَلُوبُ فريق مِنَهْرَ ثم تاب عَليهِمَ إنهه بِهِمَّ رَءُوف 


)١(‏ لأنَّ المشركين كفؤهم ظاهر فجاء النهي عن الاستغفار لهم صريحاء وكُفر المنافقين خفي فجاء 
التأييس من المغفزة لهم منوطاً بوصف يعلمونه في أنفسهم ويعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام 
ولأجل هذا كان يستغفر لمن يسأله الاستغفار من المنافقين لثلا يكون امتناعه من الاستغفار له 
إعلاماً بباطن حاله الذي اقتضت حكمةٌ الشريعة عدم كشفه. وقال في أبي طالب: (لأستغفرنَ لك 
ما لم أنه عنك) فلمًا نهاه الله عن ذلك أمسك عن الاستغفار له. وكان النبي (صلى الله عليه 
وسلم) يصلي صلاة الجنازة على من مات من المنافقين لأنْ صلاة الجنازة من الاستغفار ولمّا 
مات عبدٌ الله بن أبى ابن سلول رأش المنافقين بعد نزول هذه الآية وسألَ ابنّه عبدُ الله بن عبد الله 
النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يصلي عليه؛ فصلَى عليه كرامة لابنه وقال عمر للنبي (صلى الله 
عليه وسلم) قد نهاك ربك أن تصلي عليه؛ قال له على سبيل الرد (إنّما خَيّرني الله» أي ليس في 
هذه الآية نهي عن الاستغفار» فكان لصلاته عليهم واستغفاره لهم حكمة غير حصول المغفرة بل 
لمصالح أخرى؛ ولعلٌ النبي (صلى الله عليه وسلم) أخذ بأضعف الاحتمالين في صيغة لإاستغفر 
لهم أو لا تستغفر لهم» وكذلك في لفظ عدد إسبعين مرة» استقصاء لمظنّة الرحمة على نحو 
ما أضلناه في المقدمة التاسعة من مقدّمات هذا التفسير. والإشارةٌ في قوله: ذلك بأنهم كفروا# 
لانتفاء الغفران المستفاد من قوله: #فلن يغفر الله لهم». والباء للسببية» وكفرهم بالله هو الشرك. 
وكفرهم برسوله جحدهم رسالته (صلى الله عليه وسلم) وفي هذه الآية دليل على أن جاحد 
نبوءة محمد (صلى الله عليه وسلم) يطلق عليه كافر. انظر التحرير والتنوير .)71079/١١(‏ 


4" سورة براءة 


رَحِيمٌ 29 وَعَل العَلَحَة الذِير> خُلِفُوا حَنّنّ إذَا صَافت ليم ارد بها رديت 
ا ين مم لوو كر .شم هيه 2ع 2 
وَضاقت عليهمٌ انفسهم وَظنوا الام الله إَّه الله ذم تالكا عي لل 


15 


رك اموا انق آله وَكُوتُوأ مَعَ 3 


2 


لصَّدِقَِ 46 [ 0 

«لْقَدْ تَابَ الله عَلَى الي وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِي؛ُ ما أداموا عودهم إلى مولاهم 
لَالَّذِينَ الَبَعُوهُ في سَاعَة الْعْشْرَةِ)4 حال المعارك والكر على الأعداء مع الحر وعدم 
الماء والمأكل والرواحل لمن بَعْدٍ ما كَادَ يَِيعْ ُُوبُ قَرِيتٍ منهُْ4 عما هو سلوك على 
مسالك الرسول صلى الله على روحه وسلم ظثُمٌ َابَ عَلْئْهمْ4 لما داموا على هداهم 
وما مالوا لإِنّهُ بهم رَعُوفٌ رَحِيمْ4. 

لوَعَلَى الثَلائَة رد الواو على ومعمولها على (على) ومعمولها الأولى «الَّذِينَ 
خُلَمُوا4ك وهم هلال وولد مالك وواحد سواهما 0 إِذَا ضَافَتْ عَلَيِهِمْ الأزض بمَا 
رَحْبَثْ4 المراد: مع وسعهاء ظوَضَاقَت عَلَيِهِمْ أ نَمشهُغْ4 للكدر وعدم السرورء 
طوَظَنُواك عملوا #أنْ4 أصلها العامل المؤكد واسمها الهاء «الا مَلْجَأْ مِنَ اللو مما 
أعده لهم لو أراد حلوله إإلا إِلَتِْك إلا إلى العود له» لام نَابَ عَلَيِهِمْ4 لما هداهم إلى 
اك 
وسائل ولو عاد إلى سوء عمله مراراء #الرَّحِيمُ4 لحالهم. 

لِيَاَيُهَا الذي آمثوا انوا الله راعوا ما أمر ودعوا ما ردع؛ لوَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ4 
إسلاما وعهودا. 

لاما كان لِأَهْلٍ الْمَدِيتَةِ وَمَنْ حَوَهُم يِّنَ الأغراب أن يَتَخَلّهُواْ عن رَسُولٍ الله 

لا 


ولا يَرَعْبُوأ يأنشييمّ عن نَقَيِف " دللك بِأَنهُر لا يُصِيِبُْهُدْ طْمَاُ ولا نَصَتٌ وآ 
0 سَبلٍ أله ولا يعقوت مَوْطِمًا يَغيظ آلْكُفَارَ وَلَا يَالُور من عَدُوَ 
يلا إلا كي لهم يه عَمَلَ صَلِحٌ' إبت الله لا يُضِيعٌ أَجَرَ آلْمُحَسِيِينَ © وَل 
يُنفِقُوت نَفَفَهُ صَعِيَةَ ولا كَبيرةٌ ولا يَقَطَكُونَ وَادِيًا إل كيب لَُمْ يَجَر مَحِزِيَهُمٌ 


3 0 


ب حُسَنَ ما كَانُوا يَعَمَلُونَ 4 [آية:٠ ١3‏ ؟ل]: 


سورة براءة يق 


ما كَانَ لأهل الْمَدِيئَةٍ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأغرَاب كان تانوات ون ل الله ”2 لو 


(1) نزلت فيمن تخلف من أهل المدينة عن غزوة تبوك؛ وفيمن تخلف ممن حولهم من الأعراب من 
مزينة وجهينة وأشجع وأسلم وغفار. ومناسبتها لما قبلها: أنه لما أمر المؤمنين بتقوى الله وأمر 
بكينونتهم مع الصادقين» وأفضل الصادقين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم المهاجرون 
والأنصارء اقتضى ذلك موافقة الرسول وصحبته أنَى توجه من الغزوات والمشاهد» فعوتب 
العتاب الشديد من تخلف عن الرسول في غزوة؛ واقتضى ذلك الأمر لصحبته وبذل النفوس 
دونه. قال الزمخشري: بأن يصحبوه على البأساء والضراءء وأمروا أن يكابدوا معه الأهوال برغبة 
ونشاط واغتباط» وأن يلقوا أنفسهم في الشدائد ما يلقاه نفسه صلى الله عليه وسلم؛ علماً بأنها 
أعرٌ نفس عند الله تعالى وأكرمها عليه» فإذا تعرضت مع كرامتها وعزتها للخوض في شدة وهود 
وجب على سائر الأنفس أن تتهافت فيما تعرضت له؛ ولا يكترث لها أصحابهاء ولا يقيموا لها 
وزناً وتكون أخف شيء عليهم وأهونه» فضلا أن يربؤوا بأنفسهم عن متابعتها ومصاحيتهاء 
ويضنوا بها على ما سمح بنفسه عليه» وهذا نهي بليغ مع تقبيح لأمرهم وتوبيخ لهم عليه؛ 
وتهييج لمتابعته بأنفة وحمية. قال الكرماني: هذا نفي معناه النهي» وخصّ هؤلاء بالذكر وكل 
الناس في ذلك سواء لقربهم منه» وأنه لا يخفى عليهم خروجه. . قال قتادة: كان هذا الإلزام خاصاً 

مع النبي صلى الله عليه وسلم وجواب النفر إلى الغزو إذا خرج هو بنفسه؛ ولم يبق هذا الحكم 
درن اتا . وقال زيد بن أسلم: كان هذا الأمر والإلزام في قلة الإسلايٍ واحتياج إلى 
اتصال الأيدي» ثم نسخ عند قوة الإسلام بقوله: لِوَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِدوأ كَافَةَ» قال: وهذا 
كله في الانبعاث إلى غزو العدو على الدخول في الإسلام؛ وأما إذا ألم العدوٌ بجهة فيتعين على 
كل أحد القيام بذنبه ومكافحته؛ والإشارة بذلك إلى ما تضمنه انتفاء التخلف من وجوب 
الخروج معه وبذل النفس دونه كأنه قيل: : ذلك الوجوب للخروج وبذل النفس هو بسبب ما 
أعد الله لهم من الثواب الجسيم على المشاق التي تنالهم؛ وما يتسنى على أيديهم من إيذاء أعداء 
الإسلام. والظمأ العطش. وقرأ عبيد بن عمير ظماء بالمد مثل: سفه سفاهاًء ولما كان العطش 
شو شق الأشياء المؤدية للمسافر بكثرة الحركة وإزعاج النفس وخصوصاً في شدة الحر كغزوة تبوك 
بدئ به أولاء وثنى بالنصب وهو التعب لأنه الكلال الذي يلحق المسافر والإعياء الناشئع عن 
العطش والسيرء وأتى ثالثاً بالجوع لأنه حاله يمكن الصبر عليها الأوقات العديدة» بخلاف 
العطش والنصب المفضيين إلى الخلود والانقطاع عن السفر. . فكان الإخبار بما يعرض للمسافر 
أولا فثانياً فثالثاً. وموطتاً مفعل من وطئ؛ فاحتمل أَنْ يكون مكاناًء واحتمل مصدراً. . والفاعل في 
يغيظ عائد على المصدرء إما على موطئ إن كان مصدراًء وإما على ما يفهم من موطئ إن كان 
مكاناًء أي يغيظ وطؤهم إياه الكفار. وأطلق موطئاً إذا كان مكاناً ليعم كل موطئ يغيظ وطؤه 
الكفار» سواء كان من أمكنة الكفار» أم من أمكنة المسلمين إذا كان في سلوكه غيظهم. ٠‏ والوطء 
يدخل فيه بالحوافر والإخفاف والأرجل. . وقرأزيد بن علي: يغيظ بضم الياء. . والنيل مصدرء 
فاحتمل أن يبقى على موضوعه؛ واحتمل أن يراد به المنيل. . وأطلق نيلا ليعم القليل والكثير مما 
يسوءهم قتلا وأسراً وغنيمة وهزيمة؛ وليست الياء في نيل بدلا من واو خلافاً لزاعم ذلك؛ بل 


0م سورة براءة 


رام الكر على أعداء الله «وَلا يَرْعْبُوا بِأنْفْسِهِمْ عَنْ نَفسِهِك حرصا على أرواحهم 
وأموالهم وسواها مع عدم حرضه صلى اله على روحه وسلم مَك أوما إلى ما داك 
ما أول الكلام لأبأنهُم لا يُصِيِهُمْ ظَمَأ» لعدم حصول الماء» طاولا نْصَبٌ لكرهم على 
العدو 8ْوَلا مَحْمَصَة لعدم حصولهم ووصولهم إلى المأكل #في سَبيل الله هو 
المسلك المأمور كل أحد إلى سلوكه. #وّلا يَطْبُونَ مَوْطِتَا مصدر وهو 0 
يَغِيظ الْكُمَا ر» وطؤهء #وَلا يَنَالُونَ من , عَذْوَ نيلا كالإهلاك والأسر والحصول على 
0 «إلا كيت لَهُمْ به عَمَلّ , صالخ #4 وصاروا للإكرام على أعمالهم ظإِنَ الله لا 

عند أجر ينين » المزادا هو معاملهم على صالح أعمالهم ومكرمهم وهو وعد 
5 

«إؤلا يُنْفِقُونَ نَمَقَهَ صَعِيرَة ولا كَبيرَةً وَلا يَمُطَعُونَ وَادِيًا إلا كيب لهم لِيَخرِيَهُمُ الله 


0 


ا نا يَعْمَلُونَ وَمَا كارت الْمُؤْيئُونَ لِينفِرُوأ كاف فَلَوَلَا تَفْرَ من كل فِرَقَةٍ 


ص 


1 
د 


مِنُمَ طايفة ليد أفى الدين وَلِيُنِدْرُوا قَوْمَهُمَ إِذا رَجَعْوَا إِلَدِ نعليو ده روي 4 
[آية: :]١ ١‏ 

لإركا كان رون لِيَنْفِرُواك إلى المعارك الاي عا اوور 
13 فزقَةٍ متهم طَائِمَة 4 ودام سواهم محلم #لِيَتَمقهُوا# الأولى ساروا إلى المعارك؛ 
#وَلِيْنَذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعْوا إِلتِهم 8 المراد:. حصول العلم للأولى ما ساروا إلى 
المعارك وإطلاع الأولى داموا أولئك على ما عملوه؛ للَعَلْهُمْ يَحْذَرُونَ؛ ما أعده الله 
لكل عاص وسالك على سوى مسلك أوامره. 

اين الوا د تاوف يَلُونَكُم ب الكفار وَلْيَجدُوأ فيكم 


نال مادتان: إحداهما من ذوات الواو نلته أنوله نولا ونوالا من العطية» ومنه التناول. والأخرى: 
هذه من ذوات الياء» نلته ناله نيلا إذا أصابه وأدركه. وبدئ في هاتين الجملتين بالأسبق أيضاً 
وهو الوطء. ثم ثنى بالنيل من العدو. جاء العموم في الكفار بالألف واللام؛ وفي من عدو لكونه 
في سياق النفي» وبدئ أولا بما يحض المسافر في الجهاد في نفسهه ثم ثانياً بما يترتب على 
تحمل تلك المشاق من غيظ الكفار والنيل من العدو. وقال الزمخشري: ويجوز أن يراد بالوطء 
الويقاع والإبادة» لا الوطء بالأقدام والحوافر. انظر تفسير البحر المحيط .)١1١5/0(‏ 


سورة براءة 4:١‏ 


غَلظةٌ وَآَعَلَمُوَأ أنَّ أللَّهَ مَعَ 0 11 
لِيَأَبُهَا الَذِينَ آمَنُوا قَاتلُوا الَذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكْمّارِ4 هم الأولى حلوا وسط أمصار 
أهل الإسلام أو الأولى حدودهم إلى حدود 0 والمراد: الكر على الأول الأول؛ 
لوَلْيِجدُوا فيكم عِلْظه وَاقَلمُوَا أن الاك لخر على وخارين لهم. 
طوَإِذًا مآ أَنِلَتَ سُورَةٌ فَمِتَهُم من يَقُولٌ أَيُكُمَ رَادَنَهُ هَدْءَ يمسا فَأَما 


انيس ءَامْتوأ َرَادَتَهُمَ يمنا 0 مَستتشرون 2 


مرَضرث فَرَادَجُمَ رِجِسًا إل رِجَسِهِمَ وَمَانُوا وَهُمَ كروت 2 
يُفتَُونَ فى كَل عام مر و مَرََبٍ ثم لا يَعُوبُوتَ ولا هم يَدَّحَرُوتَ © 
وإذَا م1 أت سُورَةٌ مر يَْضْهُمْ إِ بَعْضٍ مَل ركم ين أَخَلو ثُمّ آنصرَفوا 
صَرَت أله لويم باجم قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ 42 [آية:؛ 1١‏ - 1117]: 

طوَإِذًا ما أَنِْلَثْ شورةٌ قَمِنُْةِ4 (الهام لأهل الإسلام كلاما لا صدرا طمَن يَقُولُ4 
لملئه الأولى سلكوا على مسلكهم «أأَيْكْمْ رَادَنْهُ هَذِهٍ إِيمَانَا4 مرادهم ومدعاهم عدم 
حصوله لورودها أصلا. 

ِثَأَمَا الَّذِينَ آمنُوا فَرَادنْهُمْ4 رد لما وهموه «ِإِيمَانَا4 لورود حكم ما هو وارد ولا 
حاصل أولاء ظوَهُمْ يَسْتَبِشِرُونَ4 سرورا لوصولهم إلى الحال الأكمل. 

(وأما لِينَ في لوبهم مرَضٌ» عدم إسلام طقَرَادَنْهُمْ رجْسًا إلى رجْسِهة» إلحادا 
إلى إلحادهم؛ وَمَانُوا وَهُمْ كَافِوُونَ؛ ومروا على سوء مسلكهم طول عمرهم إلى 
ورود حمامهم. 

«أَوَلا يَرَؤْنَ4 (الواو لأهل الإسلام كلاما لا صدراء ورواه راو على الكلام مع 
السامع وهم أهل الإسلام صدرا وعملا أنه يُْتُونَ في كل عَامِ َه أو مَرنَينِك محلا 
وعللا لانم لخر وه مما ف بالكرة «وَلا هُم يَذْكّرُونَ4. 

لوَإِذًا مَا نولت شُورَة لسرد وصمهم وسوء حالهم وسردها الرسول لروحه 
السلام لهم «نَظَرَ بَعْضْهْمْ إِلَى بَْضٍ» كما هو مسلك كل رهط مول ومحاول محلا 
سوى محله هَل يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدِ4ُ المراد كلامهم هل راء لهم لو ولواء انُمَ انْصَرَفُوا 
وهم على سوء حالهم الأول أو إلى مجل سوى محخل الرسول ردد الله له السلام 


7غ سورة براءة 


«صَرَف الله فُلُوبَهُع4 عما هو هدى «َبأنُْ َم لا يفْمَهُونَ» الهدى لعدم إدراكهم. 


« لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوك يْنْ أُنفيكُمْ عَرِيزُ عله مَا عبر حَرِيِصٌُ عَلََحُم 
صد 


بالمؤييية: رَدُوكٌ رَحِيمٌ 2 فَإن تَوَلُوَا قل حَنْبِوَ له لآ إله إلا هو عليه 
52 5 -ِ 
تَوَكلت وَهوّ رَبُ الْعَرَش الَعَظِيم 4 [آية: 03114 9؟1]: 

طلْقَدْ جَاءَكُمْ رَشول# هن محمد صل الله.علئ روعه وسلم لإمِن أَنْفْسِكْةْ؛ أصله 
أصلكم. وحماه حماكم ظعَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عبنم 4 (ما (للمصدرء ومآل الكلام: هو كاره 
لكم حملكم الأمر العسرء «أحَرِيضٌ عَلَئِكُمِ)؛ على هداكم وصلاح حالكمء بِالْمُؤْمِنِينَ 
رَءُوف رَحِيمٌْ ©. 

فَإِنْ تَولَوَاكهُ وما أسلموا لك طقَقُل حَسْبِيٍ الله لا إِلّهَ إلا هُوَ عَلَيِهِ نَوَكَلْتُ» لا على 
سواهء لوَهُوَ رَب الْعَزشش» واحد سرر الملك ومصدر الأحكام والأوامر طالْعَظِيم4 
سرد ما ورد للرسول لروحه السلام ورآه حكم ولا كلام على ما رواه الحاكم. 


(1) قال القرطبي: هاتان الآيتان في قول أبي أقرب القرآن بالسماء عهدا. وفي قول سعيد بن جبير: 
آخر ما نزل من القرآن 9وَاتّهُوا يَؤْمأ تُوْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللو» [البقرة: ١4؟]‏ على ما تقدم. فيحتمل 
أن يكون قول أبي: أقرب القرآن بالسماء عهدا بعد قوله: «وَاتّقُوا يَؤماً تُرْجَعُونَ فيه إِلَى اللو». 
والله أعلم والخطاب للعرب في قول الجمهورء وهذا على جهة تعديد النعمة عليهم في ذلك؛ إذ 
جاء بلسانهم وبما يفهمونه. وشرفوا به غابر الأيام. وقال الزجاج: هي مخاطبة لجميع العالم 
والمعنى: لقد جاءكم رسول من البشر؛ والأول أصوب. قال ابن عباس: ما من قبيلة من العرب 
إلا ولدت النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه قال: يا معشر العرب لقد جاءكم رسول من بني 
إسماعيل. والقول الثاني أوكد للحجة أي هو بشر مثلكم لتفهموا عنه وتأتموا به. انظر الجامع 
لأحكام القرآن (201/8). 


مكية» وآيها مائة 0 
«الر تَلكَ ءَايَتَ الكتب الشفكير © »4 [آية: ١‏ 


ل 

تِلّكَ)4 أومأ إلى ما حواه كلام الله المكرم أو أحد سوره وهو المحرر أسمها وهو 
الأولى «اآيَاتْ الْكِتاب4 الكلام المكرم؛ طالْحَكِيم4 المحكم أو ما حوى الحكم 
محركا. 

«أكان لِلنّاسِ عَجَبَ 


أوخمكر إل رَجُل مُِنبِمَ أن أنذر آلنَاس وَبَشِرٍ أأزيرت 


ءَامَعُوَأْ أن لَهُمَ قَدَمَ صِدّقٍ عِندَ عند ريه َال كرون إرث هنذا لسجرٌ ينا (©» 
”'[آية: ؟]: 

لأَكَانَ لِلئّاين» أهل الحرم الحرامء واللام مع معمولها حال مما وراءه وهو 
لعَجَبَاك محمول العامل؛ ورواه راو مسموكا على ورود العامل كاملاء وعلى الأول 


اسمه أن أَوْحَينًا لي رَجْلِ مِنْهُ4 هو محمد ردد الله له السلام أن أنْذِر4 روع 
#الئّاس» أهل الإلحاد؛ 9وَبَضّرِ الحو الوا إن لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ؛ محلا أعلى طعِنْدَ 


(1) قال القرطبي: قوله تعالى: لأَكَانَ لئاس عَجَبا4 استفهام معناه التقرير والتوبيخ. وظعَجَبا4 خبر 
كان» واسمها أنْ أَوْحَْنَاك وهو في موضع رفع؛ أي كان إيحاؤنا عجبا للناس. وفي قراءة عبدالله 
'عجب" على أنه اسم كان. والخبر أنْ أوْحَيْنَا. ظإِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ4 قرئ طرَجْل» بإسكان 
الجيم. وسبب النزول فيما روي عن ابن عباس أن الكفار قالوا لما بعث محمد: إن الله أعظم من 
أن يكون رسوله بشرا. وقالوا: ما وجد الله من يرسله إلا يتيم أبي طالب؛ فنزلت: : أكَانَ لِلئّايسن» 

يعنى أهل مكة لأكَانَ لِلنّايس». وقيل: إنما تعجبوا من ذكر البعث. انظر الجامع لأحكام القرآن 
7 م 


- 1د 


444 سورة يونس 


رَبْهُمْ4 وهو إكرامه المعد لهم على صالح أعمالهم َال الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَاكُ اومأوا إلى 
كلام الله المكرم #لْسَاجِرٌ مُبِينٌ© وروى راو محل لسحر لساحر. 
«إنّ ركم َه آأدى على لكوت دوفن ا د يَامِ ثم شتوو عل 


ود و مهعم © ٍِ و ددهو ره دصو وو وث 


لمش يدبر الأمر مَا من شَفِيع إلا يه دْلِحُم أن رَيُكمَ فَاَعَبُدُوه 
56 تَدَكرُورت © |1 1 وَعَدَ أللّه حَقَ يدا و بحي 
ِيَجَرى الْذِينَ امَو وَعَينُوا آلصّلِحَبٍ بالقشطٍ وَلْذِينَ كَفَرُوا لَهُرْ سَرَابُ مِْنَ 
حُييمٍ وَعَذَابُ أَلِيم يما كنُوأ يَكفرُوت 4 [آية:* 4]: 

إن رَبَكُمْ الله الذي حَلَقٌ السَمَوَاتٍ وَالأزْض» هما أصول العالم في سِنَةِ أيَام نم 
اسْتَوى عَلى العزْش* وأحد سرر الملك؛ والمراد الله أعلم: ما هو على ما حكاه علماء 
العصر الأول وأول العلماء الأولى وردوا وراءهم؛ يُدَبَرْ الأمرَ على ما أراد وحكم 
©مَا مِنْ» لا مؤدى له «إشْفِيع# لأحد #إلا من بَعْدٍ إِذْنِهِ» رد لما ادعاه أهل الإلحاد 
0 0 وسواع ع الله رَيكُمْ قار وعدن 0 رود 
مصدر 0 7 عطي مدلولهما «إنفق 0 راو 5 سوى الكسر واللام 
مطوح (يبتأ الْخَلْقَ ثم م يُعِيدُةُ# لدى المعاد هلِيَجْرِيَ اذيك آمنوابوعيلوا الطتالقات 
ِالْقَسْطِ» عدله أوعد لهم؛ وهو الأولى لسلوك الكلام على مسلك واحد مع لِوَالَذِينَ 
كَمْرُوا لهم شَرَابٌ مِنْ حَمِيم4 هو الماء الحار» #وَعَذَابٌ لم4 مؤلم يما كَانُوا 
يَكْفْرُونَ4. 

«هوَ الّذِى جَعَلَ الشمس ضِيَاءٌ وَالْقَمَرَ تُورًا وَقَدَّرَهُه مَنَازِلَ لِتَعَلَمُوأْ عَدَدّ 
ال لاك ما حَلَقَ آلّهُ ذلك إل بآلْحَق يُفَضِلُ الآيت لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ 4 
[آية: ه]: 

طهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورَا وَقَدَرَهُ4 الهاء لكل واحد لا لأحدهما 
لمََازِلَ لِتَعْلْمُوا عَدَدَ السَنِينَ وَالْحِسَابَ ما خَلَقَ الله ذَلِكَُ المحرر #إلا بِالْحَقٍّ يُمَضِلْ 
الآيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ» لإدراكهم الحكم. 


ا 


هع 


«إِنَّ فى اخْيَلَفٍ اليل وَآلبَْار وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فى اَلسَّمَوَتِ وَالْرَضٍ ليس لْقَرَمِ 
يكقورت 4 [آية:1]: 

«إِنَّ في اخْتِلاف اللَيِلٍ وَالنّمَارِك ورود أو عكسه وطولا وعكسهء وَمَا خَلَقٌ الله 
فى السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ4 ما حواه كلاهما #لآيَاتِ» دلائل على الله وكمال عمله #الِقَوْمِ 
بَتَقُونَ4 مآل الأمور. 


صك ا 0 100 ع2 
إن الزيرت ل يتجُورت لقاءتا وَرَصْوأ بالحَيّؤة الدثيًا واطمانوا با 


هق | [آية:لاء 4]: 

إن الْذِينَ لا يَرْجُونَ نَ لِقَاءَنَاك وهو أمر المعاد لعدم ما وراء الدار الأولى» #وَرَصُوا 
بِالْحَيَاةٍ لديا واعطماتوا بهَاك هدأوا لحطامها راعوا فا وزاء فاه «زوالذين هُمْ عَنْ آيَاتنَاك 
كل ما دل على الواحد الأحد ظغَافِلُونَ4. 

لأُولَيِكَ مَأَوَاهُمُ النّارُ بمَا كَانُوا يَكْسبُونَ4 الإلحاد كم العمل. 

جد 

إن الذي : اموا وَعملوا آلصَّلحَتِ يجَدِيهِم 8 بإِيمنهم تجرف من 
تحهم الْأَتَهَرْ فى ب جَنَتِ التْعِيمِ ©©) دَعَوَنهُمَ م فيا سَبَحَسلَك الهم وَخحِيَيكُمْ فيها 0 
عر وو أن لكين ِلَّهِ رَبَ الْعَلَمِيتَ * [آية:ى :]٠١‏ 

طإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ يَهدِيهم بهم بإِيمَانِهغ14'' إلى إدراك الدلائل 
أو إلى مسلك دار المأوى والسرور السرمد طتَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ الأنْهَارُ في جَنَاتٍ 


النّعِيم #. 


)١(‏ قال أبو العباس الفاسي: أي: يسددهم #بإيمانهم#؛ بسبب إيمانهم إلى الاستقامة والنظرء أؤ إلى 
سلوك سبيل يؤدي إلى الجنة؛ أؤ إلى إدراك الحقائق العرفانية؛ كما قال - عليه الصلاة والسلام 
"مَنْ عَمِلَ بما علِم أؤرّئه الله علَم ما لَمْ يَغلَّعْ' أو لِمَا يشتهونه في الجنة؛ «إتجري من تحتهم 
الأنهار» الأربعة» في جنات النعيم #؛ «إدَغواهم فيها» أي: دعاؤهم فيها: : لإسبحانك اللهم 4 
أي: اللهم إنا نسبحك تشبيحاً. . ورُوي: أن هذه الكلمة هي ثمر أهل الجنة» فإذا اشتهى احدهم 
شيئاً قال: سبحانك اللهم؛ فينزل بين يديه. رواه ابن جريج وسفيان بن عبيئة. انظر البحر المديد 
(5/79و0). 
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لدَعْوَاهُمْ فيهًا» دعاؤهم لكل أمر أرادوا حصوله لهم مأكلا أو سواه هو 
«سْبِحَائَكَ اللهُمَ وَنَحِيتْهُغْ4 كل واحد لواحد إفِيهًا سَلامٌ وَآخَرُ دَعْوَاهُمْ» دعائهم أن 
إكرام الله لهم ولما رام أهل الإلحاد إسراع خلول ما أوعدهم الله حلوله أوحى الله 
لرسوله ردد الله له السلام: 

لوَلْوَ يُعَجَلُ آللَّهُ لِلنّاس الد امكتجاليين :الحو لعن اك 1 
لذِينَ لا يَرَجُونَ لِقَاءَنًا فى طّفْيَِمْ يَعْمَهُوَ > [آية:1١]:‏ 

«وَلَوْ يُعَجَلُ الله لِلئّاس الشِّدِّ» كى لاسْتَعْجَالَهُمْ ِالْخَيِرِ لَقْضِيَ4 ورواه راو للمعلوم 
طَإِليهمْ أَجَلهُمِ4 وهو علاحيم ولعدم مراده هلاكهم لحكم أمهلهم, وما أسرع إلئن 
حلول ما هم أهله طقَتَدَرُ الْذِينَ لا يَوْجُونَ لِقَاءَنَاكُ وهو أمر المعاد #في طُّخْيَانِهِمْ 4 
إلحادهم وسوء أعمالهم ظيَعْمَهُونَ4 العمه للصدور كالعمى لحواس المرآى. 

لوَإِذًا م مسن الإِنسَنٌ آلصّدٌ دَعَانَا لشينة أو فاعِدا 5 يما لما كشفًا عَنَهُ 
صُرَوْد مَرّ كأن لَرْ يَدَعْنآ إل ضر مشَمْر | كذالل ن ‏ ارين انوا 
يَعَمَلُوَ 4 [آية:1]: 

طوَإِذًا مس الإنْسَانَ الصُّدُ4ا" كعدم أو داء ما طدَعَانًا لِجَنْبِهِ أو فَاعِدًا أو قَائِمَاكَ 
المراد: سأل الله على كل الأحوال ظقَلَمًا كَشَفْنَا عَنْهُ ضدَهُ مَمَّ» على سوء مسلكه الأول 
#كأنْ؛ عامل كلعلء واسمه الهاء مطروح لَّمْ يَدْعْنَا إِلَى ضُرَ مَسْهُ كَذَلِكَ زُينَ 
لِلْمْسْرِفِينَ ما كَانُوا يَعمَلُونَ» كلاهما داع لله حال العسر مول حال الوسع. 

وَلْقَدَ ا الْفَرون من َبَلكُمْ لَمَا لامر وَجَاءَجْمَ ا بِالبَيَتَتِ وَمَا 
0 كَدَالِكَ مجرى آلْقَوَمَ لْمُجَرِيِينَ 2 ” نم جَعَلسَكُمْ حَلَتيفَ فى الأرض مِنْ 


)١(‏ قال ابن الجوزي: اخختلفوا فيمن نزلت على قولين أحدهما أنها نزلت في أبي حذيفة واسمه 
هاشم بن المغيرة بن عبد الله المخزومي قاله ابن عباس ومقاتل والثاني أنهانزلت في عتبة بن 
ربيعة والوليد بن المغيرة قاله عطاء والضر الجهد والشدة واللام في قوله لجنبه بمعنى على وفي 
معنى الآية قولان أحدهما إذا مسه الضر دعا على جنبه أو دعا قاعدا أو دعا قائما قاله ابن عباس 
والثاني إذا مسه الضر في هذه الأحوال دعا ذكره الماوردي. انظر زاد المسير (5/؟17١).‏ 


سوزة يوسن 5 


بَعْدِهِمَ لِتَنظرَ كَيْف تَعْمَلُونَ © وَإِذَا تت عَلَيْهِمَ مَايَانَئَا يَنََسَمٍ قَالَ الذيت لا 
- - و 4 ل ددن ام لسر 
يَرَجُونَ لقا نت بِقَرْءَانٍ غَيْرٍ هَدَآ أُوَ بَدْلَهُ قل ما يكورك إى 
- ع 3 

| 


تلقَآي تفي الا 3 
:14 اصونه اله عو 

ليم () قل لو شاءَ لله ما تلوته َلآ أَدْرَدكُم به فقد لبثت فيكم 
0 ا أَقَك تتلرت 4 1 [آية: ١‏ 0 
وَجَاءَنْهُمْ رُ ا م بِالْبينَاتِ» الدلائتل على الإرسال وحاصل العامل والمعمول حال 
الواوء «وَمَا كَانُوا لِيؤْمِئُوا كَذَلِكَ» كما أهلك أولئك مع عدم إمهالهم «انَجْزِي الْقَوْمَ 
الْمُجْرِمِينَ4 كل سالك على سوى الإسلام» ظثُمْ جَعَلْئَاكُنِ4 المراد: أهل الحرم 
لخَلائِفٌ فِي الأرْضٍ مِنْ بَعْدِمِغ لَِنْظْرَ كنف تَعْمَلُونَ؛ صالحا أو طالحاء وكل وارد 
موارد عمله. 

لوَإذَا بِتلَى عَلَيِهمْ آيَاثْنَا بئات حال طِقَالَ الَّذِينَ لا يَْجُونَ لِقَاءَنَاِ ما ردعهم أمر 
المعاد وهو له ظاانْتٍِ بِقَرْءَانٍ غَئِرٍ هَذَاِ لاحا وأمر المعاد ولا وصمم ما ركوعهم له كود 
ب اد ك4 0 حوى المعاد 0 عه محله طثل) لم 
0 ا عات يَوْم 5 

قل لؤ شَاءَ الله كلاما سواه لما تَلَوْنُهُ عَلَيكُمْ وَلا أذرَاكُم4 أعملكم الله «به4 
ورواه راو: ولا دراكم على ورود اللام لا كمال (لى)» والمراد: لو ما سرده الرسول 
0 لأعلمهم وأدراهم وأوحى إلع 0 0 وسرده لهم؛ 

حكما ول لمك ناوالا عاد للدم ال ول تله 

ظفَمَنَ كل ءاير مِمّن آفترَك عل الله كذبًا او 0 ات 


5ع د و 1 


النخرئوت بج ون ورت من دُورب 


ف ."فيو و 


ا 1 5 نيدي 0 لي 
خاف إن عصيت رَنى عداب يوم 


4 سورة يونس 
الأض 1 وَتَعَلى عَمَّا مُشَرِكُورت > [آية:/31ء 14]: 

فْمَنْ؛ لا أحد لأَظْلَم م ممّن افْتَرَى عَلَى الله كَذِيَاي كادعائه إلها معه أو ادعاء الولد 
له أو الأهل أن عدت بآيَاتِه ‏ كلامه الموحى إلى رسوله محمد ردد الله له السلام إن 
لا يُفْلِخْ؛ هو عدم السعد طالْمُجْرِمُونَ؛ كل مدع مع الله إلها. 

لوَيَغبِدُونَ مِنْ ذُونِ الوك المراد سواه لاما لا يَصُدّهُمْ4 لو ما ركعوا له ظوَّلا 
يَنَْعهُْ4 لو ركعوا له هوَيَمُولُونَ هَؤُلاءِ» أومأ إلى ما هو كود وسواع طشُمَعَاوْنَ 
عِنْدَ الوك لكل أمر مهم اقل» لهم أَتتُونَ الله بِمَا لا يَعْلّمُ في السَّمَوَاتِ وَلا في 
الأزضي» وهو حصول إله معه ولو معه إله لعلمه لإسبحائة وتعَالَى عَم يعون معه 
نواه لا إله ]لآ عن وععده لاأؤلق لدا ولا الدمعه 


1و6 36 التايخ: 11 ك3 نهد #اتتلقو" وإؤلة كه تيت ين ارد 
7 صد 

لَقَضِىَ بَيْتهُرْ فيمًا فيه تلوت (2) وَيَقُولُوَ لَوَلَا أنزل عَلَيّهِ ءَايَهُ من رَبَهِء 
25 57 0 مَعَكُم يس الْمُستَظِرِينَ © 4 [آيةقنوى :]5٠‏ 

وما كَانَ النَّاس إلا َم وَاجِدَةَ» على مسلك واحد وهو الإسلام أوله عهد آدم 
إلى علو الماء وهلاك الأمم أو أوله عهد والد الرسل له السلام إلى عهد عمرء 
افوا وسلكوا مسالك الهوى» ووَلَْلا كلِمَةٌ سيقت مِن رَيِكَ)4 المراد: إمهالهم 
وعدم إهلاكهم أو إمهال الحكم إلى المعاد ظلَقضِيَ بَِنَهُمْ فِيما فيه يَخْتَلِمُونَ» وأهلك 
أهل الهوى. 

«وَيَقُونُونَ َؤلا4 هلا «ِأنْزِلَ عََيِك على محمد ردد الله له السلام «آيدٌ من رَبك 
مما سألوه أو ما كعصا موسى لأفَمْلَ)ُ لهم 9إِنّمَا الْغَيِثِ لوك ولعل عدم ورودها هو 
صالح العالم 8فَانْتَظِوُواك حلول الهلاك أو ورود ما سألوه «إِنْي مَعَكُمْ مِنَ الْمَنْتَظرينَ» 
ا و يتين لد 


0 
ا 


وَإِذآ أَذَقَنَ آلنّاسَ رَحَمَةَ مِنْ بَعْدٍ صُرَآءٌ مَسَتَقج الاو اناا قل الله 
7 تر مكو إن زقلنا توا تروت اب 


طوَإِذَا 58 الئاس رَحْمَة4 مطرا وكلاء ووسعا وعدم علل امن بَعْد ضرَاءً مَسَتْهُمْ 4 
كمحل وعدم وعلل «إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ في آَاتِنَاكُ ومكرهم سلوكهم مسالك ردها وعدم 


سورة يونس 25 


إسلامهم لها طقل لهم طالة درغ مَكْرَا المراد: هو معاملهم على مكرهم 3 
رَسُلَنَاكِ الأملاك الأولى أمرو الرسم أعمال الأمم ظيكْتْبونَ ما تَمْكْرُونَ؛ رواه راو على 
وروده يم وراد على سواه. 


«هُوَ ألّذى يُسَيَرَكرْ فى الوالكر حََ إِذَا كُشْرَ فى الْفُلكِ وَجَوَينَ يم بريح 
طَيْبَة طَيْبٍَ وَفرِحُوأ 3 جَاءَيهها ريح عَاصِفٌ وَجَاءَهُمٌ آلْمَوَحٌ 10 مَكانٍ يا 20 


3 
ده ضاير في ع لش > يي 


00 إن مي آلذينَ لبن عبتا من هَدِه- لتكوترت مِنَ 


حن عر ل زور او بو اخ ف دي 0-7 
0 مثل الحيّؤة ل انا فاختلط بهء نيات 


صرد 


لَأَرَضٍ مِمّا كل الكاية وال سرس ذا 


7 ل تيم كه 


حَذَّتِ الْأَرَضُ رُخْرُْفَهًا وَآَرَيَنَتَ وَظَرّ 


هلها كج قََدِرُورت عَلَيآ أتنها أ ل اوكا ا مها كويها أوالة ندري 


2 و> ى بو صتعلم 


بالَأَمْسٍ' كَدَّلِكَ مُفَضِلُ الآيّت لِقَوِْ يَتَفَكَرُونَ 2 وَآلَهُ يَدَعُوَأ إلى دار َلسَلّمِ 


سس 


ع سروه 


وجَدى مون كشاء إل مِراط مُسَتقم 4 000 

هو الَّذِي يُسَيَركُم» المراد: حاملكم على الأمر المسطور «إفِي الْبَرَ وَالْبْحْرِ حَبَّى 
اقم في للك وَجَرَئِنَ به» عدول إلى سوى مسلك الكلام الأول على الاصطلاح 
المعلوم ريج طَيََة وَفْرِحُوا بهَا جَاءَنْهَا ا ريخ م عَاصِفْ »4 كأسر مرورها ما صادمه؛ 
لوَجَاءَهُمْ الْمَوْحُ مِنْ كُلٍ مَكَانِ وَظَنُوا أَنهُمْ أجيط بِهن4 المراد: أهلكوا ؤدَعَوًا الله 
بحلطين لَهُ الدينَ4 الدعاء ملَعِنْ4 (اللام) الام مؤل طأَنْجَيتَنَ من هَذِهِكِ الأهوال 
طلَنَكُوئن من الشَاكِرينَ4 أهل الحمد وأهل لا إله إلا الله ظقَلَمًا َنُجَاهُمِ4 وأعطاهم 
سؤلهم كما دعوه #إذا هُمْ يَتِعُونَ في الأزض 4 مارغو إلى إلحادهم هِبغَيرٍ الْحَقٍ يَأيُهَا 
الئاس إِنَّمَا 0 عولكم وعدم عدلكم «اعَا ى أَلْفْسِكْةْ»4 لمآل سوء أعمالكم لا 


)١(‏ قال أبو جعفر النحاس: دِإِنّمَا بيكُم» دقع بالابتداءع» وخبره «#متاع الحياة الدنيا»» ؛ ويجوز أن 
يكون خبره #على أنفسكم» وتضمر مبتدأ. أي: ذلك متاع الحياة الدنياء أو هو متاع الحياة الدنيا. 


0 سورة يوسي 


لسواكم وهو ممَتَاعَ4 ورواه راو على وروده مصدرا ظالْحَيَاةٍ الدنْيَاكُ لا دوام له كما لا 
دوام لها ولا لكم ظثُم ! ِلَينَا مَرْجِعْكُن 4 لدى المعاد أو لدى حلول أعماركم طفَتبنْكُمْ 
نكا كق الققلرة 4 وك واوا على مرازة أعماله: 1 

ظإنْمَا مَل الْحياةٍ اذيك وإسراع مرور أحولها طكَمَاءٍ4 مطر #أْرَلَاهُ مِنَ السّمَاء 
فَاخْتَلَط به لحلوله ظنَبَاتُ الأزض» كلاؤها ومحصودها لما رواه ماء المطر مما 
َكل النَّاس» كل محصود كالحمص والعدس وسواهماء لوَالأنْعَامُ4 كالكلاء لإحَنّى 
إذا أَحَذَتٍ الأرْض رُحخْرْفَهَا وَارَيتَتْ4 لطلوع ورودها كالعروسء لوَظَنٌّ أغليا نه 
قَادِرُونَ عَلْيِهَاكُ محصول عدسها وحمصها وسائر محصولها ظفَجَعَلْنَاهَا حَصِيدَا4 
كالمحصود لكَأَنْ4 أصله العامل كلعل واسمها الهاء مطروحا للم تَهْنَ بالأمين كَذَلِكَ 
تُمَضلْ الآيَاتٍ لِقَوْمِ يتَفَكَّرُونَ4. 

©وَاللَهُ يَدْعُو إِلَى دَارٍ السّلام4 دار المأوى والسرور السرمد والسلام؛ إما اسم لله 
وإما مصدر وسماها دار السلام لحصوله لكل امرء حلها أو لسلام الأملاك على أهلها 
ودعاء الله أمره الأمم ودعاؤه لهم إلى الإسلام؛ لوَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ؛ُ هداه إإِلَى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم 4 وهو مسلك الإسلام. 5 

للذينَ أحَسَئو حَسَنُوأ آحُْسَىَ وَزيَادَةٌ وَلَا يَرَهَقُ وَجُوهَهُمْ قَتَرّوَلَا ذ 


د 
ل و ب سر ا مِثَله وَتَرَهَ 5 مَقَهُمَ ذه 
0 


أصحث لكا هم فيه ور [آيةندى 07م]: 
للِلذِينَ أخْسَئُواك اسلموا طالْحُسْنَى» دار السلام #وَزِيَادَة# إكرام الله لهم على 


مرأى هلقاع ملم الحصر والمحل كما ورد؛ «#وَلا يَوْهَقٌ 4 ما هو كأس لوْجُوهَهُمْ 
قد سواد «إوَلا وَلَهٌ أُولَيِكَ أَضحَابْ الْجَنَةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ4. 


2 352 


له 00 


وبين المعنيين فرق لطيفء إذا رفعت متاعا على أنه خبر بغيكم,؛ فالمعنى: إنما بغي بعضكم على 
بعض» مل 00 وكذا: ا ا 0م 
إسحاق: «إمتاع الحياة الدنيا4 افاي أنه مصدرء أي: تمتعون متاع الحياة الدنيا. 


سورة يونس 0١‏ 

0 رد الواو اسما ا على م 0 محله ادر (كسبرا» 
لسوادها الحالك «نظينا4 حال َك أفقاك النّارِ هُمْ 7 3 

يوم تحَسْرُهُهَ جنِيهًا هه تقول لأذين أذركوا مكائكة أنشر وشركاوكة .فَريْلنا 

صد 
ببََبُمَ وَقَالَ سُرَكاؤٌهم ما كت إِيّاَا تَعْبُدُونَ (2) فَكَفى بآلَّهِ سَهِيدَا بَيْنََا وَبَيََكمْ 
نا عَنْ عِبَادَيَكُمَ هليرت © مُتالِك تَبَنُوا كل كفس مآ أشلقت وَيُدُوَأْ إلى أله 
َوه لحي وَطَلّ عنم مثو يتوت رج» [ايقنه؛ - :].٠‏ 

(قيزم» معمول عامل مطروح هو أورد أو ادكر «تخشرهم» (الهاء) للأمم 
مجَمِيعًا ١‏ 0 لين أَشْرَكُوا 000 00 مم 1ك ص 0 0 
الإلحاد 3 وأهل الإسلام 0 0 شُرَكَاؤُهُمْ 4 ما 50 وسواع أو 
الاملاك أو الروح ردد الله له السلام ما كُنْنُمْ إِيَانَا تَعْبْدُونَ » والمراد: حصل ركوعهم 


لأهوائهم لا لهؤلاء. 
تَكَفَى بالل سَهِيدًا يتنا وَبيكُمْ إِنْ4 أصله العامل المؤكد طكنًا عَنْ عباتم 
لَعَافِلِينَ . 


هَُْالِكَ تَبِلُو4 وروى راو ما أم أوله كأوله. والمراد السرد للعمل ظِكُلٌ تفن مَا 
أَسلَقَثْ4ُ كل عمل صدرء طوَرُدُوا إِلَى الله مَؤلامُه4 مولى أمورهم ظالْحَق» الدائم؛ 
طوَضَل عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفتَرُونَ وهو 0 هو وسواع راد لكل مكروه عراهم 

طقل من يرز يَرَرُفَكُم ف السماء وَآلأَرَض أ ع يَمَلِكُ ألسَّمُعَ وَالْأبتَصَرَ وَمَن حرج 


لح من الْمَييتِ ورج اميت هر لحي وَمَن لامر فسَيْقولون د فقا 
أقلا تَكقونَ 2 فَدَالِي آله 0 قَمَاذَا بَعَدَ الْحَقَ إل املك" فَأَنْ 


تتفوزيت: وج كذَالك :خقك كلقث ريلك عل الديرت فقوا ْم لا يُؤْيئُونَ 


4 [آية: صم - سمم]: 


6 سورة يونس 


جل مَنْ يَرْْفكُمْ منّ السّمَاءِ هو حلول الأمطارء #وَالأَرْضٍ4 ككل مأكول أمَنْ 
يَمْلِك السّمْمَ وَالْأَبْصَارَ والحواس كلها وسردهما لا سواهما لسطوع حسهماء #وَمَنْ 
يُخْرِج الْحيّ»* كل ما له روح وحس «مِنَ الْمَيِتِ4 الماء الحال وسط الرحم أو ما 
حكمه كحكم الرحم؛ لأوَيُخْرجُ الْمَتِتَ4 الماء المسطور ومن الْحَي4 ولد آدم وسواه» 
لوَمَنْ يُدَبَرُ الأمر» لالم كله فَسيَفُولُونَ4 هو «الله فَقْلُ4 لهم : ألا تتَقُونَ4. 

لفَذَلِكُمْ الله رَبُكُمْ الْحَنٌّك الدائم ظفَمَاذًا بَعْدَ الْحٌَّ إلا الصَّلال فَأَنَى تُضْرَفُونَ؛ إلى 
سواه مع سطوع الدلائل. 

9كَذْلِكَ حَمَتْ كَلِمَتُ رَبَكَ عَلَى الَذِينَ فَسَقُواكُ مردوا على الإلحاد» والمراد: 
حلولهم دار الكدر والهلاك السرمد أو المراد #أَنّهُمْ لا يُؤْمُِونَ؛ والمآل واحدء ومصدر 

#قل هَل مِن شركايكر من يَبِدَوًا الل كُمَّ يُعِدُهْد قُلٍ لَه يَبْدَوَا كلق كم 
يعِيدُه, َأ تَؤْفَكُونَ 4 [آية:؛ "]: 

(قل هَل مِنْ شْرَكَائِكُ4 الأول كود وسواع لمَنْ يبدأ الخََ ْم يعِينهُ قل الله يبدأ 
الخلن : م افده ا تُؤْ فَكُونَ 4 لا معدل لكم إلى سواه مع سطوع الدلل 

«قل هَل من شُركايكر من يدي إلى ألْحَق لد يجَدِى لِلحَقٍ أَقَمَن يَتَدِىَ إلى 


و 


آلْحَيْ أَحَقْ أن يُتَبَعَ ا فعا لك كف لت © 
وَمَا يتَبِعُ أَكدرْهُرْ إِلَّا ظنًا نَّ لظن لا يُعْنى مِنَ لق سَيْمَا إن آللّهَ عَم يِمَا يَفْعَلُونَ 
افك | [آية:ه”؟, 5م]: 


قل هَل مِنْ شَرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقّ)”' كإرسال الرسل إلى الأمم وسواه 
طقلٍ الله يَدِي لِلْحَقٍ أَقَمن يدي إِلَى الْحَقّ4 ومو الله لِأَحَنُ أَنْ يتب أَمَنْ لا يَهِي4 
سوآاه» ورواه راو مكرر الدال» والمراد: عدم حصول الهدى لهم إلا مع دال على مسلكه 


)١(‏ قال القرطبي: قوله تعالى: قل هَل مِنْ شُرَكَابِكُم4 أي آلهتكم ومعبوداتكم. ؤِمَنْ يبدأ الْخَلْقَ ثم 
يعد أي قل لهم يا محمد ذلك على جهة التوبيخ والتقرير؛ فإن أجابوك وإلاذ طثل لويد 
الْخَلْقَ ثم يُعِيدُةُ4 وليس غيره يفعل ذلك. «تَأنّى يُؤْفَكُونَ4 أي فكيف تنقلبون وتنصرفون عن 
الحق إلى الباطل. 


سورة يونس ووع 


«إلا أنْ يُهْدَى 00 
ادعاء العام الله عاد سمه 

هِوَمَا يع أَكْترَهُم إلا ظن4 لسلوكهم على مسلك سلكه والدوهم لإنَ الظّنّ لا 
ني من الْحقّ)» العلم مع الدلائل شيعا ما إن الله علِيم بها يفْعلُونَ» وهو هو معاملهم 
على أعمالهم. 


ا كان هَذَا 70 نم يُفترعة مِن دُورب آلدَ لَه وَلبكن 10 ال 


23 كَانَ هَذَا ك مانن يُفْتَرَى مِنْ دُونَ الله سواه طوَلكن» أوحاه الله إلى 
رسوله محمد له أسمى السلام «تَضدِيقٌ الَّذِي بَئْنَ يَدَيْهُ كل كلام أوحاه الله إلى 
الرسلء» وَتَمْصِيلَ4 ورواهما راو على المصدر وعاملهما مدلولهما #الْكِتّاب» 
الأحكام والملل الموصل سلوكه إلى الله #إلا رَيْبَ فيه» ما عراه وهم إصدار ولد آدم له 
«مِنْ رب الْعَالَمِينَ4 أول معمول للمصدر الأول. 

لآم يَقَولُونَ ا قل قثوأ بسورق مِثَلِ- وَآدْعوأ يي ل 


الى 2ل ده ِ 


كم صَدِقِينَ 2 بل كَدبُوأ يمَا لز يوأ عِلمِه- وَلَمَا يََهِمْ تأوياةُ. كَدَالِكَ كذّب 


لَذِينَ من قتلهة” فانظل”: كيف كارت عقبة عَقَبَهُ آلطُلييرت »4 [آية:48 مع و"]: 


8 


(1) قال الإمام ابن كثير " هذا بيان لإعجاز القرآن؛ وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله؛ ولا بعشر 
سور ولا بسورة من مثله؛ لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته واشتماله على المعاني 
الغزيرة النافعة في الدنيا والآخرة» لا يكون إلا من عند الله - تعالى - الذي لا يشبهه شيء في ذاته 
ولا في صفاته» ولا في أفعاله ولا في أقواله» فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين؛ ولهذا 
قال - تعالى - - : هوَمَا كَانَ هذا القرآن أن يفترى مِن دُونِ الله». والنفي هنا للشأن الذي هو أبلغ 
في النفي؛ وأعمق في الدلالة على أن هذا القرآن من عند الله من نفي الشيء ء في ذاته مباشرة. 
أى: وليس من شأن هذا القرآن المعجزء ؛ أن يخترعه أو يختلفه أحد من الإنس أو الجن أو 
غيرهما؛ لأن ما اشتمل عليه من إعجاز وبلاغه وتشريعات حكيمة؛ وآداب قويمة» وهدايات 
جامعة... يشهد بأنه من كلام خالق القوي والقدر. وقوله: «إولكن تَصْدِيقٌ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ 

يل الكتاب» بيان لكمال هداية القرآن الكريم» وهيمنته على الكتب السماوية السابقة. 
والمراد بالذي بين يديه: الكتب السابقة على القرآن كالتوراة والإنجيل والزبور. انظر التفسير 
الوسيط .)١١5/4(‏ 


الي سورة يونس 


لأَمْ يَقُونُونَ افْتَرَاة محمد ردد الله له السلام ظقُلُ َأَنُوا بسُورَةٍ مِثْلِه وصححوا 
مدعاكم ظوَادْعُوا مَنِ اسْتَطْغْتُمِ4 للعمل معكم ظمِنْ دُونٍِ اللو» سواه «إِنْ كُثتُم 
صَادِقِينَ». 

طبَل كَذَبُواك سارعو إلى رده إبما لم يُحِيطُوا ِعِلْمِهِ4 أول ما سمعوه ردوه عدم 
اكه ها وام مؤداى لوَلَّمَا4 لم «يأتهم تَأويله4 سوء مآل ردهم له وما أوعدوه 
كَذَلِكَ 5 الَذِينَ مِنْ قَبِلِهمن4 رسلهم فَانظر كيف كَانَ عَاقِبَةٌ الال 4 لجاتضتان 
مآل أمرهم إلى الهلاك. 

(وبتّكم من يُؤْينْ يه- وَمتهِم من لآ يُؤَصُِ به وَرَبْك ألم بالْمُفْسِدِينَ ©) 
8 ع #ا وام له : 5 رو و لكو 2ل 0 اال 0 د 
وإن كَدَبُوك فقل لى عَمَلى وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ أنم بَرِيعُونَ مِمّا أَعَمَلُ وَأَنأْ بَرَىَءُ يما 
تعَمَلُونَ © وَمِنّهِم مّن يَسْتَمِعُونَ إِلَنَكَ أفأَنتٌ تُسْمِعٌ آلصّمٌ وَلَوْ كانُوأ لا يلور 
©) ويتّكم عو ل وَلَوْ كَانُوأ لا يُبَصِرُورت 29 إِنّ 
لَه لا يَظَلِمْ آلنَاسَ سينا وَلَجكنّ آلّاس أَنفْسَجِحَ يَظَلِمُونَ © »> [آية:١؛‏ - ؛4]: 

0 (الها) لأهل الحرم إمَنْ يُؤْمِنُ بهد وهم الأول علم الله إسلامهم 
لوَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ به4 أمداء طوَرَبْكَ أعْلّمُ بالْمُفْسِدِينَ4 أهل الإصرار على الإلحاد. 

لوَإِنْ كَذْبُوكَ فَقْل»4 لهم إلي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ4 وكل معامل على عمله نتم 
بَرِينُونَ مِمًا أَغْمَلُ وَأَنَا بَرِيِءٌ مِمًا تَعْمَلُونَ4 لا أحد وارد موارد عمل أحد كل وارد على 
عمله. 

لوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَتِكَ4ُ حال سردك لكلام الله لأَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الضُمْ؛ الأولى 
لا سمع لهم أصلاء والمراد: سماعهم كسماع الصم هوَلَّوْ كَانُوا لا يَعْقِلُونَ4 ولو حصل 
لهم مع الصمم عدم إدراك الأحكام والحكم. 

لوَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظْْ إِلَئِكَ4 رأوا دلائل إرسالك ورادوها «ِأَنََنْتَ تَهدِي الْغني وَلَوْ 
كَانُوا لا يُنِصِروُودَ؛ُ المراد: ولو حصل مع عمى المرآى عمه الصدر #إِنْ الله لا يَظْلِمُ 
الئاس شَيْنَاك لعدم إعطائهم الحواس والإدراك «وَلكِنّ الئاس أنْفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ؛ لما 
عطلوها وردوا أوامره وأحكامه 

وَيَومَ حَشْرّهم كأن ل يَلبَئَْا إلا سَاعَةٌ مِّنَ آلبَّارِ يَتَعَارَفُونَ بَِتَجُمَ قَدَ خْبِرَ 


سورة يونس هه 
ألَذِينَ كبوأ بلقَآءِ الله وَمَا كاكُو مُمَدِينَ © وَإِما بيئك بَعْض الى تَعِدُهُمْ أو 
تَتَوَفيَكَكَ فَإِلَيا مَرَحِعْهُمَ تم آللَّهُ سَبِيدٌ عَلَْ ما يَفْعَلُوتَ (© 4 [آية:5 24 41]: 

لوَيَومَ يَسْشرْهُعْ كَأنْ4”" هم وأصله العامل كلعل طرح اسمه وهو ما سطر ظلَمْ 
يَلْبنُوَاكُ مع طول أعمارهم؛ أو المراد: وسط اللحود لإإلا سَاعَةَ مِنَ النهَارِك لهول ما هم 
راؤه #يتَعَارَفُونَ بَتِنَهُمْ4 وهو أول الأمر حاصل لقَدْ حَسِرَ الذِينَ كَذْبُوا بلِمَاءِ اللو هو 
المعاد طوومَا كَانُوا مهْنَدِينَ # إلى المسلك المسلم» وأدى أمرهم إلى الردى والهلاك 
السرمد. 

لوَإِمًا نرِيَنّكٌ بَعْضٌ الّذِي نَعَذُهُمْ4 كإهلاكهم وأسرهم وهم على حال الدار الأولى 
«أؤ تَوَفنَكَ)ُ مع عدم مرآك له طَإلَينَا مَرْجِعْهُ4 مكمل لما رده أو ومكمل أما 
مطروح؛ وحاصله مرأى الرسول له لدى المعاد ْم الله شَهِيدُ؛ُ مطلع ظعَلَى مَا 
يَفْعَلُونَ4 والمراد: معاملهم على سوء أعمالهم. 

صد 


0 0 0 ع ل رامد 0 و 0 مد + رايب وص 2 
«وَلِكُل أَمَةِ رَسُولُ فَإِذّا جَاءَ رَسُولْهُمْ قَضِى بَيْتّهُم بِالْقسَطٍ وَهمْ لا يُظَلمُونَ 


)١(‏ قال ابن عطية: ويوم ظرف» ونصبه يصح بفعل مضمر تقديره: واذكر. ويصح أن ينتصب بالفعل 
الذي يتضمنه قوله: كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار» ويصح نصبه بيتعارفون» والكاف من قوله: 
كأن» يصح أنْ تكون في موضع الصفة لليوم؛ ويصح أن تكون في موضع نعت للمصدر كأنه 
قال: ويوم نحشرهم حشراً كأن لم يلبثواء ويصح أن يكون قوله: كأن لم يلبثوا في موضع الحال 
من الضمير في نحشرهم انتهى. أما قوله: ويصح أن ينتصب بالفعل الذي يتضمنه كأن لم يلبثوا 
فإنه كلام مجمل لم يبين الفعل الذي يتضمنه كأن لم يلبثواء ولعله أراد ما قاله الحوفي: من أن 
الكاف في موضع نصب بما تضمنت من معنى الكلام وهو السرعة انتهى. فيكون التقدير: ويوم 
نحشرهم يسرعون كأن لم يلبثواء وأما قوله: والكاف من قوله كأن» يصح أن تكون في موضع 
الصفة لليوم» فلا يصح لأنْ يوم نحشرهم معرفة» والجمل نكرات» ولا تنعت المعرفة بالتكرة. لا 
يقال: إنَّ الجمل الذي يضاف إليها أسماء الزمان نكرة على الإطلاق؛ لأنها إن كانت في التقدير 
تنحل إلى معرفة» فهن ما أضيف إليها يتعرف وإن كانت تنحل إلى نكرة كان ما أضيف إليه نكرة» 
تقول: مررت في يوم قدم زيد الماضيء فتصف يوم بالمعرفة» وجئت ليلة قدم زيد المباركة 
علينا. وأيضاً فكأن لم يلبثوا لا يمكن أن يكون صفة لليوم من جهة المعنى؛ لأنْ ذلك من وصف 
المحشورين لا من وصف يوم حشرهم. وقد تكلف بعضهم تقدير محذوف بربط فقدره: كأن لم 
يلبثوا قبله» فحذف قبله أي قبل اليوم» وحذف مثل هذا الرابط لا يجوز. فالظاهر أنها جملة حالية 
من مفعول نحشرهم كما قاله ابن عطية آخراء وكذا أعربه الزمخشري وأبو البقاء. 


1 سورة يونس 


كر 2 1 ا 0 د . -26 > جههر 7 00 ص 5 2 
ويقولون مَنَى هَنذَا الوَعدُ إن كُسْر صَدِقِينَ :2 قل لآ أملك لتفيى صَرَا وَلَا 


و 0-1 22# اسع صمو كه ام غ2 اك 2 راع اكير د ا ا ا 0 ١‏ - 
تفعا إلا ما شاءً اللَّهُ لكل أمَةِ أَجَلَ إذَا جَاءَ أَجَلهُمَ فلا يَسْكْخِرُونَ سَاعَةَ وَل 


يَسَتَقَدِمُونَ © 4 [آية:47 - 44]: 


9وَلِكُلٌ أمَةِ رَسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسْولْهُمْ؛ وأورد لهم دلائل الإرسال وردوا دلائله وما 
أسلموا له لقْضِيَ بتِنَّهُغْ 4 (الهاء) للرسول وأحد الأمم #ابالقسط» العدل» وهو إهلاكهم 
وسلام الرسول والأولى اسلموا له» «وَهُمْ لا يُظَلَّمُونَ؛ لإهلاكهم أو إحلالهم دار 
الكدر والسوء مع عدم عمل طالح مؤد له. 

لوَيَقُولُونَ مَتَىَ هَذَا الْوَعْدُ إن ا صَادقِينَ قل 4 لهم؛ والأمر لمحمد رسوله 
الأكرم ردد الله له السلام #لا أئلِكُ لِتَفْيِي ضَرَا4 أدرأه #وَلا نَمَعَاكُه أحصله «إلا مَا 
شَاءً الله دراه أو حصوله لكل أمَةِ أَجَلٌّ4 معلوم لهلاكهم 8إِذَا جَاءَ أَجَلْهُه فلا 
عزون شاغة ولا وككقدثون4. 

«فل أونيقط إن الدكة عذانة: يها أز يان مّاذًا يَسَعَعَجِلْ مِنَهُ ألْمُجْرِمُونَ © 
ثم إذَا م وَقَعَ متم به ل مزه مَسَتَعَجِلُونَ ١‏ > كم قبل للَدنَ ظَلَمُوأ 
ذُوقُوأ عَذَابٍ أخُدٍ هَل خَرَونَ إلا بِمَا كنت تكيسبُونَ (2» [آية:0ه - ؟5]: 

لكُلْ أَرََْثُ4 اعلموا ؤِإنْ أَنَاكُمْ عَذَائُة4 الموعود لبَيَانَ4 مساء حال عكس السهر 
طأؤ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ؛» وكلاهما أمر مكروه لكم وما معها مكمل 
لعامل هو كمهما. 

دن إِذَا ما وَفَعَ آمَنْنُمْ به» وإسلامكم لدى حلوله كعدمه «الآنَ وَقَذ كُنُْمْ به 

انْمْ قبل لِلَذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ4 المؤلم لكم على الدوام هل تُجْرْونَ 
سر 


58 ا إى وق إن لَحَقٌ مآ شر نم بمعجزير" ت © ولو 
أن لكل فس ظَلَمَتَ ما فى آلأرض لَأَفْتَدَتَ بهء لوقام زارفا كدت 
لو عر 2 أ ص 


وفعو ا ا قش وَهُمَ لا يُظَلَمُونَ © لا إن لِلَهِ ما فى السَّميوَاتٍ وَالأرض 


سورة يونس م 


أ إِنَّ وَعَدَ آله عق ولب تت ! يَعَلَمُونَ (2 ) هو حي - وَيَعِيت وإِلَيه 
وك 4 [آية:*ه - 5ه]: 

لوَيَسْتَُْونكَ)4 أرادوا إعلام الرسول لهم #أَحَنٌ هُوَ وعدك وإرسالك لما 
وَرَبِي إِنَّهُ لَحَق)» أمر إرساله له السلام وما أوعدهم على عدم إسلامهم كلاهما 0 
وما نكم امايق نما أرعدكم الله مدرك لكم. 

لوَلَوْ أن َكل فيس ظَلَمَتْ»ُ لإلحادها هما في الأزض؟ أموالهما كلها #الافتَدَتُ 
به وَاصَذؤا التذافة: لكا َأَوَا الْعَذَابَ»ك المراد: أسرها رؤساء مكرهم روع الملام؛ 
لوَقْضِي بَينَهُمْ بالقسط 4 العدل وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ»ُ وهو مكرر لوروده حكما للأمم 
كما أدى عملهم؛ وورود الأول للرسل مع أممهم. 

بلألا إن لله ما ف فى السّمَوَاتِ َالأَْضٍ» ما حواه كلاهما ملكا ومملكا طالا إِذَ 
دلخ 4ه إرهله دو لكل انه وعاص #حَقٌ © صادر حكم وعده 0 وَلَكِنٌ 
أَكتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ» إلا ما راوه؛ ا وسسطامهاء 

ظهُوَ بُحَبي وَيْمِيتُ وَإِلَيْهِ تُوْجَعُونَ؛» لدى المعاد وهو معاملكم على أعمالكم. 

«يتأجًا لاس قَدَ جَاءَنَكُم مُوْعِظَةٌ مّن رَبَكُمّ وَشِفَآءٌ لَمَا فى الصّدُورٍ 0 


32 لذن 8 
0ه وا يذ 


وَرَحمَة ا © قن بِفضَّلٍ لَه وَبرَحْمْتَهء فَبِذَالِكَ فَليَفْرَحُوأ هُوَ خَيَرٌّ مِمَا 
حجَْمَعُونَ 4 [آية:/اه؛ 08]: 

ليبا النّاش» المراد: أهل الحرم لاقَدْ جَاءَنَكُمْ مَوْعِظَةُ مِنْ رَبَُمْ4 كلام حوى ما 
على كل أحد وماله وهو كلام الله المكرم؛ #وَشِنًا 4 دواء لما فِي الصُذُورٍ» كلا 
وهمء أو إلحاد وسط الصدورء لوَهُدَى# دال إلى المسلك الموصل لله وَرَحْمَةٌ 
ِلْمُؤْمِنِينَ4. 

لكل بِفَضْل الله هو الإسلام طوَبِرَحْمَتهِ» كلامه المكرم لفبذَلِكَ4 أومأ إلى 
الإسلام وكلامه المكرم قَلْيَفْرحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمًا يَجْمَعْونَ؛ وهو حطام الدار الأولى؛ 
ورواه راو ا السامع. 


2 


طقل أرَءَي يَثم ما | أنرَلَ أله لكم م رَزْقٍ فَجَعَلتُه ا ل لا 


422 [آيةنحف :]1١‏ 
طثُلُ أَرَأَيئُمِ4 اعلموا اما أَنْرَلَ الله لَكُمْ مِنْ رِْقٍ فَجَعَلتُمْ مِنْهُ حَرَامَا4 ككل حام 
حرمو وهو خلال ظوَخَلالاك ككل ما أسالوا دمه على سوى اسم الله وادعوا حله وهو 
حرام ظِقلُ الله أذِنَ لم أم عَلَى الله تَفْتَدونَ» لادعائكم ورود أمر الله حكم عملكم؛ 
وما ظَنُّ الَّذِينَ يمْيَرونَ عَلَى الله الْكَذْتِ يَوْمَ الْقِيَامَة أما هم وأردوا موارد أعمالهم 
فإ الله لَذُو فَضْلٍ عَلَى النّان4 أعطاهم إدراكا وإرسال لهم رسلاء وأوحى لهم كلاماء 

ا ا ١‏ 


عليه ا 3 متاك عن تلك ين تقال زو وى الأمض و 

فى أَلسَّمَاءِ وَل أُصَّفَرَ مِن ذَّلِكَ و5 أكْبرَ إل فى كِتَسب مين © ألآ إوف ارلناء الل 
حَوَك عَلَيهِرَ وََا هم عرتررة فق الدرت ءَامَنُوْ وَكَانُوأ يتقو © لَهُمٌ 
لْبُشْرَى فى الْحَيّوة آلدّنَيَا قف الآجْرَة لآ تَبدِيل لكات للد ذللك هو الْفوْرُ 
لْعَظِيمٌ 4)29”" [آية:31. 14]: 


ظوَمَا تَكُونُ4 الكلام لمحمد رد الله له السلام «فِي سَأَنِ»4 أمرء وما تثلو مئْة» 


(1) قوله تعالى: «إوَمَا تَكُونٌ في شَأَنِ4 طإما4 للجحد؛ أي لست في شأن» يعني من عبادة أو غيرها إلا 
والرب مطلع عليك. والشأن الخطبء والأمر» وجمعه شؤون. قال الأخفش: تقول العرب ما 
شأنت شأنه» أي ما عملت عمله. . طوَمَا تنو مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ4 قال الفراء والزجاج: الهاء في «امِنْهُ4 
تعود على الشأنء أي تحدث شأنا فيتلى من أجله القرآن فيعلم كيف حكمه» أو ينزل فيه قرآن 
فيتلى. وقال الطبري: ار لمِنْ قُرْآنِ4 أعاد تفخيما؛ كقوله: #إني 
أَنَا الله [القصص: ٠] ١‏ ولا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ4 يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والأمة. 
وقوله: «وَمَا تَكُونٌُ فِي شَأنِ4 خطاب له والمراد هو وأمته؛ وقد يخاطب الرسول والمراد هو 
وأتباعه. وقيل: المراد كفار قريش. «إلا كُنَا عَلَيِكُمْ شُهُوداً» أي نعلمه؛ ونظيره آإمَا يَكُونُ مِنْ 
نَجْوَى ثَلانَةٍ إلا هُوَ رَابِعْهُمْ4 [المجادلة: ؛] ظإِذْ تُفِيضُونَ فِيه» أي تأخذون فيه؛ والهاء عائدة 
على العمل؛ يقال: أفاض فلان في الحديث والعمل إذا اندفع فيه..انظر الجامع لأحكام القرآن 
(مأدهم. 
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(الهاء) للأمر المحرر أو لله علا اسمه وسما كماله 8إمِنْ قُرِْءَانِ4 أوحاه لك ظ#وَلا 
تَْمَنُونَ مِنْ عَمَلِ)4 عمم الكلام للرأس والمرؤوس «إلا كُنّا عَلَيكُمْ شهُودَا المراد 
الإطلاع مإ تُفِيضونَ فيه© (الهاء) للعمل. 

وما يَعرْبُ عَنْ رَبَِكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرّةِ في الأضٍ ولا فِي السَمَاءِ وَلا أضمَرَ4 عامل 
ومعمول «وَلا أَكْبرَ4 رد الواو عاملا على عامل ومحمول الأول «إلا فِي كِتَابٍ مُبِينِ# 
عق اللو 

«ألا إِنَّ أَوْلياء الله4 الأولى والوه سلوكا على أوامره ووالاهم إكراما لا خحَوْف 
عَلَيهِمْ4 لحصول مكروه لهم, ظوَلا هُمْ يَحْرَنُونَ4 لعدم وصولهم إلى ما أملوه» وهم: 
لالّذِينَ أآمَُوا انوا يَتَقُونَ4 الله لسلوكهم على مسلك أوامره. 

دِلْهُمْ لَْشْرَى4 كل أمر مسر رآه أحدهم حلما كما رواه الحاكم وصححه في 
الْحَبَاةٍ الدُنْيَا وَفِي الآخرَة4 دار المأوى والسرور السرمد الا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتٍ اللو 
وعوده ذَلِكَ 4 المسطور مو الْمَوْرُ الْعَظِيم 4. 

ظوَلا نلك و فَولَهُ زر" إن الو و كيية” هو آَلسَمِيعُ الْعَلِيمْ ©) ألآ إبت لله 
مَّن فى آلسَّمَيوَاتِ وَمَن ف الأرض ' وَمَا يَتَبِع الور يَدَعُورتَ من دُوب أله 
شُرَكآء إن يَتَبعُوَ إِلَّا لظن وَإِنّ هم إلا تحرّصُورت 46 [آية:هت 11]: 

«وَلا يَحْرُنْكَ قَوْلْهُمْ4 وادعاؤهم عدم إرسالك «َإِنَ4 مكسورا على أول الكلام 
والمزة للوجبيغا هو الشويخ» لكلامهم طَالْعَلِيمُ4. 

ألا إِنَّ لله مَنْ فِي السّمَوَاتٍ وَمَنْ في الأزْض؟ ملكا ومملوكاء وَمَا يد يتِعْ الْذِينَ 
يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللو سواه ظشْرَكَاء4 كود وسواع ؤَإِنْ)؛ ما طيَتَبِعُونَ إلا 07 أوهاما 
لا دلائل معها ظوَإِنْ؛ ما هُمْ إلا يَحْوْصُونَ؛ مدعو ما لا أصل له. 

«هُوَ آلذى جَعَلَ لَكُمْ آلَيلَ لِكَسَكُنُوأ فيه وَآلنَهَارَ مُبِصرًا إن فى ذَلِكَ لَآيسٍ 
لْقَوَمِيَد يسَمَعُوتَ 4 [آية:1107]: 

«هُوَ الَّذِي جَعَلَ لكْمْ اللَّيِلَ لِتَشكنُوا فيه وَالنهَارَ مُنِصِرَاكُ سلك الكلام على 
اصطلاح المرسل 9إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ4 0 وتوم يَسْمَعُونَ؛ سماع إدراك. 


110 و 


«قالوا اكَحَدَ آللَهُ وَلَمَا' سُْبَحَبَهُ هوَآلْقَيُ لَهُه ما في أآلسَمَيوتِ وَمَا فى 


ور 


1-0 تشتروت على الله ار 0 2 مَتَعٌ فى أَلدّتَيَا ثُمّ ا 
د ريج العداتك السوية بِمَاحانوا 2 2 [آية:مد - :]٠١‏ 

ظقَالَو لوا الواو للهود وكل مدع مدعاهم ظانَخَدَ الله وَلَدَا شبحَاتة هُوَ الْعَِيِ لَه | في 
السَمَوَاتٍ وَمَا فِي الأزض# ما حواه كلاهما ملكا ومملوكا « إن ما 9+ 0 
سَلْطَانِك دال مصحح #ابهَذَاك أومأ إلى ادعاء الولد له أَتَقُولُونَ 9 الله مَا لا 
تَعْلَْمُونَك. 

#قل إِنْ الْذينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِتِ؛ كادعاء الولد الا بُفْلِسُونَ؛ كل مدع له 
مأ هو مسعود أمدا ما دام على إصراره الامتاع 8 محمول على مطروح هو مدعاهم أو 
أولى كلام محموله مطروح وهو لهم في الذَنْيا ثم إلينا مَرِجِعْهْغْ» لدى حلول 
أعمارهم وورود جعاميم 3 0 الْعَذَاتَ 0 0 كَانُوا اه ن4. 

وواتل عتهم تا ثرح 


3 
! 


قا اح 1ه تت 2 3 


7 عدو ” 


عَلَ الله د > فك شتاو تو الفلك 
0 لين كذبُوا 00 ال . َه رين (" د 


ا" لك ل عن لوي و 
«وَائْل) الأمر لمحمد رسوله ردد الله له السلام له طعَلَتِهِمِ؛ على أهل الحرم نبا 
نُوح إِذ قَالَ لِقَوْمِهِ يا قَوْم إن كَانَ كبر عسر لعَلَبَكُمْ مَقَامِي4 على دعائكم إلى الإسلام 
لوَتَذْكِيرِي ِآَيَاتِ الله 4 فعَلى الله والوكلث و أَهْرَكُمْ وَشْرَكَاءَكُمْ 4 الواو واو مع ثم 
لا يكْنْ أمْرْكُم عَلِيكُمْ عْمَةَ»ُ معمى مانم اُضُواء أدوا «إلَيَ4 أمركم «وَلا تنظرون» 
ولا أروم إمهالا. 
لفَإِنْ تَوَلَيثْم4ُ عما ادعوكم إلى سلوكه 8قَمَا سَأَلبَكُم مِنْ أخْر إِنْ أَخْريٍ إلا 


:/ 0000 : 
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عَلَى الله وَأْمِوْتُ ا ا ون خسم »اقل الإسلام الأول لما لكيه وأمزه 

لِتَكَدَّبُوهُ فَنَجْيناهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْقُلْكِ وَجَعَلْنَامْو4 (الهاء» للرسول ردد الله له 
السلام والأولى معه ©اكَذَبُوا بآيَتِئَا فَانْظْر كنف كَانَ عَاقِبَة الْمَنْدَرِينَ4 المراد: أمرهم إلى 
الهلاك. 


ْم بَعَثْنَا من بَعْدِهِ (الهاء) للرسول المسطور ورسلا اق قَوْمِهِهِ» كوالد 0 
وهود وات #فْجَاءُوَهُمْ بِالْببنَاتِ 4 الدلائل على إرسالهم وصححوا دعواهم ©فَمَا 
0 لوس روت ل 


م 
وات - تَدِينَ ٠#‏ 


لثم بَعَثَنَا مِنْ بَعْدِهِم تُوسَىْ وَهَررُوتَ إل فِرَعَوَنَ وَمَلإِيْهء بِكَايَتِمَا فاستكبروا 
0 1 3 5 4 
وَكَانُوأ قَوَما مجَرمِينَ (2) فلمًا جَاءَهم آلْحَق و 0 عِندِنًا قَالَوَأ إِنَّ هَندًَا لَسِحَرٌ مين ©) 


2 
- 


1 5-8 ودع كررن فت دترم 41 ديح رادا 
قال ار لُونَ للحَقّ نم حاءكم سحَّرٌ هنذا ولا يفلح السّتحرون (2© قالوا 


تَنَا عا وَجَدَنا عَلَيّهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكبريَآ فى الأرض وَمَا خَنُ 


7 7 2 9 وحم 3 2 5 8 مع تي مخ 5 

لكما بمَؤمِنين 7< “ وَقَالَ فِرَعَوَنْ آثتونى ب : سَحِر عَليمٍ (2) فَلَمّا جَاءَ السَحَرَة قال 

اس 5 1 قَلَمآ أَلْقَوَأ قَا 8 
مُوسَْ أَلْقُوا مَآ أنثم مُلقوت (2 فَلَمّآ أَلْقوَأ قال مُوسَئْ ما جئتم به الشَخر 

ا ا 5 يو صة ل م عع 

إن الله متيطلةة إن لهل يُصَلحٌ عَمَلَ الْمُفِسِدِينَ ©) وق اللّهُ آلْحَقّ بكَلمنجه وَلْوَ 

صدو و 57 و ار 014 2 97 سِ 558 و0 0 12-1 5 
كرة المُجَرِمُونَ قَمَا ءَامَنَ لِمُوسَْ إلا ذَرْيَةٌ مّن قوَيوء ع3 حَوْفِِ مِن 


رعو وَمَلَإنْهمْ أن يَفْعنَهُ مَأ وَإِنَّ ِرَعَوَت لَعَالٍ في الأرضٍ وَإِنَهم لَمِنَ ألْمُسْرفِينَ 
© وَقَالَ مُوسَئ يقَوَم إن كت امم بآله فَعلَيْهِ تَوكَلُوَ إن كنم مُسَلِمِينَ (2) فَقَالُوا 
عَلَ الله توكلا ركتا ل تَجَعلتا فِتَعَة للْقَوَ م َلطّلِمِيت 9© وََْنَا برَحمَتلك مِنَ الْقَوْمِ 
الْكَفِرِينَ 2 وَأَرْحَيَئَآ إل مُوسئ وَأَحِيهِ أن تَبَوََا لِقَوَيَكُمَا يمِضرَ بَيُوكًا وَجَعَلُوا 


بوتكم قبَلَدَ وَأَقِيمُوأ َلصَّلَرَةَ ‏ شر الْمُؤْيِييرتَ © الا و اع لكك 


اتلك عو وما روزينة واموالاً فى ! لْحَيّوْة لدَّتًا ا رَبك 
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اين عل أمولهج وَآهدة عل فلونية قلا يووا حم روا العَذّاتت الأيم © 
قَالَ قد أجيبّت دُعْوَنُكُمًا فَأَسَتَقِيمًا وَلَا تتبِعَآنْ سَبِيلٌ اليرت ل "0 
3 م امه سوه ود د 5 مه 
© وجنوزنا ببنى إِسْرَتويل البخر فاتبعهم فِرَعوَن وَجِنودهء بَغيا وَعَدَوًا حَنْ إذا 


1 كو مس 


دَرَكه الْعَرَقَ قَالَ َامَعتْ أن لآ إِلَّهَ إلا الَذِىَ ءَامَت بف بَنْوَأ إسرويل وكأ مِنّ 
لْمُسْلِمِينَ © ءَآلَنَ وَقَدَ ا 0 
يي ا 0 ملس سا 0 
لعل 0 ا و © فإن كُنتَّ فى 
شل يما اننا لكك ككل الذوة يترون الحفنن ون قبلك لمن نلق 
لح ين رلك فلا تَكُوئنٌ مِنَ اْمْمْترينَ () وَلَا تَكُونٌ مِنَ أأذزيرت كَدَّبُوا بَايَتِ 

لله فتَكُوت من الْخَسِرِينَ © إنّ ازيرت حَفَتَ عَلَهَمَ كَلِمَتُ رَيْكَ لا يُؤَينُونَ 
© وَلَوَ جَآءَجْمَ كَل ءَايَةِ حَىَ يَرَوا آلْعَذَّاب الْأَلِيمَ 429 [آية:ه؟ - 407]: 

ثم بَعثنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إلى فِرِْعَوْنَ وَمَلَيْهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَروا وَكَانُوا 
قَوْما مُجْرِمِينَ فلَمًا جَاءَهُمْ الْحَقُ مِنْ عِنْدِنَا4 وعلموه العلم الطارد لكل لكل وهم طثَالوا4 
مرودا 9إِنَّ هَذًا لخر مُبينٌ4 سحر ماهر ساحره طقَالَ مُوسى أَتَقُولُونَ لِلْحَيّ لَمَا 
جَاءَكُمْ 4 سحر «أسخةه هَذَاك وعامله مسعد وماح سحر كل ساحر» ولا يُمْلِحُ 
الشَاجِرُونَ4 ولو سحرا لما سعد عامله ولا محا سحرا سواه. 


طقَانُوا أَجِبَْنا لفاك المراد: رده لهم ظطِعَمًا وَجَدْنًا عَلَِهِ آبَاءنَاك هو ركوعهم لما 
هو كود وسواعء «وَتَكُونَ لَُْمَا الْكِبِرِيَاء4 الملك» وَمَا نَحْنْ لكْمَا بِمُؤْمِنِينَ4. 


لوَقَالَ فِرِعَوْنُ اثُوني بِكُلٍ سَاجِرِ4 وروى راو: سحارء #عَلِيم4 ماهر ظقَلَمّا جَاءَ 
السّحَرَة4 وسألوا موسى الطرح أولا. 


طِقَالَ لَه موسى ألْمُوا4 ما معهم كل عصا وسواها لقال مُوسَى مَا جِنْتُمْ بهو» (ما) 
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اسم موصول أو كلام محموله لالتخْرُ4"' ورواه راو إالسحر» على السؤال محمول 
على أول كلام مطروح هو هوء وعلى ما رواه ما الأولى للسؤال ؤإِنَّ الله سَيِْطِلَة إن الله 
لا يضْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ4. 

9وَئِحِنُ الله الْحَىٌّ بِكَلِمَاتِهِ4 أوامره وأحكامه طِوَلَوْ كَرِة الْمُجْرِمُونَ4. 

ظقَمَا آمَنَ4 أولاد طقَوْمِهِ)4 (الها» لعدو موسى طعَلَى خَوفٍ مِنْ فِرِعَوْنَ 
وَمَلتهو4”" المراد: مع روعهم «أَنْ يَفْنّهُمِ4 ردا إلى مسلكهم الأول» لوَإِنَ فِرِعَوْنَ 
لَعَالٍ فِي الأرْض وَإِنّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ4 عاد حد طوره. 

طِوَفَالَ مُوسَى» لما رأى روعهم ليا قَوْم إِنْ كُنثُم آمَنْتُمْ بالله فَعَليِ َوَكُلوا إن كي 
مُسْلِمِينَ4. 

طقَثَانُوا على الله تَوَكَلنَاكِ لا على سواه ظإرَينَا لا َجْعَأْا ث4 محلها لأمر» وهو لو 
حصل لهم العلو أهل الإسلام لادعوا سلوكهم على مسلك الهدى (للْقَوْمِ الظَالِمِينَ 
وَنَجَنَا بِرَحْمَتِكَ من الْقَوْم الْكافِرِينَ4. 

لوَأَوْحَيِئا إلى مُوسَى وآخيه أن تَبَوّءَا لِقَوْمِكُمَا بمضر يونا وَاجْعَلُواك كلكم 


0١‏ قَوَا أبُو عَمْرِو وَحْدَهُ «آلسَخْر) بِالْمَدّ جَعَلَ "ن" يعض أن والتتديه: أي شَيْءٍ جتكم به آلتِخْرُ 
هُو؟ كَمَا قَالَ الل تَعالَى: «أيِخْرٌ هَذَا4 وَهَدِهٍ الألف تؤبيخ في لَفْظٍ الاشيفهام نهم قد عَلِمُوا أنه 
سخر. وَقَرَأ الْبَاقُونَ: «إما جم به التخر» أي: الّذِي جِنْتُمْ به التِحْنُ و" مَا " انتِدَاء و" ِنَم به " 
صَلئَهُ و" السَحْرُ " حَبَدْ الابْتدَاءٍ كَمَا تَقُولُ: الي مَرَرْتُ به رَيِدٌ وَفِي حَزْفِ ابن مشغود بِعَيرِ أليفف 
ولام وَفِي قِرَاءتَا بالأليف واللام أنه َذ قم ذكزه فل لكرة ة ذا أعِيدَتُ صَارَتْ مَعْرِفَه وَفِي 
حَرْفِ أَبَِي: «إمَا أَنيْثُمْ به السَخْرُ»ك. وَحَدَنَنِي ابْنُ مُجَاهِدٌ عَنِ السَمْرِيٍء عَنِ الْقَدَاءءِ قَالَ: : يجُوزُ في 
الئّخو ' ما جلْكُمْ به السَخْر " بِالنُضبء عَلَى أَنْ يَجْعَلَ " ما ' شَرْطَاء وَجَوَابُْ الْفَاهُ مُضْمَرَةٌ في 
قَوْلِه: (إِنَّ الله لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُمْسِدِينَ4 وَتَلْخِيِصْة: : فإنَّ الله لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ. لإعراب 
القراءات السبع: ام]. 

5 قال أَبُو جعفر النحاس: #على خوف من فرعون وملئهم» ولم يقل: وملائه. ففي هذا ستة أجوبة: 
منها: أن فرعون لما كان جبارا خبر عنه بفعل الجميع» ومنها أن فرعون لما ذكر علم أن معه 
غيره» فعاد الضمير عليه وعليهم» وهذا أحد جوابي الفراء» ومنها أن تكون الجماعة سميت 
بفرعون؛ مثل: ثمود. وجواب الفراء الآخر: أن يكون التقدير: على خوف من ال فرعون. مثل: 
#واسأل القرية». وهذا الجواب على مذهب الخليل وسيبويه خطأء لا يجوز عندهما: قامت هند 
وأنت تريد غلامها. والجواب الخامس: مذهب الأخفش سعيد: أن يكون الضمير يعود على 
الذرية» أي: وملاً الذرية. والجواب السادس: كأنه أبينها يكون الضمير يعود على قومه. 


100003 سوزة يونين 


«يُبُونَكُمْ قِبِلّة* مصلىء دَأَقِيُوا الصّلاة4 أكملوهاء لوبق الْمُؤْمِنِينَ4 حالا علوا على 
الأعداء ومآلا دار المأوى والسرور السرمد. 

لوَقَالَ مُوسَى رَينَا إِنْتَ آنَيِتَ فِرِعَوْنَ وَمَلأهُ زيئة 0 لاتق الكقاة لذ 15 
لِيِضِلُوا عَنْ سَبِيلِكَ»4 المسلك المؤسين للعوالم لسلوكه مورَينَا لمش على أمواي4 
أهلكهاء والطمس المحوء لوَاشْدُدُ عَلَى قُلُوبِهم فلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوَا العدات الأليم» 
المؤلم وهو دعاء على عدوه وملأه. 

قَالَ قَدْ أَجِيبَثْ دَعْوَنَكْمَاك موسى وردؤه» ولما دعا الله موسى الله له السلام 
سأل الله ردؤه حصول ما موله وطمس الله أموالهم وأهلكها #فَاسْتَقِيمَاكه دوما على 
حالكما وهو دعاء الأمم إلى الإسلام؛ #إوّلا تَتَبِعَانَ سبي ل مسلك َالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 
ل ل ل ل 

وَجَاوَزْنَا بيني إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَك ووصلوا إلى ساحله اانه أدركهم طإفزعؤن 
وَجْيُوده بَطيَا وعَذْوا4 عو لاء وهو عكس العدل حَنَّى ِذَا أذْرَكَهُ الَْرَقُ قَال آمَْتُ أنه 
ورواه راو مكسور الأول ولا لَه إلا الذي آمَنث به بَنُو إِسْرَائِيل 5 من المشلمين 4 
كررا الإسلام طمع عدم رده وكلمه الملك الروح: 

لإَالآن4 حصل إسلامك لأوَقَدُ عَضَيْتَ قَبِلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ4. 

طفَالْيومَ نُنَجَِيكٌ ببَدَنِكَ4 المراد: طرحه إلى الساحل مع عدم الروح لعلمهم هلاكه 
لما عراهم وهم عدم هلاكه للِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ)ُ وراءك #آيْة4 لحسم دعوى ما ادعاه 
مع سماع ما آل أمره له؛ وراوه مطروحا على الساحلء #8وَإِنَ كَثيرًا مِنَ النّاس» المراد: 
أهل الحرم لعَنْ آيَاتَنَا َغَافلُونَ4. 

لوَلَقَد بَوْأنَا ب: ف اإشائل كذ ميته دار إكرام وصلاح» وهو مصر وسواهاء 
الوَرَرَقَنَاهُمْ من المأكل «الطَّيِبَاتِ فَمَا اخْتَلّمُوا حَتّى جَاءَهْمُ الْعِلَْمْ»ك وصار إطلاعهم 
على ما أوحاه الله لموسى ردد الله له السلام وعملوا أحكامه؛ أو المراد: علم إرسال 
محمد صلى الله على روحه وسلم لدلائله المعلوم أمرها لهم؛ «إِنَّ رَبَكَ يَقْضِي بَتنَهُمْ 
يَوْمَ القِيَامَة فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِمُونَ4 وحكمه إكرام أهل الإسلام والهدى وإهلاك أهل 
الإلحاد والعمى. 

«إفإن كُنْتَ) الكلام للرسول الأكرم محمد ردد الله أسمى سلام له وإكرام؛ أو لكل 
سامع في شب مما ْنَا إِلتِكَ4 مما حصل لموسى مع عدوه وسواه مما حكمه: 


سورة ومن ولك 


والمراد على الأول» وهو ورود الكلام للرسول و حصوله محال لك لقَاشأَلٍ الَّذِينَ 
يَفْرَءوَنَ الكتات4:هو الموسى! إلى شوشى: لمن ا ا ل 
أم لاء وحاصل كلام الرسل ردد الله له السلام لما أوحى الله له الحكم المسطور لا 
أوهم ولا أسال للد جَاءكَ اَل مِنْ رَبّكَ فلا تَكُوننٌ من مِنَ الْمُمْتَرِينَ4 أهل الأوهام عما 
ورد لكء #وَلا تَكُوتَنٌ من الّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ الله فَتَكُونَ من الْخَاسِرِينَ4 ورد الحكم 
المسطور حسما لطمع أعداء الله أهل الإلحاد ورومهم رده وعدو له أوحاه له مولاه علا 
اسمه وسما حمده. 

ظِ إن الّذِينَ حَفَّتْ عَلَيِهِمْ كَلِمَتُ رَبَكَ) المراد: أعمارهم وهم على إصرارهم على 
عدم الإسلام ولا الود 

وَل جَاءَنْهُمْ كل آيَةِ حَتَّى يَرَوَا الْعَدَابَ الألية# وحال مرآهم له إسلامهم مردود 
كما رد إسلام عدو موسى لما أسلم حال مرآه الهلاك. 

لقَلَوَا كاث قَرَيَةٌ َامَتت فَتَفَعَهَ إِيمَنبآ إِلَّا قَوَمَ يُونْسَ لما ءَامَنُوأْ كشَفتا عَم 


7 عدم ص 


عذات الحر رق الخبرر ف الدتنا وَمَتَعْنَهمْ إلى حِينٍ © ولوشاء رَبك لمن من فى 


الأ جَِيعًا أفَأَنتَ تُكرهُ آلنَاسَ حَيَ يَكُوئُوأ مُؤيييرت (2) 4 [آيةنهى 
041 

تلؤلا4 هلا كَانث قَزية4 المراد: أهلها آمَنّثْ» حال عدم ورود هلاكهما 
طقَْفَعَهَا إِيمَائُهَا إلا قَوْمَ يُونّس لما آمَنُوا» أول ما رأوا علم الهلاك وما أمهلوه إلى 
حلوله #كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الِْْي : في الْحَيَاةَ الدَُنْيَا وَمتُعْنَاهُمْ إِلَى جين حلول 
أعمارهم وورود حمامهم. 

وَلَوْ شَاءَ رَبْكَ لَآمَنَ مَنْ في الأْضٍ كُنْهُمْ جَمِيعًا َقََنْتَ بُكْرِهُ النّاس» على أمر ما 
أراده الله لهم وهو إسلامهم حَبّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ4 لاء وحصوله محال أوحاه الله لما 
حرص الرسول ردد الله له السلام على إسلام أهل الإلحاد. 


9 6 لتفين راث تؤوِرت َ بِإِذْنِ آله عل الرَجِسَ عل القت 
لا يَعَقلُونَ * [آية:١٠٠]:‏ 


ظومَا كان ين أَنْ ُؤّْمِنَ إلا بدن ن أللهو» مراده لها الإسلام» 9وَيَجْعَلُ الوَخْس 4 


كع سورة يونس 
الهلاك (ِعَلَى الّذِينَ لا يَعْقِلُونَ4 دلائله 0 

لقلٍ أنظرُوأ مَاذًا فى َلسَموتٍ وَالأرض وما تَعَنى الث وَالكُدْرُ عن قَرَرٍ ل 
يُؤَمِنُونَ 2 فَهَلَ يَنتَطِرُو إلا مكل ) 0 حَلَوَاْ ين قَبَلِهِرَ قُل فَانتَظروا 
إفى مَعَكُم مر المستطربت ©© ثم تُتجى رُسْلَنَا واأذيرت وَامَتُو' كَدَالِكَ حَقَا 
عَلَينَا تج لْمْؤْبِيينَ 42 [ايتنححى ؟مىل]: 

طقل انْظَوُوا مَاذا في السَمَوَاتِ وَالأزضٍ» ”"“وكلها دلائل على الواحد الأحد 
وكمال علمه؛ لإوَمَا ثُعْنِي الآيَاثُ4 الدلائل طوَالئُدْرُ» الرسل ظعَنْ قَوْمِ لا يُؤْمنُونَ4 
لعدم مراد الله لهم الإسلام. 


لفَهَلُ4 ما طيَنْتَظِرُونَ لما مردوا على أوامر الله «إلا مِكْلّ يام الو اا 
لهم 4 هو حلول الهلاك كما حل على الأمم الأول لفل فَانْتَظِوُوا؛ المراد: هلاك 
الأمر «إِنّي مَعَكُم من الْمنْتَظِرِينَ4 هلاككم. 

هنم ننجي حكى الحال المار أمرها 8رُسْلَنًا لي آمَنُوا كَذَلِكَ حا عَلَينا تنج 
الْمُؤْمِنِينَ 4 الرسول؛ وأهل الإسلام حال حلول الهلاك على أهل الإلحاد. 


لكل يتما آنا سن إن كم فى سَلف من وينى فلآ عبد لين تَعبْدُونَ ين 4 ون أله 
وَلِكنَ أَعَبُدُ الله الى و افو أ 00 
لي حَيمًا وا تون بت المشركرت وق ولا تدع ين ون أللّهِ ما لا يَنقِعُْكَ 
وَلَا يَصُدُّكَ إن فَعَلتَ فَإِنَّتَ إِذَا يق الطليين 4 [آية:؛١٠‏ - :]٠١٠١‏ 

لكل يَئِهَا النَّاس4 أهل الحرم لإإنْ كنثُمْ في شك مِنْ ديني» هل هو على الهدى 


أم لا لفلا أَعْئِدُ الْذِينَ تَعْبِدُونَ مِنْ دون الله» سواه كود وسواعء لوَلكِنْ أَغْبِدُ الله الِْي 


)١‏ قال المفسرون: قل للمشركين الذي يسألونك الآيات على توحيد الله انظروا بالتفكر والاعتبار ماذا 
في السموات والأرض من الآيات والعبر التي تدل على وحدانيته ونفاذ قدرته كالشمس والقمر 
والنجوم والجبال والشجر وكل هذا يقنضي خالقا مدبرا وما تغني الآبات والنذر عن قوم لا 
يؤمنون في علم الله فهل يننظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من 
المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننج المؤمنين. انظر زاد المسي ر(: /58) 


سورة يونس 5 


يتَوَفَاكُمْ وَأَمْرْتُ ا كرك نك ا لين وَأَنْ» رد الواو محصل المصدر ونا تيه ليع 
محصل مصدر ولو وصل العامل المردود وأرادا أمرا وهو لأَقِمْ وَجْهَكَ لِليِينِ4 سالكا 
على مسلك أحكامه طِحَنينًا)4 مائلا له عما سواهء ولا تَكُوئَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ4. 

ولا تَذْعٌ مِنْ دُونْ الله مَا لا يَتْمَغْكَ)4 دعاؤه طوّلا يَضُدْكَ4 عدم دعائهء مفَإِنَ 
فَعَلْتَ» ولو حصوله محالا طفَإِنَْ | إِذّا مِنَ الظَّالِمِينَ4. 

«وإن يَمْسَسَكَ الله بِصْرٌ قلا كرت 1ل هو اورت برك فير فلا اراذ 
ا ع مَن يَشَاءُ مِنَ عِبَادِه- وَهِوَالَْفُورُ آلو حِيمٌ # [آية:17١٠١]:‏ 

لوَإِنْ يَمْسَسَْكٌ الله بِضْرِ) كعدم أو داء قلا كَاشِفَ لَهُ إلا هُوَ » إلا الله وحده 
لوَِنْ بذك بير قَلا َادَ لِفَضْلِه)4 المراد لك لعدم رد أحد مراد الله ليْصِيبٌ ب (الهاء) 
للمراد لا للماس الأول من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْخَمُورْ ال 

دك يي آلنَاسنٌ قَدَ جَآءَكُمْ لحن من لَيكُمْ قَمَنِ آمَتَدَئ فَإِنْمَا يجَتَدِى 
ل وتؤرظلل نرنها يمل 6" وَمَآ أأ عَلَيَكُم بوكيل (©) وَانبعٌ ع ما يوخ 
اليف يه للد وَهُوَ حَيْرٌ آلختكمِينَ 429 [آية:ه :]٠١5 03١‏ 

طقل بَأيْهَا النّآش» أهل الحرم قد جَاءَكُمْ الْحَقُ مِنْ رَيَكُْمْ4 رسوله الأكرم 
ردد الله له أكمل السلام وكلامه المكرم فَمَنٍ اهْتَدَى إسلاما لرسوله وسلوكا على 
مسلك كلامه 8قَإِنّمَا يهْتَدِي لِتَفْسِهِ» لحصول صالحه له لا لسواه. 

ظوَمَنْ ضَلَّ4 لا أسلم للرسول ولا سلم للأحكام طفَإِنّمَا 00 عَلَيَهَا وَمَا أَنَا 
عَليكُم بوكيل» لأكرهكم على الهدى. 

طوَاتَبِعْ مَا يُوحى إِلَئِكَ وَاصْبز حَتَّى يَحْكُمَ اللة4”' وحكمه سل الرسول حسامه 
على كل ملحدء لوَهُوَ حَِرُ الْحَاكِِينَ4 لاطلاعه على السرائر إطلاعه على عكسها. 


)١(‏ قال القرطبي: قوله تعالى: لوَانبعْ بغ مَا يُوحَى إِلَئِكَ وَاضبِرُ» قيل: نسخ بآية القتال: وقيل: ليس 
وخا ا على اللاعة وم اسه وقال امن عباس: لما نولت جمع النبي 
صلى الله عليه وسلم الأنصار ولم يجمع معهم غيرهم فقال: : "إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا 
حتى تلقوني على الحوض' ' وعن أنس بمثل ذلك؛ ثم قال أنس: فلم يصبروا فأمرهم بالصبر كما 
أمره الله تعالى. انظر الجامع لأحكام القرآن (//084. 


سورة هود 
مكية» وآيها مائة وثللاث وعشرون اية 


يات اجو لسع لد قد روط بولق قش ال باه 0000 : م كك ددوو :4 
© الر كشب احكمت َاينته, لى فصلت من لذن حكيم حَبير © الا تعبدوا إلا 


1 3 5 شه امون لوز مر ل قو بإ ف لقاب اخ ا و سي ود يل 21 و ادا علد « 2 
6 4 ا جم رد اخميكي 0 تيه 8" هس كس ؛] 00 0 
لله إدنى مر مد دير ولشير ل 3 سم هدرو ا لاي نيم لوبوا إ يه 5 بمتعخكم 


0 شي 6 2-8 0 امب د 1 2 2 ارما ا د .0 
حسنا إإىْ اجل مسمى وَيَوْتِ كل دى فضل فضلهء وإن توَّلوًا فإنَ اخاف علي 


2 0 ل 5 هر كتج * 0 

1 َ 2 25 00 عم 2 2 
لله مر جعاي وهم عر مع قكبي و إل جم يسشون 

5 

00 0 اه اووع وس 2 00 9 0 0 ا 

مو 3-3 2 1 6 6 ا ا - 0 7 23 1-6 ١‏ 
| 3 1 3 أ 006 مو ل ب ده 3 نوأ 1 0 نولؤن 
صدورهم ل هوا منةه 8 0 سشعشو 0 بي ليه ا ادم هذا لسر 9 1 وما يعدسنول 


كو 0 2-2 صحصد عر لكه 
إندر عليم بدات الْصَّدور ف 0 [آية:١‏ - ]: 


«الر) الله أعلم ما المراد على الأصح #اكتات.# محمول على أول كلام مطروح 
وهو كلام المكرم ##أحكِمث أيَائْهْ وما درر السلك «اثْمْ فُضَلَتْ)ي سورا وأحكاما امن 
لَدْنْ حَكِيم حَبير وهو الله ل ألا تَعْبِدُوا إلا الله إن لَكُمْ مِنْهُ نَذِيد لكل عاصء 
لوَبَشِي رك لكل طائع. 

لوَأن اسْتَغْفِوُوا رَبَكُوِ4'" مما هو إلحاد هثُمٌ تُوبُوا َيِه اسلكوا على مسلك 
أوامره لإيمَيَْكُمْ مَنَاعَا حَسَنَاك هو صلاح أحوالكم مدى العمر 9إِلَى أَجَلٍ مُسَئى» 
معلوم؛ وهو حلول أعماركم؛ وورود حمامكم؛ 9وَيْوْتِ» لدى المعاد إكُلّ ذِي َضْلٍ 
فَضْلَهُ4ك معامل أهل العمل الصالح على صلاحهم؛ ؤوَإِنْ تَوَلَوْاكِ مطروح ما كأوله 
)١(‏ قال أبو العباس الفاسي: #وأن استغفروا ربكم4: عطف على " ألا تعبدوا ". طإثم توبوا إليه»؛ ثم 

توصلوا إلى مطلبكم بالتوبة؛ فإن المعرض عن طريق الحق لا بد له من رجوع. وقيل: استغفروا 


من الشركء ثم توبوا إليه بالطاعة, ويجوز أن يكون "ثم ': للتفاوت بين الأمرين. انظر البحر 
المديد: (9/ 5 ؟). 


-584؛:- 


م 


يني أَعَافُ عَلَيكُمْ عَذَّاتِ يو تبير» هو المعاد. 

1 َى الله مو جشكع وَهْو عَلَى كل شَنْءٍ قدي ألا إن يَُونَ ضدُورَمْم4 أمالوها إلى 
الإلحاد وأسروا أمرهم ظلِيَشْتَحْفُوا مه له عائد لله إألا حِين يَسْتَخْشُونَ بْيَابَهُمْ4 
لدى مأواهم إلى وطائهم «إيغلم) الله «ز ما يِسِدونَ4 ما حواه وأسره صدرهم لوَمَا 
ا ا لعن اق مره 


0 0 


وما مِن دَابَةِ فى الأزض إل عمو رقهَا مسي الما كف 
«وَما مِنْ ذَابِةِ ِي الأرْضٍ إلا عَلَى الله رِرْقْهَاكُ وعد إكرام وأورد إلا لوصول ما 
كلها على كل حال طوَيَعْلَمْ مُسْتَقَدَهَاك مال أمرها أو الأرحام أو محل مأواها 
وَمُسْتَوْدَعَهَاك مودعها وهو المواد بإكُلّ» مأواها ومودعها وأحوالها «نِي كِتَاب» هو 
اللوح ؤثين» محرر ومسطر. 

وهو الذتئ عل الشموات والأرضن فا سِكة أَبَامِوَكَانَ عَرَسْهُه على الْمَاءٍ 


7 5 5906 مر هس 
2 سح ص ]اس م 1 7 02 َك 1 
]41 ا 0 و« 5 بذ ميا 3 
يبلوحهكم يحم أاحسن كهاز و9 18 


معَذُودَقٍ ليُقُوأكى 4 «ماخيسةة أ يوم اي 9 7 مُصرُوفًا 


كَانُوأ به يسَبَئُورت 4 [آية:لاء 8]: 

#وَهُو الذي ي خَلَقّ السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٌ في سِنَةِ أَيَامِ4 أولها الأحدء «وَكَانَ عَرْشْة4 
هو واحد سرر الملك #عَل الْمَاءِ» المراد: عدم الحائل للب َكُْ4 معلول اللام وصل 
الاسم الموصول بكر خسن عَمَلا» المراد: أطوع: لوَلئْنْ ع قُلْتَ»ك لهم والكلام 
ا ل لاا د 

4 ما لهذا إلا سر مُبِينٌ4 أومأوا إلى ما حكاه الرسول لهم أو إلى الكلام المكرم؛ 
وروى رايد امير إل ساحرء وأرادوا الرسول صلى الله على روحه وسلم. 

«وآء بن أَخْنًا ْم الْعذَاتِ» الموعود إلى مد مدد طلَيقُونُىَّ ما يَحْبسَة)4 ماله ما 
ورد ولا حل ألا يَوْمَ أيهم لنتيّن مَضِرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ 4 أحاط طبهم مَا كَانُوا به 
يَسْتَهْزِنُونَ؛» وهو الهلاك. 


عع سورة هود 

طوَلَينَ أَذَقنا الْإَِن مِنا رَحْمَهٌ ثُمّ تَرَعَنَهَا مِنْهُ إنهد لَيَكُونٌ فود © ون 
فس تَعَمَا بَعْدضَدٌاه مقنة ليَفْوَلٌ هت القعاك عب" نهر فرح فَخُورٌ 2 إل 
ضاي > بطل "ساي وسح د ل ل بو ا ا ء د مع »5 دوه كدي آي فر عم كر مراف 
الذين صبروا وَعملوا الصلحدت اولتيكَ لهم مغفرة وَاجِرَ كبير هن فلعلك تارك 
بَعْضَ ما يُوسَ إِلَملك وَضَايقٌ بد صَذَرُكَ أن يَقُولُوا ولا أنزل عَلَيّهِ كثرأَوَ جَآء 
معد ملك مآ أت مدير ونه عل كل سي وَكِيلٌ 42 [آية:؟ - ؟١]:‏ 

لِوَلَيِن أَذَئْنَ الإنْسَانَ» المراد: سوى المسلم إمنًا رَحْمَدَكُه واحد الآلاء أموالا 
وسواها هنم تَرَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ َينُوس كَمُورْ؛. 

لوَلَيِنْ أَذْقْنَاهُ نَعْمَا ءَ» مال أو صحاح مبَعْدَ ضَدَاءَ © عدم أو داء اإمَسَنْه 4 المس أول 
الوصول هاليَقُونَ ذْهَبَ السَينَاتُ4 كل أمر مكروه سآءه ظعَبِّي إن لفْرِحُْ فَخُورَ» على 
العالم إلا ال صَبَروا» على اللأواء وسلموا الحكم لله ومرادهء لوَعَمِلُوا 
الصّالِحَاتَِ حمدوا مولاهمٍ على كل الآحوال أو حمدوا على السراء وسلموا لدى 
اللأواء وليك لَهُم مثفرة وَأَجْرْ كَبِيرْ؛ هو دار المأوى والسرور الدائم. 

طمَلَعَلّكَ»4 الكلام لمحمد ردد الله لروحه أكمل سلام تارك بَعْضَ ما يُوحى 
ِلَيِكَ4 روع رد أهل الإلحاد له» ظوَضَائقٌ به صَدْرُك 4 روع «أنْ َقُولُوا ولاك هلا 
جأنِْلَ عَلَيهِ كنز4 أموال لإعطائه للعالم على سلوكهم ما دعاهم له كالملواء «أؤ جَاءً 
مَعَهُ مك4 مصحح أمر أسأله هنما أَنْتَ نَذِيرِ4 أمرك أداء ما أوحاه لك مولاك لا ما 
سألك أهل الإلحاد #وَاللهُ عَلَى سِ شَيْءٍ وَكِيلٌ 4 عالم أحوالهم ومعاملهم على سوء 


0 
00 د صددة ت لأ لط اد ل 


0 وو افتَرَاُ4كُ (الهاء» لكلام الله 3 0 أنُوا بِعَشْرٍ سُوَرٍ مِثْلِهِ4 كأحكام 
سرده ومؤداه ممْمتَرَيَاتِ»4 مما هو كلامكم لوَادْعُوا م مَنِ اسْتَطْعْتُمْ مِنْ دُونِ اللو سواه 
وصححوا مدعاكم «إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 4. 


سورة هود اع 


7 


لان لم يَسْتَجِيبُوا لكم» الواو لكل مدعو سوى الله طفَاغْلَمُوا؛ُ الأمر لأهل 
الإلحاد نما نز بعلي الله وَأنْ4 (و) اعلموا (أن) أصله العامل المؤكد واسمها الهاء 
مطروحا طلا إل إلا هُوَ فَهَل أنتُم ب 

«مَن كان يُرِيدُ الْحَيّوة آلدّنْيَا وَزِيَتبَا كو 8 وعم فالا 
يُبَحَسُونَ © © أُولَتيكَ 0 ف ف الأجْرة اه 
نطلل ا كائُوأ يَعْمَلُونَ © 4 [آية:15 :]1١‏ 

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُنْيَا وَزِيتَتَهَا"2 سرد ورد لكل مراء أعطى ورائى لا لله 


)١(‏ قال القرطبي: فيه ثلاث مسائل: - الأولى: - قوله تعالى: مَنْ كَانَ؛ كان زائدة» ولهذا جزم 
بالجواب فقال: طنُوَفٍ إِلَيِهِغْ4 قاله الفراء. وقال الزجاج: سمَنْ كَانَ4 في موضع جزم بالشرطء 
وجوابه هنُوَفٍ إِلَيْهنْ4 أي من يكن يريد؛ والأول في اللفظ ماضي والثاني مستقبل واختلف 
العلماء في تأويل هذه الآية؛ فقيل: نزلت في الكفار؛ قال الضحاكء واختاره النحاس؛ بدليل الآية 
التي بعدها (أُولَئِكَ الّذِينَ ليس لَّهُمْ فِي الآخرة» [هود: 1] أي من أتى منهم بصلة رحم أو 

صدقة نكافئه بها في الدنياء بصحة الجسم؛ وكثرة الرزق» لكن لا حسنة له في الآخرة. وقد تقدم 
هذا المعنى في "براءة" مستوفى. وقيل: المراد بالآية المؤمنون؛ أي من أراد بعمله ثواب الدنيا 
عجل له الثواب ولم بتقص شين في الدنياء وله في الآخرة العذاب لأنه جره قصده إلى الني. 
وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" فالعبد إنما يعطى على وجه قصده؛ 
وبحكم ضميره؛ وهذا أمر متفق عليه في الأمم بين كل ملة. ٠‏ وقيل: هو لأهل الرياء؛ وفي الخبر 
أنه يقال لأهل الرياء: "صمتم وصليتم وتصدقتم وجاهدتم وقرأتم ليقال ذلك فقد قيل ذلك' ثم 
قال: "إن هؤلاء أول من تسعر بهم النار" . رواه أبو هريرة» ثم بكى بكاء شديدا وقال: صدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ٠‏ لمن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُنْيَا وَزِيتَتَهَا وقرأ الآيتين» خرجه مسلم 
[في صحيحه)] ب بمعناه والترمذي أيضا. وقيل: الآية عامة في كل من ينوي بعمله غير الله تعالى؛ 
كان معه أصل إيمان أو لم يكن؛ ؛ قال مجاهد وميمون بن مهران؛ وإليه ذهب معاوية رحمه الله 
تعالى. وقال ميمون بن مهران: ليس أحد يعمل حسنة إلا وفي ثوابها؛ فإن كان مسلما مخلصا 
وفي في الدنيا والآخرة» وإن كان كافرا وفي الدنيا. . وقيل: من كان يريد [الدنيا] بغزوه مع النبي 
و ل ا ل 
العموم. الثانية: - قال بعض العلماء: معنى هذه الآية قوله عليه السلام: "إنما الأعمال بالنيات" 
وتدلك هذه الآية على أن من صام في رمضان لا عن رمضان لا يقع عن رمضان» وتدل على أن 
من توضاً للتبرد والتنظف لا يقع قربة عن جهة الصلاة» وهكذا كل ما كان في معنه, 
الثالئة: - ذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الآية مطلقة؛ وكذلك الآية التي في "الشورى” لمَنْ كَانَ 
يُرِيدُ حَرْتٌ الآخرة نَزِد لَهُ في حَرْئِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَوْتٌ الذَّنيا نُؤْتِِ مِنْهَا4 [الشورى: ١‏ "| الآية. 


عع بورة هوه 


ورسوله نوف إِلَيِهِمْ أعْمَالَهُم4 كل عمل قال عملوه كإعطاء معدم ووصل رحم 
توفِيهَاك (الهاء) للدار الأولى؛» والمراد: : إعطاؤه لهم الأولاد لهم الأولاد والمال الواسع 
وسواهما ما #وَهُمْ فِيهَا لا ينِخشون» ما أعطوه على صالح أعمالهم كاملا. 

«أولَتك الّذِينَ 000 في الآخرّة إلا النَارُ© لما عوملوا على صالح أعمالهم 
أولا وأعطوا الآلاء على ما عملوه الع مد ورودهم موارد طالح أعمالهم وهو 
سوء الدارء لوَحَبط مَا صَنَعُوا فِيِهَا (الهاء) لدار المعادء #وَبَاطلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 
لوروده لا لله ورسوله. 


2 ٍ 000 
#إأفمَن كان على بِينَةٍ من رَبَهِ- وَيَثَلُوهُ شاهِد مَنهُ وَمِن اله إماما 


0-0 


اد 
ا 


ا ا لقال لو ف 1 لد مره :0 حَ 
وَرَحَمَة وُلتِيكٌ يؤْمِنُونَ بده ومن يحفر به- منّ من الأحرّاب فَألنَاد موعده: تاك 


مم ها عم صاي 0 


و قن إن لكين 1ك > كن أكرّ الئاس لا يُؤيئُورتَ 469 [آية:7١]:‏ 


طِأَقْمَنْ كان عَلَى بين من ريهظ كلامه المكرم - الرسول ردد الله لروحه السلام 
وأهل الإسلام؛ «ويلوة4 آمه #شَاهدذ منهةك الهاء لله وهو الملك الروح, لوَمِنْ قَبِله4 
المراد: كلام الله «كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَة» إلى الموحى لهم؛ والمراد: أهؤلاء 
الأولى: ما هم تعلق آمر .حرو .وسطن :ا لوأوليف»ة أومأ إلى الأولى على الهدى 
يُؤْمنُونَ بد كلام الله ولهم دار السرور الدائم» لوَمَنْ يَكْمّرْ به مِنَ الأخرّاب» أهل 
الحرم؛ والأولى مالؤا معهم على رسول الله ردد الله له السلام هفَالنَارُ مَوْعَدْهُ قلا نَكُ 
في مِزيَة مِنّة4 وهم مما حرر وهو حصول الموعد لهم أو الكلام المكرم 9إنّ اْحَنُ من 


وكذلك ظوَمَنْ يُرِدْ نَوَابَ الدّنَْا نُؤْتِهِ مِنْهَاك [آل عمران: 5 قيدها وفسرها التي في "سبحان" 
«مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلّةَ عَجُلْئا لَهُ فِيهَا ما نََاءُ لِمَنْ تُرِيدُ4 [ [الإسراء: 18] إلى قوله: #مخظوراً» 
[الإسراء: ]1٠‏ فأخبر سبحانه أن العبد ينوي ويريد والله سبحانه يحكم ما يريد وروى الضحاك 
0 لمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُنْيَاكُ أنها منسوخة بقوله: همَنْ كَانَ يُرِيدُ 
الْعَاجِلَةَ4 [الإسراء: 14 |. والصحيح ما ذكرناه؛ وأنه من باب الإطلاق والتقييد؛ ومثله قوله: 
طوَإِذًا مَألّكَ عِبَادِي عَبِي هبي قَرِيبٌ أجيبُ دَعْوَةَ الدّاع إذا دَعَانٍ» [البقرة: 187] فهذا ظاهره 
ل ا طفَيَكْشِف ما تَدْعُونَ لَه 
إِنْ شَاء4 [الأنعام: ١ع‏ | والنسخ في الأخبار لا يجوز؛ لاستحالة تبدل الواجبات العقلية» 
ولاستحالة الكذب على الله تعالى فأما الأخبار عن الأحكام الشرعية فيجوز نسخها على خلاف 
فيه» على ما هو مذكور في الأصول. انظر الجامع لأحكام القرآن (18/9). 


سورة هود لاع 


رَبَكَ كز اكواناين 4 ادل الحرم إلا ب يُؤْمِنُو 4 4 لعدم إدراكهم. 

#وَمَن أَظْلَمُ مِمّن | فترَئ عَلَى آللَه د رك يَعْررَضْوَ عَْ رَيْهِمَ 
وَيَقَوْلُ الْأَمْهَسدُ مولا اأزيرج عَدَبُوا عَلْ ره ألا لََتدُ آللَهِ عَلى أَلظّلِمِينَ © 
0 هم كفِرُونَ (ج) لِك 


0 
كس‎ 
0 
١ 
1 
5 


آلْذِير 0 


العذات ا 0 عم وَمَا كا فيرون ١‏ 2 أُولَتيِكَ الَذِينَ روأ 


ا وى صح كم را دور 


نفْسَّجُمٌ وَضصَلّ عَنَكم ما كائوا يَفئَرُونَ © لا جَرَمَ أجُمَ فى الآخرَة هم الأخسرُوت 
© 4 [آية:ه١‏ - ؟1]: 


«وَمَنْ» لا أحد َأَظْلَمُ 5-6 | افْتَرَى عَلَّى الله كَذِبَاكُ كدعوى الولد أو إله معه 
«أُولَيِك يُعْرَضُونَ عَلَى رَبَهِمَ4 لدى المعاد مع الأمم؛ لوَيَقُولُ الأشهَاذ4 للرسل على 
أدائهمٍ لأممهم ما أوحاه الله لهم وعلى عدم إسلام الأمم لِمَؤُلاءٍ الْذِينَ كَذَيُوا عَلَى 
بهم ألا لعن اله علَى الظَالمِيَ المراد: أهل الإلحاد. 

لِالّذِينَ يَضُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ | له المأمور كل أحد إلى سلوكهاء والمراد: الإسلام؛ 
لوَيَبِهُونَهَا عِوَجَاكُ مائلا مسلكها عما هو هدى #وَهُْمْ بالآخِرّةٍ هه وكررهم مؤكدا 
00 

وليك لغ يَكُونُوا مُغجزِينَ# 4 الهناني الأَرْضٍ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونٍ اللو سواه 
ومن أؤلياء4 لرد ما أعده لهم ليضَاعَف لَهُمُ الْعَذَاتُ»# لما دلوا سواهم على سوء 
المسلك وصاروا إماماً لهم ما ا يَستَطِيعُونٌ الشفع» لكل كلام دال على الهدى 
وضاروا كالأصم تزوما كائرا مِصرود» دلائله لعمه صدورهم؛ أو لما هو أمر مكروه. 

وليك الْذِينَ خَسِرُوا أَنْفْسَهُهِ) لمآل أمرهم إلى الهلاك الدائم #وَضَلٌ عَنْهُمْ مَا 
كَانُوا يَفْتَدِونَ: وهو ادعاء إله سوى الله ثلا جَرَمَ م أَنْهُمْ في الآخرة هُمْ الأخسرون». 


7 
غَِ 


«إِنّ انين 00 ااال حمست وَأَخْبُوَا إل بم وليك ' أحود الْجَدَة ‏ هَدَفِيا 
خخادون 20 * مَعْلُ ألْفرِيقينٍ ال ا 5 صيم تمر رفني هَل يَسَتَويَان 


م كم 4ك [آية :377 : ؟]: 


ع1 سورة هود 
إن الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالْحَات شرا هدأوا 9إِلى رََهِمْ أُولَيِكَ فاك 
الْجَنّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ4. 
مَل الْمَرِيمَينَ» أهل الإسلام ديم كَالأغمَى وَالأصجّ» هم أهل الإلحاد 
لوَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيع4 هم أهل الإسلام لهل يَسْنَوِيَانِ مَثَلا4 لا لأفلا تَذَكّرونَ4. 
وقد وفنا تُوحا إل قَوَمِههَ إن لَكُمَّ تذيرٌ ميك 2 أن لآ تَعْبُدُوَا إل الله 
أَحَافُ عَلَيَكُمَ عَدَّابَ يَوْمٍ أليمٍ 29 فَقَالَ آلْمَلَهُ الِينَ كفَرُوأ من قَوَمِهء ما رلك 


و 


2 ووس را س| سس رايا 3 و 3 0 2 ص رع ارين 
1 ثرا ينا وما رلك ا الذزيرت 0 بادِى الرّاى وَمَا تر 


03 


2 


ع2 5 يَف كرره سه ام ل 
50 9 5 د صخر طعا 
من رق اس م رمكموقا وَأشْرَ هَا كرهُونَ (2) 
رمي 1ج كيده 0 رمه ار 32 ا ا ال 0 7 
ينقوّم لا استلحكم عليه مالا إن أجرى إلا على الله وُمَا أن بطارد الدين عَامكوا 


ا 3 ع علس ع 6 0 رمس معي و .2 مجو دي روج 6ودو صدرة رم 7 
طرّدمجم افلا تذكرون (2) وَلآ أقو لكمّ عِندى حزاين الله ولا اعلم الغيب وَلا 
6 واس ل ملت قا كان بض توم لي ونور 1 الجر يمهو ,م ور 2 
اقول إن مللكت ولا اقول للذسس تزدّرى أعينكم لن يؤْتِيكِمِ آللّهُ حَيَرَا آللّهُ أعلم يما 
صد 
ا ان 08 0 نيهر 2 اده عدو الو وما مل فل 8 ل وام 3 
فى انفسهمٌ إن إذا لمِنَ الظلمين 22 قالوا يَسْوح قد جََدَلَتَنَا فأحكترّتَ جدالنا 
2 اط 6 ا#كن هن لصن و ال ب نكن م بحر رالمه 
فاد بما تعدنا إن كنت مِنَ الصَّدِقِينَ (2) ل إنما يأتيكم به الله إن شاءً وَ 
ءءء صد دك -* تعش على ر ا كر 2 ص تم ل ل إلى سد ا ”م هوو وع 
انتم بمعجزين (2) ولا ينفعكيز نصّحى إن أرّدت أن أنصّحَ إن كان لله يريد ان 
0 0 ل نس د د 1 + 3-1 00 ا 00 _ روز ا 
يغويكم هو رَبْكُمَ وَإِليهِ ترجَعوت 20 أم يقولوت أفتَرَهُ قل إن آفتَرَيَئهُء فَعَلنَ 


هم م 


ل 0 من كو 00 


ا 6 إل 


ع ا قَالَ إن تَسَخَرُوأ مِنا فَإِنَّ تَسَخَرٌ مِنَكُمَ كما تَسَخَرُونَ © فَسَوَفَ 


سورة هود ع 
علوت من بَأتبهِ حَدَات ره وَل حل عَدَات مُقيئ وج حَى إذا جا 
وَقَارَ آَلكُورُ قُلنَا آَحْمِلَ فنا ِن كل رَوَجَينِ أنَْينٍ 00 
وَمَنَ 1 وَمَآ ءَامَنَ مَعَدَرٌ 3 قليل © © * وَقَالَ أرَكَبُوا فيا بشم الله تجرنها 
وَمُرْسَلهَآ إِنَّ رت لَعَفُودُ يَحِمٌّ () وَهِىَ تَجْرى يهم فى مَوْجٍ كَالْجِبَالٍ وَتَادَى تُوح 
بت وَكَاَ ف مَعْزْلٍ يَبْىّ أكب مَعَنَا وَلَا تكن مّعْ آلْكَفِرِينَ (2) قال سَمَاوِىَ 
إل جَبَلٍ يَعَصِمُنى م الْمَاء قال للا عَاصِمَآلْيَوْمَ من أمْر لله إلا مّن وحم قحال 
بَيَجْمًا الْمَوَحُ كات من ألمُفرقت 2 وَقبل يَتأَزْض بلتى ماك وَيَسَمَاء أقلبى 
وفيض الماء وفضِن الأمر واشتوت عن 00 قل 1550 للقور الطليين يك 
وَتَادَئ تُوح بيده فَقَالَ رَسبّ إِنَّ آبتى مِنْ أَهَلى وَإِنَّ وَعَدَكَ لحل وَأَنتَ أَحَكمُ 
فتكي (ج فال بح إن دس من أفللك نّم َل غَْرُ صَلِحٍ فل 000 
اواك م إن أعظك أن تَكُونَ من الْجَعِِينَ (2) قال رَبٍ إى أغو 


2 


ار ب ل فيز وق أسط بع انين ج بل 


ير عي 


- هو هه 2 س هه راسمس 31 2 ار سس كس 045 سل ا سرد يلام د 42 


صد 
وع اعم دكاو 6 د ه امد صدره او ارد مث شاش ل 2هاوسد- 
يُمَشهر من عَذَاك اليه 14 تللكدامن أجاء اليب توخي إليلكه :ما كنت 


)١(‏ قال أبو حيان الأندلسي: هذه السورة في قصصها شبيهة بسورة الأعراف بدئ فيها بنوح؛ ثم يهود» 
ثم بصالحء ثم بلوطء مقدّماً عليه إبراهيم بسبب قوم لوطء ثم بشعيب» ثم بموسى وهارون؛ 
صلى الله على نبينا وعليهم أجمعين. وذكروا وجوه حكم وفوائد لتكرار هذه القصص في 
القرآن. وقرأ النحويان وابن كثير: أني بفتح الهمزة أي: بأبي؛ وباقي السبعة بكسرها على إضمار 
القول. وقال أبو علي في قراءة الفتح: خروج من الغيبة إلى المخاطبة؛ قال ابن عطية: وفي هذا 
نظرء وتنا عي خكابة مخاطة لقوده ولبس هذا حقرقة.الخروج يمن نه إلى متخاطبة راو كان 
الكلام أنْ أنذرهم أو نحوه لصح ذلك انتهى. . وأنْ لا تعبدوا إلا الله ظاهر في أنهم كانوا يعبدون 


كلا سورة هود 


لوَلَمَد أَرْسَلْنَ نُوحًا إلى قَوْمِه إنِي * ورواه راو مكسورا لإلكْم نَذِيرُ بين . 

لأَنْ لا تَعْبِدُوا إلا الله أ أَحَافُ عَلَيكُمِ عَذَاتَ يَوْم أليم4 مؤلم» وهو وارد مورد 
أمسه ساهر. 

«فْمَالَ الْمَله الّذِينَ كَمْرُوا مِنْ قؤمه© وهم الرؤساء اما نَرَاكُ إلا بَشْرَّا مِنْلَنَا وَمَا 
نَوَاكَ اتَبَعَكَ إلا الَذِينَ هم أرَاؤِلنا» أحط العالم سؤددا ظْبَادِي © المراد: أول «الرَأي وَمَا 
نْرَى لَكْمْ عَلَينَا مِنْ فَضْلٍ مؤهلكهم لأمر الإرسال وحصول السؤدد بل بكم 
كَاذِبِينَ4 كلموا الرسل وأهل الإسلام معه مع عدم ادعاء أهل الإسلام الإرسال إلا 
للرسول وحده وما ادعوه لهم لأمر وهو لما سلموا للرسول ما ادعاه وأسلموا له صاروا 
معه كالواحد وله حملهم لهم على ادعائهم كلهم ما لا أصل له على دعواهم وسوء 
مسلكهم ومسراهم. .| 

لإقال يا قَوْم أَرَأَنِكْمْ اعلموا «إِنْ كُنْتُ عَلَى بَينَهِ مِنْ رَبَي4 دال مصحح لما 
أدعوكم له» وَآَاني رَحْمَة4 إرسالا أو ما هو أعم ظمِنْ عِنْدِهٍ فَعْقِيَتْ» ورواه راو 
لسوى المعلوم مكررا ما أم الأول كسمى لعَلكُمْ 4 وما حصلها إدراككم 
ِأْْرِمْكْمُوها4 المراد: ما هو مكرهوهم على سلوكهم مسالك الهدى طوَأْنتُمْ لَهَا 
كَارِهُونَ4. 

#وَيَا قَوْم لا شالك عَلَيِهِ©ُ (الهاء) عائد على معلوم وهو أداؤه ما أوحاه الله له 
مالا إن ما لأَجْرِيَ إلا عَلَى اللو هو المأمول وَمَا أنَا بطَارِدٍ الَّذِينَ آمَنُواك رد 
ا اه ردم 4 0 رَبَهِمْ 4 اذى المعاء عد معامل على طرده لهم؛ 


ا قَوْم مَنْ يَنْضْرْنِي منّ الله إن طَرَدْتُهُمْ 4 المراد: لا أحد لأفلا تَذَكّرونَ4. 
«إوَلا أقُولُ لَكُم عِنْدِي حَرَائِنُ الله4 أمواله» «وَلا أَعْلَمْ الْمَبِت ولا أَقُولُ إِني مَلَكْ)4 
مراده: ما ادعى أمرا أداهم إلى ردهم دعواه لعدم سؤدده أو ورود حاله وحالهم واحدا 


الأوثان كما جاء مصرّحاً في غير هذه السورة» وأن بدل من أي لكم في قراءة من فتح؛ ويحتمل 
أن تكون أنْ المفسرة. وأما في قراءة من كسر فيحتمل أن تكون المفسرة» والمراعى قبلها: أما 
أرسلنا وإما نذير مبين» ويحتمل أن تكون معمولة لأرسلنا أي: بأن لا تعبدوا إلا الله وإسناد الألم 
إلى اليوم مجاز لوقوع الألم فينه لا فيه. انظر تفسير البحر المحيط )5١4/0(‏ 


سورة هود /الاع 


وكلهم ولد آدم أوامرا إدراكه محالء #وَلا قُول ا تزدرق يكم َنْ يُؤْتيَهُمُْ الله 
خَيرَا4 ما أعده لهم أعلى مما أعطاكم الله أَغْلَمُ يك ف أنْفْيهِمْ ني ! إِذَا 0 
الظَالِمِينَ#. 
طثَانُوا يَا نُوحُ قَذْ جَادلْتنَا فَأكتَوتَ جِدَالًَا َتنا بمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْت مِنَ الصَادِقِينَ4 
إرسالا ووعدا. 

طقال إِنَّمَا بَأتيكُمْ بهِ الله إِنْ شَاءَك هلاككم على الإسراع أو الإمهالء لوَمَا أن 
بمخجزِينَ) الل لو أراد حلول الهلاك. 

«إولا يَنْقَعْكُمْ نضحي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَّ الله يُرِيدُ أَنْ 0 
ومكمل العامل الوارد وراء لكم داله ولا وما معه #هُوَ رَبَكُمْ اليه ُوْجَعُونَ4 وهو 
معاملكم على أعمالكم. 

لأمْ يَقُونُونَ4 (الواى لأهل الحرام 8افْتَرَاةُك محمد رسول الله ردد الله له السلام؛ 
والهاء لكلام الله المكرم هِقُلُ إِنِ افْثْرَِتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمًا تُجْرِمُونَ4 هو 
حملهم الرسول على إصداره كلام الله وادعائه وروده له. 

«وأوجي إلى وح أنه ل يؤْمِنَ مِنْ قَْمكَ إلا من كذ آمَنَ دلا تت حاصله 
حصول الكدر بمًا كَانُوا يَفْعَلُونَ4 هو إلحادهم ا لدعوى إرساله» وسأل الله 
هلاكهم ولما حضل ما سأله مولاه أصدر له الله أمره وهو 

لإوَاضنّع الْمْلْكَ بأغيتَاك مع مرآىء والمراد: كلؤه 0" لك» ظوَلا تُخَاطِئِنِي 
في الَّذِينَ ظَلَمُواك سائلا عدم إهلاكهم إِنَّهُمْ مُخْرَفُونَ4. 

لوَيَضْئَمٌ الْقُلْكَ4ُ حكى الحال المار عصرهاء طوَكُلَّمَا مَرٌ عَلَيِْ ملا مِنْ قَوْمِهِ 
شطة وا مة4 لعجلة لاا ووس الفيية لآ علن شاحل الماء ظقَالَ إِنْ تَسْخَرُوا منا إن 
نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا نَسْخَرُونَ4 اوشاع سول ا اأعل الاتاكم عع وتام 
«فَسَؤْفٌ تَعْلَمُونَ من اسم موصول معمول العلم «يأتيه عَذَابُ يُخْزِيهِ» هو الهلاك 
حال ورود الماء 9وَيَحِلُ عَلَِِ عَذَابٌ مُقِيمْ4 دائم وهو ذان لشو والكدن السرمين: 

لحَتَّى إِذَا جَاءَ أَمرْنَاك صدر للهلاك لوَفَارَ النَنُورُ» الععوة وعلاه الماء وهو دال 
الرسول والد سام على ورود الهلاك ظقُلَنَا اخمل فِيهَا مِنْ غ كل زَوْجَئْنِ انين كالمرء 
وأهله ولد آدم وسواهم مما هو لصدور الولد لِوَأَمْلّكَ»4 حرمك وأولادك إلا مَنْ 
سَبَقّ عَلَيِهِ الَْوْلْ4ُ المراد: على وروده مورد الهلاك أحد أولاده وأمه سوى سام وحام 


74 سورة هود 


وأهلهم؛ وحمل أهله وأولاده وأهلهم وما وردا الله لحمله لهم لوَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَّ 
مَعَهُ إلا قَلِيلُ4 رهط مع أهلهم وحمل الكل وسطها وأعطى دركها للحمر وما حكمه 
كحكمها وأوسطها لولد آدم وأعلاها للطائر. 

لوَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بشم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا؛ رواهما راو على المصدر كمرمى, 
وراوٍ كمعطى 9إِنَّ رَبي لَعَمُورٌ رَحِيمْ؛ لكل طائع ولولاهما لأهلك الكل. 

«وَهِيَ نَجْرِي بِهِمْ في مَؤج كَالْجِبَالِ4 علوا إلى السماءء 9وَنَادَى نُوحٌ ابنَهُ وَكَانَ 
في مَعْزلٍ يا بي اركب مَعَا ولا تَكْنْ مع الكَافِرِينَ4. 

طقَال4 ولده له #سَآوِي إِلَى جَبَلِ يَعْصمْنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ4 والده له بؤلا عَاصِمَ 
الْيَوْم مِنْ أآمرٍ الوك إهلاكه «إلا مَنْ رَجِمْ4 الله هو المعصوم أو إلا الراحم وهو الله 
لوحال بَيّهُمَا الموج م فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ4. 

لوَقِيلَ يا أزرض بلجي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أثلعي4 المراد: إمساكها لاود الأمطار» 
لإوَغِيضٌ الْمَاءُ4 همد وهداء؛ لوَقْضِي الأمز4 أمر هلاكهم؛ لإوَاسْتَوَث عَلَى الْجُودِيَ4 
اسم طود عر الموصل أو آمدء لوَقِيلَ بُعْدَاكُ هلاكا للِلْقَوْمِ الظَالِمِينَ4 أهل الإلحاد. 

#وَنَادَى : 4 رَيَهُ فَقَالَ رَبَ إن ني م مِنْ أفلي4 ووعدك عدم هلاك الأهل عمه 
لوَإنَ وَعْدَك اليل وانق أَخكَم الْحَاكْمِينَ 4 أعدلهم وأعلمهم لحكمك مع العلم 
الكامل. 

طقَالَ)4 الله «إيا وح إِنَّهُ4 «الهاء» للولد ليس مِنْ أَْلِكَ؛ُ أهل مسلكك «ِإِنَّهُ عَمَلْ 
0 صَالِح» (الهاء) للولد؛ والمراد: ما حال ومسراه حال أهل الصلاح أو عائد إلى 
السؤال؛ والمراد: : سؤالك عدم هلاكه ما هو عمل صالح لقلا تَسألْن4 ورواه راو مكررا 
ما أم اللام ومؤكدا سأل يما لَيس لَكَ به عِلْمْ إن أَعِظُّكٌ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ4 لعدم 
لمح الرسول والد حام ردد الله له السلام ما دل وأهلك إلا. 

لثَالَ رب إِنّي أَعُودُ بك أَنْ أَسْأَلكَ ما ليس لِي به به عِلّمَ وَإِلا تَخْفْرْ لي4 ما صدر 
وحصل «وَتَرِْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ أعمالا. 

#قيل يا نوحُ هبط بسَلام مناه" سلام إكرام أو سلام عما هو مكروه له #وَبَركَاتِ 


)١(‏ قوله تعالى «إيا نوح اهبط4 قال ابن عباس يريد من السفينة إلى الأرض بسلام منا أي بسلامة قوله 
تعالى «إوبركات عليك4 قال المفسرون البركات عليه أنه صار أبا للبشر جميعا لأن جميع الخلق 
من نسله وعلى أمن معك قال ابن عباس يريد من ولدك قال ابن الأنباري المعنى من ذراري من 


سورة هود د 


عَلَيِكَ وَعَلَى مم مِمنْ مَعَكَ4 المراد: وعلى أمم هم معك أو على أولادهم لوأ 
0 أموالا وسواها طول عمرهم؛ ثم ب يَمَسْهُمْ مِنَا عَذَابٌ ألِية» لدى حلول 
أعمارهم وعودهم المعاد و هم أهل الإلحاد. 

لتِلْكَ)ُ أومأ إلى ما حواه السرد» وهو أمر الرسول والد سام ردد الله له السلام وما 
حصل له مع الأمم لمن أَنْبَاءِ الْمتِبِ» محمول الاسم المار نُوجِيها إِليِكَ4 محمول أم 
محمولا أو حال معمول عامل الكسرء أو هو المحمول وحده وعامل الكسر إما مكمل 
تكله وراءة أن معان الهاء قا كنك صلقها انك وله تزنك اي نت هذاه أرما إلى 
الكلام المكرم وماكونانه تصرل لها انا | رلان ار حال الهاود ناظين) هان يد 
الإرسال كما حمل والد سام طول المدد؛ والأمر للرسول الأكرم ردد الله لهما أكمل 
السلام والإكرام مإِنّ الْعَاقبَةَك المحمود أمرها هلِلْمْتَّقِينَ4 الإلحاد» وكل سلوك مصادم 
لأوامر الله علا اسمه. 


عا يو ام لي قاد ل ارا دام مودوو :ولد د| ؟ه ا د سه 1 ا د 5 وى 
ون عادٍ اخاهم هودا قال ينقوم اعبدوا الله ما لحكم من إِلدِ غيرود ] انعم 
2 ا دمع 6 ب أ 0 2 سن رم صل سر ل 
إلا مُفتَرُوتَ © يَعَوَمِ لآ أَسََ 0 إِنْ أَجَرك إِلّا عَل الَذى فَطَرَنَ 
59 وه 3 ل ف ديل اب عرة ارصع ابل 
افلا تَعَقَلُونَ © وَيََقَوَمٍ اسَْتَعْفِرَوأ د تمر تور وَأ إليه يَرَسلٍ السَّمَاءَ عليكم 
يَدَرَارَا ويَزَدَكُمْ فُوَةَ إل فُوّبَكُمَ ولا تَعَوَلَّاْ مريت (2) قَالُوأ يَهُودُ ما حَمتَنا 
0 4 م و >” 


بييَّةٍ وَمَا مح ِتَارىَ َالِهَعِنَا عَن فَوَلِلك وَمَا خحنُ لَك بِمُؤْيِيت © إن 


معك والمراد المؤمنون من ذريته ؟ ثم ذكر الكفار فقال وأمم أي من الذرية أيضا والمعنى وفيمن 
تك لك أن وفيمن نقص عليلت أبرة أمم تتمتمهم أي في الدنا لجايعيهم نا عنايت اليم في 
الآخرة قال محمد بن كعب القرظي لم يبق مؤمن ولا مؤمنة في أصلاب الرجال وأرحام النساء 
يومئذ إلى أن 7 تقوم الساعة إلا وقد دخحل في ذلك السلام والبركات ولم يبق كافر إلا دخل في 
ذلك المتاع والعذاب #تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل 
هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن 
أنتم إلا مفترون يا قوم لا استلكم عليه اجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم 
استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا 
مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين4. 
انظر زاد المسير: )١١5/5(‏ 


دمع سورة هود 
ترك بَعْضْ اهنا وشوء إل إن عبد لَ الله وَآَسْبَدوَأ أن بَرقء هما مُتْرِكُونَ 4 
0 فَكيدُونٍ حمِيعًا 0 تَطِرُون 29 إن اتات بي 0 ان 
داب إلا هوَ ءَاحِدٌَ يتاصيتها إِنَّ ري عَلْ صِرّط مُسَتَقم (2) فإن نَولّوَا فَمَدَ أبلَفئكٌ 
ل ف ا ات ١‏ عَيْكا إن ين عَلَْ كل 


حَفِيظٌ (©) وَلَمَا جَاءَ 0 را تجينا هود وَالَذينَ َامَنُوأ مَعَهُ بِرَحَمَةٍ ّنا ويَسَمُ 


2 


0 


م 
0 
3 


من عَذَّابِ عَليظر 2 2 وَيَلَكَ عاك جَحَدُوأ بِعَايَتِ رهم ار رُسَلَهه وَاتْبَعُوَأ أ كل 
جار عَيي ©) وَأتبعُوأ فى هَذِه آلدّْ له ووه لفقت الآنإن عاذ كوا ري 
ألا بْعَدًا َعَادٍ قَوَمِ هود (2» [آية:0ه - :]٠١‏ 

لوَإِلَى عَادِ؛4 معمول لإرسال مطروح «أَحَاهْةِ؛ ملا ظهُودًا قَالَ يا قَومِ 
اعبِدُوا الله وحدوه 8آإمَا لكُمْ مِنْ» وصل لا مؤدى له طَإِلَهِ غَيْرْهُ إِنْيه ما «أنثم إلا 
تَرُون» على الله لركوعكم إلى ما كود وسواع وادعائكم إلها معه لا إله إلا هو. 

يا قَوْمِ لا أَسألْكُمْ عَلَئمك على الدعاء إلى الإسلام مأَجْرَاب مالا إِنْ) مالأَجْرِيَ 
إلا عَلَى الَّذِي َطَرَنِي كل الرسل كلموا أممهم على سرد واحد طرد الحلول أوهام 
الأف سكل اطبا الرسل ئلا تَعْقِلُونَ» مطالع الهدى. 

ويا قَْم اسْتَعْفْرُوا رَبَكُمْ4 لكل إلحاد صدر لثم تُوبُوا ليه عودوا واسلكوا على 
مسيلكة أو امه يُرْسِلٍ السَّمَاءَ» المطر مَعَلَيِكُمْ مِذْرَارَا؛ِ درًا ماء ظوَيَردْكُمْ قُوّةَ إلى 
فُوَيَكُ» أموالا وأولادا وعدد لهم آلاء المطر والأولاد لما عراهم وسد الأرحامء «وَلا 
تَتوَلَوْاك عما أدعوكم لمُجْرِمِينَ» مراده أولوا إصرار على سوء مسراكم. 

لقَالُوا يَا هُودُ مَا جَنْتنًا يي أمر دال على مدعاك «وَمَا نَحْنٌ بتاركي آلهَنا عن 
مؤد مؤدى اللام قَْلِكَ وَمَا نكن لك بتؤيدع» حسما لظطمع حصول إسلامهم .له 
«إإِنْ؛ ما ونَقُولُ إلا اغتَرَاكَ بَغض آلِهتَِا بشوءٍ» لمم لسدك مسالك الركوع لها وال 
ني هد ال دوا أي ترية بها كوت . 

لمن ذُونِهِ فكيذوني» حاولوا كل مكروه وهلاك وصل 0 له طجَمِيعَاك 8 
كل إله لكم سوى الله طثمْ لا تُنْظِرُونِ» لا أروم إمهالكم #إنّي توكلث علن الله رَ 


سورة هود لليف 


وَرَيَككُْ غم بئ» وصل لا مؤدى له ذا 3 إن حو آذ مجه مالكها ونه أمرها طق 
قم بوم رضم قي سوى» وهو مسلك العدل. 

لفن ل لي سس ا 0 
َيرَكُمْ وَلا تَضْدُوئَهُ شَئِنَاكه لإلحادكم وادعائكم معه سواه إن رق عا كل مم : 
حَفِيظٌ4 كالئ لأعمالكم ومعاملكم على سوء مسراكم. 

هِوَلََّا جَاءَ أَمَْْا4 هو هلاكهم ظانَجَيئَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَه بِرَخْمةٍ» هدى ينا 
وَنَجيِنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ4. 

ظوَتِلَكَ عَادْ أومأ إلى دورهم ومحالهم أو إلى لحودهم «جَحَدُوا بآ بَِيَاتِ رَيَهِمْ 

وَعَصَوًا رُسْلَهُك عدد الرسول لأمر وهو كل عاص رسولا واحدا كعاص الرسل كل 
وام بِعوا» الواو لإحطائهم #أفر كل جَيّارِ عَنِيدٍ4 وهم رؤساؤهم. 

وَأَنبعوا في هَذِهِ الدُنْيا عن على ممر الدهور وَيَوْمَ الْقِيَامَةِك على ملاء العوالم 
00 3 عَادَا كَمَوُوا رَبَه بَهُهْ» المراد: آلاؤه ألا بُعْدَا لِعَادِي هلاكا لهم قوم هود 
ال ال 0 


يذ 


صد 


0000 راع م بم 5 لس ا .2 صي بور 200 2 3 
وَإ ثمُودَ أَحَاهمَ صَلِحًا قَالَ يَقَوْم اعَبَّدُوأ اانا كرون له غيّرهءد هو 


ماع 


و سه سه 5 ّي 5 هه 1 
ام لاخر ل فَاسَتَعْفِرُوهُ م ويا و إن رَيَ قريبٌ ييبٌ 


7" 1 ا 00 


5 
- 5 0 
3 4 فيه الح 5 وو - 


لي 4 ألا 3 3 00 2 2 7 3 6 وت 
2 رم 7 رمم 
سير ١ه‏ وَياقَوّمٍ هدده ناقة 


8 0 فقال تمتعو تمتّعوأ تمتعوا ارح كلك 


#2 كه 
0-0 9 0 م 8 رم 01 7 صدر م ًَِ 7 ص 00 
مَعَهُد بِرَحَمَةٍ مُنَا وَهنْ جزّي يَوَمِيِدٍ إن رَبَلَكَ هو القوى العَزِيزٌ © واخذ الذبرت 


5م سورة هود 


لوَإِلَى. تَمُودَ معمول لأرسل 7 «أعافي» ملاء ظصَالِحًا قَالَ يا قَوْمِ 
اغْبُدُوا الله وحدوه اما كم مِنْ إِلَهِ ه غْيْرْهُ هُوَ أَنْشَأكُمْ 4 المراد: والدكم آدم يمن 
الأزضٍ» أو المراد: مواد أصلكم وهو الماء الحال الرحم لإوَاشتفمركم» أطال عمركم 
لفِيهَا4 أو أرسلكم عمارا لها #فَاسْتَعْفِرٍ رُوة© لكل إلحاد صدر لك تُوبُوا إلبَه4 عودوا 
واسلكوا مسالك أوامره إن رَبَي قَرِيبٌ؛ علما واطلاعا على الأمم وكل عائد له 
لمُجِيبٌ4 كل كل داع وسائل. 

قَالُوا يَا صَالِحُ قَذ كُنْتَ فينًا مَرْجُوَّاكُ مأمولا لك السوؤدد #قبل هَذَاك الكلام 
الصادر ِأتَنْهَانَ أنْ تَعْبِدَ مَا يَعْبِدُ آبَاؤنَاك حكى الحال المار عهدها هوَإِنَنا لَفِي شَكٌ مِمًا 
تَدْعُونًا يدك وهو الإسلام إلى الله والعدول عما هو كود وسواع #مُرِيب» مؤد لها 

طقَالَ يَا قَوْمِ 0 إن كُنْتُ عَلَى ننه دال #إمِنْ رَبَي وَآنَانِي مِنْهُ رَحْمَةَ؛ المراد: 
ما عم الإرسال «إفْمَنْ يَنْصُرْنِي مِنَ الله مما أعده لكل عاص «َإِنْ عَصَيْتُُك مهملا 
لأوامره لقَمَا ترِيدُوني 4 سالكا على مسالككم #غَيِرَ تَخْسِيرٍ؟» لمال الأمر إلى الهلاك 
ويا قَوْم هَلِهٍ نَاقَة الله 3 آي معمول على الحال وعامله مؤدى ما أومأ #فَذَرُومًا 
تأكل في أَرْضٍ الله وَلا ‏ تَمَسُوهًا بشوءٍ فَيَأَحْذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيتٌ». 

الإفْعَمَرُوهَاك أمروا أحدهم لقَقَالكُ صالح لتَمبّعُواك عمروا في دَارِكُمْ؛ الأولى 
أو الدور ثلاث يام وردوا موارد الهلاك #ذَلِكٌ وَعْدٌ غَيِرْ مَكْذُوب». 

طِقَلَمًا جَاءَ أَمْنَا4 هو هلاكهم لنَجَينَا صَالِسًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَدِكُ هدى 
لإمنًا وَمِنْ نزي يَؤْمِِذِك رواه راو مكسوراء وراوٍ على عمل العامل محلا «إِنَ رَبك هُوَ 
الْقَوِيُ الْعرِيز)». 

«وَأحَدَ الذية ظَلَّمُوا الصَّيِحَةُ؛ الهلاك المعد 00 فِي دِيَارِهِم جَائْمِينَ ‏ 
هلكى #كَأَنْ؛ أصله العامل كلعل وطرح انوا غْتَوَا فِيهَا (الهاء) للدار» والمراد: 
حالهم كحال الأولى لا وردوا إلى الدار ولا ا إن نَمو كَمَدُوا رَبْهُمْ آلا ِعْذَّاك 
هلاكا للِتَمُودَ رواهما راو على وروده معلوم كأحمد؛ وناق سالما. 

لوَلقَدَ جَاءَتَ رُسِلَنَا إِبَرَهِمَ اللا 1 1 قَمَا لَبِتَ أن 


هرك 


جَاءَ بِعِجَلٍ حَيِيذٍ (2 فا رَءَا يدب تفن 1 لَيْهِ تَكِرَّهمٌ وَأَوَجَسَ منكم م خيفة 


جك جره و 2 لوخ ٍ. 2 5 ر وب 7 و رةه ا إن ا ا 

بإسَحق وَمِن وَرَاءِ إسشحق يعقوت © قالت يوَيلتىْ َالِد آنا عجوز وهندا بعلى 
صد صد 

له م 7 ا 8 م5 ص هو 0 ص م 
شيخا إربّ هَنذا 0 عَجِيبٌ ©) قَالُوأ أَتْفَجَبينَ + من أمر الله حمت الله وَيركلتهر 
ست 5ه صور وه 4200 4 ررد و متو ور 
عليكررٌ أهل البيت إنهر حَييدٌ تجيدٌ © قلما ذَهَبَ عَنَ إِثْرّ بَرَهِم 1 الروع و وَجَاءَته البشررّئ 
00000 قٍ ا مك لك دم 22 06 84 « جكر ساد 24 5 0 
جددِلًا فى قوم لوطر 2 إن إِبَرَهِمَ لحلم أواه مَنِيبٌ ويم يتإتراهم اعرض عن هلد 


إنهء قد 0 وعم ايخ عَدَاث عي ُو و وما جات مسلا أو 


بِىّ بم م وَضَاقَ بم دَرَعَ وَقَالَ هَذَا يَوَم عَصِيبٌُ (2) وجا 2و وق و 


صد 
ص 


ليه 


ع مم 
ع 


صي 


ون قَبَلُ كاثوأ يَعْمَلونَ ليا عَاتِ ٠‏ قَال يَنهَوّم مَنْوُلَاء وكاق عن أطهز لكر فا فاقوأ الله 
و خرن شق ان بخ رجز ريه وج قلوا لق حلت نالتاى تتاداة 
نْ َف وك لعَْلمُ مَا تيد (2) قَالَ لو أن لى يكم فوة أ وَءَاوِىَ إلى ذكن شديع © 
الوأ يَُوط ناسل يلك لن يلوا ليك فار 0 مِّنَ ليل وَلَا يَلمَفِتَ 


02 


فو أ 


7 2 مص 0 5-0-7 | ا 00 7 2 ع همد 
مِنكر 16 إلا اعرّاتك 7 مُصِييا ما "احا بكم بكم إن مَوَعِدَهُمُ الصّبَحُ 3 
| مُبَحْ بقريب ©2) فلم كا أ را جَعلمَا عَليَهَا سَافْلَهَا 0 


- ص 6ه 
سِ 8 0 هن ابه سيت ١‏ بر 2 - : 7 
سجيل منضود إن مسو 5-007 عي ل [آية: 


«وَلَقَذ جَاءَت رَسُلْنا4ك الأملاك «#إِبْرَاهِيمَ بِالْمُشْرَى 4 لحصول الولد أو هلاك أمم 
لوط طقَالُو ا سلائا» سلموا سلاما َال أمركم مسَلامٌ فَمَا لَبِتَ أَنْ جَاء بِعِجْلٍ حَيِيذِ4 


كل لحم خط على المرمر المحمى أو سواء أو هو اسم لما سال ودكه. 


فليا و أئدِيَهُمْ ا صما 0 إليدك ما له 00 نكر مم4 0 00-7 


00 0 3 ا ردد الله له السلام طِقَائِمَة على الطعا 


00 سورة هود 


«فضَحِكَث 4 سرورا لهلاك ملاء لوطء أو المراد ورد دمها لفْبَشَرْنَاهَا يإشحَاقٌ 4 
لحرصها على الولدء #وَمِنْ وَرَاءٍ إِسْحَاقٌ يَعْقُوبَ؛ ولدهء والمراد: طول عمرها إلى 
ورود ولدها وولد ولدها. 

طقَالَتْ يا وَيْلَنَا أَألِدُ ونا عَجُوزٌُ”" أعوام عمرها عدد صاح 9وَهَذَا بَعلِي شََتِْخَا4ُ 
حال ا عمره عدد صل إن هَذَا لَشَيْءْ عَحِيبٌ؛ وهو صدور الولد للهرم 
والهرمى 

0 َنعْجَِينَ مِنْ أفر الله رَحْمَتُ لله وَبَرَكَائُهُ عَلَيَكُمْ أَهْل لبت معمول أهل أما 
على المدح أو الدعاء #إِنهُ حَمِيدٌ4 محمود #مَجِيذُ؛ أهل الكرم. 

ظقَلَّمَا ذَمَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوِعٌ وَجَاءَنْهُ الْبُشْرَى4 محل الروع صار طيُجَادِلَْاك 
المراد: محاورا للرسل وهم الملائك في قَوْم لُوطِ مؤملا عدم إسراع الرسل إلى 
هلاكهم إن إِبْرَاهِيمَ لْحَلِيمٌ أَوَ اه دائم الدعاء إلى الله على أكمل حال الدعاء مُنِيبٌ4 
عائد إلى الله والمراد: سرد الأمر الحامل للرسول المسطور ردد الله له السلام على روم 
عدم إهلاك أمم لوطء ولما أطال الكلام مع الرسل دعوه. 

فيا إِبْرَاهِيمُ أغرض عَنْ هَذَا إِنّهُ قَذْ جَاءَ أفر رَبَكَبُ وصدر لإهلاكهم» وهو عالم 
أحوالهم وأسرارهم. لوَإِنّهُمْ آتِيِهغ عَذَابٌ غَيِدْ مَوِدُودِ» لا راد له لا دعاء ولا سواه. 


)١(‏ قال الرازي: قوله: «يَاوَيْلنَى عَأَلِدُ وَأنَا عَجُورٌ وَهَادًا بَعلِى شَئِخًا إِنَّ4 ففيه مسائل: المسألة الأولى: 
قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو آلد بهمزة ومدة, والباقون بهمزتين بلا مد. المسألة الثانية: لقائل 
أن يقول إنها تعجبت من قدرة الله تعالى والتعجب من قدرة الله تعالى يوجب الكفرء بيان 
المقدمة الأولى من ثلاثة أوجه: أولها: قوله تعالى حكاية عنها في معرض التعجب 9وَأَنًا عَجُورٌ 
وَهَاذَاك وثانيها: قوله: 9إِنَّ هَاذًا لَشَّيْءٌ عَجِيبٌ4 وثالثئها: قول الملائكة لها لِأَنَعْجَبِينَ مِنْ 
امن اللمه وأما نيان أن التسجب من قدرة الله تعاتى بوجي العف »؛ فلآن هذا التعجيب يدل على 
جهلها بقدرة الله تعالى؛ وذلك يوجب الكفر. والجواب: أنها إنما تعجبت بحسب العرف والعادة 
لا بحسب القدرة فإن الرجل المسلم لو أخبره / مخبر صادق بأن الله تعالى يقلب هذا الجبل 
ذهباً إبريزاً فلا شك أنه يتعجب نظراً إلى أحوال العادة لا لأجل أنه استنكر قدرة الله تعالى على 
ذلك. المسألة الثالثة: قوله: «وَمَادًا بَعْلِى شَبِخَا4 فاعلم أن شيخاً منصوب على الحال؛ قال 
الواحدي رحمه الله: وهذا من لطاتف النحو وغامضه فإن كلمة هذا للإشارة» فكان قوله: ظوَهَاذًا 
بَعْلِى شَئِخَاك قائم مقام أن يقال أشير إلى بعلي حال كونه شيخاًء والمقصود تعريف هذه الحالة 
المخصوصة وهي الشيخوخة. انظر تفسير الرازي .)71/7/1١8(‏ 


لوَلَّمًا جَاءَتْ رُسْننَا نُوطًا سية بِهةْ4 ساءه ورودهمء «وَضَاقٌ بهم ذَذْعَا4ُ 
لورودهم على صور مرد ملاح وراعه إطلاع ملأه على صورهم وأمهم لهم مع عدم 
الراد لهم عما أرادوه لو رأوا صورهم وهموا إلى عمل أمر معهم طوَقَال هَذَا يَدْمٌ 
عَصِيبٌ؟ وأمر عسر. 

لوَجَاءَهُ قَوْمُة» لما علموا ورود المرد إلى دار لوط #يُهْرَعْونَك سراعا روما 
00 مأملهم مالي (الهاءم للوط ردد الله له السلام #ومن قبل كَانُوا يَعْمَلُونَ 

لسَيَئَاتِ» وطء السه #قال»: لهم لوط يا ة قَوْم هو لاء َي هُنّ مر لك © والمراد: 


الإعطاء على مسلك الإملاك لا العهر فاقوا ل ولا ُْرُونٍ في ضيفي ضَيْفِي ليس مِنْكُمْ 
رَجُلْ رَشِيدُ» سالك على الهدى طقَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا في بَنَاتِكَ 5 حش ولا مرام 
رويك م وي 


طقال لوأ أن. لي بَكُمْ فو أو أوي 9 رُكْنِ | شَدِيدِ» عدد وعدد ومكمل لو هو 
لردعهم ولما رأى الملائك كدره وما حصل له. 

طِقَانُوا يَا لوط إِنَا شل , رَبَكَ لْنْ يَصِلُوا إِلَِكَ فشر بأَهلِكَ بقطع4 حصص #مِن 
اليل وَلا ا إلى ودائه لهول ما هو حال على ملأهم ولا مسلط على 
أحد حكماء والمراد: لوط #إلا أم رتك مطرود طرده إلا عما هو عموم للآهل وداله 
وروده على ما راو أمام ولا «إِنّه مُصِيِبِهَا ما أَصَابَهُمْ© ولما سأل الرسل إعلامهم له 
موعد هلاك ملأه أعلموا لإِنَّ مَوْعِدَهُمْ الصُبِحُ4 وهو كالمعلل لأمر الإسراء» ولما رام 
لوط موعدا أسرع للهلاك سأله الرسل «ألْبس البح بعر ريب#. 

ظفْلَّمَا جَاءَ أَمْزْنَاكه الهلاك أوامر الهلاك 2107 عَالِيَهَا سَافِلَهَا» (الهاء) عائد إلى 
محالهم أو دورهم سمكها الروح ردد الله له السلام, إلى السماء وطرحها عاكسا لها 
أعلاها إلى محل دركها ودركها إلى محل أعلاهاء «وَأَمْطَئا عَلَيِهَا حِجَارَةٌ مِنْ سِجيلٍ4 
هو اسم للطرس المحرر وسطه ما أعده الله لهم أو اسم لدار الهلاك الدائم والكدر 
السرمد أو اسم للحال المحمى وسطها لمَنْضُودِ؛ واحد أم واحد مع إسراع الإرسال 
وعدم الإهمال. 

«مْسَوّمَة4 مر ومرسوم على كلها اسم مرماها ومهلكها طعِنْدَ رَبَكَ لدى 
عمله ظوَمَا هي مِنَ الظَلِمِينَ4 أهل الحرم الحرام #ببَعِيدِ لسلوكهم على مسلك مؤد 
لحلولها لإلحادهم وردهم إرسال محمد ردد الله له اسمى السلام. 


)| ضام : 
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تنقصوأ الميكيال وَالْمِيرَانَ ا ألك عرت غنات يوم 
َو 2 


تخبط 2 وَيقَوْمٍ أوفوأ المكيال وَالْمِيرَانَ بالقشّطٍ ولا تَبَحَسُوأ آلكَاسَ 


* ال شل ير 0 3 107 
اب خخريه و 

: يه 
ور عر دي 0 د 1 1 


ار 0 9 51 لَذِينَ ظَلموا الصّيحَة 


افى ديرهِمٌ جَتِمِيت :2 كن لْرّ يُعْنَوَأ فها ألا بَعَدًَا لْمَدَيّنَ كما بَعِدَتَ 
[آية:6م - ه4]: 
000 مذي © معمول لاوس مطروح #أخاهمهة ملأ عه 00 َّ َوه 


الله وحدوه #أمَا لَكُمْ من عر رلا فشر اوراز وَالْمِيرَانَ4 ردع مما هو 


سورة هود لام 


أَرَاكُْ بَخَث رٍ وسع مال وهو كالمعلل لدرعه لهم «وَإِنِيَ أَخَافُ عَلَيكُمْ عَدَابَ يَوْمِ 
0 

طوَيَا قَوْم أؤقُوا الْمِكْيَالٌ وَالْمِيرَانَ بالقشط4 العدل» «وَلا تَبِخَسُوا النّاص أَشْيَاءَهُمْ 
وَلا تَعْنّوَا في الأرض مُفْسِدِينَ» حال مؤكد لمؤدى العامل. 

لِبَقِيتُ اللو ما أحله لكم «حَب يد لم4 مما حرم ظإِنْ كم مُؤْمِنِينَ وَمَا أنَا عَلَيَكُمْ 
بِحَفِيظٍ كالئ أعمالكم ومعاملكم على طالحها. 

طقَالُوا يَا شُعَيِبُ أَصَلاتك تَأَمْرْ دك أن يوك ما يَحئدُ آبَاؤُنا4 كود وسواع «أؤ أَنْ تَفْعَلَ 
في أَنْوَالِنَا مَا نَشَاءُ4 مردود مصدره رده أو على ما الموصل؛ ومرادهم كلاهما عكس 
الصلاح «إِنّتَ لأنْتَ الْحَلِيمُ الرَشِيدُ4 أرادوا عكسهما وأوردوهما على مسلك الحكم 
الووكد نما رادو ويه على ابر كم 

لقال يا قزم رَيئ4 اعلموا «إِنْ كُنْتُ عَلَى بَِنَةٍ مِنْ رَتِي © علم أو إرسال 
لوَرَزْقنِي منةُ ِذْقًا حَسَنَا» حلالا هل أروم حراماء وما أريدٌ أن ُخَالِمَكُمْ إلى م 
نْهَاكُم4 المراد: ما أروم السلوك على مسلك ما أردع طعَنْة4 واعاكس ما أمر إن ما 
«أرِيدُ إلا الإضلاح# لأحوالكم «إمَا اسْتَطغتٌ4 الإصلاح وما للمصدرء 8وَمَا تَؤْفِيقي 
إلا بالله عَلَيِهِ تَوَكُلْتُ وَإَِيِهِ أنيث4 أعود لدى المعاد. 

ويا قوم لا يِجمتكمْ شِقَافِي أَنْ ْصبيَكُمْ مِْلُ ما أَصَابٌ قَوم تُوح4 المراد: حملهم 
له ا الوعلاة مود إلى 00 كما احلت اه 7 0 والد سام 0 له 


بحم 

لوَاسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ 4 تُوبُوا إِلَيْه 3 رَبّي رَحِيم» لكل عائد وداع ظوَدُودُّ؛ مؤد كل 
طائع ومعامله كأحد أهل الود مع موادهم. 

هِقَانُوا يا ف مَا نَفْقَهُ4 ”“مرادهم عدم إدراك كلامه لوروده عكس صالحهم 
على دعواهم لكَثيرًا مما تَقُولُ4 كرد عدد الإله إلى واحد وهو الله» «وَإِنًا لترَاكَ فِينا 


(1) قال القرطبي: قوله تعالى: لقَانُوا يَا شُعَيْبُ مَا تَفْقَهُ كثيرأً مما تَقُولُ4 أي ما نفهم؛ لأنك تحملنا 
على أمور غائبة من البعث والنشورء وتعظنا بما لا عهد لنا بمثله. وقيل: قالوا ذلك إعراضا عن 
سماعه» واحتقارا لكلامه؛ يقال: فقه يفقه إذا فهم فقها؛ وحكى الكسائي: فقه فقها وفقها إذا صار 
فقيها. انظر الجامع لأحكام القرآن (41/9). 


34 سورة هود 


ضَعِيمَاء لعدم العدد والعدد وحصول المكروه والسوء لم #وَلَوْلا رَمُطَكَ» 
أرحامه الأولى على مسلكهم هلَرَجَمْنَاكَ؛ إلى حصول هلاككء وَمَا أنْتَ عَلَيِنا 
بعزيز» 

ظقَالَ ا قَوْم َرَهْطِي أءُُ عَلْبكُمْ من الهو لكل تمن 03 (الهاء) لاسم الله لوَرَاءَكُمْ 
ظَهْرِيَاك هو المعلوم وحول أوله للكسر لما أم رآه كما حولوا أول الدهر حال ورودها 
وراء رائه؛ «إإنَ ربِي بمَا تَعْمَلُونَ جيطٌ» مطلع ومعاملكم على سوء أعمالكم. 

#وَيَا قَوْم اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَِكُمْ؛» على حالكم طني عَامِلٌ»؛ المراد: على حاله 
00 تعلخون مَنْ» اسم موصول معمول العلم 56 عَذَاتَ يُحْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَادذْتٌ 

ُو مآل أمركم «إِنَيِ مَعَككُمْ رَقِيبٌ 4 

0 جَناء أمتا4 الهلاك أو امر الهلاك تَجَيِنَا شَعَيِيًا الي آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ 
مناه هدى» لوَأَخَدَتِ الَْذِينَ ظَلَمُوا الْصَّئِحَةُ4 صاح الملك الروح ردد الله له السلام 
وأهلكهم. لفَاضْبَحُوا فِي دَيَارِهِمْ جَائِمِينَ4 هووا على كردوسهم هلكى. 

«كَأَنَ4 أصله العامل كلعل واسمه (الهاء) مطروحا «إلم يتاه ما عمروا فِيهًاك 
(الهاء) عائد للدار ألا بُعْذدَّا؛ دعاء هلاك لِمَدْيَنَ كَمَا بَعَدَثْ تُمُودُ4. 


ا املد مُوسَى بِكَايَجِنًا له مين 220 © ل و مَل 0 


ضحد 


وَبْسَ ألْورَدٌ الْمَوَرُودُ © 0 القكة . بئس آلرَفدُ لْمَرَفُودُ 


عر 


© ذلِكَ مِن انبا , الى تقْطه عليلى اقيق الخيبة ها وك لقنت 
ا قَمَآ أَغْنتٌ بق فاليم الى يدون ين 3 دُون الله من شىئء 
باتعا 2 م ريلك وَمَا زَادُوهُمَ غَبَرَ نَتَيِبٍ ه) وَكَذَاللك أَخَدْ رَبَكَ إِذَآ أَحَدَ لْقرّى 


2 


وَهىّ ظَمَةٌ إن م ليك سَدِيدٌ 4 3 فى ذَلكَ 6 لَمَنَ حاف عَذَا ف الأكرة 


رفو هدو وور كو م 2000 


00 لي لَه 0 0 تاوذ وَمَا نُوْحْرُوُدَ إلا لِأجَلٍ معَدُودٍ 


فى آَلتَارِ 4 فا زَفِيرٌ وَسَهِيق () ديت فيا مَا دَامَتِ َلسَّمنومت وَالْأْرْضْ إِلّ 


3 ل سَعِدُوأ قفى أن دين 


5 مه يي 


3 0 2 . . 
وا 3 س1 1م سس 


ع عر ب 0 5 


ومو ل دوس ن) شوو اسم 


مما يَعْبّدُ هَتَولَآءِ ما يَعبدوت إل كما يُعيْدُ َابَاؤْهُمٍ من 3 وَإِنَ ودوك 


2 


1 ل سكو 35 
كا لبر 


م 3 


ف 1 عي 12 | 
7 الذين 00 


: 00 اجات ذلك 50 للذكريت 0 2 واصبر فإن الله 


:]١١١ - [آية:5و‎ 


م 


وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتَا4ُ الكلام الموحى له أو الدلائل على الإرسال على 
العموم: #وَسْلْطَانٍ شين 4 دال أمره ساطع كالعصا «إِلَى فَرَعؤن عه فَاتعوا أَهْوَ 
ا فَؤْعَوَنَ نَّ يرَشيدٍ4 سداد ليَقْدُمْ َوْمَه يوم القِيَام4 المراد: هو أمامهم وهم 
وراءف طفَأَوْرَدَهُمُ النَارَ وَيسْس الْوزدُ الْمَؤْرُودُ» المورد لهمود حر الأوام وما وردوه 


ه 


انكر د هَذِوِ4ُ الدار للَغْئةَ وَيَْمَ الْقيامَة4 طردا على ملا العوالم لبنس 
الرَفْدُةُ الردء #الْمَرْفُودُ؛ المردأ أو العطاء المعطى. 
«ذَلِكَ4ُ المسطور كله لمن أنْبَاءٍ الْقْرَى تَقْضْهُ عَلَيِكَ4 الكلام للرسول الأكرم 
الأطهر ردد الله له أكمل السلام مِنْهَا قَاتِمْ 8 أساسه ودوره وأهله هلكواء #وَحَصِيدٌ)4 
8 رسمه مع أهله وصار كالمحصودء ظأوَمَا ظَلَمْنَاهُ4 إهلاكا لعن ظَلَمُوا 
مهم 4 لما أوردوها موارد الهلاك كما ادعوا مع الله إلها سوا فَمَا أَعْنَثْ عَنْهُمْ 
آلِهَنْهُمْ الي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله مِنْ شَيْءٍ لما جَاءَ أمز رُ رَتَكَب إهلاكه لهم #وَمَا زَادُوهُمْ 
غَيْرَ تنيب 4 هلاك ودمار. 


الحف سورة هود 


«وَكَذَلِكَ أَخْدُ رَبَكَ إِذَا أَحَذَ الى المراد: أهلها لوَمِيٍ ظَالِمَةُ4 حال «إِنَّ أ أَخَدَهُ 
ألِية4 مؤلم» ٠‏ ##شَديا 43 ولا مرد له. 

إن في ذَلِكَ» ما حصا إلى الأمم «الآيَة» ردعا ظلِمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَة ذَلِكَ 
يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَه النّاشُ وَذَلِكَ يَوْمْ مَشْهُودْ؛ كل العوالم رأوه. 

وما ُوَخَره 4 المعاد المسطر إلا لأجل مَعْذُودِ محدود ومعلوم. 

«يَومَ يَأتِ لا تَكَلم4 مطروح ما كأوله لنَفْس إلا بإِذْنِهِ؛ (الهاء) عائد الله فَمِنْهُمْ» 
الأمم شَّقِيٌ وَسَعِيدٌ» كما علمه الله. 

«قَأمًا الَذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرَكُ طرح الصعداء مع الصداح؛ لوَشَهِيقٌ 4 

لخَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أعواما عدد أعوام دوامها «إلا ما 
4017 رار رتور عرودا الها ريل 

وأا الَْذِينَ سعِدواك” ' رواه راو للمعلوم؛ وراو لسواه كوصل الموصول الأول 
لفَفى الْجَنَةِ خَالِدِينَ فِيهًا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأرْض» أعواما عدد أعوام دوامهما 
كالأول أو وارد كلاهما على اصطلاحهم لو أرادوا حكم الدوام لأمر سردوا له ما دام 
السماء إلا مَا شَاءَ رَبْكَيُِ وهو دوامهم على الأول ولو حمل ما دام على اصطلاحهم 
المحرر عاد إلا ما لكل مسلم عاص لعدم حلوله دار المأوى أولا مع السعداء الأول 
وهم ما طرحه إلى الأول على الحمل المحرر لعَطَاءً» مصدر مؤكد هغَيْرَ مَجُذُوذِ» 
دائم لا حسم له أمدا وسرمدا. 


)١(‏ قال الرازي: «وَآمًا الْذِينَ سَعِدُوا فَفِي الْجَنَِ حَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَمَاوَاتُ وَالارْض إلا مَا شَآءَ 
رَبك وفيه مسألتان: المسألة الأولى: قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم سْعِدُوا بضم 
النسين: والباقون بفتحها وإنما جاز ضم السين لأنه على حذف الزيادة من أسعد ولأن سعد لا 
يتعدى وأسغعد يتعدى وسعد وأسعد بمعنى ومنه المسعود من أسماء الرجال. المسألة الثانية: 
الاستثناء في باب السعداء يجب حمله على أحد الوجوه المذكورة فيما تقدم وههنا وجه آخر 
وهو أنه ربما اتفق لبعضهم أن يرفع من الجنة إلى العرش وإلى المنازل الرفيعة التي لا يعلمها 
إلا الله تعالى. قال الله تعالى: لوَعَدَ الله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْبَهًَا 
الانْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَبَبَةَ في جَنّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانَ مّنَ الله4 (التوبة: 77). انظر تفسير 
الرازي .):١7/١8(‏ 000 َ 


سورة هود 44١‏ 


لإفَلا نك فِي مِرَيَةِ مِمًا يَعْبِدُ هَوُلاءِك وسوء مسلكهم وهلاكهم كما هلك 
الأمم المار سردهم ما يَعْبُدُونَ إلا كما يَعْبْدٌ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ4 وحصل لهم 
الهلاك طوَإِنًا لَمْوَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ4 سهم هلاكهم؛ غَيْرَ منْقُوضٍ» حال مما أدى مؤدى 
لحي 

«وَلَقَدْ آتَبنَا مُوسَى الْكِتات» الموحى له هفَاخْيُلِفَ فيه» أسلم له ملأ ورده ملا 
كالكلام المكرم الموحى لمحمد ردد الله لروحه أكمل السلام. 

«وَلّؤلا كَلِمَةٌ سَبَقَّتْ مِنْ رَبَكَبُ المراد: إمهال حكم العالم إلى المعاد 
للَقْضِي بَبنَْم4 وحل الهلاك على أهل العمى؛ وَإِنّهُغْ4 (الهاء) لكل راد أحكام الكلام 
المكرم وإرسال محمد صلى الله على روحه وسلم #لَفِي شك مِنْه؛ُ (الهاء) لكلام الله 
«مُرِيبٍ#. 

طوَإِنَ4 ورواه راو طارحا أحد مكرره وأعمله فكلا أسمها دِلَمَا4 اللام لام مؤل 
ونا وصل لأ مؤدى له» وروا زاو كهلا وهواللحضر كالا لوفقم ريك أغقالهم | ِنَّهُ ِمَا 
يَعْمَلُونَ حَبِيئَ»ُ عالم السرائر وعكسهاء ؛ والمراد: معاملهم أعمالهم. 

قَاسْتَقغِ4 على العمل ودعاء الأمم إلى الله كَمَا أَمِوْتَ و4 أمر ظمَنْ نَاتَ» أسلم 
لمَعَكَ ولا تَطْعَوْايُ وهو عدو حدود الله «إِنَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرْ؛ُ معاملكم على 
أعمالكم. 

«ولا تَْكَنُوا إِلَى الّذِينَ ظَلَمُواك كودادكم لهم وإطلاعهم على إسراركم وعدم 
ردكم لأعمالهم طقْتَمَسَّكُمْ الثّارُ وما لَكُمْ مِنْ دُونٍ الوك سواه لمِنْ» وصل طأؤْلياء4 
ردع لأمره؛ والواو واو الحال ثم لا نُنُْصَوُونَ؛ أصلا وأمدا. 

لوَأَقِمِ الصَّلاةً طَرَنِي لنَّارِ4 أوله وعصره؛ ظوَرُلََاكِ حصصا من اليل أوله 
وما وراءها إن الكقنات اعدو نر شماتهما الواصلى كل لتقل افا لمق الغينات» 
سوى مآله حد كالعهر والسكر لذَلِكَيُه أومأ إلى الأمر المار» أو إلى الكلام المكرم 
طذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ4. 

«وَاضبز» على دعاء الأمم وأمر الإرسال؛ والأمر للرسول ردد الله له السلام 
هِفَإِنَ الله لا يُضِيعُ آخو الكشيتين ) المراد: معاملهم على صالح الأعمال. 


هلولا كان من الْفُرُون من قَبَلكُمْ أُؤلوا بَعيّةِ يموت عَن الْفْسَادٍ فى الأرض إلا 


0 بذ هلا كام مة 56 9 0 المار عهدها من 53ج 
فرعام أر ارو راطم :ا الجر قي سن ليد ا 
4 المراد: ردعوا عما حررء 5 1 موا ما أ؟فر؛ :.+» وهو حطام الدار 
الأولى وما لا دوام له موكانُوا فخرمين4. ظ 

وما كان رَيْكَ ليَهْلِكَ الْقَرَ المراد: أهلها على مسلك الرسل #بظام4 ع 
طوَأَهْلْهَا شيخ ان السلام. 


> 8 00-0 00 0 اي 00 
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ك0 1 5 : 1 7 
ا 1 0 ال 1 : 
2 الس إن 3 ١‏ 5 0 م 2 1ك 1 
2 بنك ويك مر 5 3 مله 1 5 م و 


© 2 52 1 5-7 2 نا 3 2 ام 
١ 1‏ . : 7 ب 00 : 2 1 و ل 
ا 8 ا ل كع ال 1 ل بي و كرف ل رن فق كارك و مم تاك ل لج 
امعين يد وكا نشص. علياك من انباء اترسدين مم ثبت له تؤادثك د ما 3 هيه 


لحل ومَوجطة وذتزى مين ) ينهد 007١‏ 
لوَلوْ شَاءَ رَبْكَ لْجَعَلٌ ا وَاحِدَةه" على هدى كلهم أهل إسلام «وَلا 


)١(‏ قال الطاهر ابن عاشور: لما كان النعي على الأمم الذين لم يقع فيهم من ينهون عن الفساد فاتّبعوا 
الإجرام» وكان الإخبار عن إهلاكهم بأنّه ليس ظلماً من الله وأنهم لو كانوا مصلحين لَّمَا أهلكواء 
لمَا كان ذلك كله قد يثير توهّم أن تعاصي الأمم عمّا أراد الله منهم خروج عن قبضة القُدرة 
الإلهية أعقب ذلك بما يرفع هذا التوهم بأنَ الله قادر أن يجعلهم أمَة واحدة متفقة على الحق 
مستمرّة عليه كما أمرهم أن يكونوا. ولكن الحكمة التي أقيم عليها نظامُ هذا العالم اقتتضت أن 
يكون نظام عقول البشر قابلا للتطوّح بهم في مسلك الضّلالة أو في مسلك الهدى على مبلغ 
استقامة التفكير والنظرء والسلامة من حجب الضلالة؛ وأن الله تعالى لما خلق العقول صالحة 
لذلك جعل منها قبول الحق بحسب الفطرة التي هي سلامة العقول من عوارض الجهالة 
والضلال وهي الفطرة الكاملة المشار إليها بقوله تعالى: #كان الناس أمَةَ واحدة#. لم يدّخرهم 
إرشاداً ا بطل الرُسْل ودعاة الخير ومُلقَنيه من أتباع الرسل» وهم أولو البقية الذين 
ينهون عن الفساد في الأرضء فمن الناس مهتد وكثير منهم فَاسِقُونَ ولو شاء لُخلق العقولٌ 
لخر حلى لهام متتيا ل خاو كماكلن زورك الحبراناضة المع على أظلاء الآ تام يمن 
أوّل النشأة ة إلى انقضاء العالم» فنجد حال البعير والشّاة في زمن آدم عليه السَلام تعالهدا ني 


جنا مَنّْ وحم رَبك وأراد لهم الذلك < 
و ني اليه 0 كَلِمَةُ رَبك ما أوعده وهو 0 تلان جَهِئم من الْجةِ» 
هم هم مع الهاء وعدمهاء ظَلتاينِ» ولد آدم «أَجْممِينَ4 

«وَكلا» كل أمر طنَقُضُ عَلَنِكَ من أنباءِ الوْسْلٍ ماك عامله عامل كل على مسلك 


ع 
5-5 


مُحتَظِرُونَ و42 [آية:١‏ 2311 ؟١1١]:‏ 


ليذ 


«وَانتظطر 0 رك ماك أمبركم أو الدوائر لأهل الإسلام إن مُنْتظ: دون » الدوائر 


ف 


ته 


وله غَيّبُ أَلسَمَوت وَالأرض وَإِليِهِ يُرَجَعْ ا مكل عاد 


ما رَبّكَ بعَفِلٍ عَمَا تَعَمَلُونَ 4 [ [آية: :]١ ١‏ 


زماننا هذاء وكذلك يكون إلى انقراض العالم؛ فلا شكٌ أن حكمة الله اقتنضت هذا النظام في 
العقل الإنساني لأنَّ ذلك أوفى بإقامة مراد الله تعالى من مساعي البشر في هذه الحياة الدنيا 
الزائلة المخلوطة؛ لينتقلوا منها إلى عالم الحياة الأبديّة الخالصة إن خيراً فخير وإن شراً فشرء فلو 
خلق الإنسان كذلك لما كان العمل الصالح مقتضياً ثواب النعيم ولا كان الفساد مقتضيا عقاب 
الجحيم؛ »فلا جرم أن الله خلق البشر على نظام من شأنه طريان الاختلاف بينهم في الأجورء 
ومنها أمر الصلاح والفساد في الأرض وهو أهمّها وأعظمها ليتفاوت الناس في مدارج الارتقاء 
ويَسْموا إلى مراتب الزلفى فتتميز أفراد هذا النوع في كل أنحاء الحياة حتى يعد الواحد بألف 
#ليميز الله الخبيث من الطيب» (الأتفال: /1"). وهذا وجه مناسبة عطف جملة #وتمّت كلمة 
ربك لأملأنَ جهنم من الجنة والناس أجمعين» على جملتي ولا يزالون مختلفين ولذلك 
خلقهم. انظر التحرير والتنوير .)184/١57(‏ 


اق سورة هود 


#وَللهِ عَئِبُ السّمَوَاتِ وَالأْضٍ» ما هو حاصل إلى دروسهما لا لسواء 8وَإِلَيِ 
يُْجَغْ4 رواه راو للمعلوم: وراو لسواه #الأمرٌ كله وهو معامل كل عاص ظفَاغِْدُةُ4 
وحده «وَتَوَكُل عَلْيِهِ وَمَا رَبك بِعَافِل عَمًا تَعْمَلُونَ4 ورواه راو للسامع» والمراد: هو 
معاملهم على سوء أعمالهم لدى المعاد. 


1١ 


ردد الله له السلام» مائة وإحدى عشرة اية 


0 


«الر تِلكَ عَايَتُ الكتسب الْمُيِينِ (©) إنا أنرَلْسَهُ ءانا عَرَييًا لُعلَّكُهُ تَعقلورت 


َه م« 


© عن نَقْصٌ عَلَيِكَ أَحَْسَنَ الْقَصَصٍ يما أَوْحَيكآ ِلَيَكَ هَدَا َلْقَرَهانَ وَإن كنت 
من قَبَلهء لَمِنَ لْعَفِليرت © إِذ قال يوس ف لأبية ينبت إن رأث أحَد حشر كوكيًا 
لخم وا لقم ره مم لى سسجديت 9 قَالَ يَبّقّ لا تَقصْص نياك على 
إِخْوَتَكَ فِيكيدُوأ 1 إِنَّ آلسّيْطنَ للْإِشَنٍ عَدُوٌ نيت © وَكَذَالِكَ جتييلك 


37 مآد 0 5200 2 2 2 مر ع 
ل بن تَأويلٍ الأكادريف ولدل نقمةةد عليلكك وُعَل ال 0 


2001 


نَمَهَا عَلَ أَبَوَيَكَ من قَبَلْ إِبرهِمَ وَإتحتق إِنَّ رََكَ عَليِمٌ حَكي 49 [آية ١‏ - 

«الر» الله أعلم ما المراد. 

تتِلكَ4 أومأ إلى هؤلاء الحكم المسرود أولها ©آيَاتُ الْكِتَاب» الكلام المكرم 
لالْمُبيينِ» العم أمر هداه. 
دِإِنَّ َْرَلناهُ ُرْءَانَا عَرَيبًا لَعَلّكُم4” الكلام لأهل الحرم الحرام «تَعْقِلُونَ4 مؤداه 


(1) قاك الرازي؟ دنآ لزاه اران عن لماك جارد روي سال" 0 روي اوعامم 
مج ا يا وا م لاس ف كا 
ليتمكنوا من فهمها ويقدروا على تحصيل المعرفة بها. . والتقدير: إنا أنزلنا هذا الكتاب الذي فيه 
قصة يوسف في حال كونه قرآناً عربي وسمى بعض القرآن قرآناء لأن القرآن اسم جنس يقع 

على الكل والبعض. المسألة الثانية: احتج الجبائي بهذه الآية على كون القرآن مخلوقا من ثلاثة 
أوجه: الأول: أن قوله: «إِنّآ نْرَلْنَُ» يدل عليه؛ فإن القديم لا يجوز تنزيله وإنزاله وتحويله من 


- 6و4 - 


5ع سورة يوسف 


ومداركه. 

نحن نَقْضُ عَلَيِكَ أَحْسَن الْقَصْصٍ بِمَا أَوْحَينا إِلَيِكَ هَذَا الْقَِانَ وَإِذْ؛ أصله 
العام الموكد واشمه الجام مل ربعا 222 مق قله امد نّ الْعَافِلِينَ6. 

9إذ» معمول لعامل مطروح هو أورد أو ما أدى مؤداه لأقَالَ يُوشْفُ لأبيه يا تب 
مكسوراء ورواه راو على سوى الكسر وإلا لما حول عما هو ولد الكسر «إني رََيِتْ4 
ل ل رَأبثهُم4 مؤكد لرأى الأول لي سَاجِدِينَ4. 

طقال لني لا تفضض رُؤْيَاكَ عَلَى إِحْوَتِك فَيكِيدُوا لَك كَيْدَّاك مهلكا حسدا لك 
000 أ لعن السَّتِطَانَ لِلإنْسَانٍ عَذُوٌ مُبِينٌ4. 

وَكَذَلِكٌ يَجْتَبِيك لو ملف 2 تأرِيلٍ الأَحَادِيثُ © الأحلام» وَلْتِمُ نَعْمَتَهُ 
عَلَيِكَك المراد: ما عم الإرسال أو هوء #وَعَلَى آلٍ يَعْقُوتِ؛ أولاده ظكُمَا أَتّمّهَا عَلَى 
أبَوَئِكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيم وَإِسْحَاقق» إرسالا أو ما عم الإرسال «إإِنَ رَبك عَلِيةْ4 محل 
إرساله وأهله. #حَكِيمٌ# محل كل أمر محله 


بك االو بو ا حرا تر ل ل ال 1 ملب 2 يوون م ا ل كا الوه و يو 2 
© لقد كن في يوسف وإِحَوّتِه- داينت للسَّايلِين 22 إذ قالوا ليوسف وأخوه 


حال إلى حالء الثاني: أنه تعالى وصفه بكونه عربياً والقديم لا يكون عربياً ولا فارسياً. الثالث: 
أنه لما قال: لإنا ْنَا نا ع4 دل على أنه تعالى كان قادراً على أن ينزله لا عربياً» وذلك 
يدل على حدوثه. الرابع: أن قوله: تِلْكَ ءَاِيَاتُ الْكِتَابٍ» يدل على أنه مركب من الآيات 
0 والجواب عن هذه الوجوه بأسرها أن نقول: إنها تدل 
على أن المركب من الحروف والكلمات والألفاظ والعبارات محدث وذلك لا لا نزاع فيه» إنما 
الذي ندعي قدمه شيء آخر فسقط هذا الاستدلال. المسأل الثالثة: احتج الجبائي بقوله: لِلُعلَكُم 
تَعْقِلُونَ4 فقال: كلمة "لعل" يجب حملها على الجزم والتقدير: إنا أنزلناه قرآناً عربياً لتعقلوا 
معانيه في أمر الدين؛ إذ لا يجوز أن يراد بلعلكم تعقلون؟ الشك لأنه على الله محال فثبت أن 
المراد أنه أنزله لإرادة أن يعرفوا دلائلهء وذلك يدل على أنه تعالى أراد من كل العباد أن يعقلوا 
توحيده وأمر دينه» من عرف منهم؛ ومن لم يعرفء بخلاف قول المجبرة. والجواب: هب أن 
الأمر ما ذكرتم إلا أنه يدل على أنه تعالى أنزل هذه السورة؛ وأراد منهم معرفة كيفية هذه القصة 
ولكن لم قلتم إنها تدل على أنه تعالى أراد من الكل الإيمان والعمل الصالح. انظر تفسير الرازي 


)415/1( 


8 5 6 6 عرد 2 دن اك لوأو الح ققد م 
دَضا خخل ل> رجه | بيكم وَتكوئوا من بعده. قَوّما صلحين © قال يل ممم لا 
ل 2 2172 ا 0 ل - من #82 م5 و ]وس رسي | م جهمع 
تَفتْلوأ يُوسُف وَالْقَوهُ فى غَيَسَّتِ الجبٌ يَلتَقطَهُ بَعَضْْ السّيّارَة إن كنت فعلين 2© 

2 2 و نه 0م قرم ونه سني سل 3 7 92 مه 


قَالوأ يَتأَبَانَا ما لَكَ لَا تنا عَلْ يُوسُف وَإِنَا لَهُهِ لَمَصِحُونَ © أرَسِلهُ مَعْنَا غدا يرتع 
تفي َإِنا لد لحَنفظون ( 2 قال ِف ل لَيَحَرُنيَ أن تَذْهَبُوأ به اها 
آلذئبُ وَأَنثْرَ 2 0 2 6 قَالوأ لين أكاة دك وَتَحَنٌ 1 إِنآ 58 


لْخَسِرُونَ 2 فلا ذَهَبْواً بهء وَأَجَعُوَأ أن تَجَعلُوهُ فى عَيْبَّتٍ ألْبِ وَأوْحَينَآ إلبه 


لتنيعََّهُم بأَمرِهِمَ مَنذًا وَهُمَ لا يَفْعْرُونَ © وَجَاءوَ أَبَاهُمَ عِمَاء يَكُورت © فَالُوا 
انآ إنَا ذَهَبَنَا نَسْتَبْقُ وَتَرَحكنَا يُوسُّفَ عِند مَعَدسِنَا امكل الزقك ونا أن بعؤيق 
ّنا وَلَوَ كنا صَدِقِينَ (22 وَجَاءُو عَلىْ قميصه. ب قَالَ بَلَ سَوَلَتَ لَكُم 
ا 0 وَآللَّهُ المستعان عَلى م و 402 إآية:ل/ا - 8 :]١‏ 


«لَقَدْ كَانَ في يُوسْف وَإِخْوَتِهِ آيَاتْ؛ دلائل على إرسالك 8لِلسَائلِينَ4 وهم الهود 
سألوا محمدا صلى الله على روحه وسلم سرد ما حصل لهم «إذ4 معمول لاورد 
مطروح مقَالُو ١‏ ليوشف» الوم لام أول 00 «وأخوة4 لوالد وأم وهم لوالد 
لأَحَبٌ إلى ينا ما وحن عُضْبَة إِنَ أبانَا لفي ضَلالٍ عدم عدل مع أولاده لإثُبينٍ4. 
«الْعلُوا يُوسْفٌ أو اطْرَحُوةُ أَرْضَاك محلا ما هو معلوم لأحد «يَخْل لكْمْ وَجْهُ 
أبيِكُم» لعدم وداده لسواكم وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ؛ (الهاء» للولد المطروح ردد الله له 
السلام أو للطرح والإهلاك الدال له اطرحوه وما معه #قَوْمًا صَالِحِينَ4 مرادهم عودهم 
إلى الله وسؤالهم محو سوء عملهم: ‏ | 

طقَالَ قَائِلُ مِنْهُعْ لا تَفْثُلُوا يُو شف وَآلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجْبَ4 دركه المسود ورواها 
راو على العدد لا الواحد تَلَْقِطْهُ بَعْضٌ العَكَارَة أهل المرور فإإِنْ كُنُْمْ فَاعِلِينَ4 ولما 
عولوا على ما رأى طقَالُوا يا أئانا'ما لق لا تام عَلَى يُوسْفٌ وَإِنَّا لَه لَنَاصِحُونَ. 

«أَزْسِلْهُ مَعْنَا غَدّاكُ إلى الصحراء طيَْنَعْ وَيَلْعَبْ) ورواهما راوٍ إلى المعول على 
طرحه ردد لله له السلام» «إقإنا لَهُ لَحَافِظُونَ4. 

هقَالَ إن لَيَخْرْئِي أنْ تَذْهَبُوا بهو المصدر معمول للعامل مورد اللام؛ وَأَخَافُ 


4 سورة يوسف 
أن يََكُلَهُ اليَّئْبُ وَأَنكُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ4. 

طقَانُوا َيِنْ4 اللازم مؤل لأكلَهُ الئْبُ وَنَحْنْ عْضْبَة إَِا إِذا لَخَاسِرُونَ» ولما سمع 
كلامهم أرسله معهم. 

©قَلَمًا ذَمَبُوا به به وَأَجْمَعُواك صمموا على «ِأنْ ا في غْيَابَةَ الْجْبَي ومكمل 
لما مطروح وهو دلوه « لوَأوْحينا إلَبه لَنتتتَهُمْ بأرهخ» لما وصل إلى دركه عملهم 
لإهَذَا وَهُمْ لا ب 3 يَشْعْرُونَ4. 

ظوّجَاءُوا أَبَاهُم عِشَاءَ» على المساء ليَنِكُونَ©. 

هثَالُوا َا أبَانًا إن ذَهَبِنًا نَسْتَبِق 4 عدوا أو سهاما طوَتَرَكْنَا يُوسٌُ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ 
الزن وما نت بِعُؤْمِن لا وَلَوْ كن صَادِقِينَ» لولوعك. 

إوَجَاءُوا على فَمِيصه دم كَذِبِ» لادعائهم هو دمه ولا أصل له لقَالَ بَلْ سَوّلَتْ 
كم أنْقْشكْة)4 المراد: سهل لكم حسدكم له «أَْرًا قَصَيْرْ جَمِيلٌ4 محمول على 
مطروح؛ وهو أمره أو ما أدى مؤداه» «إوَالله الْمُسَْعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ)4 مما لا أصل له 
وهو هلاك ولده. 

اعت سَيّارَة فَأرْسَلُوا وَارِدَهُمَ فَأَدلَ دَلَوَهم قَالَ يَسُشْرَئ هنذا لبه وَأسَرُوهُ 


7 دع 


بِضَلعَة وله عَلِيِمٌ يما يَعْمَلُوَ (2) وَسَرَوْهُ بشم عنس إِذَرهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُوأ 


31 


2 لذى أَسُدريه د ون ل ا درا تي أكربى مَعَوَنْهُ عسئ 
ََ + عر برج كين ل 53 20 6 ا 2 

أن يَفْعَنآ أو نَتَخِدَهْء وَلَدّا وَكَذَالِكَ مكنا ليُوسُْفَ فى الأرض وَلِعَلِمَهُم من تَأوِيلٍ 
7 0 ل سي 4 رم مه - يي كم جام صاري رع ا وو دي ارمس 
الأَحَادِيثِ وَاللَّهُ عَالِبُ على أمره- وَلبكنّ أكر التَاسٍ سٍ لا يعلموت © وَلَمّا بَلغ 


ع ذهو >و ثبي بير 


أشددة انيه مشكما ولما” وَكَدَلِكَ َرى الْمُحَسِيِينَ4 [آية:9١‏ - ؟]: 

لوَجَاءَتْ سَيَارَةُ4 أهل مرور إلى مصر ظفَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ؛ إلى الماء واسمه مالك 
طتَأَدْلَى دَلْوَهُ4 أرسل دلوه إلى الماء وحال وصولها مسك مسدها المطروح وسطها 
57 لله له السلام ولماراء مالك قَالَ يَا بُشْرَىي؛ له أو لرهطه أو هو اسم أحدهم دعاه 
طهَذَا غُلامٌ وَأْسَدُوه4 أسر أمره الوارد ورهطه وما أعلموا ملأهم ©بِضَاعَة؛ ادعوه 
مملوكا «وَالله عَلِيمْ بِمَا يَعْمَلُونَ4 هل هو مملوك أم لا. 

9وَشَرَوْهُ4ك أعطاه الوارد ورهطه إلى سواهم بِنَمَنِ بحي دَرَاهِمَ مَعْدُودةٍ 


سورة يوسف اح 


وَكَانُوا74" الوارد ورهطه #فِيه مِنَّ الزّاهِدِينَ4 وحمله الملاء إلى مصرء ظوَقَال الْذِي 
| شْئَرَاهُ مِنْ مضرة وهو عامل الملك ظلامْرَأَته أغرمي مَْوَاُ عَسَى أن يَْفَعَنَاكُ للمصالح؛ 
«أو تَخِذَّهُ وَلَدَاكُ وهو حصور لا ولد له لِوَكَدَلِكَ : مكنا ليُوسُف فِي الأزض» المراد: 
كما سلمه الله أولاً أمال له روع العامل المسطورء طوَلِنُعَلمَةُ مر ريا الْأَحَادِيثِ» 
الأحلام «وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أمرو» لا راد له لما أراده «وَلَكِنٌ أكْثر النّايس4 وهم أهل 
العمى «إلا يَعْلْمُونَ. 
«وَلًَا بََعَ أَشدَة4 وهو عمر الكهول 717 تِنَاهُ حُكْمَاكُ العلم مع العمل ظوَعِلْمَاكُ 
علم الأحلام؛ لوَكَذَلِكَ نَجْزِي ي ا مخيلتين 4 
وَروَدّنَهُ الى موك تماد عن تش ولق الا عاك وقالت عَيّكَ للك 


صد صذد 
2 : 3 5 6ه مه د - 3 م 7 مه ->ه عا”ين «- 
قال مَعَادَ أللّه إِنَّهُد رَىَ أَحْسَنَ مَقْوَاىَ إنهء لا يفلح الطلموت © وَلقد همت 


به وَهَمّ يا لَوَلَآ أن رَءَا برَهَنَ رَبْهِء ات ل وَالْفَحَشَاء نه 
مِن عِبَادِنًا التنلضو © واشتبها الجان وقد تَ قمِيصهء مِن دَبر وَأَلْفيًا سَيّدَهَا 


لد الجا" ام 0 م 
اع راز قن سني شه شَاهِد مِن 


مدر رم 


و ا 0 وو لسدامم د 5 1 
فصَدّقت قَتَ وَهوَّ مِنَ الكذبينَ 9 وَإن كان قمِيصهء قَذدَّ مِن ذبر فكذبت وهو مِنَ 


)١(‏ قال ابن الجوزي: : قوله تعالى وشروه هذا حرف من حروف الأضداد تقول شريت الشيء بمعنى 
بعته وشريته بمعنى اشتريته فإن كان بمعنى باعه ففيهم قولان أحدهما أنهم إخوته وهو قول 
الأكثرين والثاني أنهم السيارة ولم يبعه إخوته قاله الحسن وقتادة وإن كان بمعنى اشتروه فإنهم 
السيارة قوله تعالى بثمن بخس فيه ثلاثة ئة أقوال أحدها أنه الحرام قاله ابن عباس والضحاك وقتادة 
ل 0 
البائع والثالث الناقص وكانت الدراهم عشرين درهما في العدد وهي تنقص عن عشرين في 
الميزان قاله أبو سليمان الدمشقي قوله تعالى دراهم معدودة قال الفراء إنما قيل معدودة ليستدل 
بها على القلة وقال ابن قتيبة أي يسيرة سهل عددها لقلتها فلو كانت كثيرة لثقل عددها وقال ابن 
عباس كانوا في ذلك الزمان لا يزنون أقل من أربعين درهما وقيل إنما لم يزنوها لزهدهم فيه. 
انظر زاد المسير .)١196/5(‏ 


ل ل إها سورة يوسف 


ل نه اح كي وى اراك 2 ل خاو اانه فاق نف قي 0 
الصصدقين عه فلما زر شمهيصهء قد من بر راكال إنهد يمن 00 


عظم © يُوسُفٌ أغرضن يك وَآسْتَعْفِرى لِذَنِكِ 5 


0 


:]11 - ؟؟١:ةيأ[‎ 4 © 


ظوَرَاوَدَنْةُ ! اع هُوَ فِي بَبْتَهَا غ؟ , لَفْسِهِ وَعَلَقَتِ الأبْوَاب وَقَالَتْ هَيِتَ لَكَ» هلم إلى 
الوطء طقَالَ مَعَاذَ الله نه (الهاء) لله أو لعامل مصر رَبَي أَحْسَنّ مَنْوَايَ» لا أطأ أهله 
لو حمل عو الهاء على عامل مضرء ولو حمل على عو لله المراد لم أعص أوامره 
ولا أرد موارد عكسها #إنه لا يملح الظانةو د المراد: كل عاهر. 

لوَلَقَدُ هَمَتْ به وَهَمٌّ بهَا لول أن واي ُزْهَانَ رَبَهْهِ وهو على ما رواه ولد عم 
الرسول رأى والده ولطمه على صدره ومكمل لولا لوطئها أو داله هو هم الأول 
والمراد: لولا مرآه لدلائل مولاه لهم وهو الأولى والأكمل ©كَذَلِكَ لِتَضرِف عَنْهُ 
الشُوءَ هو عدم لمحه عهود مالك الدارء ©َوَالْمَحْعَاءَ؛4 العهر؛ طإِنّهُ مِنْ عَِادِنا 
المخنصين »اولؤواء رار مكسور اللام: 

لوَاسْئَبَقا الات 4 أسرع و إلى الطلوع وأهل العامل إلى مسكه ورده لوَقَدتٌ 
قمِيصَة» لمسكها له ممِنْ بر المي سَيَدَمَاك عامل مصر #الَدّى | الاب قَالَْتْ مَا جَرَاءُ 
مَنْ أرَادَ بأَهْلِكَ سُوءًا عهرا «إلا اشع فدات ألِية» مؤلم قال جي اَي 


2 


عَنْ نَفْيِي وَشْهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَمْلِهَاكِ ولد عم لها وسط المهد 9إنْ كانَ قَِيضة قميصة قَلَ منْ 
قبْلٍ» أمام «فْصَدَقَتْ وَهْوَ مِن الْكَاذِينَ4. 

لوَإِنَ كَانَ فَمِيضة كد مِنْ دير وراء لفَكَذَبَتْ وَهْوَ مِنَ الصَّادِقِينَ4. 

لفَلَمًا رَأَى4 عامل مصر 8قَمِيصَهُ قُذَّ من دير قَال؛ لها «إنه4 المراد: كلامك 
المار وهو ما وما أمها لمن كَيِدِكُنَّ إن كَبِدَكُنَ عَظِيةٍ» ودعاه وأمره. 

9يُوسْف أغرِض عَنْ هَذَا4ُ الأمر الحاصل ومراده عدم إطلاع أحد على ما حصل؛ 
لوَاسْتَعْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَكِ كُنْتِ من الْحَاطِئِينَ»© كلم أهله أمراء وعلم أهل مصر ما 
حصل. 

آي وَقَالَ نسَوَةٌ فى الْمَدِينَةٍ آمرَأتُ العيية رود ها عن تسو قَدَ سَعَفَها 
حي إن َرَنهَا فى صَلَلٍ مُبِينٍ 2 فا سَمِعَتْ بِمَكرِمِنّ أَرْسَلَتْ إِلَهِنَّ وَأَعَعَدَت هن 


0 


بهن و َأَغْتَدَتٌ ين 32 :4 طعاما معدا للع أو ا #وَآنَتْ 5 د 


عر امه 3 - 


ل سكي الحم الطعام أو محل الوسائدء لوَفَالَتِ ارج عَلَيِهنٌ فَلَمَا 00 كيزن 
نِدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشٌ لله ما هَذَا : بغرا إنما نؤهذا إلا ملف كريع 4 

«قالث فَذَنِكُنّ الْنِي جتنن فيه وَلَقَدْ رَاوَدْنُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَغْصَعَ» وما أطاع؛ 

«وَلَيْن لَمْ يَفْعلُ ما آمْرْه لَيِسْجَئَن جد ا 


2 
مر 


5 5 


5"ظ 


0 


مرامها ومرادها قال رَبِ السََجْر 0 ب إِلَدِ ى مما يَدْعُونَيي َيه وَإلا نَضْرِف عَنَي كَتِدَهْنَّ 
أضثب 4" أمل هَِإِلبِهِنَّ وَأَكْنْ مِنّ 0 نَ أهل العمل 3 


اي 0 لشق دي 500 لهو اس 1 
#فاسْتَجَابَ له رَيةُُ دعاءه #فْصَرّف عَنْهُ كيُدهن 


إِنَّهُ هُوَ السّمِيعُ4 للدعاءء 


)١(‏ قوله تعالى: ِثَالَ وب لشن أع. حَبُ إِلَيّ مما يَدْعُودَنِي لَه أي دخول السجنء؛ فحذف المضاف؛ 
قاله الزجاج والنحاس. "أحب إلي" أي أسهل علي وأهون من الوقوع في المعصية؛ ؛ لا أن دخول 
السجن مما يحب على التحقيق. وحكي أن يوسف عليه السلام لما قال: : "السجن أحب إلي" 
أوحى الله إليه "يا يوسف! أنت حبست نفسك حيث قلت السجن أحب إلي؛ ولو قلت العافية 
أحب إلي لعوفيت' '. وحكى أبو حاتم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قراً: "السّجن" بفتح 
السين وحكى أن ذلك قراءة ابن أبي إسحاق وعبدالرحمن الأعرج ويعقوب؛ وهو مصدر سجنه 
سجنا. انظر الجامع لأحكام القرآن (184/9). 


لحك سورة يوسف 


لالعلِيمْ4 المطلع على الأعمال والسرائر. 
نم بَدَا لَهُمْ من بَْدٍ ما روا الآيَاتِ4 الدوال على سلوكه مسلك المعصوم ككلام 
الولد وسط المهد وسواه للْيسْجْئنُهُ حَبَّى جين» لإلحاح أهل عامل مصر على الأمر 
المحرو لعدم لوقه لهاء ولوصرتها إلى عرامها الميضرع رد الله له الستلاء.» 
وَدّخَلَ مَعَهُ آلسَجَنَ فَتَيَانِ كال اهما إن ني أعصِرٌ حدر وَقَال الاح 
2 أَرَنيَ و ورا اك العو م ا 5 000 
لْمُحْسِيِينَ 2 قَالَ لا يَأَتِيكُمَا طَعَام تُررَْانِ إلا تبَأنَكُمَا بِتَأُويِهِ- قَبَلَ أن يَأتِيَكُمَ 


5 
5 له لد ا ع ا 9 سج 
دَلِكُمَا ما عَلَمَى رق إن تَرَكَتْ مِلَهَ فوملا يُؤِْئُونَ اله وهم بالآخرَة هُمْ ككفِرُونَ 
2 


- 4 7 5-5 32 و ته عو ا دع م هو 
يج واتبعت ملة عَاباءٍى إِتراهِيم وَإسَحيق وَيعقوبَ رت لكا ان فشرك بالله من 
3 5 صو 0-1 رت صاي و و ل ا ل لتر رار 5 
شىْء ذاللك من فضلٍ الله عليئا وَعَلى الئاس وَلكنّ أكتررٌ لئاس لا يَشْكْرُونَ © 
8 م بجمرى اه ع 7 ويم ع ِو 3 دهعو صر و 1 ا > دروو 
يلصحجبي السَجن ءَازَبِاتٌ متفرقورتك خيّر ام الله الواحد القهار 620 ما تعبدون 
و 5 2000 0 2 ات 1 و عه ع َو 2 3 


مَرَ ألا تَعْبدُوَا لَه إِيَاهُ ذَلِكَ ألدِينُ َلَقَيمُ وَلِكنّ أحككثر آلا 


- 


او ل زان و 8 مي 450 ر صنعحر صم 00000 00 
م ا قَضىّ الأ ال ل 0 


ليخن يضم د [آية:5" - ؟غ]: 

لوَدَحَلٌ مَعَهُ السَجْنَ فَتَيَانِ4 هما مملوكا الملك؛ واحد لطعامه» وواحد لسكره 
أرادا سم الملك أو رموهماء ولا أصل للدعوى ظقَال أَحَدُهْمَاك المعد للسكر #إإني 
أرَانِيِ4 أرى حلما لأَعْصِرُ خَمْرَاك سماه على الأولء وَقَالَ الْآخَرُكُ المعد د للطعام 
«إِني أرَاني أرى حلماء وكلاهما حكى الحال المار عهدها «أخبيلٌ فَوْقَ ا خبْرًا 
َأَكُلُ الطَير مِنْهُ نبَْنا بتَأويله إِنَا نَرَاكَ مِنّ الْمُحْسِنِينَ 4. 

طقَال4 ليها أمطلها ومونيا كماق علي لال يا نكما طَعَامٌ تُرْرَقَانهك حلما «إلا 


سورة يوسف ووه 


كما بتأويلِه قبل أَنْ يأتِيكُما4 حكمه ظدَلِكُمَا ما عَلَمَنِي رَبِي4 مهد لهم مسلك 
الإسلام أولا طإِنِي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لا يُؤْمِنُونَ بالله وَهْمْ بالآخِرَة هُمْ» كرره مؤكدا 
تكَافِرُونَ4. 

لوَاتبَعْتُ مِلَّةَ آبَائ ني إِْرَاهِيم وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوتٍ ا كَانَ لا أن نشْرِكَ بالله م4 وصل 
ِشَيْءٍ ذَلِكَ) أومأ إلى مسلك لا إله إلا الله ظمِنْ فَضَلٍ الله عَلَينَا وَعَلَى النّايس وَلكِنّ 
أكْثَرَ الئّايس: هم أهل العمى والإلحاد ؤؤلا يَشْكْرُونَ4. 

5 صَاحِبَي البَجْنِ أأديالك مُتَمْرَقُونَ حير أم الله الْوَاحِدُ الْمَهَادْ؛ لما مهد أولا 
د لهما صرح ودعاهما إلى الإسلام «إمَا تَعْبِدُونَ مِنْ دونه سواه إلا قا 

سَمَيتُمُوهَا نتم وَآبَاؤّكُمْ مَا أَْرَلَ الله بها مِنْ سُلْطَانٍِ؛ دال «إِنِ» ما الحم | إلا يلو» 

وحده 00 ألا تَعْبِدُوا إلا إِيّاهُ ذَلِكَ الّينُ الََْم4 السوي «وَلكِنّ أكْثر لايس » أهل 
العمى والإلحاد ذلا يلون مآل أمورهم. 

«يَا صَاحِبَي السَجْنٍ ا َحَدُكُمَا4 المعد لسكر الملك هفَيَسْقِي رَبّهك مولاه وهو 
الملك كه على حاله الأول ظوَأَمًا الآخَرِ)» المعد للطعام «اقَيِصْلَبُ كأَكُلُ اطي 
وازانةة وهو مآل حلمكما وحكمه لأقْضِيَ الأمر الَّذِي فيه تَسْتَفْتِيَانِ4 حكم الحكم 
المسطور لما أعلماه عدم حلمهما أصلا وأوعدهما حصوله على كل حال. 

طوَقَالَ لِلِّي ظَنّ 4 حكم أنه ناج مِنْهُمَا4ٌ وهو المعد للإسكار اذْكُزني عِنْدَ 
رَبَكَه مولاك» وهو الملك لعل حل الأمر والعسر مأمول وطلع المملوك؛ وعاد لدى 
مولاه إلى حاله الأولى» طفَأَنْسَاهُ النَّيِطَانُ ؤِكْرَ4 ما وصاه لدى ظرَبَهِ فَلَبتَ في السَجْنٍ 
ِضْعٌَ سِنِينَ4 عدد الأسداس مع واحد. 

مِوَقَالَ الْمَللكُ إِنَ أئ سَبْعَّ برس سِمَانٍ يَأَكُلْهُنَ سَبَعْ عِجَافٌ وَسَبَعَ 


ا 


شكس خُضْرٍ وأْرَ ياس ؛ يتأي آلْمَلَهُ أفيُوق فى رُءَيَىَ إن كر لِلرّءَيَا تعبرورت 
© قالوأ كلك اخلمر ونا حي تاريل الأخلم د عَطمِينَ ©) وَقَالَ الذى نا 
1 ل ارك ا 0 1 


»6 سورة يوسف 


ىن عواداه ع قر 


كا لل م ل و ا ا 1 500 7 م 
فَذَرُوه فى سَتَبَله- إلا قليلا مِمَا تأكلون <2, نم باق مِنْ بَعْدٍد لك سبع قدا يَأكلنَ 


ا ف 


م و 


فيه يَعَصِرُونَ 22 


6 9 د جك ال جم 2 6ه اه سلا ات 
العزيز العنّ حصحص ا انا رودنهء عرء نفسه وإذه لمِنَ الصّدقيرت 
“2 6 ليو صدره م 2 5 5 رد عر بي 
ذلِكَ لِيَعْلَمَ أت لم أخنة بآلقيب وأنَّ الله لا يتَدٍى كَيْدَ آكَابِيينَ :2: » وَمَآ أبْرَئُ 
ِ آي صايره > ” مرو رك ل 0 مريت #ايص دعداء 
تقبىن إن النفسّ لامارّة بالسَوَءٍ إلا ما رحم رى َك رفي دو رع قال 


0 وح ا ا اا 2 تح خف ا لج أي كو سار بالف د و عترت 2 
الملك ائتونى بوه استخلصّه لتفيى فلمًا كلمّهء قال إِنتَ اليَوْمَ لَدَينَا مَكين أمين 


© قال أَجَعَلى عَلىْ خَرَاينِ الأنض إ: ف حَفِيظ عَليِمٌ © 


7 ع د و صوع هك 


22 ولاجر الاجرة ادير دميو وكاكوأ يتَقَونَ + هيل [آبية:": - لاه]: 

ا 0 أرَى 4ك كي اي 0 بَعرَاتٍ سِمَانِ اعاكلية 
00 وعلاها (ِيَايُها الْمَلذ 0 إن قم لله 5 تَغْبِرُ ون ولكم علم 
واطلاع على أحكام الأحلام. 


ص 
يراع 


لقَالُوا أَضْحَاتُ أخلام» لا أصل لها لوَمَا نَحْنُ بتأويل الأخلام بعَالِمِينَ4. 


لوَقَال الَذِي نَجَا مِنْهْمَا4 وهو المملوك المعد لسكر الملك #وَاذْكَرَ لل مدد 
مكرما رم اانا أننكُم بتَأُوِيله دَأَزسِلُونِ4 وأرسلوه وورد ودعاه المملوك. 


9يُوشف أبهَا الصَدِينُ4 سماه لاسا ا حم للا عرق كل صاك ال راي 
لدى الملك «أفْينَا في سَبْع بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلْهُنَ شَيْعُ اف وضع شتات خضر 


سورة إوين 6٠م‏ 


راخرماضات علي أَرْجِمُ إلى التي ادا الملك وملاؤه (لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ4 حكم 
حلم الملك. 

قال تَزْرَعُونَ سَبِعَ سِنِينَ دَأَبا4 حولا وراء حول على مسراكم قَمَا حَصَدْثُم 
فَذَرُوة4 دعوه طفي شئيله# لعدم أكل السوس له #إلا قَلِيلا مما أكُلون» المراد: 
ادرسوه لما كلكم ظِثُع يأَتِي مِنْ بَْدِ ذَلِكَ سَبِعَ» أعوام طشِدَادُ» محل 9يأَكأْنَ ما قَدُمْتُم 
َهْنّ إلا قليلا مِمَا نُخْصِئُون». 

ثم 5 من بَعْدِ ذَلِكَ عَامْ فيه يُغَاتُ الْنَّاسُن* مطرا وكلاء ومحصودا «إوَفيه 
يَعْصِرْونَ4 ما أسكر. 

لوَثَالَ الْمَلِكُ) لما عاد له رسوله وحكى له الأمر ظائبُونِي به فَلَمَا جَاءَه الرَسُولُ4 
ودعاه للطلوع قال اْجِعْ إلى رَبَكَ قَاشأله4» سؤاله ظمَا بَالّ4 حال لاليْسوَةٍ اللاتي 
َطَّْن أَيِدِيَهُنٌ إِنَّ ربَي؛ وهو عامل مصر بِكَِدِجِنَ عَلِية4 وعاد الرسول إلى الملك 
وسأله ما سأل مرسله ولما ورد الكل على الملك. 


لقَالَ مَا حَطْبِكُنَ4 هو الأمر «َإِذْ رَاوَدْنُنّ يُوشْفٌ عَنْ نَفْسِهِ» هل مال أم لا طقُلْنَ 


)١(‏ قال الرازي: ومعنى الافتاء إظهار المشكل؛ وأصله من الفتى وهو الشاب الذي قوي وكمل» 
فالمعنى كأنه يقؤى ببنانهتها أشكل ويصيز قويا نيا انظر تفسير الرازي .)177/1١(‏ 

(5) قال الرازي: اعلم أن الذي فعله يوسف من الصبر والتوقف إلى أن تفحص الملك عن حاله هو 
اللائق بالحزم والعقلء؛ وبيانه من وجوه: : الأول: أنه لو خرج في الحال فربما كان يبقى في قلب 
الملك من تلك التهمة أثرهاء فلما التمس من الملك أن يتفحص عن حال تلك الواقعة دل ذلك 
على براءته من تلك التهمة فبعد خروجه لا يقدر أحد أن يلطخه بتلك الرذيلة وأن يتوسل بها إلى 
الطعن فيه. الثاني: : أن الإنسان الذي بقي في السجن اثنتي عشرة سنة إذا طلبه الملك وأمر 
بإخراجه الظاهر أنه يبادر بالخروج؛ فحيث لم يخرج عرف منه كونه في نهاية العقل والصبر 
والثبات؛ وذلك يصير سبباً لأن يعتقد فيه بالبراءة عن جميع أنواع التهم؛ ولأن يحكم بأن كل ما 
قيل فيه كان كذباً وبهتاناً. الثالث: أن التماسه من الملك أن يتفحص عن حاله من تلك النسوة 
يدل أيضاً على شدة طهارته إذ لو كان ملوثاً بوجه ماء لكان خائفاً أن يذكر ما سبق. . الرابع: : أنه 
حين قال للشرابي: اذْكُرَنِى عِندَ رَبَكَ4 فبقي بسبب هذه الكلمة في السجن بضع سنين وههنا 
طلبه الملك فلم يلتفت إليه ولم يقم لطلبه وزنأء واشتغل بإظهار براءته عن التهمة» ؛ ولعله كان 
غرضه عليه السلام من ذلك أن لا يبقى في قلبه التفات إلى رد الملك وقبوله» وكان هذا العمل 
جارياً مجرى التلافي لما صدر من التوسل إليه في قوله: طاذْكُرنى عِندَ رَبك ليظهر أيضا هذا 
المعنى لذلك الشرابي» فإنه هو الذي كان واسطة في الحالتين معا. . انظر تفسير الرازي: /١4(‏ 
58 4). 
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حَاش لله ما عَلِمنا عليه مِنْ سُوءٍ قَالّتِ افرأةٌ الْعَزيزٍ الآنَ خضحص الْحَىُ4 سطع أمره 
«أنا رَاوَدْنهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَهُ لَّمِنَ الصَّادِقِينَ4 لما ادعى رومها له وإلحاحها ولما عاد له 
الرسول وحكى له ما حصل كله كلمه مومئا له. 

«ذَلِكَ 4 أومأ إلى سؤاله الملك لِيَعْلّمَ4 المراد: عامل مصر أن لع أَخْيْهُ , بالْغَتِبِ 
َأ اله لا يدي كد الاين عهدهم ومولاهم. 

وما أَبَرَحُ نَفْسِي إِنَّ النّفْسَ أمَارَةٌ بالسُوءِ إلا مَا رَحِمَ رَبَيَ4 إلا ما رحمه الله 
وعضمه لإإن بي عَفُونُ رَحيِ4 كل هم همه ولد آدم على السوء مع عدم العمل ومعه 
لو أراد. 

لوَثَالَ الْملِكُ اثثوني به أَستَخْلِضة لِتَفْسِي) ولما دعاه الرسول أسرع إلى الملك 
لإقَلَمًا كَلَمَهُ قَالَ4 له ظإِنّكَ اليم لدينا فكي أمية 4 

لقَال) ردد الله له السلام «الجعأني عَلَى حَرَائنِ ن الأْضٍ إِنِي حَفِيظً4 لها طِعَلِيم4 
عالم أمرهماء لوَكَذَلِكَ مَكَنا يوس في الأرْضِ يكوا منها حيث يشا 4 لما رووهه 
وحاصله: ولاه الملك محل عامل مصرء وولاه أمر كل محصود ومدروس لأنْصِيبُ 
بِرَحْمَتنا مَنْ نَشَاءُ4 حالا ومالاء طوَلِأجْرٌ الآخِرَةٍ خَيْرَ4 لدوامه طلِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا 
يتَقُونَ4ُ الإلحاد وما سواه وورد أعوام المحل. 

«وَجَاءٌ إِخْوَةَ يُوسُفَ فَدََلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَقَهُمَ وَهُمْ لَه مكزُونَ (ج وَلما جَهَرَهُم 
يجَهَازِهِمْ قَالَ انون بأ لَكُم سن ايك ألا تررك أن وني الكل وأكأ حَيرُ 


وس 


لْمُعِْينَ ©) إن لَمْ تَأَثُونٍ به قلا كيل لَكُم عندى وَلَا تَقرَبُونِ (2) قَالُوا سَيْرُودُ 


عَنَهُ أَبَاهُ وَإنَا لَفَعِلُونَ ١‏ 2 وَقَالَ لفِميْيِه أَجَعَلُو بِضَعَهم فى رِحَاهِمَ لعَلَهُرْ يَعْرِفُوبآ 


إذا أنقَلَبُوأ إن أحرية لعاية عار لك كلما ودرا إلّ أ كالوا يتَأبَانَا مُيعَ 
هنا الْكيلٌ فأَرْسِلَ مَعَنَا أَحَانا تحتل وَإنَّ َم َحَفِطُونَ ‏ © قَالَ هَل عَامَْكُمَ عليه 


020706 تخ م» 


كما أبن عل أحيه ين قبل 4 َه حَيُ حَهِطًا وَعهوَ أرْحَمْ ألرّحبِينَ (©) 
وا كر وَجَدُوأْ بِصَحَتَهُمَ دُدَتَ ل قَالُوأ اناما كتقى | هذه 


وم 8 2 -_ عو 


بِضعَئُنَا فت ليما ' نميل أهلنا شفط حاف واد ك1 عير سل 6 


جو و 0 2 22 0004 000 5 0006 0 م 

ل ام اود سه ةو عا عق و رط أله حور روما د كيه ا 
3 ءَاتوّه موئقهم قال الله ما نقوا وَكيل ايك قال يَبَنّ لا تدخلوا مِن 
17 0 د فاده اس ا 3 م 53 5 7 و 
باب و'حد وَادخلوا مِن ابّواب متفرقة وَما اغنى مر الله من شىءٍ إن الحكم 

034 عه رمه سه وعد ل وار + م 

إلا لله عليه توك : وََِ يْهِ فليتَوَكلٍ الْمُعَوَكَلُونَ (2) وَلَمّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْتُ أَمرَهُمْ 
4 م 2 و دو 8 0 7 به 4 2 56 


هم ما كان يُغنى عَنْهُم مِنَ اله هن شىَءٍ إلا حَاجَةَ فى نفس يعقوب قضلها 


نهد أَذُو عِلم لِمَا عَلَمَئَهُ وَلَكنّ أكُمرٌ الئاس لا يتَلَمُورتَ 89 وَلما دخلوا عَل 
0 8 6 
يُوسُّفَ ءَاوَكت إِلَيْهِ أَحَاهُ فَالَ إن أكأ أَحُوكَ فَلَا تَبَتِِسَ يما كَانُوا يَعَمَلُو © 


01 عاو 


قَلَمّا جَهَرَهم يجَهَازِهِمَ جَعَلَ السَّقايّة فى رَحَلِ أحيه ثم 


د 
8 


ذّنَّ مُوَذْنُّ أَيُهَا الْعير إِنَكُمْ 
2 7 دع 5ه 6#جرم .و رده ماده شم و ره ضار 

لَسَرقُونَ 2 قَالُوأ وَأقَبَلُوْ عَلَيْهِم مَادَا تفقدذوت © قالوأ تفقدٌ صُوَاعَ المَلِكِ 
وَلِمَن جَاءَ بىء حمل بَعِير وَأنأ به زَعِيم (ي 


ص ل 7 لو اط وام لان و ل ان لل ب تك 
فى الأرض وَمَا كنا سَرقِينَ 22 قالوأ فما جزتؤود إن كنتم كددبين 2 قالوا 


- وى ع مم 352 007 سر ركع 
ردن خاو 5 و 7 0 رةه ا ل 4 - 0 38 1 2-4 2 
تود مّن وَحِدَ فى رَحَلهِء فَهوَ جَرََوهَ كذالكَ نجرى الظلميرت 29 فبدا 
عرا رو رم زٍ 1 


: 
م 2 و اس اسم 
حيه كذا'للق كدنا ليوسف ما 


1 كط 9 28 د ار .ده عراس 
جر لي مر الى اه بر 0 لت نتم أ ررس ماله و عي هه لارام 1 0 
كان لِيَأخذ اخَاه فى دين الملك إلا ان يشاءً الله نرفع درجت من نشاء وَفوّق كل 


وَجَاء | خزة يوشف #4 0 سمعوا إعطاء عاملها الطعام لكل وارد معه 

ش لطول العهد الحاصلء وسألهم لما 

وردوا إلى مصر واسم والدهم و اكه سواهم؛ ولما سموا له أسماء الكل وحكوا له 
الا ا 00 

ظُوَليًا جرهم | بحَهَازهم © كال لهم ما أرادوه» وهو لكل واحد حملا ظقَال ! اكوني 

و بيكة» لما سألوه حملا له وكال لهم حمله؛ ورام يرد قحم 

ار وأمسك از ك أحدهم إلى وروده أو أمسك حمله إلى وروده بآلا تَرَؤْنَ أي أوفي 


| ب قي 
دراهمه هفَدَحَلُوا عليه ف وَفَهُمْ هم 2 امو 5 
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الكيل» أكمله لإوأنَا حير الْمْرِلِينَ4. 

اَن لم تأثوني به فلا كيل لَكُمْ ني ولا تفر بُونٍ© إلى الدار أو إلى محل الطعام 
ظقَالُوا سَْرَاوة عَنْه أَيَاهُ وَإنَا لَمَاعِلُونَك. 

#وَقَال لفثيانه :© ورواه راو على العدد الكامل طاجْعَلُوا صعو» المراد: ما 

وردوه ف للطعام #في رِحَالِهمْ» العدول أو ما هو أعم عله 8 وناك المراد: 
لعلمهم ردها وعودها معهم «إِذَا القلبوا» عادوا «إلى أَمْلِهمْ لعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ؛» لعدم 
حلها لهم. 

طفَلَمًا رَجَعُوا إلى أيه قَالُوا ااانا مْنِعَ ما الكيل» مالا لا حالا لورودهم ص 
أحمالهم كاملا طفََْسِلُ مَعنا أَحَانَا تكتأ ل ورواه راو لسوى السامع وأهل الكلام #وَإِنا 
لَه لَحَافِظُونَ©. 

ظقَالَ هَل المراد: ما «آمتْكُع عَلَبِهِ إلا كَمَا أمنتْكُم عَلّى أخيه من قَبْلُ)ُ وحصل له 
ما حصل #أثالله حير حافظا» كلاء» ورواأة راو كعالم وهو معمول كما حكوا لله دره 
الما لوَهْوَ أَرْحَمْ الرَاجِنَي أؤمل كلاءه ورده. 

لوَلَما َتَحُوا | مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بش اعَتَهُمْ» دراهمهم أو أدمهم أو سواها ردت 
إِلَيهِمْ قَانُوا انا ماك اسم سؤال #اتننغِي# ورواه راو للمدعو السامع الحاصل معه 
الكلام وهو والدهم ردد اليا والمراد: هل إكرام على الإكرام الحاصل مأمول 
لك هَذِهٍ بِضَاعَئَنَا رُدَتْ إِليِنَا وَنَمِيدُ أَهْلنَا» حصل لهم الدرامع والطعام معا ومار أهله 
وما روا أهلهم أعدوا لهم الطعام للحال أو المال موْتَخْمْظ أَخَانا وَنَرْدَادُ كبل بَعيرِ؛ له 
وهو حمله ظذَلِكَ» أؤما إلى سهجة المان وهو مله المعيون كيل يَسِيرُ؛ سهل أمره 
على الملك لسماحه. 

لقال والدهم لهم لَنْ أله مَعَكُمْ حَنَى تُؤْنُونٍ مَوْئِقَاك عهدا ظمِنَ الله ين 
بهو وهو عوده معهم «إلا أنْ يُحَاطً 4 كلكم لهلاككم أو لاحضاركم وأعطوه 
عهدهم على ما سألء ظفَلَمًا آنَوْهُ مَوْثِمَهُمْ» المسطور ظقَالَ الله عَلَى ما نَقُولُ وَكِيل» 
وأرسله معهم. 

لوَفَال4 لهم «يَا بي لا تَدْخُنُوا4”' مصر #مِنْ باب وَآخْل وَادْلوا + مِنْ أَبْوَاب 


)١(‏ قال ابن الجوزي: قال المفسرون لما تجهزوا للرحيل قال لهم يعقوب لا تدخلوا يعني مصر من 


سورة يوسفا احن 


مُتَمْرَقَة4ُ لما حووا 0 الملا روعه حصول مكروه لهم وهو سوء 8 اللام 
لووردوا مصر كلهم معاء لوَمَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله مِنْ» وصل لا مؤدى له 39 0 
أراد الله حصوله لكم 9إنٍ الْحُكْمْ إلا يلوك وحده لا لسواه طعَليِهِ تَوَكَْتُ وَعَلَيه مكل 
الْمْتَوَكُلُونَ4. 

وَلَمَا َحَلُوا مِنْ حَيِتُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ما كَانَ يعن عَنْهُْ مِنَ الله مِنْ شَيِءِ إلا حَاجة 
فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ فَضَامَاك ومراده كما مرد سوء ومكروه المرآى اللام؛ 9وَإنه لَذُو عِلْم 
لِمَا عَلَمَْاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النّاس» هم كل ملحد لا يَعْلَمُونَ4 إلهام الله لكل موال له. 

«وَلَمَا دَخَلُوا عَلَى يُوسْفُ آوى إِلَيه أَخَاة4 مأكلا ومطمعا ومأوى» ولما صارا 
وحدهما طقَالَ إن آنا أَحُوكَ فلا تَبتئيش» كدرا اما كَانُوا يَعْمَلُون حسدا ووطأه على 
00000 7 

طقَلَمَا جَهُرَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَل السَقَابَةك صاع مرصع في رَخْل أ أخيه ثم أذنَ 
مُوَذْن4 دعا داع لأيَْا الْعِيد اسم للرواحل؛ والمراد: أهلها «َإِنَكُمْ لَسَارِقُونَ4. 

طثَانُوا وَأقبلُوا عَلَبِهِمْ مادا تَفْقِدُونَ4 ه ظقَالُو | تَفْقِدُ ضوَاع» صاع لالْمَلِكِ وَلِمَنْ 
جَاءَ به جل بَعِيرٍ4 طعاما لوَأنَا بك (الها» لحمل الطعام لرَعِي4 ومؤد؛ طقَالُوا تله 
لَمَدْ عَلِمْتُمْ مَا جنا لِنُمْسِدَ في الأرضٍ وَمَا كُنَا سَارِقِينَ4. 

ثَانُوا فَمَا جَرَاوُهُ إِنْ كُنكُم كَاذِبِينَ قَالُوا جَرَاوُهُ من وجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهْوَ جَرَاوَه4 
مرادهم: كل أحد طلع الضواع وسط رحله صار مملوكا والحكم المسطور على مسلك 
والقعة رودو ااه به لقا اولي 

قَبدَأْ بأؤْعِيَتِهم قبل وِعَاءِ اح ثُمّ اسْتَخْرَجَهَاك الصواع لمِنْ وِعَاءِ أَخِيه كَذَلِكَ 
دنا لِيُوشفٌ ما كان لِيأحْدٌَ أَحَاهُ» مملوكا إفي دين الْمَلِكِ4 حكم ملك مصر «إلا أَنْ 
يَضَاءَ اللغ4 لما ألهمه سؤالهم وحكموا له على مسلك والدهم ردد الله لهم السلام #نَرْفمُ 


باب واحد وفي المراد بهذا الباب قولان أحدهما أنه أراد بابا من أبواب مصر وكان لمصر أربعة 
أبواب قاله الجمهور والثاني أنه أراد الطرق لا الأبواب قاله السدي وروى نحوه أبو صالح عن 
ابن عباس وفي ما أراد بذلك ثلاثة أقوال أحدها أنه خاف عليهم العين وكانوا أولي جمال وقوة 
وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والثاني أنه خاف أن يغتالوا لما ظهر لهم في أرض 
منضير من العهمة فاله وهب يرن منبه والقالق أنه آلحي أن يلقوا:يوؤسف في تخلرة قاله إبراهيم 
النخعي .)١8515/4(‏ 


٠م‏ سورة يوسف 


َرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلٍ ذِي عِلْمِ؛ علماء العوالم كلهم لإِعَلِيةِ؛4 أعلم؛ وهو الله علا 


أسمه وسما حمذه. 


#* قالوَأ إن يشرق فقَدَ سَرَقَ أَح لَهُء مِن قَبَلُ فَأَسَرَّهَا يُوسفٌ فى تفسف وَلَحَ 
مي 1 ويد > ارك مهو 4 ددم داج م 
يَبَدِهَا لَهُرْ قال أنترّ سَدُ مكانا اق رودا الصعوييم 2 قالوا يتأيا العريز 
نا تا قل امنا تك ود ذا اوناك يق ال قا 
و : درنتا ين 

024 وم 


ع 


مه -: 34 2 5 ع مأ ع مر ارم 3 . م 1 ير 2 2 
نْ ناهد إلا من وَجدنا متلعنا عندود إنا ذا لظلمور- ل فلما 
صد 


أَسْتَيمَسُوأ مِنَهُ خَلَصُوا خا قَالَ كبر هم ألم تَعَمُوا أن أباكة قن أحد عليكم 
ا ل ا 1 2 7 2 
موقا مِنَ الله وَمِن قبل م وق رت َلَنَ أبَرَحَ آلأرض حَق يَأَدَنَ إى أب أَوَ 
صذ 

و دوو لكل اعم 00 
نكم أله لى أ يَتأبَاتَآ إرى آبَتَكَ 
رق وما هذا إلا ما لما وا حا لقب خحهطن 220 وسمل لقره الى 

كنا فا وَآلعِيرَأّى قبلا فها. ونا َصَدُوت و2 25 © قال بل سَولت لَك أنفسَكم 
م ل ا ا د ا ا ا 
وى عَنهُمْ وَقَالَ يَتأْسَفِى على يُوسُْفَ وَآبَيَضْتَ عَيئاهُ مت الزن فَهُوَ كطِيمٌ © 


رمه علق 2ه د >. سم 2 750 
كالوا تالله تفنو ند فكر يوسف بحى: كوو ع يعر كنا أو ل 


رع قال نمآ أشكُوأ ينى حزن إلى اله َعَم م الله ما لا تلوت © يسىّ 


اذهبوا كتير الور لون عي تأكيوا بن للع ل نه ل ن من توح 
لله إلا الْهَوَمُ الْكَفِرُون 42 [آية:/” - 10ى]: 
ظقَانُوا إن يرق فَقَذْ صرق أخ له من جر فو امون كتواع الوالد امع مله 
وكسره لعلدم ركوعهم له مفَأْسَدَف يُوسفا في لم2 عم ١‏ لَهُمْ قَال» سرا ما 
أسمعهم «أنكم در مكانا وال أَغلم» عالوع ها اوور قل إصار وض أم ا 
ظقَانُوا َأيُّهَا العزِيرُ إِنَ له أبا شَيِخَا كَبِيرَا» وأحله محل ولده الهالك يَفَحُدْ أحَدَنَا4ك 
مملوكا لمكن إن ناك من انين 


سورة يوسف ١١اه‏ 

لقَالَ مَعَاذَ الله مصدر مطروح 8أَنْ تَأَحْدٌ إلا مَنْ وَجَدْنَا مََاعنَاكُ وهو الصواع 
«عِنْدَهُ إِنَا إذًا لَظَالِمُونَ4. 

تإقلمًا اسْتئأسوا مِنْهُ خَلْصُوا نَجِيَّاك مصدر صالح للواحد والعدد ظقَالُ كَبِيرْهُمْ ألم 
كلما أن أبَاكُمْ 1 عَلَكُمْ مَوْيُهَا» عهدا مؤكدا من الله وَمِنْ قَبلُ مَايُهُ وصل لا 
مؤدى له أو اضر لفْوَطْدُمْ في ) يُوشف َلْنْ بر 0 لأزض» لا أرحل ولا أعود حَنّى 
يأذن إن أب أو يكم الى وفوحير الْحَاكِمِينَ 4 أعدلهم وأعلمهم: 

طازْجِعُوا إلى يكم اونا أبَانَ ١‏ إن ايلك شرق وَمَا شَهِدْنًا إلا بمَا عَلِمْنَا» لما 
طلع صواع الملك ربط رحله #وَمَا كُنَا للْعَيب حَافِظَينَ» حال إعطاء العهد لك. 

«وَاسْألٍ الْقَزيَةَ التي كنا فيهَاك مصرء والمراد: أهلها طوَالِْيرَ4 الرواحل «الَتِي 
قبل فِيهَاكُ المراد: أهلها #وَإِنَا لَصَادِقُونَ4 ولما عادوا إلى والدهم وسردوا له ما 
حص أ 7 

َالَ بَلْ سَوْلَتْ4 سول وسهل واحد مؤدى طِلكُع أَنقُمكُمِ أما فَصيرْ جَمِيلٌ» 
محمول على مطروح؛ والمراد: أمره» أو ما أدى مؤداه ظعَسَى الله أَنْ يَأتيني بِهمْ جَمِيعًا 
إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمْ الْحَكِيمُ4. 

«وتولى» والدهم طعَنْهْةْ4ُ حاسما الكلام معهم ظوَثَالَ يَا أَسَفّى عَلّى يُوسْفٌ 
َانِيِضْتْ عَيْنَاه» عرا سوادهما عكسه لما أهمل دمعا من الْحُرْنٍ فَهُوَ كَظِيمْ4 مملوء 
كدرا على أولاده ممسك له وسط روعه. 

«قَالُوا تالليك لا جتنت تَذْكْدٌ يُوشف حَنَّى تَكُونَ حَرَضا؛ك واصلا ومماسا للهلاك 
مآلا لطول كدرك وهمك وهو مصدر صالح للواحد والعدد «أؤ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ4 
أهل اللحود. 

لقَالَ)4 لهم ِإِنْمَا أشكو بَبِي وَحْزْنِي4 الهم والكدر طإِلَى اللوك لا إلى أحد سواه 
©ِوَأَغْلَّمْ مِنَ الله مَا لا تَعْلمُونَ4 هو عدم هلاك ولده لما رأى ملك الحمام وسأله 
وأعلمه الملك 0 هلاكه. 

«يَا بي اذْمَبُوا فَتَحَسّسُوا مِنْ ارقتةة احم :رورمو الاحسانن لفاولا عاضوا 
مِنْ رَوْح اللو مراحمه ف#إإِنَّهُ لا يتش مِنْ رَفْح الله إلا الْقَوْمُ الْكَافْرُونَ4. 
« فَلَمّا دَحَنُوا عَلَيِهِ قَالُوا يَأ ما الْعَزِيرُ مَيَحَا وَأَهْلََّا آلصُّرٌ وَجِفَا بِبِضَعَةٍ يُرْجَلةٍ فَأَوَفٍ 


راس اعم 25 


ميو 


المتمات © قالوا تاه لَقَدَ اذ فر الله عَلَيَتَا وَإن كنا لْخَطِيِيَ 225 قال 

اخيفة ادو ل يعفر الله لكو عوانت أَلرَّحِمِيَ 
هذا فَأَلْقُوهُ هُ عَلَْ وَجَهِ أبي ا 0 
فضلت الغير قال 50 ل لأَحِدُ رب ل أ تُقَيَدُون © قالوأ تالله 


إِنْكَ فى صَلَسلك الْقَدِيم يم ار5 كلما أن خف ليقو القند عل وشهيف ناذنة تعيا 


5 
يه ٍِ- 
ا 1 


قال ألم أقل لَكُم إن أَعْلَمُ م و أشا: ل تتلموز 25 كالوا انان امكعية لكا 


ل 
قَالَ 7 59 رد و شور 031 عو صورور 0 
دُتُوبَتآ إِنَا كنا حَطِيِينَ (© سس سو 0 
2 11 0000 لق ال و ا 6 ا ع 


و 
مع 


© وَرَفْعَ 9 ا وَحَوُوا لهر م وَقَالَ يَتأَبَتِ هذا ا رخ 
قبَلُ قد جَعَلَهَا رَ حَقا 

مِنْ بَعَدٍ أن 0 إِخْوَقَ إن رَيَ لَطِيفُ لْمَا ياه إِنَد هو 
لْعَلِيِمُ آَخَكم 2 « رَبِ قَدَ ءَاَيْتى نَ لمك وعَلمتى من تَأُوِيلٍ الْأَحَادِيث فَاطِرَ 
لسوت وَلْأَرْضٍ أنتٌ وَن- فى آَلدّنَي والأجرة. َوَفنى مُسَلِمَا وَأَلَحِقَنى بالصَّلحِينَ 


© ذلك من ا لْغَيبِ تُوحيه لك وَمَا كنت ا إِذ عمدو مهم وَهَمَ 


0 


دلو 


مكرون 3 7 [آية:84 - اه :]١‏ 


)١(‏ قال الرازي رحمه الله: : اعلم أن المفسرين اتة تفقوا على أن ههنا محذوفاً والتقدير أن يعقوب لما قال 
لبعية اذهيوا فكعكنثوا من فوسف واحة قلوا من أبيهم هذه الوصية فعادوا إلى مصر ودخلوا 


سورة يوسف مره 


ظقَلَمًا لوا عَلَيْهِ4 لدى عودهم إلى مصر طثَالُوا بها الْعزِيرُ مسْنا وَأَْلَا الْضدُ4 
لعدم الطعام؛ ظوَجِنْنَا ببِضَاعَةٍ مُرْجَاةٍ) رادها كل أحد ظتَأَؤْفِ» أكمل طلا الْكَبل 
وَتَصَدِّقُ عَلَيِنَاك مسامحا سوء الدراهم ظإِنَّ الله يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ4 ولما سمع كلامهم 


على يوسف عليه السلام فقالوا له هُوَ الْقَوِقُ الْعَزِيرُ فإن قيل إذا كان يعقوب أمرهم أن يتحسسوا 
أمر يوسف وأخيه فلماذا عدلوا إلى الشكوى وطلبوا إيفاء الكيل قلنا لأن المتحسسين يتوسلون 
إلى مطلوبهم بجميع الطرق والاعتراف بالعجز وضيق اليد ورقة الحال وقلة المال وشدة الحاجة 
مما يرقق القلب فقالوا نجربه في ذكر هذه الأمور فإن رق قلبه لنا ذكرنا له المقصود د وإلا سكتنا 
فلهذا السبب قدموا ذكر هذه الواقعة وقالوا هُوَ الْقَوِيُ الْعَزِيرُ والعزيز هو الملك القادر المنيع 
مَسنَا وَأَْلََا الضّكُ وهوا الفقر والحاجة وكثرة العيال وقلة الطعام وعنوا بأهلهم من خلفهم 
لوَجِمْنَا بِضَاعَةٍ مُرْجَاةٍ4 وفيه أبحاث البحث الأول معني الإزجاء في اللغة الدة قليلا قليلا 
ومثله التزجية يقال الربح تزجي السحاب قال الله تعالى ألم تر أنَ الل يرْجى سَححابا (النور 41 
) وزجيت فلاناً بالقول دافعته وفلان يزجى ي العيش أي يدفع الزمان بالحيلة والبحث الثاني إنما 
وصفوا تلك البضاعة بأنها مزجاة إما لنقصانها أو لرداءتها أو لهما جميعاً والمفسرون ذكروا كل 
هذه الأقسام قال الحسن البضاعة المزجاة القليلة وقال آخرون إنها كانت رديئة واختلفوا في 
تلك الرداءة فقال ابن عباس رضي الله عنهما كانت دراهم رديئة لا تقبل في ثمن الطعام وقيل 
خلق الغرارة والحبل وأمتعة رثة وقيل متاع الأعراب الصوف والسمن وقيل الحبة الخضراء وقيل 
الأقط وقيل النعال والأدم وقيل سويق المقل وقيل صوف المعز وقيل إن دراهم مصر كانت 
تلق تنقش فيها صورة يوسف والدراهم التي جاو بها ما كان فيها صورة يوسف فما كانت مقبولة 
عند الناس البحث الثالث في بين أنه لم سميت البضاعة القليلة الرديثة مزجاة وفيه وجوه الأول 
قال الزجاج هي من قولهم فلان يزجي ي العيش أي يدفع الزمان بالقليل والمعنى أنا جئنا ببضاعة 
مزجاة ندافع بها الزمان وليست مما ينتفع به وعلى هذا الوجه فالتقدير ببضاعة مزجاة بها الأيام 
الثاني قال أبو عبيد إنما قيل للدراهم الرديئة مزجاة لأنها مردودة مدفوعة غير مقبولة ممن ينفقها 
قال وهي من الإزجاء والإزجاء عند العرب السوق والدفع الثالث ببضاعة مزجاة أي مؤخرة 
مدفوعة عن الإنفاق لا ينفق مثلها إلا من اضطر واحتاج إليها لفقد غيرها مما هو أجود منها 
الراب بع قال الكلبي مزجاة لغة العجم وقيل هي من لغة القبط قال أبو بكر الأنباري لا ينبغي أن 
يجعل لفظ عربي معروف الاشتقاق والتصريف منسوباً إلى القبط البحث الرابع قرأ حمزة 
والكسائي مزجاة بالإمالة لأن أصله الياء والباقون بالنصب والتفخيم واعلم أن حاصل الكلام في 
كون البضاعة مزجاة إما لقلتها أو لتقصانها أو لمجموعها ولما وصفوا شدة حالهم ووصفوا 
بضاعتهم بأنها مزجاة قالوا له موف لَنا ك4 والمراد أن يساهلهم إما بأن يقيم الناقص مقام 
الزائد أو يقيم الرديء مقام الجيد ثم قالوا وَتَصدَّق عَلَيِئَا والمراد المسامحة بما بين الثمنين وأن 
يسعر لهم بالرديء كما يسع بالجيد. 00 تفسير الرازي (150/18). 


01 سورة يوسف 


رحمهم وأراد إطلاعهم على أمره. 

لقال هَل عَلِمتُمٍ ما فعلكُمْ يبوشف َحد إِذ نت جَامِلُونَ4 سوء الحمل أو مال 
أمره طقَالُوا نك ورواه راو مسهلا أوله ومادا #الأنْتَ يُوسفَ» لما لمحوا وسومه 
ظقَالَ أن سف وهذا أخي » لام ووالد قد مَنّ الله عَلَينَا إِنَهُ مَن يَثّق) الله «(وتضبز» 
على المكاره لفَإِنَّ الله لا بيع أخر الْمْحْسِنِينَ 4. 

طقَانُوا الله لْقَدْ آثْرَكَ الله عَلَيِنَاكِ حسا وكمالا وسرا وملكاء #وَإِنْ4 أصله العامل 
المؤكد كلعل واسمه عائد لهم ©كْنًا لَخَاطِئِينَ4 معك. 

لقال لا تَنْرِيتَ4 لا عار ولا ملام طعَلَيكُمْ الْيَوْم4 وسواه أولى #يَغْفِرُ الله لكُمْ 
وَهُوَ أَرْحَمْ مم الرَاحِمِينَ© ولما سألهم أحوال والده؛ وحكوا له ما حصل لسواد مرآه 
كلميم أمرا لهم 

ظاذْمَيوا بِقَمِبِصِي هَذَاك الملامس له أو الحامل 2 وهو ما ورده الروح, لوالل 
الرسل ردد الله لهما السلام لفَألْقُوه عَلَى وَجْهِ أبي يَأت تفيدا وق بأَهْلِكُمْ 
أَجْمَعِينَ4 مع كل ولد ومملوك. 

دِوَلَمًا فَصَلَّتٍ الْعير4 رحل أهلها وأموا والده ظقَال َبُوهُمْ4 للأولى حوله «إِني 
لأجدُ رِيحَ يُوسْفٌ لَولا أنْ يدوت حاصله ادعاؤهم عدم إدراكه لهرمه؛ أو حصول أمر 

لحمله ومكمل لولا لسلموا مدعاه. 

طقَانُوا» الأولى حوله #تَالله إِنَّ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيم العهد. وهو حصولك على 
ولدك الهالك. 

لما أن وصل لا مؤدى له جا الْبَشِيز أََْا4 طرحه طعَلَى وَجْهِه فَازْندك عاد 
9يَصِيرًا فَال ألم أفل لَكُمْ إِنَي ي أعْلمْ مِنَ الله ما لا َعْلْمُونَ» هو عدم هلاك ولده. 

طقَالُوا يا أَبَانَ از لنا ذنُوبَا إِنَا كنا حَاطِِينَ كال سَؤف أستَخْر لَكُم وَبِي» 
وعدهم ومراده ورود السحر «إِنّهُ هُوَ الْعَمُورْ الوّحِيمْ4 لكل سائل وداع ورحلوا كلهم 
معا إلى مصر. 

للها َحَلُوا عَلَى يُوسْفٌ آوى إِلَيْهِ أَبَوَئْه4 والده وأمه حكماء وَقَالَ ادْخُلُوا مضد 
إِنْ شَاءَ الله آمنِينَ4 المحل والمكاره. 

«وَرَقْعَ أَبَويِه عَلَى الْعَرْشٍ» واحد سرر الملك ظوَخَدُواكُ الوالد والأم والأولاد 
لَه شجَدًَا4ك ركعوا له ركوع سلام وإكرام أو هاءه عائد لله علا اسمه وهو حمده 
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على آلاثه. 

لوقل ا بت هذا تأويل دُؤَايٍ من قبل كذ علهَا بي ما وذ أخسن بي إذ 
رعق مِنَ السَجْن وَجَاءَ بكم مِنَ الْبَدْو مِنْ بَعْدٍ أنْ نَرْعْ السّئِطَانُ4 موسوسا بيني 
وَبَئْنَّ إخوّتي إِنَّ رَبّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّه هُوَ الْعَلِيم4 مصالح العالم لالْحَكِيم» دا 
الأمور محلها. 

طرَبَ قَذْ آنَيتتي مِنَ الْمُلْكِ4 وهو ملك مصرء وَعَلَمِئتِي مِنْ تأُوِيلٍ الاعاريك» 
الأحلام؛ جفَاطِرَ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ أَنْتَ وَلتِي في الدنْيَا وَالآخِرَةٍ تَوَفَنِي مُسْلِمًا 
وَألْحِفْنِي بِالصَّالِحِينَ4 . 

هِذَّلِكَ»4 البحرر المنطوو ريق اناء الْعَبب تُوجيه إِلَيكَ4 الكلام إلى الرسول 
الأكرم محمد صلى الله على روحه وسلم وما كُنْتَ لَدَيِهمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُغ4 عولوا 
وصمموا على إهلاكه أو طرحه أو سواهما ظوَهُمْ يَمْكْرُونَ؛4 المراد: لولا إعلام الله ما 
فارلاة د عاك امود يو نايت اللعائل عوا لجصل خا ا" 

«ومآ أ كك الئاس وَلَوْ حَرَضْتٌ بِمُؤْمِنينَ 2 وَمَا مَتَلهُمْ عَلَيِهِ مه م إن هو 


إِ ذِكة لْلعَفِينَ © وَكَاين من ءَايَة فى أَلسّمَوت وَالأرضٍ يَمْرُوتَ عَلَينا َعم 


:]٠١/ 

هوَمَا أَكْثّر النّابِس4 وهم أهل الحرم الحرام لوَلَّو حَرَضتَ» على إسلامهم 
لإبِمُؤْمِنِينَ © . 

«وَمَا تَسألَهُم عَلَيد4ُ (الهاء» عائد إلى كلام الله المكرم «إمِن أَجْرٍ إِنْ» ما طهْوَ» 
الكلام المكرم «إلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ4 ٠‏ 

لوَكَاَيْنْ»4 وكم لمن آيَة4 كل ما دل على الله لإفي السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ يَمُرُونَ 
عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ4 لا لمحوها ولا سلكوا مسالك إدراكها. 

«وَمَا يُؤْمِنُ أكْتَوَهُمْ الله إلا وَهُْمْ مُشْرِكُونَ» معه سواه كود وسواع لما كلموا 
مولاهم ما حاصله لا أحد معك إلا واحد هو لك مالكه وما ملك 

لِأََأمِنُوا أنْ تَتِيَهُمْ غَاشْيَةٌ»م هلاك عام طام ظمِنْ عَذَابِ الله أؤ أَتِيَهُمُ الصَاعَةُ بَغْنَة 
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وَهُمْ لا يَشْعْوُونَ؛ حال ورودها. 
ا مبيلى أَدَعْوَأ إلى أنه عَلَنْ بَصبرَةِ أ 
مِنَ المشركيرت 78029" [آية:١٠]:‏ 
ال(ث» لهم لهذم يلي أذفر إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ4 أمر ساطع أن وَمَنِ اتَبَعَنِي4 
أهل الإسلام لوَسْبحَانَ الووَما نان المشركين». 
#وَمَا أَرْسَلئَا مِن قَبَللك إلا ر جَالاً نوج إلهيم ين أهل آلقرَ ألم يَسِيرُواً ف 
الأرض فَيَمظرُوا مطكت عَسَبَهُ الذينَ من فَيَلِهِرْ وَلَدَادُ الآجرة حَبْرٌ يت 
نقَوَأْ ألا تَعْقلُونَ ١‏ 2 حَقََ إِذا أَسَْيعْس أَلرُسْلُ وَطَنُوَا أنجم قَدَ كَدْبُْوا جَاءَهُمْ 


0 


ل لط و فا وَلَا يُرَدُ يَأسَُّا عَن آلْقَوَرِآلْمُجْرِِينَ 4 [آية: و٠‏ ول :](٠‏ 


ظوَمَا أَرَسَلًْا مِنْ قَبِلِكَ إلا رجالا نُوجي 4 لسوى المعلوم» ورواه راو مكسور الحاء 
على وروده كأكرم رادل كار مكلم معه سواه 8إلتِهِمْ4 لا أملاكا «مِنْ أَمْلٍ الْقْرَى4 
الأمصار لعلمهم وإ إدراكهم لا المهامه لعدم علمهم وإدراكهم ألم يَسِيرُوا# أهل 
الحرم في الأرْض فَيَنْظَرُوا كَيِفٌ كَانَ عَاقِبَةٌ الّذِينَ مِنْ قَبِلِهِمْ4 لما ما سلموا الدعوى 
الرسل ولا أسلموا لهم وعاد أمرهم و(ال) للهلاك؛ #وَلَدَارُ الآخرَة4 والسرور السرمد 
الدائم «حَيْرْ لِلَّذِينَ الَو مولاهم ألا تَعْقِلُونَ» ورواه ولد عامر» وعاصم على 
الكلام إلى السامع. 

طِحَتّى | إِذَا اسْئئاصَ الْؤْسْلُ وَظَنُوا؛ (الواو» للأمم؛ والمراد: علموا مؤكدا دَأَنَهْم قَلْ 
كُذِبُوا4 رواه راو على وروده كوضلء وراوٍ كمدد؛ وكلاهما لسوى المعلوم؛ والمراد: ما 
وعدوا وهو علوهم على أعدائهم لجَاءَهُمْ نَضْرُنًا فَنْجَّيَ4ُ ورواه راو على وروده كردى 


اكت 


١2‏ أي: : قل - أيها الرسول الكريم - للناس هذه طريقي وسبيلي واحدة مستقيمة لا عوج فيها ولا 
شبهة؛ وهي أني أدعو إلى إخلاص العبادة لله - تعالى - وحده. ببصيرة مستنيرة» وحجة واضحة» 
وكذلك أتباعي يفعلون ذلك. .. ولن نكف عن دعوتنا هذه مهما اعترضنا العقبات. . واسم الإشارة 
هذه مبتدأ» وإسبيلي» خبر» وجملة لأَدْعُو إلى الله على بَصِيرَةٍ4 حالية؛ وقد جيء بها على 
سبيل التفسير للطريقة التي انتهجها الرسول - صلى الله عليه وسلم - في دعوته. ٠‏ انظر التفسير 
الوسيط (45/0). 
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طمن نَمَاءُ وَلا يُرَدُ بأسْنَاك الهلاك «عَن م الفخِرمِينَ 4 1 الإلحاد. 


2 ع معدم م ل 1 
للَقَدَ كار فى فَصَصِيِمُ عِبرَة 1 , الألبَب ما كن حَدِينا يفترّى وَبكن 


تَصَدِيقَ اأزى بَيْنَ يَذَيْهِ ؛ وَتَفْصِيلَ كل : 22 وَهَدّى وَرنَحة لْقَدَمِ يُؤْمِنُونَ 4 [آية: 
:]١‏ 

«لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهِمْ» الرسل ره دلي الألتاب4 أهل الأحلام والإدراك 
ما كَانَ؛ الكلام المكرم «غريئًا ينترى وَلكِن تضديقٌ الْذِيي بَيْنَ يَذَيْهِك كالكلام 
الموحى لروح؛ والموحى لموسى ردد الله لهما 0 لوَتَقْصِيل كُلٍ شَيْءٍ) أساس 
كل أمر وردع للعوالم؛ ٠‏ 9وَهُدَى؛ مما هو عمىء #وَرَحْمَةَ لِمَوْم يوسنو سردهم لا 
سواهم لحصول الهدى لهم. 


حي “انر 0 مور 10 9 3 ل ا 
#المر تلك ايت الكتدي والذِى أنزل إليكَ مِن رَبَكَ الحق وَلكنَ أحكرٌ 
الناس لا يؤَمِنُونَ (© © [ 
#إالمر» الله أعلم ما المراد كسائر أوائل السور. 
ِلك آيَاتُ ان كلام الله المكرم» 00 نل | إِلَيكَ من ا أراد: 
لا يُؤْمِنُونَ 4# لوروده. 
و 00 رد اوم ل ا رت فر ٠.‏ 0 ري 
#الله الذى رَفعَ السَّمَوتِ بِغَيْرٍ عمَدٍ نَرَوَيَا ثم آسَتَوَى على الْعَرَشٍ وَسَخْرَ 
0 رمة ‏ ل ر##* رو 5 21 2-2 لديو ماع كنا و إن او سود اه د 
الشمسن وَالقمَر كل بجرى لأجل مُسْمَى يدير الأمرَ يفصّل الايَتِ لَعَلْكُم بلقاءِ 
م توقنون © [آية:؟]: 
«الله الي رَقَعَ السّمَوَاتِ بِغَئِرِ عَمَدِكُ هو عدد العماد8تَرَوْنَهَاك المراد: لا عمد لها 
أصلا 29 لها عمد لأدركها كل راء 3 3 3 علي لعزش» 00 سور 
)١(‏ قال ابن الجوزي: قوله تعالى #والذي أنزل إليك من ربك الحق4 يعني القرآن وغيره من الوحي 
(ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» قال ابن عباس , ب أكل مكة قال الزجاع لما ذكر أتهم | 


ا ا رو الا 0 


الحروف نحو رسول والجمع رسل وحمار والجمع حمر غير أنه قد جاءت أسامي استعملوا 
جميعها بالحركة والفتحة نحو عمود وأديم وإهاب. انظر زاد المسير .)١99/5(‏ 


:]١:ةي‎ 


-لماه- 
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مُسَمّى» معلومء وهو حلول أمر ل الأفر4 أمر ملكه هِيْفَضِلُ الآيَاتِ» 
الدلائل للَعَلَّكُمْ ؛ بلقَاءِ رَبَِكُمْ 4 وهو المعاد ُوقِنُونَ 4. 

لوَهَوَ اأنى مد الأرَضن وَجَعل: فينا رواب وار 10 لتْمَرتِ 
81-0 ل امن الكار الام ام [آية: 

طوَهُوَ الَّذِي مَدّ الأزْض وَجَعَلَ فِيهًا رَوَاسِيِ) 4 كالطور وكل لكام 9وَأَنْها: ا ومن كلٍ 
الثّمَرَاتٍِ جَعلَ فِيهَا زَوْجَيْنٍ انْنيِنِك كالحلو وعكسه. والأسود وعكسه ويُعْشى لين 
التّهَارَ لسواده إن في ذَلِكَ؛ المحرر كله #لآيَاتٍ» دلائل على الواحد الأحد طِلِقَوْمِ 

«وفى الْأرض قِطَمٌ مُتَجَوِرتٌ وَجَنَتُ من أغتب ١‏ قلق وَخَنِيل صِنْوَانُ وَغَيرُ 

من ؛ بَعَض فى الْأحكُلٍ/ إن فى ذلك 

0 الأ 9 مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَاتٌ من أَغْتَاب ب وَزَرْغٌ يل صِنْوَ ان 4 حواها 
أصل واحد لوَغَيْرْ صِنْوَانِك لكل أصل وحدها #يُشْقَى» كلها ظيِمَاءِ وَاجِدٍ وَنْمَضِل)؛ 


ورواه راو على عوده لله على المسلك الأول لبَعْضَهًا عَلَى بَعْضٍ في الأكُل»4 محرك 
الوسط ومع عدمهء والمراد حلوها وعكسه «إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ؛ دلائل ظلِقَوْمِ 


يَعْقِلُونَ4. 
(وإن تَعْجَتٍ فَعَجَتْ قََهمَ أودا كنا رجا أومًا فى حلق جَدِيد أولنيك اأنيوت 
ءًَ 1 عد 
كقْرُوأ برهم : وليك الأَعْكلٌ ى أعتاقهير” وأُوْلتيِكَ أُصصّبُ ألما اق هُمّ فيا حَلِدُونَ 4 
[آية:ه]: 


ظوَإِنْ تَعْجَثِ» لردهم دعواك الإرسال وعدم إسلامهم لك» والكلام لمحمد 
ردد الله لروحه أكمل السلام لفَعَجَبٌ َوْلْهُمْ4 ردهم لأمر المعاد لما سألوا يدا كُنَا 
ثرَابَا ا َنِي حَلْقٍ جَدِيدِك والمصور مع العدم مصور مع الأصل طأُولَيِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا 
ته وك لأطلدل في أنتهم وأيك أستاب ار خم ضها و4 


وَيَسَتَعْجِلُوتَكَ بِالسَيَكَةٍ قَبَلَ الْحَسَكَة و وقد ين كيه الفليت” وَإِنَّ رَجَكَ 
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أذ مَغْفِرَةَلئْسِ عل طُفهمْ وَإِنّ رلك لَحَدِيدُ لقاب » [لية::]: 

«وَيَسْتَعْجِلُوئَكٌ بِالسَيئَةِ4 الهلاك لما هددوا على عدم إسلامهم طقَبِلَ الْحَسَئَة4 
حصولهم على كرم أرحم كل راحم ظوَقَد خَلَتْ مِنْ قَبِلِهِمْ الْمَمْلاثُ» الأمم المار 
عهدهم لما أهلكوا ظوَإِنَّ رَبَكَ لَدُو مَغْفِرَةٍ لئاس عَلَى» مع ظظْلْيِهع» وإلا لأهلك 
الكل «وَإِنَّ رَبَكَ لَسَّدِيدُ الْعِمَّابِ» لكل عاص. 5 

وقول الْذِين عقوا وَل أل عليه وي إِنْمَآ 0 وَلْكُل قَوَّمٍ 

هَادٍ 46 [آية:]: 

«وَيَقُولُ الَّذِينَ كفَُوا لَؤْلا4 هلا أنْزلَ عَلَيِك على محمد ردد الله له السلام «آيةٌ 
مِنْ رَبَهِع كعصا موسى «َإِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ»م مروع كل ملحد وأمر إعطاء الدلائل لله لا 
لكء وراكل نزع ماده رسول اع 0 0 

وله يَعلَمْ مَا تحَمِلُ خُلُ أ وَمَا تَغيضُ أَلْأَرْحَامُ وَمَا تَرَدَاُ وَكُلّ سَىْءِ 
عِندَهُء بمِقدَارٍ © عَلِمُ الْعَيب وَالسْبدَة الت لقان د ” وا م كن 2 


لْقَوَلَ وَمَن جَهَرَ به- وَمَنَ هوَ مُسَعَحَف بِآلْيّلٍ وَسَارِبٌ يلار ©" [ آية:م - :]٠١‏ 


)١(‏ قال أبو حيان الأندلسي: مناسبة هذه الآية لما قبلها هو ما نبه عليه الزمخشري من أنه تعالى لما 
طلب الكفار أن ينزل على الرسول (صلى الله عليه وسلم) آية وكم آية نزلت» أردف ذلك بذكر 
آيات علمه الباهر» وقدرته النافذة» وحكمته البليغة» وأن ما نزل عليه من الآيات كافية لمن تبص 
فلا يقترحون غيرهاء وأنْ نزول الآيات إنما هو على ما يقدره الله تعالى. وقيل: مناسبة ذلك أنه 
لما تقدم إنكارهم البعث لتفرق الأجزاء واختلاط بعضها ببعض» بحيث لا يتهيأ الامتياز بينها؛ نبه 
على إحاط علمه؛ وأن من كان عالماً بجميع المعلومات هو قادر على إعادة ما أنشأ. وقيل: 
مناسبة ذلك أنهم لما استعجلوا بالسيئة نبه على علمه بجميع المعلومات» وأنه إنما نزل العذاب 
بحسب ما يعلم كونه مصلحة. قال ابن عطية: قص في هذا المثل المنبه عل قدرة الله القاضية 
بتجويز البعث» فمن ذلك الواحدة من الجنس التي هي مفاتيح الغيب يعني: التي لا يعلمها إلا 
هوء وما تحمله الإناث من النطفة من كل نوع من الحيوان. وهذا البدء يبين أنه لا يتعذر على 
القادر عليها الإعادة. والله يعلم: كلام مستأنف مبتدأ وخبرء ومن فسر الهادي بالله جاز أن 
يكون الله خبر مبتدأ محذوف أي: هو الله تعالى؛ ثم ابتدأ إخباراً عنه فقال: يعلم. ويعلم هنا 
متعدية إلى واحدء لأنه لا يراد هنا النسبة» إنما المراد تعلق بالمفردات. وما جوزوا أن تكون 
بمعنى الذيء والعائد عليها في صلاتها محذوفء ويكون تغيض متعدياً. وأن تكون مصدرية: 


سورة الرعد 2 

«الله يَعْلَمُ ما تَخْمِلُ كُلُ أنْنَى» حملها على كل الأحوال #وَمَا تَغِيضٌ الأرْحَامٌ وَمَا 
تَرْدَادُ» مددا وعددا وسواهاء «وكل شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقَدَارٍ» حل محدود. 

عَالِمُ الْمَيبِ وَالشَّهَادَةٍ الْكبيُ الْمْتَعَا لِك على ما سواه كمالا وكهرا. 

«سرَاء مك4 لدى علمه لمن أَسَْ الْقَلَ وَمَنْ جَهرَ ب وَمَنْ هُوَ مُستَحْفٍ بِالائلٍ# 
لسواده» ظوَسَارِبٌ» راء له كل أحد بالنّهَارِك. 


لك وم الث سام سد سا مه ره 20 عو 00 8 01 2 أيه ل دسو 
وله مُعَقِبَتُ مِنْ بَيّنِ يَدَيّهِ ون خَلفِ تمحفظونه. مِن امر الله إرنف الله يغير 
ٍِ 3 7 3 
5 اع اف لامعل د ا 2 ار سار اد ورى دوت عم »#41 2ه #1 " 


ذُونهء مِن وَال # [آية:١١]:‏ 

ِلَه4 لولد آدم كلهم طمعيّبَات» أملاك طمن بين يدَيْو4 أمامه ظوَمِنْ خَلفِو ورائه 
ليَحْنْظُوبَة4 والكلاء المسطر حاصل ظمِنْ أَمرٍ الله لرد المكروه إن الله لا يمير ما 
بقَوْ4 وهو آلاؤه حَتَّى يُميَُوا ما بِأنْفُسِهِمْ4 سلوكا على سوى ما أمرهم؛ لَإذا 
اد الله بقَوْمِ سوءًا4 إهلاكا أو مكروها طفَلا مَرَدُ لَه ولا راد لا ملك ولا رسول» 


ادلي 


فيكون تغيض وتزداد لا زمان. وسماع تعديتهما ولزومهما ثابت من كلام العرب. وأن تكون 
استفهاماً مبتدأ» وتحمل خبره ويعلم متعلقه» والجملة في موضع المفعول. وتحمل هنا من حمل 
البطن؛ لا من الحمل على الظهر. وفي مصحف أبي: ما تحمل كل أنثى» وما تضع وتحمل على 
التفسيرء لأنها زيادة لم تثبت في سواد المصحف. قال ابن عباس: تغيض تنقص من الخلقة؛ 
وتزداد تتم. وقال مجاهد: غيض الرحم أن ينهرق دماً على الحمل» فيضعف الولد في البطن 
ويسحبء فإذا بقي الولد في بطنها بعد تسعة أشهر مدة كمل فيها من خمسة وصحبه ما نقص من 
هراقة الدم» انتهى كلام ابن عباس. وقال عكرمة: تغيض بطهور الحيض في الحبل؛ وتزداد بدم 
النفاس بعد الوضع. وقال قتادة: الغيض السقط» والزيادة البقاء فوق تسعة أشهر. وقال الضحاك: 
غيض الرحم أن تسقط المرأة الولدء والزيادة إن تضعه لمدة كاملة تامة. وعن الضحاك أيضا: 
الغيض النقص من تسعة أشهرء والزيادة إلى سنتين. وقيل: من عدد الأولاد» فقد تحمل واحداء 
وقد تحمل أكثر. وقال الجمهور: غيض الرحم الدم على الحمل. قال الزمخشري: إن كانت ما 
موصولة فالمعنى: أن يعلم ما تحمل من الولد على أي حال هو من ذكورة وأنوثة وتمام 
وخدج؛ وحسن وقبح؛ وطول وقصرء وغير ذلك من الأحوال الحاضرة المترقية. ويعلم ما تغيضه 


الأرحام تنقصه. وما تزداد أي تأخذه زائداً تقول: أخذت منه حقى وازددت منه كذاء ومنه: 
لوَازْدَادُواً تِسْعًا» ويقال: زدته فزاد بنفسه وازداد. وما تنقصه الرحم وتزداد عدد الولدء فإنها 


تشتمل على واحدء وقد تشتمل على اثنين وثلاثة وأربعة. انظر البحر المحيط (0501/0. 


0 سورة الرعد 


لوَمَا لَهُمْ مِنْ دونه سواه لمن وَالِ لأمورهم وراد ما أراده الله. 

لاهو الى يُرِبكُمْ البق حَرْهَا وَطَمَعًا وَبُمنِى الشحاب اليْقالَ © 
سبح الرَعدُ يحمّده والْمَلبكَةُ مِنْ َيِه وَيُرسِلُ ألصّواعِقَ قَيْصِيبُ ينا من يَشَآ 
وَهمْ تدلُو ف الله وَوَ شَدِيدُ ألْحَالٍ 4429 [آية:1ى 16]: 

طهْوَ الَّذِي يُرِيكُم البَرقَ خَوْنَاكُ مما ولده اصطكاك الركام #وَطْمَعَاكِ لحصول 
الأمطار» وَيْنْشِنُ السَحَابَ التَقَالَ لحملها الأمطار. 

«وَيُسَبَحُ الَعْذْ الملك مأمور الركام طبِحَمْدِهٍ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفْتِهِ وَيُوِسِلُ 
الصوَاعقٌ4 هو ما ولده اصطكاك الركام هقَيِصِيبٌ بها مَنْ ينا إهلاكه «وم4 أهل 
الإلحاد 9يِجَادِلُونَ الرسول افِي الله وَهُوَ شَدِيدٌ الْمِحَالِكُ محله كاده وأوصله إلى 
م الجا ْ 

لَه دَعَوَةَ لق وَالذينَ يَدَعُونَ من دونه لا يَسَتَجِيبُونَ لَهُم بِشَئْءٍ إلا كبسِطٍ 
كفي إن لقان لييلة اقاة ونا ع تي وما دعا آْكفِرينَ إل فى صَلَلٍ 429 [آية: 
:]١:‏ 

«الَهُ دَعْوَةُ الْحَقّ) المراد: لا إله إلا الله وَالَّذِينَ يدْعُونَ4 ورواه راو على الكلام 
إلى السامع لإمِنْ دُونِه 4 مما هو كود وسواع لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءِ بجاح الوم 
إلا كَبَاسِطِ)؛ ماد ظكَمَيِهِ إِلَى الْمَاءِي والماء أحط محلا ومحل الماد عال ظاليبِلعَ قَاهُ4 
أراده مع علوه وعدم وصوله له وما هُوَك الماء ببَالِغْهِك لعدم إدراك الماء مراد 
ودعاءه. أوَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلى سوى الله وهو ما كود وسواع إلا فِي ضَلالِ؛ك 
لعدم وصولهم إلى مأملهم. 

لوب يَسَجَدُ من فى السّمَهوات وَالأرض طَوْعًا وَكرهًا وَظِلَلهُم يآلقُدُوَ وَلآصَالٍ 
ككل [آية:ه :]١‏ 

«إوّلله يَْحْدُ مَنْ فِي السَمَوَاتِ وَالأرْضٍ طَوْعَاك كأهل الإسلام؛ #وَكَرِمَاك كالأول 
أسلموا لروع الحسام؛ لوَظِلِالهُمْ بالْعُدُوْ وَالآصَالٍِ؛ الآصال أولها العصر إلى المساءء 
والمراد: الدوام. 


في سيف افاي لحن ج امش ور ل ل ا م 2 1 ل 
موقل من دَت | 1 اك الا ضِ قل الله قل لد من دونه أوليّاءَ إلا 
ل 00 ني ل ل __- م 
ل 0 يُسَتَوى آل غمر ولص أ قل ستو 
المت والفون" أم جَعَلُوا به سُركاءَ حلَقُوا ككلقه. َمَسَبَه آخَلَقُ علَهِمْ قل آَهُ حَلة 
م 3 ا موك اريت ٠.‏ وق رد عد قي ا . اام ند 
كل شَىْء وهو الْوَاحِدُ الْقَهّر © أنرا يرج ألسَمَآءِ مَآءٌ فَسَالَتَ أُوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا 
0 0 ا ا هه 00 00000 ص ارم ًَ 
7 00 2 
- هابر >7 3 7 


ُ 5 صَِ خم ا لت مت صخ 22 مس 2 
النان فَيَمَحْتُ فى الأرَضٍ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأمثال ©4 |آية5ك23 :]١7‏ 


طقل الأمر لمحمد ردد الله له السلام لمَنْ رَثُ السّمَوَاتِ وَالأرْضٍ قل اللة4» لو 
ما سلموا لك طقل أَنانحَدئم مِنْ ذُونهِ» سواه ظأأوْلِيَا» كود وسواع لا يَمْلِكُونَ 
السبوم عا وَلا ضَدًا قُلْ هَل يَسْتّوِي الأغمى» كل ملحد «وَالْبَصِيرُ) كل موحد لآم 
ل تَسقَوي الظُلْمَاتُ) الإلحاد لوَالتُود4 الإسلام لا ظأَم جَعَلُوا لله شْرَكَاءَ حَلَقُوا 
كَخَلْقَهِ كَشَابَة الْخَلنُ عَلَتِه4 هل صور صور ما ادعوه إلها أمما وأداهم ما صوروه إلى 
ادعاء إله معه لا ولا مصور إلا الله طقل الله خَالِقُ كُل شَيْءٍِ4 لا إله معه طوَهْوَ الْوَاحِدُ 
الْمَهَارُ) للعوالم. 
نَل مِنَ السَمَاءِ ماءة4 مطرا طمَسَالَتْ أَودِيَةٌ4 عدد واد طبِقَدَرِهَا فَاختمل اسيل 
رَيَدّابُه هو الكدر على الماء رابا علوا على الماء؛ ظوَمِمًا يُوقِدُونَ4 ورواه راي 
للسماعٍ طِعَلَيِهِ في النَّارِ) كالرصاص وما حكمه كحكمه ظابتِمَاء4 روم «جِليَة4 الحلى 
لكم أ مَتَاعٍ4 كل وعاء ربد مله المراد: الحلى والأموال كلها حكمها حكم الماء 
لها كدر كما للماء كدر 8كَذَلِكَ يَصْرِبُ الله الْحَلّ وَالْبَاطِلٍَ قَأمَا الرَّبَدُ)ه كدر الأمواه 
والأموال ظفَيَذْهَبُ جُْمَاءَ4 مطروحا لعدم صلاحه لأمرء وَأمًا ما يْقَْ النّاس» كالماء 
المطهر مطروحا كدرهما طفَيَمْكُتُ في الأرْضٍ» عصرا ومددا لإصلاح أمور العالم 
وحكم الإلحاد والعمى كحكم كدر الماء والأموال» وحكم الهدى والإسلام كحكم 
الماء والمال المطهر مطروحا كدرهما لكَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الأمتَال 4 


اس الى 


ِلِلَذِينَ أسْتَجَابُوأ ليم آلْحُسو وأأذِيت لم يَسَتَجِيبُوا له لَوْ أن لَهُم ما فى 


طلانية اتتواء لرئهم» أطاعوه ه وأسلموا لرسله «االْخَشْتَى» دار م ىّ 
ليزه السرم 00 3 م يسشجينوا 4 لا أسلموا 0 ولا سير هلو أن 0 


ومن يخ أما أل إليك بن ربك الحل 4" ' وأسلم لك ©#كَمَنْ هُوَ أَعْمَى» لا 
علم ولا أسلم لا فإِنَّمَا يتَذَكّرِ أولو الألباب» الأحلام. 

لالّذِينَ يُونُونَ بِعَهدٍ االه4 كل عهد. «إولا يَنْقُضُونَ الْمِيَاقّ4 سلوكا على سوى ما 
أمر وهو عدم الإسلام. 


0 


طوَالَّذِينَ يَصِنُونَ ما أَمَرَ الله به أذ وهاه كالرحم وسواهاء «وَيَخْسَوْنَ رَبَهُمْ)4 
المراد: ما أعده لكل عاص «وَيَحَانُونَ شُوءً الْحِسَابِ» كإحصاء 0 وعدم 
محو عمل واحد. 


0 المي العم كر اشوا الا عن كه 
انظر اا لأحكام القرآن وا م. 


هٌّ ع لك 
عمورة الرعد ا 


وين بز عل الأامر د اله اتن رو لا له جه رت لا لأمر 
سواه» «وآقاء إ الصَلاة 3 أَنْمَقُوا مما ارا سوأ عله 8 1 يذو 1 لين د بحست العمل 
الصالح «الشيئة4 العمل الطالح له للُولَيك لَهْمْ فى الذارِ4 المال المحمود لدى 
المعاد وهو وجنات عَذْنْ يَدحُلْونَهَا4 هم 5 صا َه 0 إن 1 : 1 34 
وأول كلامهم لهم: 
لوسَلامٌ 2 2 يكم الإكرام الحاصل يما مير كي , فَنِعم عقي ي الذار» ما لكم. 


وله 


أن م 5 رح لم 
#والذين ١‏ سين عَهِدَ آله 4 من ' بعد ممألق4فه 9 وَيُقطعور- 55 ا 


داز 2 [اي:ه: 


الى 
5 0 7 


22 5 5 7 مه 5 2# نر 2م باص و 2 م2 5-4 
س1 فق قو 4 الكقية إواخ زى أو اللعنةة ١‏ 
يوصل ويفسه ودا قن أ رصرن اؤلليدة لهم الفعنة وم أ 

2 ِ 2 ا 


0 فصوا ل 56 الله من تعد مدا َاقه » وهو ا 0 يَلْطغو ما ١‏ أَهَرَ عه ب 


صَل 4 0 وسواهاء لوَيُفْسِدُونَ 5 ) الأزض»# إلحادا وسلوكا عا 
ا الله «أولَيكَ [ ا الطرد وَلَهُمْ شوء الْدَّارٍ» لدى المعاد والهلاك السرمد. 


ج 


0000 2 5 فد مان قا قاور 
الله 1 الرْزْق ق لمن قث شا 0 َف رِحُوا بَألْحَيَوة ألدّمْيَا وَما 1 لحيوة الدذئيًا 


ف م 


#اللة ب شط الوَزْفٌ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرَ وسعا وعكسه» #وَفْرحُوا» أهل الحرم 
لبالْحَيَاةٍ نياك وحطامها ظوَمَا الْحَيَاةٌ الدُنْيَا في# ملمح الدار #الآخرة إلا مَتَاعْ# لا 
دوام له. 


9وَيَقُول الَّذِينَ كقرُوأ لَوَلَا أنزل عَلَيِهِ ءا 


وَبَدِىَ إِلَيه 4 مَن أَنَابَ د © 2 4 [آية:17؟]: 


وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَووا لَؤلا» هلا طأَنْزِلٌ َك على محمد ردد الله له السلام «إآيَة 
مِنْ رَبْه كعصا موسى ظطقُل» لهم «إِنَّ الله يَضِل مَنْ يَشَاُ»4 ولو رأى كل دلائل 
الإرسال هوَيَهْدِي 0 ال مَنْ نات عاد إلى الله. 


2 دقر ير 


«النن اموا وتطين_للوتههر يذِكر الله ألا بكر آله مين الْقَلُوبُ 
ديرك افو عورا الشوكق طل الووض فب كقارن َرَسَلتَكَ فى 


قد 
عو و 


يَدٌُ من رَبَهء َل إن الله يُضِل من يَشَاءْ 


ّ 
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27 قَدَ حَلَتْ من فَبَلَِا أَمَمٌ لَعتلّوَا حلم الى أَرَحَيئآ إِلَيِكَ وه يَكفُرُونَ بالك 
قل هَوَرَيَ لآ إِلَهَ إل هو عَلَيْهِ ب كان وَإِلَيِهِ مَعَابِ (©)4 [آية:م؟ - م٠م]:‏ 


َالَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَيِنُ قُلُوبّهُمْ بذِكْرِ الله4 وعده لهم على صالح أعمالهم ألا 
ذِكْرٍ الله تَطْمئِنُ الْقُلُوبُ», 

طالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحَاتِكُ الاسم الموصول أول كلام ومحموله #طُوبَى 
لَه وَحُْسْنُ مآب 4 مآل ومعاد. 
لكَذَلِكَ)4 كما أرسل الرسل إلى الأمم أولا لأرْسَلْتَاكَ في ع قَذْ حَلَتْ مِنْ قَبِلِهًَا 
أَمَمْ تلو عَلَيْهِمُ الْنِي أوْحَيِنًا ك4 كلام الله المكرم م يَكْمْدُونَ بِالوّحْمَنٍ» لما 
أمروا ركوعا له سالوا ما هو قل لهم 9هُوَ رَبِي لا إله إلا هُوَ عَلَيِهِ تَوَكلْتُ لَب 
مَتَاب # المعاد. 

لِوَلَوَ أن فَرْءَاما مورنةيه الجبال أو فمويت به آلأَرَض أو كم به لمر للا 


لمر يما“ قل ا ليرت ءَامَُوَا أن َو يما يدل للا 
:1 َصِيهكُم يما صَنَعُوأ فَارِعَةُ أوَ حُلُ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَق يَأقَ وَعَدُ 


دمر د 3 عو دم ددد فر 


؛ آله ليث أبيناة به وَلَقَدِ أَسَهْرى برْسْلٍ ين قَبَلكَ َأمليَتُ لِلَذِينَ كقَرُوا 


1 5 


ثم دهم فَكيفَ حَانَ عِقَابٍ (4)2 [آية لحر شاه 


9ولَو أن ءانا سيرَثْ به الْجبالُ4 إلى محل سوى محلها «أَو قُطِعتْ به الأزش» 
وصدعها صدعا «أز كُلِمَ 0 الْمَوْنَى 4 كما لورد الله لهم أرواحهم وكلموا الأولى 
حولهم ومكمل لو هو لما أسلموا لك #إبَل له الآأمرُ جَمِيعَاكُ لا لسواه» ولما أراد أهل 
الإسلام ورود الدلائل كما سأل أهل الإلحاد طمعا لإسلامهم أوحى الله لرسوله فلم 
يبس # المراد: أما علم لالَّذِينَ آمَنُوا أن أصلها العامل المؤكد واسمها الهاء مطروحا 
لو يَشَاءُ الله لَهَدَى النّاصَ جَمِيعَاكُ إلى الإسلام. 

«وَلا يَرَالُ الْذِينَ كَمَرُوا تُصِيبهُمْ بمَا صَنَعُواك كإلحاد وسوء الأعمال قَارِعَة» أحد 
دوائر الدهر كإهلاك أو أسر أو محل 

«أؤ تَخلٌ» الكلام إلى رسوله محمد ردد الله له السلام والمراد: مع عسكر 
الإسلام قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ4 الحرم حَنَّى ا وَعْد اللو علوك وكسرك لهم إن الله لا 


سورة الرعد يفك 
يُخْلِفُ الْمِيعَادك عدم حصول ما وعده أمر محال. 

لوَلَقَدٍ اسْتهْزِى ِرْسْلٍ مِنْ قَبِلِكَ4 كما حصل لك» وهو حكم حكاه الله وسلى 
رسوله محمدا رد الله له أكمل السلام ليث أملى وأمهل واحد ظللذِينَ روا ثم 
0 ا 9 
راع 
لقنب ساق اط سور لل اب عار مَكرهُمٌ 
رض اخير ومن يُضلِلٍ آله ما لَه من ها 2 هم عَذَابِ فى للتيوة 
دنا وأ داب الجر أشَق وام لين وافي) 7011 151 
را ا ا الا ينونه (الهاء) لله هيما لا 
يَعْلّم4 + في الأرْض » المراد: ولو معه أحد سواه لعلمه لأَمْ4 اا 
وسواع #بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ؛ ادعاء لا إصرار معه ولا حواه صدرهم بل زتنَ ل 
كَنَرُوا مَكْرْهُم؛4 إلحادهم وعماهم لوَصدُوا عَن السَبيلِ4 مسلك طوَمَنْ يُضَلِلٍ الله فَمَا 
لَهُ من هَادِ؟ك. 

دِلَهُمْ عَذَاتٌ في الْحَيَاةٍ الدَنْيَاك إهلاكا وأسرا لوَلَعَذَاتُ الآخرّة نت وَمَا لَه 

جر للم ل لور ب رار 0 

مَل آلْجَنةٍ الى وعد المْقُونَ تجَرى من حََتبَا الأجكر امي : دَيم وَظِلِهًا 


تلك عُقَى الذيرت أثقو قوأ ١‏ وُقق الكهريق اناد » [آية :م]: 
لمَئَلُ الْجَنة الي وُعَِ الْمتَقُونَ4”" أول كلام مطروح المحمول وحاصله مما 


)١(‏ اختلف النحاة في رفع مثل فقال سيبويه: : ارتفع بالابتداء والخبر محذوف والتقدير: وفيما يتلى 
عليكم مثل الجنة وقال الخليل: : ارتفع بالابتداء وخبره: : تجري من تحتها الأنهار أي صفة الجنة 
التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار كقولك: قولي يقوم زيد فقولي مبتدأ ويقوم زيد خبره 
والمثل بمعنى الصفة موجود قال الله تعالى: : ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل» الفتح 
وقال: وله المثل الأعلى أي الصفة العليا وأنكره أبو علي وقال: لم يسمع مثل بمعنى الصفة إنما 
معناه الشبه ألا تراه يجري مجراه في مواضعه ومتصرفاته كقولهم: بولك برحل مكلك كما قرا 


224 سورة الرعد 
أعلم الله رسوله لتَجْرِي بِنْ تَحْتها الأنْهار كلها دا م وَظِلّْهَاك دائم لعدم حصول ماح له 
0 عُفهى لين دس الإلحاد 0 الكافرينَ ١‏ 


روه وآبىر #ردع قد عر ور وم له ب ١‏ ف > كه ١ن‏ 
بعضهر ا 0 أشرك به- “إل أخرا وله متا و 


ع م ل وم دن و اف ار 2-- موبو2 
وَكذَالِكَ أَنرَلْنَهُ حكمًا عَرِييًا” وَلِينِ انَبَعْتَ أَهَوَآءهم بَعَدَ انا لون لسكا نلك 


© [آية:دم ا"]: 


مِنَ أله بين وَل وَلَا اق 20 
9وَالَذِينَ آتَيَاهُمْ الْكِتَاتَ4 كولد سلام وسواه ظيَفْرَحُونَ بما أَنْلَ إِلَيِكَ4ُ كلما ورد 
معادلا لما عملوه أحكاه. لإوَمِنَ الأخرّاب» الأولى صاروا ردءا لأعدائك 8َمَنْ يُنْكِر 
بَعْضَهُ قُل4 لهم «إِنّمَا اوت أن أَعْبِدَ الله4 وحده ولا شرك به إِلَيْه أذعو» ل 
سواه #وَإِلَيْهِ مَآب» المراد: معاده. 
لوَكَذَلِكَ أَنْرَلنَاه4 (الهاء) للكلام المكرم 9حُكُْمًا عَرَبِيًا وَليْنِ اتبَعْتَ أَهْوَاءَهُ4 
أهواء أهل الإلحاد إلى سلوك مسالكهم بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلّمِ4 علم لا إله إلا الله 


مررت برجل شبهك قال: : ويفسد أيضا من جهة المعنى لأن مثلا إذا كان معناه صفة كان تقدير 
الكلام: : صفة الجنة التي فيها أنهار وذلك غير مستقيم لأن الأنهار في الجنة نفسها لا صفتها وقال 
الزجاج: وي ل وي ا 
الأنهار وأنكره أبو علي فقال: لا يخلو المثل على قوله أن يكون الصفة أو الشبه وفي كلا 
الرجهين لاايصح ما قاله لأنه إذا كان بمعنى الصفة لم يصح لأنك إذا قلت: : صفة الجنة جنة 
بجعت الجذة خبير ا لم : يستقم ذلك لآن الجنة لا تكون الصفة وكذلك أيضا شبه الجنة جنة ألا 
اورت ار ور ا ا 
الأول الثاني وقال الفراء: : المثل مقحم للتأكيد والمعنى: الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها 
الأنهار والعرب تفعل ذلك كثيرا بالمثل كقوله: ليس كمثله شيء4 الشورى أي ليس هو كشيء 
وقيل التقدير: : صفة الجنة التي وعد المتقون صفة جنة تجري من تحتها الأنهار وقيل: معناه: شبه 
الجنة التي وعد المتقون في الحسن والنعمة والخلود كشبه النار في العذاب والشدة والخلود 
قاله مقاتل #أكلها ذا لاينقطع وفي الخبر: إإذا أخحذت ثمرة عادت مكانها أخرى4 وقد بيناه 
في التذكرة «إوظلها» أي وظلها كذلك فحذف أي ثمرها لا ينقطع وظلها لا يزول وهذا رد على 
الجهمية في زعمهم أن نعيم الجنة يزول ويفنى إتلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار» 
أي عاقبة أمر المكذبين وآخرتهم النار يدخلونها. انظر الجامع لأحكام القرآن (7/9"). 


سورة الرعد 22 


يما لَك مِن الله من» وصل لا مؤدى له ل#وَإِيَ وَلا وَاق4: راد ما أعده الله ولما لاموا 
الرسول ردد الله لروحه السلام على عدد أهله أوحى الله له. 
وَلَقَدَ أذملتا دسل ين قَبَلكَ وَجَعَلنَا هم أَزْوجا وَدرْيّة وما كان رم سول ان 


ص يرو 


بعَايَةٍ ل بإِذْنِ لله ِكُلٍ أجَلٍ حتاب 2 يمحوأ الله ما يَشَاءٌ وَيُتَتٌ وَعِندةر 1 


الكتب (©) وإن ما يُيَكَكَ بَعْض الى تَعِدُهَمَ أَوْ تَتَوَقيَكَكَ فَإِنّمَا عَلَيلَك الْبَلَعْ 
وَعَلَيَا آَخِسَابُ © 4 | [آية:م" - ٠ئ]:‏ 

طِوَلََدُْ أَرْسَلْنَا وُسْلا مِنْ قَبِلِكَ وَجَعَلَْا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذْرَيَّ4 أولاداء #وَمَا كَانَ 
لاقتول )> ماأستع لزان ياني بآية إلا بِإذْنِ الله لِكُلٍّ أَجَلٍ كِتَاث4 لكل أمد حكم محدود 
0 
يي تم 
أو هو اللوح. 

ظوَإِنْ مَا نُرِيَنّكَ بَعْضٌ الّذِي نَعِذُهُمْ أؤ نََوَفَينّتَ)4 أولاء والمراد: لو أرى الله رسوله 
ردد الله له السلام إهلاك أهل الإلحاد أو لا هو مامور الأداء ودعاء الأمم إلى الإسلام 
و اك لرسره لوَعَلَيِنَا الْحِسَابُ» لدى المعاد. 


000 


وَل يَروَا أنّا تأت الْأَرْض تَنقُصها من أَطرافِهَا وله ححَكُمْ له تعفن اشكوي ‏ 
وَهوَ سَرِيعٌ أِْسَابٍِ (5) وقد كر أأذِينَ من قله فَيلهِ لكر جَيعًا” ل ما يي 
كل تقس وَسَيعْلمْآلكمرُلِمَنْ عُقّى آَلدَارٍ © [آية:١4»‏ ؟:]: 
وَل يَرَؤْاك أهل الحرام «أنا ا الأزض نْقُضْهَا مِن أَطْرَافِهَا4 هو كل محل 
لحر ا شي اي ار ل 
وقد كر 9 مِنْ قَبِلِهِمْ4 الأمم الأولى مر عصرهم كما مكر هؤلاء ظفَلِله 
الْمَكْرُ جَمِيعَاك ما مكرهم كمكره , 9يَغلم ما تيبب كُلّ تفن وأعدلها على عملها 
وهو المكر كله له ؤوسيغلغ الْكُمَارُ) المراد: أحاده كلهم ملِمَنْ عُفْبَى الذّارِك المآل 


سورة الرعد 
وويَقُولُ اليرت كقَرُوا لنت مُرْسَلُ كل كف بالله سَهِيدًا بَببى وَبَبِتَكُم 
وَمَنّ عِندَهُم عِلمٌ آلكتسب 429 [آية:]: 


#وَيَقُولٌ الَّذِينَ كَقَوُواكه لك «لَسْت مُرْسَلا قُل» لهم مكَنَى بالله شَّهِيدًا بدي 
وَبَيِكْْ4 على الإرسالء لوَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمْ الاب هم مسلموا الوه وراك 


سورة إبراهيم 
ردد الله له السلام» مورده الحرم الحرام إلا الم 
وآيها اثنتان وخمسون آية 


00 0 م 7 


32 رام مره م 
«الر كتب أنْرَلْسَهُ إِلَيكَ لِتُخَرجَ الئاس مِنَ الظلمدت إ 


7 ودر م2 مدي ص لك يله 520007 7 م د 
إن صِرط الْعَزِيزٍ لحَمِيدٍ (© لَه ألَذِى لَهُد ما ف السَمَروتِ وَمَا فى الأرضٍ وَوَيلَ 
لَكَفريرت مِنّ عَذَابِ شَّدِيدٍ © ألَذِينَ يَسَتَحِيُونَ الْحَيوْةَ آَلدَّنيَا عل الآخرة 
0 من 
5 أ 


00 .ل ري تال : | 14284 > 2 2 
وَيَصُدُوتَ عَن سَبِيلٍ لَه وَيَبَعْونا عِوَجا أولَتِيكَ فى صَلَل بَعِيدٍ (© 4 '"[آية: 
١دث]ء:‏ 


#الرة الله أعلم ما المراد. ٍ 
تكِتَابُ 4 محمول على مطروح وهو كلام الله المكرم #أنْرَلنَاُ إِلئِكَب الكلام إلى 


)١(‏ قال أبو العباس الفاسي: (كتاب): خبرء أي: هذا كتاب» و(بإذن): متعلق بشُخرج» أو حال من 
فاعلهء أو مفعوله. و(إلى صراط): بدل من (النور). (الله الذي)؛ من رفعه فعلى الابتدا 
والموصول خبره؛ أو خبر عن محذوفء ومن خفضه فبدل من «العزيز)» و(الذين يستحبون): 
صفة للكافرين أو نصبء أو رفع على الذم. يقول الحق جل جلاله: أيها الرسول المحبوب» هذا 
#كتاث أنزلناه إليك لمُخرج الناس» بدعاتك إياهم إلى العمل به» «إمن الظلمات إلى النور؛ من 
ظلمات الضلال والجهل إلى نور الهداية والعلم؛ إبإذنٍ ربهم»؟ بتوفيقه وهدايته وتسهيله» ##إلى 
صراطٍ العزيز الحميد» أي: لتخرجهم إلى نور العلم الذي هو سلوك طريق العزيز الحميد» التي 
توصل إلى رضوانه ومعرفته. وفى ذكر الوصفين إشارة إلى أنه لا يذل سالكه؛ ولا يخيب سائله؛ 
بل تحمد عاقبته. ثم ذكر الموصوف بهما بقوله: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض» 
أي: الموصوف بالعزة والحمد هو الله الذي استقر له ما في السماوات وما في الآرض ملكا. 
انظر البحر المديد (5/81//9). 


مهمد 


اه سورة إبرأهيم 
السو لاخر امه اله له السلام اك للُِخَرِجَ النَّاصَ مِنّ الظّلْمَاتَ» الإلحاد ظإِلَى 
النُور» الإسلام بدن أمر لرَبْهِمْ إِلى صِرَاطِ4ُ مسلك «الْعَزِيز الْحَمِيدِ»ُ المحمود. 
الله ورواه راو مسموكا على أول الكلام ومعموه #الذِي له ما في السَّمَوَاتِ 
مَا فِي الأزضص»4 ملكا ومملوكا اوَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ» هلاك لهم؛ أو هو اسم لواد حار 
وسوء الدار لو حله طود لاماعه وأساله لزي عدب كبير4: 
طالَذِينَ يَشْمَحِيُونَ الْحَيَاة ‏ الدنيا عَلى الآخرَةٍ وَيَصْدَُونَ عَنْ سَبيل الوك الإسلام 
وَيَِعُوتَهَا عِوَجا أوليِك في | ضلالٍ بَعِيدِ عما هو هدى. ْ 


ا ل 
00 الله مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ركد العزرا» كار لا مكموي «الحكيم» 
محل الأمور محالها. 

لوَلَقَدَ أَرَسَلتَا مُوسىء» بِكَايَيِتَآ أرن مرج قَوْمَكَ مَِ الظلمَتِ إلى الثور 


يك عو دون ان جحو جر ب ا تب ل .لي 
وَذكرّهم 0 الله 1 اسك ليت لكل صبَارٍ رِ شكورٍ (© وَإِذْ قال موسئ 

ا 4 

لقوّمه أذحروا نعمة لَه عَلَيِكَم إِذْ وي َال فرعو 0 سَوء 


1 


الْعَذَابِ 0 تناك وَيَسَتَحْيُوَ شَاءَحُمٌ وَفى دلِكم ل 
بط عد © وذ لت ب ى رانك وى ةل 
حِيدٌ © 1 [آية:ه - م]: 

«وَلَقَدْ أَرْسَلْنَ مُوسَى بِآيَاتِنَا4 وأمر الله له لأَنْ 2 قَوْمَكَ مِنّ الظلْمَاتَ4 الإلحاد 
«إِلَى النُور» الإسلام» 5 هُمْ بام الوك آلائه إن فى ذَلِكَ لآَيَاتِ» دلائل لكل 
انراد اه «شَكور» لآلاء مولا 

طوَإذ4 معمول لعامل مطروح هو أورد أو ادكر قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُوُوا نِعْمَةَ الله 
عَلَيكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَْنَ يَسُومُوتَكُمْ سُوء الْعَذَابِ وَيُدَبَحُونَ أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ 


لما وأ عدو موسى خلا أو أعلمه علما هدم ملكه لمولود وسط مصر أو 


إلحادا أو سلوكا على سوى ما أمر (. 


8 لي واشك 


5 لهسم رُسَلهم أ 


لجر نَ 43 [آية:؛ - :]١١‏ 
اؤالم أبخم َأ الِّينَ من قَبِِكُمْ قم نُوح وَعَادِ أمم هود ظوَتَمُود ملا صالح؛ 
لوَالَّذِينَ من بَعْدِهِمْ لا يَْلَمُهمْ ! إلا الله جَاءَنْهُمْ رُسْلْهُمْ بِالْبناتِ4 الدلائل على إرسالهم 
طِفْرَدُواك الواو للأمم نيهم في أَقْوَاحِهِةِ؛ كدما لها للؤمهم كعمل السادم على أمر 
لوَقَانُوا نا كَمَونَا بمَا أَزِلكم به على دعواكمء «وَإِنًا لَفِي شك مِمًا تَدْعْوتَنَا ليه 
ا 1 

طِقَالَث رُسْلْهُن» لهم «أني الله شَكْ»ُ مع سطوع الدلائل طفَاطِرٍ السّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ يَذْعْوكُنْ4 إلى أوامره وأولها وأساسها هو الإسلام لِبَغْفِرَ كم مِنْ» وصل لا 
مؤدى له أو أصلء والمراد: ما سوى ما للأمم #ذُنُوبِكُمْ وَيُوْجْرَكُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمى» 


0 سورة إبراهيم 


سماه وحدهء وهو حلول أعماركم. ظقَالُوا إِنْ4 ما جأكم إلاايشو :ينلا يدون أَنْ 
تَضدوةا عَمّا كَانَ يَعْبْدُ ابَاؤّنَا؟ مما هو كود وسواع طق ل بِسَلْطانٍ مين 4 أمر دال على 
إرسالكم ومصحح لمدعاكم. 

طقَالْثْ لَهُمْ رُسْلْهُمْ إِنْ4 ما نحن إلا ب بَشّْ لم4 كدعواكم لوَلَكِنٌ الله يَمُْنُّ عَلَى 
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ؛ إرسالا ظوَمَا كَانَ4 ما صح لإلنَا أن تَأتيِكُم بِسَلْطَانٍ إلا بإِذْنِ اللي 
أمره لوَعَلَى الله فَلْيَوَكّلٍ الْمُؤْمِئُونَ؛. 

وَمَا لَنَا ألا تَوَكُلَ عَلَى الله وَقَدْ هَدَانَا سبْلنَاك ”"مسالك الإسلام؛ «وَلَتَضْبرَنَ عَلَى 

ما آديْثْمُونَا4 (ما) للمصدرء وَعَلَى الله مَْيتوَكُلٍ الْمتَوَكَلُونَ4. 


م ل 


موَقَالَ الذينَ كَفرُوا لرسلهم لَمْخْرِجَنَكُم من أدضفا أو لتعوذرس فى 00 


)١(‏ قال الرازي: اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار شبهاتهم في الطعن في النبوة حكى عن الأنبياء 
عليهم السلام جوابهم عنها أما الشبهة الأولى وهي قولهم «إِنْ أنثُم إلا بَشَرْ مَثْلْنَاِهِ فجوابه أن 
الأنبياء سلموا أن الأمر كذلك لكنهم بينوا أن التمائل في البشرية والإنسانية لا يمنع من 
اختصاص بعض البشر بمنصب النبوة لأن هذا المنصب منصب يمن الله به على من يشاء من 
عباده فإذا كان الأمر كذلك فقد سقطت هذه الشبهة واعلم أن هذا المقام فيه بحث شريف دقيق 
وهو أن جماعة من حكماء الإسلام قالوا إن الإنسان ما لم يكن في نفسه وبدنه مخصوصاً 
بخواص شريفة علوية قدسية فإنه يمتنع عقلا حصول صفة النبوة له وأما الظاهريون من أهل 
السنة والجماعة فقد زعموا أن حصول النبوة عطية من الله تعالى يهبها لكل من يشاء من عباده 
ولا يتوقف حصولها على امتياز ذلك الإنسان عن سائر الناس بمزيد إشراق نفساني وقوة قدسية 
وهؤلاء تمسكوا بهذه الآية فإنه تعالى بين أن حصول النبوة ليس إلا بمحض المنة من الله تعالى 
والعطية منه والكلام من هذا الباب غامض غائص دقيق والأولون أجابوا عنه بأنهم لم يذكروا 
فضائلهم النفسانية والجسدانية تواضعاً منهم واقتصروا على قولهم طوَلاكِنٌ الله يمن عَلَى مَن 
يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ» بالنبوة أنه اكداغلم إن تعالى ريصم يتلك الكرامات: اوه مضو قون 
بالفضائل التي لأجلها استوجبوا ذلك التخصيص كما قال تعالى «االة أعلَم ُ حَيِتُ يَجْعَلُ رِسَالتَة4 
«الأنعام 4 )1١‏ وأم الشيهة الثاية وهي قولهم [طباق اسلف على ذلك الدين يدل على كوته حت 
لأنه يبعد أن يظهر للرجل الواحد ما لم يظهر للخلق العظيم فجوابه عين الجواب المذكور عن 
ال ل ا 10 
ولا يبعد أن يخص بعض عبيده بهذه العطية وأن يحرم الجمع العظيم منها وأما الشبهة الثالثة 
وهي قولهم إنا لا نرضى بهذه المعجزات التي أتيتم بها وإنما نريد معجزات قاهرة قوية انظر 
تفسير الرازي .)917/١9(‏ 


سورة م مهمه 


مج 


50 مُقانى وَخحَافَ وَعِيد وه © وَاسَتَفتَحُوأ 0 جبَارٍ عني © من 
وَرَآي جَهُمٌ وَيُسْقَىْ ين ماء صَديدٍ د () يتجرعهء و كاد يف قرافي الحو 
مِن كَل مَكَانِ وَمَا هَويِمَيتٍ و قي وَرَآيهِ عَذَاتُ كليظ 49 [ [آية: :]١07/- 1٠‏ 

طِوَقَالَ الَّذِينَ كَفَوا لِرَسْلِهعم لَنُخْرِجَئَكُمْ مِنْ أَرْضِنا أؤ لَتَعُودُن في مِلَيِنَا فَأَؤْحَى 
إِلبِهمن4 إلى رسلهم هرَبْهُمْ لتْفْلِكَنَّ الظالِمِينَ4. 

لِوَلتْسَكِئَكُمْ الأزض» محالهم 8مِن بَعْدِهِغْ4 («الهاء) لهم والمراد: هلاكهم 
لذَلِكَ4 أومأ إلى إحلاله محلهم ظلِمَنْ خَاف مَقَامِي4 لكل امرء روعه وروده على 
الحكم العدل لدى المعاد والحكم على الأمم ولهمء لوَخَافٌ وَعِيدِ؟ه ما هو معد لكل 
عاص أوامره. 

لوَاسْتَفْتَحُواك رسل الله على أممهم وراموا العلو وكسرهم لهم وحصل لهم ما 
سألوا وَحَات كُل جَبَارٍ عَنِيدِكُ. 

#مِنْ وَرَائِهِك المراد: أمامه جهنم وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ» ماء معه الدم. 

ليتَجَرَعْهُ وَلا يَكَادُ يُسِيعْهُ؟» لكرهه له #إويأنيه الْمَوْتُ» وسائطه وكل ما هو مؤد له 
لو هو حاصلا مِنْ كُلّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيِتِ وَمِنْ وَرَائِهكُ أمامه سوى ما حرر عَذَابٌ 
غَلِيظ» هو دوامه على أسوء الحرلاى كاعر 

0 ليت كتزوا , برهم ار د آسَ ير 


1 ال دوا ا د فوطي 5000 العامل 
المكرر وهو عامل أول الكلام المار كَرَمَادٍ اّتَدَّتُ بِهِ الرِيحُ4 حملاء ورواه راو على 
العدد في يَوْمِ عَاصِفِ» وسم مدده على حدد هره صائم وعصره عادل #لا يَقْدِرُونَ4 
لدى المعاد #مِمًا كَسَبُواك وهو صالح الأعمال ظعَلَى شَئْءِ؛ واحد لعدم الإسلام 
هِذَلِكَ هُوَ 00 الهلاك مَالْبَعِيدُ4 عما هو هدى. 


2 


لالم تن انيف تفلو الععوت رالأوطن بلق إن يَشَأَ يُدهِبَكُمْ وَيَأتِ 


لحرن سورة إبراهيم 
اق جَدِيدٍ () وما ذَلِكَ عَل الله بعزير (2 ع وَبَرَرُوأ ِلّهِ جبِيعًا فَقَالَ آلصّعَفتوًا لِلّذِينَ 
أشتكيوا إن حطًا لحا هَل أط دون نا من داب أل ين لك" قَالُوأ 
أو كديا لله توفت" را علمَآ أجََِما أم صَبَرنا ما لابين محم صٍ0©© وقَال 
الخيطن لما فضي الأنه بن أله وَعَدَكُمّ وَعَدَ 3 لق وعد قأ للحم 7 
كن لى عَليكم بن سُلطن إِلآ أن دَعَوَيُعٌ فَآسْتَجََثُرْ لى ‏ قلا تومو وَلُومُوَا 
00 مآ أتأ اد أضر يتطريغك إنى حَعَرْتْ يمآ 


هلم 4 57 05 راء ٠‏ أن اله خَلقٌ 0 1 باحق إن يَمَ 
يُذْهِبِكُ» إعداما وإهلاكا ظوَيَأتِ بِحَلَق جَدِيدِك محلكم ظوَمَا ذَلِكَ عَلَى الله يعَزِيز» 
سر 

لوَبَرَرُوا4 (الواو) للعوالم لل لأمره أو حكمه لجَمِيعَاك والمراد: لدى المعاد 
وأورده على الأمر المار عهده مع عدم حصوله على مسلك المعار المصرح طفَثَالُ 
الضعَفَاُ4 آراء طلِلَّذِينَ استَكبَرُوا هم روساؤهم «إِنَا كنا لم تَبَعَا فَهَلْ نتم مُخْتُونَ 
عَنَاِ رادوا ما أعد الله #مِنْ عَذَابٍ الله مِنْ شَيْءِك ولواحد أحواله مثَالْوا4 الروساء الَو 
هَدَانًا الله لَهَدَيْنَاكُم» المراد: لدلوهم على مسالك الهدى هسَوَاءٌ عَلَيِنَا أجَرْعْنا أ صَبَرنا 
ما لَنَا مِنْ وصل لا مؤدى له مَحِيضٍ» معدل إلى محل ما. 

وَفَالَ السَيْطَانُ4 عدو آدم وحسوده ظلَمَا قْضِيَ الأمْزْ6 أحكم ووصل السعداء 
إلى دار المأوى والسرور السرمد وأهل العمى إلى سوء دارهم وصعد المطرود محل 
المعلوم على رؤوس طلاح العالم «إِنَ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَق4 هو أمر المعاد وحصل 

كما وعدء لوَوَعَذْتَكُمْ4 وعدا لا أصل له وهو عدم المعاد طفَأَخْلَفبَكُمْ وَمَا كَانَ إي 
عَلِيَكُمْ مِنْ» وصل لا مؤدى له سُلْطَانٍ؛ أمر مكروه لهم على سلوكهم مسالك 
وسؤاله «إلا أن َعَوْنكُمْ فَاسَْجَبِئمْ لي فلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أنْفْسَكُمْ4 على سوء 
مراكم ما أن بِمُضرِخِكُم وَمَا أنْثم بمُضرخيٌ» ورواه راو مكسور المكرر 8©إِنِي 
كَفَرْتُ بِما أَثْرَكْثُمُونِ4 مع الله لمن قبل كمل كلام المطروة إن الظَالِمِينَ4 الأولى 
أحلوا الهوى محل الهدى وهم أهل الإلحاد لَهُمْ عَذَابٌ ألية4 مؤلم. 


سورة إبراهيم خرن 
15 أ رامع كارك تر هاده 5 2 را م هه 
«وأذخِل لّذِيت ءَامُوأْ وَعَمِنُوا ألصّلِحَتِ جَنسٍ تجرى من نحها الأجر 
1 1 5 حدر 
خَاِدِينَ فيا بإذن رَبْهِمَ يكم فيا سَلَدمٌ 42 [آية:1]: 
(وافغل لذبن قر وَعمِلُوا الصَالِحَاتٍ جَناتٍ َجْرِي من تَخْتهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ 


مدهو م 


اديت رب ان مي كشخرة طَيْبَةٍ أَصْلْهَا ابت وَفَرَعُهًا فى 
اليا (© تُوْتقَ أَكُلَهَا كُلّ حين بإِذَنٍ 0 رفك 0 0 
يَعدكَرُوت (3 تل حيو حجر حي خط 3 


عي مايو م اي 


وَيَضِل همير > وَيَفْكْل اللهما هاه و4 [آية:؛؟ -7؟أ]: 
آَم ثر كيف صَرَبَ الله مَثَلا كلم طبه المراد: لا إله إلا الله هكَسَجَرَةَ طيَبَةِ4 
ولعل المراد الأعم «أضْلْهًا نَابتٌ4 ودائ كم كدوام لا إله إلا الله وسط روم المسلم؛ 


و 
عو 


لوَفْوْعْهَا في السَّمَاءِ؛ كالعمل الصالح المؤسس على لا إله إلا الله ظِتُوْتِي أكْلْهَا4 
ومحصولها كمحصول الأعمال؛ وهو ما أعده الله للعمال على صالح أعمالهم طكُلٌ 
حِينٍ بإِذْنِ رَيَهَا وَيَضْرِبُ لله الأمتَالَ لِلدّاي لَعلّهُمْ يَتَذَّكّوونَ) لما صور كأمر محسوس. 

لوَمَكَلُ كَلِمَةٍ حَبيدَةك كادعاء إله مع الله أو ولد ©كَشَجَرَةٍ حَبِيئَةِ لعل المراد العم 
كما مر ظاجْيدّثْ حسم أصلها ظمِنْ فَوْقٍ الأرْض ما لَهَا مِنْ قَرَارِ4 لا دوام لها ولا 
يخصل ويتكبها جك الالجاد, 

طِيكبِتُ الله الَّذِينَ آمَُوا بالْمَوْلِ النَابتِ)4 هو لا إله إلا الله طفِي الْحَيَاةٍ الدنْيَا وَفِي 
الآخرَة4 لدى حلولهم وسط لحودهم وسؤال الأملاك لهمء ظوَيْضِلٌ الله الظَالِمِينَ4 
أهل الإلحاد وحال سؤال الإملاك لهم وسط اللحود؛ وتْعُ الما يََال. 

ألم : رّ إل الَذِينَ بَدَلُوا نِعَمَتَ الله كفرا وَأحَلوا قَوَمَهُمَ دَارَ آلْبَوَار رق © جَهَمَ 


يَصْلَوْتَهَا وبقمرس الَْرَارُ وه وَجَعَلُوا ِل أندادًا لَيُضِلوا عن سَيملهأقُل تَمَتعُوا قن 


0 سورة إبراهيم 
9وَأحَلوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِك الهلاك. 

جهنم 4 معمول لعامل الدار وهو هو «يَصْلَوْنَهَاك حلولا وسطها #وَبنْس 
الْقَرَارُك. 

«وَجَعَلُوا لله أَنْدَادَاكُ معه معه للِيُضِلُوا4 رواه راو كأعل؛ وراو ككل ظعَنْ سَبِيلِهِ هو 
مسلك الإسلام لاقل لهم «اتَمتّعُوا فَإِنَ مَصِيرَكُمْ 4 0 9إِلَى النَارك. 

«قل لَعِبَادِىَ الَّذِينَ امَو يُقِيمُوأ الصّلوة وَيَُفِقُوأ مِمّا رَرَقَتَهُمْ بنرا وَعَلَانيَة 
من قبل أن يَأَقَ يَوْم لا بَيمٌْ فيه وك 0-0 ألنَهُ الى خَلَقَ آلسّموتِ وَالْأَرَضَ 


َ ررد 7 
انل أ 


لسَّمَاءٍ سيا لك 
صد 


بجوو - 


مغر ا أل ا لطر وَإِن تَعْدَُوا ؛ عت أ 
وف بت الإشَن لَطَلُومُ كنات <: 4 [آية١1م‏ - 64م]: 
ْ طقل لِعِبَادِيٍ الّذِينَ آقنوا فقو ِقِيمُوا الصّلاة وَينْفُِوا ما َرْقتَاهُمْ را وَعَلائيَةَ مِنْ قبل 
أن يَأتِي يَوْمٌ لا بَئِعُ4 عدل وهو حلول أحد محل أحد افيه وَلا خلال4 ووداد راد 
لأمر الله وما أعده لكل عاص أوامره. 

الل النِي حَلَقَ السَمَوَاتٍ والأزض وَأَنرلَ مِنَ الشَمَاء اء خوج به به مِنّ الثَّمَوَاتَ 
دادم لِنَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بأمْرهِ وَسَخْرَ لَكُمْ الأنهار وَسَخرَ لَكُم 
الشّمْس وَا ِيْنِ4 كلاهما كإلهام إلى عمله» 9وَسَخَرَ لَكُمْ اللَيلَّ4 مأوى ومراحا 
ور 

لوَآنَاكُمْ مِن كُلّ ما مَأَلكُمُوة) 4 (ما) اسم موصول أو للمصدر 9وَإِنْ تَعدُوا 


نعمت تَ الوك آلاءه لا تُخْصُومَاك عدا وحصرا إن الإِنْسَانَ» الملحد للَظَلُوة4 
لإحلاله محل الإسلام الإلحاد لكَمَارْ4 لعدم حمذه آلاء مولاه وما أولاه. 


5 


ا 


صد 


لوَإِذ قَالَ إِيِرَهِمُ رَبَ أجَعَلَ هَندًا الْبَلَدَ ءَامِنَا َجَنتتي وبح أن تَعَبْدَ الْأْصنَامَ 
© رَبك كن أضللة قرا لكاي واي ا وَمَنْ عَصَانٍِ فَإِنّكَ عَفُوك 


4 فل جكر هه 1 ا سل 5 كل 9 500 55 > مد رد ل ا 
رحِيم (2) ربكا إن سكت من دري بوَادٍ غير ؤى زَرَعَ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّم رَبَنَا 


إن ري لَسَمِيعٌ الذعاءِ © ! ا ين 0 ربْنا وتَقيَل دُعَء 
© رَيّنا آغْفِرَلى وَلِوَلِدََّ وَلِلْمُؤْمِيِينَ يَوَمَيَقُومُ آلْحِسَابُ © 4 [آيةنه” :]4١‏ 

9وَإِذ4 معمول لعامل مطروح هو أورد أو ادكر لقَالَ ِبْرَاهِيمُ رَبَ اجعل هَذَا 
الْمَلَدَ 0 وأعطاه الله سؤله وَاجْنْئنِي وَبَنِيَ أنْ تَعْئْدَ الأَضْنَام4 . 

نّهُنّ أْضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النّايس فَمَنْ تَبِعَنِي4 المراد: سلك على مسلكه طفَإنَهُ 
اه سأل الله حال عدم عمله عدم محو الإلحاد. 
رَيْنَا إن أَشْكَنْتُ مِنْ ذُرْيتِي)4 هو ولده مع أمه طبوَادٍ غَيِرِ ذِي زَرْعِ4 هو الحرم 

طعِنْدَ بَيِتِكَ الْمْحَوّم رَتَنَا ليُقِيمُوا الصَّلاةً فَاجْعَلُ أَفْيِدَةّ مِنَ الئاس تَهْوِي4 هوى مال 
وأسرع ودادا فِإِليِهِمْ وَازْرُفُهُمْ مِنَ الثّمَراتِ لَعَلْهُمْ يَشْكْرُونَ4 وأعطاه مولاه سؤله كما 
رام وأمل. 

طرَيَنا إِنّْكَ تَعْلّمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلْنُ» الإاسرار وعكسه على حد سواء 9ومَا يَحْمَى 
عَلَى الله مِنْ»# وصل لا مؤدى له ظإِشَيْءٍ في الأزضٍ ولا فِي السَّمَاءِ هو إما كلام الله 
على اسمه وسما حمده؛ وإما كلام والد الرسل ردد الله لهم السلام: 

طِالْحَمْدُ لله الْذِي وَهَبَ لِي عَلَى » مع لالْكِبرٍ إِسْمَاعِيلٌ وَإِسْحَاقٌ إن رَبّي لَسَمِيعٌ 
الذَّعَاءِي . 

ظرَبَ اجْعَلْني مُقِيمَ الصّلاة» “معدلا لها ومداوما على أدائها #وَمِنْ دُرَيْتِي 4 أهلا 


)١(‏ قال القرطبي: قوله تعالى: رب اجَعَلْنِي مُقِيمَ الصّلاةٍ» أي من الثابتين على الإسلام والتزام 
أحكامه. لوَمِنْ ذُرَيْنِي4 أي واجعل من ذريتي من يقيمها. ربا وبل دعَاءِ» أي عبادتي كما 
قال: ؤوَقَالَ ربكم اذْعُونِي أشتَجبْ لكُم4 [غافر: .]5١‏ وقال عليه السلام: 'الدعاء مخ العبادة' 
وقد تقدم في "البقرة ". «رَينا اغْفِز لي وَلِوَالدَي وَِْمؤْمِِينَ4 قيل: استغفر إبراهيم لوالديه قبل أن 
كك عتره انيما عدواة له قال القشيري: : ولا يبعد أن تكون أمه مسلمة لأن الله ذكر عذره في 
استغفاره لأبيه دون أمه. قلت: : وعلى هذا قراءة سعيد بن جبيرء رب اغْفِرْ ِي وَلوَالِدَيّ4 يعني. 
أباه. وقيل: استغفر لهما طمعا في إيمانهما. وقيل: استغفر لهما بشرط أن يسلما. وقيل: دانم 


0 5 
سورهة إبراهيم 


لأدائها #رَبنَا وَتََبَلَ ذُعَاءِي أراد دعاءه المحرر. 

لخدم يث 

ريك اعفز لِي وَلِوَالِدَيَ 8 ورواه راو للولد وحدهة وسأل مولاة لهما حال عدم 
عدهما مع أعداء الله وإلا لما سأل لهما مولاه «َوَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْهَ يَقُومُ مُ الْحِسَابُ؛ هو أو 


أهله. 
«ولا تخسيرت أل عيْلاً عَمّا يَعْمْلُ ألظَلمُوَ إِنّمَا يُوحُهُةَ 2 
كه يعمنرن ١‏ 7 لنللك ع يو عحرهم لَيَوم 
2 3 2 0# 5 و 33 و 


هَوَاء (2) © [آيةاى "«ئ]: 

«إولا تَحْسَبَنَ الله غَافِلا عَنَا يَعْمَاً الظَلِمُوتَ» أهل الإلحاد «إِنّمَا يوَجَرْهُم» إمهالا 
للِيَوْم تَشْخَصٌ فيه الأبضاد» ' لهوله. 

«مْهْطِعين 4 الإهطاع: الإسراع لدعاء داع أو لأمر ما تانمي رُكُو:.؛:4 كل 
سامك رأسه إلى السماء لا لديم طَرْفْهُمْ وَأَفِدَتْهُمْ هَوَاءٌُ© لا آراء ولا إدراك لهم 


لما عراهم. 
ب 50 رد مار ء و صحر ب رع 5 م رهست ع لم ين ٠‏ 16 عر 
ودر الناب 2 مم ياتهم العذاث فيقول الذين ظلموا رَبدا أعخز إن اجل 
3 ك 0 0 


ا 


<> مسي ها سم 0 عر - 
كه ؛) وقد مكروا مكرهم وعند الله محكرهم إن كارت 


7 
+ 


3 ع 2 رمس 1 


لأَرْضُ غَيرَ اا رض اموت وَبرَزُوا يله آلو 


وحواء. وقد روي أن العبد إذا قال: اللهم اغفر لي ولوالدي وكان أبواه قد ماتا كافرين انصرفت 
المغفرة إلى آدم وحواء لأنهما والدا الخلق أجمع. وقيل: إنه أراد ولديه إسماعيل وإسحاق. 
وكان إبراهيم النخعي يقراً: '"ولولدي" يعني ابنيه» وقيل: إنه أراد ولديه إسماعيل وإسحاق. وكان 
إبراهيم «وَلِلْمُؤْمِنِينَ4 قال ابن عباس: من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: لوَلِلْمؤْمِنِينَ4 
كلهم وهو أظهر. ٠‏ «يَوْمَ يَهُومُ الْحِسَابُ» أي يوم يقوم الناس للحساب. انظر الجامع لأحكام 
القرآن (0/0/9”). 


صسورة أبرأهيم 1 ا 


300 3 3 ع ايام ا قر فر ا ا 
وَترى المجرمين يوميلر مقرنين فى 


7 00 


جوههم آلئاز © لِيَجزى الله 


09 8 - رض 1 5 َّ 0-6 0 000 
لأصفاد 0 له من قعرا ان وَتغتى 
31 


م 3 0 0-١‏ 
له طل | نفس م م ات 0 الله 25 ريع م الحسَّابي 0ت 


5 مت 


هَندًا بَلَعُ يُلنّاسٍِ وَلبدَرُوا يف وَلِمَعْلَمُوَا أنّمَا هوَ إِلَدٌ وَحِدُ ع أزلا الْأَلْبَنَت 
© [آية:؛ ؛ - :]5١‏ 

«وأنذر» الأمر لرسوله محمد صلى الله على روحه وسلم #النّاسَ» أهل الإلحاد 
يوم يَأتِيهِمْ الْعَذَابُ4ُ لدى المعاد وجاك حلول أعمارهم وورود حمامهم طفَيمُولُ 
الَّذِينَ ظَلَمُواك ألحدوا هرَبَنَا 0 إ لى أجَلٍ قريب 4 هو ردهم إلى الدار الأولى لو 
حمل على الأول؛ أو المراد: مهال ورود حمامهم لو حمل على حلول الأعمار #نُحِبٌ 
دَعْوَنَكَ 4 مرادهم: لا إله إلا الله وبع "١‏ لؤْسْلَ؛ُ إسلاما لهم وسلوكا على أوامرهم 
دَأوَلَم تَكُونُوا أَقْسَمْئُمْ مِنْ قبل ما لخ وصل لا مؤدى له مزال إلى دار سواها. 

(ومككم : مساك الْذِينَ ظَلَمُوا نْفْسَهُمِ4 أمم الإلحاد المار عصرهمء وَتَبِيّنَ 
لَكُمْ كنف فَعَلَنا 5 ولا ردعكم أمرهم وَضَرَبنَا لَكُمْ الأمئّال4 ما أطلعكم على 
أحوالهم ومسراهم ومآل أمرهم. 

لوَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ4 وأصروا على المكروه إلى الرسول ردد الله له السلام 
لوَعِنْدَ الله مَكْرْهُغْ4 علمه أو ما أعده لهم على سوء عملهم لوَإِنْ4 ما لكَانَ مَكْرْهُم 
لِتَرُول»4 ورواه راو مكسور اللام أوله وعامل المصدر مطروح وراءها إمِنْهُ الْجبَال» 
المراد: ما حكمه كحكمهاء وهو الإسلام على الأول؛ وعلى كسر اللام المراد أصلها. 

لقلا تَحْسَبْنٌ الله مُخْلِفٌ وَعْدِهِ رُسُلَّهُك وهو علوهم على أعدائه «إِنَّ الله عَزِيرٌ ذو 
انتِمَام» حاصل لكل عاص. 

زم 4 معمول لادكر مطروحا تُبَدّلُ الأرْض غَيْرَ الأزض» المراد: صورها كما 
ورد مدها مد الأدم أو أصلها كما أورده ولد مسعود وَالسَمَوَاتُ وَيَرَرُوا لِلهِ» لأمره أو 
لحكمه ظَالْوَاجِدٍ الْقَمَارِ4. 

«وَتَرَى» الكلام إلى محمد ردد الله له السلام «الْمُجْرِمِينَ4 أهل الإلحاد ِيَوْمَئْلِ 
مُفَوّنِينَ © كل واحد مع موسوسه «إفي الأضفَادِ» كل أدهم أو السلاسل. 

لسَرَالْهُ4 وروعهم طلاء من قَطِرَانٍ وَنَعْشََى» علوا ظوْجُوهَهُمْ النَارُ4. 

طِلِيَخْرِي الله كُل َف مَا كَسَبَتْ» عملا صالحا 8إإِنَّ الله سَرِيعُ الْحِسَاب»4 مطلع 


دديك ] 
وراء عمل الأمم كلهم واحدا واحدا مع عدم طول الحصص والمدد. 


7 ظهَذَا» أومأ إلى الكلام المكرم بلاغ لِلئّاسِ وَلِيُنْدَرُوا به أوحاه الله طوَلِيَعْلَمُوا 
أنّمَا هُوَ إِلَه وَاجِدٌ وَلِيَذّكَرَ أولُو الألباب» الأحلام. 


مره مرا يجيه 


سورة الحجر 
مكية» وآيها تسع وتسعون 


ا 


«الر يِنْكَ ءَايَتُ ]1 ب وَقَرْءَانٍ مون © يما يَوَدُ ألّذِين كفروأ لَوَ كاُوأ 
مُسَلِمِينَ © در رَهُمَ يَأكُلُوا أَوَيتَمتَّعوأ اليج الأمن” فَسَوَف يَعَلمُونَ 4 [آية: ١‏ م]: 

#الر» الله أعلم ما المراد كسائر أوائل السور. 

هيلك آيَاتُ الكِتاب4 الكلام المكرم على حد عمد مرمرء لوَقْرْءَانٍ مُبينٍ4. 

رْبَمَاك ورواه راو مكرر ما وراء رائه «يَوَدُ الّذِينَ كَمَوُوا لو كَانُوا مُسْلِمِينَ4 لدى 
المعاد حال عو حالهم؛ وحال أهل الإسيلام أوأنيال ورود 52 واطلاعهم على 

إذزهم» دعهم الأمر للرسول ردد الله لروحه السلام جأكلي وَيَتَمَتَعُوا وَيُلْهِهِمْ 
الأمَلُّ4 أمل طول العمر وسواه فَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ؛ مآل أمرهم وسوء سلوكهم حال 
اطلاعهم على ما أعده الله لهم. 

- أملكتا من فَريَةِ إلا وَهَا كِتَابٌ مَعَلُومٌ ( ما مَسَيقُ مِنّ أَمةِ أَجَلَهَا وَمَا 
يَسَتَعخِر ون (2) 2 4 [آية:؛. ]: 

15 ملك من» ”“وصل لا مؤدى له ظقَرِيَة> المراد: أهلها إلا وَلَهَا كنات 
مَعْلُوة» أمد محدود لهلاكها وخو عمرها: 

«إمَا َسْبِقٌ مِنْ4© وصل طأَمّةٍ أَجَلَهَا4 المحدود لها «وَمَا يَسْتَأَخرونَ4. 


)١(‏ قال الطاهر ابن عاشور: اعتراض تذييلي لأن في هذه الجملة حكماً يشملهم وهو حكم إمهال 
الأمم التي حق عليها الهلاك؛ أي ما أهلكنا أمَّة إلا وقد متّعناها زمناً وكان لهلاكها أجل ووقت 
محدود» فهي ممتعة قبل حلوله» وهي مأخوذة عند إبانه. انظر التحرير والتنوير .)١54/١5(‏ 


- عمد 


25 سورة الحجر 

«وَقَالُوأ يتما اذى نُرْلَ عَلَيَهِ آلذّكرٌ إِنَكَ لَمَجَنُونُ (2 لَوَ مَا تنا الْملكَةِ إن 
كت ين الطحرون جه ما مو المقبكة إل فق ونا ثو ل مُظَرِينَ (2) إنَا ححَنُ 
تَرَلَتَا الذكرَ وَإَِا لم لححَفِطظُونَ 9 4 [آية:” - 4]: 

لوَقَالُوا4 ملحدو الحرم للرسول ردد الله له السلام ليَأيهَا الّذِي نَزَلَ عَلَتِهِ اكد 
الكلام المكرم على دعواه وإِنْكَ ل مجنو ن4. 

«لَوْ مَا4ك هلا أو مؤداها حصول أمر لحصول سوه طتَََِا بالْملائِكة إِنْ كُنْتَ مِنَ 
الصَّادِقِينَ 4 رصح ادعاؤك الإرسال؛ والكلام الوارد لك هو كلام الله. 

هما ُتَرّلُ الْمَلائِكَة إلا بِالْحَقّ» الهلاك لهم «وَمًا كَانُوا ِذَايِ حال ورود الأملاك مع 
هلاكهم لمُنْظَرِينَ4 إمهالا. 

لإنًا نَحْنُ» مؤكد لاسم العامل المؤكد طنَرَّلْنَا الذّكْرِ4 الكلام المكرم ©وَإِنّا لَه 
لَحَافِظُونَ4. 

وَلَقَدَ أَرَسَلنا من قَبَلِكَ فى شِيّع الْأوَِينَ (2) وَمَا يَأتهِم 00 إِلَا كاثُوأ بي 

صد 

يسْتبرِءُونَ (ج) كَدَ'لِكَ تسَلْكهر في قَلُوبٍ الْمُجَربِينَ (ج لا يُؤْمِنُو نَ به وَقَدَ ا 


:]٠8 - ٠١:ةيآ[‎ 4 لَْوَلِينَ‎ 

لوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا من ْ قَبلِكَ» رسلا في شِيّع 4 واحدها كل مل على مسلك واحد 
«الأوَّلِينَ4. 

لوَمَا يَأتِهمْ مِنْ رَسُولٍ إلا كَانُوا بِهِ يَستَهزتُونَ» كما حصل لك (كَذَلِكَ تَشلكة4 
(الهاء» عائد إلى ما أدى إلى عدم إسلامهم للرسل لإنِي قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ4 أهل 
الإلحاد. 

طلا يُؤْمنُونَ و4 «الهاء» للرسول ردد الله له السلام 9ِوَقَد خَلَتْ سُنّةُ الأوَلِين4 
هلاك الأمم الأولى وحكم هؤلاء كحكمهم. 

«وَلّوَ فَتَحَنَا عَلَيم بَابَا م الما والطارااقه اكز يقالي 3 


0 3( 3 -ه 
أَتَصَررًَا لعن وه مُسَحَورُونَ © [آية:215 :]١5‏ 
لوَلَوْ فَتَحنَا عَلَئِهِمْ بَابَا مِنَّ السّمَاءِ فَظُلُوا فيه يَعْوْجُونَ4 المراد: صعودهم. 


سورة الحجر هه 

للَقَالُوا إِنّمَا سَكرَتْ» سكر وسد واحد لأأَبْصَارُنًا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ». 

«وَلَقَدَ جَعَلئَا فى السَّمَاءِ بُرُوجَا وَرَيَكَهًا للنظريت © وَحَفِظنَها مِن كل 
شَيْطَن رَحِيمٍ 9 إلا من آَسََرْقَ أَلسَّمَعٌ تعمد بات بين © والأرض مَدَدْهَا 
000 0 0 اي اام > 5-8 5. ٠‏ بصع 7 6 50 6 76م 
0 فيه رَويِىَ وَأَنْبَتََا فيا ينكل شَىءِ مو وجَعلنا ل لريب معليش ومن 
سكن اليا وت 0 و الشماء ها تأدقتكئرة: وَمَآ أَنثّرْ لَدْد رين © 

556 ره 5 ع ديك 

00 ل وَإِنَ ا ند كعد 4 [آية:5 3 15]: 

#وَلَقَدْ جَعَلْنَا فى السَّمَاءٍ يُدُوجَايُ كالحمل والأسد والدلو وسائرها ظوَرَينَاهَا 
لِلنَّاظِرِينَ4 لكل راء إلى عطارد وسواءء ظوَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِ شَيْطَانٍ رَحِيم4 صعودا 
ا 


المكرر طِتَأَْبعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ4 لإهلاكه أو طرده. 


لان مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَينَ فِيهًا رَوَاسِيَ4 كالطور وسواه لهدئهاء «وَآئيئِنا فِيهَا منْ 
كِ شَيْءٍ مَوْزُونِ معلوم محدود. 

لوَجَعَلَنَا لَكُم فِيهَا مَعَايسَ» هو كل مطعم ومكسى طوَمَنْ لَنْكُمْ لَهُ برَازِقِينَ4 
كالأهل والمملوك والحمر وسواها. 

طوَإِنْ» ما ««مِنْ» وصل لا مؤدى له فشَيْءِ إلا عِنْدَنَا خَرَائِنُةُ وَمَا ْله إلا بِقَدَرِ 
مَعْلُومِ4 على مدار المصالح والحكم. 


وَأرْسَلْنا الرَيَاحَ َوَاقِحَ4 حوامل الركم الماطر طِفَأئرَلنا مِنَ السَّمَاءِ» الركم على 
حد كل ما علاك سماء ظمَاءً فَأَسَْئِنَاكُمُوهُ وَمَا َنم لَهُ بحَازِنِينَ4. 

لوَإِنًا لخن نُخبي وَنْمِيتُ وَنَحْنْ الْوَارِنُونَ4» دائموا الدوام والعالم كله هلك. 

(وَلَمَدُ عَلِمْنَا الْمُسْتَقُدِمِينَ مك4 ”"أوله عهد آدم إلى عهد الرسول ردد الله لهما 


(1) قال القرطبي: قوله تعالى: لوَلَقَدْ عَلِمَْا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُع وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأَخِرِينَ4 فيه ثمان 


2:11 سورة الحجر 
السلام #وَلَقَد عَلِمْنًا الْمُستاجرين»* إلى حلول دور الإعصار وهلاك العالم كلهم؛ فوَإِنَ 


5د إماركارن غرزانها بوسصرو ين عر 


505 سويتهد وَتَفبككة فيه مِن رُوحى فقعوأ لَه سسجدين 3 


اه راو د س درو رده 
3 


0 © فدةااسد روحت 


تأوي يلات: "المستقدمين" في الخلق إلى اليوم؛ و"المستأخرين" الذين لم يخلقوا بعد؛ قاله قتادة 
وعكرمة وغيرهما. الثاني - "المستقدمين" الأمواتء و"المستأخرين" الأحياء؛ قاله ابن عباس 
والضحاك. الثالث: "المستقدمين" من تقدم أمة محمدء و"المستأخرين" أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ قاله مجاهد. الرابع - "المستقدمين" في الطاعة والخيرء و"المستأخرين" في المعصية 
والشر؛ قاله الحسن وقتادة أيضا. الخامس - "المستقدمين" في صفوف الحرب» و"المستأخرين" 
فيها؛ قاله سعيد بن المسيب. السادس: "المستقدمين" من قتل في الجهاد؛ و"المستأخرين" من لم 
يقتل» قاله القرظي. السابع: "المستقدمين" أول الخلق» و"المستأخرين" آخر الخلق» قال الشعبي. 
الثامن: "المستقدمين" في صفوف الصلاة» و"المستأخرين" فيها بسبب النساء. وكل هذا 
معلوم الله تعالى؛ فإنه عالم بكل موجود ومعدوم؛ وعالم بمن خلق وما هو خالقه إلى يوم 
القيامة. ا ل ا ا ا 
ل عق لشي حل ا ملا ل 0 
يكون في الصف المؤخرء فإذا ركع نظر من تحت إبطهه فأنزل الله عز وجل لوَلَمَدْ عَلِمََا 
المُسْتقدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمنا الْمُستَأخِرِينَ4 وروي عن أبي الجوزاء ولم يذكر ابن عباس. . وهو 
أصح. انظر الجامع لأحكام القرآن .)19/٠١(‏ 


سورة الحجر /ائه6 
سل قر 0 الت م اي © زا 


جَهُمّ لَمَوْعِدُهُمْ أجمَعِينَ © ها سَبَعَهُ أتوب لكل بَابِ مِنّكِمَ جْرَءٌ مَقَسُوم 4 
[آية:5؟ - 4ع]: 

موَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ4 آدم مِنْ صَلْصَالِ) حال أسود معه رمل عراه الحمو 
وصار مصلصلا لو صودم لمن حَمَإِ» الحماء الحال الأسود «مَسْئُونٍ» مصور أو 
مكروه الروائح 

اه والدهم أو مصور عدو آدم المطرود لحَلَفْنهُ مِنْ قَبَلُ4 أولا وآدم ما 
صور ظإمِنْ نَارِ السَّمُومِ» الحر الواصل إلى المسام. 

وَإِدْ معمول لأورد أو ادكر مطروحا ظقَالَ رَبك لِلْمَلائِكَةٍ إِنِي خَالِقُ بَشْرًا مِنْ 
صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونٍ#. 

طِقَإِذًا سَويثة4 وكمل لوَنَمْحْتُ 4 المراد الأعم وهو السلوك #إفيه مِنْ نْ زُوجي 4 
أورد الروح له علا اسمه إكراما لآدم ردد الله له السلام قم فَقَعُوا لَّهُ سَاجِدِينَ4 ركعا 
ركوع سلام وإكرام. 

لتَسَجَدَ الْملائكَةُ كلهم أَجْمَعُونَ» مؤكد أم مؤكدا إلا إنليس» المطرود أبَى أَنْ 
يَكُونَ مَعَ السّاجِدِينَ ٠4‏ 

طقال» الله 5 إِنْلِيش مَأ لَكَ4 ما عصمك وردعك أن لا» وصل «نَكُونَ مَعَ 
السَاجِدِينَ4. 

طقال لم أكُن لأسجْد لِيشْرٍ حَلَفئهُ مِئْ صَلْصَالٍ من حَمٍَ مَسْئُونٍ قَالَ فاخْرَخ منْهَاك 
(الهاء) لدار المأوى والسرور السرمد أو للسماء ء فَإِنّكَ رَحِيِمْ 4 مطرود؛ لوَإِنَ عَلَيِكَ 
اللّعنََ يَوْمِ الدِينِ© وأورده حدا للطرد المار لما هو وراء الحدود كلها. 

طقَالُ رَبَ َأنْظِرِنِي4 إمهالا و عمر إإلى يَوْم يعون الأمم. 

َال فَإِنَْكَ من الْمُنْطريق. | إلى يَوْم الْوَقْتِ الْمَعْلُوم» المسمى الخلرل غموة» أو 
صداح الفيور الأول 

قال رت بِما أَغْويتبي» إلى المطرود هلأرَيئَنَ لَهُمْ ني الأزض» السلوك على 
مسلك العمى «وَلأْعْوِيِنَهُمْ أَجْمَعِينَ4. 


لك سورة الحجر 


«إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلْصِينَ؛ ورواه ولد عامر» ووالد عمرو مكسور اللام كلما 
ورد والمراد على الأول الأولى: سلكوا مسالك الهدى وردعوا الهوى» وعلى الكسر 
الأولى: طهروا سرائرهم عما سوى الله أو المراد: أهل الإسلام. 

قال الله لهذا صِرَاط عَلَيَ مُسْتَقِية4. 

إن عِبَادِي # أهل الإسلام #إليس لَك عَلَئْهِمْ سَلْطَانٌ إلا مَن اَبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ 4 
هم كل ملحدء إن جَهنْم لَموْعِدُهُمْ أَجْعَمِينَ4 معك ظِلَهَا سَبِعدُ أَبَاب» محالها 
درك؛ أعلا وأوسط وأحط هلِكُلٌ باب4 درك «امِنْهُع جْزْءْ4 سهم «امَفْسُو م4 

#إرت الْمْتَّقينَ فى جَنّسوَعْيُونٍ 2 أَدْخْلُوهَا سَلَمٍ ءَامِيِينَ (8) وَتَرَعنَا ما فى 
صتويهم بن خزر كرك عل شزر لتقن وي لا لمتمجزيها نصح ونا هوايه 


صدرلر 


بمخَرَحِينَ ل 2 + تئَّ عِبَادِىَ أ نا العَفورٌ لرّحِيمٌ © و عَذَابي 7 العَذات 
اليد 42 [آية :ةع -١و]:‏ 

«إِنَّ الْمتّقِينَ في جنات وَعْيُونٍ ادْخْلُوهَا بشلام4 مما هو مروع؛ أو المراد: مع 
سلام «[آمنينَ4. 

#وَنْرَعْنَا اما في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلي كل مكروه حوا الصدر كحسد وسواه 
«َإِحْوَانَاك حال هم #عَلَى َرْر مُتَقَابِِينَ4 ملا لا أحد وراء أحد وهو حال أم حالا إلا 
يَمَسْهُمْ فيهًا نَصَبٌ» حال أم حال أو أول كلام؛ وما هُمْ مِنْهَا بمُخْرَّجِينَ4 أمدا 
وسرمدا. 

نتن 4 الأمر لرسوله ردد الله له السلام ظعِبَادِي ني 5 ادو الوّحِيمْ# لأهل 
الإسلام؛ لوَأنَ عَذَابِي4 لكل ملحد أو عاص 98هُوَ الْعَذَابُ الألِيم» المؤلم. 

وَتبكهُمَ عن صَيفٍ إِيْرَهِمْ () إِذْ دَحَلُوا عَلَيْهِ فَقَانُوا سلما قَالَ إِنَا مِمَكُمَ 
وَجِلُونَ (2) قَالُوأ لا تَوْجَلَ إِنَا تُبََرْكَ بعلم عَلِيِمِ عَلِيِرٍ 2) قَالَ أَمَسْرْثْمُونٍ عَلنْ أن مسَىَ 
الكبر فبم تَبَسْرُونَ 2 قالوأ شولك الل نل ككل من ألْقَسِطِيرت © قال 
من يقت من يُحْمَو ريد إلا آلَالُوت ( قَالَ قَمَا حَطَْبُكُمَ أي الْمَرْسَلُونَ وم 


9508 ََ 0 م2 م 


الَأ نآ أنسلتآ إل قوم مُجْرييرت (© إِلّه ءال لوط إِنَا لَمُتَجُوهُمْ أجْمَعت 0 


م 7 1 عه - 
إنكم قوم منجه- كرون هه 0 0 حِعَسكٌ ما 0 فيه ار و اتلك 


ب 


١‏ رك ع رمسم 2 ع عل 
وجاء 0 المويده يِسَعَبَشْرُونَ ١‏ 4 قال إن هنؤ عٍِ ضيثقى فللا 


55 


9 1 قَالَوَأ و 1 50 عن علوي ا 32 


ل عع ل عو 


: : رأهيم” © وهم أملاك وردوا ا «إد 
دخلوا عليه فَقَال ا سَلامًا ا 0 إن العام 5 أكلوا 9# َإنا ِنْكُمْ وَجِلُور 4 


7 


و 8 

ااي عا 11 : 1 0 : 
و أأ. أ 2 3 ٍ 9001 .ا 5 00 1 
«زقالوا لا تؤجل إنا© رسلٍ شوك بغْلام عَلمِ4. 


4 
طقال أَبَنْرْثمُونِي عَلَى أنْ مَسَنِيِ الْكِبَر؛ المراد: مع مسه له وهو حال لإفبم 


)١(‏ قال الرازي: معنى: ١‏ على » هيع :لفان اب تسحالة لكر وقرل: قَبِمَ تُبَشَّدُونَ4 فيه مسألتان: 
المسألة الأولى: لفظ ما ههنا استفهام بمعنى التعجب كأنه قال: بأي أعجوبة تبشروني؟ فإن قيل: 
في الآية إشكالان: الأول: أنه كيف استبعد قدرة الله تعالى على خلق الولد منه في زمان الكبر 
وإنكار قدرة الله تعالى في هذا الموضع كفر. الثاني: كيف قال: «فْبع تُبَشْرُونَ» مع أنهم قد بينوا 
ما بشروه به» وما فائدة هذا الاستفهام . قال القاضي: أحسن ما قيل في الجواب عن ذلك أنه أراد 
أن يعرف أنه تعالى يعطيه الولد مع أنه يبقيه على صفة الشيخوخة أو يقلبه شاباً ثم يعطيه الولدء 
والسبب في هذا الاستفهام 1ك ل صم ال ابعال يدوق الماطي ب 
يحصل في حال الشباب. فإن قيل: فإذا كان معنى الكلام ما ذكرتم فلم قالوا: براك لحن 


6ه سورة الحجر 


طِقَالُوا بَشَّونَاكَ بالْحَيٍّ فلا تَكُنْ من الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَنْ؛ُ لا «يَقْئطُ» ورواه راو 
مكسور الوسط 8إمِنْ رَحْمَةٍ رَبّهِ إلا الصَالُونَ4 أهل الإلحاد. 

قال فمَا خَطْبِكْ4 ما أمركم وما وراءكم ليا الْمرْسَلُونَ». 

قَالُوا إِنَا أرْسِلْنا إل قَوْمِ مْجْرِ مِينَ 4 هم ملاء لوطء وأرسلوا لإهلاكهم «إلا آل 
لُوطٍِ إن لَمْنَجُوَهُمْ لكيه إلا امرَأتَه قَدَرْنَا إِنْهَا لَمِنَ الْغَابرِينَ 4 مع الهلكى لسلوكها 
على مسلكهم وهو الإلحاد. 

لقْلَمَا جَاءَ آل لُوطِ4 المراد: لوطا طالْمَرِسَُونَ قَالَ4 لهم لوط ؤَإِنّكُم قَوْمْ 
مُنْكَرُونَ؛ لما ما رآهم أولا أكد لهم الإعلام لقَالُوا بَل جِنْنَاكَ بمَا كَانُوا؛ الواو لملأه 
«#فيه يَمْتَرُونَ» وهو هلاكهمء ظوَآَتَِنَاكَ بِالْحَنّ4 الأمر الحاصل ولا راد له ظوَإنَا 
لعازار 4 

«قأشْر بأَهْلِكَ بِقِطع 4 حصص امن ليل وَاتَ نع أَدْبَارَهُمِ4 وسر وراءهم مطلعا 
على أحوالهم ومسرعاء ولا يَلْتَعْتْ مِنْكُمْ أحَد»4 إلى ورائه لعدم روعه مما هو حال 
على الملأء #وَامُْضُوا حَيِْتُ تُوْمَوُونَ؛4 المراد: كما أمركم الله إلى مصر أو سواهاء 
وَقَضَيْنَا إِلَيِهِ ذَلِكَ الأمْرَك أوحى الله له والموحى هو #أأنَّ دَابِرَ هَؤٌُلاءِ مَفْطُوعٌ 
عي 4 حال والمآل اصطلامهم. 

وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِيئَ4 سدوم وهم ملا لوط لما سمعوا ورود مرد ملاح إلى داره 
يَسْتَبْشْرُونٌَ حال طمعا لحصولهم على مرادهم ومأملهم. 


فلا تكن من القانطين4. المسألة الأولى: هذا الكلام حق؛ لأن القنوط من رحمة الله تعالى لا 
يحصل إلا عند الجهل بأمور: أحدها: أن يجهل كونه تعالى قادراً عليه. وثانيها؛ أن يجهل كونه 
تعالى عالماً باحتياح ذلك العبد إليه. وثالثها: أن يجهل كونه تعالى منزهاأ عن البخل والحاجة 
والجهل فكل هذه الأمور سبب للضلالء فلهذا المعنى قال: «وَمَن يَقْئَط مِن رَحْمَةٍ رَبّه إلا 
الصَالُونَ4. المسألة الثانية: قرأ أبو عمرو والكسائي: (يقنط) بكسر النون ولا تقطنوا كذلك» 
والباقون بفتح النون وهما لغتان: قنط يقنطء » نحو ضرب يضربء وقنط يقنط نحو علم يعلم» 
وحكى أبو عبيدة: : قنط يقنط بضم النون» قال أبو علي الفارسي: قنط يقنط بفتح النون في 
الماضي وكسرها في المستقبل من أعلى اللغات يدل على ذلك اجتماعهم في قوله: #إمنا بَعْدِ مَا 
فَنَطُواك (الشورى: : 14) وحكاية أبي عبيدة تدل أيضاً على أن قنط بفتح النون أكثر, لأن المضارع 
من فعل يجيء على يفعل ويفعل مثل فسق يفسق ويفسق ولا يجيء مضارع فعل على يفعل. 
والله أعلم. انظر تفسير الرازي (151/19). 


سورة الحجر 22١‏ 


طقَالَ4 لهم لوط «إإِنَّ هَؤُلاءِ ضَئِفِي فَلا تَفْضَحُونٍ وَانَقُوا الله وَلا تُخْرُونٍ». 

طِقَانُوا أوَلَمْ تَنَْكَ عَنِ الْعَالَمِينَ4 المراد: دعاؤه العالم إلى داره لمأكل ومطعم. 

قَالَ هَؤُلاء بََاتِي إِنْ كُْمْ فَاعِلِينَ» المراد: إملاكا لا عهرا. 

للَعَئِوِكَ4ُ كلام الله إلى رسوله محمد ردد الله له السلام «إِنّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ 
يَعْمَهُو ل عمه كعلم حار. 

لتَأَحَدَنْهُمْ الصَئِحَة4 صاح الملك الروح 8مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَاكٌ (الهاء) عائد 
إلى محالهم ودورهم أو إلى سدوم #سَاقِلَهَاكُ سمكها الملك الروح إلى السماء وحطها 
عاكسا لها وَأَمْطَرنًا عَلَيْهِمْ حِجَارَةَ مِنْ سِجَيلِ4 اسم للطرس المحرر وسطه ما 
أعده الله لهم؛ أو اسم لدار الهلاك السرمد؛ أو اسم للصلصال المحمى وسطها وصار 
كاعر 

فإِنَّ فِي ذَلِكَ4 المسطور طلآيَاتٍ4 دلائل على الله (لِلْمْتَوَسَمِينَ4 لكل مدرك 
حصل الأمور مع وسومها أو حصلها وأدركها لما أدرك وسومها أولا. 

0 محال ملا 0 سيل مُقيم مسلك ما درس رسمه كل سالك راء 

4 أصله العامل المؤكد كد واسمه الهاء مطروحا ظكَانَ أَضْحَابُ الأئِكَةِ4 الدوح 
«لَظَالِمِينَ4 لما ردوا دعوى رسولهم., فَانْتَمَمْنَا مِنْهُمْ 4 وحصل لهم الهلاك؛ طوَإِنْهُمَا4 
سدوم والوح ظلَِإِمَامِ4 مسلك لامُبِينِ4 لكل أحد. 

ِوَلَقَدَ كَذَّب أححب الجر الْمُرْسَِينَ © وََاتيْتَهُم مَايْجِنَا فَكانُوأ عا 


د >5 و ص - 


مَعْرِضِينَ ٠‏ 2 وكائوأ يَتَحِتُونَ مِنَ أخجَبَالٍ و اميرك 0 فاخديهم الميحة 
مُصَبِحِينَ © فَمَآ أَغْىَ عَتْجُم ما كانُوأ يَكسِبُونَ © 4 [آية:١٠‏ - 6ى]: 
«وَلَقَدْ كَذَّبَ أَضْحَابُ الْحِخرِ» اسم واد لهم وهم ملأ صالح وأممه ظالْمُرْسَلِينَ4 


عدم إسلامهم لرسولهم كعدم إسلامهم إلى الرسل كلهم لمآل أمر الكل إلى واحد وهو 
لا إله إلا الله. 


لوَآتَينَاهُمْ آياتئاك دلائل إرسال وسولهم طفَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ4. 
طوَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالٍ بُيُونًا آمِنِينَ فَأَحَذَنْهُمْ الصَئِحَة مُضْبِحِينَ فُمَا أَغْنَى 4 ما 
رد مكروها «عَنْهُمْ مَا كَانُوا يككْسبُونَ؛ لا دور لهم ولا أموالهم. 


“6ه سورة الحجر 
وما حَلَقَنَا آَلسَمَروَتِ وَالأرض وَمَا بَيَجمَآ إل بِآَلْحَقْ وَإرتّ ألسَّاعَة لَآييَة 
فَآصفح الصَّفْحَ َمِل © إن ركلك هو الخَلّىُ ألْعيم © 14 آية: هي 45]: 
لوَمَا حَلَقْنَا الَسّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ وَمَا بََِهُمَا إلا بالْحَقٍّ وَإِنَّ السَاعَةَ لآنيَةّ4' وكل 
أحد معامل على عمله صالحا أو طالحا لإفاضفح»4 الأمر للرسول محمد ردد الله 
لروحه أكمل السلام «الصّفْحَ الْجَمِيلَ4 وعاملهم حلما وكرماء والأمر المسطور محاه 
أمر المعارك وإعمال الحسام وهو ممحو المؤدى لا الكلام؛ طِإِنّ رََكَ هُرََ الْخَلاقُ 4 
7 اه 
متا بهد أَزْوَجَا 00 رن 0 خيس + جَتَاحَكَ 5-5 © وَقَلَ 5 
عر صما ع مدو اا ارد رك مدو ادر 7 صا ار اراربئع ه صصير 9 
نا آلّذِيرُ آلمُيثك (2) كما أنرَلنا عَل الْمُفْتَسِمِينَ © الّذِينَ جَعَنُوا القُرْءَانَ 
58 ع 2-0 ا 00 6 أ م ل ا ل قف جك ”عي مود 1 خير 0 
عِضِينَ © فَوَرَبْلك لَتَسََلَنْهُمَ أجْمَعِينَ © عَمَا كانُوأ يعملون (2) فاصدع بما تو 
رضن عن الشذ ركف 2 ا لقو © الَذِير> 0 لله 
[آية:لالى 14]: 
لوَلَقَدُ آتَيِنَاكَ سَبْعًا من الْمَتَانِى» أمر الكلام المكرم على ما رواه مسلم وسواه 
وسماها كما سماها لورود كلامها مكررا كل ركوع 9وَالْقُرءَانَ الْعَظِيمع) 
ولا تَمُدَّنْ عَيِنَيكَ الردع لعدم طموحهما طموح المائل إلى مَا مَتَّعْنَا به أَزْوَاجَاي 


ركم مرقع الواو في مدر هذه السملة إديع. فهذه الجملة صالحة لأن تكون تذييلا لقصص الأمم 
المعذبة ببيان أن ما أصابهم قد استحقّوه فهو من عدل الله بالجزاء على الأعمال بما يناسبهاء 
ولأن تكون تصديراً للجملة التي بعدها وهي جملة (وإن الساعة لآنية ). والمراد ساعة جزاء 
المكذّبين بمحمد (صلى .الله عليه وسلم) أي ساعة البعث. فعلى الأول تكون الواو اعتراضية أو 
حالية» وعلى الثاني عاطفة جملة على جملة وخبراً على خبر. انظر التحرير والتنوير .)/4/١5(‏ 


سورة الحجر 66# 


عَلَيهِْ4 لعدم إسلامهم لوَاخْفِضُ جَتَاحَكَ4ُ كالكلام السهل وسواه مما هو محمود 


لهم «لِلْمْؤْمِنينَ4. 
طوَقُل إن نا النذِيرك مما أعده الله لكل ملحد كالهلاك وسواه ظالْمُبِينُ4 الساطع 
دلائله. 


«كَما أنرَلَاكُ الهلاك طعَلَى الْمُفْتسِمِينَ4 رهط صالح ردد الله له السلام الأولى 
آلوا على عمل المكروه له أو الأولى سدوا مسالك الحرم حال الموسم وصدوا كل 
وارد على الرسول للإسلام» أو هم الهود» ومدعوا الأهل والولد للواحد الأحد لما 
أسلموا لأحد أحكام الكلام الموحى إلى رسلهم ووردوا أحدهاء أو هم الأولى سهموا 
كلام الله المكرم سهاما؛ سهم سحرء وسهم علم مارد وسواهما لالَّذِينَ جَعلُوا القزءَان» 
كل كلام موحى إلى الرسل أو الكلام المكرم وحده على ما مر لعِضِينَ4 سهان عَلِن 
الحكم المار أو المراد: أسحارا على عوده إلى كلام الله المكرم الموحى لمحمد 
ردد الله له السلام. 

طِقْوَرَبَكَ لتَسْألئَهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاضْدَعْ4 الأمر لمحمد صلى الله 
على روحه وسلمء والمراد: أعل كلامك على الملا بمًا تُؤْمَرُ وَأغغرض عَنِ 
الكش ر كين 
ورهطهما لالَّذِينَ يَجْعَنُونَ مَعَ الله إلَهَا آخْرَ فَسَوْفَ يَعْلْمُونَ4 مآل أمرهم. 
وَلَقَد تَغلم أَنّكَ يَضِيقُ صَذرُكَ بما يَفُولُونَ كردهم كلام الله المكرم وادعائهم السحر 
وسواه فَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبك وَكُنْ مِنَ السَاجِدِينَ كل مصلء لوَاغْبِدْ رَبّكَ حَتَّى يَأتِيِكَ 
الْيِقِينُ الحمام والأمر للدوام كالآول. 


سورة النتحل 
مكية إلا: وَإِنْ عَاقَبِتُمْ وآيها مائة وثمان وعشرون 


ب توصي يك ماده 5 م ال ِ - 
« أن أمر الله فلا مَستَعْجِلُوهُ سْبْحَسَهُ وَتَعَلىَ عَمَّا مُمْركُورت 74" [آية: :]١‏ 


)١(‏ قال الرازي: اعلم أن معرفة تفسير هذه الآية مرتبة على سؤالات ثلاثة: 
فالسؤال الأول أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان يخوفهم بعذاب الدنيا تارة وهو القتل 
والاستيلاء عليهم كما حصل في يوم بدر وتارة بعذاب يوم القيامة وهو الذي يحصل عند قيام 
الساعة ثم إن القوم لما لم يشاهدوا شيئاً من ذلك احتجوا بذلك على تكذيبه وطلبوا منه الإتيان 
بذلك العذاب وقالوا له اتتنا به وروي أنه لما نزل قوله تعالى ظاقْتَربَتِ السَاعَةُ وَانشَّقّ الْقَمَدِ)4 
(القمر )١‏ قال الكفار فيما بينهم إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت فأمسكوا عن بعض ما تعملون 
حتى ننظر ما هو كائن فلما تأخرت قالوا ما نرى شيئاً مما تخوفنا به فنزل قوله ظافْترب لِلنَايي 
حِسَابهُمْ 4 (الأنبياء )١‏ فأشفقوا وانتظروا يومها فلما امتدت الأيام قالوا يا محمد ما نرى شيئاً مما 
تخوفنا به فنزل قوله #أتَى أمْرُ اللو فوثب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ورفع الناس 
رؤوسهم فنزل قوله لاقلا تَسْتَعْجِلُوُ»4 والحاصل أنه عليه السلام لما أكثر من تهديدهم بعذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة ولم يروا شيئاً نسبوه إلى الكذبء فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله 
«أتّى أمرُ الله فلا تَسْتَعْجِلُوه4 وفي تقرير هذا الجواب وجهان الوجه الأول أنه وإن لم يأت ذلك 
العذاب إلا أنه كان واجب الوقوع والشيء إذا كان بهذه الحالة والصفة فإنه يقال في الكلام 
المعتاد أنه قد أتى ووقع إجراء لما يجب وقوعه بعد ذلك مجرى الواقع يقال لمن طلب الإغائة 
وقرب حصولها قد جاءك الغوث فلا تجزع والوجه الثاني وهو أن يقال أن أمر الله بذلك وحكمه 
به قد أتى وحصل ووقع فأما المحكوم به فإنما لم يقع لأنه تعالى حكم بوقوعه في وقت معين 
فقبل مجيء ذلك الوقت لا يخرج إلى الوجود والحاصل كأنه قيل أمر الله وحكمه بنزول العذاب 
قد حصل ووجد من الأزل إلى الأبد فصح قولنا أتى أمر الله إلا أن المحكوم به والمأمور به إنما 
لم يحصل لأنه تعالى خصص حصوله بوقت معين فلا تستعجلوه ولا تطلبوا حصوله قبل حضور 
ذلك الوقت السؤال الثاني قالت الكفار هب أنا سلمنا لك يا محمد صحة ما تقوله من أنه تعالى 
حكم بإنزال العذاب علينا إما في الدنيا وإما في الآخرة إلا أنا نعبد هذه الأصنام فإنها شفعاؤنا 
عند الله فهي تشفع لنا عنده فنتخلص من هذا العذاب المحكوم به بسبب شفاعة هذه الأصنام 


- 8ه06م0س 
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«أنَى4 أورد ما مر حكمه وأراد ما هو وارد حالا أو مآلا لحصوله على كل حال 
#أمر اللو هو حلول دور الإعصار أو هلاكهم؛ لفلا تَسْتَعْجِلُوةُ4 أوحاه الله لرسوله 
ردد لل له السلام لما سألوه إسراع وروده سحا الى عا + 0 

يز ل الْمَلتَيِكة لوح مِنَ أَمْرِه- عَلَىْ من يَشَءُ مِن عِبَادِهه ١‏ 3 
إِلَهَ | 5 أتأ فَآنقُون 4 [ [آية: ؟]: 

لينل الْمَلائِكَةَ؛4 المراد: أحدهمء وهو الروح #بالرُوح# هو ما أوخاه إلى الرسل 
من أفره عَلَى من يشَءُ من عبَادِو4 وهم رسله ردد الله لهم السلام أن ُو روعوا 
سا ا 0 ل وو 

لخَلَقٌ السَمَوَاتِ 00 عق سنن و 
يُشْرِكُونَ4 معه ما هو كود وسواع. 

«خَلّق الْإنَنَ ين نطف فَإِذًا هوَ حَصِيئ مين 4 [آية: ؟|: 

«خَلَقَ الإنْسَانَ مِن تُطَفَةِ4 ماء ولد آدم طفَإِذَا هُوَ حَصِيمْ مُبِينٌ4 محاول راد 


فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله ظسْبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَما يُشْرِكُونَ)ُ فنزه نفسه عن شركة 
الشركاء والأضداد والأنداد وأن يكون لأحد من الأرواح والأجسام أن يشفع عنده إلا بإذنه وما 
في قوله #ِعَمًا يُشْرِكُونَ4 يجوز أن تكون مصدرية والتقدير سبحانه وتعالى عن إشراكهم ويجوز 
أن تكون بمعنى الذي أي سبحانه وتعالى عن هذه الأصنام التي جعلوها شركاء لله لأنها جمادات 
خغسيسة فأى مئاسية بينها وبين دون الموجودات فضلا عن أن يحكم بكونها شركاء لمدير 
الأرض والسموات السؤال الثالث هب أنه تعالى قضى على بعض عبيده بالسراء وعلى آخرين 
بالضراء ولكن كيف يمكنك أن تعرف هذه الأسرار التي لا يعلمها إلا الله وكيف صرت بحيث 
تعرف أسرار الله وأحكامه في ملكه وملكوته فأجاب الله تعالى عنه بقوله لتر الملايكة الوح 

بذ أمرو على من يشا مخ عقاده أن أنذِرُوا أ أنه لا إله إلا أنأ فَانَمُونِ؛ُ وتقرير هذا الجواب أنه 
نعالن رك الملدكة على مين يشاء مق مسد وياد لكا العيد .أن يلغ إلى سنائرالخلي: آذ إله 
العالم واحد كلفهم بمعرفة التوحيد والعبادة وبين بين أنهم إن فعلوا ذلك فازوا بخيري الدنيا 
والآخرة وإن تمردوا وقعوا في شر الدنيا والآخرة فبهذا الطريق صار مخصوصاً بهذه المعارف 
من دون سائر الخلق وظهر بهذا الترتيب الذي لخصناه ه أن هذه الآيات منتظمة على أحسن 
الوجوه والله أعلم. انظر تفسير الرازي .)19/7/1١9(‏ 


َال حير شرم ون 8 وحين مُسرَسجُون 9 © وََمِلُ أنقَالَصُ م ١‏ ا و بلغيه 
إلا بشِقّ يه ا ربكم و رَحِيمرٌ 22 1 وَالْبِعَالَ وَالْحَمِمَ 
0 بوه و زيئة وََلُقُ م ل 00 ريا وَعلى 
شا هَدَنكح اح 2 [آية: 6- 5 
لوَالأنعَامَ حَلْقَهَا لَكْمْ فِيهًا دِفْةْك ما رد ألم عكس الحر ككل كساء حاكوه 
#وَلكُمْ فِيهَا جَمَالُ جين نرِيِحُونَ؛ حال ردها إلى مراحها ظوْحِينَ تَسْرَحُونَ؛ حال 
إرسالها إلى المرعى 
وَتَحْمِلُ أقلكرة أحمالكم فإلى لد لم تَكُونُوا تالغيه# لولاها #إلا بشِقٌّ 
الأنفيس 4 مع كمال العسر إن رَبككُمْ لَرَعُوفُ رَجي4 رحمكمء وسهل لكم 4 
وَالْخَيلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَجِيدَ لِتَوْكبوهَا وَزِيئّة 0 مَا لا تَعْلْمُونَ»ك مما لا ورود له 
على روع أحد. 
وَعلَى الله ده 0 إعلامه 5 المسلك العدل السوى 0 إلى 0 
يي 4 إلى المسلك 06 الموصل. 
«هوّ الّذِىَ أَنْزّلَ , - الما 0 ا و ةيد ا 


© يُنبث لكر به لزع وَالرّمَيُون وَآلنَجِل والأغتب وين كُلْ الكَمَرت إِنّ فى 
ذلك لَأَيَه لَمَوَرِيَتَقَكَرُوَ 20 4 [آية: :]1١ 0٠١‏ 
«مُوَ الَذِي أَنْرَلَ مِنَ السّمَاءِك الركام وكل ما علاك سماء 8مَاءَ؛4 مطرا لَْكُمْ مِنْهُ 
شرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرْيُ المراد: ما عم الكلاء وسواه لإفيه تُسِيمُونَ؛ أسام أرسل للمرعى. 
ليت لكُم به الزَّرْعَ وَالرْنُونَ وَالنّخِيلَ وَالأعْتَابٍ وَمِنْ كُلَ الَّمَرَاتٍ إِنَّ في ذَلِكَ4 
المحرر والمعدوم كله «الآيَةَ لِقَوْمِ يََفَكّرونَ؛4 كله دال أهل الإدراك على الواحد الحد 


سورة الئحل /ا0ه 
وكمال علمه وحكمه. 


5 ميك 2 قد 

رةه لما ا ا وف اق ان مومومد كو لح ل او يه 
0 ا - 0 1 35 ا 1 .ا 

وسعتر لحكم لين 9ب( 09 وَالشمس والهمير والنجوم مسحرات فر 


- 200 يي عب 2 7 0 2 صد ع در اده 
م 5 أله 30 2 3 سي مي - م ك4 0 4-1 
إره 2 اللقك يتب قوم يعقلو, . 2 وَما ذرًا لكم فنك الأرضٍِ عنتلفا 


ع م 
قد 


لْوَمدُ رس فى ذلك لَآيَهَ لَقوَرِيَدَكَرُوت 4 [آية: 017 :]1١‏ 

لوَسَكْرَ لَكُمْ اللَيلَ4 مأوى» «وَالنّهَارَ4 مسعى» «وَالشَّفْس وَالْقَمَرَ وَالتجوع» 
(إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْم يعْقِلُونَ)4. 

ظوَمَا ذْرَأْ لَكُمْ في الأْضٍ» كل ما له روح وسواه مُشْمَلِمًا أَلْوَانُة4 أسود وأحمر 
وسواه لإِنَّ في ذَلِكَ لآيَة لِمَوْمِ يَذَكّرونَ4. 

وهر تأيى سكْر ابعر كوا ينْدُ خم طركا وكنشخرجوا ونه حي 
تَلبَسُوتَهَا ترف الْقُللك مَوَاجِرَ فيه وَلِتَبتَعُوأْ وى فَضْلِهء ولعاكمْ تشكروت 


ج تت بر 0 3 5 5 لسعم 2 3 38 3 7 3 عور ع 4 ود 0 5 ب ع 7 7 5-0 
( والقى فى الارضٍ رَوَايِى أن تَمِيدَ بكم وأبكرا وَسبَلاا لعلكم تبتدون 0 


لق اك رقف عوريمو موعن ممرام اد كو دل حت اك 


يه ره 


ويم ه م 0 د عه 3 اع مم سه 2 53 1 2 
وإن تَعُدُوأ يَعْمَةَ آله لا نحَصُوهآ إرت الله لَمَفُورٌ رَحِيمٌ () وَآللَهُ يَعلْمُ ما شروت 
وَمَا تَعلُورحَ © 4 [آية: ١4‏ - 15]: 


لِوَهُوَ الذي سَكْر البخر4”" وسهله لكم طلِتأَكلُوا مِنْهُ لَحْمَا طَرِيَا4 هو السمك» 


(1) قال القرطبي: قوله تعالى: وَهُوَ الذي سَخْرَ البَخْرّ تسخير البحر هو تمكين البشر من التصرف 
فيه وتذليله بالركوب والإرفاء وغيره» وهذه نعمة من نعم الله عليناء فلو شاء سلطه علينا وأغرقنا. 
وقد مضى الكلام في البحر وفي صيده. وسماه هنا لحما واللحوم عند مالك ثلاثة أجناس: 
فلحم ذوات الأربع جنس» ولحم ذوات الريش جنس» ولحم ذوات الماء جنس. فلا يجوز بيع 
الجنس من جنسه متفاضلا» ويجوز بيع لحم البقر والوحش بلحم الطير والسمك متفاضلاء 
وكذلك لحم الطير بلحم البقر والوحش والسمك يجوز متفاضلا. وقال أبو حنيفة: اللحم كلها 
أصناف مختلفة كأصولها؛ فلحم البقر صنف» ولحم الغنم صنفء ولحم الإبل صنف» وكذلك 
الوحش مختلفء كذلك الطيرء وكذلك السمك» وهو جحد قولي الشافعي. والقول الآخر أن 
الكل من النعم والصيد والطير والسمك جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه. والقول الأول هو 


مه سورة النحل 
وَتستَخْرِجُوا مِنْهُ جلْية4 اللؤلؤ وسواه اتَلَْسوتَهَا وَتَرَى الْمُلْكَ مَوَاجرَ4 صوادع لمائه 
«فيه وَلِتَبتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ4 ه على آلاته. 

طوَاَلْتَى في الأَرْضٍ رَوَاسِيَ4 كالطور وسواه ل ظأنْ4 لا لاتَمِيدَ4ُ مأدو مآل واحد 
بكم وَأَنَْادا4ُ أسالهاء «وَسئلا4 مسالك مهدها لَعََكُمْ تَهدُوَ4 إلى كل محل مراد 
لكم. 
(زعلامات)» دلائل علق المسيلك: #السهل والوعن اوننزاهماء #ازتااكف مد 
يَهْتَدُونَ؛ لو ساروا حال سواد المساء. 

لأَفْمن يَخْلْقُ4 وهو الله طكَمَنْ لا يَخْلُق» وهو ما هو كود وسواع لا فلا 
تَذَكَرُونَ4 عدم سلوككم ومسراكم على مسرى العلم والإدراك. 

طوَإِنْ تَعْدُوا ِعْمَة الله لا نُحْصْوهَا إِنَّ الله لَعَمُورْ رَحِيمْ4 لما أعطاكم ووالكم آلاءه 
مع عدم حمدكمء لوَاللَه يَعْلّمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ4. 

(وأأنيست يَدَعُونَ بن دُون اله لا حَلْقُونَ َي وهم حلَقُوت وج أَمْوَتُ غَد 

3 


ا ا ل 


أحيّاء وَمَا يشعرور” 


المشهور من مذهبه عند أصحابه. ودليلنا هو أن الله تعالى فرق بين أسماء الأنعام في حياتها 
فقال: ظثَمَانِيَة أزْوَاحٍ مِنَ الضَّأنٍ انْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ انَْينِ4 [الأنعام: ]١4*‏ ثم قال: #وَمِنَ الإبلٍ 
الْنَيْنِ وَمِنَ الْبَمّرِ انَْئْنِ4 فلما أن أم بالجميع إلى اللحم قال: لأْجِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنعام4 
[المائدة: ]١‏ فجمعها بلحم واحد لتقارب منافعها كتقارب لحم الضأن والمعز. وقال في موضع 
آخر: «وَلَحْم طَئِرٍ مِمًا يَشْتَهُونَ4 [الواقعة: ١‏ '] وهذا جمع طائر الذي هو الواحد لقوله تعالى: 
ولا طائرٍ يَطِيِرُ بِجَتَاحَيْهِ» [الأنعام: ]| فجمع لحم الطير كله باسم واحد. وقال هنا: إلَّحْمأً 
طرِيّا فجمع أصناف السمك بذكر واحده فكان صغاره ككباره في الجمع بينهما. وقد روي عن 
ابن عمر أنه سئل عن لحم المعز بلحم الكباش أشيء واحد ؟ فقال لا؛ ولا مخالف له فصار 
كالإجماع؛ والله أعلم. ولا حجة للمخالف في نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام إلا مثلا 
بمثل؛ فإن الطعام في الإطلاق يتناول الحنطة وغيرها من المأكولات ولا يتناول اللحم؛ ألا ترى 
أن القائل إذا قال: أكلت اليوم طعاما لم يسبق الفهم منه إلى أكل اللحم؛ وأيضا فإنه معارض 
بقوله صلى الله عليه وسلم: 'إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شتئتم" وهذان جنسانء وأيضا فقد 
اتفقنا على جواز بيع اللحم بلحم الطير متفاضلا لا لعلة أنه بيع طعام لا زكاة له بيع بلحم ليس 
فيه الزكاة» وكذلك بيع السمك بلحم الطير متفاضلا. انظر الجامع لأحكام القرآن .)45/٠١(‏ 


سورة النحل ووه 


ص م 


بالآجرّة قلوييم تُكةٌ وَهُم مُسَتَكيرُونَ 2 لا جَرَمَ أن أله يَعلَمُ ما يُسرُوتَ وَمَا 
2 نهم لاحي المشكي ا 4 [آية: ٠١‏ - 58]: 

لوَالَّذِينَ يَدْعُونَ4 ورواه راو لسوى السامع ظمِنْ دُونِ اللو4 كود وسواع لا 
يَخْلْقُونَ شَينَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ4 صوروا مما هو مرمرا وسواه. 

«أوَات» لا أرواح لهم «غَيْرْ أَخْيّاء» مؤكدء ظوَمَا يَشْعْرُونَ؛» لا علم لهم ولا 
إسشناسن ركان يعون هل أحد مصور ومدح إلها لا روح ولا علم ولا إخساس له. 

َإِلْهُكُم | ِلَهُ وَاجِدٌ فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةٍ قُلُوبهُمْ مُتكرَة» للواحد الأحد ظوَهُمْ 
مُسَتَكْبِرُونَ» عما هو هدى وسالكو مسالك العمى. 

ولا جزم موده وحاصله كمؤدى والله أن الله يَعْلَمُ مَا يُسِدُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وهو 
معاملهم على أعمالهم 9إنَّهُ لا يُحِثْي المراد: المالء والأصل محال على الله كما هو 
معلوم الْمُسْتَكْبرِينَ4. 

لوَإذًا قبل 9 ادا أنزَلَ رَتُكد فَائّوأ أُسَطِيرُ آلأوّت © لَِخْمِلُوَا أوْرَارَهمْ 


د ههرم 


كامِلَةَ يَوَمَ الْقيمَةٍ سف ار ل مهما يَوُوت 0ق 


- يو و 


د عن فتلية ذاو الله نهم م ير الْقَوَاعِدٍ فَكَرٌ عَلَهِمْ آلسّقفُ 
من فَوقِهِر وُه ألْعَدّابْ بِنَ حَيْتُ لا يَفْعرُونَ (ج) ثم يوم آلْقيَسَة بهم وَيَقُولُ 
أبن كارك الذين كثر فور فيم قا لدف اوتوا العلة إن الور 
ير ا لام لم - صا ل لدرة وعو ملم سَءةٌ 2 1 2 
الِيَوْم وَالسُوءَ عن الحكغرين و لادان تتوفلهم الملتيكة ظالمى انفييم فالقوًا 
آلسَلَمَ مَا كنا تَعْمَلُ ين سْوٍ بن إِنّ شه عَليم' ليج بمًا ثْمَ تَعْمَلُونَ (2) فَادْخْلُوا 
لاد 11 ذ بعس و المتكيمت 2 أأية: ا 
سي اي اك 
طِثَانُوا4 هو طأَسَاطِيرُ الأَوّلِينَ» المراد: لا أصل له. 

(ليشوارا» د مآل أمورهم م كَامِلَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فس وراد الَْذِينَ 


وكم سورة الدحل 


كحكمهم «ألا سَاء ما يِرُونَ» ألا ساء الحمل حملهم. 

قد مَكْرَ الَّذِينَ من قَبِلِهِغْ4 هو عدو والد الرسل والمحاور له لما ادعى ما ادعاه 
عدو موسى وعمر صرحاء ورام صعود إلى السماء وأنكر على أهلها «فأئَى الله 
المراد: أمره بُنيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ4 أساسه أو عمده وحركها وهدمها ظفَخَدَ عَلَيْهِمُ 
لقف مِنْ فَوقِهم وَأَنَاهُمْ الْعذَابُ مِنْ حَيِتُ لا يَشْعْرُونَ» وهلكوا كلهم. 

دنم يوم الْقِيَامَةِ يُخْرِيهِمْ» معد لهم سوء الدار والهلاك الدائم لوَيَقُولُ 5 
شُرَكَائِيَ الْذِينَ كنم تُشَاقُونَ4 أهل الإسلام يهم َال الَّذِينَ أُونُوا الْعِلّْم» الرسل أو 
العلماء أو الأملاك «إإِنَّ الْجِرْيَ الْيَوْمَ وَالسُوءَ ءَ عَلَى الْكَافِرِينَ4. 

«الّذِينَ َتوقَاهُمْ الْملائِكةٌ ظَالِمِي أَنْقُسِهِمْ4 لورود حمامهم وهم على سوء حالهم 
وإلحادهم ظمَالْمَوَا السَلّمَ4 سالموا وأطاعوا لما رأوا الحمام وكلامهم هو «إمَا كنا نَعْمَلُ 
مِنْ سُوءِيه كادعاء أحد مع الله وسواه طبَلَى إِنَّ الله عَلِيِمٌ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَك وهو 
معاملكم على أعمالكم. 

لفَادْخْلُوا أبْوَاتٍ جَهَنم خَالِدِينَ فيها لين مَْوَى 4 مأوى ِالْمتَكبرِينَ4. 

«وَقِيلَ لِلّدِينَ أَتَقَوَأ مَادَآ 7 0 قَالُوأ 00 عن سكا فى هذه 
لديا حَسَتة واد الآحرة ة حَبْرٌ َي وبق 115 المكفين + ) جَنتَ عَذَنٍ يدلو 


عرف ون خها اله َم فنا ما اورت كَدَلِكَ جرى الله ؛ الْمْتَمِيت © 


ألَذِينَ تَعَوَفْهُمُ لْمَلتيِكَةٌ طَيّبِينَ و سَلنة ع أدْخْلوأ الجية بِمَا ُشرًٍ 


تَعَملُونَ () هَل يَطرُونَ إل أن نيهم الْمَتبِكَةُ أَويَأَقَ أَمرُ ريلك" كَدّلِكَ فَعَلَ 


وَيَا 


لذن ين قتلهد وَمَا ظَلَمَغْمْ أنَّهُ وَلكن كَانُوَأ أشني شمو فَأَصَابَهُرَ 
سَيْعَاتُ ما عَمِلُوا وَحَاقَ بهم ما كانُوأ به يَسَتبَرهُورت 4 [آية: 6م وم]: 

لوَقِيلٌ ِلَّذِينَ انَقَوْاكُ الإلحاد ظمَاذَاك اسم سؤال واسم موصول أو كلاهما اسم 
سؤال طأنْرْلَ رَبْكُم قَانُوا حَيرًا لِلّذِينَ أَحْسَيُوا4 هم أهل الإسلام في هَذِهٍ الذُْيَا حَسَئَة4 
كعلوهم على أعدائهم وسوا لوَلَْدَارْ الآخرة» دار المأوى والسرور الكامل «اخيد به 
مما أعطوه أولاء لوَلَنِعْمَ دَارُ الْمْتَّقِينَ 4 الدار. 

لجَنَاتُ عَذْنِ؛ُ دوام هيَدُخُلُونَهَا نَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ لَّهُمْ فِيهَا ما يَشَامُونَ 


سورة النحل امك 


كَذَلِكَ يَجْزِي الله الْمُتّقِينَ4. 

طالَّذِينَ تََوَفَاهُمُ الْمَلائِكَة طيَبِينَ4 كلهم مظهر صدرهم مما هو إلحاد ليَقُولُونَ4 
لهم الأملاك لدى ورودهم موارد جعامهم وسلهم لأرواحهم فإْسَلامٌ عَلَيكُمْ4 وكلام 
الأملاك لهم لدى المعاد ظادْخُْلُوا الْجَنَةَ ِمَا كنم تَعْمَلُونَ4. 

«هل4 ما ِيَنْظْرونَ» أهل الإلحاد #إلا أَنْ تأت تِيهُمْ الْمَلائْكَة4 لسل أرواحهم «أز 
أي أو رَتِكَ4 المعاد أو ما أعده لهم كذيك قعل اين من قبلهع» هم الم الأولى 
ما أسلموا لرسلهم وأهلكواء ظوَمَا ظَلَّمَهُمْ الله4 لما دمرهم وأهلكهم «وَلكِنْ كَانُوا 
نْفُسَهُمْ يَظلِمُونَ» لمق ومير سر م 

فَأصَابَهُمْ سَيَِاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ» أحاط وحل بهم ما كَانو] به ٠‏ يَسْنَهْزِئُونَ 4 
الهلاك. 

ظوَقالَ الذيرت أشْركوأ لَوْ سَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدَنًا من دونه ين سَْءِ 1 وَل 
:يونا وا حَرَّسنَا ين كويد ين مف“ ذلك قعل الت ين قبلهذ فَهَلَ على 
الال إلا بلع ألم ( 4 [آية: ]: 

ظوَقَال اليك أَشْرَكُوا لوقناء الله مَا عَبَذْنَا مِنْ دُونِهِ من شَيْءِ نَحْنُ م وَلا آيَاؤّنَا وَلا 
حَوّمْنَا مِنْ ذُونِهِ مِنْ شَّيْءِ» كالوصائل وكل حام وسواها ِكَدَلِكَ فَعلَ الِّْينَ مِنْ قَبِلِهم» 
حاولوا رسلهم وردوا ما دعوهم له 4 ما على الؤشل إلا ابلاغ الي 

ولق لَقَدٌ بعد تاق كن أل 306 5 أَعَيُدُوأ أله وَآجَتَنبُوأ الطغوت فمِنَهُم 


0 


هذى 1 وَِنَهُم مت حَقّتَ عَلَيّْهِ آلصَلَلَُ فسيرُوا فى الْأرض فأنظروأ كيف 
: : 


كارت عقبَة الْمُكَذْبيير حت 9 إن خرص عَلَىْ هَدَنْهُم مُمَ فإِنّ أللَهَ لا ييَدِى 0 


ا 1 © 4 أآية: دس /م]: 

هوَلَقَد بَعَنْنا في كُلّ أمةٍ رَشُولا» كما أرسل محمد ردد الله له أكمل السلام إلى 
هؤلاء ظأَنِ اغبِدُوا الله وحدوهء هوَاٍ جْتَْئوا الطَّاعُوتَ»: ما هو كود وسواع لفَوِنْهُمْ مَنْ 
هَدَى اللة4 وأسلمء ٠‏ ظوَمِنْهُمْ مَنْ حَمَتْ عَلَيْهِ الصّلالّة4 لعلم الله عدم إسلامه فْسِيرُوا 
في الأزض فَانْظُوُوا كَتِفٌ كَانَ عَاقبَةُ الْمُكَذْبِينَ4 رسلهم وهو الهلاك. 

لإإِنْ تخرض4 الكلام إلى الرسول محمد ردد الله له السلام هعَلَى هُدَاهُمْ4 مع 
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عدم مراد الله له لا حصول له لأَإنَ الل لا يَفِدِي؛ ورواه راو لسوى المعلوم لامَنْ يُضِلُ 
المع من تاصرين »الما أراده الله وأعنه لويم. 

وَأَقْسَمُوا آله جَهَدَ أَيَمَجِهِمْ ا د 
وَلَكنّ كم لاس لا يَعْلَمُوت © بِبَيْنَ لَهُمْ الى مْتَلفُونَ فيه وِليَمَلَمَ 
اليرت كُفَرُوأ أب م كانوأ كدذيين (2 إِنْمَا قَوَلّئا لِشَىءٍ إذَآ أَرَدتَهُ أن تقول لَه كن 
فيكون 42 [ [آية: مم - ٠ع‏ ]: 

«وَأَقْسَمُوا بالله جَهْدَ أَئِمَانهمْ لا يَتِعَثٌ الله مَنْ نْ يَمُوتُ# ورد الله ادعاءهم حاكما 
بَلَى وَعْذَا 5 حَقَاك كلاهما مصدر مؤكد معمول لعامل مطروح لوَلكِنٌ كير 
0 أمل 0 ابر عر 
06 06 0 ل المعاد. 

«إِنّمَا قَولْنَا لِسَيْءٍ إِذا أرَدْنَاهُ أن نَفُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» ورواه راو على طرح العامل 
مختصل المصدر. 

ل«وَالّذِينَ هَاجَرُوأ فى آله مِنْ بَعَدٍ ما ظامُوأ لُبَوْتََهُحَ فى آلدُّنْيَا حَسَكَةٌ وَلَأْجْْ 
الجر أَكبْرٌ لو انوا يَعلَمُونَ وج الذِينَ صَبَرُوا وَعَل ريه يَتَرَحكُونَ 4 [آية:؛؛؛ 
؟:]: 

لوَالَّذِينَ هَاجَروا في اللوك لإعلاء أحكامه وأوامره من تعد مَا ظَلِمُواك هم 
الرسول وأهل الإسلام معه «لبْوَتَنْهُمْ قف الدُنَْاك المراد: إحلالهم دارا «حسنة4 دار 
لحد رسول الله صلى الله على روحه وسلم لوَلآجِر الآخرّة» دار السرور الدائم «أخيد 
3 كَانُوا يَعْلَمُونَ؛ أهل الإلحاد الإكرام الحاصل للرسول وأهل الإسلام لأسلموا 


وصاروا معهم. 
الَّذِينَ صَبَرُوا4 على كل مكروه حملهموه أهل الإلحاد؛ لوَعَلَى رَبَهِمْ يتَوَكَلُونَ؛ 


طاو ااا و رعلا وق ليه َسعَلُوا أهل اذك إن كُنَثْرَ ل 


سورة النحل رمك 


َو 


تَعْنُونَ (2) باليْتب وَالزير وَأَنْرَلَئَا إِلَيكَ لذت رَلِعَُيّنَ لِلكَاسٍ ما تُرْلَ إِلَيِمْ وَل : 
يَتَفَكْرُورت ©) 4 [آبة: "5» 4]: 

ظوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِلِكَ إلا رجَالا وجي إِلَيِهِمْ» لا أملاكا طقَاسْأَنُوا أَهْلَ الذّكْر» 
علماء الكلام الموحى إلى موسى والروح ردد الله لهما السلام «إِنْ كُنتم لا تَعْلمُونَ4 
ودل الحكم المسطر على عدم إرسال الله للدعاء العام ملكا ولا سواه إلا ما حرر. 

#بالْبتِنَاتِ4 معمول لعامل مطروح وهو ضارا لوَالزئرِ» الطرواض: للروالر لا رليك 
الذّخْرَك كلام الله المكرم طلِببيَنَ لئاس مَا ثُزِلَ إِليِهِمْ» كالحلال والحرام وَلَعَلُهُم 
يَتَفَكّرونَ4. 


ع 


فياف 
حَيْتُ لا يَفَدُونَ وج أَريَأَخْدَهُ فى تَقلبِهرَ قَمَا هم بمُعْجِرِينَ ( أَوْيَأَخْدَهُرْ عَلْ 
توف فَإِنَ ركم ازيف تعية 4 [آية: مع -/ع]: 

لأَفَأمِنَ الّذِينَ مَكَرُوا السّيِنَات4 المراد: مكروا مكرا لسوء؛ وهو إصرارهم على 
الكروه للرسول ردد الله له السلام ورومهم صد أهل لتم أن كاه بهم 
الأرْضَ4 كما اهلك مالك الأموال المعلوم 0 أيه الْعَذَاتُ مِنْ حَيِتُ لا يَشْعْوُونَ4 
كما حصل لملا لوط. 

«أو يَأَُدَهُمْ في تَقَلْْهِمْ4 وهم على الرواحل والمراحل ظقَمَا هُمْ بمُعْجِزِينَ4. 

«أؤ يَأْحْدَهُمْ عَلَى نَخَوْفْ4 كإهلاك أهلهم وأموالهم وإهلاكهم واحدا واحدا إلى 
اصطلامهم كلهم طفَإِنَ رَبَكُم لَرَعُوف رَحِيمْ4 لإمهاله وعدم ورود الهلاك مسارعا لهم. 

«أولرّ يَرَوَا إل ما خَلَقَ آللهُ مِن شَىْء ا لك عَن أَلْيَمِينِ وَآلشْمَآِلٍ سخدا 
لَه وَهُمٌ دَاخِرُونَ 42 [آية: 14]: 

لأوَلَم يَرَوْا إِلَى ما حَلَق الله مِنْ شَيْءِ عَنئأ ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائْلٍ» المراد: 
لدى طلوعها إلى وصولها إلى وسط السماء وحال الآصال #سجدًا لله ركعا' لها امن 
وأراد مولاهم وَهُمْ دَاخِرُونَ4 كل مطاطئ لأوامره. 

ووه يَسَجْدُ مَا فى السَمَوتِ وَمَا في الأزض ين دَابَةِ وَالْمَلنِكَةُ وَهُمْ ل 


ا در ىد و 


دين مَكَرُوأ آَلسّيَعَاتِ أن حيسف الله هم الأرّض أو يَأَتِيَهُمٌ الْعَذَابُ مِنْ 
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يسْتَكيرُونَ و حخَافُونَ رَكُم ين فَوَقِهِرْ وَيَفْعَلُونَ مايُؤمَرُونَ © و42" [آية:هك. ١ه‏ ]: 

«وَلله يَسَجْد4 المراد: كُلٌ أطاعه إمَا فِي السّمَوَاتٍ وَمَا ِي الأرْض مِنْ دَابّة4 كل ما 
له روح لوَالْمَلائِكَة4 عدهم وحدهم إكراما لهم ظوَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ؛ عما أمرهم. 

#يَحَافُونَ» الواو للأملاك لرَبّهُمْ مِنْ فَوْقِهِْ» المراد: علو الكَهرٍ (وَيفْعَلُونَ ما 
يُؤْمَرُولَ4. 

#وَقالَ 
ما فى ألسّموَت وَالْأَرَض وَلَهُ آلدِينُ وَاصبًا أُفَمَيرَاللَهِ تَكَقُونَ 4 [آية: ١ه‏ ؟5]: 

لوَقَالَ الله لا تَتَجِذُوا إِلَهَين انتين4 مؤكد 9هإِنَّمَا هُوَ إِلَه وَاجِدٌ فَإِيّايّ فَارْهَبُونِ)». 

#وَلَهُ مَا فى السَّمَوَات والأض» ملكا ومملوكاء ظوَلَّهُ الذِّينُ» كَُُ أطاعه 
طوَاصَِاك دائما لما مر وهو لا إله إلا هو وحده؛ أأَفَغَيْرَ الله تَتَقُونَك وهو الواحد. 

وما يكم بن يَحْمَوٍ قن آله ثُمّ إِذَا مَسَكُمْ ألضْرٌ َإِليْهِ مرُونَ وه كر ذا 
كس ألصرٌ حَدكُم إذا ريق يَدكر يريم مذركون 20 ليكفروأ يما حاتَتته ن' فتَمتكوا” 
فسَوْفَ تَعْلَمُونَ (2© 4 [آية: +ه - 5ه]: 

9وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللو» لا آلاء إلا آلاؤه ظنُمٌ إذَا مَسَّكُمْ الضُدْ4 عدم أو علل 
طفَإلَيه تَجْأرُونَ؛ُ هو الدعاء مع الصداح. 

نم إِذا كشَف الصْرٌ عَنْكُمْ إِذَا ريق مك4 هم أهل الإلحاد لإبرتهم يف رِكون». 

«ليكفروا بِمَا آتِنَاهُمْ فتَمَنْعُواِكُ ودوموا على سوء حالكم؛ وهو أمر مهدد 9قَسَوْفَ 
تَعْلْمُونَ؛ مآل أمركم. 


صده 
2-4 وبين و 


00 ا ا ره عه 22 فير د ال ل فو رو ع ناو مق 
الله لا تتَخِدوا إِلنهينٍ اثتينٍ إنمًا هو إِله وَحِدٌ فَإِيَىَ فَرَهَبُون © وَلَهُ: 


)١(‏ قال الطاهر ابن عاشور: قد عرف السجود منذ أقدم عصور التاريخ فقد وجد على الآثار الكلدانية 
منذ القرن التاسع عشر قبل المسيح صورة حمورابي ملك كلدية راكعاً أمام الشمس» ووجدت 
على الآثار المصرية صور أسرى الحرب سجداً لفرعون وهيآت السجود تختلف باختلاف 
العوائد. وهيئة سجود الصلاة مختلفة باختلاف الأديان. والسجود في صلاة الإسلام الخُرور 
على الأرض بالجبهة واليدين والرجلين. انظر التحرير والتنوير .)471/١(‏ 


م2 0 ع 
51 
على هونل ١.‏ 

2 
ا 


بالاخرة مَل آلْسُوْءِ ز 
طوَيَجْعَزُونَ» الواو لكل مُلحدٍ طِلِمَا لا يَعْْمُونَ4 المراد: لما لا علم له» ولا روح 
ولا إحساس؛ كودء وسواع «نَصِيًا ممًا رَرَوْنَامُمْ!4 أموالا وسواهاء #ثَالله 2 نَّ» سؤال 
ملام «غيًا كُنثْم , تَفْتَرَونَ4 على الله وهو ادعاؤكم أمره لكم. 
لوَيَجْعَلْونَ للد4 4 الأملاك «الْبَاتٍ سُبِحَائَّة4 عما ادّعوه له ظوَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ4 
الأولاد عكس الأول والمراد: 0 اله إلا حط ولهم الأعلى. 
ظوَإِذَا و 8 لانن ظَلّْ؛ُ صار طوَحْهَة مُشْوَدًا وَهُوَ كَظِيغ# مملؤ كدرًا. 
ليَتَوَارَى مِن المَوْ م4 ماله مر شوءٍ ما يُشَرَ به روع العار لأَيُمِيِكة عَلَى هُوَنِ» 
مع العار أ يدش في الثراب4 وأا رلعذا الا مهما بَحْكْمُونَ4 حكمهم المحرر. 
ِلِنَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ 0 هم كل مُلحدٍ 8مَتَلُ السّوْءِك للواد المحرر «وَللهِ 
الْمَكَلَ 00 وهو لا إله 0 كيد 


00 


0 9 حا ا 0 8 وَل م [آية: 35 
لوَلَو يُوَاخِذُ الله الئاس بظلْمِهمْ» إلحادهم ومسراهم على سوى ما أمر مولاهم 
ما َك عَليَِاكِ على مسطحها لمن َب كل ما له روح لسوء عمل ولد آدم؛ وحَمْم 
الكلّ لورودٍ أمر الهلاك عامّاء «وَلكِنْ يوَحْرْهُمْ إلى أجَلٍ مُسَمّى 4 , سَمَاهُ وعلمهء» وهو 
حلول أعمارهم «فإذا جَاءَ أَجَلْهُهِ4 المحدود لهم ولا يَسْعَأخدُون شاعة وَلا 


صد 
لو رفك السلية الكوت أرية ام شوق الا 


آ ّ 
0 
_- 


000 5ُفْرَطُونَ (ج تأنه لَقَدَ أَرَسَلَآ إل أَمَمِ ين قَبَلِكَ فَرَيّنَ لَهُمْ 
آلميَطَن أعمَطهّ فَهُوَ وهم ليم وَهُمْ عَذَابُ أليمٌ () ومَآ لكا عَليِكَ الكتب إلا 
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لِتَبِين هع ال أخْتَلَفوأ 5 وَيَحَةَ لْقَوْمِيُؤْينُوَ »# [آية: 5١‏ - 34]: 

لوَيَجْعَلُونَ يله مَا يَكْرَهُونَ4 ه + لهم كادعاء أحد معه على ملكه وإصرارهم على 
المكروه لرسله «وَتَصِفْ التي الْكَذِبَ4 وهو ادعاؤهم أن لَهُمْ الْحْسْنَى»4 دار 
المأوى والسرور السرمد, #إلا جَرَمَ4 أدّى مؤدّى والله إأنَ لَهُمْ النّارَك رد لكلامهم وما 
اذَّعُوه مؤكد أكده ما أدّى مؤدّى والله» والعامل المؤكد لِوَأَنْهُمْ مُفْرَطُونَ4 لهاء ورواه 
راو مكرر الوّاء ومكسورهاء والمراد: عادو الحدود. 
ٍ «تالله لَقَدْ أَرْسَلَْا إِلَى أ مِنْ فَبِلِكَ4 رسلا ظفَرَينَ لَهُعِ4 للأمم لالسَّئِطَانُ 
أغْمَالْهُمْ4 ورأوها على مسلك الهدى وأصروا على سوء عملهم وردوا دعوى الرسلء 
فَهُوَ وَلِيُهُمْ اليم أورد اللام وأراد الدار الأولى أو المراد: دار المعاد وأراد الحال 
مآلا ووَلَهُمٍْ عَذَابٌ أَلِية#. 

طوَمَا أَنْرَنْنَ عَلَيِكَ» الكلام إلى الرسول ردد الله له السلام «الكِتات» كلام الله 
المكرم #إلا 0 لَهُمْ4 للأمم طَالَّذِي اخْتَلَقُوا فيه كأحوال المعادء وأحكام الأعمال» 
لوَهُدَى وَرَحْمَةَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ4. 

«وَآلَهُ أنرَلَ مِنَ آَلسَمَآءِ م2 فأَحْيّا به الأرض بَعْدَ موا إنّ فى دَلِكَ ليه لَقَوَم 


2 


عدم 
نو قود بوكر وك فو من وود ل للا 0 ول وزو لاق ا ا 2 وم . لج كسس 
يَسْمَعُونَ (2) وإِنّ لكر فى الأتعدم لع لعِبرة نشقيكر ما فى بطونه- مِنْ بين فرَث وَدَ م لَبََا 
و مي ل ع م 
خالصًا سي بن 


جع ار علا عي 


5 ْوَل :05 258 ل 0" مطرًا 0 به الأْض بَعْدَ مَوْتَهَا إِنَّ في 
ذَلِكَ لآَيَةَ لقم يَسْمَعْولَ 4 سماعٌ إدراك. 

ووَإِنَ لَكُمْ في الأنْعام لَعِبرَة4 مسلكًا إلى العلم ظتُسْقِيكُمْ مما في بُطُونِو4 راعى 
مؤدّاه ووحد الهاء أو راعى واحدها لإمِنْ بَئْنِ فَزثِ)4 عكر معدها ظوَدَِ لَبََا خَالِضَاِ لا 
عكر معه ولا دم لإسَائِغًا لِلشَارِبِينَ4 سهل المرور إلى المعد. 

وَمِنْ ثَمَرَاتَ النَخِيلٍ وَالأَعْنَاب تتَجِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا4 مُسكرّاء وهو وارد حال حله 
«وَرِرْقًا خبت ها صل بلاكل (إن في ذَِكَ4 المسطور ظلآيةَ لقم يَعْقِلُونَ4. 

وك رَبْكَ إلى نحل أن أَغَنذى مِنَ أخَبَالٍ يونا وم َ آلشّجَر وَيِمًا يَعْرشُونَ 
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520 7 
ري و لك فنصي سه لام صر ووب # اس سحو فى 1 و2 0 2د هه 
عه 0 1 1ه 2 ا 7 لل لو اهيا 
ثم كلى من كل الثمرات فا 3 سبل رََْك ذدلا خخرج مِن بطونها شرَابٌ مختلف 


سس سر كح سس سل 


«وَأؤحى رَبك ِلَى النّخْلِ» المراد: ألهمها أن انَحِذِي مِنَ الْجبَالٍ بيُونَا4 مأوى» 
وَمِنَ الشَّجرِ4 مأوى طوَمِمًا يعْرِشُونَ4 ما عَمْره لك الأمم؛ ظثُمْ كي مِنْ كل 
الدّمَرَاتِ فَاسْلْكِي سَيْلَ رَتَكِ»4 رومًا للمرعى دللا حال المسالك والمراد: سلوكا لا 
عسر معه 9يَخْرْجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَاتِ)4 هو العسل طمُخَْلِفٌ ألْوَائهُ فيو شِفَاء لِلئّاس4 
كلهم وحده أو مع سواه «إِنَّ في ذَلِكَ لآيَة لِمَوْمِ يَتمَكْرونَ». 


0 ور لل رواج يأ روه مط به رقمب 
وال حَلَقَمٌ: ثُرّ يَتَوَفَدكُمْ وَمِدكُم من يُرَدُ إِلَ أزَذَلٍ الْعُمْر لِك لا يَعَلَمَ بعد 
7 سدس © 0م ميم لم 98 مدهو 2ه + - ساراه 6م 
لم شَيْمًا' إن آلَّهَ عَليمٌ فَدِيرٌ © وَآلَهُ فَضَلَ بَعْضَكرْ على بَعَضٍ فى آَلرَزقِ فم 
اس ار 


3 # 2 02 
مق بور "اق مكدو بعال , .ل ع مل مع الت لل و الى افاي عو و ا مي 6 
الذيرت فضلوا برادى رزقهرٌ عَلِىْ ما ملكت ايمدهم فهمَ فيه سواء افبيعمة الله 


عجحَدُوت> [آية: 2/٠١‏ 71]: 


الله حَلَفَكُوْ)4 وأصلكم العدم (ِثُمْ يَتَوََاكُ4 "'لدى حلول أعماركم لوَمِنْكُمْ 
مَنْ يُرَدُ إِلَى أَزْدَلٍ الْعْمْرِ» كَالهِرَمِ الموصل إلى هدم الإدراكِ لِك لا يَعْلَم بَعْدَ عِلَم 
شَيِئَاك لسوء إدراكه ظإِنَّ الله عَلِيمٌ قَدِيدِ؛ على كل ما أراده. 

© وَالله فَضْلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَغض في الوَزْقِ 4 واحد له مال وواحد معدم واحد 


(1) قوله تعالى: «واللة خَلَفَكُمْ ثُمّ يَتَوَفَاكُمْ4 بين معناه. لِوَمِنَكُمْ مَنْ يُرَدُ إِلَى أَزْدَلٍ الْعْمْرِ) يعني أردأه 
وأوضعه. وقيل: الذي ينقص قوته وعقله ويصيره إلى الخرف ونحوه. وقال ابن عباس: يعني إلى 
أسفل العمرء يصير كالصبي الذي لا عقل له؛ والمعنى متقارب. وفي صحيح البخاري عن 
أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: "اللهم إني أعوذ بك من 
الكسل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الهرم وأعوذ بك من البخل". وفي حديث سعد بن 
أبي وقاص "وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر" الحديث. خرجه البخاري. ظلِكَنٍ لا يَعْلّمْ بَعغدَ 
عِلْمِ شَيئاً إن الله عَلِيمٌ قَدِيرٌ» إن الله عليم قدير" أي يرجع إلى حالة الطفولية فلا يعلم ما كان 
يعلم قبل من الأمور لفرط الكبر. وقد قيل: هذا لا يكون للمؤمن؛ لأن المؤمن لا ينزع عنه علمه. 
وقيل: المعنى لكيلا يعمل بعد علم شيئا؛ فعبر عن العمل بالعلم لافتقاره إليه؛ لأن تأثير الكبر في 
عمله أبلغ من تأثيره في علمه. والمعنى المقصود الاحتجاج على منكري البعثء أي الذي رده 
إلى هذه الحال قادر على أن يميته ثم يحييه. انظر الجامع لأحكام القرآن .)١41/1١(‏ 


34 سورة النحل 


مالك وواحد مملوك, وَمَلّمْ لقَمَا الّذِينَ فُضِلُوا وهم الملاك #بِرَادّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا 
مَلَكَتْ أنمَانهُ4 على كل مملوك لهم لنَهُمْ فيه سوا هو للمالك والمملوك معاء 
والمراد: الرد على كُلِ مُدّعِ مع الله أحدًا سواهء» وحاصله: هم كرهوا ردهم لمملوكهم 
مما ملكوه ومملوكهم مساو لهم وكلهم ولد آدم ومع ما حرر. ادعوا السوى مع الله 
وهو مالك الملك وما ساواه أحد كما ساواهم مملوكهم؛ أفْبنِعْمَةٍ الله يَجْحَدُونَ 4 
لادعائهم معه سواه. 

ول جل لم بن أنفسكز أزوج وَجَمَلَ لكُم بن أزوحكُم بَينَ وحَقَد 


000 ور 


وَرَرَقَك مْنَ يبت فالبَطِلٍ يُؤْمنُونَ وببِعمَ تِألَّهِ هم يكفرُونَ 4/20 [آبة: ؟07]: 

«إوَاللهُ جَعَلَ لَمُمْ مِنْ م أَنفْسِكُمِ راجا المراد: مؤادها كحواء أصلها آدم ردد الله له 
السلام» وسائر الحرم مؤادها الماءء ظوَجَعَلٌ ْم مِنْ نْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَْدَة4 أولاد 
الأولاد. طوَرَرَقَكُمْ مِنَ الطَّيّباتِ» كالمطاعم أو الحلالء أفْالْبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ4 ما هو 
كود وسواع لوَبنِعْمَةٍ الله هُمْ يَكْمْرُونَ؛» إلحادًا وادعاء للسوى معه. 

لوَيَعْبُدُونَ مِن دُون أللَّهِ ما لا قلف لهس رركا د التمنوت وَلأَرَضٍ شيعا و 
يَسَتَطِيعونَ 429 [آية: ؟7]: 

لوَيَعْبِدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لا يَمْلِكُ لَّهُمْ رِرْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ» كالمطر طوَالأزضٍ» 
هو الكلاء» وكل محصود سواه ماشَّئِنًا وَلا يَسْتَطِيعُونَ4 ملكا له أصلا لعدم روحهم 
وإحساسهم وصلاحهم لأمر ما. 
فلا ربوا ِل آلأمكَال إن الله يحلَمُ وَأَشْر لا تَحدُونَ ج) © صَرَب لد مكلا بدا 


4 


صد 
»دحج كا ره وات اماق رادا لوده ١‏ وده مخ ودام يم 5م يل رمدي شام 
مرا بقار صرارسى اوسن ووه وا رزو لتنج قهز لمزق ونه ووازوكو اهل 


ع 5 
2 ير 


الب نه أُحَرُمم لا يَعَلَمُونَ © وَصْرَب للَهُ متلا رَجْلَينِ 
َحَدُهمَا أنَكَمْ لا يَقَورُ عق نى, وَهْوَ كَل عَكَ موده أنْتمًا يُوَحهِهُ لا يأب 


ع عن لتر و ا اقل وَهوَ على صِرَطٍ مُسَنَقَمٍ 4 |[ آية: :لا - 5ل]: 
قلا َضرِبُوا له الأمَالَ4 لا إله إلا هو الواحد الأحد ما له مساو ولا معه أحد 
«إِنَّ الله يَعْلَع ونم م لا تَعْلْمُونَ4 


سورة النحل 60516 


«ضَرَبَ الله مَثَلا عدا كارك لا فيز عَلَى شَيْءِك لعدم ملكه ظوَمَنْ» المراد: 

وخْرًا طرَرَقَاُ مِنَا رْقًا حَسَنًا فَهُوَ ينْفِقُ مِنْهُ سِدًا وَجَهْرَا هَل يَسْتَوُونَ؛ المملوك مع الحر 
0 
مآل أمورهم. 

هِوَضَرَتٍ الله مَئَلا رَجُلَين أَحَدُهُمَا أبْكَمْ لا يَقْدِرُ عَلَى شَنِء» لعدم إدراكه وعمله 
لِوَهُوَ كَل عَلَى مَوْلاهُ» ومولاه عا عائله «أَيِئَمَا يُوَجْهْهُ لا يَأْتِ بِخَثْرٍ» لعدم إدراكه ظهَل 
بشتوي هو وَمَْ َأمْْباْحذلِ» مدرك حار للمحامد «وَهْو عَلَى صِرَاطٍ متقيع» ٠.‏ 

وه غَيبُ أَلسّمَوتِ والأضٍ .ا أ القناعة ة إلا كلمح البَصَرِأَوْ هو أرب 


من 


2 للَّهَ على حل شَيْءِ قَدِيرٌ 2 4 [آية: 00]: 
#وَلِلهِ غُئِبُ السَّمَوَاتِ وَالأَْضٍ4 ما ل وضؤل للحسن له أوامن المعاد هوَمَا مو 
ل ل لا نلا 
واه أخرجكم مِنْ ين بُعلون أمْهَسِكُمْ لا تَعلّمُوَ شي ا 


م و 


وَالْأَتَصَرَ وَالأَفِدَة لك فرج © أل يرا إلى الطير مُسَخْرسَو ىف جو 
آلكمَا مَا يُمَسِكُهْىٌ إلا اله إنّ فى ذَلِكَ ليس لْقَوَمِ يُؤَينُوت © 4 [آية:/' 
]: 1 

(واللة أَحْرَجَكُمْ من بُطُونٍ أَمَهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيًِا وَجَعَلَ لَكُْمْ السَمْع» الأسماع 
(وَالأنْصا وَالائبِد لمكم تَشْكْرُونَه على آلائه لكم طورًا طورًا. 

ألم ا لد الطّئِرِ مُسَخرَاتٍ فِي جو السّمَاءِي الهواء ما يُمْسِكْهُنٌ إلا الله إِنَّ في 
ذَلِكَ لآيَاتِ»# 0 3 الواحد الأحد هلِقَوْمِ ؤم يُؤْمِنُونَ4. 


وَآنتَّهُ جَعَل 0 0 موتكم سكم دل لخر ين 0 نحلم يوك 
5 م كلم 5 4 عد 2 
تَشَحَخِفُوتَهًا يوم 0 وَيوَم 0 ومن أَصوَافِهًا 3 وَاشْعارٌ ثنشا 


وَمَجَنِعًا 0 حين 4 [آية: 6م 


(واللة جَعَلٌ لَكُمْ مِن بُِوتَكُمْ سكنا4 مأؤى مما هو مدر أو مرمر لوَجَعَلَ لَكُمْ منْ 


ولاه سورة النحل 
جُلُودٍ الأنْعَام بيُونا تَسْمَحِفُونهَا4 للحمل على الرواحل ؤيَوْمَ ظَعْيِكُم وَيَوْمَ إِقَامَبَكُمْ وَمِنْ 
أضوًافهًا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا نان كالكساء والوطاءء؛ ظوَمَتَاعَاكه أموالا «إلى جين 4 
إلى مذدد حصول أوطاركم. 


م كل ١‏ ابن سن 


سل ل ل ل 
َرْبِيلٌ تَقِيكُمْ آلْحَرٌ وَسَرَيلَ تقيكم بَأَسَكُم كلك ع 0-0 
للك مورت رصم 2 نب وا ا عقا لت اشيخ وج تئر 1 
يك وار كاه هم الْكَفِرُوَ » [آية: ١م‏ - مم]: 

#والله جَعَلَ لَكُمْ مما حَلَقَ ظلالا» لرد الحرء ٠‏ لوَجَعَلَ لَكْمْ مِنَ الْجِبَالٍ أكَْانَ4 
محال للمأوى؛ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابيلٌ4 كل كساء لتَقِيكُمْ الْحَوَُ المراد: وعكس الحرء 
وَسَرَايبل بكم َأسكم» كالدروع ظكَذَلِكَ يُيِمُ نمه عَلَبِكُمْ لَعَلّكُمْ تُسَلِمُونَ»4. 

مقن تلا ما أسلموا طِفَإنّمَا عَلَيِكَ ابلاغ الْمُِين 4 ورد حال عدم ورود أمر 


03 
لله 
2 


المعارك. 
«يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ الوك ما عددها لهم كلهم لثم يُنْكِرُونَهَا4 لإلحادهم لِوَأكتَرهُم 
الْكَافْوُونَ». 


عاط رويد ل« اس 1 0 2 4 2 ومو ىآ 5 2 84 رم 56 
«وَيَومٌ تَبَعَتُ مِن كل أُمّةَ سَهِيدًا ثم لا يُؤَذّر لَِّذِينَ كفروا وَلا هم 
الى ام عات قد 


يستعتبون م ١‏ 42 [آية: 86]: 


«وَيَوْء4 معمول لعامل 0 أو ادكر طتَبِعَتُ بِنْ كُل أمةٍ شَهِيدَ 4 هو 
رسوله على أممه ولها ثم لا يُؤْذَنُ للدية كَمْرُواك عودًا إلى الدار الأولى أو كلامًا 
ولا هْم يُسْتَخْتَبُونَ4 روما للسلوك على أوامر الله. 


«وَإذًا رَءَا ألّذِينَ ظَلَمُوا الْعَدَّاتَ َلَا ُحَقُْفُ عَبَم وَلا هم يُنظَرُورت 29 وَإِذَا رَءَا 
ازيرت أشركوا سُرَكَاءَهُمْ فَالُوا رَبَنَا هَتؤْلَآءٍ شْرَكاوًْا الَّذِينَ كا تَدَعُوأ من 
2 َأَلْقَوَأ الهج الفول نكم تكذبورت © وَلْقَوَا إلى آللّهِ يَوَمَِذٍ الكل 
وَضَلَ عَنَْهُم ما كاثُوأ يَفئرُونَ 2 الذي 2ت كفروأ وَصَدُوأْ عن سَبِيلٍ الله زدْنْهِمْ 


سورة النحل إلآاة 


رن ايت اا ا 2 


عَذَابًا قَوَقَلَعَدَّابٍ بمّا كَائُوأ يُفْسِدُوَ 4 [آية: ١ه‏ - 18]: 


ظِوَإِذًا رَأى الْذِينَ ظَلَمُواه” إلحادًا طِالْعََاتِ قلا يُخَنْفْ عَنْهُمْ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ4 
ولا إمهال لهم. 

طوَإِذًا رأف الذي أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ» كود وسواع؛ وما ادعوه إلها مع الله طِقَانُوا 
رَيَنَا هَؤُلاءِ شرَكَاوْنَا الّذِينَ كُنَا نَدْعُو مِن ذُونِكَ فَالْقَوا إِلَيهِمْ الْمَولَ4 وهو «َإِنَكُمْ 
َكَاذْبُونَ ردوا ما ادعوه لركوعهم لهواهم لا لهم أوردوا دعواهم لعلمهم لا إله مع الله 
الإله الواحد. 

لِوَأَلْقَوَاكُ المراد: أهل إلحاد طإلَى الله يَؤْميِذٍ السَلّ4 سَلَّمُوا لحكمه لوَضَلَ عَنْهُمْ 
مَا كَانُوا يَفْتَدَونَ4 هو رد ما كود وسواع ما أعده الله لهم. 

7[ لين ع 3 0 / عَنْ سَبِيلٍ اللو ام ودعو | إلى الإلحاد جغ دْنَاهُمْ عَذَابا 

00020 تخ تك و ل أو خينا عله ين أطبين”‎ ١ 


0 


ول ووّلََّا عَلَيَلَك الْكتَبَ تِبَيَسَا لْكُل سَىْء هدق دونك المقامين 
45 | [آية: 4]: 

0 نبَعَثُ في كُل أَمّةِ شَهِيدًا عَلَِهمْ 

أن نم4 هو رسولهم. وَجِننا بِكَ شَهِيدَ4 الكلام إلى رسوله محمد ردد الله له 
أكمل السلام لعَلَى هَؤُلاءِ4 أممك «وَنَرلْنَا عَلَيِكَ الْكِتَات4 الكلام المكرم متبيانًا لكُلٍ 
شَيْءِ 4 كالحلال والحرام؛ والأحكام والأوامر والروادع؛ وَهُدَّى # مما هو عمى» 
طوَرَحْمَةَ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ4 أهل الإسلام. 

إن أله 3 بالْعَدَلٍ وَالإخسَدر , وَإِيعاي ذى لقو وَيَتْعَى عَن الفخشاء 


صة و 2 م 7 تمه 
1 0 55 21 1 0 ين حهم م 


علا نكر 8 الى يعضحم لَعَنَكُمْ : ل ل وفوا بعهدٍ الله إذا عتهدنم 


,لمعيو ا 1 
2 


)١(‏ قال القرطبي: قوله تعالى: هوَإِذًا رَأى الَّذِينَ ظَلَمُوَاُ أي أشركوا. طَالْعَذَاتَ»4 أي عذاب جهنم 
بالدخول فيها. «قلا يُكَنُفُ عَنْهُمْ ولا هُمْ يُنْظَرَونَ4 أي لا يمهلون؛ إذ لا توبة لهم. . انظر الجامع 
لأحكام القرآن .)157/1٠١(‏ 


فد سورة الئحل 
يوا م , بَعْدَ اتَوحِيدهًا وَقَدَ جَعَلتمٌ لله علي 
تفعلورت 0 © و ل بعد قَوَةٍ 


غم 


أَيْمَسَكُرَ دَخَلاُ بََنَكُمْ أن 4 و 0 


وَلكن يَضِلٌ من يَشَآءُ وَيَهِدى من يَسَآمْ ولَتْسَكلُنَ عَمَا كُشْرْ تَحْمَنُونَ 4 [آية:0.ه. 
47]: 

إن لله يَأ مُرْ بِالْعَدْلِ المسلك الوسط لا عطل كعدم الإله أصلا ولا ادعاء أعداد. 
والعدل هو لا إله إلا الله «وَالإِخْسَان» أداء ما أمر الله على على ص الأحوال؛ 
لوَإِيتَاءِ ذي الور ىأ كالعم وولده والأرحام؛ والمراد: إعطاؤهم مهامهم؛ #وَيَنْهَى عَنِ 
الْمَحْشَا 4 العهر طوَالْمنْكرٍ# إلحادًا أو سواه هوَالبَنِي)4 عدم العدل يَعْظْكُةْ» أمرًا 
ورادعًا للَعَلَكُمْ تَذَكَّرونَ4. 

لوَأَوْقُوا َِْد اللي هو لما عاهدوا الرسول ردد الله له أكمل السلام على الإسلام 
«إإذا عَاهَْتُمْ ولا تَنقُضُوا الْأنِمَانَ بَعْدَ تؤكيدها وَقَذْ جَعَلكم الله عليكه م كفِيلا إِنَ الله يَمْلَمْ 
مَا تَفْعَلُونَك كعدم دوامكم على العهود وسواه. 

«إولا تكُونوا كالِّي نَقَضَتْ عَرْلَهَا مِنْ تعد ك4 أحكام له «أَنْكائ4 حلا لأحكامه 
الأول اتتَِذُونَ أَْمَاَكُمْ دَخَلا بَتِنَكُمْ؛ المراد: : وسائط لا للصلاح ل #أأنْ تَكُونٌ أَمَةٌ همي 
* عددًا من أْمّةِ نما فرك الله بدك الهاء لأمر الدوام على العهود «وَلْبيئَنَ لَكُم 
ؤم ليا ما كم فيه تَخافُو نك عهدًا أو سواء. 

وَلَو شَاءً الله لَجَعَلَكُمْ أ وَاجِدَةَ» أهل مسلك واحد «وَلَكِنْ عل مَنْ يَشَاءُ 
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسَألنٌ4 يوم القيامة سؤال ملام 8©عَمًا كُنْتُم تَعْمَلُونَ» لورودكم 
موارد أعمالكم صالحا وطالحا. 

8 كهدا مَك دعلا يَتتَكُم فَلَ فده بعد بويا وَتدوقواً الو بمَا 


0 


مانن كن مزيل لل وَلكمْرْ عَذَّات عَظية 0 ولا مُأ عَهَدٍ لَه نَمَنَا قليلاً. 


لمعنه الثه وك د إن كَنشْرْ تَعَلَمُورتَ + 3 ما عِندَكمْ ينفدُ وَمَا عِند الله 


باق ولتَجزير . - نّ ألَذينَ صَرَروَا 
45 -15]: 

«وَلا كَجِدُوا أَيْمَائكُع دَخَلا بَتِنَكُم4 كرره مؤكدًا طقَتَزِلٌ د بَعْدَ تُبوتَهَا4 على 
مسالك الإسلام؛ وَتَدُوقُوا الشوء4 الهلاك حالا طبمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلٍ اللو» 
لصدودكم أو لصد سواكم عمّا هو دوام على العهود ظوَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ4 مالا لدى 
المعاد. 

«ولا تَشْتَوُوا بِعَفْدٍ الله نّمَنَا قليلا4”' هو ما وعدوه على عودهم إلى الإلحاد «َُإِذّمَا 
عِنْدَ الله هُوَ خَير اك وي وق سر عن لميط اي «إإِنْ كُنتُم تَعْلْمُونَ4. 

5 عِنْدَكمٍ4 أموالا وسواها «يَْفَدُكه هالك؛ لوا عنْدَ الله يَاق # دائم لا هلاك له 
وَلْنَجْزِينٌ الّذِينَ صَبَرُواكُ على العهود أو لكام وى رَهُمْ بأَحْسَنٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4. 


ا ل 


طمن عَمِلَ صَلِكًا مْن ذَحكَرٍ 7 5 2 مَؤّصِن فلمْحيينهء حيّوة طيبة 


2 


: 2 
34 5 1 021 يخ [1:. 


صلم 


000 1 


َلََجْرِيكهُمٌ أَْجْرَهُم بِأَحْسَنٍ مااجقاترا يَعَمَلُونَ © فَإِذًا قَرَأتَ الْقَرَءَانَ فاَ كفل بِأللّه 


ص 


مِنَ ليطن الرَجِيم © نهر ليد له لطر عل الذف > :اموا وعل وه 
0 © إنْمَا ملعلقةا على ال ا لك ف به 
مُشَركورت 4 [آية: لاو - :]٠٠١‏ 

لمن عَمِلَ صَالِحًا من ذَكرٍ أو أنْتّى وَهُوَ مُؤْمِن فَلمخِيينُ حياةً ةك كالسرور وعدم 
الكدر لو معسرًا والسرور وعدم الحرص لو موسرًاء «وَلئَجْزِيَنُهُمْ أَجْرَهُمْ أَحْسَن ما 
كَانُوا يَعْمَلُون4. 

لِقَإِذًا أت القُوءَ انك المراد هم وأراد فَاسْتَعِذٌ بالل من السَّيِطَانِ الوّجِيم 4 
اننال اللقحرى ومتاومه كما أمرك «إِنه ليس لَهُ سُلْطَانٌ ا الْذِينَ آمَيُوا وَعَلَى رَبَهِمْ 


7 كان الترطبي؟ برا كان ولا تَمَْوُوا بِعَهَدٍ الله نَمَناً قبيلا نهى عن الوْشا وأخذ الأموال على 

نقض العهد؛ أي لا تنقضوا عهودكم لعرض قليل من الدنيا. وإنما كان قليلا وإن كثر لأنه مما 

يزول» فهو على التحقيق قليل» وهو المراد بقوله: مَا عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ الله بَاقِ4 فبين الفرق 

بين حال الدنيا وحال الآخرة بأن هذه تنفد وتحولء وما عند الله من مواهب فضله ونعيم جنته 
ثابت لا يزول لمن وفي بالعهد وثبت على العقد. انظر الجامع لأحكام القرآن .)17/٠١١(‏ 


5 لاه سورة النحل 
َوَكلُونَ4. 0 ْ 

«إِنْمَا سُلْطَائهُ عَلَى الَذِينَ تولوة» سلوكا على ما أمرهم ووسوس لهمء وَالَّذِينَ 
جع رواب تيا عائت امي ارات مُشْرِكُون4. 


طِوَإِذًا يَدَلنا ايه مكار ءَايَةِ 


م 


وه أَعَلَمُ يما يُترْلُ قَالُوَأ إِنّمَآ أنتَ فر َل 
هر ل يعْلْمُونَ (2) قل نَرّلَُء وُوحٌُ الْقُدُسٍ من رَبَلك بِلَفَيّ لُِنَبَتَ ازيرت 
َامَتوأ ا 1 اله سَلمِينَ © [آية: 3٠١١‏ ؟١١٠]:‏ 

ظوَإِذًا يَدَّلنَا آيَةَ مَكَانَ آية4 لصالح ما إوالله عْلَمْ ؛ بمَا يتَرَلُ4 لوروده على مدار 
الحكم طقَالُوا4 أهل الإلحاد «ِإِنّمَا أَنتَ فت 4 مدع ف لا أصل له هْبَلُ بل أَكْتَرهُم لا 
يَعْلَمُونَ؛» مدارك الكلام وحكم محو الأحكام. 

«إقل4 لهم لنَزْلَهُ رُوِح القُدس4 الطهر » والمراد: : الملك الروح المطهر لمِنْ رَبَكَ 
ِالْحَيّ لِيتَبتَ الَذِينَ آمَنُواكِ على الإسلام #وَهُدَى وَيُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ4 الأولى سلموا 
لحكمه وأحكامه وإحكامه. 


000 حو تو 


وَلَقَدَ تَعلَم أنْهُمْ يَقُولُونَ إِنَمَا يُعلِمُهُء ميك لَْسَا رس اذى يُلْحِدُوَ إِلَيَه 


أَعَجَمِء وَهَندًا لِسَان عَرَوك تُييرك » [آية: :]٠١‏ 

«وَلَْد نعم نهم يَقولُونَ إِنّما يعَلَمه بَشَرْي هو أحد الروم على دعواهم أو سواه 
«لِسَانُ الَْنِي عدون إِلَيد4 ما ادعوه ومالوا له كلامه أغجَمىٌ وَهَذَاك أومأ إلى 
كلام الله المكرم طلِسَان عَرَبِيٌ مُبِينٌ»ُ وهل أحد أولاد الروم صالح معلما لكلام 
كالكلام المسموع لكم حاو لسائر العلوم. 

«إنّ ألذين لا يُؤيئُوت بَِايت الله لا يديم الَدُ وَلَهُرْ عَدَّابْ أَلِيد 9 إِنَّنَا 
يَقترَى الكَذب آأذين لا ُؤيئوت بات الله وأولنيك مُمْ آلَكَدِبُوت 4 إآية: 
00007 

إن الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بآيَاتِ للهلا يفديهم الله وَلَهُمْ عَذَاتٌ ليغ مؤلم. 

فإِنّمَا يَفَْرِي الْكَذِبَ الّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بآيَاتِ اللو كلامه» ماوَأُولَئِكَ هُمْ الْكَاذِبُونَ 
كرره مؤكدًا للرد. 


سورة النئحل هلاه 


ع« 
5 أ 50000 5 ل اك لس ات 2000 0 مه 2 2 
#مّن كفر بالله مِن بعد إيمديه- إلا احفر و1 د مطمَين بن ليم وَلكن 


« 9 4 ددرة 5 32 5-5 97 6 7 أت 2 

من سْرَحَ بالكفر صِدرا فعليهم عضب مر لله وَلْهِم ذ 

1 5 58 ير 2 در تي 7 ع 200 هه 

بانهدٌ اسَتَحَنُوا الحيّزة الذَد 0 ة وَأري الله لا يَهِدِى 5 - 


3 مر 71 


١‏ جَرم أنهمَ ف ا هُ الخسروت ‏ © ثم إبنث ا 
ليرت هَاجَرُوا مِنْ بَعَدٍ مَا فُيَنُوا ثُمّ جهَدُوا وَصَبَرَُاْ إن رَبَلَكَ مِنْ بَعْدِهَا 
لفو نَحِيمٌ ©4 [آية: :]1٠١ - ٠١١‏ 

طمَنْ كَفَْرَ بالله مِنْ بَعْدٍ إِيمَانِه© الاسم النوضيؤن مدو المي فل اول العلام) 
أو هو اسم كينا امرك أو المكمل مطروح؛ وهو معامل على سوء عمله أو ما 
أدى مؤداه إلا مَنْ أكْرة# أكرهه مكره على كلام الإلحاد ظوَقَلَبِهُ مُطْمَئِنّ بالإِيمَانٍ 
وَلْكِنْ مَنْ شَرَّحَ» وسع «صَدذرَاك وصار مسرورا له هفَعَلَيِهِمْ عَضَبٌ مِنَ ع الله وَلَهُمْ 
عَذَاتٌ ب عَظيمٌ 4 . 

«ذَلِكَ»4 أومأ إلى ما هددهم وأوعدهم هِبَأنّهُمْ اسْتَحَمُوا الْحَيَاةَ الدُنْيَا عَلَى الآخرة 
وَأن لله لا يدي الَْوم الكافِرِينَ». 

لأُولَيِكَ الْذِينَ طبع الله عَلَى قُلُوبهِمْ وَسَمْعَهِمْ وَأَنِصَارِمِمْ4 وصاروا كمعدوم 
الحواس كلهاء لِوَأُولَيِكَ هُمُ الْعَافِلُونَ4 عما أمامهم وما هو معد لهم على سوء 
أعمالهم. 

ولا جَرَءَ 4 أدى مؤدى والله َْأنْهْع في الآخرّة هُمْ الْخَاسِدْونَ» لمرور أعمارهم 
ستدئ وما أمرهم إلى الهلاك الدائم. 

طثُعَ إِنَّ رَبك لِنّذِينَ مَاجَرُواك المراد: إلى محل لحد الرسول ردد الله له السلام 
لمن بَعْدِ مَا فَتَُوَاب أكرههم سواهم على كلام الإلحادء ورواه راو على وروده للمعلوم؛ 
والمراد: هم أكرهوا سواهم على ما حررء لثّمْ جَاهَدُوا وَصَبَرُواك على هول الكر 
والمعارك؛ 8إِنَّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَمُورٌ رَحِيةٍ4 ومحمول العامل المؤكد دال على 
محمول العامل المؤكد الأول. 


“اه سورة النحل 
وات بح قا “لكي ان شقان د انق د ود ده 
يوم تاتى كل نفس تجتلدلٌ عن نضيبا وَنَوَىَ كل نفس ما عَمِلَتْ وَهْدْ لا 
ار آية: :]١١١‏ 


فاه ونلا يه سر ارما 
«وَصَرَب للَهُ مَتَلدٌ قَرْيَةَ كانت ءَامِنَةٌ مُطْمَيِنَة يأتِيها زْقَهَا رَعَدَا يّن كل مَكَانٍ 


0 


0-7 يد 00 الله 0-0 دل 0 حائوأ يستعون:- 2 


0 50 طَيّبًا وَضْكرُوا ار 


0 وَالدمٌ وَلَحَمَ الْخِنزير وَمَآ أَهِلَ لِغَبْر آله به بو فَمْنِ آضْطْرٌعَيرَبَام ولا 
عَادٍ فَإركى الله غَفُورٌ رَحِيدٌ 4 [آية: :]١١6 - 1١١‏ 


وَصَرَبَ الله مَعَلا قَرِيَة4 الحرمء والمراد: أهلها ©كَانَتْ آمِنَةَ؛ أمر الكر والمعارك 
لمُطْمَئِنُة يها ِزْمهَا4 مأكلها ومطعمها رَغْذَاك واسعًا لمِنْ كٍُِ مَكَانٍ فَكَفْرَتْ 
بأَنْغم4 آلاء #اللهو» ولا أسلم أهلها لرسوله؛ طِتَأَدَاقَهَا4 أوردها وأراد إدراك المكروه 
الله لاس الْجُوع وَالْخَوْفِ» كما أورد الكساء وأراد ما هو عار كل أحد لدى حصول 
الروع مع عدم المأكل وعراهم المحل أعوامًا إلى السادس وواحد «#إيمًا كَانُوا 
يَضْنَعُونَ #. 

لوَلَقَدْ جَاءَهُمْ كول مِنْهُمْ4» هو محمد صلى الله على روحه وسلم طنَكَذَيُوُ 
تَأَحَدَهُمْ الْعَذَاتُ4 المحل والروع وَهُمْ ظَالِمُونَ2". 


(1) قال الطاهر ابن عاشور: لما أخبر عنهم بأنهم أذيقوا لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون» 
وكان إنما ذكر من صُنعهم أنهم كفروا بأنعم الله» زيد هنا أن ما كانوا يصنعون عامٌ لكل عمل لا 
يرضي الله غير مخصوص بكفرهم نعمة الله وإن من أشنع ما كانوا يصنعون تكذيبهم رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) مع أنه منهم. . وذلك أظهر في معنى الإنعام عليهم والرّفق بهم. وما من 
قرية أهلكت إلا وقد جاءها رسول من أهلها إوما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها 
رسولا يتلو عليهم آياتنا© (سورة القتصص: 649). انظر التحرير والتنوير (5 ٠8/١‏ "). 


سورة الدنحل فد 


طفكُلُوا؛ الأمر لأهل الإسلام #مِمًا رفك ال حلالا طا اشوا يمت لل إن 
كُنْتُمْ إِيَاهُ تَْبْدُونَ4 لا سواه. 

نما حَوَء عَلَيكُمْ الْمَيئه وَالدَمَ وَلَخم الْجِنْزيرٍ وما ِل لِعَير الله به فَمَنِ اضطرٌ غَيرَ 
باغ وَلا غَادٍ َنَ الله غَفُورٌ رَحِيمْ4 لما سرد لهم ما أحَلّهُ عدد لهم ما حرمه وأكده رادعًا 
عما نفو ساك قلح سلف الأعزاء لأمر الحلال والحرام وهو. 

مولا د قُولوأ لِمَا نَصِفُأَليِنَكُكُمُ آلْكَذِب هندًا حَلَلٌَ وعدا حرام توا على 


ود عع الال ا ا 


لَه الكذت ' إن انين يَغتررون على آنه الْكَذب لا يُلِحُونَ © مَتَدمٌ قليل وَهُمْ 
عَذَابٌ ألم © [آية: حدك :]1١1١07‏ 

ولا َُونُوا ِمَا تَصِفْ ألْستكُم الْكَذِتِ هَذَا حَلال وَهَذَا حَرَام4 لما لا أحلّه الله 
ولا حرمه طلِعَفْتَووا عَلَى الله الْكَذِبَ إِنَّ الْذِينَ يَمتَر يَنْتَدونَ عَلَى الله الْكَذْتِ لا يُفْلِحُونَ4 لهم. 
ظِمَتَا اعٌ قلِيزُ4 هو مدد أعمارهم إلى ورود حمامهم لوَلَهُْ4 لدى المعاد لعَذَابٌ 
ألِيمٌ4 مؤلم. 

لِوَعَل الَدِينَ هَادُوأ نا نا كصضثًا علتلقاين قبل وَمَا ظَلَْمْسَهُمٌ وَلِكن كانوَأ 
أنشَْجِ يَطَلِمُونَ © ثم إنّ رلك لذت عَمِنُوا آلشُوءَ يجهَسَةِ َم تابُوأ مِنْ بَعْد 
ذَلِكَ وَأَصَلَحُوَأ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِمْ 4 [آية: 2114 :]١14‏ 

لوَعَلَى الَّذِينَ مَادُوا4 هم الهود ظحَرْمْنَاما قُصَضْنا عَلَئِكَ مِنْ قبل وهو ما مؤداه؛ 
وعلى الأولى هادوا حرم كل إلى كمالهاء هوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 
لسلوكهم مسلكًا أنَى إلى الأمر المحرر. 

لثم إن رَيّكَ لِنّذِينَ عَمِلُوا الشوء» المراد: الإلحاد أو ما هو أعم طبِجَهَالَةِ ثم 
تَابُوا4 أسلموا وعادوا إلى مولاهم «مِن بَعْدٍ ذَلِكَ وَأَضْلَّحُوا4 عملهم؛ «إِنْ رَبَكَ مِنْ 
0 20 00 السوع الى 


أ 


اد 


لِْأْنَْحُمِه حب 0000 يوط شتف واف ألا خنع وَإِنْدُه فى 


صد 


الآخرّة لَمِنَ ألصّلِحِينَ ( كم أَوْحَيْنَآ ليك أن أنعْ مله إِنرهِيمَ حَِبقًا وما كآنَ 


4/اه 


سورة النحل 
مِنَ الْمُشْرِكِينَ 423 [آية: ١٠١‏ - عو 


إن إِبْرَاهِيمَ كَانَ م4 إمامّاء أو هو وارد مورد المدح على حد هو العالم كله 
لقَانِئَاك طائعا#لله حَنِيمًا4 مائلا إلى الهدى ؤوَلَْمْ يَكْ مِنَّ ار كِينَ4 كما ادَّعَوا. 
#شَاكِرًا لانعمه اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيِ* مسلك عدل. 


هو آتَتِنَاه شِ الذُيَْا حَْسَئَة4 كمدح سائر أهل الملل له وإعطائه صالح الآولاد مع 
طول العم ر9وَإِنّهُ ِي الآخِرَةٍ لَمِنَ الصَالِحِينَ أهل المحل الأعلى. 


هنم أوْحَينًا إِلَيكَ» الكلام إلى محمد ردد الله له السلام أن اتبْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ 


حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَّ الْمْشْرِكِينَ4 كرره للرد على ما اذّعَاه الهود وسواهمء وهو سلوكهم 
على افسلكه رد الله له السلام. 


5 3 ار وام ل ب 8 ا ا 0 2 3 اعد 
ارما سول القت ل 2 اختلفوا فيه وَإن رَبك ليَحكم بِيئَهُمَ يوم 
القيّسَةٍ فِيمًا كائوأ فيه ختلفونَ © [آية: 4؟١]:‏ 


فإنْمَا جل السَبْتُ4 إكرامه وعدم عمله عملا للهظِعَلَى الَّذِينَ اخْملَقُوا فيب على 


رسولهم وهم الهود, وسألوه ه موسى ردد الله له السلام لوَإِنَ رَكَكَ لَيَحْكُمْ َِنْهُمْ يَوْمَ 
الْقيَامَةٍ فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ؛ . 


ادع ِلْ سَبِيلٍ رَبَلكَ بألِْكمَة ا سكو وَجَندِلَهُم الى هِىّ ا 


إن يك هو أَعلمُ من صَلّ عن سمه" وَهَوَّ أَعَلَّمُ بِاَلْمُهْتَدِينَ © © 


ن عَافَبَشرَ 
اويا 5 مَا عُوقبثر يه" إن 0 ال يتاي اذا 
لَذِينَ )5 


0000 ١١١ [آية:‎ 207 


واذغ» الأمر لمحمد صلى الله على روحه وسلمء والمدعو هم الأمم ظإِلَى سَبِيلٍ 
رَبَكَ ِالْحِكْمة» كلام الله المكرم وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَئَدك ”© للعوام والآأولى ا 


)١(‏ قال ابن الجوزي: المراد بالحكمة ثلاثة أقوال: أحدها أنها القرآن رواه أبو صالح عن ابن عباس 
والثاني الفقه قاله الضحاك عن ابن عباس والثالث النبوة ذكره الزجاج وفي الموعظة الحسنة 
قولان أحدهما مواعظ القرآن قاله أبو صالح عن ابن عباس والثاني الأدب الجميل الاق يعركونه 


سورة النحل 4ىسه 
لوَجَادِلْهُمِ4 الهاء لأهل الإصرار إبالتي هِي أَخْسن» كسرد الدلائل مع الكلام السهل 
إن رَبَّكَ هُوَ أَعْلَّ» عالم من ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أعلَم بلْمُهْتَدينَ4 ومعاملهم على 
أعمالهم؛ والحكم المحرر حال عدم ورود أمر المعارك؛ ولما أهلك أهل الإلحاد عم 
رسول الله صلى الله على روحه وسلمء ورآه كلم الرسول الأولى حوله ما حاصله 

هوَإِنْ عَائُمْ فاقوا بوثل ما غوقبئم به وَلَيِنْ صَبَتُم لَهُوَ خَير لِلصَابرِينَ سرده 
أولا وصرح له أمرا لما أوحى. 

لوَاضير وَمَا صَبْرَكَ إلا بالل وَل تَخرّنْ ةم لحرصك على إسلامهم «إوَلا تَكْ 
في ضَيْق» هَمْ وَكَدَر «إمِمًا يَمْكْرُونَ. 

ذِإِنَّ الله مَعْ الّذِينَ اتَقَوا4ِ إكرامًا وإعلاءً على أعدائهم؛ «وَالَّذِينَ هُمْ مُحْيِنُونَ4 
سلوكًا على ما أمرهم. 


قاله الضحاك عن ابن عباس. انظر زاد المسير (505/5). 


سورة الإسراء 
مكية» إلا وَإِنْ كَادُوا | آية: عا 


0-4 


الآيات الثمانى» مائة وإحدى عشرة آية 


«ستكنق الذزئ اشر بِعَبَدِهء 8“ ورت المشحد آلْحَرَامِ إلى الْمَسَجِدِ 


عه ر ا صك سب ل ب ات 2 3 رد 6 2 0 عو 1 
الأقصا الذى بركنًا حَوَلَهء لِبْرِيَُد مِنَ ءَايَتِنَا نهر هوَ أَلسّمِيعٌ البَصِيرٌ 2 4" [آية: 
:]١‏ 

«سْبِحَانَ الَّذِي أشرّى بِعَنِدهِ» محمد صلى الله على روحه وسلم ليلا مِنّ 
المَسْجِدٍ الحَرَام# الحَرّم الحرام «إِلى الْمَسْجِدٍ الأقْصَى» المُصلَّى المطهّر على ما 


)١(‏ قال الرازي: إنما أسرى به من بيت خديجة. فالآية دالة إما على المسجد فقط» أو على الحرم كله 
وعلى التقديرين فالمقصود حاصل؛ لأن الخلاف حاصل فيهما جميعاًء فإن قيل: المراد به الحج 
ولهذا قال: لِبَعْدَ عَامِهِمْ هَاذَا4 لأن الحج إنما يفعل في السنة مرة واحدة» قلنا: هذا ضعيف 
لوجوه. أحدها: إنه ترك للظاهر من غير موجب. الثاني: ثبت في أصول الفقه أن ترتيب الحكم 
على الوصف مشعر بكون ذلك الوصف علة لذلك الحكمء؛ وهذا يقتضي أن المانع من قربهم 
من المسجد الحرام نجاستهم. وذلك يقتضي أنهم ما داموا مشركين كانوا ممنوعين عن المسجد 
الحرام. الثالث: أنه تعالى لو أراد الحج لذكر من البقاع ما يقع فيه معظم أركان الحج وهو عرفة. 
الرابع: الدليل على أن المراد دخول الحرم لا الحج فقط قوله تعالى: 9وَإِنْ خِفْئُم عَيْلَةَ فَسؤف 
ُغْنِيِكُمْ الله من فَضْلِه4 (التوبة: 1) فأراد به الدخول للتجارة. وثانيها: قوله تعالى: «أُولائِكٌ ما 
كَانَ لَّهُمْ أن يَدْحْلُوهَا إلا حَابِفِينَ4 وهذا يقتضي أن يمنعوا من دخول المسجدء وأنهم متى دخلوا 
كانوا خائفين من الإخراج إلا ما قام عليه الدليل فإن قيل: هذه الآية مخصوصة بمن خرب بيت 
المقدسء أو بمن منع رسول الله صلى الله عليه وسلّم من العبادة في الكعبة» وأيضاً فقوله: إمَا 
كَانَ لَهُمْ أن يَدْحُلُوهَا إلا حَابِفِينَ4 ليس المراد منه خوف الإخراج؛ بل خوف الجزية والإخراج» 
قلنا: الجواب عن الأول: أن قوله تعالى: لوَمَنْ أَظَلّمْ مِمّن مُنَعَ مَسَاجِدَ الله ظاهر في العموم 
فتخصيصه ببعض الصور خلاف الظاهر.. انظر تفسير الرازي .)١٠١/4(‏ 


- ومم - 


سورة الإسراء لتك 


حكاه الكلام المكرم كما ضار له الإسراء إلى السماء على ما حكاه الرسول صلى الله 
على روحه وسلم؛ ورووه مصححًاء وصعد ومعه الروح سماءً سماءً إلى وصوله إلى 
الدار المعمور» وما وراءة-ورآائ ما رائ»- وأوحى الله له ما أوحىء وعاد ردد الله له 
السلام إلى وطائه؛ ولما حكاه لأهل الإسلام الأولى حوله؛ سَلمَهِ مَل ورده رهط 
وعادوا إلى سوء مسلكهم: وسأله ملأ رسوم المصلى المظهر وسرد لهم رسومه مع 
علمهم لها أولاء وساوى ما حكاه لهم لما علموه؛ وسألوه رواحل لهم على المسالك؛ 
وأعلمهم أحوالهاء وحدد لهم مددًا لورودها على أهلهاء ولما رأوا الأمر كله كما حكاه 
وأعلمهم ادعوا السحر له وما أسلمواء وهل أمر الإسراء والصعود إلى السماء حصل 
حلماء أو لروحه ردد الله له السلام وحدهاء أو لكله؛ وعدد العلماء على حصولهما لكله 
لا حلما ولا للروح وحدهاء هالَذِي بَارَكْنا مَوْلَهك حسا كالمأكل والأمواه وسواه كورود 
الملائك وحلول الرسل هلِنرِيَهُ من أيَاتَنَاك كمروره وعوده إلى وطائه والمساء واحد 
إن هُوَ الشَمِي4 لكلام رسوله الْبِيرِ4 المطلع على أعماله وأكرمه لما هو أهل 
الإكرام. 

1ك توق القت قلق اكه كن نويل" 


لعي 
2 


2 


١‏ تكخدواأ هر ن دوف 
وَحيلة © ذَيَيّة من حَمَلنَا مَمَ وح إن كارت عَبَدا سَكُورًا 4 [آية: م]: 
(وآتينا مُوسَى الْكتات» الكلام الموخى» طوَجَعَلَْاهُ هُدَّى لني إسْرَائِيلَ ألا 
0 نك ا 
على سار أله 
> مذم ولر 


قضيئاً إلى بد وإاتل ل الح للتةة ىق لانم وَلتعلن علوًا 
كيرا © فَإِذَا جَاءَ و م بَعَثَّنا عَلَيِكَمْ عِيَادًا 5 الك بسن ديك 
0 الا كارت وَعَدَا مَفْعُولاً © ثم رَدَدَنَا لكم الكرّة عَلَيِم 
وَأَمْدَدْتكُم بأَمُولٍ وَبَيتَ وَجَعَلَكَكُوَ أَكرر دو تَفِيرًا 9© * [آية: : -1]: 


لوَقَضَيئَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ4 المراد: أوحى لهم في الكِتّاب» الموحى لموسى 
ردد الله له السلام «الَتُفْسِدُنَ في الأَرْضٍ مَدَتَيْنُِ هما عدم سلوكهم على أحكام الكلام 


مه سورة الإسراء 


الموحى لموسى وسواه وإهلاكهم لوالد الحصور ردد الله لهم السلام» «وَلَتَعْلُنَ علُوًا 
كَبِيرٌ ا كعدم مسراكم إلى العدل. 

طفَإِذًا جَاءَ وَعْدُ أولامما4 عدم سلوكهم على أحكام الكلام الموحى لرسولهم 
بَعثْنَا عَلَيكُمْ عِبَادًا لَنَا ادلي بَأْسِ شَّدِيدٍِ» لدى المعارك» ظفَجَاسُواك راموكم خلال 
الإيار4 ووسط مججالكم لإهلاككم؛ ©َوَكَانَ وَغْذَا مَفْعُولا4. 

َم رَدَدنَا لَكُمْ الْكرة ةَ عَلَئْهِمنِ4 لكسركم وطردكم لهم؛ لِوَأَمدَدْنَاكُ بأمُوَالٍ وَبَنِينَ 
وَجَعَلْنَاكُمْ أخثر تفيزاه ملا. 

«إن أَحَسَشْرَ أح حَسَشْر لأشيكة إن أَسَأَتْه لها َإِذَا جَاءَ وَعَدُ الآجرَة لِيَسعُوأ 
وُجُومَكُم وَلِيَدَّخُلُوا آلْمَسَجِدَ كما ره او مَرَقَ وَلِيتَْرُوأ ما عَلَوَأْ تَتبِيرَا ©) 
عَسَى رَبك أن يَرحمَيرَ وَإِنّ عُدحُهٌ عدا وَجَعَلنَا جَهُمَ للكَفِرِينَ حَصِيرًا (© 4 [آية: 
/اء 8]: 

إن أخستقم أخسقم لانْيكُم» لعود صالح أعمالكم لكم «وَإن أَسأئم َلَهَا4 
لورودكم على سوء موردهاء 8فَإِدًا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ سوى الأولى عادوا لكم 
#لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُن4 المراد: لكمودها كدرّاء طوَلِيَدْحْلُوا الْمسجدَ» الضلنئ المظور 
كما دَخَلُوة4 وهدموه لأولَ مَةٍ وروا نما علا ما عائد إلى الأولى كسروالإتثيير 4 
إهلاكاء وحصل كله أو الأولى هو إهلاكهم لوالد الحصور وما وراءها هو إهلاكهم 
للحصور ولده ردد الله لهما السلام» وكلاهما حصل. 

9عَسَى رَبّكُمْ أن يَرْحَمَكُمْ)4 المراد: لو عادوا إلى الله عما صدروا صلحوا عملهم؛ 
لوَإِنْ عُذْتُمْ4 إلى عدم الصلاح وسوء العمل عُدْنَاكِ إلى الأمر الأول» وعادوا لما 
أرسل محمد صلى الله على روحه وسلم كردهم مُذَّعَاه وإصرارهم على السوء 
والمكروه له وعاد لهم الإهلاك وسواه مما حصلء وَجَعَلْنَا جَهَنم ِلْكَافِرِينَ حَصِيرٌا4 
حصرهم الله وسطها. 

إإنّ هنذا الْقَرَءَانَ ييدى لِلى هه أقوَمُ وَيبَسْرُ الْمُؤْيِيِينَ الّذِينَ يَعَمَنُونَ 
آلصّلِحَت أنّ هُمَ أَجَرَا كبيرًا © وَأنّ الَّذِينَ ا يُؤْينُونَ بالآجرَة أَعَمَدَنَا هُمَ عَذَائَ 


ليما © وَيَدَعْ )000 بكر وَكانَّ الإِنْسَنٌ 0 0 [آية:و - :]1١‏ 


سورة الإسراء بره 


دِإِنّ هَذَا الْقُوْءَانَ يَهْدِي للق هِي أقو ا قَوَمْ4 أعدل» ظوَيْيَشّدْ الْمُؤْمِنِينَ ادبن يَععلون 
الصَالِحَاتٍ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبيرًا4 . 

«وأن الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة» المعاد ظأَعْتَدْنا لَّهُمْ عَذَابَا أَلِيماك مؤلمّاء وهو دار 
الهلاك الدائمء لوَيَدْعٌ الإنْسَانُ بالذَّرْك على أهله وولده لدى كدره أو حصول أمرٍ له 
طدُعَاءَةُ4 المراد: كدعائه لهم طبالْكَيِرٍ وَكَانَ الإِنْسَان عَجُولا؛» لإسراعه إلى الدعاء 
وعدم لَمْحِهِ مآل الأمور. 


حد 


ورجناه لْيلَ وَآَلبَارَ ءَايَتَيْنِ فَمَحَوَنَا ءَايَةَ ألْيلٍ وَجَعَلنَا ءَايَةَ المَارٍ مبْصِرَة 


0 شي الزئنة كيهة فى له افرع 07 ان حنم 


يحَتَدِى 0 وَمَنْ صل قَإِنّما يَضلُِ ليا وَل ترِرُ رُ وَازِرَة وزْرَ 0 وَمَا كا 


عَدَيين حم اننفة رَسُولة 4 [آية: :]١5 - 1١‏ 

«وَجَعَلْنَا الئل وَالنّهَارَ آيَتَيْنِ4 كلاهما دال على كَمَالٍ كم المولى لفْمَحَوْنا آيَة 
اللبري» وَطمسها سواذ الدهماء لحضول كمال أمر الماوئ للأمم؛ لوَجَعَلْنا آيَةَ النّهَار 

مُنِصِرَةً لِتبتَعُوا فَضْلا مِنْ رَبككْم4 مَسعى إلى مصالحكم, وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَنِينَ 

زلجاتة للعرام ومبواها َكل شَيْءٍ فَصَلَْاهُ تَفْصِيلا؛ . 

لوَكُلٌ إِنْسَانٍ ألْرَمَْاهُ طَاء ير عَمَلِهِ «إفي علْقهِ وَنُخْرِج لَهُ يم الْقِيَامَةٍ كِتَابًاك حْوَى 
أعماله كلها ليَلْنَاةُ مَنْشُورًا والأمر له هو؛ ظافْرَأ كِتَابِكَ كَفَى بِتَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلْئِكَ 
حَسسيبًا . 


«من امْتَدَى فَإِنّمَا يََْدِي لِتَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإنّمَا يَضِلْ عَلَيَاك لا هداه وصالح 
عمله عائد لسواه» ولا عمأه وطالح عمله مردٍ سواه 98و لا تَزْرُ وَازِرَةٌ وَزْرَ أخرّى» لا 
أحن تخامل سوء حمل أحد كل وارد موارد أعماله» ظوَمَا كُنَا مُعَذِبِينَ4 أحدًا «إحَنَّى 
نَبِعَثَ رَسُولا» مُعَلَّمَا ومُعَلَما الأمم الأحكام وما أوحاه له مولاه. 


ا 2 


ر 4س عر هوم ا 
#وإذا ردنا أن ملك ريَهَ أمَرنَا مُتَرَفهَا فَفَسَقُوأ فيا فَحَقَّ عَلَهَا آلْقَوَلُ فَدَمَرَسهَا 


24 سورة الإسراء 


00 حهر - 1 لا م مه هر 0 ا 2 
تَدَمِيرا (2) وَكمْ أهلكنا مرت القرون مِن بعد نوح وكنفى يربك بذئوب عِبَادِمء 


حيرا بَصِيرَا 429 [آية: 5د 10]: 

لوَإِذَا ذا أرَدْنَا أَنْ نَهْلِكَ قَْية4 المراد: أهلها ظأمَرنا مُتْرَفِيِهَاك المراد: رؤساؤها 
كإرسال الرسل فْمْسَقُوا فِِهَاك مردوا على أوامر الرسل وما أطاعواء ظفحن عَلَيِهَا 
الْمَْلُ4 المحدود لهلاكها طفَدَمّْنَاهَا تَدْمِيرَا4 دَنَوُوا هلك واحد. 

وَكَمْ َهْلَكْنًا مِنَ الْقُرونِ4 الأمم من بَعْدٍ نوج وَكَمَى بِرَبَكَ بِذْنُوبٍ عِبَادِهِ حيرا 
بَصِيرًا؛ عالمًا وبطلما قلي اشدالكم كلها محم 

«إمّن كان يُرِيدُ لْعَاجِلَةَ عَجَّلا لَه فِيهًا م ل د م جَعَلنَا 


2 


و 
لهء جع 


1 


ع سار ات عدر حر هع 7ن عير 
يَصَلَنهَا مَدْمُومًا مَدَحُورًا © وَمَنَ أ أَرَادَ 91 خرة وَسَعى طا سَعيَّهَا وَهوَ مِنْ فأوؤلتيك 


5 
ل امقر و ب امه - م 


ل هَتوْلَآءِ من 
ل آآية: 1١‏ - ؟]]: 

لمَنْ كَانَ يُرِيدُ4 حال عَمَلِهِ «الْعَاجِلَّة4 الدار الأولى وحُطامها ظعَجُلْنَا لَهُ فِيهًا مَا 
َشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ4 لا للكلء» وهل كل أحد حاصل على مرامه وهواه؛ ظاثُمَ جَعَلْنًا لَه 
لدى المعاد #جَهَنّمَ يَضلاهَا مَذْمُومًا؛ٌ ملومًا ظمَدْحُورًا4 مطرووًا". 

| وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَاك عَمَلَ لها عملها ظوَهُوَ مُؤْمِنٌ4 حال 
«فأُولئِكَ كَانَ سَعْيِهُمْ مَشْكُورَاك لدى الله. 

ءاه و م 

كلا تمد مَؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ4 عامله كعامل (كلا) على وهم للعامل المكرر لأمِنْ 
غَطَاءِ رَبَكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبَكَ مَحْظُورًاك كل حاصل على آلاء المولى مسلمًا أو 
ملحدًا. 


(1) قال ابن الجوزي: قوله تعالى «إمن كان يريد العاجلة4 يعني من كان يريد بعمله الدنيا فعبر بالنعت 
عن الاسم عجلنا له فيها ما نشاء من عرض الدنيا وقيل من البسط والتقتير لمن نريد فيه قولان: 
أحدهما لمن نريد هلكته قاله ابو اسحاق الفزاري والثاني لمن نريد أن نعجل له شيئا وفي هذا ذم 
لمن أراد بعمله الدنيا وبيان أنه لا ينال مع ما يقصده منها إلا ما قدر له ثم يدخل النار في الآخرة 
وقال ابن جرير هذه الآية لمن لا يوقن بالمعاد. انظر زاد المسير .)٠١/0(‏ 


اسورة ة الإسراء ممه 


لانْظر كيف تفلا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ»4 مآلا وسؤدداء ظوَلَلآخرَةٌ ميد دَرَجَاتِ 
كيد تَفُضِيلا4 وأمرها أهم والعمل للأهم أَوْلَّى. 

«لا تَجْعَلٌ مَعَ الله ِلَهَا آحَرَ4ٌ الكلام والردع ورد للرسول صلى الله على روحه 
وسلم وهو الراسرة والمراد: المرؤوس والإمام» والمراد: المأموم «فَتَفْعْدَ لوم 
مَخُذّولا4. 


ع2 0 5 3 0 بر 5 ع 7 اهس 0 5 
#وَقصَى رب لك الا تعدا ١‏ * إِيَاهُ وَبِالوالدَين إحسلنا إمّا يَبَلَقَنّ عندَك الكبرّ 


00 ارا دا | يا ك0 أذ ” - 3 و 
00 ف ولا تَيَرَهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا ©) 
2 لبد + م عض رق واي ل تسرك توه ده لدان 


:]١ 4 “ا‎ 

لوَقَضَى# أَمَرَ رَبك ألا تَعْبَدُوا إلا إِياهُ َبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانا4ك مصدر عامله أمره 
المطروح «إِما لعن ورواه راو مع المد أمام المؤكد طعِنْدَكَ الكبر اصذفها أ 
كلاهُمَا فلا تَقُلْ لَّهُمَا أَفَ»4 ورواه راو مع الكسر وحده. ظوَلا تَنْهَدهُمَا» رادعًا لهما عمًا 
أراداه أو عملاء وَقُلُ لَهُمَا فَوْلا كَرِيمَا؛ سهلا حلوًا. 

«وَاخْفِض لَهُمَا جََاحَ ادل مِنَ الرَحْمَة» راحمًا لحالهماء ظوَقْل رَتِ ارْحَمْهُمَا كَمَا 
رَبّيَانِي صَغِيرٌ 4. 

ريك أَغْلَدُ يما فى تُقُويكز" إن تكُوثوا صَلِحِينَ فَإِنهْد كَانَ للأوّيت 
عَُورًا 2 وات ذَا 0 حَفة والمنكين 0 لصيل 9 بر تَبَذ يرا « © إِنَ 


2 


تيقاة تقر ا 1 7 ورا 0 0 مَقلُولة ب 
عُتُقكَ وَلَا تََسطهَا كل الْبَسْطٍ فَتَقَعْدَ ترات الح امي 
غاء وَيَقَدِد نهم كان بعِبَادِهء خَبِيرًا يما © هج وَل تَقَعْلوَأ دك 3 ع 


3 #اية 7 - 2 00 

عن تفخ ولا إن لهم كان خطْعًا كيرا © 3 تقريوأ آلزْقَ إنه. كان 
3 ا 0 3 3 رف 2 0 وال 
فَحِمَةٌ وَسَآءَ سَبيلاً © ولا تَفَئلُواْ آلئَفْسَ الى حَرّمْ لَه إِلَا بَِلحَقّ وَمَن قل 


كمه سورة الإسراء 
م عامل - > جم | صضددم مر 2 0 - 
مظلوما فقد جلما لِوَلِيَهء سُلطْنمًا قلا يُسَرف فى الْقَثَلٍ إِنَهُء كان مَصُورًا 2 وَل 
ع اا أ لسري 1 و َه عو لدي ل ررس كا ري “و صده 
تقربوأ مال الْيَتِيمِ إلا بالتى هىّ احسن حتى يتلغ أشدهء وَأوَفوأ بِالْعَهِدٍ إن الْعَهَدَ 
كارت مَسَعولاً © وَأَوقُوا الْكيلٌ إذَا كلم وَزنُوا ِالْقسَطاس الْمُسْتَقَم لاي 
ل الو 
ور اق اع لايد سه ميش ونج شم 


كد 


ام ا ده مِنَ الْمَلَبِكَة إِنَمًا 500 
عَظِيمًا 42 إآية: :]:١٠ - ٠١‏ 

لرَبُكُمْ عل بمَا في تُُوسِكُمْ4 سرد كالمهدد لكل مصر على المكروه لهما إن 
ونا صَالِحِينٌ قَإِنهُ كَانَ للأوَابِينَ 4 لكل عائد وراع له لغَمُورًا؛ لما صدر وكدر والده 
أو أمه مع عدم الإصرار. 

#وآت4 اعط «ذَا الُْرْبَى4 المحارم أو ام وحمله على هؤّلاء وى حَفّهُ4 
كإطعامه وإكرامه لوَالْمِسْكِينَ وَائْنَ السّبيلٍ وَل 3 تَبَذِيرَ © كإعطاء الأموال سوى 
أهلها ومحالها. 

«إِنَّ الْمبَذْرِينَ كَانُوا إِعْوَانَ الشَّيَاطِينِ؛ لسلوكهم على مسلكهم أو على ما 
بمرفوا 9وَكَانَ اسان لَيِْ كفُورَا4 وحكم السالك على مسلكه وأمره كحكمه. 

وَإِمًا ث تَْرِضنٌ عَنْهُمُ4ُ المحرر أسماؤهم لائْتعَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبَكَ تَوْجُوهَاك المراد: 
ولو عدم إعطائك وإكرامك لهم صادر لأمل حصولك على مآل ومما هو حاصل معط 
لهم لل لَهُمْ قَؤلا مورًا4 سهلا كالوعد إلى الحصول. ' 

«إولا تَجْعلُ يَدَكَ مَغْلُولَة إلى عُنْقِكَ14'' كالإمساك كل الإمساك «إوَلا يَبِسطْهًا كُلّ 


)١(‏ قال ابن الجوزي: قوله تعالى #ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك» سبب نزولها أن غلاما جاء 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فققال إن أمي تسألك كذا وكذا قال ما عندنا اليوم شيء قال 


سورة الإسراء /اممهة 


الْبسطِ) كإعطائك كل أحد محل الإعطاء أولا طِفَتَفْْدَ مَلُومَاكُ عائد للأول لمَحْسُورًا4 
مناذنا أو هحيرومًا ل مال للقد 
(إنَّ رَبّكَ يِشطٌ الَرْقَّ4 موسعه للِمَن يَنَاءُ وَيَقْدرُ) ما هو موسع ظإِنّهُكَانَ بِبَادِه 


وس ىه سام 
0 


حَبِيرًا بَصِيرَا؛ عالم ومطلع على سرائر الأمم وكلا الإعطاء وعدمه مؤسس على 
المصالح والحكم. 

ولا تفلا أؤلادكُم4» وأذا حَشْيَة روع طإفلاق4 عدم لنّخن نَررْعهُمْ وَإِيَاكم 
إِنَّ فَتْلَّهُمْ كَانَ خطأ كَبيرَاك . 

ولا تَقْرَبُوا الزَنَى إِنَّه كَانَّ فَاحِسَةٌ وَسَاءَ سبيلا4 ساء مسلكًا هوء ولا تَقْتلُوا 
اللسين لين حَّمَ الله إلا بِالْحَقّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا قد جَعَلْنَا لِوَلتِهِ؛ كولده أو والده؛ أو 
كل أحد عاد مآل الهالك له ظسُلْطَانَاك على مهلكه طقلا يُسَرِفْ» المراد: عدم عدوه 
الحدود في الْمَْلِ4 كإهلاكه سوى المهلك 8إِنَّهُ كَانَ مَنُضُورَا؛ لورود أمر الله أعمالا 
للحدود. ْ 

«ولا تَفْرَبُوا مال الْينيع إلا بابي جِي أَحْسَنْ حَتّى يبع أَسْدّهُ وَأَونُوا بالْعهيِ4 ما 
عاهدوه أو عوهدوه فإإِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْثُولا». 

هوَأَومُوا4 أَكْمِنُوا طالْكيلَ إِذَا كلتم وَزِنُوا بِالْيسْطّاس» هو كل ما أعد لعلم عدد 
الدراهم والأرطال لالْمُسْتَقِيم 4 العدل ظِذَّلِكَ خَيْرْ وَأَحْسَنٌ تأويلا4 مآلا لكم. 

(ؤلا تف ما ليس لَك به عِلْم إِنّ الشمع وَالِْصرَ وَالقَُاد4 الروع «كل أُوليك 


فتقول لك اكسني قميصك قال فخلع قميصه فدفعه اليه وجلس في البيت حاسرا فنزلت هذه 
الاية قاله ابن مسعود وروى جابر بن عبد الله نحو هذا فزاد فيه فأذن بلال للصلاة وانتظروه فلم 
يخرج فشغل قلوب الصحابة فدخل عليه بعضهم فرأوه عريانا فنزلت هذه الاية والمعنى لا 
تمسك يدك عن البذل كل الامساك حتى كأنها مقبوضة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط في 
الاعطاء والنفقة فتقعد ملوما تلوم نفسك ويلومك الناس محسورا قال ابن قتيبة تحسرك العطية 
وتقطعك كما يحسر السفر البعير فيبقى منقطعا به قال الزجاج المحسور الذي قد بلغ الغاية في 
التعب والإعياء فالمعنى فتقعد وقد بلغت في الحمل على نفسك وحالك حتى صرت بمنزلة من 
قد حسر قال القاضي ابو يعلى وهذا الخطاب اريد به غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لآنه لم 
يكن يدخر شيئا لغد وكان يجوع حتى يشد الحجر على بطنه وقد كان كثير من فضلاء الصحابة 
ينفقون جميع ما يملكون فلم ينههم الله لصحة يقينهم وانما نهى من خيف عليه التحسر على ما 
خرج من يده فأما من وثق بوعد الله تعالى فهو غير مراد بالاية. انظر زاد المسير .)١9/6(‏ 


ممه سورة الإسراء 


كَانَّ4 المرء لعَنْهُ مَشُولا4. 

ولا نَمْش في الأزض مَرَحَاك أصله كمال السرور ؤإِنّكَ لَّنْ تَخْرِقٌ الأض» ولا 
صادعًا لها صدعًا لوطئكها 9وَلَنْ تبلغ | الْجِبَالَ ٠‏ طُولاك. 

دك لِك المحرر طكَانَ سين عند رَبِكَ مَكْرُوهًاك. 

ِذَلِكَ؛ أومأ إلى الأحكام المار سردها مما 5 إِلَتِكَ رَبْكَيك الكلام إلى 
الرسول محمد ردد الله له أكمل الببلوم» ولا نَمِل ان ِلْهَا آحَرَ)4 ردع للرأس 
والإمام» والمرد: المرؤوس والمأموم هقتُلَقَى فِي جهنم مَلُومًا مَدْحُورَا؛ مطرودًا. 

«أَتأَضنَاكم4 السؤال لأهل الحرم الحرام رَبكُمْ بِالْبِينَ وَاتََخَدَ مِنَ الْمَلائكَةِ 
إِنَاناك على على دعواكم لا فلكم لفُولُونَ قلا عَظِيماك. 

#وَلَقَدَ صَرَّفنَا فى هَنذًا أَلْقُرءَان لِيَدَّكَرُوا وَمَ دهم ِل كُفورًا © قل لَوَ كان 
مَعَدْرَ ءَالَةُ كما يَقُولُونَ إذا 0 إونذف العيق سيول رق تعر ول عن 
يَقولُونَ لوا كيرا (2© مُسَبَحْ لهُ آلسَمواثُ السَبَعُ وَآلأَرَض وَمَن في وإن ين عَم 
شق عد وليكق 0 تمقهون ل در كن حليما عفونا 4 يا 
:ع]: 

لوَلْقَدْ صَرَّفْنَاك المراد: : سرد الحكم المسطور مكررًا #فِي هَذَا الْقُرْءَانٍ لِيَذَّكّووا وَمَا 
يَزِيدُهُمْ إلا نُمُورَاكُ عما هو مسلك العدل. 

«إفل4 لهم الَو كَانَ معَه4 مع الله «آلِهَةٌ كما يقُولُونَ إذًا ابتاك راموا إلى ذِي 
الْعَزشِ4 وهو الله إسَبيلا4 مسلكًا للكر كعمل الملوك مع الملوك؛ لسْبْحَانَهُ وَتَعَاَى 
عَمَا يَقُوُونَ عُلُوًا كير 4. 

تسبح له اسكراك السّبْعُ وَالأزض وَمَنْ فيهنٌ وَإِنْ4ُ ما #مِن شَيْءٍ إلا يُسَبَحُ 
بِحَمْدِه وَلَكِنْ لا تَفْمَُونَ تَسبِيِحَهْعِ؛ له «إِنَه كَانْ حَلِيمَاكُ لإمهاله لكم على إلحادكم 
000 له. 

«وإِذًا فَرأَك الْقرْءَانَ جَعلنا بيتك وَبَنَ ألذِينَ لا يُؤينُونَ بالآجرة عتابًا توما 
© وَجَعَلئَا عَلَْ قُلُويِمَ أكنّة أن يفَو قف عَاذَاجِمَ 0 وَإِذَا دَكْرَتَ رَبَكَ فى الْقَرََان 


وَحَدَهه وَلَّوَ عَلَ أُدْبَرِهِرْ تُقُورًا « © عن علد يما يَسْتَمِعُونَ به إِذ يَسَتَمِعُوَنَ ؛ إِلَِيكَ 
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وَإِذ م ْوَى إِذْ يَقول آلظَامُونَ إن تَتَبعُونَ إلا رَجُلٌ مَسَحُورًا (2) أنظرٌ كيف صَرَبوأ 
لَكَ الأمكالَ قصلو قَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلاً 4 [آية: ؛ - 18]: 

طوَإِدذًا ذا َرَأتَ الْقُوْءَانَ جَعَلْنَا بيِنّكَ وَبَئْنَ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَةٍ حِجَابًا مشثورا4 
رادًا عما أرادوه؛ وهو إعدامك أو حصول مكروه لك 

لوَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أكِنَدك أكلا لا طِأَنْ : يَْمَهُوهُ4 الهاء عائد لكلام الله المكرم؛ 
والمراد: لخدم إدراكهم مؤداهء طوَفِي آَذَانِهِمْ وَقَرَا4 لعدم سماعهم له طوَإِذًا ذَكَوْتَ 
رَبك في الفُْءَانِ وَحْدَهُ4 مع غلم سردك لا إله لهم» طوَلَّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ تُُورَاك. 

نحن أَغْلّمُ + بمَا يَسْتَمِعُونَ به إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَكُ حال سماعك لك وما سمعوه 
لوَإِذ 1 نَجْوَى» كل محاور لأمره «إِذْ فعاو على مسلك وهم العامل المكرر مما 
مر شيَقُولُ الظَالِمُونَ4 لما حاوروا «إِنْ ما طتَتِعُونَ إلا رَجُلا مَسْحُورَا» سحر وعدم 
حلي وإذراكة: 

«انظّر كيف صَرَبُوا لَكَ الأمئَال4 كالساحر والمسحور والملموم وسواها 
لفَضَلُواك عما هو هدى ظطفَلا يَستَطِيِعُونَ سَبيلا4 مسلكًا إلى الهدى؛ أو إلى عوراء 
الرسول صلى الله على روحه وسلم. 
مِوَقَالُوا أوذًا عا عِظَنمًا وَرُفَكَا ونا لَمَبَعُونُونَ حَلقًا جَدِيدًا © * ل كوثوا ا 


أو حَِيدٌا © ا 2 دو لون من يُجمدكا. قل ألّذِى 


ِ 
ءسطةر 6ه 


فطركم أول 1 فَسَيْتَعْضُونَ إِلَيكَ رُءُوسَجُمَ وَيَقُولُوت م هو قل عَسَىْ أن 
يكو قري (ج يوم يَدَعُوكُم فمَستَجِيبُوت تفده وََشُونَ إن ليلذ إلا فيلا 
© 4 [وئ - :]0١‏ 

طِوَقَالُوا يدا كنا عِظَامًا وَرْقَانَ4 خطامًا نا لَمَتِعُونُونَ خَلَْاُ مصدر أو حال 
مجَدِيدَ4. 

«قل» لهم #كُونوا جغازة أن عديةا ف 

«أؤ خَلَْا مما يَكْبْر في صُدُورِكٌْ4”" مما لا صلوح له للروح لا معدل لعدم 


(1) قال الطاهر ابن عاشور: أنه تعالى لما قدر على تخليق ما هو أعظم من أبدان الناس فكيف يقال: 


بالك سورة الإسراء 
عودكم وحلول أرواحكم محالها الأول لفَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلٍ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَلَ 
مرو وأصلكم العدم طفْسَيْنِْضَونَ إِلَيِكَ رُمُوسَهُمْ4 محركًا كل رأسه؛ وحاكما على 
محال كلامكء لوَيَقُولُونَ مَتى هُوَ) أمر المعاد قل عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبَاك . 

ليَوْمَ يَذْعُوكُم فَتَستَجِيبُونَ سراعًا إلى الدعاء بِحَمْدِهِ» أمره أو كل حامدًا له 
على الحال لوَتَظْنُونَ إن ماللبُمْ إلا فيلا لهول ما هو داهمكم. 

لوقل لَعِبَادِى يَقُولُوا الى هئ أُحَسَنُ إِنّ آلشَّيِطَنَ يَْعْ بَيْيُم إِنّ السَيَطََ 
َ 9 دوك م يع 3 .4 وه م جك ف كاد ردت نا 3 
كانت لِلإنسَنٍ عَدُوَا مما (2) ربوز أعلَمُ بكر إن يَمَأْيَرَحَمَكرْ أو إن يَسَأيُعَذْبَكُ 
َمَآ أَرْسَلَكَ عَلَيْم وَكيلدٌ 2 4 [آية: مف ع.ه]: 

لوقل ِعبَادِي4 أهل الإسلام #تَقُولُوا4 لأهل الإلحاد طالَتِي جِي أَحْسَنٌ إِنَّ 
الشْيْطانَ يَنْرعْ4 موسوسًا ومحركًا لبِنَهُْ4 المراء وعدم الصلاح لإإِنَّ الشَّيِطَانَ كَانَ 
لِلإنسَانٍ عَدُوًا مُبِينَا4 ولما أمر الله أهل الإسلام سلوكًا مع أهل الإلحاد على مسالك 
الكلام السهل علمهم ما هو وهو. ٌ 

٠‏ لرَبْكُم أغلْم بِكْم إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكْدِ4ُ المراد: لو أسلموا وعادوا إلى مولاهم لأ إِنْ 

يش يُعَذِبَكُمِ)4 لو داموا على سوء مسالكهم إلى ورود حمامهم. لوَمَا أَرْسَلَْاكَ عَلَئِهِمْ 
وَكيلا» موكولا أمرهم ومكرمًا لهم على الإسلام؛ والحكم المحرر ورد حال أمر الكر 
وأعمال الصوارم. 

وَرَبْكَ أعلمُ يمن فى السَمَوات وَالأْض وَلَهَدَ فَضَلما بض الكَيِنَ عل بَقَضٍ 
ايا َاوْددَ نَبُورَا () قُلٍ آذعُوأ آلَذِينَ رَعَمْتْم من دُويدِ فََا يَمْلِكُوتَ كُشف 


ملاعلاف ل م 2 ل كرب ك طفع ١‏ رسو ولاق 7 مه 2 
الصْرٍ عَنَكُم وَلا تحويلا (3 أؤلتيكَ الذينَ يَدَعْونَ يَبْتَغْونَ إل رَبَهم الْوَسِيلَة 


صد 


إنه لا يقدر على إعادتها ؟ فإن من كان الفعل الأصعب عليه سهلاء فلأن يكون الفعل السهل 
الحقير عليه سهلا كان أولى وهذا المعنى مذكور في آيات كثيرة: منها: قوله تعالى: لأَوَلَئسَ 
الذي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالارْض بِقَادِرٍ عَلَى أن يَخْلْقَ مِثْلَهُم4 (يس: )8١‏ وثانيها: قوله تعالى: 
<ِأوَلَّمْ يَرَوَا أن الله الذي خَلَقٌّ السَّمَاوَاتٍِ وَالارْضَ وَلْمْ يتغى بَِلْقِهِنٌ بِقَادِرٍ عَلَى أن يُحبي 
الْمُؤْتَى» (الأحقاف: *2) وثالثها: «أشَدُ حَلْقَا أم السّمَآءًا بَنَاهَاك (النازعات: 77). انظر تفسير 
الرازي .)5١5/17(‏ 
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4 


جم أقْرَبُ وَيَرَجُونَ رَحَمَعَهُه وكَافُوت عَدَابَهء إنّ عَدَّاب ريك كان عحَذُورًا 5 
[آية:هه 07]: 

لوَرَبِكَ أَعلَمْ بِمَنْ فِي السَمَوَاتٍ وَالأرْض4 عالم أحوال الأمم كلهم ومحل 
الإرسال وأهله؛ وهو رد لردهم دعوى محمد ردد الله له السلام الإرسال لعدم صلوحه 
له «وَلَقَدْ فَصَلْنَا بض النَبتِينَ عَلَى بَعْضٍ» هو إدراك كل واحد إكرامًا ما أدركه سواه 
كالكلام لموسى؛: وملك ولد داود»ء وإسراء محمد ردد الله لهم أكمل السلام وَآثَينَ 
َاوُدَ زَبُورًا4 

قلِ4 لهم «اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمتُم4 المراد الأولى سموهم إلها مِنْ ذُونِهِ؟ُ 
كالملائك والروح وسواهم طقلا يَمْلِكُونَ كَنْفَ الضُر عَنَْكُمْ وَلا تَخويلا# له إلى محل 
سواكم. 

أُولَيِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ4هم آلها هِيتتَدُونَ إِلَى رَبَهِمْ الْوسِيلَة4 كلهم رائم المسلك 
الموصل إلى الله «أ ُوُم4 معمول على مسلك وهم العامل المكرر للواوء والمراد: رام 
نننالك» الوهول: إلن الله الأول هم جِأَثْرثُ» إلى اللهه وروم سواهم لها أولى؛ 
لوَيَرِجُونَ رَحْمَنَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ 3 عَذَاتَ رَبَكَ كَانَ مَحْذُورًا4 ومروعًا كل أحد ولو 
هلكا أو رتولا 


«(وإن ين قر لاحن مهَلِصُوها قبل يَْمِالقِيَسَة أو َوه عَدَائًا ديد 
كان ذَلِكَ فى الكتسب مَسَطُورًا 4[آية: 58]: 

طوَإِنَ)4 ما ومن قَْيَةِم المراد: أهلها إلا نَحْنُ مُهْلِكُومَا» لحلول الأعمار وورود 
الحمام طقَبِلَ يَوْمِ الْقيَامَة أو مُعَذِبُوهَا عَذَابَا ضَدِيدَا4 إهلاكًا وأسرًا ظكَانَ ذَلِكَ في 
الكِتاب»اللوح رن 

9وَمَا مَتعَنَآ أن سل بآلآيّتِ إِلّ أن حَدَّبَ 2 لدُولُونَ وَدَاتَينَا تمُو 


1 


قور لحري وما ول لايك إل تَنويقًا 4 |آية: 59]: 
0 مَتَعَنَا أَنْ 0 بالآيَاتِ» ما سأله أهل الحرم الرسول ردد الله له السلام 
ل ل ل ال ل 0 


045 سورة الإسراء 
كمال امو محمد رحد الها له البلاع «زرانيها تقر لان 4 لما سالوها رإسراهع صالخ 
9مُبِصِرَة4 ساطعًا 5 مرا لكر بِهَاك وأهلكوا وَمَا نُؤْسِلُ بالآيّاتٍ» الدلائل على 

«إلأ كا لتك إن رتلى أحء ياك * وَمَا جَعَلمَا لزيا آل أَرَيَْكَ إلا فتك 
لَلئّاسٍ وَالشْجَرَة الْمَلعُونَ فى لقان وَمحَوَفّهُمَ قَمَا يَرِيدُهُمَ إل طُفيسًا كبيرًا 9ع »4 
[آية: :]3١‏ 

«وإذ4 عامله مطروح أورد أو ادكر ظقُلَ لَكَ4 المراد: ما أوحاه له وهو إن 
رَتَكَ أخَاط بالنّاس» علمًا ومرادّاء كل أمر أراده حاصل لا مرد له ظوَمَا علا الدُؤيًا 
الي أَرَيَْاكَ4 المراد: الإسراء «إإلا فِْئَةَ لِلنّايس» أهل الحرم جا تحر ماو عاد رفظ اي 
الإلحاد. ظوَالشّجَرَةَ الْمَلْعُونّة4 الطرد لطاعمها حاصل «إفي الْقْو ءَانِ وَنُخَوَفْهُمْ فَمَا 
يَزِينهُمْ إلا طَمْيَانًا كبِيرَ4. 

9وَإِذ قُلنا لِلملتبحة أَسَجدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوَا إِلّ إِبلِيسَ قَالَ عَأَسَجُدُ لِمَنْ 
حَلَقَتَ طِبنًا (2) قَالَ أرمَيْتَكَ هَندًا ألَذِى كَرَّنْتَ عَلَ لبن أَحَْئٍ إل يوم الْقَيّسَة 
الاستكزك اأرتكةة إلا :قلي وا قال اعت فمن تيمك ونهق فرق جيقة 
جَرَاو و2 جَرَآء مَوَفُوا ل 
وَرَحِللك وَسَارِكْهُمْ فى الأموال وَالْأَوْلَدٍ وعِدَهم وَمَا يَعِدُهُمُ آلشَيْطَنٌ إلا غُرُورا 
© إن علدفي 1 للك عَلبهِم لك ا ٍْ بِرَكَ وَكيلاٌ 4 [ [آية: 5١‏ - 10]: 

(تنه 0 لأورد 28 0 كاذك 0 كارا ادم »4 ركوع 
00 

لثَالَ ريتك هَذَا الَّذِي كَرْمْتَ عَلَيْ لَيِنْ4"" اللام لام مؤل «أَخَرئَنٍ إِلَى يم 


)١(‏ رأى هنا علمية فتتعدى إلى مفعولين» أولهما إهذا» والثانى محذوف لدلالة الصلة عليه» والكاف 
حرف خطاب مؤكد لمعنى التاء قبله» والاسم الموصول #الذي» بدل من #هذا» أو صفة له 
والمراد من التكريم في قوله إكرمت علي»: التفضيل.والمعنى: قال إبليس ذ في الرد على 


سورة الإإسراء و0 


الْقِيَامَة لأَخْتَكَئَ4 اصطلامًا (أركة4 موسوسًا لهم وموصلهم إلى أسوء المسالك 
وَأَزْدَى المهالك «إلا ليلا هم الأول عصمهم الله. 

طثَالَ4 الله له ظِاذْمَثِ» ممهلا كسؤلك فْمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنّم جَرَاوْكُمْ 
جَرَاءَك مصدر لِمَوْفُورً 4 مكملا. 

لوَاسْتَفْزِزٌ من استطغت مِنْهُمْ بِصَوْتِك#© دعائك ©وَأَجْلِتِ عَلَيِهِمْ بِخَيْلِكَ 
وَرَجِلِكَ؛ه كل ملائك «وَشَارِكْهُمْ في الأموَال» حمله لهم على حصول المال الحرام 
«وَالأؤلاد» لكل عاهر وَعِدْمُم» موسوسًا لهم؛ وحاملهم على الإصرار على عدم 
حصول المعاد؛ #وَمَا يَعِلْ هُمْ الشَّيِطَانُ إلا عُرُورَاكِ ما لا أصل له. 

إن عِبَادِي4 أهل الإسلام «إلَيس لَك عَلَيِهِمْ سُلْطَانٌ وَكَمَى بِرَبِكَ كيلا موكولا 
له أمورهم وهو كالئهم وعاصمهم. 

ربكم النف رق لَكُمْ الاك ف آلْبْخر لَِبَتَغوأ ين فطلم إنذد كارو 


بكم رَحِيهًا وه وإًا كم الى البخر َل من تَدهُونَ إل إه نكا مَك إلى 
الخ اقرط وَكانَّ الْإنسَيٌ كَقُورًا ( أَكَأَمِشْرَ أن حسف بكم ار اذ ل 
لَيْحكُمْ حاص ثلا يدوأ لز وصجملاً (2) أثر وز أن يُعدكمْ فيه تازة 
فيُرِسِلَ عَلَيَكُمَ قَاصِفًا يْنَ آلرّيح فَيُْرِقَكُم يمَا كقَرم ل 
تبيعًا» | [آية: 56 - 59]: 

ورلكع' لني جي لحم الْقُلْكَ في البخر لِتبتَهُوا مِنْ فَضْلِوي مصالحكم وأوطاركم 

سس لير ا وسط الماء «ِضَلٌ مَنْ تَدعُونَ» كل 
مدعو لكم سواه إلا ِيَاُ4 وحذده» طقَلَمًا نَجَاكُهِ؛4 مما روعكم وأوصلكم «إلى الي 
أَعْرَضْئُمْ وَكَانَ الإنْسَانُ كَمُورًا4. 


خالقه - عز وجل - : أخبرني عن هذا الإنسان المخلوق من الطين؛ » والذي فضلته على؛ لماذا 
فضلته علي وأمرتني بالسجود له مع أنني أفضل منه» لأنه مخلوق من طين؛ » وأنا مخلوق من 
نار!! انظر التفسير الوسيط (11/0). 


ان سورة الإسراء 


ِأنَامِتم أَنْ يَحْسِسيف بكُمْ جَانْتَ البرك كما أهلك مالك الأموال المعلوم «أز 
سل عَلَيكُمْ حَاصِبَاكُ ما رَمَى الحصا كما حصل لملا لوطء لثم لا نَجدُوا لَكُمْ 
وجاد 4 كاقا عم أراة ول 

1 م منت أَنْ يُعِيدَكُمْ فيد الهاء عائد إلى الطم «ثَارَهُ أخرى فَيْزسِلَ عَلَنِكُم قَاصِفَا 

مِنَ الرِيح4 مرورها كأسر لمصادمها لمَبعْرِقَكُمْ بمَا كَفْرْئُمْ ثُمْ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَينَا به 
تَِيعَاك مداع رائم لدمكم. 

«وَلَقدَ كرما ب اَم وَحَمَلتهُمَ فى لير والبخر وَررَقْتَهُم م 
ل سد ا خلا نج و م اغا سو مي بودي 
فَمَنَ أوقَ كتَبّه, تيدف اذلو اك ودر ون سك ‏ وي لا كو 1 فتيلا 29 وَمَن 


و مدن 


كا فى هَنذِهَ أَعَمَى فَهُوَ فى الآخرة اعمَى وَأَضَلُّ سَبيلاً 2 4آية: 7٠١‏ - ؟0]: 

لوَلَقَدْ كَرَّمْنا بَني آدَمَ4 صورًا وعلمًا وكلامًا وسواها ظوَحَمَلْنَاهُمْ ذ فِي الْبَرج على 
الرواحل وسواها لوَالْبَحْرٍ وَرَرَقنَاهُمْ مِنّ الطَيباتِ وَقَصلْنَاهُمْ عَلَى يي مِمّنْ حَلَقَنَا 
تَفْضِيلا؛ُ ولاء وملكًا وسؤّددًا وإكرامًاء والاسم الموصول إما وارد مورد ماء وإما وارد 
على أصل مورده وعم الملك عموم الإعداد العام لا عموم الآحاد. 

م4 معمول لمطروح هو ادّكر ظنَدْعُو كُلَّ نا بإِمَامِهغْ4 رسولهم أو طرس 
أعمالهم لفْمَنْ أُوتي كِتَابَهُ بيمينو4 وهم السعداء توليك يقْرءُونَ كتابَهغ ولا يُظْلَمُونَ 
قتيلا عملا ما. 

لإوَمَنْ كَانَ في هَذِه4 الدار لأَعْمَى؟ عَما هو هدى لثَهُوَ فِي الآخِرَةٍ أَعْمَى» ما 
هو مهدى إلى المسلك الموصل إلى السلام 0 0 سأل ملا رسول الله 

لون حَادوأ لَيَفتِعُونَكَ عن لدف أن الل لِتَفبرٍى عَلِيتَا 0 وَإِذَا 


و 


َأَحَحَدُوكَ خَليلاً 2 وَلَوَلَا أن تنك لد يدث رسكي إلتهز حَبكا قبلا © إذ 


1١ 


3 
د 


لَدُذوَنَري __- 11 حيّؤة و وَضِعَفَ ][ لمَمَاتِ م 1 عَجَدُ لَكَ عَلِيئًا تعدا 2 يع وَإن 


كارو لشت كلتك ال ل ررك ا وَإِذَا لا يَلبَعْوَ لفك إي 


ليك 0 وَإذَاك 0 000 8 

لوَلُولا أَنْ تناك لْمَدْ كِذْتَ كن إِلَيهِمْ شَيِعًا قليلا»# لإلحاحهم لذ لو صدر 
الأمر المسطور ظالأَذَقْنَاكَ ضِعْف» ما هو معد لسواك مما هو ألم لالْحَيَة وَضِعْفَب ما 
هو لسواك لو عمله مما هو ألم ظالْمَمَاتِ ثُمْ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نُصِيرَاك عاصمًا مما 
حرّر. 

لوَإِذَ) أصله المؤكد واسمه الهاء مطروحًا لكَادُوا؛ الواو للهود ظليَستَفْرُونكَ من 
الأْضٍ» محل لحده المكرم ظليِخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَك حصل ما أرادوا إلا يَلبَنُونَ 
خلافكَ إلا قليلا4 لهلاكهم. 

فسن مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبِلّكَ مِنْ رُسْلِئَا» لما طردوا رسلهم #ولا تيعد لشبنننا 
تخريلا» . 7 

(أقر الصّلرة ادلو الشمسن إل عسق اليل وَقْرََانَ ألْفَجَر إِنَّ قرْءَانَ آلْفَجَرِ 
ةك مَشْبُودًا (2) وَمِنَ اليل فَتَهَجَدَ بى تافل لّكَ عَسَىَ أن يَبَعَمَكَ رَبْكَ مَقَامًا 
َحْمُودًا 2 وَقْل رت أُدَحِلى مُدَحَلَ صِدَقٍ وَأْخْرِجنى ْرَجَ صِدَقٍ وََجَعَل لى من 
َلك سُلْطَمَا صما 8 وهل جَاء آلْحَُ وَرعقَ ابل إن ألْبَطِلَ كان رَهُوقَا © 
وَنُمَزْلُ مِنَ الْقَرَءَانِ مَا هو شِقَاءٌ وَيَحَةٌ َلمُؤِيينَ 2 يَزيدٌ آلظّلمِينَ إلا حَسَارًا 4 
[آية: مل - 47 |: 

ِأتِمِ اللا لِدُنُوِ4 حول الشَّمْين»4 عما هو وسط السماء فإِلَى4 ورود 
«غْسَقٍِ4 سواد ظاللَئلٍِ4 والمراد: صَلٍ العصر وما أمه العصرء وصل ركوع أول المساء 
وما أمه وَقُرْءَانَ4 وصل ركوع طالْمَجْر | ِنَّ قُوْءَانَ الْمَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا» لملاتك المساء 
وعكسه. 

لوَمِنَ اللَبِلٍ فَتَهَجّدكُ صل بد الهاء للكلام المكرم نَافِلَة4 مؤكدًا أمرها 
للَكَ؛ وحدك ولأهل الإسلام سواك عمل طوع لا أمر مؤكد عَسَى أنْ يَنِعَنَكَ رَبك 


كوه سورة الإسراء 
مَقَامًا مَحْمُودًا4 حامدك على حصوله لك أهل السماء وسواهم؛ وهو على ما صحع 
سؤاله مولاه أرحم الرحماء سماحًا لأهل لا إله إلا الله. 

لوَقُلُ رَبَ أذخأني4”" اللحد أو المراد ما حوى اللحد المكرم لمُدْحَلَ صِدْقِ) 


)١(‏ قال الرازي: قال تعالى: : اوقل رْبَ أَدْخِلَنى مُدْحَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِى مُخْرَجَ صِذْقٍ)4 وفيه مباحث: 
البحث الأول: أنا ذكرنا في تفسير قوله: #وَإن كَادُوا لَيَسْتَفِرُونَكَ مِنّ الازض» (الإسراء: ل 
قولين: أحدهما: : المراد منه سعي كفار مكة في إخراجه منها. والثاني: المراد منه أن اليهود قالوا 
له الأولى لك أن تخرج من المدينة إلى الشام ثم إنه تعالى قال له: «أقِم الصَّلّواة4 واشتغل 
بعبادة اله تعالى ولا تلفت إلى هؤلاء الجهال فإنه تعالى تاصرك ومعيتك ثم عاد بعد هذا الكلام 
إلى شرح تلك الواقعة فإن فسرنا تلك الآية أن المراد منها أن كفار مكة أرادوا إخراجه من مكة 
كان صلى هلم الاية أنه تعالى آثوة بالهجيزة إلى المدينة وقال له: «وقُل وّبَ أَدْخِلَيى مُدْخَلَ 
صِدْقٍ4 - وهو المدينة - 9وَأَخْرِجْنِى مُخْرَحّ صِدْقِ4 - وهو مكة. وهذا قول الحسن وقتادة وإن 
فسرنا تلك الآية بأن المراد منها أن اليهود / حملوه ه على الخروج من المدينة والذهاب إلى الشام 
صر صرت الجر عو ألا اا حي إرركاد تمزه لاع عاو 
والسلام عند العود إلى المدينة قال: «إرّبَ أَدْخِلْيِى مُدْحَلَ صِدْقٍِ» وهو المدينة - #وَأَخْرِجْنى 
هُحرَج صِدْقٍ» يعني أخرجني منها إلى مكة مخرج صدق أي افتحها لي. والقول الثاني: في 
تفسير هذه الآية وهو هو أكمل مما سبق أن المراد وَمُل رب أَدْيلْنِى»4 “فين 
الصلاة - (وأخرخنى4 منها مع الصدق والإخلاص وحضور ذكرك والقيام بلوازم شكرك. 
والقول الثالث: : وهو أكمل مما سبق أن المراد: «وَقل رَبَ أَدْخِلْنى مُذْحَلَ صِذْقٍ وَأَخْرِجْنِى 
مُخْرَجَ صِذْقِ» منها بعد الفراغ منها إخراجاً لا يبقى علي منها تبعة ربقية. . والقول الرابع: وهو 
أعلى مما سبق: : لوقل رْتٍ أدخِلنِى4 في بحار دلائل توحيدك وتنزيهك وقدسك ثم أخرجني 
من الاشتغال بالدليل إلى ضياء معرفة المدلول ومن التأمل في آثار حدوث المحدثات إلى 
الاستغراق في معرفة الأحد الفرد المنزه ه عن التكثيرات والتغيرات. والقول الخامس: أدخلني في 
كل ما تدخلني فيه مع الصدق في عبوديتك والاستغراق بمعرفتك وأخرجني عن كل ما تخرجني 
عنه مع الصدق في العبودية والمعرفة والمحبة والمقصود منه أن يكون صدق العبودية حاصلا 
في كل دخول وخروج وحركة وسكون. واتو اميق أدخلني القبر مدخل صدق وأخرجني 
جلا جرع صدق. البحث الثاني: مدخل ب بضم الميم مصدر كالإدخال يقال أدخلته مدخلا كما 
قال: (دَل ذْتِ أز زلا 4 المؤمنود. اع يي حي إلى 
تعالى: (واخغل لى من نك مل صيز» الاسام أي حجة ينة ظهرة تتصرني به 
ونالتهن والقذرة د عا الله تعالى دعاءه وأعلمه أنه يحضمه من التانى فقنال: (والله 
يَعْصِمُكٌ مِنَ النّايس4 (المائدة: /1) وقال: ألا 3 حِرْبَ الله هُمُ الْمُفْلِحُونَ4 (المجادلة: 0 
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له كر ل رجي »| اح العفا كان الارله رماس تون اداه «مُخْرَج 
صِدْق4 مكرما على المحمل الأول أو سالمًا على سواهء وَاجْعَلُ لي مِنْ لَدُنْتَ سَلْطَان 
وي على الأعدم 

«وقل) # لدى حلولك الحرم الحرام موجَاءَ الْحٌَّ)4 الإسلام #وَزَهَقٌ الْبَاطِلُ4 
الالحاد إن الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقَاك مارًا لا دوام له. 

«وثئرَأ أب مرا الْقُدْءَانِ م هُوََ شفَاءٌ ما 0 0 الحال والمعاد كالدواء لأهل 
العلل والهلكى؛ ؛(ترشمة ومين ولا 00 ا 3 


فل كك[ يَنْمَلّ عر شاكليقه تركو اعلم 2 ا سَبيلاً © 4 [آية: كى 


لَإذا أَْعَمنا عَلَى الإنْسَانٍ» وصار مصحًا موسعًا ل«أَعْرَض» عما هو مسلك أحمد 
لمولاه» و أ ساد لواه» هو ذا هسه الشِّةْ4 الداء والعدم كَانَ يَكُوسا . 


2 0 


قل كل يَعمَل عَلَى شَاكِلَتِم كل أحد سالك على مسالك ما حكاه حاله إما 


زفق 


الهدى وإما عكسه طفْرَبُكُمْ أغ غلم عْلْمْ بِمَنْ هُوََ امدق سَبِيلا ١-7‏ 
لوَيسَلُوتلك عَن آلزوح ‏ 00 ألرُّوحٌ مِن أمر و رَيَ وَمَا أوتِيثُم مِنَ العلم إلا قليلا 


-_ 


2 ون مبننا ذه بأأزرى أرحينا لبك ثم لا يمد ذلك يوء لين ا وَكيلاً ©) 
وك إن فضَلَهء كارت عَلَيَِكَ كبيرًا © 4 [ [آية: هم - /41]: 
«وَيشألوتك» الواو للهود ِعَنِ؛ حد #الوُوح» ملاك ولد آدم وسواه قلٍ» لهم 


وقال: للِيظْهِرَه عَلََى الذِينِ كُلّهِ) (التوبة: *”) ولما سأل الله النصرة بين الله له أنه أجاب دعاءه 
فقال: لِوَقُلُ جَآءَ الْحَنُّ) وهو دينه وشرعه - لوَرّهَقَ الْبَاطِلُ4 وهو كل ما سواه من الآديان 
والشرائع» ؛ وزهق بطل واضمحل» ؛ وأصله من زهقت نفسه تزهق هق أي هلكتء وعن ابن مسعود: 
"أنه دخل مكة يوم الفتح وحول البيت ثلائماثة وستون صنماً فجعل يطعنها بعود في يده ويقول 
جاء الحق وزهق الباطل فجعل الصنم يتكب على وجهه". وقوله: «إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوفَاك يعني 

أن الباطل وإن اتفقت له دولة وصولة إلا أنها لا تبقى بل تزول على أسرع الوجوه والله أعلم. 
انظر تفسير الرازي (١؟84/1").‏ 
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«الذفح سَِ مر بي © علم الله وحده لا وصول للحس إلى إدراكهاء #وَمَا وتيت مِنّ 
الْعِلَمِ إلا قليلا». 

لِوَلَيِنْ4 اللام لام مؤل طشِمْنا لََذْهَبْنَ بالّذِي أَوْحَينا ِلِْكَكُ وهو الكلام المكرم 
كالطمس لمحاله طروسًا أو صدورًا لاثم لا تَجِد لَك 2 عَلَيْنَا وَكيلا» لعوده ورده لك 
مسطورًا. 

إإلا رَحْمَة مِنْ رَبَكَ4 لعل حصولها راده لك لإإِنَّ َضْلَهُ كَانَ عَلَيِكَ تجن 

«قل لَِّنِ أَجْتَمَعَتِ انس والحن عل أن بنرا بمِئَلٍ هَذًَا لْقَرَءَان لا 


د مدر 


بمئله- وَلَوَ كات بَعْصُهُمْ لبَعَضٍ طَهِيرا (2 وَلَقَدَ صَرَّفنَا لئاس فى هَنذدًَا واد 
من كل مَثَلٍ فأَى كلاس س إِلَّا كفورًا 25 4 [آية: حى 5ى]: 

9ل ين اجتمعتٍ الإنش والْجن على أن يوا بيثل هذا اومان لا يون بمثله 
وَلَوْ كَانَ بَعْضْهُمْ لِبَعضٍ ظَهيرَا4 رداءء ولعل عدم سرد الملائك لعدم ورودهم مع أهل 
لخر 

لِوَلَمَد صَرَّفنَا لئاس فِي هَذًَا الْقُءَانٍ من كل مكل فَأَبَى كير الئاس إلا كُفُورًا4 
للهدى. ْ 

9َقَانُوا آن نو لَك حَقَ تَفْجْرَ نا مِنَ الأرض يَنبُوءَا ( أَوْ تَكُونَ للك 
جَنَهُ من خخيلٍ وَعِتَبٍ فَمُْفَجْرَ الأَتهَرَ حِلَلَهَا تَفْجيرًا © أَز تُتَقط أَلسَمَآءَ كما 
ا الله وَالْمَلبِكَة قبيلاً © أو يَكُونَ لَكَ بَيَتْ ين دُحرُفي 
أو تق فى آلسَمَاء ولّن فو لِرُقيِكَ حٌَ مُتزلَ علا يكبا روه هل سْبِحَانَ تق 
هَل كنث إل بَكَرًا يَسُولآً 4 [0و- مىو]: 

دَفَاُوا لن ثْمِنَ لَك حتى تفْْرَ نان الأزض يَثبوغا4 ماء. 

«أؤ تَكون لك جه من نجل وحنب فَفْجرَ نهار خلالقَا4 وسطها لاتمُجِيرًا؛ . 

«أؤ تُشقِطً السْمَاءً كَمَا كما زقمة علا كنذا أذ ع بالله وَالْمَلائِكَةِ قبيلا4 كلهم 


فزق لكل زاءة «أويكون لك فك ون تخدف» أحمر المال» «أؤ تَرقَى في السَمَاءِ4 
صعودًاء لوَلَنْ نُؤْمِنَ لِرْقِيِكَ4 وحده #حَنَّى تُنرّلَ عَلَِنَا كِتَابَا4 معلما ودالا على إرسالك 
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«ثُل4 لهم «سْبِحَانَ رَبِي هَل) ما ظطكُنْتُ إلا بَدْر+ كسائر ولد آدم رولا كسائر 
الرسل؛ وأمر الدلائل عائد لله على ما هو ملاتم حال الأمم لا للرسل. 

إلّ أن قَالُوَأ أَبََتَ الله ثرا وَسُولةٌ 
© ل أذ كنت فى الأ تقيصقة تنغت كنيف لك ب 
أَلصَمَاءٍ ملكا رسُولاً © فل كقن بِالّهِ حَبِيدًا ببى كام نه كان بِعِبّادِمء 


-ه | 


حَبيرا بَصِيرًا © 4[ [آية: 4و -5]: 


وما مَنََ النّاس 3 يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُتَى إلا أن قَانُوا أَبَعَتَ الله بَشَّرًا رَسُولا» 
ا ل ا 

قل لهم هلو كَانَ في الأْضٍ» محل ولد آدم «ملايكة يَمْسُونَ مُطَمَيتِينَ لزنا 
عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَا مَلَكَا رَسُولا» والمراد: أمر الرسول مراعى معه حال المرسل لهم إلى 
ال ا 0 9 ؤقل فى بالله هيدا بتني َتتكم» 
كلها. 


تومن 0 ومن يُضْلِل أن د هم وآ ين ويه وشيم 
يوم ا هك كاش ع ع اماعي رقه 
سَعِيرًا 29 ذَلِكَ جَرَاوْهُم بِأَنْهُمْ كفَرُوأ بِعَايْجِنا وََانُوَأْ أِذَا كنا عِظَمًا وَرُقََا ونا 
لَمَبَعُوُونَ حَلْقا جَدِيدٌا © * وَل يرو أن آله أزى حَلَقَ آَلسَّمَيوتٍ وَالأرض 
عَلَنَ أن علق مِتلْهُرْ وَجَعَلَ لَهُرْ أَجَلاً لا رَيَبَ فيه لط لاك ف 
01 أ تَمَلكُونَ حَرَلينَ رَحَمَةِ رَقَّ 5 ْأْمِسكمم حَشيَة حَمَيَةَ الإنقاق وَكانَ الْإِنسنٌ 


قَتُورًا # [آية:لاى١١٠1]:‏ 


اك 


طِوَمَنْ يَهْدِ الله فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَنْ جد لَهُمْ أوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشْرْهُمْ يَوْمَ 
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الْقيَامَة”") كلما ساروا ساروا طعَلَى وُجُوهِهِمْ عُميًا وَبُكْمَا وَصْمَّاب كلها أحوال 
ماهم جنم كلما حَبث» هدأ سعرها لأكل لحومهم وإدمهم لئاه سهيرا4. 

9ذَلِكَ جَرَاؤْهُمْ بأنّهُمْ كَفَوُوا بِآيَاتنَا وَقَالُواك رد الأمر المعاد لأَبدَا كُنَا عِظَامًا 
وَرُفَانَاك حطامًا أن لمبِعوثُون حَلًْا جَدِيدً4. 

ِأوَلَم أن الله الْنِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ»؛ُ مع حالهما 8قَادِرٌُ عَلَى أَنْ 
يَخْلقَ مثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أجَلا4 لورود حمامهم وحلول أعمارهم أو لمعادهم ذلا رَيْبَ 
فيه فَأبَى الظَالِمُونَ إلا كُقُورَاك وردا له. 


طقل و ند تفلكون حَرَّائِنَ رَحَمَة رَبِي ‏ وسائر آلائه هإِذًا لأفْسَك خش 
الإنْماق وَكَانَ الإِنْسَانُ 000 ممسكًا حد 0 


ام ا مره 2 - 
5 3 00000 
ا : 


السَّمَنواتِ وَالأرَضٍ بَصَايرَ فَإِف لْأَظنَكَ يفِرَعَوَّر[ متْبورَا © فارَاد أن يَسَتَفِزهم 
3 لأَرْض فَأَعْرَقَتَهُ وَمَن مَعَهُد جَمِيعًا 629 وَقَلنَا مِنْ بَعْدِه- لب إِسَروِيل أسَكُوا 


د و صبع 


آلْأَرَضَ فَإِذَا حا وعد الاجرة جئنًا بكر لَفِيقًا ١‏ لوكت 


لوَلمَدْ آتَينَا مُوسَى تَسْعَ آَيَاتَ بَيِنَاتِ © العصا وممسكها وعلو الماء على دورهم 
وما سلطه الله لكل كلائهم ومحصودهم والسوس المسلط على ممارهم. وما ورد على 


)١(‏ قوله - سبحانه - ومن يَهدٍ الله فَهُوَ المهتد وَمَن يُضْلِل فَلّن تَجد لَهُمْ أَؤْلِيآة من دُونِِ4 كلام 
مستأنف منه - تعالى - لبيان نفاذ قدرته ومشيئته. أى: ومن يهذه الله - تعالى - إلى طريق الحق» 
فهو الماك كز بالسعادة؛ المهدى إلى كل مطلوب حسن:؛ لإومن يضلل4 أى: ٠‏ ومن 
يرد الله - تعالى - إضلاله طفن تَجِدَ لَهُْ4 أيها الرسول الكريم إأولياء4 أي: نصراء ينصرونهم 
ويهدونهم إلى طريق الحق «إمن دونه» عز وجلء إذ أن الله - تعالى - وحده هو الخالق للهداية 
والضلالة» على حسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته. وجاء قوله - تعالى - #فهو المهتد» بصيغة 
لافطا لت بو ل ار لود ماما 0 
الى - تعالى ل ل ع 
انظر التفسير الميسر (87/5). 


:2 [آية: ١لل-:6ؤلأء:‏ 
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مأكلهم ودورهم وملأها والدم والطمس والمحل أو الطور وصدع الطم لمرورهم 
وسطه» وهطل الماء لما أمر الله موسى ونج مالكو «الحرضر) وهؤلاء محل علو الماء 
على دورهم والطمس والمحل؛ ٠‏ «قاشأل» الأمر لمحمد ردد الله له أكمل السلام 
والمراد: اسأل 8بَنِي إِسْرَائِيل» عما حصل لموسى مع عدوه؛ ورواه راي (سال) على 
عوده إلى موسى ردد الله له السلام مذ جَاءَهُمْ قَقَالَ لَّهُ فِوِعَوْنُ ل للك موسي 
مَسْحُورَا» معدوم الحلم والإدراك. 

طثَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْرَلَ هَؤُلاءِ4 الدلائل «إلا رَبُ السّمَوَاتِ وَالأرْضٍ بَصَائِرَ 
حال دوال على الإرسال؛ لوَإِنّي لأَظنُكَ يا فوِعَوْنْ مَتبُورَا4 هالكًا. 

ش فَأَرَادَك عدو موسى طأَنْ يَسْتَفِزهُم4 طاردًا موسى وملأه لمن الأرْضٍ» مصر 
ظفَأْغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا». 

طوَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبنِي إِسْرَائِيلُ اسْكْيُوا الأرض فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةٍ» حلول دور 
الدهور والإعصار لجنا بكم ليا السعداء وعكسهم معًا. 

لوَبِكَق أَنرّلْتَهُ وبق مَرَلَ "فك أفسلكك 3 مُبَشْرًا كدير هه وَقدََانًا انا فَرَقَنََهُ 


3 


لتقام عَلى لاس عل نكت وَبَرلْتَُ تتزيلاً © قل ءايئوا يم أو لا تُؤْمُِوَا إن 
الَذِينَ ووأ لْعِلمَ من قَبَلءَ إذا يتلى عَلَهِمِ عون لِلَدَذْقَان تدا 2 وَيَفُولونَ 
سْبَحَنَ ريعآ إن كان وَعَدُ رَيتا لَمَفْعُولاً © وَكَرُونَ للَدَدقَانِ يَكُوت ويَرِيدُ هز 
حُسُوعًا © 4 [آية: ٠١١‏ - ؟١٠]:‏ 

وبحي أَنَلنَةُ4ُ الهاء للكلام المكرمء والمراد: مكلوء! مع الأملاك ظَبالْحَق 
َرَل4 على رسول الله صلى الله على روحه وسلم؛ ولعل الورود الأول إلى السماء 


الأولى كما هو وارد مصححًا لوَْمَا أَرَسَلْبَاكَ إلا مُبَشْرَاِ أهل الإسلام لوَنَذِيرَا؛ أهل 
الاإلحاد. 


ظوَفُرْءَانَاك معمول لعامل داله هو ظفْرَفْنَاه»# ما ورد لك ورود أو أحدا كله معا 
ِلِتفَْأهُ عَلَى الئاس عَلَى مُكْثٍ)4 مهل لما هو أسهل للادراك» لوَنَرَلناُ تَنْزِيلا4 على 
مدار المصالح. 


قل آمثوا به أؤ لا تُؤْمِنُوا إِنَ الْذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبِلهِ4 هم مسلموا الأمم طِإِذَا 
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تْلَى عَلَيِهِمْ يَجِدُونَ لِلأَذْقَانِ»4 اللحى #سَجَّدَاك حمدا لحصولهم على الوعد. 

لوَيَمُولُونَ سُْبِحَانَ رَبَنَا إنْ4 أصله العامل المؤكد واسمه الهاء مطروحًا كَانَ وَعْدُ 
رَبَنَا لْمَفْعُْولا» . 

وَيَجِرُونَ لِلأَذْقَانِ4 اللحى «يَتكُونَ» لما عراهم لدى سماعهم له لوَيَزِيدُهُمْ4 
سماع كلام الله لخُشُْوعَاك ولما دعا رسول الله ردد الله له السلام وسأل طورا الل 
وطورا الراحم»؛ وأسرع وهم أهل الإلحاد إلى ورود الراحم لسوى الله ولوموا على 
دعائه مع الله سواه أوحى الله لرسوله. 

| 


ار ال 2 ااسر 00 


دا ل 0000 م 
[دحى لاطلا: 

قُلٍ اذْعُوا الله أو اذعُوا الرَحْمَنَ أَيّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأسْمَاءُ الْحُسْتَى»4 وكلها أسماء 
ليقي وأتدده وهو الله علا اسمة وسما حمده؛ ومما ورد أسماء لله على المسلك 
والمضطلح المعلوم: الله لا إله إلا هوء الملك؛ السلام» المصورء الحكم؛ العدلء 
الواسع, الودود, الواحد, الأحد, الصمدء الأول؛ مالك الملك. 

«وَلا نَجْهَرْ بصَلاتِكَ4 الردع لعدم إسماع أهل الإلحاد كلام الله الحامل لهم على 
عدو حدودهم,؛ والكلام السوء إلى الرسول وسواه ولا تُحَافْتُ بِهَاك إسرارًا إلى حد 
عدم سماع الأولى وراءك لوَابْتَْ بَيِنَ لِك سَبِيلا ‏ يود لكا وسيظا: 
لوقل الْحَمْدُ يله الَّذِي لَم يَتَحِدْ وَلَدَا وَل يَكُنْ لَه ضر ريك فى“ الغلك 4" المرافه اها ونغه 


(1) هذه الآية رادة على اليهود والنصارى والعرب في قولهم أفذاذا: عزير وعيسى والملائكة ذرية الله 
سبحانه تعالى الله عن أقوالهم لإولم يكن له شريك في الملك4 لأنه واحد لا شريك له في ملكه 
ولا في عبادته إولم يكن له ولي من الذل» قال مجاهد: : المعنى لم يحالف أحدا ولا ابتغى نصر 
أحد أي لم يكن له ناصر يجيره ه من الذل فيكون مدافعا وقال الكلبي: لم يكن له ولي من اليهود 
والنصارى لأنهم أذل الناس ردا لقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه هوقال الحسن بن الفضل: ولم 
يكن له ولي من الذل يعني لم يذل فيحتاج إلى ولي ولا ناصر لعزته وكبرياته إوكبره تكبيرا» 
أي عظمه عظمه تامة ويقال: : أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال. . انظر الجامع لأحكام 
القرآن .)*140/٠١(‏ 
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إلهء لا إله إلا هو طوَلَمْ يَكُنْ لَه وَلِيْ4 أحد موالٍ له ظإمِنَ الذّلْ وسرد الحمد مؤسسًا 
على ما عدده ذال على مورده له لا لسواهء وهو أهل الكمال والمحامد كلها 9وَكَبَرةُ 
تَكْبِيرَا4 والأمر المؤكد دل على عدم وصول حمد كل حامد إلى حد ما هو أهله. 


ًَ 
ثى القران 
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